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هذا المعرض لم يكن ممكنا تنفيذه بدون العم والمساعذة التي تنقيئاها من 
المئسات والمتاحف والشخصيات التاليقء والني تضمنها هذا الثبت أدنام 
ذلا يسعدا إلا أن تعرب لهم عن عميق امتتالنا, 

كترجهه المؤسسة يشكر خاص لمجميع هؤلاء: 
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رافايل ججارثيا اورمايشياء كر يسشينا بار تماريو 


محف بروفتسال الأثري؛ غرناطاة 

كار لوس بيلشيز بملشيز 

محف بروفسال الأثري» اشبيلية 
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المتحف الحربي. مدريد 
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شيخ رفعت الأرضص») حو لى بشر» دبي نويل مر 


المغرب 
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موسسة كالو استي جو لكين لشبه لة 

خواو كاستيل بارانكو بيريراء ماريا كويروز ربيرر 
المملكة المتحدةٌ 


مجموضة الباصر د ليل للفن الإسلامي (مؤسسة نور). لندن 
نهلة ناصرء خ مايكل روجحرزء أسر اسبي 
فريدريلك نيسين؛ بن أوتريت 


متحي فيكتوريا وألبرت. لدت 
ربيكًا و الأسي 


تونس 

متحف قرطاج 

متحف سيدي قاسم والغزالي 

مشحفي سيدي بوخرسان؛ كولس 
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محمد عزير بن عاشور (وزير الثقافة) 
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سوريا 
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المتحخف الوطني 
باسات ججاموس»؛ ذينا باثور 


السويد 


متحف تاريخ الدول, المعحف الماريخيء استوكهولم 


السفارات في إسبانيا 


المخرب» لوس ) الجزائر» ثركيا» مصرء الأردث: سووريا 

وأيضا؛ 

غيل العز يز دب ولاني (إليسكو )» زيزة بندالي (اليو نسكو): دقر نسيسكا بللحويز ولوس 
(البر لمان يذ ورربي)» مصطافي طليلي) أممة حواضصء أليرتو كانتوع حجلمة 
فرهارت» أجداكيو فرنانديز جار ميندياء روين جونزالير. 


7 الإسكندرية والأندلس بجسور تاريخية وثقافة 
يد ةا وطيدة؛ فند كانت الاسكندرية ملجأ وملاذا 
للأندلسيين- علماءً وطلابًا.. زوارًا وعابري 

سبي - فلا غلو إذ اعتبرنا الإسكتدرية هي أكثر مدن البحر المتوسط 
ارتباطا بالأندلس» وكيف لا وقد قامت على أرضه جمهورية أندلسية 
في القرك الثاني الهجريء كما كانت الإسكندرية مأوى للعديد من 
الأعلام الأندلسيين الذين صيغوا الحياة السكندرية بالطابع الأندلسي؛ 
كالامام الشاطبى القادم من مدينة شاطبة والذي يحمل اسمه واحد من 
أشهر أحياء الاسكندر بية وبه نقم المكتبة الحديثة تفعم ذراعيها لعالم 
البحر المتوسط. وأيضا الإمام المرسي أبو العباس القادم من مديئة 
مرسية» وأحد أعلام الصوئية الذي عاش بالإسكندرية وله بها مسجد 
كير يطل على البحر المنوسط: ويعتبر من أحب الأماكن زيارة للأهل 


الاسكتدر مد 1 





كما كالت ل ساتندرية م مجملة بور لمسيدك ل حيجا ج الأ ندلسيير: شي 
طريقهم إلى مكة المكرمة؛ منهم من اتخذها محطة عبور.. ومنهم من 
- 20 5 2 5 َ 8 عي : َ . 2 5 
أخلهى عواها فعشقوها هو أقاموا فيها؛ من هؤلاء كان ابن خلدون اندي 
وصل الإسكتدرية في طريقه إلى الحج؛ لكنها كانث مدخلة إلى مصر 
و القاشرة التي عاش فبها ما يزيد عن ربع مرت مر الرهان» ثالي مندلوالها 
الحغلوة والمناصب في بلاط سلاطين مصر العظام من الممالبك؛ عالمًا 


الذي سييك أفكاره و تحلياد نه مر هع قم أما الحلول والتصليلات 


لمنشأ الأحداث ومراحن تبلورهاء من خلال صدور السبخة العربية 
مه كتاب "'ين شتلدوت.. البيحر المتوسيط في اهرك الرابع عشره قيام 
وسقوط إمبر اطوريات"؛ في إطار احتفالنا بهذا العالم والمفكر في مكتنبة 
الاسكندرية التي حرصت على مواكية هذا الحدشف م 


ن خلال عقد 
المواثمرانتك والندواتء مو تمديم كتاب امع لمر خلدون غى ورحاته" الذي 
قدم نلقار ىن العر بي قصة ححياة اين خلدون منك ميللادة حتى رحيلة بصورة 
مبسطة و الوم نقدم هذا الكداب الذي يعتبر باكورة التعاون مع مئّسسة 
التراث الأندلسي» والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)) 
والمجلس الوطني للثقافة والفنون والتراث في قطر. هذا الكتاب يعد 
واحذا من أهم الكتب الصادرة في مطلع القرن الحادي والمشرين؛ 
حيث كشن حوالب عدة من حياة وفكر ابن خلدون وممحيطه المكاني 
في حوض البحر المتو سيل خادل القرث الر ابع عشر, 

وقد كانت فكرة صائبة من اتلكتور خالد عرزب عندما طرح علبي 
ترججعة هذا الكتاب بعد عودته من إسبانيا في صيف 2005» لما يطرحه 
هذا العمل من موضوعات محديدة ومثيرة كانت دافعا تبتحاون بين 
مكتية الإسكندرية ونضبة من المؤسسات الثقافية الاسبائية والعربية: 
حضارة عظيمة قامت في جنوب أوروباء كانت مشعلا للعلم ومصصياًا 
للمعرفة لمدةٌ ثمانية قروك.. إنها حضارة الأندلس. 


إسماعيل سراج الدين 


مدير مشبة الاسكتدرية 


لمن دواعي السر ور و الاعم راز أن قم اسيم المنظلمة 
العربية للتربية والثقافة وانعلوم (آلكسو) هذا الكتاب القيم 
الذي يتناول علما ع أخال*'م الحصيار: العر ببة الأسللامية؛ 
بل الحضارة الكونية؛ لا يز'ل» بعد ستة قرون من وفائه "يماد الدنيا 


أنه 


ويشغل العاس" بما أورده في مقدمته من أفكار صائبة ونظريات رائدة 
بالنسبة إلى عهره. لكنيا ما فتعت إلى اليوه ثتثير 'لقراءات المختلفة 
وتدعو فى كل عحين إلى اكتشاف جحديد لترفع النقاب من مبقرية 
خارقة وعى حداثة سابقة لأوائهاء حتى إننا كعرب ومسلمين» كثيرًا ما 
أصبهنا ترى ابن خلدون معاصرًا لناء بل لعله س من بعض, النواحبي: 
سابق علينا يدعونا إلى اثبا ع مسارد الاإبداعي ونث مسلككه العلمي 


خلال هذا الكتاب؛ عن استمرارية الفكمر 
الخملدوبي من القرن الرابع عشر إلى عصرنا الحاضر ليس بالأمر الغريب 


علد في عالمنا العربي. ققد كان اب خلدون ملهما لرواد حركات 


ثِ 
يو 


ا فاتث 5 ا ميل 


الاصلام العربية في النصفى الثاني من القرك الناسع عشر بما أفشاه في 


أو حاه من "عير" تاريضية ور وس سياسية. 
وكما كاك أب ن خلدون في الماضي نير اسا للمسصلحين الو طن 


العر بى فاده يثير فينا انيوخ كما اثار فيهى قباماء اله رات قل دلير 
نا المستقبل رتوضح أمامنا معالو الطريق» وذلك من خلال قراءات 
إسقاطية لفكر ابن خادون وثرانه العلمي , 

وهما يمكن أن نستوحيه من الفكر الخلدوني هو تلاك الكرنية 
الج ؛ 


ل ما اعجنو له شال مره 92 مقو لات دنشريات 


العر بي إلى والبرير "وه ع عاصرهم من ذوي 


السشعلان الأكي ' أو فون ابا 
يلح ججالب كبير منها لأن يطبق على 


جمعا؛ 3 ْ 
الو اقع الارنساني يي عمو ميته 


وعكذ' كات ابن شخلدون» فكرًا وإبداعاء في ملتفى العديد من 
التحضار 'نت كما وححت تقشيف على مستوى تحربته الحياتية؛ على 
خطوط التماس ين الحضارة العربية الإسلامية و حضارات أخرى» وهر 
يقابل بيدرو الأول مدك قشتالة: غريُ» والقائد المغولى تيمو رلك شرقاء 


فكان رجحل الحوار ورسول السلام رغم ظرو ف الحر ب والمواجمهة التي 


معطت بالمقابلين, و اليوم يحل لتاع بعنتنا أحفاد اب . خلدون: أن تفخشر 
البعد الوني ي والمتعلق بالححوار مع لاخر 


بهذا / الجاتب الى "١‏ ل متر انه" دي 


واستمرارً! لهذا الحوار: يسعدنا أن نلتقي البوم مع مواسسة “المتراث 
الأندلسي" 8 فشر عد' الكمابٍ حول ابن خلاءون؛ لنحيي بدللك إرثا 
أبن خمدون وعصره إلى 
تاريخية أوسع كانت الأندلس خلالها فضاء للقاء بنع بين الثقافات 
والديانات» ثم معبرًا لانتقال الرصيد الحضاري الكوني المتراكم لدي 
العرب والمسلمين إلى فضاء حضاري آخرء بحكم نوع من الآلية 
الحاريخية التي استشف ابر لون عضا من مظاهرها وهر يشهك في 
عهيره بداية تعحو ل عصلة القيادة الحغارية إلى الغرب المسيحي» مؤاذنة 
بعصر النهضة الأورو بية. 


مشخرا ف يجمعناء شربا وأصباثع ويتجاور 


وفى عدا السباش ؛ بأخذنا هذا السقر النشيس , نما يشتف عليه 0 
مقالات في رحلة تاربخية عبر الزمان والمكان؛ و ال إلى القرث 
الرابع عرش الميلادي» مستعرضًا أهم الأحداث واتظروف السياسية 
اله تي عاصرها ابن خلدر. وم كاذ يري حوض البحر الموسط م 
الحديث؛ ولعل الكر الخد ني كان وميضات النور الى قهرت الظلام 
والبئقت غنه كل الحر كات اللإصلاحية ني العالع العربي 


ونه ا لمر شن واعمى ١‏ ر ماحي أن نتبعم حم بر جمة يتأ الكداي إلى البغة 
الع بية القر حسة لتعاوك ثالابي 0 المنغلمة العر بية للترييا ؛ الشقافة 
والعلوم (الألكسو) رمكمة الامكددرية والمجلس الوطني للثقافة 
و الفنو ن والتراث فى دوله قطر: وقو بنابة طيبة لتعاو د شمر وبنام بين 
ضدة المواسسات اغللايفء ضام اله الإسهام القيى لمن سياه "العراث 
الأندا 0 العربى ببن خلدون وبترائه 


فإلى البجميع ' لوحك به حريا 011 رلحيا أن يجد القارئ 
فى هذا الكتاب صدى الرمالة التي وججهها إلينا ابي خلدون قبل عل 
فربوك. 


المنجي بو ستيية 


المدير العام للمنظمة العرجة تلتربية والشافة والعلوم 


ما يزال ابن خلدون حعلى الرغم من مرور ستمائة عام 
على وامحييف- 2 مجعاججة إلى اعاذة اتششاف من 
قبل العلماء وأن يكرم على أعلى مستوى عربيا 
وعالمساء وأن يحتف به العرب احتف ينيق بمن في مل سكائته؟ لما يما 
هذا الجانب من أهمية في إعطاء المثل والقدوة لأبنائنا وشبابنا من خلال 
شخصسية هذا المبد ع الذء ي خرج من راحم الحضارة العربية الإرساامية 
التي سادت العالم رونا وأضاءت ظلمات الشعوب. 
كانت حياة ابن خلدون صاخبة لا تعرف الهدوه؛ سلسلة من 
اننجاحات والاشفاقات»؛ ساعدثت على توسيع ملاحشاته وتنمية 
معلومائه كان لبيه الاإحساس والازدراك بقبمة ما تجمع لديه من 
تجارب؛ لهذا قرر الائرواء عن الناس ليكتب في صمفاء وعداية فهم 
مقدمته العظيمة. 
كات اتعصر الذي عاش وعمل وفكر خلاله ابن خلدون - القرد 
الرابع عشر- واحد من أكثر الفرون في حياة البشرية تحولآ والتقالا. 
تيحو ل واتتقال نحو التفكاك والاضمحلال في العالم العربي.. وتحول 
وازدهار نحو التهوضن والانبعاث في العالم الغربي؛ اي تحول والتقال 
بين ضفتي البحر المتوسط؛ المكان والمجال الذي تنقل من خلاله ابن 


خلدون ما بين تونس والمغرب والأندلس ومصر. 
لقد عاش ابن خلدون هذه المرحلة الصاخبة؛ فحك, عليها - 


بو صففها حالة عادية أو طبيعية- بل بوصفي طور انحدار, لقد كاك ابن 
خلدون يبمتع إلى عد كبير بالقدرة على الاتصال والانفسال؛ إذ يتصل 
بالحياة اتصال المشارك فيها والعامر, فى وجوه نشاطها؛ ثم ينفصمل 
عنهاء ويستقل. بنفسه يتأملها.. ويدرسها ويسللها يتغلغل في بو'طنها 


وبخالطلها ويسبر أغوارها؛ ثم يحلق فرقها وبجعلها موضوع درسه؛ 
على التحليل والتعليل» مستنيطا 


النظى؛ ومستخ ربا النواميس والقوالين, 


كان لأصل ابن خلدون أثره في تشكيل شخصيئه التي 'رتكزت على 
عنصرين رئيسيين: العلم والسياسة» فقد كان ابن خلدون من بيت علم 
شهد له الجميع الغرد في الاظللس خاصة في إشبيلية. كما كان لدور 
مما ججعله رججل 
فَكر عوسومًا بسعة المعرفة ودقة النظر؛ وسياسيا يعمد على | مسر أيه 
وسداد بصيرته في معالجة قضاياها. 


أحدادهة السياسي أثره لي 0 مل يبيل ابن خلدو لي 


واليوم ونحن تقدم هذا الكداب -"ابن خلدوث.. البحر المترسط 
في القرك الرابع عشرء فيام وسقوط إمبراطوريات" بالتعاون مع مكتبة 
الاسكيدرية نبراس العلم على ساحل البحر المتوسط وشمس المعرفة 
في العالم العربي» بمشاركة المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلرم 
(الألكسو) فإندا نقدم إلى القارئ العربي خلاصة أبحاث يخمسين عالمًا 
ومفكرًا؛ قلما يجمحهم مؤلف واحدة تناولوا من خلاله عالم ابن خدد ون 
وزماته؛ مؤسسين بذلك مستقبالا لمشروعات مسشتركة أكبر وأضمل. 


وختاما لا يسعنا إلا أن تر دد قول المفككر العربي دكتور فليب حتى 
"كان ابن خلدون إعظم فيلسوف رمؤرخ أطلعه الإسلامء وأحد اعظم 
الفلاسفة والمؤرخين في كل العصور". 


رئيس المجلس الو طني لاعقافة و الشوب و'لعراث 
فطر 


3 
4 الإأتدلس و سو ثب نظل دو قعا مهما 2 حصا ونماء 


كانثك 
لهذه الرقعة؛ و كانت تمثل مغتر في طرق أمام العديد من 


الحضارات والأيساس والفسفات من قديم الرمان؛ حيث استقر فيها 


خوط البيحر المعو سعل؛ فهى تقع عند البو ابة الغر بية 


بعض الناس من داشلهاء واستقر فيها يعض آخر حول شواطئها. وبفضن 
عبقرية هذا المكان» فضلا عن مقدرة البشر الفطرية الخلاقة قد قدر لنا 
أن ننهز م مضتلف اتيارات الفنية والعقلية والسياسية والاجتماصيل 
لت . ' 0 . + - عن ب اس ١‏ ب 
الفكرء التي كاك لها أبلغ الأثر في تلشكيل الهوية الإسبانية والأوروبية, 


شاريد مل الأغراد البارئ ينء كر مسقم ستهاى سبيل المثال لي" الحصر- 
بار يسوس 55 3185 | الْقَديم كما أن مدانن الأندلس قد اضطعحت 
دور رامد 8 عله ال لشيكة المتو ار نة 1 بشضما الشاصدة اراس ويه والهيكل 
الطة حا ل الأتدل 8 

00 0 ا 


إن هده العو امل الثلالة: العلاقة القديمة الوطيدة مم حوضي البخر 
المتوسطء والطابع العمراني لحضارة الأندلس» وظهرر العديد من 
الأعلاه والمشاهير فيهاء وعلى رأسههم ابن خلدون - كل هذه العناصر 
85 الي ساهمت في إثراء هذا المعرض. المهم الذي حمل غنواك: 
ابن خلدوك .. البحر المتوسط في القرن الرابع عشر؛ قيام وسقوط 
إمبر اعلو رياث» وذلك على أرضص القعصر المنجى 37زع0نالز أه القصر 


الملمي فى إشبيلية؛ ها بين شهر كي مأيو و سبعمير 06 . 


وها نحن اليوم نهد أنفسنا مع بذايات القن الخامس عشر؛ سنة 
١ ١ 0 -_‏ أ م به 
6 علي وجه المحديد, والتي توافق الذكرى المنوية السادسة لوفاة 


؛ 00 أ ع _لة واللب مه 3 
المفكر التونسي المنحدر من أصول إشبيلية والذي ثوفي في 


عدينة 


القاهر 5. ذلكم شو العازاهة تيك ار حملن 2 جلاءون, 


وبعد أن نغو ص في أعماق تلك الحقية التاريضية الحاسمة حوهي 
محط الأنظار في هذا المعرض- سوف نمضي في رحلة عبر المكان 
والزمان بهدف تحليل الجوائب الأيجابية والسابية بين الشرق والغرب. 
وصولا إلى خملاصية بيو"ذاها أن الأندلس بها تعجماله عمل تبق الخبر 3 تمثل 
السيداريو الأمثل لتعزيز الحوار بين الحضارءت, 


وتلك الأهداف البيلة تنلوي على جهد ثقافي عريض! سواه فى 
والمنظمات والهيئات العامة والخاصة؛ فرن هذا المحدىي يقدم لنا 
كوهد الأندلس. وبيث الخبرة والتراث "التراث الاندلسي 89308 اث 
الكت اتعصضف وذلاف يمشار كة فعالة وبعاوتي 0 جالب جامعاتب مر موقل 
أ ل 
و اسان نها, 
لقد كتب ابن خلدون في "المقدمة" أو "مقدمة لشاريخ العالمي ؛ 
هذا الموضوخ على الإاطلاق: بقول: "إن سقوط الضلافة في قرطية 
انا 1 1 0ت 
وقاصمئها قد حلب معه سقو ط العالى الغربي برعته 1 


وإنا على ثقة بأن النهضة التى يشهدها الأندلس ومدائته؛ من 
أمثال قرطبة وإشبيلية وغرناطة - و الني كان لها بالغ الأثر على حياة امن 
خلدو ني سو 5 مقودما إلى أصإرا ني مبللاد حديد سشر بالتقدم و الاستشرار 
بالنسبة نكافة البلدان والمجتمعات فى هذه الرقعة من غربي حخرض 
اليجر المئو سط, 


مانويل شافيز جونفالت 
رئيس المركز الاجتساعي البمر - الأتلالس 


أل سمات الحداثة و الاستحسان الى ميزت حياة ابن خلدون تهل 
ِ علينا اليوم فى الذكرى المئوية السادسة لوفاته, وابن خلدون 
بذلك ينشسا إلى الماضي و إلى حقبة تاريخية مضطربة شهدت 
5 تاريخية حاسمة وثوئراث قاسيقفق تحمل بين بعنباقها حوانب 
إيجابية وأخرى سلبية. فلقد شهدت تلك الحقبة سقوط الألدلس» 
وسقوط بيزنطة؛ وتوسع التركء والوباء الأسود: وحرب الماثة عام؛ 
وشي عميعًا أنىاثك غيرنت من مسار البشرية» قام برصدها ابن خلدون 
ذلاك الشاهد على العصر بما لديه من حسر لوري ومصدائة علمبة) وهو 
مب سلالة الدلسية, 
لد الترم ابر خلدوت يسلطاتن العقل وبالنظرة النقدية وبالتحرد 
العلمي والموسوعية الثقافية؛ الأمر الذي وضعه على أعتاب الحداثة 
وهو - كما عبر عن ذلك الأستاذ محمد طنبي "قد تبنى المنهمم النشدي 
بعبد! عن مجرد التقله وأهدذ بالمنهيج العقاد لي عبد عن المتوائر", 
ويشمل عطاء ابن خلدون أصعدة متعددة في المعرقة والععوم. كما أنه 
كان رائعا في تحليل الحقائق و مجريات الحياة اليومية. 
إن عمل ابن خلدون بعنوان "التاريخ العالمي" أو "كتاب العبّر" 
ينعلو ي على منهحية فده في تحليل الحضارات» والسلطة والأمم» 
والمدائن: والعلوم؛ والفنون. وهو بعاد هذا يقدم مختصرًا يلقي الكثير 
من الأضواء ليتير لنا أحوال عالمنا المعاصر أيضًا؛ ذلك أن تحلبلاته 
الاجتماعية -الاقتصادية تضمن زخمًا من الأفكار والرؤى والتيم 
التي تبقى أبذا على درحة راقبة من الحجية والصدق» مع بدايات القرن 


الحادي عر 
ويأني معرض ابن خلدون .. البحر المتوسط في القرن الرابع عشرء 


قيام وسقو ل إمبر اطلوريات» مستهاة رحانه في موقع شهد حضور ابن 
خلدود لسع و هو موقع مشخ ل بعبق الثار يخ والرموز والدلالات. 


ويقام هذا المعرض في ساحة القصر الملكي في إشبيلية: وسوف 
يكون 'بن تمعلدون الشخصية المحررية لهذا المعرض؛ لكي ببصرنا 
بالأحداث المضطربة وبالتحولات التي شهدها الغرب في لهايات 
العصور الوسطى . 

وهذه الرحلة القديمة تاريخيا تكشف ثنا عن المراخل المبكرة 
للفكر المنفرد الواعى والروم التي مهادت الطريق فى العصر الحديث. 
رفي هذه الوقفة مع حوض البحر المتوسط في القرن الرابع عشر؛ سوف 
للمح بصيص العقل وهو يتطلع إلى الأمام أملا في خلق إلسانية -حديدة 
تنبني على قو اعد العلم: ورائدنا في هذه المسير ة هر اين خلدوك نفسه. 

ولقد تولت مواسسة التراث الأندلسي أدداهءمم ول3وها اع 
مهمة إقامة هذا المعر ض» وهي بالك تدعونا ججميعًا لأدْ تبحر في أعماق 
حوض البحر المتوسط لكي نعاود اكتشاف هذا البح الزاخر بالتلاقح 


وسياث إن نظرنا إلى عدا البعحر »ع بععر دآ من منلظور الماضي أو 
الحاضر أو المستقبل؛ فلسوف يظل هذا البحر موطنا للحضارات 

وإذ يقوم هذا المعرض بتحلية الكثير من الحقائق السياسية 
حري بهذ المتتدى أن يوقظ في ضمائر نا تراث ابن خلدون؛ علنا يذلك 
لمشي على درب خطاه في قوله: "إن الحاضر يعيد إلى الأذهان وقائع 
التقابل والتضصاد في سابق الأيامء لتهتدي إلى الأمور المشابهة وأيضا إلى 
التحديات الطارئة التى تعن لنا , 


ميجل أنجل مو رائينوس 


زثر الشتون الضارجية و التعاون ان سباني 


+ شر شه العللامك 0 ناث ل التاريخ بأنه عل بلبر الأععض نب 
قل تيبل في عايانه وعغليم الدفع في التامل في عوراقبه. و كاك 
المتعقا ولمقارنة الماضي بالحاضرء كقواعد حوهرية لهذه المقارية 
. اام ' | ' مه |" / 1 ' |0 > 1 3 1" 
التي لمر شائنا إلى الصريق الوق . 3 عمل شنا المفكر والمؤرخ المر موق» 
الذي يدقق في قضنايا الفلسفة اللاجتماعية؛ كان عملا سايقًا لعصيره يشي 
بالحداثة قبل أو انها لقد كان 'بن دون عهثما بعس الأحدات» إلا أنه 
لى ير كن إلى التفسيرات الغبية فى تحاله تملك اللأهنات, لفد كان عم 
ع ملع ف عحقة ف كلائم الانسان الأستماعة ٠ف‏ حاسعه ا 
ار ل ملحم قا إلى انتتقيق لي ملبائع ١‏ د لساب اله : باهي نيا سي لماك ل 


مناصصرة القو اعد الاجتمعية التي تضع حقيقة التو ع في الحسيات. 


وكان ابن عدون شديد الإيمان بأن جذور كل ثقافة في هذا العالي 
رضم خصر صيثياء حذور مشتر كة بين اييام اللشرية حميعاء وبأن احداها 
ليست بمعزل عن الأخرص. ومن وافع هذا التواصل تكمن الأصول الني 
ببغى التأكبا. عييا وتطويرهاء إن كنا حقا نرغب في استخدام أفضا, 
لمصادر ناه بغية التوصل إلى حال من الاستقرار ء الحوار المنشود 
و التفاهم ب مخشلف الحضارات, 


وهذا المعرض: بما بحويه من مفردات تستسق كل الأححابيب 


والتقادير. يقدم لنا ساحة ججغر افية رحبة عن متعطف مهم في التاريخ؛ 


لا 3 ا ا _- د سن 5 طأاره “رم 1ك 3 ]ء م 
شو الحشية اقرف الرابع عشم ٠‏ شي عقة ذانت دالا ليرد بالدسية 


03 
ل 


١ 


لقد غاشت هاتان الثقافتان حجنا إلى جنب حول حوضى البخر 
المتو سطء الذي كان يمثل القلبف شي ضح أو اكير البو اصل» كما 
اكات مسر سج لمر اعغات وللت سعاث وللمعامل'ت التسجاربة وللأتشعلة 
الثقافية و الغنية, وهذه “لرؤية العريعنة للعلاقات السياسية والاقتصادية 
و الاحتماصية سن المخصيار ثير » وى المنضور الذي 5لامث العالامة أبن 
شلدو »> نبا كاك هرء سحاديد على جاهتنا إلى تحديل التاريخ 8 اكليته دوك 
تجزئة: لكي نلمكن من استيعاب: الدر ىس الذي قدمه ثنافي سحاولة لتفهم 
أجوان الث المعاضر المتعار ب. 

لقد ناو داب خلدون بر الشكر والعما ؛ فلسفي الأفق 

لانن ص تلدون ين الفكر و ل ثبي شعي "اقلق 
ليكثف ع همومه بالأحداث السياسية الى ألمت بعهره. واليوم 
ولححن تتمع: في خبرته الواسعة نشعر به وكأنه يشل إليدا من خلال هذا 


المعرض ركاه الحصيفة: والتى هر حديرة بكل الاإعحاب و التقدير, 


كارمن كالقو يوهاتو 
مر الرقاقة ال سباني 


ييه إشبيلية ترتبط بروح السماحة وتنهم الآخرء وهذه 
48 المشاعر مصفورة في ضميرهاء ضارية في جحدورها 
الناريخية؛ وهي لا تزال بافية حية كقيمة جوهرية 

وهى تتطلع إلى المستقبل. إن مدينة إشبيلية قد خطت حصفصائها بمداد 
التسامح والفهم المبادل وحب التلاقي, 


ونحن إذ نفثح نافذة للإطلالة على الماضي فإنه بتكشف لنا أن 
إشبينية صاحبة تراث ثقافي ومعماري بفضل الحضارة الإسلامية في 
حقبة تميزت بالتألق التقني والازدهار الثقافي. كما أن إشبيلية في 
الحقبة المسيسية كانت واحدةٌ من المواقع التي أشعت بنورها على عالم 
تغشاه الظلمات والتعصب الأعمى والعنف» فأسهمت بذلات في تباديد 
هادة النشاوة لتقار ب بين الشرق والغرب»؛ سي مجحتمعاثت المسيعجييرن 
والمس دمي : واليهود عبى حد سواء, 

وفي لحطة من ضذدا الباريخ وصل إلى إشبيلية ب دالية من أرضى بعيلة؛ 
أله شو ابن لدو لن. أل رخلات هنا العامة الذي ثر جع أصوله الى 
أصول أندلسيق قد أسفرت عن ظهور مؤلفات بالغة الأثر في تاريخ 
الفكر الانساني العالمي, لقد وصل هذا الرحالة الدؤوب في أسفاره إلى 
إشبيلية سنة 1363 وتعرف عن قرب أحوال المدينة» زمن حكم ببدرر 
الأول الملقشب تارة "بالقاسي" وأخرى ''باتعايل' , 


لقد بات بحليًا للجميع أن الثقافة والمعرفة هما أهم الدواقع زراء 
السفر والمر حال؛ على هداز التاريخ البشري. ولقد كاب اللمدائن دائما 
الشيء على وقتنا المعاصر؛ فالمزاوسة بين الخلق والابداع هي التي 


تعطي المدينة العصرية دقعة حيوية, 


إن هذا المعرضى تحت شعار: اين لدو نْ: البحر المتوسط في الغرث 
الرابع عشر» قيام وسقوط إمبراطورياث» و الذي يستمر من شهر مايو إلى 
شهر سبتمير: بما يحويه من مقتليات» وثثنيات» إلى ججحائب القعبر 
الملكي نفسهء كل هذا كفيل بأن يكرن نقطة جذب لا تقاوم؛ لكل من 
يحبون مدينة إشبيلية وتاريخهاء وأيضا لكل الر حالة والسوائحين الفين 
يجعلون من رحلانهم مساقا نحو الوعي والنماء الثقافي» وئرهة للمشتاق 
إلى معاينة الجمال تماما مثدما كاث ابن خلدوت يفعل. 


الفريدو سانشيز مونتسرين 
عماة إشبيلرة 


034 ابن خلدون رعصرف ليام وسقوط إمبراطوريات 


خير وليمد ياير لوبي 


القرن الرابع عشر: الزمات والمكان 
)4 عالي ابم لدرم 
عب دالسالام شدادي 
ححمة سج الب غزب 
6ه البحر المتومط, المركز الحيوي للقرث الرابع غشر 
تر حمة إمسحاق ضبيد 
56 ابن خلدرن يسحدد الطريق إلى المحبط الأطلسي 
ماربا ١‏ 0 فيج | موليتز 
ترجحمة حاتم الطتحاريي 
أحوال الدولة 
ا أصرل الدولهة العمل يئة 
بر جحمة إسحاق عريد 
0-774 جماخة الفرسان من أصحاب النطاقء من الفونسو اللحادي عار 
حني الل تراستامار| 
إن أ - شيشاريا أرسو 'جنا 
2050 ببو نصر في غرلاطة ووبنو مرين ثي المغر ب 
أنطو نيو تور مو كا سلقا 
8 الزيانيون فى تلمسان والحقصيون في قولس 
مج جات طرابلمسي 
تر بحم قاسم شريله قاسم 
9 المسالياثك 
أحمد مهار العبادي 
برص بين الشرق والغربء مملكة لوزييان الفرلسية؛ ملحق 
للمملكة اللانيية في مراجية الممايك 
فاسيلوس كر يتديس 
ثر جدمة إبراهيم سعيد فهيم 


104 


ميشيل برنا, دين 


124 مملكة ماني فى القرن الرابع عشر وفقا لابن خلدون ومعاصريه 


عا الو احيلى أقُمير 


بر جحمة إبر اهيو سعيك هيم 
الحروب؛ والدبلوماسية؛ والتوسع 
1 حجر لبه الَمانَة عام 

يليب كو تنامين 


نر حمة امحاي عبيه 


1422 


145 


بسر 
اتنا 
الآ 


16) 


1 0 


04 


158 


التجار, 
14 


206 


2110 


1 


الأسلحة المحمولة والأسلحة النارية في الأندلس في القرن الرابع 
الفارو سولر دل كاميو 


ابن ختلدون والتوسع الفرنجى 
جابريل مارئيئز جروس 


نع الاش نل ٠‏ القطك ؛ 
التوسع الأراغوني والقطارني 
روسر سالكرو إيمي لوئش 


تخوم غرناطة 

خوزيه رودريجر موليدا 

ل بحمة انيحاق قيد 

فشل اللقاء بم: ابن خداءوت وييامرو الأولى ملك قثماله 
عاك بيير مو لينيا 

ب جممة 6 المتحاو في 


قدوم الأتراك والمغرل 
يجا انضل دي بو نيس ايبار | 


ل حو بر بيو رميات نهيم 


ابن خلدوك رتمورلتك 
رافيل بالدسبا 


عضمه أجل لبيأ 
سفارة إنريكي الثالث القشتالي إلى تيمو رلناث فى الفيرة الأخيرة من 
رحن أبن ادرب 


فرانسيسكُو لوبيز استرادا 


والطرق: والبضائع 

مديبة عظيمة لملك غظيى مدب شرقبة وغربية وطرق نجارية في 
زمن ابن خلدون 

- عب ينتار 


نر حمة إبراهيم سعيل فهيم 


. اك اط 1 
شوال وينوي 


-_ م 
- اا 1١‏ 
ثر يسئين مازواي 


م -] 1 


العلاقات البحرية والملاحيا: فى البحر المتوسط في القرن الرابع 


الخر'نط في أو اخر العصور الوسطى 
عبر لبي كو ميز 

ل حمة حائى الحهاء بي 

ابن عيدوت الرائد 

الايياف اسحابماةء 


كر جصمة إبر أشيو سعيد فهيم 


04 


2106 


الدورات الاقتعبادية: الازدهار الكساد. التعافي 
أنطونيو جارسيا ليزانا 

ل حم لمباء الأيوبى 

ابن حلدوت و العملة 

البر بو كانتو جارنيا 

ترجمة لحياء الأيوبي 

الصاعات المعو سطية فى القرك الرابع عشر 
ريكاردو كوردربا دي لا لاقف 

بر لعا إسعحاق تبيك 


على السكان: ونهاية العالم, والعلاج 


01 


2000 


دك 


ا 


لك 


الوباء الأسود فى عالم القرث الرابع عشر 
خوليو قالديود باروك 


ر 
وباء الطاعون فى بلاد ١‏ لمشرق 
محسام مختار العبادق 

ل جمة حسام مختار العبادي 


الهجرات رتروح السكان 
ماريا فبلرمينا لربيز دى باروس 
بر حمة عسات شباء الغتي 


حعهياء أ مجاقي 55 


الأطر وحات الطبية العربية واللاتبنية وغيرها في القرن الرابع غشر 
الميلادي 

م اشر تسييسيو خار كريز كا بعبيئو 

ثر بحمة عائم الملسحار ني 

البيمار ستانات والسدشفيات 

س, الغارير دي مورائيز وقف. جيرون إبرو يست 
لز ييه قاسم شبائة قاسم 

ابن خلدون والولادة البشرية 

قرا . مر ساطيز جار يله 

ثر جعمة إبر اشيم الشايزيات هيم 

الرراعة والطعام في القرت الرابع عشر 

كار من كر يلو ساك حو سية 


لمحة عن حياة ابن خلدون (1332 - 1406) 


ل 31 


336 


حياة ابن خلدون ونشاطه السياسي أو العلامة في ترحال علي ظهر 
السقن 

صاغر التحماسي 

تر بحمة اسحاق عبياء 

بيو خملدون من اشبيلية إلى تونس 

حسين اليعقوبي 

بم حمة إسحاق ضبيدك 

الملعلة رالمدارس العوفية في حياة ابن عيدوت 

رباك الغيلى 


لجحهمة قاسم يدث فأسم 


24 


360 


308 


3 


2524 


306 


المعرفة والقوة والمدارس فى زمن ابن خلدون 
فير جيليو مارئينيز اينامررادو 
ترجمة محمد عبدالغني 


السحليل | ل متي علي لذبن لدوب 
عبد المسحيد شرفي 
ثر حمة أحمد تبيل 


مخيطو طاك ابن لد ون وتحليل لخخطه 
جحعشعة ا شيجمة 


ابن خعادرت رمؤرخر القرن الرابع عشر 
مايا شائر ميلار 


5 


| - - 


محمد طلبي 


زر جمة أحمدك نبيل 


ابن خلدوت فى تركيا 
بر ارد لويس 


سحمةك قاسم 252 قاسم 


مشاهم بعاصروت 
هارا لوبيز سانشيز 
بر ضمك محموة علي الخطيب 


إشبيلية في القرن الرابع عشر 


3250 


404 


4210 


إشبيلية فى أوائل العصور الرسطى 
مانزيل جو نثالك لميميدث 
ل حقميل سعاتي العتساو مي 


قصر إشبيلية فى القرن الرابع مشر 
أتعلو ثبو الماجرو 


بر حمة مورك السيد جمدي 


القصر الملكي فى إشبيلية اليوم 
حوسية ماريا كابيكا منديث 


الخائمة والمصاذر. والمراجع 


420 


0 


الخائمةي تقييم ابن سوال و ن و معاو دة تإييمه 


ماربا معيسوس فيجيرا مولينز 


المصادر : والمراجعح 
ماريا خيسوس فيجير! موليئر 
ثر بحية #عحمك السياك حمدشن 








ابن خلدركن 
الصر المتوسط في القرن الرجح مشر 
قيام وسقوطا إمبر.حوريات 


قيام وسقوط إمبراطوريات 


الإمبراطوريات تقوم وتسقط؛ والأعداس 
تتدهور إلى 'ضمحلالء والقوة تتقلب إلى 
ضعف وخوار» والجمال يذوي إلى تجاعيد 
وشعر أشيب. ولكن الحياة تمشي في مسيرتها 
الأزلية. وبذا يتقاطع متحت الذبول والأفول 

مخ المعط المتصاعد بدفى الشياب, لد شهنت 
المعمورة قيام إمبراطورياث عاتية؛ و أبعناسًا 
أشداء العم ومثاليات متعالية؛ وجمالا ا 
طلينّاء وهكذا فإن أثبوب الموث يجري متوازيًا 
مع تفجر يتابيع الخصب ومميرة الحياة..." 


بعر بيريير جالدوس - 'يتا تعلوان 


ترجمة اسحاق عبيد 


مق 


لا يمكن لأحد أن يدكر أن القرث الرابع عشر 
كان وقمّا عصييًا بالنسبة للجنس البشري» فلقد 
ابتليت البشرية فيه بالكارثة تلو الأخرى» وبات 
القوم هنا وهناك لا يدرون ما يخبئه الغد لهم. 
قد اجمتاحت أزمات عنيفة الأراضي المحيطة 
بسعوض البدحر المتوسط لعدمر الأخضر واليايس 
في ححوض البجر المتوسط؛ سواه على اتصعيد 
الداخلي - ضمن أطر الإمبراطورياث القائمة 
أو الممالك - أو على الساحة الدولية في 
تناصر القوىي الكبرى مع الأخرف. وطبقا 
للكاتبة والمؤرخة الأمريكية بربارا تتشماك 
متضصطعب]؟” وطق في كابها م أن يعيدة تنح زط 2:11 5 1(] ث ينعن سفر الر'يا على سيع ضير باك و ليس 
أربعا وهي: الأوبئة؛ والحروب» وقطاع الطرفق؛ والحكومات الرديئة التي تجحف في حق رعاياهاء 
والثوراث» لم الحروب الديلية, والواقع ان الطبيعة: والأويفة؛ مو جات الجفافء» والتقلبات الجحوية قد 
تضائرت جميعها مع اللاعقلانية البشرية لتجعل من ذلك القرن واحذا من أشد القرون ضراوة وقسوة 
في التاريخ. وإلى مد ماء كان ذللك القرن شبيهًا بالقرن الأنكد الذي نعيشه الآن. قد الرنقت أمم شنى 
فى منرلق خطير؛ وبذلك شهد هذا القرن سلسلة من الأحدات الخطيرة» والتى قدر لها أن تغير الخريطة 
السياسية وأن تعد المسرح لعواقب وتطورات فيما تلي من تاريخ. 

فنبي الشرق جاء زحف جحافل المغول في القرئين الثالي عشر والثالث عشر ليسبر أقوامًا على 
الهرب والهجرة مر أؤطانهاء متلما فعل الأتراك العثمائيوك الذيم احتلوا أراضي الأناضول وراحوا 
يهددون الاامبراطورية البيرنطية, 

وني أواتل, القرن الثالك عشر؛ احقام حلود ما يعرف "بالحملة الصليبية الرابعة" القسصطلصينية؛ 
التي لم تفق بعدها من هذه الهجمة الصليبية الشرسة. وقد عقب أحد الكتاب على هذا الخراب الذي 
ألم بالقسطنطينية بقوله "إن لهب مدينة القسطنطينية كان خسارة كبرى بالسبة لحضارة» أشد فسوة 
من تدمير روما على أبدي الجرمان في القرت الخامس". والواقع أنه لم تتمكن الإمبراطورية البيزنطية بعد 
تلك المعملة مرن استرداد عافبتها السابقة أو أمااكهاء بل بقيت عيتورة الجناح وعمزقة عندما راحث تواجه 
الرحف العثماني عايها. 

ومن عجائب الأمور أن مدينة البندقية؛ التى ساهمت بقدر وافر في مجال السياسة والثقافة والاقتصاد 
والتقدء: كانت تحت إمرة حاكم طموح, فاقد البصر في الثماتين من عمرف هو الدوق إلريكر داندولو 
واو كضصدق مءلردع الذي كان المحرض الأكبر تلهجمة الشرسة علي القمطنطينية عاصمة الامبراطوربة 
البيزنطية: فزلزل أركائها, وننيجة لذلك» تنجد عح العثعانيون في تو طيك أر كان إمبر اطوريتهم عبى سهول 
الأناضول» ويرزوا على الساحة كقرة عفمى تنبني على غايات سياسية موسعة؛ وفرة عسكرية متبنة 
وسلطات تملك الهيسة على مساصاث شاسعة من الأراضي. وفيما بعد؛ تقدم العثماتيون تجاه البلثان؛ 
بعد أن عيروا إلى أورويا من مضيق الدردنين» وفتححوا ولايات أوروبية عديدة: مقدرنيا والبانيا وجرمًا 
كبيرًا من أراضي البلقان. وقد ترامن هذ! الرحف العثماني مع فترة من الاضطراب والدشرذم السياسي في 
المنطقة» مصحوبًا بفرقة وقطيعة من واقع الكراهية البالغة التي كان الأغارقة الأرثوذكس يضمرونها تجاه 
أي خطوة تجمع بينهم وبين المذهب اللاثيني الكاثو ليكي في نفس المنطقة. 

وهكذا باتت القسطتطينية مجرد ججزيرة صغيرة في المحيط العثماني. ورغم أنها وسلت مرارًا 
ونكرارًا إلى 'لغرب اللاتيني طلبًا ليد العون, فإن سر كاتها ذهبت دراج الرياسم: ولا زالت ذكريات 
الحملة العسليبية الرابعة ر'بضة بذ كرياتها 
العكما نيين. 

ورغم أن الزحف العثماني التركي قد توقف لحين في أواخر القرذ الرابع عشر وأوائل الخامس 
هشرء نتيجة لظهور الإمبراطورية المغولية بقيادة تيمو رئنك» ثم زحفه سنة 1401 وتدميره لمدينة دمشق» 
حيث قام بزيارته ابن خلدون نفسه وتوسل إليه بعدم تخريب المدينق رغم هذه الأحداث تابع العثمانيون 
زحفهم دون مقاومة في السلوات التالية 

بعد موت تيمر رلدك» اختفت إمبراطوريئه معه بدفس السرعة التي قامت بهاء وعليه أ 
خاليًا امام العقمانيين الذين اسئولوا على القسطتطينية نفسها سنة 1453 وفى 





خيروليمو باير لوبيز 
مؤسسة التراث الأتاءلسي 


تها الأليمة في قلوبهم؛ وبذلك وجحدت بيزنطة نفسها تحت رحمة 


صبح المسرح 
ي الشرون القااية الي أعقيت 
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ذلك الفتحى صار الترك أعظم قوة عسكرية في منطقة حوض البحر المتوسط؛ فلقد فضو! على السلاطين 
المماليك في مصرء وسيطروا على جل أراضي الشرق الأوسط وعلى أممزاء من شمال إفريقيا. 
في أثناء ذلك» عند العلرف الآخر تابحر المتوسط» وقعت احداث مماثة سياسيًا وعسكرياء يمكن 
اعتبارها الوه الآخر للعملة. نلقد نجمحت الممالك المسيحية في شبه الجزيرةٌ الأيبيرية في التعزيز من 
قرتها. وفي منتصف القرن اثالث عشرء نجم فر ناندو القالث القديس 2158580 في السيطر ة على قرطبة 
وإشيلية؛ تاركا مملكة بني نصر في غر ناطة مملكة إسلامية وحيدة في إسبانياء على رقعة ضيقة في شرقي 
الأندلس» عاصمتها غر ناطة, 
بفيث مملكة بي نصر تحت رحمة المسيحيين الإسبان: رفي نفس الوقت صارت هذه المملكة 
ملجأ للمسلمين الأسباث؛ هرويًا مع حركة الاستر داد #ووبوومع-ع8 أو عودة الفعس الإسبائي. وتلكم 
كانت نقطة البذاية لهجرة المسلمين الاسبان إلى يلاد المغرب. وفي تلك الأشاءء شهدت إمبر'طورية 
المو حدين نكسة ناسية بعد هزيمتهه في معركة العقاب ؤوماه7 06 ؤقئاقلة 85 | سنة 1212؛ زعي مس 
الحقية أخلت أعداد شقيرة في الهجرة 2 الأندلس إلى الشمال 5 0 00 0 0 
الإفريقي؛ خاصة لحو تونس, وقد قام آخر حكام الموحلدين | 00 ا ا 
لإشبيلية أبر زكرياء بمسائدة آمرة الحفصيين» التي قدر لي ا 00 
تحككم تونس لعدة قرون تالية, رفي تلك الفترة قررت أسرة ابن 
خلدون هي أيضًا أن تهاجر إلى تونس» وفيها ولد 'بن خلدون 
سلة 1332, 
تمكنت مملكة بني نصر من الصمود بفضيل الصراعات 
البي نشبته بين المماللك المسيحية: في محاولات لتقوية 
أواصر الأسر الحاكمة؛ وكذلكك فصل لحن 2 ا 3 لا وزيز اق عن بالسمورر لل 5 
مرين في مملكة المغرب» في أعقاب سقرط دولة الموحدين. 47 .وارقة كي ل ال 
وبخلاف المرابطين والموحدين: أقام ببو مرين عاصتهم في :220202 وفك ا م عع ا 
مديئة فاى, وفي القرن الرابع عشر كانت كل من فاس وغرنالة 
في حال برئي له سياسياء ومع ذلاث للاحظ في هاثين المديئئين 
بربعه خاص نهضة ثقافية مرموقة؛ كما أنهما أبدعتا الشيء 
الكثير في طرز العمارة؛ 'لتي ظدت ترمز إلى ججوهر وفخامة القن 
0 المغر بي » ولقد ظلت هاتان المملكتان ملادًا سياسيا 
ثقافيا فر ٠‏ ن أملام لمذكرين المذاريا. سْ ي أمال إبن خلدونء 017 لك د 82 ل 0 
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تسعيات 2 


الححكام والأيام. وقد عاش | ين خلادو في مدينة ناس؛ واتنهى به 
المقام في مدينة غرناطة بفضل صصداقته الوطيدة مع ابر الخطيب»: 
وفى إشبيلية تقابل بصفته مبعونً لبلاط ملاك بني نصر في غر ناطة 
مع الملك بيدرو الأول ثم عاد أخيرًا إلى غرناطة؛ ومنها إلى بلاد 
السغر نيا, أما ابن الخطيب فقد كان لاجنًا سياسيًا في مديئة فاس: 
ثم لقي حتفه فيها نتيجة للموؤامر'ت السياسية 

وشهد المغرب في ذلك العصرء بعد قترة من التالق 
والوححدةٌ ضير خالية م التراعات- ساهمت دولة الموحدين 
في توطيدهاء مترحلة انشقاق وانشطار وكما قال الأستاذ حليمة 
فرحات: "دخل المغرب في متعطف من الصراع بين المغارية 
الفسهم وكانت خرويهم اطول وأشد ري من ونه ني مجمطوصة هن كتانب التاربيع العالمبي لابن 
خخاضوها ضد الممالك المسييحية ا اه : و | 5 ناد ان تعود الى سنة 1778, المكعية 

كان العاثم المسيحي أيضا في حال من الفرقة والبزاع بين مطالبين بكراسي العرش وبين الملوك ‏ الرماية- باريس 
الغائمين» رغم أن مسيرة حفيقية من التضامن بين البلدان ن المسيحية كانت قد بدأت» وهذا مالم يشهده العالم 
العر بي الإسلامي, ويهذا التضامن تقدم العالم الغربي في المجالات التقنية رالعسكرية والاقتصادية. 

كانت مملككة قشتالة تسيطر على مضيق جبل طارق) تلك انمنطقة التي ظلت في ادي المسلمين 
منذ القرن الغامن. وعليه فزن كلا من مملكتي, قشتالة والبرتغال رنسما تتوسعان قبالة الجنوب, وجاء غزو 
البرتغال لمديئة مبتة قخباع© منة 21415 وعزو قشثالة لمملكة غرناطة لبعني أله بداية من أواخر الْقَرنُ 
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ابي خلدون 
البح المتوسط. في القرن الرابع صشر 
قيام وسقو ط إمبر اطور يات 





اللخامس عشر وأوائل السادس عشرء أن مركز النشاط العالمي سيتحول من البحر المتوسط» ليفسح 
المتجال أمام المعحيط الأطلسي.. أها توسع البرتغال الببحري قبالة المناطق الجنوبية في إفريقياء ثم و صولهم 
إلى آسيا بعد الالتفاف حول رأس الرجاء الصالس. إلى جعانب اكتشاف أمريكاء كل ذلك كان يعني تغيرا 
مهولا في تاريخ البشرية. 

وفي القرون الني ثلت تلك الأحداث» أصبح المحيط الأطلسي (وليس البحر المتوسط) معحط 
الأنظار بالنسية للتاريخ الأزرو بي. 

وإذا أمعنا النظر في مجريات الأمور لتبين لنا أنه من الخطا أن نقيم خطى التقدم والتشهفرء والتطور 
الثقاني والتواصل التجاري والاجتماعي على أنها مجرد مجابهات بين المسيحين والمسلمين. فلقد 
تحائف الأتر اك في أكثر من مناسبة مع الابغريق الأرئوذكس وولايات البلقان: في حين ان مملكّة بنبي نصر 
كانت تتذبذاب في تسالفاتها مع السمالك المسيحية» كما أن علاقاتها مع بني مرين في فاس كانت مسشوبة 
بالكثير من الغموض. لقد كانت الدني وثنها فى حال من العولمة: قامت فيها 'لعلاقات بين بلدان يختلف 
أحدها عن الآخر بشكل ملحوظ» وحتى بين دويلات وممالك متباعدة جغرافيا؛ لقد ساهمت رحلات 
ماركو يولو -على سبيل, المثال- في ربط أوروياء وبوجه خاص المدن الإيطالية التجدرية الكبرى: ببلاد 
الميى؛ كما أن الرحانة ابن بطوطة من طنجة قد جاب بلدان العالم الإسلامي كلف بمافي ذللك يلاد قارس 
وأراضي القوقاز المنعزلة والبعيدة» في حين أن السلطان المملوكي سرس أوفد سفارة إلى باناط قشتالة؛ 
كما أن مللك مالي قَام برحلة حجه الشهيرة إلى مدينة مكة مسحملا بالذهب الذي أفاد منه تجار القشاهرة) 
وأخيرًا وليس بآخر وا المبعوث القشدالي» ري ججونقالث دي كلابيشوء إلى مدينة سمرقنا في اسيا 
الوسطي, 

وواقع الأمر أنه بعيدًا عن الصراعات؛ تحت العلاقات التجارية في إقامة شبكة مثراصّة تربط 
بين القارات ومختلف البلدان والممالك, 'قد ارنكرت نحيوية وض البحر المتوسط على التجارة؛ 
والجامعات» وتعزيز أواصر القرة؛ بعيذا عن قضايا الدين والهيمنة. فمن ناحية؛ اطلحت كل من البندقية 
وجئرة بمهمة التوسم في النشاط التجاري للجانب الأوروبى. من البحر المتوسطء في علاقاتهما الصيبة 
ببلاد الشرق؛ وسينضه إليهما تاج أراغون الذي عرز تومّعه في البحر المتوسط بسيطرته على ججزيرة 
صقلية ور بطه بعلاقات تجارية لاحقا مع أقطار المغرب. أما مصر المملوكية فقد هيمدت على العلاقات 
النجارية مع كل من إفريقيا واسيا. ' 

وني نفس الوقت» طرأت تغيرات مهمة على الساحة كان لها صداها في الشرق وفي الغرب. فخلافا 
للأحداث التي وقعت بعد تلك الحقبة ببضع فرون» تُميرت العقود الأولى من القرن الرابع عشر يعدم 
وححعود قوة واصمدة تهيمن على المسرح. فلئد كانت عمالك منظلو مات مجداخلة و متشابكة من العلاقات 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية, #القاهرة بانت تربط الشرق 'لأوسط بالصين والهدد وكذلك ببلاد 
السودان. أما المدن الايطالية فبرزت كمراكر تصارية كبيرة ومننساء لقد اتسو التجار الغر بيوث بالحيوية 
الأمر الذي سهل أمامهم الكقض عن أراض بعيدة تنتمي إلى حضارات مضتلفة؛ في حين أن العظلم 
الإسلامى كان ينظر إلى أوريا المسبحية على أنها متخلفة ولا تستصق أخذها في الحسياك. ربما يرجع 
السبب في ذلك إلى أن ردسا طويلاً من القرن الرابع عشرء تمتع خخلاله الشرق الأوسط (العالم الإسلامي) 
بانتحاش ثقافي واقتصادي مرموق» مقارنة بأوروبا المسيحية متردية الأحوال؛ مع أن أوروبا كانت تشهد 
حينها فو رانًا سياسيا واجتماعيا قدر له أن ينقل أوروب نقلة -عضارية مهمة, 

ولابد من التأكيد على أن تلك الحقبة قد شهدت العديد من الأحداث المهولة انتي كان لها أبعد الاثر 
فى قطور الأمم والممانك والامبر اطوريات العديدة: من ذلك اجتياح جحافل المغول للمنطقة؛ والحركة 
الصلييية» الأمر الذي دمر طرق التجارة الرئيسية. ثم ابتلي انعالم بالوباء الأسود الذي لا بعر ف حدو ذا ولا 
عقائد في ضبربائه المهلكة, التي أهلكت عشر سكاذ بلدان حوض البحر المتوسط الواقحة حول شاطنيه. 
رقي نفس الوقت شهدت أورويا المسيحية تحولات خطيرة في مجالات الاقتصاد والاجتماع والثقافة 
إلى عانب إبداعات تكنولوحية وفكرية وعقلية مهمة, كما أن الجامعات أخلذت تتماسك وترسخ من 
مكانتها بعد أن بده التسييز بين الدر اسات الدينية بو العلوم الإنسانية, 

وينيغي أن للاحظ انه لم يكن هبالك وقتذاك اسباب ملموسة أو "“ضرورات تاريخية متأصلة" لتفهم 
كيقية تطور النظام القائم. والواقع أن التطور الحاصل خلال القرئين الشامس عشر والسادس شر قد 
يكرن في الواقي 5 بعين الاعتبار ظر وف الشرن ابرابم عشرء مختيفا عما سار عليه الححال. لقد كان 
العالم في تلك الحقبة يمو ج بالتقلبات المتعاقبة بين التقدم ثارة والترابجع ثارة أخري» مع الكثير من 
التبد لانت 





إن الهدفه من اقامة هذا للمحرط.ر» الذي أعطيناه عنوان "ابن خلدون: اليحر المعوسط في القرك 
الرابع مير فياه وسقوط إمير اطوريات” فو أن ركز على شاللا اشر لي خطان قادما وي حقو عليه 
القهقرتي؛ باختصار لكي نشهر عق أعحواله, ونقد اخمر نا اسبير 6 وأعماى اين خلدو نتن المفكر الاإسادامى 
المرمرق» الذي ولد في لو نس رفي في القاهرة سنة قللك | تحلفة وصل لفعاليات هشاء! المعر ض.. ومن 
أهدافنا أيضا أن نلقي الضوء على الحضارات العظمى التي كانت قائمة حول حوض البحر المتوسطء 
في جو البها الاإنسانية والاسجتماعية والثقافية والاقتصادية وعلاقاتها؛ إذ اعتاد البعض على وص هذين 
العالمين كشيء منفص و كحضار تبن متداز عقون رفي مواجهة مستمرة لا ثر بعلهما علاقات متينة, على ألنا 
نشعر أله رضم هذه المو اجهة نشت بين العائمين علاقات تتجاوز ذلك الصراع؛ الذي لا يمكن تفسيره 
منقردًا دوك تفهي وحهة للنظر من كلا الجانين: لأن هذين العللمين كانا على اتصال في العديك من 
المهائلات عاول مسار الشاريخ على 3 ليب التطور. ولديراز هذا الهدف بالبحديلة يتضم» المعرض تاريخ 
كل من مصرء والجرا'ئرء وتونس» والمغرب؛ وإسبائياء والممالك المسيحية» وتاج أراغوث» وجزو البخر 
المتوسطء وفرنساء والمدث الاإيطالية» والامبراطررية العثمانية؛ جحيًا إلى جدب مع ماركو يولىء وابن 
بطو ملة» ودائتي؛ وك رارك وأر يسمي دي هيا قئأنا عل ععقهرماعمم وأخيرًا وليس باخرب ابن خلدون, 
و عير د حياتهي وأعماته 8 وأسغارة با خنتصصار العالمى , اندي كان يعيش لبان مما حور دللك الكانب أ لبرت 
سموراني في كتابه تاريخ الشعوب العربية 


"إن حياة ابن خلدونء كما وصفها هر بنفسهء تطلعنا على أحوالى العالي الذي كات يعيش فيه, 
لقد كان عالمًا مليئًا بالدروس عن ضعش المسعى البشرتي. ولققد كشت لا مسيرئة قن فشن 
التحالفات التى تبرم من أجل المصالح؛ وهي تلك التحائفات التي ارتئكرت عليها الأسراث 
الحا فمة للحفاظ علي مرو شهاء؟ د لقاء ابن خادو ب مع تيمورلتلك أمام هديك تمشن بو #دسح 
لنا كيف أن قيام فوة جديدة يوثر على سياءً المدن وأعليها. إن النظام خارح المديية ظل معرديا 
وعرشونت بالظره قن وكا من الأمور العادية أن يهب سقير فى مهمه إلى بلد أخرع وكا وآرذا 
بصا أن مبعوثًا يبحمل رسالة إلى جهة ماء سرعان ما يطلب اللجوء إلى تلك الجهة إن هو شعر أنه 
لم يعد يحظلى برضا ولي الأمر الذي كلفه بحمل الرسالة, وكان مرت الأبوين بسبب الطاعوت) 
وعولكه الأبداء في سىادلل رق اسائماية ماع كاك كل ها وذاك ملهاة لإأستيعاب الدرس عن صجز 
الانسان في أيدي القدر. ومع ذلك» فثمة لمحاث مر الاستقرار ظلت باقية على المسرح؛ أو 
بدت كذلك. ففي ذاك العالم نععد عائلة من حنوبي الجر زيرة !! لعريبة تحر ك بحرية إلى إسبائياء 
وبعد سنة قرون تعود للعيش على مقربة من موطنها الأصلي؛ وتجد نفسها في ببئة تألفهاء تنعم 
«لرابعلة لني تتجاوز حادود الزمان الس ان د د اذغ لعرية في لني تتجع ياه د ا 
الشرمي عات : من المشكرين: 0 لعصوك يدق المجتمع حماي رات تبدل الحكام. م 
حدث ولا عدر ج عن أماكن الحجء في مكة وبيت المقدس» اللتين تطلاث كأعمدة راسيخة للعالم 
أجمع؛ حتى وإ تحو ميزان الفوى من مدينة إلى أخرى. وح يرا ويس بآخر لايمات باه خائق 
الكون وحافظه نيصبح للإيماك مغزاء أمام ضربات القدر . 


إن هذا المعرض يهدف إلى البصير بأمور انحياة في تلك انسقبة من الثاريخ: درن أن تدسى أن 
الحقيقة في نهاية المطاف هي مزيج من المكونات المأسارية اللاغقلانية من حانب ومن العقلانية 
والسخاء والإبداخ والتقدم من جاب آخر, 

ويقى الهدف والمراد في حقيقة مؤداها أنه على الرغم من رو ح التشاؤم الي أحيانًا ما تلم بناء عنهما 
نكتشف ألغاز الداريخ» فإئدا اليوم ربم نجد العزاه في حقيقة أخري ألا وهي أن الجدس النشري قد جاوز 
المكثير من الصراعات و الماسي, من قبيل تلك التي ألمت بالقرن الرابع عشر, 

إن غابة هذ' المعرض هي محاولة من جعانينا لترضيح كيف أت القرن الرابع شر قد بذر بذورا 
لحقى ثالية إيجابية العطاء. ونحن تأمل أن نقدم عرضًا يوضح عظلمة بلاد الأندلس وبلاط إشبيلية مع 
التأكبد على دلالات القورات الخلاقة التي نامث في ,لدان البحر المتوسط؛ متضمنة التطورات في -عقول 
الفسفة والفكر والسياسة وتقدم النشاط التحاري؛ الأمر الذعي مهد الطريق لقيام عصر النهضة وللتوسعم 
الأوروبى والإسباني في المحيط الأطلسي. 
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ابن دوك 
البخر لمدوسط في القرق الرايع عشر 


قباع وسقوط إسبرااوريات 





يتمتع علما التاريخ والاجتماع عمد ابن 
خلدون 0 حسبما يتضح في كتابي العبر 
والمقدمة» بخعاصيتي الكرنية والعالمية؛ 
والكونية من الناحية الفلسفية موروثة من 
التقاليد اليونانية- العربية» والعالمية اسعنادًا 





عبد السلام شدادي إلى تقاليد التاريخ العربي. لكن الأهم من 


المقدمة لمفهوم بحديد لعلى الاجتماع؛ 
ترجمة غعالد غرب يختلف عر النقهوم التقليدي لك مل 
ظ الفلسفة والتاريخ. فى هذا البحث أردنا أن 
قرناطة؛ القرن الرايع عشي لمحف إلى فكترة الروابط القومية (الأممية) التي كانت معروفة في عصره, محاولا الإإجابة على سؤالين؛ 
الرطي للاثار - مدريد. ” َ 
0 0 هما: عا هي الأسس النشرية لعلم الاجكتما ع فى فكر ابن خلدون؟ وما هي العناصر الاجتماعية 
ع لدالية ات سم - 
للعاريخ العالمي: والذي عبر له اين خلدون والتاريخية العى بنى علبها نظريته؟. 
ب "في طبيعة العمر ان لي الخليقة وعا يحر ض 
ها من البدر والحضر والتغبب والكسب 
والفعاش رالفلوغ والمتائع وبسوها ونا 
تدلك من العلل والأسباب"" المقدمة: 
5 المكتتبة السليمائية: 'سطبول. 































الأصول الفلسفية الكونية 


يعد تأسيس علم للمجتمع والحضارة هو العمل البارز الذي قدمه 'بن خلدون» هذا العمل 
بلا شلك يحوي أصب لا فلسفية؛ تظهر عند استعراض ابن خلدون الخصائص الأساسية للحضارة 
الانسانية حسب المفهوم الفلسفي التقليديء بد'ية من تعريفه للإنسان بأنه حيوان سياسي» ومن 
هذا التعريف استخلص ابن خلدون نقطتين أساسيثين للشوء المجتمعات والحضارات: 
1) المجتمع ضرورة تححياة الإنسان. 
2) المجتمع البشري المرتكر على التعاون من أحل توفير مقومات الحياة واندفاع عن 
الأفراد؛ لابد من أن يخضع لقَوة سياسية, 
كل هذه الخصائص النائجة من روح المجتمع والإنسان؛ هي خصائص كرنة, 
تباورت بواسطة الظر وف الخارجية للحياة البشرية والاحتماعية السرتبطة بالجخرافية 
والبيئة. ووفها للنظلرية البطلمية للمداخ التي رددها الجغر افيون العرب» فإن الموقع الجغرافي 
للبلاد وفمًا لابن خلدون؛ يمثل عاملا رئيسيًا في تطور المجتمعات والحضارات» إذ يمك 
من خلال الظروف المناهية المناسبة) حيث الجو المعتدل الوصول إلى أعلى لقاط 
التطورء حيث تككون درججات الحرارة ليست بالحارة أو الباردة» ففي المداطق 
الشديدة الحرارة أو الشديدة البرودة ووقُفًا لشروط محددة؛ يتقلص الأداء 
الحيوي للكائنات بما يؤثر على الحياة والأنشطلة الاجتماعية؛ لذلاك فإن 
المجتمعات التي صنفها ابن خلدون تنتمي إلى المناطق المعتدلة والمتوسطق 
وهي الوحيدة فقط الني تسمح بظهور الحضارات وازدعارهاء حيث يذكر 
بالتحديد بلاد المغرب وسرريا والعراق والهند الغربية والمين وشبه 
الجزيرة الأييرية والمناطق المجاورة؛ واضعًا كل من العراق وسوريا 
كمر كزي إشعاع حضاري في الإمبر اطورية العربية الإسلامية: أنا 
البلاد المتوسطية وشبه انجزيرة العربية والجزء الايراني من آنسيا 
الوسعلى فقد وضعه ابن خلدون في نهاية القائمة: في موضع 
' اخر من مؤلفه. 
ووذقا ترأي بن لخلدون؛ فإ البيئة تلعب دورًا كبيرًا في تكوين شكل بحسد وشخيصية 
ساكنيها؛ لكن هذا التائير لا يتوقف عند الشكل أو التنظر أو المحتوى الاجتماعي والحضاري. 
القادم: مؤواعدة قا عو وعمعع5 قا ,سرع اقطةا حصطا فمن جائب آخر يتداول ابن لخلدون الجانئب الدبني والروحي على العكس من الفاسففات 
انام روأءووت ,مواكوواللط ملعل غع اليوئاية- العرية الموروثة؛ فلا يعتبر أن الشريعة الدينية فى حد ذاتها ضرورة لنكوين النظام 


| سرف اجيب تفصيل تام عن هذه الاسعلة في كتابي 
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أي دوت 
الببحر المترسط في القرق الر ايع ععظر 
كيام و نهو هل امير اسو بابك 





المجتمعات تتحيا بدوث شرا: لع إلهيةه وتحمد في أنظمته لاجتماعية والسياسية على القر 


و 15 ' 
المحتمعات المتماسكة 


بداية» تظهر لنا 0 ابن خلدون كفكرة كونيةء هذه الفكرة ترئكز ضلى: الافتراض 0 
متعاماة مع المجتمع ع البشري (الاجتما ع الإنساني) والحضارة (العمراة الشري) شي 
محمليهما: : بتو سخ مم ييه اتتشار المجتمعات مكالياء ف متعمق من | يي اسشتغراقها زمنيا 
وجهة النظر هده تكد على أن ابن خلدون لى يشعر مطلقًا بالحاجة إلى توضيح الرؤية الانجيلية 
والفرانية لنظرية الخلق؛ المعرفة الجغرافية لدى العرب حول الانتشار الاقليمي للحضارات: 
والانيحازات التقنية: والتنظيمات السياسية والادارية» أو حركة التأرييخ مع التقاليد السياسية: 
والدينية: والتاريخية؛ إمبراطورياته وممالكهء شعويه وقبائيه» دياناته وطوائفه, 
1 1 . ' ب ع 23 دسم 1 

ويرى ابن خلدون. أن المجتمع في عصره كان مستقرا ومتجانسًا مطورًا وبشكل ثام من 

الامكانيات البشرية في المجال لدينيء والروحيء بالإضافة إلى الخطط التقنيةء م والعلمية. كما 


الكوني بشقيا المنطق البشري: والإرئدة الذلهية. 

المجتمعات التى تون عالى ابن خلدون تعتبر في المقام الأول؛ كيانات عرقية أو أمما 
(جمع أمة)» كلمة يمكّن ترجمتها إلى "أمم" بالمعنى المعرو ف في الإنجيل أو المفهوم اليوثاني 
لكلمة ووصطاع, تلك الأأمم هي : العرب» « البريرء و العبرانيونء والروم. ه الفر نحة: والتركع 
والأكراد ... إلخ. وهنا يمكن أن نستنتج؛ من الجزء التاريخي من كتاب "العبر"؛ أن الأمم تعر 
باسمها ونسبها وكذلك لغتها باللإضافة لبعض الخصائص أو الشعائر التي تميزها عن غيرها. 

من زاوية تاريميةء حقفت الأمم وجودها (موطنها) بواسطة احتلال أو امتلاك أرض أو 
أراضي الآخرين» وتكوين سلطة (ملك) ذات نطاق أكثر اتساشًا. 

يميز ابن خلدون بين المراحل المخشفة في تاريخ الأمم؛ تلك المراحل عرفها باستخدام 

كلمة (أجبال) يمكن مقابلتها بكلمة فترات أو عصور: كذلك يمكن تعريفها بمعنى طبقات أو 
فنات» بهذا التعريفى» وبمعيار اللغة؛ فإن التاريخ العربي منا. بداية الخليقة يمكن أن بقسه إلى 
أريعة أحيال: 

٠‏ العر ب العاربة. 

٠‏ العرب المستعربة. 

٠‏ العر ب التابعة للعرب. 

ه العرب المستعجمة. 

بنفس الطريقة استخدم ابن خلدون كلمة جيل للإشارة إلى قوم ما (أمة) في فترة ما أو 
للإشارة إلى آمة معيئة خلال قثرة زمئية حددة: بمرور الوقّت. 

الثقافة اللإسلامية خلال القرن الرابع عشر؛ كانت ومازالت تعتبر أن شعوب العالم مر تبطة 
بنسب واحد ير بجع إلى آدم عليه السلام. شككك اين خلدون في تلك النظرية وتساءل "أنه بفرض 
أن الإنسافية مرجعها إلى أولاد نوح الثلاثة سام وحام ويافث فإن ذلك مجرد تقل للتقسيم 
الجغرافي للعالم قفي الجنوب حيث يوجد نسل سام وفي الشرق تسل خام وفي الشمال تسن 
يافث"؛ من وججحهة نظره فإن الفائدة من علم الأنساب هي فائدة سياسية واججماعية. 

سيرًا على شطى الجغرافين والمؤرخين المسلمين اعتير ابن خلدون أن الاخنتلافات بين 

الشعوب والأمم نقطة إيجابية. أولا من وجهة النظلر : العرفية و اللغوية فإن التنوع يتا لر بحيفية حياةٌ 
البشر» ونوائج الأرض » والمصعات» والعلوم والتقنيات» والأخلاقيات» وأخيرًا إلى الدين 
معتيرً| ان هذا التبو ح ضرورة لثمو العلاقات الثقافية و الاقتصصادية والسياسية بين الأمم. 





ال كنا الر ابع مشر ؛ 
انر مسات واكاك 





ارتكز أبن خلدون في تحليله على المجتمع العربي عند وضعه لتفسيمات الأمم فقسمها 
طِقًا لنتيجة محددة جدا طبقًا لمسمي الجد المشترك إلى : 

* شعو نيه 

٠‏ قبائل. 

٠‏ عشائر, 

متبعاً فى كل واحدة تقسيمًا أقل مرحة ابتداءٌ من أصل القبيلة متدر جما في تقسيمه لمستوى 
التجمعات بين كل هذه الكيانات المشتلفة» فإن الرابط الاجتماعي الوحيد الذي أخذه اين 
خلدون في الاعتبار هي الانتماء إلى نسب ما حقيقي أو وهميء أو عن طريق التبني أو الولاء 
وهي روابط ثانوية مستثر جا أهمية صلة النسب في ظهور العصبية: والتي تلعب دورًا اجتماعيا 
وسياسيا في الوقت ذاته. تلاحظ هنا أن دور البنية الاجتماعية للعصببة فى رأي يي ابن خلدون دور 


جا 10 0 اس م لويس 
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مساكاة تلخريطة العالم اعتمادًا على خريطة 
مشاعف . من نأحية أخرى يشكم أين حلدوث فروقًا أساسية ودائمة بير نحن ؛ والأسخرين ومن الإدريسي» هن القرن الثاتي عشر 


جاني أخر؛ فإن البنية الاجتماعية للعصبية تكون سبيًا في نشأة ائتلافات مرزقئة متضامنة وليدة 
اللحظة, مستخدمًا كنمة عصبية للإشارةٌ إلى عدة كلمات لنفس المعنى مثل عصبية؛ وعصبياث» 
وعصابة؛ وعصائب. 

من الداحية التاريخية يرى ابن خلدون: أن الأمم ثمر ببحالاته من التحضر والبداوة بشكل 
درري وعستمر: مكونة في ذات الوقت تجمعات حضرية وريفية. ففي المجتمع الحضري؛ 
لجد أن البيئة القبلبة يمكن المحافظة عليها بشكل ماء إلا أنه بالضرورة تعاني من التأئيرا 
السابية تلحباة الحضرية؛ تلك الحياة تفقد الأمة: أو القبيلة: أو العشيرة -خصائصها السياسية؛ 
وهر ما يححاريهة ضعقف ؛ اختفاء الحمسيةء وعدم لمثبل روابعطذ الذع دووًا سياسيا. تسل كثل 
التجمعات الحضرية شكلا مفمًا من تجمعات عائلات أو أفراد منعزلين أو قادمين من تجمعاث 
أخرى أو مناطق ريفية مسجاورة: البباء الأو حد والمؤثر في الهيكل الحضري, على الرغم من قدم 
استفر اره وعدم إمكانية تهديلدن بدمَةء هر التباين بين العامة والخاصة, لا يتوقف ابن خلدوب في 
فهو م الحنظيم الااحتماتى, على الجمعاتت اللحضيرية 0 ربعلها بالتدريج الا+تماعي المتعلق 
بالجاه باصله السياسي. 

من الناحية السغرافية؛ فالعالم السياسي لابن خلدون مبني على أساس التفسيم بين الشرق 
والغرب» حيث إذ هذين العالمين» سياسيًا وثقافياء هما الأكثر معرفة من ناءحية ابن خلدون. 
فالغرب يضم الأندلس (إسبائيا) المغربين (الأوسط والأقصى) وإفريقية حتى الحدود المصرية 
و الحراء الى ي تحد هذه المناطق من الجبوب حتى بداية إفريقيا السوداء؛ ريبدأ الشرق من معس 
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ونيد ١التسعي‏ ءانه ا ا الامتفعبية» يناتر "بم خلدوت عاذ م لبعر م 
التي عرلها شح العرب والهر بر لقاي.م كبر اله أنه اع على آية ستابي: التقاد اين 
لدو ال عل ابعل فت الى بي حمل عليبا من تاريخ الاعير اضر يات ؛ اعسائنك ١‏ لابقية عنم بده 
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تمان وتات 


اماقم اخ العنددة3يها بم ف يكت بط 
اأبالم لشيعرء اب دن ممتتار حلا برئطده 
سرترخة باقر د الرابع ضكر ال محفيه لوجم 
الضرائظ الأرروبيه لإبفافة. 





شيناء طبحة فن بالبه الراخة, 


ابن سْلدوك 
البخر المتوعل أي القد نه الرابع سال 
قياع وسقوط إمرراطوريات 








حفق عالم البحر المتوسط في القرن الرابع عشر 
المبكرة: وأرسى القواعد التي ميزت القرث 
السادس عشرء بما في ذلك المواجهة بين آل 

وقد خطى كل من آل هابسبورج والعثمائيين 
حطى هامة نحر التصاعد والشوق كفوى كبرئ 
مع فجر القرن الرايع عشر. فقد تجمح رودلف آل 

ها م فى أن ينتخب إمبراطورًا سنة 1273) 
إميليو سولا سبورج في أن يتخب مادا دا 
بدلا من منافسه الملا وتوكار الثاني من بوعيميا 
دزمصعطه8» وطوال القرن الرابع عشر ارتكز 
تر جمة إسحاق عبيد آل هابسبورج في سلعطلتهم على السيطرة على 
الدوقيات النمساوية؛ بعد أن أدرجو' موطتهم 

الأصلى في أعالي نهر الراين في المرتة النانية) خاصة في أعقاب استقلال الولايات -الكائتونات- 
المتمحدة على أرضى الو اقع؛ في أعقاب سنة 1315 وهي الحقبة التي ظهرت فيها أسطورة وليم تل. 

أما واس الأسرة العثمانيق عثمات الأول (1334-1300)؛ نقد بدأ توسعاته على حساب 
الامبراطورية البيز نطبة المتهالكة؛ مما أدى إلى 'ستقرار الأثراك في مساحات واسعة من الأرض في البلقان؛ 
خاصة بعد معركة كو سوقر سئة 1389 التى كشفت عن الخطر الجديد الذي كان يمثله آل عشمان على أهل 
المعجر و البو لتديين والبمساويين. لم مجاء غرو الأناضول على لك تيمو رلناك سنة 112 الذي لمن أسر 
وقتل السلصات بابريد داخى قفص -حديدي في ألقرة» كدكسة طارئة في صعو القوة العثمانية المجديدة؛ الثني 
راحت بعد فترة وجحبزة تتوسع فى مختلف بلدال البحر المتو سط؛ وقدر لهاان لحقق ثميز ١‏ مذهللا؛ على نفس 

أما الهيمنة الحقيقية على حوض اللبحر المتوسط في القرث الرابع عشر فقد كانت في أيدي 
الجمهوريكين الإيطانيتين التجاريتين: جدوة والبندقية: وفي أيدي ملوك أراغون: الذين سندرا على حزيرة 
مقلة منذ سنة 1282 بعد حادث صلوات المساء الصقلية الشهير - وكانت كل من حثرة والبندقية في 
صراعْ مستفرء أسعدداهما كنك الأخرى في التدارع ضلى تحعارة الشرق مع بلداث البخر الأسود والشاع 
ومصرء منذ القرن السابق؛ وهو صراع جلب على الجمهوريتين عواقب وخيمة ادل القرن الرابع مشر 
بدأ هذا القرن بداية مأساوية بالنسبة للبندفية» في أعقاب هزيمة ساحقة للحقت بها في قال كوركرلا 
تالدوم سنة 1298 على أيدي القائد الجدري لامبا دو رياء كانت الكارئة مهرلة بحق» فقد وقع الالاف 
هو البنادقة فى الأسرع ولجلم أسطوليو بأسضماء مأ يقرب مي طير 0 فقط؛ كما اتشجر الأدميرال 
البحري البندقى د'ندولو» وفي نفس 'لوفت مني الجنويون بخسارة فادحة أيضاء فلقد قتل الكثير من 
رجالهم إلى ححد أثهم اضطروا إلى إحراق السفن التي استولوا عليها من البندقية لنقص في الرجال الذين 
يمكنهى الإبحار بها, في العام التالي؛ ومن خلال وساطة ناتب كونت ميلان» توصل الحنويين و البنادقة 
إلى صلم نجحت بموجبه البددقية في الإيقاء على سيطرثها على بسحر الإدرياتيك وعلى تجارتها مع بلدان 
البصر الأسود؛ مما ضمن لها استعادة قوتها ونشاطها, وبعد بضعة شهرر في سنة 1300؛ وفعت البتندقية 
معاهادة مسضارية لك سلعات د ممأ أدى إلى سبي ابابو ية تسسي» عله العائثات شع ير المسيحيين: 
ولككن هذا التو بحه البتدقي كان دلالة واضحة عدى إعطاء الأولوية لمصالح الاقتصادية والتجارية فوق كل 
اعتبار لخر ؛ وهكذا تميز القن الجديد بإطلالة على عصر مضتلف ما مضى. 

لقد اكتسب البحر المتوسط في القرئ انرابع عشر دفعة حيوية من خلال التجارة مع بلداك الشرق»؛ 
من خلال طرق القوافل التجارية البى تصب في البحر المتوسط نفسه من اسيا الوسطىء الذي "كان 
المغول قد عطلوه في زحفهم المدمر: ثم أعيد ترميمه؛ وفي نهاية الأمر سهل المسار لقوافل البصرة 
التي اتضايت انطريق التجاري للخليج الفارسيء الذي يو صل بدوره إلى البحر المتوسط على الشواطئ 
السمو يقس الليناتيةئ في كل من حلب و دمشق؛ حيث قوافا التجارة الدمشقية العتيدة. كذلك نقط الطلريق 
التجار وي لبحر اللأجمرء الذي يوصل إلى الشو اطيء المصرية ير مليته اللاسكندرية. كي 00 شرت 
لسابق تقريبّاء قامت على أرض مصر سلطنة مسوكية؛ نجحت في تحويل القاهرة والإسكندرية إلى 
مركزين مرموقين في النشاط الاقتصادي والثقافي في بلاد الشرق» وقد قام الرحالة ابن بعلوطة برحلة إلى 
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ا لم ان 
مصر في منتصف القرت الرابع عشر: كما كانت مصر المحطة الأخيرة في رحلة حياةٌ ابن خلدوك. ونجد 
صورة باهرةٌ عن التميز المشرقى في مغامرات القارس بي س وتابعه عتمان -فيما يشيه مغامرأث دول 
كيخوته الإسبائى» وهي من أمتع الكنوز المحفوظة في مكتبة حلب؛ وائتي تكس ديداميكية البحر 
المنوسط قبيل عصر النهضة» وتمثل في نفس الوفت الكلاسيكية المشرقية للعصور الوسعطى. 

فرع ججانب جر كان ماركو يولو (1254 - 1324) قد يدأ عودته من بلاد الصين المنغولية تحت 
سكي أسرة يوان سنة 5 , بعد إقامة بلغت سبعة عشر عاما في بلاط المغول, وقد تصادفت عودته إلى 
البيحر المت سط مع الحرب التي كانت دائرة ين الجنويين والبنادقة. وتتيجة لهذه الحرب وقع مار ثق 
يولو في الأسرء وكان عليه أن يمضي ثلاث سنوات في أحد سجون جحنوة؛ حيث خط مسودته الأولى 
لكتابه إل ميلونبي عموافا اء هو ورفيق معه في الزنزائة الروائي رومستيشيللو من مديئة بيزاء وكتابات 
ماركم يولو تمل معلمًا أدبا يكشف بجلاء عن تميز البحر المتوسط. في سنة 1402 وصلت إلى 
البندقية هنية من برستر موت من أرض أن بياء كانت الهدية مولغة من أربعة فهود مهداة لدوق البنادقة 
شخصياء ميشيل متينو» كشاهد على قرب نهاية هذا القرث الاستثناني في التاريخ, 

بعد وفاة ماركو يرلو في البندقية ببضعة شهور» ظهر شاب في العشرين من عمره يدعى ابن بطرطة في 
مدينة طلحة؛ قرر أن يجوب بلدان المشرق. وصل بالفعل إلى ملينة بيجين وطازا86 المغرلية التي كانت 
تحت حكم أسرة يوال سنة 1345) بعد أن زار بلدان الشرق الأدني» والساحل الشرقي لافريقياء والحزيرة 
العربية» كما أمضى سيع سئرات قاضيًا في مدينة دلهي» وأبحر حول جزيرة سيلان» وبلاد البنفال. وني 
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ابن خلديت 
اليمهر الت سط في لاقرن الرابع عكر 
قيلم سقو دا إمبراطو_يات 





طريق عودته إلى ١‏ المغرب عن طريق إيرات؛ وانعراق وسورياء ومصرء وبحد من الوقت ما يمكنه من السفر 

إلى إسبائيا؛ وأن يكحب في فترة امتدت لريع القرن أعظم أطروحة كلاسيكية عن الفرن الر ابيع سر ملعدمنة 

أخبار رحلاته» في شل يوميات في بعض المواطن, ونتيحة لهدا الجيد استصق ابر: بطرطة عن جعدارة 

لقب "رحالة العالم الإسلامي الأعظم". 

فى الوقث نفسه في سنة 41324 عند وناة 

ماركو يولو في البددقية: وبداية وحلة ابر.. بطوطة 
مسي م لمرو رن يو ا ا ا 
56 2 5 وم 3 5 ا سوا لقم 0 7 رحلته للحجج في مكة, وكان هذا الملك ذا سمعة 

ظ م 0 0 1 3 م 0 لا يي دمي عالمية بأئه أغنى حكام العالم كسب هذه السمعة 
لون 1 ان من راقم الأبية النبي ميزت ربحالات بلاطله ومن 

0 50 الآلاف الذين رفدوا معه في ثافلته وما كان 
ال ا يحمل معه مر أطبان الذهي. كان سيد مالي هذا 
بسبطر على مناطق جحي 06008 وتميكتو إلى 
ججاني بعض المدائن الوائعة على طريق القوافل 
عراوييء التي كانت تمغل محطات للقوافل » 

كما كات ملك مالي يبي على أسراق الذهب 
فى مناطق النيجر العلياء التى كانت تمثل علامة 
حيو با أرق لسو ضر البحر المتوسط, وكان 
اتذهب الواقد من المناطق العليا للتيجر تحني؛ 
وفوته- جانوث؛ والمنطقة التي تشغلها السنغال 
اليوم: ومن أقصى شمالي نهر تمبكتو؛ بصل إلى 
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مدينة تمبك في مملكة مالي: حفر البجر المثو سط عر لوال قوافل نضكحمة مؤلقة 
من القرن السايع عشر. . من عشرات ومئات الابل عبر الواحات الصحراوية. هذا الذهب كان المصدر الأسامي للسوق 


الاقتصادية لقارة أوروياء من خلال الدينار الذهبيع الذي ارتبط بالرشاء الأسطوري لبلاد الأندلس. 
أها المدن الساحلية ليللاد المغرب يلأ سن سات إلى تونسر»؛ عير مدائن ملنجة؛ وهنين؛ ووهرات 
أو بجابة - : نقد أصبحت المنافذ البحرية لأسواق ؛ الذهب بالنسبة للمدث الواقعة بالداخر- فاس أو 
سجلماسة:» وتلمساث» وورقلة هان:ةلان» وقستطيلة؛ الى كانت تغص بمستعمرانت عالمية الطابع 
للنجار من مختلف الجسيات؛ متضمنة بهوذاء وجنويين أو إيطاليين بصفة عامق رقطالونيين؛ 
وبرتغال» وقشعاليين, وكان سوق القيسارية في مدينة ثلمسان؛ الحي الخاص بالتجار الأور وبين موجه 
خاص منل عهد الموحدين» لجأ إليه اليهود الأوروبيون الذين طردوا أثناء الموحة المناهضة للسامية 
في إسبائيا سنة 1؛ واستقروا فى الحى اليهودي بتلك المدينة. 
جاء الذهب الإفريقي , وكذا البهاراث الشرقية تيمثلا معًا معلمًا ار من معالم القرث الرابع غشر 

كان النشاط جار للبحر التوسط ذا صبغة دولية, وضع الأساه ١‏ لتشيات تحارية ومالية رساب 
التجارية التى ظهرت فيما بعد» مواكبة لل كشوف الجغرافية التى نمت في القرن التالي» فقد ظهرت 
الدوكات الذعبية الددقية في هذا السياقٌ؛ الدي الخدم الياصحثون المحدتون ممحورًا لد راساتهم حون 
القضايا الاقنسادية لتعلك الفترة؛ من قبيل العمل الرائع الذي كه الأستاذ يبرت عمصهء]ط ضفن مدن 
العصور الوسطىء أر أقكار ورتر سورت 500816 عن الرفاهية والرأسمالية. وبأئي هذ؛ تفيدا 
لأسطورة العصر الذهبي السابق على ظهور الذهب والحروب ححنبًا إلى حدب. وينبغي في الوفت نفسه 

ننظر إلى انتصار المراكب الشر'عية على قوافل الإبل - كما يقوى بيبر شانو- وإلى لتواصل السحرئي 
مع أسواق الذهب الافريفية في فترة مبكرة» التي سوف تؤادي إلى اكتشاف البرغاليين لطريق حول 
إفريقيا يوصل إلى الهند بدلا من الطرق التقليدية للقوافل المشرقية اللإسلامية من المغرب عبر البحر 
الأحمرء كل هذا ينبغى أن ينظظر إليه كخطوات من اللماء والتطور لديناميكية البحر المتوسط في القرن 
الرابع عشر . كل هذه الأحداث والتطور'ت بحعدت ابن خلدون يتأمل التاريخ العالمي من خلال كتابه 
المقدمة؛ بيتما كات يتج دل في صرحا رى الجرائر ها بين أعوام 1375 -1379. 

شهدت تلك السقبة أيضًا نشاطا زائدًا للتاج الأراغو ني: 'ثنتيجة مباشرة للسيطرة على جزيرتي 

صقلية وسرهنيا نباعًا (1323 - 1324). ولقد تعصدى لهذه الأطماع الأراغونية كل من البابوية: 





الغبر ني الرابخ لي 
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الرابع عشر. فقد لم إرساء الحدود بين قشتالة وأراغون في ععاء 1304. وذلك بمائل الجدود الني 60 تقريبا. الارطيقى البريطاني- لعدن. 
أسفل: عملة ذهبية من صمر الملك محمد 
الخامس ؛ لم سبكها في مديدة غرناطة, الصف 
الثاني من القرك الرابم عكر 


تفصل اليو بين نشدت 016 قت اله ومرسية في الجنوب» ومنذ راح أعل أراغوذ يعززون ويتوسعون في 
لعوذهم في البسحر المتوسطء وصولا إلى بلاد المشرق, وطبقا لمعاهدة الصلح المعروفة باسم كالتابير ”ا 
سلة 1302» اعتر فت البابوية بالملك فردريك التانى ساكمًا لصقلية طيلة حيائة؛ و بعدها 
وول الجزيرة لآل انخو ب:هؤ8, على أن هذا الأثفاق لم برااع من جعانب أراغوت؛ وعليه ثم دمج صقلية 
ضسن أملاك أهل أراغوك, كما قامت أراغون بفرض إتاوة مالبة على تونس فى العقد السابق: وكانت 
تونس في ذلك الوقت نقعطة الطللاق لجماعة من السرتزقة غرقوا باسسم المغاة روت 125 مئاق 27150 ثبالة 
بلاد اليونان؛ تحت قيادة روجر دي فلور أو مني برنديري» الذي لعب دورًا هاما في 'نتصار أراغون 
على الفر نسيين من أدواق انخو في كلابريا 15]طةاو0, وكان الهدف من هذه الحملة إلى اليونان -500 
مساعدة الاإمبراطور البيز نطي أندرونبكوس الثاني ياليوثو بحس ضد الأتراك. 0 

وتمثل شيخصية روججر دي فلور التمودح السرئبط بمحارب الحدود؛ الذي مير القرت 
الرابع عشر؛ فلقد كان في طمو حاته يجاوز الحدود القومية؛ إن جار لنا هذا التعبير. ب 
كان روجحر هذا انا للأم إيطالية وأب ألماني من الفرسان؛ قتل في الحرب الفرنجية - 4لا 
الألمانية --بين عائلتي جويلف وجبللين - في الجيل السابق. ثم أصبح روجر فارسًا في 3 ) 
جمماعة الداوية للحت إمرة أحد الفرساك افر نسيين؛ ووصل إلى رلية رقيب» وراح 
بشارك فى أعمال القرصحة في بلاد الشرق. وعندما استولى السلطان المموتي 


ف 













1 : رم 


تت 


الأشرف خليل بن فلاوون سنة 1291 على بلدة عكاء شارك روجر في إخلاء المدينة 
من سكّانها الفرنجة» وقد اتهمه رفاقه من الداوية بالإقدام على معاملات مشبوهة 


اثناء تلك المعركة. وعليه فقد قرر روجر هجران موقعه مع الفرسات الرهيات» ولجأ 


ب حش ع سه حر ويج 9 


رةه 
اماس قي 


إلى مدينة نوق لم التقل بعد ذلك للخدمة في صفى- مساثك صقلية الأراغونيء و حظى 
برنبة ناب الأدميرال بحري ولقد شهاات تللد الأعوام لشاية مخماشا الداويةع قفي للك 
1307 بد أ | | 3 القر نسي شيلم 3 ال ابعر الو سيم إحفر اعاك أدت إلى لقسقية وإعدام رئيس ضلذ 


الحماعة شاك ىق مو ليه ش نعاية المطاف. لس رين 1311 . ولى ةا 105 التهنك حيات حمر يي 





ازن خلدوك 


قياه, ومقرط ادن أطاوريات 





فلور بطريقة مأساوية في مدينة القسطاتطينية؛ وهو في السابعة والثادثين من عمره. ققد أغتيل رو جر 
بيد رئيس فرقة الالان أمدالم في نفس المأدية التي 'قيمت على شرفه بواسطة وريث العرش البيزنطي 
ميخائيل ياليوله صم عندما كان روجر يعهياً لمغادرة البلاط البيز نعلي ليشرف على أرض الإقطاع 
الذي وهبه الامبراطور لفرقة القطلان في آسيا الصفرى: عقابل | خدماتهم الإمبراطورية البيزنطية. 
ويبحادد قوط عكا والموانيع الشامية مثل صور وصيداء في أيدي الس لسلاطلين المماليك نهاية 
الو جود اللانيني في جلاد الشيام, كما يعدد موت روجر دي فلور الرقت الذي سيعار فيك الأثرالك 
تمامًا على كل الأناضول» الأمر الذي ضاعف من تدهور التقو الإمبراطوري البيزنطي. بعد الكارثة 
التي أتمعث بفرسات الداويقع غلا شأن فرسان الاسبتاريا من ججماعة رهبا القديس يو حنا في القدس؛ 
الذين وطدوا إقامتهم في جزيرة روس وظلوا بها حنى سنة 1522. وبعد عدة سئو'ات من العنف؛ 
نجح مرترقة المغاورول في توطيد نفرذهم في 8 آتبنا ونيوجاتراس 38:83تزه8/6؛ بتأبيد من البيت 
الملكي الأراغرني , وقد ثرك هؤلاء ذكريات مريرة في نفوس أهل البونان حتى يومنا هذاء فلقد بات 





0 000 كم :. +]) تعر المقطلرن الرابضي» على الشاطئ مر ادفا عنلهم أتعبير المغار, بة الرابضين عند الشاطئ فى إسبانيا؛ 
]0 ست ١‏ عن 0 1 د :]1 دفي إشارة إلى نشاط هؤلاء في أعمال القرصنة والنهب. و لدينا تفاصيل عن هذه الأعمال» سجحلها 
كم 6 5 و2 كاتب مرموق من سنطقة أمبوردان مذءالاتهة يدعى راموت مونتائر (1265- 1333)) الذي سجل في 

1 سي لبته كل الأحداث التي وقعت نحتى سلة 1328, . وهناك مصدر هام آخر وضعه يرو يمو ثيوريك في 
00 ش القرك السانس هشرع و معصدر ثالث أكة كثر أهمية وضعه فر ئسيسكو دي مو نماث 7 كووالث أو سوناء بعترات 
2 3 حمملة القطاتن والأراغوليين عبد المرك والبغريق في | القرت السابع عشر, وبجميع الأحداثف الواردة شي 
فد 7 هذا المصادر تعكس أحوال البحر المتوسط في العصور الرسطى»؛ وفي نفس الوقت تتطوي على بعص 
0 0 الملامح التي تعد إرهاسات للعصر الحديث و يعبر عن هذه الروح الكائب المبورقي رامون لول (1316 
00 35 -). . الذي قام سئة 1307 برحلة إلى بلدة بجاية - في الجزائر- وهي منفد البحر لقبائل البربرء 
1 ل ى يدسغل في حوار مع حكماء المسلمين فى المنطقة كما أنه كان ف ي تلك الفئرة قد اذكب على وضع 
0 ظ أطر وح بعبوان الف الأعظم قصوةامز كنة (305 1 - 1308: وهي تعكس أحلامه في الوصول إلى معرفة 
0 ظ 5 ان كونية تسم بالموضوعية, ويمثل كل من راموث لول: وماركو يولو وجمهين تعملة واحدق تميض بالحخبوية 
ملعسم ا ١‏ سس 0 الفكرية. كماأت رساسسي الخرائط المعاصرين في ميورقة فد سعققوا نتائج مذهلة في نقش رسومهم عن حيز 
اداه : سيره يجيميد اا نما 7 المكان: متلما نشاهد في الخرائط المرسومة على الرق بأيدي أعضاء عائلة كرسك #لاووع0 المهودية, 


دحلا صقل : “معام وأمحه خصيمز عأعة ببدم جا 0 كذتك ازداد عرلك أأقنه 7 يات البدحريةع التي 5 قيم أولها ٍ برشلونة في متتصن المسافة حول منملقة 
صفحة مزخرفة من حولية رامون يروهوم دي لا ييرا همءطأ8 دا عه وصروطمرم مب منتصف القرث السابق؛ لتغطي الساحل الاسباني 


ان الشرقي في كل من ٠‏ بلسيةء وميورقةء وطر طوشق وخيردنا هورع6) ويرينياك مقموام)8". 

لورنرو دي الأسكوريال. من السناطق الأخرى الني اشتعلت فيها الأحاداث المدث لفلمسكية التي كانت مذ بداية القرن 

أسفل: جعوة كما تبدو من أعلى, بعلاقا في موقف الدفاع عن كيانها ضد تحرشات الملك الفر: لسى قيليب الرابع الوسيم؛ في مواجهائه ضاد 

ترجع إلى أوائل القرن العشرين, الملك الاتجليزي إدوارد مما سوف يدي إلى تشوب حرب المائة عام. وبقي التراصل مع مراكز 
التجارة في حوض البحر المتوسط على قدم وساق. من خلال نجارة الشمبانيا وأسواقها التي كانت 
تحث إشراف تجار من قلور نسا ولماردياء تمر كز برل فى بي مذينة بروح 5 لاإنجاز المعاملات 


التحارية» رغم أن ٠‏ الحجم الأكبر لهذه المعاملات كان مع إنجاتر اء وقشتالة؛ وفرنساء وبلدات الشمال 
الأوروبي المنتعنة اقتصاديا على طريق 

الملطيق» وصولا إلى بولندا وروسيا. في سنة 
2 لحم الفلمتكيون في. التصدي للملك 
الفرنسي؛ وآ حرره! امتصارً ثار يخيا على القوات 
الفرنسية السالة من الفر سات في موقعة تورتراي 
[ه#سدع. ومع ذلك؛ اضطر الفلمتكيوث فيما 
بعد إلى قبول الشروط الفرنسية» لتبدأ بذلك 
حقبة من الاضطرابات: في الريف والحضر على 
حد سواء؛ وسرغان ما امتدت هذه الاضطرابات 
نتعم القدرة الأوروبية: مع هجمة الوباء الأسود 
على أوروبا 'كلها. ثم ججاء موت آخر ملوك الل 
كاييه في رتسا شارل الخامسء» ليتصار ع كل 
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الرمسات والكان 





من إدوارد الثالث الالحليري» وفيليب الرابع آل قالوا على العرش الفرنسيء واشيبك الاثنان في معارك 
ظلت مستعرة حتى منتصف القرن التالي. والواقع أن الأوبئة والحروب, قد اجنداحث القارة الأوروبية؛ 
وعي ببحى العللامات المميزة لما يعرف باسم العصور الو سعلى المتأخرة. 

إن هذه الصورة المتأزمة هي التي سادت في الأذهاث عن القرن الرابع عشر ؛ نخاصة النصف انثاثي 
منك. وقد أشرنا من قبل إلى زيادة ملحوظة في السكان وإلى تغيرات مناضية اللأمر الذي أدى إلى ظهور 
المجاعات في منطقة فلالدرز الغلية سنة 1315؛ مما أدى إلى تتاقص في أعداد السكان في منطةة 
فلاندرز وأيضافي المدن الفرنسية, وعندما بدأث الحرب العلنية بين فر نسا وإنجلترا بعد سنة 1337: 
وأخذذت تجارة الشمبائيا في التذهرر؛ ثم جاء الوباء الأسود بثقله سنة 01347 كل هذا زاد من وطأة 
الأزمة التي نكبت بها أوروبا, من ناحية أسترى؛ وفعت أزمة حادة في الكنيسة الرومانية في أعقاب 
وفاة اليابا بو نيفاس الثامن سنة 1303» وانتقال المقر البابوي إلى مديبة اقنيون تلو الام بعد عل 
9. وقد كان لهذا الحدث آثاره البعيدة على المستوى الديني» فلقد أعقب هذا ظهور حركات 
مناهضة للكنيسة الرومانية؛ في كل من إنجاترا - حون ديكلف- : ويراغ -.جون هس © الأمر الذي 
مهد الطريق لإصلامع مارتن لوثر في القرك السادس عشرء وهو إصلاح يعبر عن الانتقال من العصور 
الوسطى إلى العصر الحديث. 

في سنة 1315 أرسل فردريكو الأرغواني منك صقلية هدية إلى دوق البندقية جميوقاني سورائرو 
(1329-11))» عبارة عن أسك ولبيؤة أنحبا فيما بعد ثللاثة أشبال» وقد فسر أهل البندقية هذا الحدث 
على أنه ععلامة فأل للمدينة, ب بعد أن تجح نبلاء البندقية في ثو طيد أقدامهم في الحكم: و بعد قياه مجلس 
العشرة -تمو'جهة المؤامرات ثم بعد ذلك الاضطلاع بدور المجلس الأعلى للقضاء اتسعت رقعة 
المعامالات والمعاهدات التجارية مع كل من مديدة بروج ومنطقة فلاندرزر في سنة 1313: وفي نفس 


الوقفت راح النفو ذ التر تبي يعذال منعلقة يححر إيححة؛ بعد أن سيعلر الأتراك علي ميته أزمير؛ فى أعقاب 





الصدام بين البنادفة رالتصيرية حول حصار 
عشيمة شيرجيا 81099138 سنا 1379 حن 
رسم يرجه إلى القرن الساقفس عشي متحياب 
كوريرء اليدقية , 





وفاة روجر دي فلور والمعروف أن الشاعر دائتي كان قد قام بزيرة إلى البندقية فيل شهر واحد من 
وفاته فى رافدا سئة 1321, وكانت البندقية قد قعلعت شوط بعيدًا في متاح التجارةٌ التشطق فاتتعشت 
أحوالها؛ ثم قامت الساطات فيها بفرض ضر ثب إجبارية على الأهالي لإحكام القبطة على أراضسيهاء 
ولمواجهة العواصف التى احتاحتها سنة 1340: مع نقص في المياه بعد ذلك بعامي.ء الأمر الْذَْحِي سيره 
انمعاصرون بأنه عقاب إلهي للبنادقة بسبب حياتهم الضليعة» وكان ذلك قببل هجمة الوباء الأسود 
والؤلرال الذي شرب المدينة منة 21348 الأمر الذي أعلك عدذا كبيرًا من السكان, هذا وقد انتهزر 
الدوق أندريا داندولو: الذي كان صديقا للشاعر يترارك» فرصة قيام جملة صليبية ضد الأتراك؛ لكي 
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مواقم الدول الساحلية خرل البحر المترسط في 
رهم تقريبي: القرت الرابع شاثر 
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لشبت في ملينة زارا 8ود2؛ لكن البسدفية منيت 
بهزيمة قاسية في حربها ضد جنرة في جزيرة 
سردينيا بسبب تأييد مملكة أراشون لهاء لم ميت 
بغز يمة أخرى في : منحقة ال لبسفور » و كاب عليها ان 
ع ١‏ 5 لام 0 ]]اء 
تدقع مبلخ 200.000 دوقية كتعويضش؛ ويعد ذلك 
أجبرت على تسليم دوفيتي كرواتيا ودلماشيا 
3ق للمجر. والحق أن تلاك كانث أوقاتا 
عصيبة بلنسية لننادقةء وكان الشاعر يترارك 
(1362 - 1368) لبشهد تلك الأحداث, ثم 
توجحب على البندقية أن تدقع مبلف كبيرًا من المال 
إلى دوق التمساء لحّى يقرها على سم منعلقة 
تريسنا إلى أر'ضيها وفي أثناه نتويج بطرس دي 
لوزنياك سكا على حزيرة قبرصضص 9 نشب صير اح 
لد بين حدوة والبددقية» ولم تتمكن حلوهة من 

لغب على البعادقيةٌع يدن الأ خيرة غوررت من 
قطحها على الأمور باشراك الات نيول 0 اتعائاوات 
الشعبية في الحكم: ضمانا لتماسك جيهتها 


الداخلية أثناء هذا العسراع, و بعد وساطة من قبل دوق ساقوي سنة 1381: وقعت البندقية معاهدة سلام 
مع جسوة في بلدة توريثر: تحهددت فيه البتدقية بالتخلي عن إقليم دلماشياء والتجارة مع دول البحتر 


الأسود» كما سلمت بعض المدن لدوق الدمساء ومنحت تريستا حن الحكم الذاني) ولكنها احتفظت 


قلعة و كبر 8 ملريية اليرت 
النشر البابوي في قرئسا, 





بمنطقة كانديا 





3 و شبكتها التحارية مع بلدان الشرق. أما آخر درق للبندقية في هذا القرن؛ فكان 
أنطوئيو نيو (1400-1380)» من أبنا» الطبقات الشعبية الباررة و المحو بة من 035 السادقة .و قد تجفسمع 


في استعادة جزيرة كورفى كما ضم سكرتاري؛ 
ودورازدء ونابلي؛ بعد استخلاصها من رومانيا؛ 
ثم أجبر الأثراك على الانسحاب مر ألبانيا وبلاد 
المورة. وبهده الاتجاز الت بدا للجميع أن 'ليندقية 
قد تغليت على الأزمة امي واجحهتها. لي نمك 
الأوقات الميخر ف هناك في الوبائق ما يشير إلى 

رحلاثت بعحرية اضطلم بها البنادقة فى اا 
الأطلسي؛ وصلوا فيها إلى الجرر الباردة النائية 
في الشمال؛ بحي 


حخرر فاروس 5عم(قم؛ 

ومع نهاية منة 41347 انتشر الوباء الإأسود 
من القسطنطينية و صقلية ومرسيلبا إلى كل ريوع 
أوره با. وكا هدا الوياء من أشد البلايا التى 
أصابت أوروبا. وفي نفس الوقث ازدادت الأمور 
خطورة من حالب الدولة العثمانية؛ فقد تجح 
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السلطان أور غات ابن ورور رييث عتمان (1324 -1360) في تثييت الام على بروصةء وفرض لفوذه على 
المدن الرئيسية الأخرى على الأراضي ال لبيزتطية, ولقك مر ال حالة ابن بطوطة يتلك المناطق في شتاء سية 
2 واأمتد م ح أورحان واصفًا ياه بأنه من أقوئ سلاطين التر> كما وبداية من سنة 1346 راح أورخان 
تكسا ل فى الشقو ن الناخلية لامي امو رية البير يز نعلية؛ ويسائل فريق يوحت انها كيوز يفوي ى ضد حزب يو حنا 
يايو لو جوس لم أشل يتوغل في إقليى تراقيا معو حتى نجح سنة 1346 في إقامة قاعلة دائمة في 
مديئة بعالييولى أاممزااج6 على الأراضي الأوروية, 

بعد ذلك نحم السلطان مراد الأول (1360 - 1389) ف فى السيلرة على أدرياتويل عاصمة إفليه 
ثر 'قيا؛ واتخذها عاصمة له بدلا من مديلة بورصة؛ وبهذا تمكن أو رخان من السبعلرة على إمداداث 
الشمح في مديدة الفسعنطلنية التي أصبحت مدل ميل ذلك التاريخ مجرد مدينة تابعة للسلطتة العثمانية, 55 
ذلك كثف العثمانيوك من ضخطهم على شه جزيرة ل 0 رياء وبذلك وضعوا حدا للإمبراطورية 
الصربية التي كان ن سنيفات دوسان (13317 - 1355) قد أرسى قواغدهاء كبديل الإمبر اطررية الببزنصية 
المنهارة. و أعقب ذللك قي يام سلف بقنيادة الأمير الصربي لازارء مجددًا بذلك روح الحملات الصليبية 
المب رق ولك هذا الأمير لقي .هزيمة ساحقة على أيدي العثمانيين في واقعة أكوسو كم سنة 1389: وعم 
يعض الإتتصارات القليلة مع بدايات الحصرب . ولقد قدل السلطان مراد في هذه المعركة ليخلفه ابنه 
بايزيد (1389 - 1402): انلدي رمخ بحيو ده قر اعد الامبر اطورية العثمانية, ولك كان على بايزيد أن 

يتخي عن مشر وعانه في أو روبا لي بو ابعة تمرد أعير قرنية فلزاات»! في بللاد الأناطو لء ؛ بعدها غاد 
ل _ ل مديتة 
ال طنطينية على ان هذا العو سع العثماني في القارة الأورربية حتي نهر الداثوب اد لى قيام -حملة 
صصسيبية بقيادة المدث المججر ي سبصسمتل» أجبرت بايزيد على فلي حصاره لمديئة القسطتداينية. وقد 
نجم الأتر اك في هريمة هذه الحملة الصليبية في موقعة نكري بولس الام ر الذي زات مسن هبة الستعتان 
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دثن وبحراق ضحايا الوباء الأسود, 


انيقل . مبتاء سمية 





2 كا ّْ 1 1 
مع 13 اعبت رمشويا... شل نمال 
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لق امو 
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كيام سقط إمير اتعوريات 


معظر بانورامي لتو تس؛ بطاقة ترجع إلى 
أوائل الفرن العضرين, 


قيل ابن عيلدون نبو ردك لال حمبارة لمديية 
بمشق وليس في مديئة حلب (المخرر) 





ا لت لت 
00 م لع 
و 





بايزيد في نقلر العالم ١‏ ل الإسلاسى كله وجيشه والمجاهدين والإتكشارية المؤلفة غاليتي عمره اعتتقوا! 
الإسلام منذ وفت قصير لخدمة السلطات. ويهذه الجبهة الأو رو بية الصامدة الجديدة في أوروياء» أممن 
لبايريد أن يعود إلى آسيا الصغرى ليحسم مشكلة قونية. وواصل بايزيد زحفه حتى وصل إلى نهر 
الغراتع اله الذي أدخله في يدام مع سالاطين المماليك في فصر الذي: كانوا يسيطرون على تلك 
المناطق. وهنا بدأ الاشتياك مع لائع حيوش تيمورلنك المغرلي. 

جاءت هعدمة تبمورلتك (1336 - 1405) على منطقة الشرق الأدني لفت في عضد العثمانيين؛ 
فلقل عات باير يك نفسه في ي الأسر بعد هزيمته في موقعة انقرة سنة 1402 ضد المغول, 

اعتبر تيمو ر لدك - الرجل الحديدى أو تيمور الأعرج - نفسه رريثا لجدكيزخان: وقد عزز من 
هذا الأدعاء بعل زواجه من واحدة من نسل سكير خان منة 1397, وقد اعثمد تيمورلنك في توسعاته 
على الغاراث الخاطفة أكثر من اعتماده على وطع تنظيمات إدارية يحكم بها فبضته على الأراضي 
التي يحتلها. ولهذا فبمجرد أن انتهت حياته» تمزقت إمبر'طوريته إلى أشلاء مبعثرة, وتيمورلنك أصلا 
من آسها الوسطى» وهي منطقة لا نعرف عنها الكثتير إلا بعض الشذرات من مذكرات ماركو يوئو أو ابن 
بطوطة» وقد كان تيمور مسلمًا مثل العثمانيين وسلاطين المماليك في معسر. ولهذا السبب قصده ابن 
خلدون ضمح سفارة مملوكية إلى مدينة حلب" لمقابلة هذا السيد الجديد على منطلقة الشرق الأدنى, 
وقد كان لهذه المقابلة بين اب خلدون وتيمورلتك صداها الواضم في كتابات ابن خلدون وفلسفته 
عي :. قيام وسقوط الا مير املو ريانت: وألاك بقار 5 وححيرن قبل و كانه في التاضرة ودفن رفائه في مقاير 
الصوفية. ومن ٠‏ هذا العحايل المتأني يتبين لما قراءة ابن خلدون الواضحة للصدع الذي أصاب خريطة 
العالم» وهذا معلم هام آخر من معالم نهايات القرن الرابع عشر وبدايات الْقَرَلَ الخامس عشر. 

رييرز العلامة 'بن خلده ن عدة معالم أخرى عن الأندلس و المغرب» مسقط رأسه (1406-1332), 
وعن المسالك الببحرية تقوافل الذهب - قافلة تمبكتر -» إلى جانب أحوال مملكة بي نصر في غرناطة. 
لقد سهمت القتو عات القطاونية والأراغونية في القرك ؛ العالث عشر؛ في نفكيك دولة الموحدين 
و لماز يشهاء هما اول بثو مرين تقديم بد العو ن إلى غرناطة, على أن المعهعاولة اللأخيرةٌ للم حدين 
هذا السياق قدر لها أن تمن بالفشال على يد الفونسر الحادي عشر ملك قشتالة؛ فو معارك: طريف» 
والجزيرة الخضراء وذلك بوقت قصير قبل ظهور الوباء الأسود, بعد ذلك حاول أبو الحسن سلطان 
بنى مرين (7330- 1350) أن يوحد المغرب؛ فاستولى على تلمسانء عاصمة بني عبد الوادء ثم على 


نونس سنة 1347» وذلث عندما ظهر الوباء الأسود. على أن هذا النجاح قصير إذ تمكن الحفصيرن 
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3 . 2 3 بخبطرط غريي حول أسفار ابن 
١‏ , . ' 3 0 5 بعلرطة من دلجة الث كان يميد 
١ | :‏ ا سنك ِ الملكية للتاريخ - مدريد, 
! 5 2 0 م ا 5 95 : 


من استعادة أملاكهم بمساعدة القبائل التي كانت تخضع لهم, كل هذه الأحداث كانت نجري بمبدا 

! ابن خلدون شرحعة و سيره 

4 الور يري قل نميا ف السبطرة على ته نس منذ منة 41229 بعد أن السلخخوا من 
الموحدين؛ قبيل وصول بلي مرين واستيلائهم على مراكش. في هذا الاطار المتشاباك الأطرافء 
استقرث عائلة ابن خللود في بونس» بعد أن غادرت إشبيلية في منتصف القرن الثالث عشرء وهي 

نفس القترة التى حاول فبها لويس الحادي عشر ملك فرنسا شن حملة صليبية على تونس سنة 1270) 
بحججة امتاع تونس عن | دفع البجباية التي كانت مفروضة عليهاء : وكاك لثرب جزيرة صقلبية) بعد 
أن وقعت في قبضة أراغون» دور أساسي في از : دياد التوتر بين الدول الأوروبية والشمال الافريقي؛ 

1 سب أعمال القر صنة والإثاوات المتأخرة . وعلى هذا عندما اسثر عرد الملك الحفصي أبو بكر المتوكل 
(1331 - 1351) مادينة جربة من أيدي أراغون» قبيل عا وك بن ي هرين» قام أسطول ندقي لجنو كي 
بمياحمة مدينة المهدية؛ رما على نشاط القراصنئة في البحر ؛ انطلاقًا من قو اعدهم في تونس. 

ولقد سار بنو مرين في مراكشء وبنو عبد الواد في تلمسان؛ والحقصيوث في تونس علي قواعد 
المذهب المالكي؛ المغالف لمذهب المو حدين: في مسائل الملككية والميراث وتراعد المعامللاثت 
الجارية والضرائب. وقد شهدت ثنك الحقبة توسع أندعوه لإملاسة إلى 0 
الافريقية: وصولا إلى حدود الصين والشرق الأقصى؛ في مجهود لنشر الحضارة يون 
وبهذا اتسعت رقعة العالم الإسلامي» واصيعع البحر المتوسط: بمقدور باحر مثل مار كو يولو أو رحالة 
منقف في الآداب والقواثين مثل أن ان بطوطة؛ دون النظر إلى عقيدة أي منهما أن يطوف حول العام 
المعروف: وأن يقدم وصفًا لأسفاره تبني جلدنه القاطنين على السوحل, وهذه المعلرمات الوافذة من 
أقاصي المعمورة سوف تصبح القوة الدافعة وراء اقتصاد المي يشم يشمن المعمورة كلها بمسحيطها الواسع. 
وفى سنة 414[ تمكن البرتغاليوت من توطيد أقدامهم في بلدة سبتة: : وهذا التاريخ في تقدير المؤرخ 
الأمريكى جون باري بعد نقطة البداية لاستيطان الأوروبيين الا الم خارج بلداتهم في عال. المستعمرات. 
كاك الجو اسيس | الى تغاليو د قد درسوا طرف القوافلء ووصلوا إلى مليلة مكة؛ كما أن أحد أأر هباب 
الفر نسيسكان كان قد تحدث قبل ذلك بوقت عن قبائل السافية الحمراء في عمق العمعهراء. 

وعلى الرغم من | الأوعة والحروب ألني شهدى القرن الرابع عشرء فإن هذا القرن بائذات قد 
أرسى قواعد حيوية معحفزة للحركة إبى جالب معلو مات مقيرة عن العالم الخختارجحي - من | ذلك 


آ 8 
دوران البرتغاليين حول قارة إفريقياء ثم مغامرة كولرمبوس واكتشاف العالم الجديد أو أمريمًا, 
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عشر؛ رسم تخبلي: من الطبعة الهر لناءية. 


2 قت جقه ]لاق ة صم وايا أقع ما عمقعغت موقواعن قز 
أفطكم اع مع كقاذا كقا آلا ذاوا اعك عحرعدستمع قا 
2003 بهلأتعذ بأمصهجةق دام عل مقا احاءاة 


3 ع قال صب عو غطاقرة وعع"” ,كدأاواغخ جتعيوايا .ل .اا 
13839 03 عقارق 5دلز وداقه كق5! 35]| 8 ومبامدمعيو 
لكل .- ”ذم لم99 1 م هوأ قبع اعمكا 





لذلث» فإن هذه التجربة الواقعية والمباشرة تحل محل القصص الخيالية المعتادة التي تحيط 


. . 


المقريزي ينقل عن ابن خلدون 
يعد تنويه ابن خلدون القياسى عن التوقعات المتزايدة للملاحة في البعمر المتوسط من ججهة 
والصعوبات المحبطة بالمحيط الأطلسي من البجهة الأخرى مجرد أطروحة وليس تأييدا وتنبوًا 
بإعمال نفس الخطواث الملاحية المعلبقة في البحر على المحيط. ومع ذلك» وقبل استكمال 
الملا حظات الأخرى؛ فإنني سوف أعرض نعنا للمقريزي يعبر فيه عن انطباع لا ينسى» وي 
أن الحو'ر الذي وقم بين الجدوية والكناريين 3080185 لابد وأنه حدث في البلاط المغربي» 
كما رواه الأطراف بالفسهه, 

كا المؤرخ المصري المقريزي (القاهرة؛ 1364 - 1442): من أكثر تلامذة أبن 
خلدون المباشرين فى الشرق؛ إذ ننجده قد استقى العديد من أعماله من عمى عبقرية معلمه 
حتى أنه نقل المعلومات والأخبار المتتوعة مباشرة عنه. وهذا بالتحديد في حدث واقعة 
الكتاريين الشهيرة والني أضفى غليها المقريزي طابعه الخاص فضبلا عن التاكيد عليها عن 
خلال تضمينها في المقدمة التي أهداها المؤلف المصري لابن خلدون في مولفه عن تاريخ 
حياته: درر العقود لون -اد عوورط: الأمر الذي يعكس الأهمية التي أعطاها كل منهما 
لهذه الو اقعة: 3 


"أخبرنا أبر زيد (ابن -خلدون) أنه فى -حوالى سنة 740 من الهجرة (الموافق يوليه 
9 أو يونية 1340): أن أيا الحسن سلطان المريئين قد وصل إلى سبتة؛ وقد دن 
منه مجموعة من الجنويين على متن سفينتين وأخبروه كيف أبحروا من جنوة مع مؤذ 
تكفى لعامين؛ متجهين للبحر (المحيط الأطلسي)؛ بهدف استكشاف: ما وحدوه 
هناك وللإيحار حول الأرض المأهولة. وفي طريقهم. وصلرا إلى جزر الكناري 
(الجرر الخالدة): ووجدوا السكان عراة ولا يعرفون الملابيسر؛ وكانوا وبالكاد 
يغطون عوراتهم. وعندما نزلوا على تلك الجزيرة (هكذا قالها): قام السكاتن بسد 
الطريق أمامهم لمهاجمتهم: ولكلهم لم يستطيعوا مقاومة السهام وولوا مدبرين. 
وسيار الجدويون على الجزيرة ونقبوا فيها ببحثا عن الثروات» ولكئهم لم يجدوا 
من السيوانات سوى الماعز. وقام السكّان الأصليون بحرث الأرض بقرون الماغز 
لبذر الشعير حيث لم يكن لديهم غذاء من الحبوب سواه. وهم لا يملكون أسلحة: 
ويستخدمون الحجارة فقط؛ إذ يلتفون حول الخصم ويرشقونه بالحجارة بسرعة. 
يوضم يسحده ن عنل شروفق الشهس فوثي الأفق الشرقى . 

وعندما لم يجد الجتويون أيا من الثروات أو اللباس؛ تزودوا بالمه وأسْدوا بعضص 
الأسرى معهم ورحلواء وواصلوا في البحر إلى أن كادت تتفل مياههم. وأصبحوا 
غير قادرين على الترود باحتياجائهم ويخشون الموت» لذا فقد عادوا إلى أقرب مكان 
تود فيه مياه من الأماكن التي تركوها خلفهم» وقاموا بالترود مرة أخرى بمخزون 
واستمروا في رحاتهمء ولكنهم لم يهيموا بعيدا عن اليابسة في حال رغبتهم في 
العودة, 

وأضاف ابن خلدونء أن السلطان أبا سائم قد طلب منهى بعضا من أسرى الجزر» وقد 
سلموه اثثين من الر حال اللدين أصبحا في خدمته وتعلمٌ اللغة العربية؛ وهكذ؛ أطلعوه 
عنى موقفهم وأخبروه أن شعوب تلك الجرر نم تمع عن الإسلام قط". 


تعتبر هذه القطعة للمقريزي شائقة حداء وقد أولاها عبد الهادي التاري أهمية كبيرة فى 
كتابه التاريخ الدبلرماسي للمغرب من العصر القديم حتى العصر اللحديث" * وذلك ليبرز 











لاق ور ا لسر اعد وم سو لل عتتسي ذعه كك 
1 
ا ا ! 1 

2 


ظروفًا مادية معيئة قد أغفلها ابن خلدون في "المقدمة"؛ حيث قصد لتعميم مثال الحدث 
على نحو أشمل. ومع ذلك فقد روي مثل تلك التفاصيل لتلاميذه تاركا لنا وضع المعيومات 
بصورة أوضح من خلال الدلالات السابقة؛ ثم تفهم وقعها عبى ابن خلدون الذي أشار إلبها 
شفهيا وفي موؤلفاته. 

ويعود الفضل تلمقريزي الذي وفر لنا التسلسل الزمني للتفاصيل؛ موردًا السئة ومشيرًا إلى 
السلطان ابي الحسن الذي حكم في الفئرة ما بين سنتي 1331 و1348» كما حدد المقريزي 
حملة الجنوية التي من المحتمل أن تكرن ذ'ات صلة بالشخص التى قام بها وهر لانسيلوتر 
مغأه | اععدها أو لالزاروئو مالوسيللو وااععه1قا/! 14ذ02800اق! ربما في سنة 1336ء و الذي 
أطلى اسمه على إحدى الجزر: كما يظهر على خريطلة دلسيرت في منة 1339 "جزيرة 
لانراروتوس ماروسيللوس ؤداع#ع3:6ل/ا 5ناةه/3023 |" ومميزة بعلم جحلو 7 


ملاحظات أخرى 


كتب ابن خلدون في الرحلة الأولى المذكورة أن "الفرنجة وصلوا إلى ثلك الجزر في منتصف 
هذا القرن" أي ما يوافق القرن الثامن الهجري والذي يتزامن مع منتصف القرن الرابع عشر 
تبعا لتقو يمنا, ولذا قام الجنوية برحلتهم حوالي سنة 1340؛ حيث لم يبلغ ابن خلدون وقنها 
العاشرة؛ ولكن ابن خلدون فيما بعد أصبح على اتصال بالسلطان أبي الحسن والمغارية 
المرينيين وذلك عندما اضطاعوا بالحملة التونسية في ربيع سنة 1347 وديسمير سنة 1349. 
وبات بحليًا أنه قد سمع برواية العجنوية الذين رسوا علي إحدى جرر الكناري. وإن لم نكن 


شه هي لح وباك الو ضع: فاه م الممحتمل أن يكون 2 خلدو ن قل عقب أخبار ذلك الحديثي 





الكرن الرابم عشر: 
الزمان والمسان 





ملاية قأس, 
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أعلى. المحيط الأطلسي رجرر للكباري» من 
ارج ماسجل مرريعايا: رإلى الشمال جمزيرة 
ساك برنادود: تفاصيل من حفر يعود إلى القرت 7 5 
السافس عشر, 

أسفل؛ قرب وسقيئة في المحيط الاطلسي في 
خريطة ملاحية عن القرن السادس عشر, 


الكلمات أخذها المقريزي نقلا عن حديث ابن خندون). 
وهكذاء يعد هذا المؤر خ الرائع من الشخصيات العظيمة في عهده لأنه استطاع إدراك 
أضمية لل المحناو لات الأولي ! در المحيط الأطلسي: والتي تكررك كينا شّ القرث 


عندما نزل بفاس العاصمة المرينية بعد سنة 
4+ أو عن طريق السيطان أبي سالم 
حيث كان ابه شتلدون صديقا له وحارسا 
فى خدمته بالمغرب خلال فترة حكمه ما بين 
سنني 1359 و1361. عذا هو أبو سالم الذي 
ذكر في رواية المفريزي للحدث؛ وفي ذلاك 
الوفت حوالي منة 1340 كان أميرًا شاباء 
ركان يصحب والده السلطان أبا الحسن 
لدي مقابلة الجنوية؛ كما كان هو من طلب 
اإعطاءه بعض أسرى الجزر"؛ هؤلاء الذين 
سيخبرونه فيما بعد عن موطتهم وعاداتهم. 

في الحقيقة لقد انشغل الغرب في 
النتصف الأول من القرن الرابع عشر» حول 
كيفية حصول ابن خلدون عنى أخبار الجنوية 
في الكباري؛ وكيف علم سلطان المغرب 
بالأمر؛: لقد حافظ المؤرخ الرائع على إبقاء 
تلك الذ كر خالدة ووصفها فى مقدمتة 
وقد شرع في كتابة التاريخ العالمي سئة 
5 وائتهى منها بعد ثلاثين عاما, وعللاوة 
على ذلك: فإنه كان متأثرًا بذكرى هذا 
العث حتي إنه تحدث عنه عندما استقر به 
الحال فى مصر سنة 1382, 

وعلاوة على هذاء وتأكيذا على الحقيقة 
النى عر فها اين خندو ن كما رأينا شضٍِ القصلعة 
المقتبسة من المقدمة؛ وهى "أن الأرض 
دائرية الشكل ومحاطة بعنصر الماء', ققد 
كان على وعي تام بأهمية اكتشاف المصبط 
الأطلسيء وكان مقدرًا جيدًا لعواقب غزو 
الجنوية في تدك المياهء لأنهم كما أرادوا-- 


نشاك اه "اكتشاف ما وجوه شناكئ والابحار شضّّ المياي حال الجزر المأهولة". زضدة 


الرابع عشر عن مثيلاتها العرضية في السابق. وقد أخذ على عائفه مسئولية اكتشاف الحقائق 
ومناقشتها ليس فقط مع الببحارة والمسافرين بل ومع موثلفي الخرائط مثل دلسيرت -أول من 
عرض خربطنين لجزر الكناري- ولكن مع الموهوبين أمثال ببترارك وب وكاشيوء اللذين شعرا 
بالرغبة في الأفصاح عن أن الوصول إلى زر الكناري سيكون عن طريق ججحديد سيعم افتتاححد 


ليبلءو | العو اف حول العالم, 


بحصير 9 تصلق أبن خلدون لمثل لك المجابهات الأولية 9 الجزر المعر و له وعخضارات 


العصور الوسطى المتاخرة مظهرًا أكده ابحث الحديث حول جزر الكثاري؛ وهر ما تفاه 


كاه ا ' 1 اناا سا 9 إأى عار شهلا اعابت 
كد نثبان إليها ديقيء ابو ل فيه سي مقااعه موا | لعطييا شنو ال التقاه العصير الحجر ي بالععور 


ل 1[ .1 ألت اانه : ّ اس كلا 01 5 َ ' ' 7 ' 





.- ا ءءء 
القرت الرابع تمر ١‏ 
الزمات والمكساك 





بعتو اك "جدود العصور الو سعلى : المقاهيم 
والممارسات” في سنة 2002. 
وقد أوضح سير| رافولس في لالتة 02 ُ 5 0 يا ا 
مقاله "وحود العرب قل الاسباك في 0 2 7 ب بع [ 
الكناري" موتدصق ها لز عطوةٌ دما + ْ ص 0 ا 
وق أمومواطهرم ؟ أن الحدود الرئيسية 
للجزر التى عكف عليها ابن خلدون 
(على الرغم من أن هذا الخبير العكيم لم 
يطنع على نص المقريزي المتمم) يرججع 
"لإيجارها لقيمة اسمى من أي شيء ورد 
في الآداب اللاتينية - اليونانية والشرقية 
مججمعة": وأن "صدق الأخبار واضح 
تماّاء وأنه لم يعد من الضروري أن نصر 
على الحقيقة القائلة بأن الخمس الخصال 
الرئيسية نجرر الكتاري كانث مأخوذة عن 
أسرى السلطان وأنها صورة طبق الأصل 
منها لدربعة أن عالمًا بارعا وأحد رواد علم عله جا 
الأجحئاس البشرية كاين خلدون لقادر على سم 08 3 
مرد الكثير بعبارات موحرة . 0 00 
وة على ذلكء فإن أخبار ابن ِ ا 6 3 0 0 
خلدون هفيدة لتأكيد أهمية القرث الل لس 
الرابع عشر الذي أطيق عليه "قرن إعادة 
الاكتشاف" بالنسبة لجرر الكنئاري من 
ناحية؛ وعن الناحية الأخرى عن تاريخ حور 
الأ خبيل الذي كان موضم اهتمام متجدد لية اله 
لبعضر سلين» كما أكد مار كو مارتيليز في اك سور عام 
كثابه "جمزر الكتاري منذ العصر القديع إلى ب ْ , 1 .1 د 
در التهضة ومن الممكن ا قرط ايضا تفامبل من خريطة ورغدا م82 أصقن ألم 
مقال اونرويا بيجادر 000 - وأطيصضت .ل "الكتاري" في مو سوعة البرير 1217061086016 يظهر من خلالها شبه الجزيرة الأييرية: وغرب 
مرعطروط وما شابه: أو ثلك المذكورة في مخطوطات "البربر في الكناري ومععيس وم المغرب وجزر الكنارييه سه 1367 
كلق هق لز أو "الحيلات العلبية" 035وج2نهح 035ق011 3. وبعد مرجع ابن خلدون 
وثيق الصلة بتاريخ المحيط الأطلنطي؛ بالاضافة إلى إسهامات أخرى مثل كريستوف بيكرد 
"المسحيط الأطلسي الاسلامي» وغز وات العرب فى عهد الموحدين" ” ويعد . أيضا مر جحًا مفيدًا 
لتاريعخ الملاحة في المحيط الأطلسي» مع النصوص العربية الرئيسية النبي اتير هأ ديفي 
لعلف الله القاري مساهمة منه في ندوة "الأندلس: قرون من التغييرات والانحازات "1 وبعض 
الأوراق من مخطوطات "المغرب الأقصى والأطلنطي"! وعد النظر في المراجعء كان لايد 
لي أن أقف علل تقصسي عدد قليل من الإسهامات الحديئة من كل المواد المدشورة المتاحة. 6 151-177 ,(1949) 87 - 86 روارم ]دالا عل قاكابع؟ . 
وإيجاز ا فان وصف ابن خلدون المكتوب أو الشفهي للحدث في عبارات متوازية ‏ 7 160216,1996 
ومتممة لبعضها البعض يضم سلسلة دن العم ان الهامة المتعلقة بمغرى طريق المحيط الأطلسي 8 أغادير. 2000 
في الدر هاصات النصية؛ طريق محاط يعنابة منظمة في القرن الرابم عشر وأصبح من السمات ‏ 9 باريس 1997 
الفاصلة شي ذاك الرفت» وكان هذا المؤر خم العمقرى؛ الذي ل لشي خصائعب» الجوهرية؛ هو الرياعر, 1998 البجلد الداني: 75 2-4لا5 
من أشار إلى هذ! الصريق 1 الرباط؛ 1992 
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اليمس الترسط في الثر ف الرابع عكر 
قيام رسفو فل إمبراطرريات 
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“ملتناث اس نيجع الاو ول الجكلار 











ايت كافك رت حك اس ا 





بعدد اين خلاءر ن في كتايد المقدمة: 1 8] ب مخطوط 
غاضف أفبدي: 1936 المكتبا السليمانية: اطبورل؛ 


التالي ذال دوائر: 
الغالم بستات سبياحةٌ الدونة 
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إن النلرة الخاطفة على المسر حََ السياسي 
في القرن الرابع عشر تؤدي إلى الخروج 
باتملباعات: سلبية. ولقد لخصص الكاتب 
روبرات فوسييه هذا المعنى في عتوات لعل 
أعماله هو "كبح السلطة" وأيضا في فقرة 
بليغة في قوله: "يا لها مد صورة كثية تلك 
التي كانت تمتلها الدولة آنذاك! هنا بابوات 
يتمسك نْ بأهداف الكرامة المشكّوك فيهاء 

نم يتبدد هذا البريق؛ و يتنقي أمرعه إلى خال 
من الححقارة؛ وهناك أباطرة أصحاب آمال كبار ولكن أسماءهم 
مضت إنى طي النسياث؛ أما ملكيات الغرب الأوروبي فإنها في 
حال سن الفوى الضارية؛ فالبعض منهم طاعن في العمرء أو 
أطقال قصرء أو أقراد منحنو العقر» أء أشخاص على وشاث 
الخال؛ ثم هنالك أيضا مشاكل من عمد المدل» وأمراء وقادة 
عسكريون» الذين انعبت همومهم على ثفوق عابر وعلى 
الهيمنة الأيلة إلى السقرط. ورغه كل ذلك» ففي وسط 
هذا الرخم المشوش المتهوس» أرسيت بعض معالم الدولة 


ل 


وقك حراج الأستاذ حى بو! 5أوقاء وهو ححا في تاريخ 
العصور الوسطى المعأخرة؛ بتيجة تقول: "إن الدولة الحديلة 
والأمم الأوروبية لم تظهر من العدم في القرنين الثالث 
والرابع عشر , .. ولكن ظهورها قد بدا بإرهاصات ا 
فهم دلالتها المنطقية أ" ده ادل شفهمئا للنظام الإقطاسي ١.‏ ! 
وإذا كان مفيوم الدولة الحدغة - وهو مفهوم لا يقيله 
المؤرخون. بي ي أزده ر العلمانيةئ وحق السياذةع ف له سبع 
من حوار بن ار والرعيذ؛ فإن هذه السلامح -جميعها 
ليست بالغريبة على منظومة الملكبات الاقطاعية: دائمًا 
كانت نتاجًّا لهذا التحول التدريجي". رباختصار لد كان 
52 التمحو ل واضحها فى ٠‏ ميك الملك قيبب ألغسطس سنةٌ 
0 "إن مهمة الملك تمثل في تسخير كل الإمكاتبات 
لخدمة احتياحات باحات ركان بحيثك يضم ع الصاح العام فو 
المصالح ". وبالمثل اتسم حكم الفو نسو العامر 
ملك قكجالة و لم بالحكيم 0 العالم (1252 - 1284) 
بسمات ثورية تدعم من خلق سلطان ملكية .حديثة» ئيس فقط 
لسبسيا ؛ التغييرات الهامة : في الحكومة نظام الخراية و ائما 


الأطررحات السباسية ومادئها المسوبة إلى 'رسعو في التأمل والتفكير؛ الأبواب السبعة), 


الدن لد سلططان تدع يآ يد السنةا 1 د 1 ١‏ 2 
السية سياسة يسوسها المللك من الإقطاع إلى لسلططة المطلقة 


اتلك نظام يعسدة الجند 


اتجيد أعران يكفلهم المال انصبت النظرية السياسية في القرت الرابع عشر على تأكيد حى السيادة لسملوك» وفي نفس الوقت 
السال روف يجمعه الرقعية سكم نت فين السلطان ابابو معلية م: قدر الإمبر أصورية. وال واقع أن المفكرني ن الدين ذاقعه ا حم 


الرعية غبيد يكشي العدل 


مط 


الا مم اطوى يه تيلو ؟ ميدأ السلطة اله منة, ال منة 1312 0 الثات دا ف كحايه س. 
العدل دألرف ربد قرام العالم المبراطورية تينو' ب سيو 0 اع الك ّ : 1 2 0 ن 
الملكية وأراعقمممة 06 أن "اللسلعة تصل على الملك مباشرة من المنبع الكوني لسلطان؛ دون 








وساطة". و بعد ذلك ببضع سنين نادئ راهب فرنسيسكاني انجليري هو وليم 'ل أوكهام في كتابه 
حوار قصير عن الحكومة الزمنئية حوا ل القضايا الالهية والإنسالية؛ ويصفة خاصة حول الأرهب باصوية 
ووغاياهاء والتى اغنصبها بعض كبار رجا! ل الدين أو البابوات» نادى الشعوب و كل أمم الأرض لحي 
تهب للدفا ع عن حقوفها وأن تتحرر من ظدم وجبروت الجلس على عرش القديس ابلس انمايا 
ويوكد نفس الكاتب بأنه يتوجب على خبراء القانون المدني؛ ولي أهل اللاهوتء أك يفخصوا 
طبيعة السلطة البابوية؛: كما حبر عن ٠‏ وناعحهة أنه م - ن العواب بل ومن المناسب أن نحكم غلى أضمال 
لبابوات وتصرفاتهم؛ لئلا تكوت على ضلال 

وفي نة 1324)/ أي في وقت فاصل بين هذين العملين ب فرج مارسيللوس آل يادو مؤلفه 
بعنوان المداقع عن السلام ووم «ووصع !عط وفيه وصفى خطابًا أو قرارًا أصدره البابا بوئيفاس 

الدامن على أنه من بدايته إلى نهايته زيف واضح؛ وتعدٍ صارخ ضد العلمانيين. 

ويشير مارسيللوس هنا إلى القرار البابوي يعنواك كنيسة 
واحدة مقدسة ورواءطة5 منودنا الذي أصدره البابا بوتيقاس 
الغامن في 8 لو شهبر سدة 1302: رذ على هجوم الملك الفرنسي 


فيليب الر ابع أله ريم على السلطة البابرية. و في هذا القرار ار 5 ١‏ 3 3 32 0 1 

يستشدف بالساعلة التي كانت شض يذو القديس بطر س ال رسو 3 8 . كك :ونم .' 3 1 ا 2 
2 ع ةا ع ند 3 0 37 ل 1 

لك" التى الى إلبة تاناك: "إن اهبف الساهلة الروحية و الذي 0 | : 9 عابط عدن 1 عافد ا 0 0 ا 3 : 
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أحد من بنى البشر"؛ ثم يخنتم بعبارة شديدة اللهجة: "و عليه فإننا 
نعلن» ونقر ونواكد ونهتف بأنه من الضر وري لكل مخلوق فرد 
لكي ينال الخعلاص أن يخضع نفسه لسلطان الكاهن الأكبر في 
روما". ومع ذلك؛ ورغم قوة وحدة هذا البيان البابوي 'لفريد في 
نوعه إلا أنه في نفس الوقت كان يمثل الأغنية الجدائرية للباءوية 
فلقد قربت النهاية! إن المستقبل لم يكن لصالح الخندق البابري 
ولا لمصلحة الإمبراطوز المخصم العتيك لليابوية» والما كان هن 
لسيب الملوك؛ أو الأمراء - أوعاك الذين كانو ا يمحتلوك الصف 
الأول فى الهايرياركية الكهنوتية السياسية؛ لأنه في القرن الرابع 
عشر كان هذا الصف يضم أبضا وجهاء الدولة 'لذين تقاسموا 
لسلطة قيما بينهم في ١‏ لدوائر السياسية المبعثرة ني كل عن 
الامبر'طورية؛ ليعلى من شأن الممانك الأوروبية الغربية؛ وهذا 
هو الوه الآخر للقضية؛ والتي وصفها المؤرخون بالقصور 
الذائي للساطة العالمية, 

ويعلي العحق المطلق ألا وقب ل كل شيء أن ضاحب هذا 
الحق ليس مسعو لا أمام أحد إلا الله وحدة؛ وم ح ثم يصببحح الجميع 
مسكو لين أمامة. لقد تحى المفهوم الإقطاعي الو سيط "سيك 
الأسيادا البخل محله مفهوم الك صاحي السلطة و 'لنقوذ على 
الجميع؛ هذا المغهوم قد تطور "ول ١‏ الأمر : فى أطر اقانوث الرومائي والقانون الكنسي لصاح السلعة 
الدنيوية أو الرعنية, وعبرت فكرة "الملك هو الامبراطور ؛ فى مملكدهء" شرل هذا التحول» الذي بدأ 
نل ر في أواخهر القرن القالث غشر فصاعدء واستخدم أو الأمر ضل الإمبر اطورية الألمانيك 3 
بعد ذلك ضد البابوية؛ وقتث السدام بين فيليب الر'بع الغر نسي والبايا ب بر نيقام ن الثامن» كما بيئا من 
قبل. وفي جميع الأحوال» فإن النقلة من العصير الوسيعل !! لى العصر الحديث بالسبة للدولة كد تمت 

فى الغر نين الى رابع ششر والخامس عشرء وكانك تعني الانتقال من عسر الإقطاع إلى نظام السلطة 
المطلفة, ولقد أشارت نصوص, فشتانية كثيرة إلى هذا المعتى ,في نهاية القرن الر ابع عشر؛ في نصها 
عملم "السلعلة الملكية المطلقة". كما أن نفس العبارة قد وردت بشكل كه جا القلعة 
داوعاة العبادر سنة 1348 و الذي بقول: "للملك كل الحق والسلطة في إصد ار الموايق والقوانين؛ 
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فرسات؛ وأكهاة, وعد مثاة في لصوير من 

| قشيالة. بر جم إلى القرك الخادس عشم تحت 
عدو ان شجرة المعارك يقلم هلو ري بولييه 
أو بوقيه. يرجع اصله إلي القرن الرابع شر. 
السكبة الوطنية - شداريك, 


| ن اخلدون 
البحر التر مط ١‏ في الغري آل ابم عكر 
قيام وسقوط إمبراطوريات 





وأيضًا في تفسير وإعلان وتعديل هذه القوائين حسبما وعندما يرى ذلك". وهذا الإعلان شبيه 
بصيغة اقترحها كير أساقفة طليطلة؛ رودريجو خمينيث دي رادا وصارت مثلا يردده الجميع؛ 
ونصه: "إرادة الملك يتم نفاذها م خلال القانلون" وهو مثل قشتالي شائع بين الناس, وبمعنى 
آخر باتت سلطة الأمير لا تسعند إلى العلاقات الشخصية الاقطاعية من سادة وأفصال تابعين؛ وإنما 
٠‏ على مكسسات ليست ذاذث صفنة شخصية الأمر الذي ادى إلى تطور النظم البيروقراطية 
7 والحكومة المركزية؛ وصولا إلى الروح القومية. ومع ذنك: فلايد من القول بأن 
التعميمات لها أيضًا بعض الاسشاءات: ففي شه ججزيرة أيبيرية على سبيل المثال 
: بي كاك ناج أراغون ذات صبغة فيدر الية» كما أن سلطة ملعلة المللق كانت طعيفة 
تر بسبب ارتباط الناج بعدة عقود مع دوائر أخرى قوية داخل المملكة؛ 
وإن كان فراسيسك إكزميئيس في سنة 1409 من بلدة جحنوة قد 
امتدح هذا انلنمط من السلطة الملكية بقونه: "إن المجتمم لم يخول 
ملطة مطلقة لأي أحد يتسلط عليهي ولكن الأمر هنا ممحكوم 
بعض الاتقاقيات والقوانين". وكان الملك الفونسو الرابع الطيب 
قد أفصح عن هذا المعنى: في ولت امسكثر نه 1332 أي وار 
مع زوحته الأميرة انفشتالية إليائور: قائلا: "يا صاحبة اللجملالة؛ 
شعبنا ينعم بالحرية؛ وليس شعيبًا خانعا كشعب قلمالةة لأنهم ينعو 
بشخص كسيد لهم مثلما أنعم أنا أيضا بهم كأتباع ورفاق". 
جاء مولد الدولة الحديثة متواكيًا مع مولد العلمانية وأفول شان 
المسيحية الغريية. ولابد من فهم مضموت كل من هذين العنصرين: فالأول 
كان بيساطة اضمحلال احتكار التثقافة : نبي أيدي الكنيسة» أما الثاني ققد 
عدي الملك باتشو الرابع ظطهررت بو أدره فى تسم ن كنائس قومية ا عن الهيمتة الرومانية-. ومع ذلك: 
ملاك قشعائة وليرن: الوجهء مؤسسة فإن الحكرمات الملكية لم تتوان في حث رعاياها على احترام الناموس الالهي: كما كما أن الملوك 
ارو الاو ماري ظلوا يعمسكون بمسحة روحانية؛ تعززت من خلال طقوس تنصيبهم وتكريسهم على أيدي السلطة 
الدينية؛ لبصبح الملاث ك بذللك العلماني الوحيد المكرس, ومع أن هذا التكريس لم يكن يطبق في كل 
بلدان أه رهبا “كان تكري. ن ألفونسو الحادي عشر في فشتالة قد تم في دير لأس هيلجاس في برغش 
سنة 1332 يمثل حدثًا فريدّاء إلا أن هذا التقليد قد و صل أوجه في أوائل القرن الرابع عشر في عدة 
تكريسات -فرنسا سنة 21300 الامبراطورية الألمانية سنة 1307غ إنججلترا سلة 1308- 
ومع أن هذه التكريسات كانت متوافقة مع التقاليد» ومكتملة ومحددةء إلا أنها كانت أقرب 
إلى مير جانات الأبهة منها إلى الطقوس الدينية, ومع بداياث النصف الثاني للقرت الرابع عشرء كان 
ظهور الملك بين أفراد الشعب قد أسبغ عليه شعبية أكثر: من خلال موكب: الحاشية الطويل عند 
زيارة الملك لاحدى المدن. وهذا ما حدث على سبيل المثال سنة 1389 حتادما قام انملك الفر دبي 
شارل السادس بامتطاء جعواده ملتهفا بملايس العبادة: التي تشبه قطعة الفماش الي تحتوي "خبر 
التناو ١‏ ول" في المواكب المكنسمية . وكانث هذه السمة الدينية واحدة من سبل الدشاية لشخص المللث 
وجذب الجماهير وضمات ولانهم» سواء في حال تدشين القصور والكاتدرائيات أو لدكنيف 
أشخاص بعينهم بمهام سياسية. وهذا ما فعله كل من قيلي الرابع الوسيو؛ وفيليب السادس آل قالوا؛ 
عددما شنا الحرب ضد فلاندرز وإتجلترا. وهذا البعد الديبي الذي حرص عليه الملوك هو الدي دعا 
واحدامتئل خوان جيرسون (1429-1363) أن يقول: "إن الملك شبيه بالكاهن". 










تطوير الموسسات 


يرى لخوات جيرسون أيطا أن الأمير هو الضمان "للحكم الصالح"؛ كما أنه بمثاية الدعامة لجمهور 
الرعية. وهذه الفكرة قد وردت في حفل تصيب شارل السادس» في مصاولة منه لصياتة أحوال 
الملكية في فريسا: "إن واجب الملوك يحتم عليهم أن يسورسوا أمور البلاد ومصالم الرعية بحكمة 
واقتداراء لقك اصبح تعير صال لح الرعية قعاأطياح 5]) عتاكك القرك الثاني عشر فصاعنا هو || لمحلكث 
في الفكر السياسي الوسيطك وصولا إلى مفهوم الدولة 





لقد كان مفهرم الدولة و5 قبل سنة 1500 يعني فقط أسلوب الحياة 
مع أن كائيًا مثل برا نارد جيني 616046 قد لاحظ أن "الدولة تقوم إذا اجتمعت 
اجماعة قطعة أرض تخضع لحاكم"؛ كما كانت الحال في الغر ناب الأ ررقي 
خلال القرئين الرابع عشر والخامس عشر, وأهداف هذه الحكومة:؛ أو 
مياسنهاء وهى تعبير جديد صكه نيكولاس آل أوريزم (1320 - 21382 من 
بحذور لاتينية تعلى ضمان العدالة للجميع وإيجاد الموارت الضرورية لسد 
امات الجماعية وتحقيق أهدافها. 
ولعل أهم ملمح للحكومة المركزية في الدولة هو الفصل بين بلاط 
الملك وبين الموظفين المد نين في خدمة الدولةء باستثناء ألمانيا النبي اشتهرت 
ببلاطات لكل أمير من أمرائها. ويمكن ثبين ذلك في تركيبة وستملسئر 
ممخعصامووعبال! وباريس, فلقد كات 55 علي آداة الحكم شخصات: 
المستشار» رئيس الوزراء؛ ثم المجئس العمومي» ومن هذا وذاك شرحت 
هينات رسمية أخرى كانت تمثل البذور للصهاز الأداري والحكوى المدني؛ 
وكان ظهور الموظفين المدليين منسقا مع ازدياد الحاحة ل المهار ىُ 
الكتابية» إما لتسجيل الممتلكات الخاصة بالدولة والأميرء أو لضبط نظام 
الضرائب» أو لاصدار القرارات؛ التي ازداد عدد إصداراته بشكل ملحوظ 
-وصل عده هذه القرارات إلى المائة يوميًا سنة 1332 في باريس. ولكن؛ 
كما لاحل ذلك برناره حيني: لم لم يكن لعلك الإصذارات الهائلة الم من 
قيمة إحرائية» بدون التواصل مع كل بقاع المملكة -شبه الحال في عدم 
لعواصل بالعدكبوث الذي لا يملك ما يزحف به من سيقان- لقد كان التواصل 
ين البلاط الملكي والرعايا في حاحة إلى المزيد من توثيق الأواصرء لضماتن 
وحدة الدولة؛ وتطلب هذا نلق طريق للتواصل المستمر في القرنين الثاني عشر 
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و الثالث عشر كانت فرنسا قد أنجرت شبكة من الاتصالات على شكل اللجمة ‏ .20: 
ومركرها باريس» إلى جاتب عده مهول من حملة الرسائل. نقد ألبى ازدياد ممدد 0 
حملة الرسائلء و التوسع في نظام المراسلة عن طريق الخيل من معمطة لأخرى؛ 
أتى أكله في إحداث تقدعم ملحوظ بالنسبة لانجاتراء حيث وصل عدد هؤلاء إلى ثللاثة أضعاف 
بين متتصف القرن الثالث عشر ومنتصف ال لقرن الرايع عشر؛ بحيث وصن العدد إلى 50 (21 من 
الفرسان على ظهرر الخيل: 40 من المشاة السائرين على أقدامهم). 

وكان الوضع السياسي داخل هذه الدول يتطلب شيا شبيها ,ا بالحبل الشري: لكي يتم التواصل 
مع المناطق الدائية وإحكام إدارتها. ولم يكن هذا بالعما ل الهين بسبب العديد من العقباتت» دشل 
مفهوم اندولة عند الكثيرين؛ ووجود العديد من السلطات المعجلية التي لم ترغب في التنازل عن 
م الاحياتها ومراقعها فيما يشبه الحكم الذاتي؛ صعربة الاتصالات في عمق البلا وعرضها؛ إلى 
جانب عقبات أخرى كثيرة من حيث اللغةء والقانون» والعرف والتقاليد. وباختصار يمكن القرل 
بأن التغلب على هذه المصاعب الجمة والتشرذع السياسى والولاءات الشخصية؛ لأخلال ملك على 
رأس منظومة شرعية وإدارية؛ كان مهمة بالغة التعقيد والصعوبة» وذلك في وجود صفات خاصة 
لكل بلد على حدة . ولماكائت إنجلترا من حيث المساحة صغيرة نسبياء كما أن مؤسساتها المحلية 
لو تكن ضارية انجذور كغيرها من البلدان الأوروبية الأخرى مثل فرنسا مثلا التي كانت أشبه ها 
نكو برقعة الفسيفسه :كما عبر عن ذلك جوز زيف ستراير معيزج51: وعيرها من الدول الأخرى 
في القارة الأوروبية. 

تمثل الجاترا حالة قريدة في تطور ها من العصر الإقطاعي إلى الدولة الحديئة؛ فلقد شهدت 
خلال القرث الرابع عشر تحجيمًا لسلطة الشريف #المعط5؛ أي ما ينه عمدة اللدقع تنيجة لحصول 
العديد من الرعايا على بعضى الإعفاءات» إلى جائب ملح الملك امتيازات مهددة لبعضص المدنء 
وأيضًا كنتيجة لظهور الموظفين المكين الحدد وعلى. رأسهم قضاة سلام الملك؛ الذين تطوروا 
ليكونوا هيعة حكومية دائمة تملك القرار التتفيذي في أواخر القرن الرابع عشر. ورغم أن هؤلاء 
المرظفين كانوا يتلقون رواتبهم من الملك» ورغم أنهم كانوا من ملاك الأرضء إلا أن الحوار بين 





رسائه من فريجر جارنيا دى ترليدر إلى عايسي 
الخاني من أراغون؛ لييلهاء عن الاتفاق الذي تو ين 
فردنائك الرريح من لدعالة ودوك ديجو لويبزدي 
هاروء حول ضيعة بسكتاي, حموالي سعة 21307 
المكتبة الوطنية - مدريد. 


اللسي.- 


ابي ختاءوك 


البيس للترسط في القرك انرابع قشر 


قيام وسقبوط إمبر'طوريات 








الأمير الحاكم والرعية لم ينقعطع. وكان الأمر في 
بلدان القارة الا رروبية مختلقا لمامًا -ائلهم إلا 
في بعض الاستكداءات- فلقد كان لكل رقعة 
من الأرضي -ولاية أو إقيم- حاكمها المحلي 
بآلغاب مسسوعة من قبيل: بأوباعم ,ااااقع 
بفاعقتصواقعمة بمسصئعاي عكومنا ,سمقصامصيم 
1و8 برعداوؤناء م الذي كان يتلقى مر نبا ومع 
أن هذا الدموذج 2 لحك المحصي لم يمل من 
المرونة: إلا أله في نفس الوقت كان مثير سلطة 
تلفيذية محلية؛ سمالت دون التراصل بين الحاكم 
الملك وبين رعاياه -برنارد حيني-» وإن كات 
الثم باعظا في كل الأحوال. 


هل نحن أمام ممالك تجاهد لتدبير 
الموارد المالية؟ 


كاف نمو الحكرماك يعني زيادة غي الإثفاق 
العام وفي هذا الخصوص من الصواب 
أن نقرلء كما قال حي بوا 15م8» شيئا عن 
موقف الفئات التتي ' نكم - تعمتع بالامتياز ات شي 
مواجهة الأعباء الجديدة ‏ ذلك أنه مع يداية 
السياق للحصول على ما و المناهيب : 
والمعاشاك ججعل كل من يحتل موقعا في 
الحكب ينطلر إأى الدولة كماواذ بيلك الكثير 
يتوجحب علبها أن تدقع له. وفي ظل الأحوال؛ 


/ 4 اك 7 مانن 1ق ]مزل يك اين صثر المليد من الحروبه تي كانت 

٠‏ اشبه ما تكون بالوباء العام, ومع اكتر'ب نهاية 

تمعن متهتأسصره قم واممتسعغيه | القرت؛ قال كاهن من جنوب فرنسا للمادوب 

قراو تتعيبب السللك الو لسو الععاذي البابو يي أنه “قد شافيك خروبا فى تاحجيية رفي 
عشر الماتر في الفلعة 3|وعاظ. اليكبة أبرو شية اكاهور ليلة حبائه: ؛ أنه لاير ير السلم أبذا ع شه الرئعة هم ن الأ ض . ه جياءلك حخرب 


البو عنية - مد رريك. 


المانة عام لتخول كر يسا إلى با مدا ماخر 0 من القتال المستم كما أنْ ممالك أخري ديت 
العملة : ني هذا الصراع الانجليزي - الفرنسي. لقم لطت لساكانه إلى جائس فر ول 
وس عان ما دي القمال , ين ملوك أراغرن وكشتالة اي حر خاصا بالط فين بف كل 0 
وإيطاليا ١‏ شتعلت الح ل أيضا, ولقد كانت إيطانيا في القون الثالك عشر في حال ل ؟ ن القو ضي . 
العطارية-على جد تير تعير مارسيل ياكو الادعت8- : وهو ما العكد شي الكو عيديا الاليية للشاعر 
اللإيطالي د نعي في بيت شعر ورد في المطور وأممندونظ: "أي إيطاليا! إنها الأرض الشائعة, موط: 
لأسي كالسقينة الضالة بلا مقارل وقد ابتايت بعاصفة هوجاء .... لست سيدة تلولايات والأقاليم؛ 
وإلعا قد صرات سيدة لبيت دعارة". هذا فى حين أن مارسيللوس ال يادو وصف المملكة الايطائية 
بأنها الموذج للشقاء المعادي للساام”" , 
عادم| 08 أواخر القرك ار أبع بع تمشر أصيب النظام ؛ الإقطاعي بالأتهيارء خاصة فى ادهب 
الأباع (الأفصال) العسكرية مع سادتيم ومع ملوك البللاد. ولذا كان لابد من البحث ابحث ع بدائا 
مط ' عا 
أخرى؛ على سؤ'ل الجيرش التى ظهرت فى المدن الإيطالية في القرث الثالك عشر, وقد تألفت 








هذه الجيوش من مواطنين ملرمين بالمشاركة في الحرب؛ كل حسب وضعه الاقتصادي» مثلما 
كانت اللحال في قشتالة مثلا على عهد الملك ألفونسو الحادي مشر ؛ الذي جند فرقتين تحت 
مسميات؛ يرميا أو كواتنيا وأعصديت - وامرعمم كذلك نجح الملك فيليب الرابع الوسيم في 

فرنسا مء تجنيد فرق للقثال على نعلاق واسع - ربالمئل صدر في إنجاترا قانوت و نشستر 
مععوعطعوالاا عنة 1285 بإجبار كل الر جال سليمى البدث ها بين الخامسة عشرة والستين من 
العمرء على المشاركة في الحرب يأسلحة تتاسب كل بقاتل على حدة وفى مرقعه. غير أن فشر 
هو لاع المحتدين للبرة العسكر بق إلى | بعالتت عر وشت قشراع القوم ْ 
عن الأسلحةع سرعان ها كشفي للمسسو لين تدم حدوس الجيواش 
النظامية» التى كان يخطلط لها ملوك قشمالة في قرارات برقيسكا 
قعووة 8 ملة 1387 وودادي الحجارة سنة 1390 إلى الجند 
المرترقة حوهم الرصلة بين الجيوش الإقطاعة والحيوش النظامية في 
الدولة الحديئة- التي بدأات في شكل فرق المعاهدين امعنغغه مومع 
5 جنود في الخدمة وفق عقود محلدة, من ذلك الفرقة الكبرى شي 
ثرا موتريال عاوعممما8 قوع سنة 1354, التى وصل عددها إلى 5.000 
من الفرسان و 3,500 من المشاة» ومن حولهم كل هن التعدد» والنساء 
والئجار. ولقد ارتفعت تكاليف الحرب مع ظهور فرق المدفعيةع 
التي ظهرث لأول مرة مع أوائل القرن الرابع عشرء وقد صاحبها 
تطور في استخراج المعادك لتصنيع الأسلحة من البروتز والحديد. 
وقد ظهر أول المداقع سنة 1320 وازداد استخدامها في أواخر القرن 
الرابع م قشرء عندما أثينث جدواها في | ختعسار القلام ع والمدت دكانت 
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المدافم يي جحو هر شا تو ات ا الاستدراقة والدقا م اللي 
يه يعر شب مد أت, 

تطلبت الجيوش المرتزقة والأساعحة الججديدة المزيد من الإنفاق؛ 
بحيث لم يعد الأمير أو الحاكو قادرًا على هذا الإنفاق المتزايد من 
تلروته الخاصة؛ من أملاك: وخليط من الغرائب على الأرض»؛ 
والطواحين؛ والغاباتء واليخير انث والاإقطاعيات: والخرامات» 
والعملة: والمناجم: والتي كان يجريها الأمبر دوت اعتبار لمصدرها. 
وأشكالها, وكان أشد ما يتهدد هذه الجبايت إسراف الملوك 5 ل 1 ' 
وتبديرهي: إلى جاتب الادارة السيقةء رغم أنها العماد الأهم بالسبة ‏ إعوقهم)ممدلاقة ا 2413 
للملوك في مخناش مشاريعهم. وأمام هذا الموقف لجاث الدول مدمحمة فتويج الملك إدوارد الثالث في 
لغرب إلى | الببحث عن مصادر جديدة للدخل. وني عذا يقول رويرتث فوسييه مؤاوومع "من إنجاك :١‏ المكبة الرطنية - باريس. 

لملامم الهامة ني تاريخ القرث الر أبع عشر المفهو م الحديد الذي طرأ على قضيا ححباية الضرائب»2 
0 ذلك على الشعو نب بطريقة مؤسفة في الْغْر ب الأوروبي؛ مضيفا أنه عملم ى الرعم من 
أن الكبائس كانت 0 | ل المععب رام د دتدهور أحوال بم نأ | لمق رز لعشور ومصادرات الأملكل- الا أن 
العبء الحقيفي في هذا التوججه الجديد لم بيقع على عوائق أصحاب المال والسلطة: وإنف على 
الفللاحين وسكات المدن, 

بدأ الدوحه الضرائبي الججديد من بداية سبعينيات الفرن الثالث هشر في مديتة جنوة و أيطا شي 
الجاتر اع عر حال يرانلا الحمارك واحتكار اللحكام التعجارة الملح والشرائب المفرو با على 
السلع التدحاريةئ ا فيل تشم يريك القبالة داقطقءعأة يي مملكة قشتالة» والتى حجتر كب إكرارشا سينك 34 1 
وافق كورتيز دي برغش 5همن"! لا عل 5قعذازوج؛ وهو مرسوم اصدره المللك الفونسه الحادي عشر 
وينص على جباية كم محدد من المال -9655- في سائر أنحاء المملكة على كل ما يمكن شراؤة. 
وهذا النوامْ عن الضريية المباشر ة؛ ر كي أنه متصدر لعتمتك عليه وواسع النطاة : الا أنه ل خلق 
مشاكل كثيرة. وكان .عض هذه المشاكل سياسياء فبعد أن كان في عصر الإقطاع في شكل حقوق 
للسيادة على فصالهم: أصبم الآن واجبًا على الأفصال وسائر أفراد الرعية. من المشاصن الأخرى ما 








علدوت 


أبن 


الخر 1 :وسط أي القرك الرابع عر 
تام وسقرط إسراطوريات 


1 





سا عوعست ؟مدجدا واى 1س سم 
علوت نه فته انجلا ب انس نا ار- 
موه امتمن ان ]1ت انر , 


. سل 5 








الك 

وس 000 لجح بسي 
1ت الج 1 أن 
:مساماسية 19 اقوفامي لور 
لمصديه مج 01 الام اا 
اطد ا و0 مقعم 5 0 







نهب إحدى المدن في مخطوط مز خرف ترجع 
إلى القرك الراهع عشر : مكعبة مرزياناء البتادقية 
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لشو عبض حمطت اصن قر 10 كان 1 طبع تشيك مل قبيل كفية تيصديكء القو اعد الضريبية وكد| 


الحصو ل غلى إخصاء يعتمد عليه في فرض الضريية, وكلما كانت 
المساحة والسكان كبيرة) كلما ازدادت المسألة تعقيذاء ولهذا ئيس 
غريبًا أن الضريدة المبافرة قد بدأ تطبيقها في المدن الإيطالية صغيرة 
0 بده من أو اخخر القرن الثاني خشر فساعدًا, ويقول 
رد جيني أيضًا إن تاريخ الضريبة المباشرة يمثل قصة "مولد ثم 

ل لم كيف وفق الظروف الجديدة عن طريق المراوغة"؛ إما 
باللجوء إلى الترييف أو التحايل للحصول على إعفاء من تأدية الضريبة؛ 
الأمر الذي أدى فى نهاية المطاف إلى تقليص دخول خزنة الدواة. 

وقي أححيان كثير ة كانت الضريبة المباشرة تمرضة للغش والتحا 
ولما كان سك العملة يعود بالفائدة على م ا 
من خلال تطور الدولة وازدهار النشاط التجاري» سيطروا على دور 
سك العملة: وصار هذا رمرًا للسلطة ووسيلة للتفاعل» وما إن ميطر 
الملوك على ذمام دور مك العملة حتى أصيبوا بخيية أمل تمثئلت في 
ضعف غام أصاب العملات الأدروبية بعد سنة 1300 الأمر الذي 
أدي إلى تخفيض قيمتها - بيثر سيفو رد- ومع أن هذا كان يرجع إلى 
تقلبات في أسعار المعادن النفيسة؛ إلا أل بعض المور خين ير جعون 
ذلك إلى إسراففب المبوك المثر ايد في الاإتفاق, فعلى سبيل ١‏ المثان كات 
0 من موارد المدك فيليب الرابع الفرنسي في سنة 1298 / 1299 
تتأتى من دور السك البخاصة بهء وكان مستشاروه ينصحوله بان 
تخفيض سعر العملة هو السبيل الأو حد لإصلاح المسار الاقتعصادي؛ 
وأن هذا التخفيض من حق المدك وحده. وفي مملكة أراغرن؛ في 
العقود الثلاثة الأولى من القرك الرابع عشر: كان سك العملة يحقق ربع حصيلة الخزانة المدكية. 
ومن أجل هذا نجد الأسقف التورمائدي نيكولاس آل أوريزم في أطرو حته عن المال التي كتبت 
ها بين سنتي 5 و1360؛ بقرر أن "من أول وأهم الأسباب التي تدفع الأمير إلى الغش في سك 
العملق طمعه وججمشعه المترايد ... وأن هذا المسلك لا يليق بمللك وإنما بالضغاة ؛ ويمضي نفس 
الكاتب ليقول "إن مهل هذه الخطوة لا تكعسب مشروعية إلافي وقت الطوارئ القصوى؛ كهجوم 
معاد مباغت للدولة وذلك بعد موافقة الرعية". وفي واقع الأمر كانت موافقة الرعية تعني ببساطة 
الاختبار الأصوب بدلا من قيام الحكام بالغش في العملات. وبمعنى آخر كان سك العملة الجيدة 
مرهونًا بحجم المساعدات التي يتدقاها الأمير من رعاياه» والبي كان الجميع يتذمرون منها بطبيعة 
الحال؛ ؛ لأنها لا تقل سوءًا عن أذى ساك عملة رذيئة, 

على أن أهم مصدر لجأ إليه الملرك لزيادة حجم خزاتئهم الملكية قد تمئل في الديون العامةء 
والتي رحب بها الموسرون فى الدولة بدلا من عبء الضرائب المباشرة, ومن هنا أبدى هالاء 
المو سرون استعدادهم لإقراض الحكام المبالغ الثتي يريدونها وقت الشدة, وبصفة عامة كان الأمراء 
بقع ضرن قروضًا قصيرة الأجل بر بح تراوح بين 20 - 29025 ففي ألمانيا على سبيل المثال كان كبار 
ملاك الأرض واليهود على رأس قائمة المفرضين؛ وفي كل من فرنسا وإنجاترا قام التجار بهذ الدور 
مع بعض البتوك الإيطالية التي أصيبت بنكسة مهولة سئة 1346 عندما أجهر الملك إدوارد الثالث 
على كل أرصدة مصرف باردي 1 ,د8 تقريبًا, أما في المدن الإيطالية: ففد اتخذات الديوث العامة 
مسارًا مخالقًا مسحفوفا بالخطر؛ فقد كان يتم الإقراض قبل تسديل اقتراضات سابقة» وكان ذلك عند 
ظهور البنوك الكبرى. ولقد لجأت مصارف البندقبة في القرن الثالث عشر» ومصارف جنوة في سنة 
4 رمصارف فلورنسا فيما بين ستبي 1343 و1344 إلى رقع أسعار الفائدة على القروض الثي 
يقترضها كبار القوه من هذه المصارف وفي نهاية المطاف كان هؤلاء المقتر ضون هم المستفيدين؛ 
لغل؟| لاطضطرار هذه المصارف إلى تخفيض أسعار فوائد هذه القروض. 

ليس من السهل أن فرض الدخل الإحمالي لكل دولة أوروبية على حدة. ومنذ يضع سئوات 
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كالاني لمورد كل من المدن اللإيطالية -الجمهوريات- ومملكة إنجاترا التي كان نصفي دخلها 
من تجارة صوف الأغنام؛ ولدول نهر الراين حيث حققت عائدات الطيرائب من رسوم هذا النهر 
ما يقارب نسبة 9060 من الدشل» ولفرنسا حبث ساد نظام الضريية العامة, أما كل من بوهيمياء 
والمجرء وسكسونيا فقد كانث مواردها تعتمد على مناحمها الغنية بالمعادت, وفيما بلي جنا ول يعي 
دخول بعض الدول الأوروية بعملة الفلورين ومةره|]: 





(الاناءةا ).كه 


شارل السادس (1368 - 1422) 








اتجلترا 1389-7 7700001 ظ 
بر شدي 000 ]| نهاية القرت الرايم عفر 0 20000 
ا ال ا ل 
الايرية نهاية القت الرابع عشر 18 8 
بير 115 ظ 10001 


وبلاحط أن سالك فروفا واضحة بين دخول كل من إنجاترا وفرنسا؛ فلقد وصل دخل 


إنجائرا إلى أربعة أضعاف فيما بين أوائل القرن الرابع عشر -30.000 إسترليني- وبين سئوات 


7 1389 (120.000 إسترليني): فى حين أن فرنسا حققت عشرة أضعاف مأ بين سنئة 1250 


(250.000 جنبه توري 5ال70) وبين سنوات 1368 -. 1422 إلى (2,500.000جنيه تورري). ولكي 
ننفهم تلك القفزة الهائلة في تقدم فرنسا من ناحية الموارد, علينا أن نتذكر أنه على الرغم من 
الضعف الذى اعترى المحنيه التوري» كان عدد السكان في فرنسا قد نقص بنسبة 9050. ويفسر 
الاستاة حي بوا هذه الأرقام على ضوء المعطيات السياسية وتقلباتها في فرنسا؛ إذ حدث تحول 
جوهري من نظام ملكية تلزم بمواثيق الفوانين إلى مدكية كان كل همها منصرفًا إلى تدبير المال: 
من خلال الضرائب غير المباشرة التي راحت الدولة الفرنسية تماطلها وبشكل أكثر تعسفًا عن 
ذي قبل. وعليه فإن هذا البانحث يقرر أنه ما بين سنة 1280 وسئة 1360: ظهرت على الساحة 
الفرنسية دولة جشعة؛ نهمة لا تشبع» ولذا فهو لا يتورع عن وصقها بالدولة المخادعة بدلا من 
الدولة الحديثة, 


ديمقراطية الموسرين 
أماه أعباء انضرائب على 'كهولهو؛ شعر الفلاحرث المقهرر ون أنهم في ظل دولة طفيلية بحق, ولقد 
قدر الأستاذ روبرت فرسييه أنه فى إنجلترا وشمالي قرنساء كان أكثر من نصف دخول الفلاحين 
تنهب منهم: فعلى كل عشرة مكاييل من اتحصاد» كان يتوجب عليه أن يدفع منها مكيال لعشور 
الكنية؛ ومكيال ونصف ضرية للدولة؛ ومكيالين ثمنا للبذورء وقرابة مكيال آخر كضريبة 
لذحساء السكان. إن هذه الأعباء الضريبية؛ سواء للملك: أو للسادة المحلبينء أو للكنيسة عندما 
ثار فلاحو إنجاتر؛ -لولارد 205هاام!- سنة 1400: أصدروا بيانًا ثوريا ساخرًا يقول: "إن ضرية 
العشور الكنسية يجب أن تتوقف عن الوصول إنى جحيوب الكهنة؛ ومن يفعل غبر ذلك يقع تحت 
طائلة الاثم والعار!". وعليه هبت الثورات في الريف والحضر أشاء الذرن الرابع عشر بسبب عبء 
الضرائب عن ناحية؛ ولأسباب أخرى عديدة) وفي كل الأرجساء كانت الضرية الكريية سيا رئيسيا 
في هادا الاحتقان الشعبي. فلقد تار القلاحون في فلاندرز سنة 1323؛ ورفضوا دفع الضرائب 
المغره ضة عليهم كما أن فالا حي فرئسا -ساكري علمفببوع3[- دمروا مناطق بوقية 5أق/اناهع8 
(شمالي باريس) سنة 1358ء بسبب وطأة الغرائب على كواهلهم: في أعقاب هزيمة الملك 
الفرنسي أمام الإنجليز في مرقعة بواتيبه. وفي نفس الوقت هب تجار الأقمشة في باريس بالثورة 
بقيادة إئيين عارسيل اقعىقالة عممعاع؟؛ ثررةٌ مالوئاك ومأأوأأوالا في باريس سنة 1382 بسبب ثقل 
الضرائب أيضا, وأشيء! هبث ثورة الفلاحين الكبرى فى الجشرا مسئة 1 بسيب ضر يبة جعديده 
أقرها البرلمان الإنجليزي لمواجعهة نفقات الحرب ضد فرنسا. 

وعليدا أن نتأمل في دلالة قيام تورة بسبب قرار برلماني» إذ نحن ساولنا تفهم الهيئات البرلمائية 
التي قامت في الأقطار الأوروبية في القرن الرابع عشر. وأصول هذا البرلماك يرججع إلى العهود 
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الاقطاعية ومجالس السادة الإقطاصيين مع أفصائهمء دوهي سير وق الواحبات الاقطاعية على 
الأتباع أو الأفصال حسيما أوردها فلويير دي شارتر مع بدايات الفرن الحادي عشر ؛ فيما أسماه 
المجنس الاقطاعي دس اتودوع. كما أن جذور هذه الهينات البرلمانية ترجع أيضا إلى محاكاة 
للمجامع الكنسية ومجالسهاء وأيضًا ما ورد من نصوص في القانوك الرومائي. وهذه الجذور 
الرومانية تتصل بالقائون العام الممحدد السابق لعصر الاعبراطور جستنيان -القرن السادس- الدي 
ظهر من جحديد على بد مشرعي القرن السادس اللاحقين في الإمبراطورية البيزنطية. وص هده 


المواد القانونية على الأني: "إن كل ما يهم الجماعة: ينبغي أن تقره كل الجماعة"؛ وكان هذا القانوت 
يطبق داخل الكدائس بددًا من القرن الثاني عشر فصاعدٌ؛ بما في ذلك الضرائب على أملاك الكهنةء 
فير الأمر الذي جعل القسيسين يصرخون بسبب فرض الضرائب على أملاكهم. وكان الإمبراطور 
0 4 فردرياك الشاني 'الألماني أول من فرضص هذه الضريبة على الكينة في مجلس كير و نا سئة 
1 4هد1 و بالمثل فعل إدرارد الأول في انجاثرا في أول اجتماع لاب لمان الإتجليزي سنة 
١.5‏ وس التطورات الهامة ظهور شخصية المدعى العام إلى جانب الكنسية 

وطبقة النبلاء؛ لتكتمل بذلك صورة الهيكنة البرلمائية للدولة الحديلة. 
ولكن ينبغى التبوية إلى أن الأمراء أو الملرك قد حرضوا على خصر هده 
الاجتماعات والمداولات في شخوصهم والصفوة الموسرة في المجتمع, للإعلاء 
والدعاية لصاحب التاج» وأيضا كهيئات استشارية في انفضايا العسكرية والمشاكل 
المالية» والضرائب وغيرها. وواقع الأمر أن اللوردات الذين كانوا من الداحية النظرية 
يمنلون فى هذه الهينات أثياعهيئ والأساقفة الذين يفترض أنهم يمثلون جماعة المؤمنين 
من الشعب» والأعضاء المختارين من المدن على أنهم يمثلوث إخرائهم من أهلى الحضرء 
إلا أنه فى الحقيقة لا هؤلاء ولا أولاء وضعرا أي اعتبار يذكر للغالبية العظمى من أبناء الشعب» 
من الفقراء والكادحين» بمعبى أن هذه الملاين قد استبعدوا تمامًا من الحياة السياسية: ولم يترك 
أمامهم خيار إلا أن يفوروا وينوروا ويدمروا كل شيء من حبولهم, على أن المفكرين الايبر البين من 
أل القرت التاسم عشر فد أعطوا هذه المجانس سالقة الذكر أكثر مما تستصق» بل إلهم يتحدلوت 
عنها كخطرات على درب الدستورية والديمقراطية, وهذه في واقع الأمر واحدة من المفارقات 
التاريخية التي تواخذ على هؤؤلاء المؤرخين والكتاب» كما قال الأستاذ برنارد جينيء والذي نخهمع 

مقالنا هذا بععارة شهيرة له تقول: 













"يتسم القرن الرابع عشر والخامس عشر بظهور الطبقة البيروقر'طية ويتدهور احوال 
الملكبة؛ وباحتكار الديمقر اطية لعلة 2 الموسرين ٠‏ 


المصادر والمراجع 


مدل سئة 1984 تعهد مرك البحوث العلمية الوطبىء والمؤكسسة الأورو بية للعلوم بتحليلات شتى 
عن الدولة الحديثة ونشأتها في أوروبا فيما بين القرن الرابع عشر والقرن التاسع عشر. وجميع 
هذه المنشورات» بالفرنسية والإنجايرية: وكذا الندوات والبرامج الأخرى توجد على موقع 
الإتتر نت الاي ابكا تلاق كتتاق انم غط) مامقع ع0 عا ماصع واععت عباوناك ا غلة الم عل ع تمنو روطاها 
(اتصغط 1 جرخضدام خلا 1 35ج 

أخذ فريق العمل الإسبانى ججرءًا من المشرو ع حيث قام بنشر كتابين حول ممالك شبه الجزيرة 
الأببرية؛ عن طريق 3اللأفقع بممرع عملم مووووع اهل اقباع |5180 كأوع660 #أمباوعنة عصأاهمم 
تقممو] نعاعمم أقك كقحطايهةمساغ متك ذأاقة! عطلة 987 1١‏ بك أامل3 اميا ,30 0-1 ك2 1] قتثرقماق ل نا 
8 بح[ أموخااككا ,وأععام مواعع ذا فق فغضل 

للمنقة الصغرى في قشتالة» هذه الأعمال لولرو5 مخعالة اعرامهائة فوول الذي نال اهتماما 
كبياًاة رمام عقائا ,زالةة- اللا كملأوان) قأألغكق) مع اقعم ققممم أعك كمعزوة امعما كتمتمع صسجمممية 
قلة تطق كم .وأاعكدت مامع ممع مصتكأوعا لز ممعضدوقمممه قمع القع" قاعك كقأجاهماعمع 2 .1988 
بزمقة1 - 1359) قاللتكة مع ممعفعممخ ملمزوع اع ذاكم معنو مز مادعاها ,1993 .لأزه مايه 
,عارك قايز 





كما التأليفي الأخير والرائع من قبل 
مم8 دزة8 قا ب,كاعتاصم مباامموروايم تلز دول 
0 لقالا وابذاباع تأهعاءأامة , دامع لخ 
أما المراجع الهامة حول نشأة الدولة 
الحديثة فاضمهاء ‏ #شوغلات ‏ لإصقماع8 
“بز بز مالعز كهاواة ذما مخورةاناك عتدعلاعع0 
كلصعنا 1937 ,قضماقءع:قة ,5م5134 كما 
لزاع كمالك كمانا5 كما ونع ودرمالاع ,بقل 
عنطمك تعنزةق 55 تاصقونل :1980 ,نومام 
ململاوةء امك كماوبع معدم قعذرعوثره كوا 
881 ,قصماممرق8 ,ممنعوممم 

أكثر الأعمال الأخيرة من عمل +زهاهةا 

8 مجرزصومة اع .3 ,ونقهقاا مقلع دا نهماووهة 
,قمواقعزة8 ,1520 - 1250 :واوانه ذا 
اث دعقمب رقم اماك اتار غم “اليز مفابرق] رقمل 
1995 ركأروظ ,ومدعداعن 

تكن أكثر الصفحات إثارة ورد في كناب 
أقنتة أقعما فؤاةع رموعق دقنن قا ,كأامظ لزلا 
3 06 قم أمعلمعهرم اع اكز بر نالعز وواوأة 
بفأخصمعاقما مقة لعفل قاا بقع اد ممروأة وأواى 
مممؤأاة0داه] أعنا متارقاقةق و5ج01ة2 :2001 
مأعلامم نز أقاعوة مأطصصقت ,صورذأاةاامة- اح 
بأقامة قاعع 9‏ قدرزمريجا ‏ '/ز واللاوهة» وم 
00 ةما مدق واعصهمامياً ,1520 - 250 ] 
رقلقدعبي منعلق ا اعوصة اعباوأاا .2003 
غندامه دعام عقن كمدروأعرعاات؟ 5ومينوام” 


ا مصتععملخ8 معقئوع اع كعمعوأنه وعم 
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عخسمة م 29 001116 0 | 0101 ١‏ 
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001 2 0/111 لماه ا ' 
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قح نهنا م اأألماع ناة معاحمة مهعم م زمطعدنملا 
8 -1 43 ,جرم ,1993 ,لأ لهاب ,معحن ني 
لبعضر السماتث؛ اتمحه إلى اداع 8اععهة ٠"‏ فك 5علاتأؤأامم كغ لأعلانك5 5م أ ,الامعقةم امع جاية 
إقئا8 1 7762 قوفضابيط قا ضع قعمممطر نا منتعمزنا ,عرولام5 نمعهم 1968 رؤنة8 ابجع امهم 
02 لرقطه ع3 

أما عن الاقئياسات من الشاعر ذانقي: وأركهام؛ ومارسليوس آل يادوء ونيكولاس آل 

أو ريزع: الترجعمات إلى الاسيائية عقيب التر كيب الثابي بتع أتانزامض عأداوند] 
هوق ماعع عرقت خماواهة ملرقع زلاقا مإذا قعغمم عطق تلم اكةاكطقة ,ره ا تعبلقة ناقتا رتاه ءقممار 
ققعة ام نده © كفحا 0 مصة 1992 لأنرفقائا رمك تواعنا ع انزقء؟ وألاا, في النسححة اللإسبانية م 
فبل أت قنة | | الا ,1973 ,لاقققا ,قاع لقت عمعلاغ كدان .ا غقمل قصة 2ألك عقاف رمه 5ذأنئ زلا 


5 أعلاة ماخ ةأكلاق] لاع لاع معخصا رقطقع اعل فعاضقضا محنة1اطمن اع قفعطمذ ,ماقطاعه 
لمكمعاعك اع :مبقخط أت كب || زسققخ :1992 رع أ رفاظ ,حرقتكاخدم5 معن و مهنا موعلوط يزنا 
اع10 31285 صدصصممم عه فالةق 1 مقة :1989 رك عقا جف نهد تع ماارقا31 دابدا برط قم 13 عك 
عامففقظ .صقك سن ممهل) ماعغاو تالز بلك مه ]أو تفصممر سلتئعة معالات أع علوعمن مواجءئ ]ألا 
زوغأمعأن55و5 ع0 

ثم تجميع النصو ص وثر جحمتها من قبل لإنانانا علاة[) كما ترججمةه ,ضاق قطنا عأمعلممم 

9 ,رؤاءحط: أعيدت أطر وحة نيكو لاس آل أوريزم إلى اللغة الاسبائية بواسطة هدمع طدوعومر 
9 -- 9 .تام ,(1981) 2 روالقياع | هط أقتعتوه|امعقطء !3 1ه قع | متكانا قاعم مأ بمقدواع نا 





الملك أتفرنسر الرايع العليب يراس المجلس 
في أراغون, القرت الرابح غعشر, مختطوط في 
أ_شيف المكعة البلدية: لاردة. 


أبن يدون 
الصر المتوسط في القرد الرايم عاد 
تيام وستوت إهوراصورياث 








محطق الحر ب تجماشة من الفرسان أصحاب التطاق, 
إفريز قصر الملك يدرو الأول: القصر الملكي-٠‏ !شيدلية. 
ور كل م : فرنائدو الرابع. رالفونسو الحاذي غشرء 
ريبارو الأوللء بريشة أ, ثان وسعرهاوات.؛ السكبه 
الوطم - مارريك, 

مخطوط عن 'حولية الملك ببدرر”؛ بقلم يرو لوبيز 
دي أيالا ؛ الأتاديمية الملكية للعاريم - بدريد. 





| #أصومم هأ 6 مشأجع فونص ,للباءقط» صطا 
لإطرتضممة لمجم نمضوو ااام جوع اتنا 
ام ,85 1 روت أك«ة ابا معة أداقاة 1 


2 أهم مجموعة لحوليات يدرو لوبيز عررت في 35ع ارما 
ب أاعقان ,رااععصظ ,2 .مغ ) ذاللكخفف عل فعبيعرؤم]| مك 
!ا عوبر بده برعم عه محتو قف :.ذات» 23 ,585 1 
تح ةنا با عبار ذا بهر لعن مسارريوت ,نااك عك 
تك مق هماانزكم) عق مرمعرمخ عبامتوع ترمك عزعم رعق 
لعو بن مروعم وروز مزع (عك تعرصمقتتن :موا “تروعا 
رمك نزعم لعن عصارا بمنرمومترعدم بع عنالو تلط مك برعم 
85]أثر رمم علباظ ,قلتت .ا .لت ,ممععصن ووصمأ رم 
قجاله| انثا .بار إنا بن ,انا بللا عبا تع قن معزمةم) +997 1 
مم 38 تومم 158 ,ترمد 15 ,زدهوهم) 

200010 عم بمحغام جيم وهام عمل مك5 ,لامع ) 


3 بردافتج .0ن له د معصصرف عم وعزمودن مورب 
قا” كقانا قاعبقتقا ١‏ 51 .م ,1 ,195 ,ململ قلية 
كط "ل مكضورزاتق قم تععمم|أوطوت معلأن رافص 
ب(1984 لز ,تمت لبس أمماعزمع معورم اعجو نال 
واعل معلو0 ها" لمج :134 - 117 .مم 
ع رااكة! ,كا فتقاته5 تابتكم وار ووب ةرطعم ذا 

48 ,م ,195911 








علينا أن ندرك أن السحاكم الذكي ينبغي عليه 
أن يتحلى بالعطف واللبن؛ فتنكم خصلة من 
خصال المكام الصالحين, ذلك أن أيه هفوة من 
جانب الحاكو: من قبيل 'ن يفرض على رعاياه 
ما لا طاقة لهم به ظنا منه أنه عارف: بعواقب 





قراراته العلياء انما يجر الخراب عنى أمته '. 
يتشق هل' التحليل لابن خلدوت عل 


١‏ يي 0 ف 


حتي ال تراستامارا قلة في لخر الرابع عشره لقد عاص 


هذا العلامة (1332 -- 1406) خمسة ملوكي 


آنا إشيشاريا أرسواجا ودمتا أسما وه معي كني لكل منهم؟ 0 
الجامعة الء طيية للتحليم عن بعل - ماري أمتالى : القاسي أو الجبار؛ ذلك عند اوشارة 


لاجراءات ملكية من قبيل ما خذر منه عالمنا 
تر جحمة إاسحاق يسيك الغذ ابن خلدون, 
ولقد اضطلع كانتب الحو ليات يدرو 
لويير دي أبالاء وعو شاعب على ممغبم 0 وشاش عمرًا طوياة مثل ابن 
خلدون؛ تك يق المعلومات و الأحداث الخاصة بال تر اسجاماران بهءا ينسل 
ألفو نسو الحادي عشر ملث قكتالة (1312 -1350) 2. لقد عمل الملك 
الفونسو الممادي عشر طيلة حيائه لاإرساء مؤسسات صلبة لتقوية شأن 
الجالس على العرش في القرن الرابع عشر بعيدا عن نغلام الإقطاع السابق» 
ومسترشد! بقرار القعة» الصادر سنة 1348؛ انذي أدى في لهاية الاأمر 
الى ظهور ومشاركة الشرائح الشعبية (الأحزاب». وبهذا وضع الفونسو 
2 . ا 
المجادعي قشر سول| لسيطرة علبشة النبلاى الديين تغصبو | عليه عميانه الناء 
فترة الوصاية عليه لصغر سنه. أقدم الفونسو على. إعطاء المجالس الميحلية 
مزيذا م السلعلة الحقيقية؛ مقابل وقوف رجالاتها إلى صفه. كما أنه 
وضع هيكلة حديدة للأراضىء بفرض ضريبة على المبيعات بمختلف 
اشكالها كما جدد ضريية على متاججم استخراج الملح؛ وعلى الخدمات 
الاقتصادي عردوده على الباجء كما أن مرققه الحيادي من التسرا ع 
مه لو م ا م 
الإنجيزي - الفرنسى قد مكنه من التصدي للتهديدات الواقدة من مملكة 
بني نصر في غرناطة ومن بني مرين عسى الحبهة الجنويية لمملكته, وما يبن أعوام 1340 و1350 
(تاريخ وفاته): قام الفونسو الحادي عشر بعدة حروب ضضد الممالك الإسلامية» وبعدها توقفت 
الجرف ب لها ا المائة عاد لسديبي العثر وب الأهلبة التي اتدذلعت بين المماللك المسبحية ش شبك 
الجزيره الأيبيرية. على أن المعارك الى وفحت 2 طريف نلقادد5 وأ8؛ 3 عو الس يرة الخضراء 
5لاعه وام ثم حصار حبل طارق 37غاقوط:ة» كل هذا قد أدىي إلى سيطرة مملكة قختالة على 
معضيق ججحبل طارق. 
اصعجاب النطاق ك2 تحرس ملكى مخاضصء بتوارنه الأبناء عن ابانهم, وهدا الرهز (الشطاقي 
أو الحرام) قد تطور إلى نظام من الفروسية؛ تكميز أصحابه بارئداء معطض يزدان بعللامة رباط أسود 
على زي ابيض اللون. وفي أثناء حصار بلدة طريف» ألعم السك الفو نسو على أحد الفرسان البارزين 
بنطاق ذهبى يو ضع فوق زي أحمر اللون؛ و هذه الألوان هي التى سو ف تميز رهوز الفرساث نجلال 
القرن الخامس عشر. ولقد حقق هؤلاء الغرساك نجاحًا مرعوفاء وبقى رمرهو (النطاق) محفوق على 
أضر يله المقاير؛ هو أيسا في رمعم ذلك الحصر ١‏ 
شلا وقد خصيم . الفو نسو الحادي شر لادلا ملكا لمشيقته لبو لور دي شر مات واي 
ديرت الملكة البرتغالية ماريا والدة وريث العرش يبدره اغثيالها بمجرد أن توفي الفونسو. على 
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بن خادوت 
ابر , اكنوسط ني انقرك أثر ايم بتر 
قيام وسفرط إمبرا عور ياد 





معركة بحرية بين الأسطرل القشالي وأسطول بي 
مرين في المغرب. في مضيق جبل طارق سمل 1340 


بر وسعاد ة: 2 ] الحعسف البعمر تيب ميك يل 


4 للأستاذُ ياقوث نظرية تقول بأن مالك قغمالة قد صم ملك 
غر ناطة عو ب . الساشش تي هم شادة المجماعة اليميرة 0 
رساب البااحل الملكيء مستحهدا غلي. ذلا بالرسومات 
التي 0 قتطرة "ماله الملوك" فى قمر الجهرائئ واي 
تزدانث برمر النطاق "الصميز ليدع الحماصة من الثر سان 
انبا ع, ولكن لياس فاك ءا ياد عع النظرية مر الناحية 
الناريخيةء كما أث القول بأث الملك ييدرو قد ألتقى يملافي 
غرناطة سنة 1363 (محمد الخامس) على جبهة ترويل 
أعل18 لا يسحد الى مصداقة ناريشية واجم: ترؤياقشرق 
ا ع0 مكنع ات قعطود مواجلذ" ,ماع ةق جات ماقا 
كعك 08 ذمزاعقاقم 5م1ا مع ققصقة 3ا عل فعدرن 
اماد ذل دأقاعمقم - لم مز "اليا امرض م طسايا بر وودمم 
اق مع كدبزمم لزوموبهة8” : 232 - 9ك رورم ,لهم 19) 
-اة ذا تطحصؤلم قا عك كعورمع/) وما قة مأم اننا 
رهالةة .أ 1988 - 179 صم ,[190) بده قلا أفغدرت 
2 عك جعلادالائقع نزتماموةم هل و كفممء ص وميم 
هايا مومع جا عق وى لات امهنا نه لتتربامم حعباة تراجر 
نات مكلجا روعتهمماها وأعمة اضر فارواء مور 

115. 


5 عنزادة كقصداعة فك أكمهمع" ,تروارصدة واعروة عم 
28 1 ,و رعذ مأ كقق2 1 8ل ترقز عر ماعقم إه 
بلالا رك[ عقاها بتعضفقؤال وعاقج قمم ,آم ,ومن 
مقع ]االاهم قلرموات" ,ردونا»ا ,؟ :722 - 15م .مم 
تلرةتروط عل متروةكانا .جسنت نا عل أصممم وطامم ع 
رقت أادانا وععبدوانا ل ,تاب ,لصم أومعم جمودعدملة 
با فاع ةد ‏ أ ررة .د أةةه - ثم .وم ,رق - ازاز ,امب 
ل تدا .و ت#نان غز تقو عناوم دعدرد مجاعة 
لل تملهواذ رداول لت عتمم وتمبجعر - موولم دمع 

لالت بعاااعع5 الم ب 


6 ختهدمعا كدا قك ماعواقة اع" ,قعيامد عابي ب ءل 
خطتمنا1 ا ورمع ,مددعمووت :قطاتوطائ قا ملع 
,و" أقجاة0 تيا قلوحم وأسرؤوع تيا ممخردخحاباار ما 

120 - 7 ,جرم ,2001 ال مرصامصول سرع 


أ "لك مقطا تنجطاا مسق اعبات عط عممتمة" بومابم ]ا .8 1 
أعقة :12 - 5 .مم 1959 11 مصيطمممر متبصواولر مز 
ع غكتمدزاع 3ق ]لاك فرمفصع تأقضقاماضم صر 
عالعد م اعبس ما هماع عل عع ومولاقمعا رطا 

11 .من نما ,"رقة -3653 1] 


على التخلي عن حلفه مع الف نسيين: ليعقد حلفا 
أسرة باديلاه داخل اليث"ط الملحي: 0 ى يواحمه بها نطر العاثاات انبيلة النشديمةع ومعها مضايقات 





أن أبناء ليو نور غير الشرعيين: إنربك» وفدريك: 
وفراندو: وثللوء وخوان» ومالشو؛ وبيدرر؛ 
وجوانا؛ قد نعموا بألغاب شرفية مثميزة داخمل هذا 
البلاطء كما كانت لهم أملا "ك شاسعة. ولقد وفع 
راع بين هوالاء الأبناء الأمراء و الأميرات: الأمر 
الذي أدى إلى تمرق العائلة الملكية في قشتالة؛ 
واستمر هذا الشقاق العائلي حتى القرك التالي: 
فلطخ سمعة العائلة القشتالية, استهل الملك يبدر؛ 
الأول حكمه وسط كلاقل سياسية متتابعة: كما أنه 
شخصيا كان متقلب || لعو اطى؛ فلقد مجر بيدرة 
الملكة الغر نسية بلأنكاري بوربوك؛ التي اغتيلت 
في وقته لاحق. وندور حكايات وأساطير كثيرة 
حول هذا الاغتيال» فمن قائل ياك الخلافف قد 
نشب حول نعبيب الملكة مء الارث (البائنة)ع 
ومن قائل بأن هذه الملكة عادر كانت ملرذا في 

مؤامرة ضد ييدروء كل هذه الرو 

تتبقى على السطح قصة لغرام الجديد الذي وفع فيه المللف ييذرة., ومع ذلك فإن عشيقة يدرو 
الجديدة ماريا ياديات: لى تحظ باهتمام بيدرو كما كانت تتوقع مند, ويرجع السبب في ذلك الفتور من 
حائبه بيدرو إلى الشغاله بالقضايا السياسية المعقّدة التي كان لها الأولرية فى حياته, فلقد أقدم بيدرو 


مع الاإنجليز. كذ! لك عمل بيدرو على ثقوية نشوذ 


إخوته وألعراته غير الأشقاء كما أن مشروع زواجه الثاني م ن واعمدة من الأسر لتبيلفء وتدعى ججوانا 
دي كاسترو في سنة 1354 قد جرٌ عليه غضب فريق من نبلاء المملكة: و البابا انوسنت السادس أيضًا 
تتم ح جهود بيدرو الأول في صراعه ضد طبقة النبلاء بقيادة أيه إنريك آل تراستاماراء الذي تم 
نيه إلى أ راغون» من تعزيره لجماعة فرسات النعطاق بتشريعات خاصة؛ مثلما كان يفعل أسلاقه. هذا 
وقد تم تصرير معاطف هذه الطيقة من الفرسان ورهوزهم على العديد من الأ؛ نية الفشتايةء مثل لم 
شرعونة 06 » وقصر التامير | هلد هذاه والقصر ]! لملكي في إكبيلية وايضا على حدران غرفة 
جح قا المرتنين + في دير سانتا كلارا دي موجير /عناوها/ا 06 قنةان هأد53 ؟. ومع ذلك» فليس من 
المستبعد أن يكون الملك بيدرو الأو ل قد استعان بالملك محمد الخامس مدلك غر ناطة؛ لكي يه ابعه 
التحدي من جائب الملك يدرو الخخامس ملك أراغون: وأيضا للتصدي لأخيه إتريك, 

نقد سعت الدبارمتسية القشتالرة إلى تتخويل مملكة غرناطة إلى مملكة تابعة؛ من خلال الروابط 
المتوارثة خن عصر الإقطا ع: وقد ثم ذلمث لأول مرة على عهد الملك فر نائدو الثالث ا الذي 
تجح في إمضاع ممالك مرسية؛ ولبلة قانطعالا؛ وغر ناطة» كما أن انملك خايمي الأول من أراغون قد 
حقق انتصار ات كثيرة؛ واقتطع بعض الأراضي من مملكة بلنسيةع وفي البرادين تاع113]قطاف: و شقورة 
8 وينبغي أن ينظر إلى هذه العلاقة من بعية ملوك غرناطة كأفصال لملوك فشتالة من المنظور 
الذي تبناه الحكام المسلمولء بأنها مجرد علاقات مردة على المستوى الشخصي» كما أنها تقتصر 
على مدة حكم هذا العاهل أو و ذاك؛ أي أنها ليست ملرمة إلى أمك غير محدودء وتشير الصفة الأولية 
لهذه العلائة إلى تأدية العارف انتابع إناوة مالية محددة, إلى جانب تقديم المشورة والدعم العسكري: 
وذلك ونقا للتقاليد الأقطاعية -النصح و العوث: صن اسية 2 طاياةاأكدروي- -: وذلك في مقابل حال 
مملكة غر ثاقلة كطرف في أية معاهدة سلمية توقعها مسلكة قنتالت خاصة مع مملكة أ او 
ويلاحظ أن هذه الشروط لم يلترم بها من ملوك غرناطة سوى أولتك الملوك الذين كانوا ير اهرت 


ضعو بأنت اقتصاذية أه وفى حاححة إلى عون خار جم ي لمات الاحتفات بعرو شهمء ومن و كلا الأ خيرين 


كان الملالك مععمك الخامس في ضاة قانه مم انملا ب بكرو اذ د ل . فلقّد قامستب الحتائب القكتالة بعمسائتيبة 


السلعلان محمد الخامس في استعادة عرشه في غرناطة» الذي كان إسماعيل الثاني (1359:- 1360) قد 
اشتبيه: وفك زيح 0 العرش بعد دَلث على بك تعحمل الساقس (1350 متاق 1 








ومن ذلك الناريخ فصاعدًا؛ راح سلاطين غر ناطة ييؤازرون اتاج القشتالي» فنقد أعدن السلطان 
محمد الخامسر "الجهاد" أو الحرب المقدسة إلى جانب الملك بيذرهو الأول منة 41365 ولكن 
يجب أن ينظر إلى هولاء الفرسان من غرناطة والشمال الافريقي الذين ارتدوا رمز النطاق القشتالي 
على معاطفهم: كمجرد حعند مرئرقة, هذا وتعكس رموز النطاق المصورة في قاعة المنوك في 
الحمراى موقف الأسرة الحاكمة في غرناطة المؤيد لملوك قشتالة؛ وذلك رغم معارضية الرأي العام 
في شر ئاطة لهذا التوجه الموالي لفشتالة 5. وما من شك في أن هذه التصاوير والنفوش قد ظهرت 
كتأئير وافد من التقوش النى ازدانت بها قصور ملوك قثتالة أنفسيبيى تلك الرهوم التي شاهدها ابن 
خندوك بنفسه عند مقابلته للملك بيدرو الأول في إشبيلية 7 أثناء إقامته في شبه الجزيرة الأبيرية ما 
بين عامي 1363 - 1365, 

نشبت الحرب الأهلية في مملكة فشتالة؛ وقت اشتعال حرب المائة عام في أورويا بين إنجلترا 
وفرنسا. وقد وقفت كل من إنجلترا وغرناطة في هذا انصراع إلى جانب الملك بيدرو الأول: في 
حين وقفت كل من فرنسا وناقار د فشتالة) أملا في الحصول على أراض من منطقة الحدرد 
القشتالية. ولقد كان وقوف الأمير الأسود إدوارد الانجليزي إلى جائب بيدرو الأول سببًا في انتصار 
هذ' الأخير علي خصومه في معركة ناخيرا 803[8:3. ويتضم أهمية جماعة الفرسان أصحاب النطاق 
فى هذه المعركة: فى تملك المحاولة الذكية من جانب آنريك دي ثر استامارا (أخى يدر وعدره)» في 
محاولته سرقة العلم الخاص بهوؤلاء الفرسان. غير أن هجران بعض الفرسان للملك بيدرو وانضمامهم 
إلى المعسكر الخصي إلى جاتب استخدام أتباع إنريك لعلاقة النطاق؛ نم السمام الجند المرترقة 
العاملين في خدمة فرنسا إلى معسكر إنريك الناني: كل هذه العرامل أدت إلى مخروج إثريك متنصرًا. 
وبعد هذا النصر أعلن إتريك نفسه ملكا على البلاد؛ ثم قام باغتيال أخيه غير الشقيق يبدرو» وذلك 
في معارك مو نتبل أ0116 هاا سنة 1369. 

نتيجة لهذه الأحداث تبدل اسو الأسرة الحاكمة في قشقالة ما بين أعوام 1369 - 1514 وأيضا 
شي مملكة أراغون بداية من منة 1412: ليها لقب النبالة الخاص يإئريك الثاني قبل أن يجلسر عبى 
العرش. وقد أدى استتصال شأافة خلفاء ألفونسو الحادي عشر الشرعيين على علو شأن طبقة من نبلاه 
قشتالة» الذين كانوا يمثلون شريحة هامة مع نظراتهم التبلاء في المملككة ولكن هذه الأسرة الحاكمة 
الجديدة كانت في حاجة إلى مبرر سياسي يضفى عليها شيئا من الشرعية» ومن ثم انطلقت دعايات 
مخطط لها في عهني كل من إثريك الثانيء وخوان الأولء لتشويه سيرة الملث بيدرو الأول. وراح 
هولاء يكبنون التهم ضد شخص يدروء فاتهموه بالتسلط والغدر وبحب المسلمين والانحياز إنى 
صفرفهعء كل هذا لكي يطمسوا حقيقة شخصية هذا الحاكم: و لتصويره كواحد من علغاة القرن الرابع 
عشر, وهذه المحملة الشرسة قد شوهت سيرة بيدرو الأول» في وقت كانت فيه مملكة قشتالة مسرا 
للمنازعات الأعلية والانشقاق, و هذا التوجه يوحي في نفى الوقت بمولد أيديو لوجية للحكم المطلق 








تصوير في مننصف سف الصالة الملكية» في سر 
الأسود في الحمراءء: غرئاطة. ويتضح من هيدا 
التصوير شخخعوص مرموقرن عن أسرة بي نصر؛ مع 
ربو لمعاضفي اثفربات من أصصاب الطاق, 

مقدل ببدرو الأول على ياء إتريك تراستامارا لبي 

معر كك ب تيل سية 369 1[, سبلمة هن كتالب 
ساالات ملوك إسانياء بقلم ألف لسر دي كارتاجيناء 
المحبة الرطية - مددريد. 
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صورة إلريك الثاني آل تراسعاماراء بربشة أ. 
كان رسدرهاوتء المكتبا الو طبية - مبوريك, 
ا 000000 
وبع_هارث. اليكية الوطية - مذويك, 
خحران العاني من قشتائة: بريعة أ. فان 

و ستر هاواتء المكعة الومنية - مدريف_ 
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الملكي الاستبدادي» وإن كانت قد ترامنت مع انتعاش في العلوم الاإنسالية» إلى حد يجعلنا نميل إلى 
اعتبار هوئلاء الملوك المستبدين في قشتالة رمورًا لعصر الدهضة في المملكة #. وقبل لهاية سنة 21375 
كان إئريك الثاني قد أعاد تنظيم طبقة الفرسان من أصحاب النطاق: ولكنه أصدر عددًا من التشريعات 
التي حولت هذا النظام إلى مجرد لقب شرفيء ينعم به الملك على زوار بلاطه المرموقين ". 

ويتوافق حك أول عاهلين من ال تراستامارا مع اعتزال ابن خلدوت لصخب الحياة» في قلعة 
بن سلامة: لكي يسجل كتابه افد في التاريخ: ويعدها رحل إلى مصر ليمضي بقية حياته فيها, ومن 
الصعب أن تبين ما إذا كات اب خلدون ظل مهتما يمجريات الأحداث في شبه الجزيرة الأيبيرية: 
عندما انتقل إلى المحائب اللأخر مر البحر المتوسط أم أ وسجدير بالملاحظة أن عهد المللك إنريك 
الثاني نم يعن إسدال الستار على كل ميرااث والده؛ وأخيه غير الشفيق من بعده. فلقذ وبحد نفسه 
مضطرًا إلى تقديم بعض السازلات لطيقة النبلاء» وللأقليات الدينية في المملكة. ولكن الهدوء لم 
يسد فى البلاد إلا بعد أن انتهى صبراعه البحري مع إنجلتراء ولذا فإله لم يمدث بعدها من الوقت 
الككافي لتعزيز العرش. وما أن خلفه عبى العرش خوان الأول (1390-1379)؛ حتي راح هذا المناث 
القشتالي الجديد يقوي عن سلطاتف بأن حدد عدد مرات الجمماع البرتمات؛ وقد ظل هذا البرلمان 
بمارس صلاحياته التشريعية دون تدغل من جائب التاج» كما أنشأ المحكمة العلياء ونظع قواعد 
ملكية الأراضي بشكل قاطع» لكي يعزز من أواصر أعراق النبالة ودغولها من الأراضي المملوكة: 
كما أنه أضفى على المجالس المصلية مزيدا من الصللاحيات. 

كانت لدى الملوك الأوائل لآل تراستامارا طموحات تلح عليهم في ضرورة السعلو على عرش 
البرتغال. ويمكن شر ح ذلك الاستحواذ القشتاني من خلال تفهمنا للأحوال الداخلية في البرئغال» ومن 
انحباز البرتغال إلى جانب الإنجليز في -حرب المائة عام في تحد هار خ لقشئالة الى كانت تقف إلى 
جانب فرنسا في هذا الصراخ. وكان المحلم يراود الملوك القشتاليين في تحويل شبه الجزيرة الأجميرية 
لكي تحوي أريم ممالك فقط بام من خمس وذلك عن طريق المساهرات. وذلك رغم مقاوعة 
البرتغالين العنيفة لهذا التوجه القشتالي . ولقد دار الصراع عنيفا خلال أربع مراحل: من 1369 إلى 
1 ومن 1372 إلى 1375: ومن 1380 إلى 1382؛ ومن 1383 إلى 1387: “مصحوربا ببقابلات 
دبلوماسية: وزواج الملك خوان الأول من بياتريس البرتغالية. ولكن هذه المحاولات جميعًا باءعت 
بالفشل» وخرجحت البرتغال منتصرة في المهاية في معركة الجوباروتا 013(رونانازام في سنة 1385؛ 
وتريعت أمرة 'فس واندم على عرش البرتغال, وبعد معركة خاطفة شنها الملك القشتالي إنريك اثثالث» 
تدخلت كاتالينا آل لانكستير /0625]86 ها الوصية على غرش البرئغال» وهي شقيقة ملكة البرتغال؛ 
ونجحت في جمع الطرفين وتوقيع معاهدة ملام بين المملكتين»: وقد تعرز هذا السلام المبرم 
بمصاهرات لاحقة بين الطرفين؛ ولم يعد طرف منهما بعد ذلك يفكر في مهاجمة الطرف الآخر 

من الفضايا الأخرى الهامة نالك الفترة ما وقع من قطبعة دينية في الغرب المسيحيء الأمر الذي 
فسم المسيحية في الغرب الأوروي ؛ وأدى إلى انقسامات مهولة بين الممائك الأوروبية المختلفة. 
فلقد وقفت قشتالة من البد'ية إلى انب البابوات الذين هجروا مدينة روما وأقاموا في بلدة أقنيون 
0م في فرنساء حتى تم الوفاق اليابوي في مجمع قنسطنس 007518006 سنة 1415؛ لاإنهاء 
هذ' الشقاق الديني الكبير» ولقد أدت هذه المحنة الكنسية بين روما و أقيون إلى ظهور حركة دينية 
شعبية في تشتالة عرفت باسو التكريس, المحديد 70046778 وأأهبعل؛ والتي كانت بمثابة العباءة التي 
خرج من تحتها بحماعة الفرنسيسكان المصلحين: وجماعة القديس ححيروم, اللتان ارتبطتا بالأسرة 
الحاكمة في قشتالة» وبأماكن العبادة المحببة إلى قلوبهم مثل دير باولار» انذي شيده إلريك الثاني 
تكفيرًا عن ذلو به الكثيرة» أو الدير الملكي لسان لورنزو دي الإسكوريال» الذي شيده الملك فيليب 
الثاني ليصبح ضر يسًا لال هايسبورج عند وفاة أحل منهم, 

من جائب اخر بلاحظ أن نظاه النبالة القائم على أواصر القرابة» الذي أرسى قواعده الملك 


إنريك الثاني؛ قد انتهى عند اعتلا”ء إنريك الثالث للعرش وهو طفل قاصر (1390 - 1406): وذلك 


تغلرًا لقية عدن الأقارب من الأصول الملكية. ومع ذلك ممع ظهور جيل جعدين م شلا املاط بسو هب 
بتمك- أبناء ف نائد»ه الف 2 مع إللى م كشا يصيهه ف نانك أ ل ملك أراة؟ لع ا ف ت 
2 ن ابماء اشر ل تيه لخر ول سو خا يصبيخح كر اللاو اكور راخواب عن باسيس ‏ فر ع 
ملكي على شاكلة 2 الل ثر استامارا؛ وذلك يدان فر انو هذا كان يملاك ضياع كثيرة» بعضها 
لشخعمه و البعطر الآخر لروسته:؛ نيونور دي البوركيرك نا8]8 ناو اناطاض وهي ابنة هم الملك 
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لحي ١7‏ فكييار:.. 


1 1 ملسي فزي 


إنريك الثاني و أمام هذا الوضع المعقد تعرض العرش القشتالي للكثير من المشاكل. وهنا برز على 
سراح الأحداث شخص األقارو دي لوناء في عهد الملك خران الثاني الذي تصدى في ضجاعة 
تار ه لتقليم أظافر النبالة الجديدة المتمثلة في نبلاء أنتقيرة. 

والواقع أن الملك إنريك الثالث قد لجح في لحسين أوضاع مملكة قشدلة؛ ودورها على 
المسرح السياسي الدولي؛ فقد وضع حد! للقلاقل التى أثارها أقاربه في ضياعهم ومواقع نفوذهم؛ 
كما أنه حد من سلطات المجلس الملكي. ووضع قالوناً حديدا ينظم دوراث اتعقاد الرلماك» 
وأدخل تعديلات مالية هامفء وفوض بعض كبار القضاة في المملكة يبعض الصسلاحيات الملكية. من 
جانب 'خر راح بفاوض البرئغال؛ وإنجلتراء وفرنسا لتجنب وقوع صدام بينه وبين هذه الأطراف 
حميعًا, كذلك شارك إنريك الغالك فى حملة صليبية ضد ممدكة غرناطة لكي يخضعها لإرادته 
ولكى يجني منها انضرائب. على أن الوفاة المبكرة تهذ الملك قد أجهضت كل مشروعاته وأحلامه؛ 
وكان على ابنه وخلفه -جوان الثاني أن يتحمل المسثولية من بعده, 

وفى العقد الأخير من الفرن الرابع عشرء نجح المغول في السيطرة على جزء كبير من قارة أسياء 
الأمر الذي العكس بالسلب على كل بن العثمانيين والمماليكء وأيضا على القارة الأرروبية ولقد 
أدى الرحف المغولي على الأراضى المملوكية إلى 'يفاد ابن خلدون في سفارة لمقابلة تيمررلتك 
سنة 1401 على مقربة من دمشقء؛ وكان هدف ابن خلدون أن يقنع تيمورلدك بفك الحصار عن مدينة 
دمشق» مقابل فدية مالية» ولكن المهمة فشلك. رمع هذا فقد عامل تيمورئنك مثرخنا المرمرق ابن 
خلدون معاملة طيبة وأحسء استقباله, وبعد معركة أنقرة في سنة 1402 وهرزيمة السلطان العثماني 
بايزيد على يد تيمورداكت أوفد الملك إنريك الثالث ملك قشنالة سفارة لمقابلة تيمورلدك. ولقد لقي 
سقراء انريث عقابلة ودية من الخخان المغوتي؛ الأمر الذي شجع إنريك على معاودة إيفاد سفارة أخرى 
بوالفة من ري جونغالث دي كلابيخوء والررهب ألونسو بياز دي ساتتا مارياء في صحية السفير 
المغولي محمد الفاجبي. وقد حمل إنريك هذه السفارة بالهدايا القيمة لتقديمها إلى سيد أسب الجديد, 
ولقد أبحرت هذه السفارة من ميناء قادس في 1 مايو 1403 في طريقها إلى طرابيزون 80200! أ 
ومنها إلى شمالي فارس: وصولا إلى مدينة سمرقند في سبتمير 1404. وسوف تكون هذه الرحلة 
مصدر الاثهام ثرواية بعنوان "البعقة إلى تيمورئدك": والتي سوف نصبح من أقيم كتب الرحلات في 
الأدب القتبتالي", وعندما عاد هؤلاء السفراء من مهمتهم إلى قلعة عبد لسلام سنة 21406 كان امن 
خلدون قد فارق الحياة فى مدينة القاهرة. 











معركئة ألخيرراروتا؛ قي متمتمة دن حولية 
العلتراء علو جان دن والرنه أراخر القرك 
الخامس عشر؛ المكعة الريطاية - لندت. 


8 عم ١‏ موعدم عق وعام كله كفا بتاقلة عغان] “لاا 


عطم رومع ,يبوزوع .2 +1987 ,ل الداعقااةلا ,ما أناكت) 
بل :1995 وغهاعا 1369 ٠‏ 1350 بهالاكي إن أعنان 
ع ع1 عل ميقت زم إمعمعم رعرلوناردة8 مضع واوا 
17 ممم أي معنت جوتقحمم مها متم دترا 
وروا عط راصح لاأعنواما ,عقا اا احمة :232 ,مأك داكا 
365 1 - 1353 ملاتجوت مل ] ممعم عل لوت 71الاع م0 

99 : رك اامكعةقااةنا 


بلا وتممام بلق حرطل) ( مممدم عق مجاتيوننا 
عمأاقطعء هم ,ومصوق مل عل ج معارتتو جع من 
ب ك اناك قل ضام :1943 ,وماءاءقكم ,ةا أ6 با تتعرقونوة 
بوعاطعمدممام مط1 - صإررويي عطة لن كتطولمة 7116 
بمجرمساظ أمناع لمعلا ععنها را و#فمخاطوات! ثت تعق :0 

رعو عط موجنانا بام ا مكلذ لكا - نرم 


16 مفاعمحمم2 ه وممماوطجع روزاحدات 08 عدا عدت .م 


1884 لتقا رقطام .؟! .لع 


الحر المتوسط في اشرب الرايع سر 


يام ومعوط إمبر اداوريات 





مخطرط 'هدية العمل إلى المراقيين الاين 
بتعاملون مع الأشماء الغريية للعو اعم 
وأعاعيب السفر" لابن بطرطة (بدوت تاريخ): 
المكية الوطنية -. مدربك. 


1 ممصا ألل] مبمراموصط - نم مطصها - اف ,هالاقدلكا - |3 ضظا 
بك قصااملة ث .عصتم]| لمعطحممطامر جا عل تقبازمر وول مق 
25م .1988 ,درو اج كه ال بيجا .قمق 1" 








لقد قدر الله لذاك السرء من الأندلس»؛ الذى 
تركه الأعداء بعد أن أعملو الختراب والدمار 
فب أن يكون» وان يتماسك أهلف وهم 
خيرة أبناء المسلمين» الذين كانوا يعيشوك 
فى السطقة الوسطيى من قرطبةء والدين 
انصرفت همومهم إلى الحرب المقدسة 
والجهاد؛ وإلى تعمير الأرض التي يقيمون 
, 1 عليهاء وذلك في همة وبأس أكسعهم العرة 
انطونيو تورموكا ساف والفخار في كل الأنحاء ... ويعرف أهل هذه 
المتحف البلدي - الجزيرة المنطقة ببى نصرء الذين نجحوا في ترميم 
أر ضهم) ووحدوها 2 كيان متماساكث؛ 
وراحوا ليل نهار يسيرون على مصيرهم 
ما بين الاضطارابات حينا والسلي حيدا آخر وما بين المقاومة يومًا وتقديم التنازلات يوما آخر... 
إنها حال الجهاد نم الاثفاق '. بهذه الكلماثت صور ابن الخطيبه كائب ووزير يوسف الأول 
ومحمك الخامس ثياغا؛ صو رمولد وحهاد المملكة الاسلامية الساعدة في الاندلس. ومن موقفه 
السياسى المتميز» وبحسه التاريخي النفاذ؛ تمكن ابن الخطيب من أن يتبين الجر ح الذي كان 
يكتئف مملكة بي نصر)؛ والنى قام هو شخصيا بدور بارز قيهاء لقد كانت هله الدولة على حد 
السكين كما يقول المثل؛ فاهذت تكابد من أجل البقاء لمدة قرثين ونصف من الزماك؛: ولجححتك 
فى صمودها وكفاحهاء بسبب عدة عوامل وظروف تاريخية؛ كان من أهمها فطنة قادتها الذين 
تجحوا في عقّد العديد مر التحالفات شي كيح لك دبلر ماسبي معثدر معدافكنًا على توازن القوى؛ 
وصالح المملكق وإن كان عثلاء الحلفاء سرعاد ما يتقلبوث إلى أعداء, 

لقد حاءعت هزيمة العقاب فى سنه 1212: تعلامة على اضمحلال إمبر 'طورية الم و حدين في 
بألاد الأندلسء؛ وعاي باءاية حقبة مر التدهور في بللاد المغرب نفسها., فلقد وفعت هذه الأسرة 
الحاكمة فى خلافات من داخلهاء كما تغتيل بعض الخلفاء: وشينت ثور'ت مناهضة في المحلياث) 
كل هذا أدى إلى سقوط إمراطورية الموحدين؛ وضياع فكرة المهدوية التي نادى بها ابن نومرت 
حوالي سنة 1223. وبعد ذلك بيضع سنوات؛ سنه 1228 عندما قام الخليفة المأموك يعبور مضيق 
جحبل طارق في طريقه إلى مراكش» ترركت بلاد الأندلس دون دفا ع أو تعزيز يسائدها ضد الضغرط 
القشتانية والأراغونية. وأمام هذا الوضع المتأزم: لجأت القوى المحلية في المملكة إلى توحيد 
جهودها؛ وإلى التهو ضر من هذه الكبوة لمواجهة هذه التحديات, ولقد حاول كل من ابن هود 


الرجمة اسحافق غبيد 


في مرسية» وبي مردائيس في بلنسية؛ وابن محفوظ في لبلة اطعلا ومحمد بن نصر في منطقة 
جيان بداية ثم في الأراضي. المجاورة فيما بعدء -حاول هؤلاء جميعا إقامة ممالك الطوائف؛ ولحن 
التعرات الفردية غلبت عليهم فباء المشرو ع بالفشل. ومن بين هؤلاء بجميعا نجح محمد بن صر 
في الحفاظ على أرض مملكته؛ وأقام مملكة بني نسر» التي ضمت ولايات مالقة: وغرئاضة 
وألمرية والجزع الشرفي من قأتدس. 

وترجمع أسباب هذا التتجاح والصمود لمدة قرنين ونصف من الومان لهذه المملكة الإسلامية 
الأخيرة في شبه الجزيرة الأييرية إلى عدة عوامل» كان من أهمها وعررة الأرض في غرناطة: 
إلى ججائب إقامة العديد من القلا ع والعمصون على مناطق التخوم تعد غارات العدوان من جعائب 
النممالك المسحية, 

كما أن عوامل أخخرى قد ساهمت فى هذا الصمودء ومنها عجرة العديد من البشر إلى هذه 
المنطقة هو أصمارهاء مما أدى إلى زيادة ملحو ظة فى أعداد الفلاحين والحرفيين» وكان هذا 
مدعاة دخل خزانة المملكة من عوائد الضرائب» إلى جائب زيادة ملحوظة في أعداد الموظفين 
الحكوميين» وفي الجندء يضاف إلى ذلك اضطلاع غرناطة بدور الوسيط التجاري مع الشمال 
الاإفر يني : ويخاصة تحارة الذهب الوارد من جنوب الصحراء الإفريقية. بضاف إلى هذا وذاك تمتع 


بي نقسر بملدكة دبلوماسية فذة؛ تمثلت في عد الأحااف المذقتة - بعض الشوى المناوثة» إلى 
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جالب ها كانك تهبية الحكومة 0 أموال هن رشاياهاء الأمر الذى مكنها مر الحعفاط على جحي مدينة جيات؛ منظر بريشة أ. فاك دن ونجايرد 


ِ اه 1 ياك . مج ميا معن لوا كر سحة 1557 . 
قوي؛ ومن تنفيذ العديد من مشروعات تعمير الأراضي ومائها بالسكان. 0 1 
ا سفلء مواحل مضيق جيل صارقي؛ بريشة 


وهناك عامل خارجي هام ساعد في تعريز قوة بني نصرء ويتصل هذا العامل يما حل في ١‏ ثن دن وتجايرد 7مك «ها.م 
مملكة قشثالة من فوضى في العقود الأخيرة من القرن الثالث عشر وطيلة الشرك الرابع عشر؛ فلقد 3 368 و جالزلالاء سة 1567. 
وقع لاف عائلي في الأسرة المحاكمة في السنوات الأخيرة من حكم الفونسو العاشر؛ وقي وفت. 
الوصاية على الأمير الصغير فرنائدو الرابع» والفوتسو الحادي عشرء إلى جائب الصراع الذي 
نشب بين سجماعة انتبلاء من جائب والملك من ججائب آخر. 

كانت مجالس المدث والأقالبم تقف إلى جحانب 'لتاج في هذا 
الصراغ: وعئى هذا فإن وفاة الفونسو الحادي عشر» ونشوب 
الصراع بين أفراد عائلته قد خفف من ضغرط مملكة قثتالة 
لاي المتحفرين للنوسع وتملك الأراضي الإقطاعية. وما من 

في أنه كلما ازدادت قوة مملكة قكعالة عسكريا وسياسياء 

ان هل كان سر ف ينكس بالضرورة على ممللكة محمد بن تعر 
الفتية. ولا ببدم أن يد العون التى قدمها سلاطين بني مرين أبني نير 
كانت هي السبب فى صمود مملكة غرناطة؛ ذنث لأنه بينما كانت 
دولة بنى مرين فى دور احتضار: كانت مملكة غرناطة شامخة» في 
ظل ملكها محمد الخامس لحقبتين متثاليتين. 

نالا حلط في هذا الصدد أن المللف محمد الأول كان دبلوماسيا حصيفا قدم بعض التنازللااتب 
سر لي لكي ينصرف إلى توطيد حكمه في غرناطة؛ ففد أقر بضياع منطقة جبان إلى 
أيدي فر نائدو الثالث سنة 41248 ووقع معه اثفاقية» وافق فبها على التبعية له ودفع إثاوة عالية 
أيضا, وفى سنة 1248 نجح ملك قشتالة في الا لاستيلاء على اشييلية بمساعدة من كتائب فرناطة 
وفي السئوات التالية: استولى الفونسو العاشر على منطقة الأطلسى الجدويبة» التي تشمل الأرك 
دمعرق وشريش 2هرهل؛ ومدينة شذونة مم51 مدزمع لق ونبلة وقدس, و كان إذعان غرناطة 
ا لسطلوة قشعالة لذ عمو السبيل الو حيد لصمودهاء ورغه فداحة الثمن .. ولكن مجحريات الأعور 
أخذت تتدل بعاد سنة 41246 د: ففي ذلك العام قأمت ثورة في منطقة المدججئين» جحنوب عربي 
الأتدلس 1 وفي منطقة مرسية بميةا: زرةٌ من مملكة غرئاطة, وعندما غرم الملك الفونسو على 
الانتقام من غرناطة؛ بعد بعد أن قمع ثورة المدجنين؛ دخل في مفاوضات مع بني أشقيلولة دانالاوكم 
في مالقة ووادي اش اكول 6. الأمر الذي حذا بالسلطان الغرناطي محمد الأول إلى 'ن يستجير 
بإمبر اطورية بنى مرين القوية في بلاد المغرب. 

ار افع ل منة 1275 وقت جسومل محم الثاني على عرش غرناطة؛ حتى سنة 1344 
وقت استسلام منطقة الجزيرة الخضراء هى فترة تدخل بلي مر بن في الساحل الشمالى لمضيق 
جبل طارق» ثم سيطرتهم على جزء من مملكة غرئاطة في رئده وبل طارق والجريرة الخضراء. 
وهي نفس الحقبة التي . شهدت تقلبات في الأحلاف بين قشجالة؛ وغرئاطق وفاس» وأيضا تركيز 








اميل خعندوك 
البسر المتر سك في الغر ب الر'بم سكم 
قياء وسقوط إموراصور يات 





كا عن جحو وأراغوث؛ وكشتالة: والبرتغال 


اا 


01 0202020 للسيطرة عبى ما توائر في سجلات التاريخ 

ا: ْ 0ل 0 لم 1 : ل ٌ 
امم | | 5 اا لمحت مصطلح معركة المصضيق *. زهده 

00 سل قا اخلط 0007 ْ له اورارت ون أدره : 

مطامقةم لامعا فد ل #لججمي والنيموة الحقبة من المصادمات قد ادت إلى انسمحاب 

ا لاس لي ال . أن فقمأقايز صة مث ى ماب بء المحليةء بعد أن أصصيب | بتدهو 
“عمق وا اعورم < سمل 5 يه 1 | لني مريرل من المحليةة : سيب 0" 
مجنم 1 ْ مت .لاتق اللا ا سباسي واقتصادي. وفي نفس الأونة جحت 
0 ا ند اقبعسمرة | سخ 2 ْ : قكشالة: 5 السيططلرة جملى المضيق » وفتسحم شنا 

3 20 ْ ْ ّ 1 ء 
9 0000 #عاكعيم ا ونا ا المجال البجر للتصارء العالمبة؛ مما أدى إلى 
1 0 بذاية العصر الذهبى لمملكة غرناطة؛ بددا 
ا ما 9 5 
أنع امامل :. 00 

٠ ِ‏ ارا : لعقك يو مق الأول حنم فاد الملك محمد 

5 اإكمس [53+1 ل َ ِ 3 . . 

0 اي الخاسر 233 سا , الأمر الغرد ب 
ا 00 بي طارقم فل حي أن قاس كانت تاليإ إلى 
* المححة ثلو الأخري» تخلت أراغون بدورها 
عع منطقة المضيق ورمكزت اهتمامها على 
معلكة بي تعمر في غرلاطة. وسلطة مناطق حوض البحر المتوسط» في حي. أن قشتالة كالت في حال مخاض» بعد أن مزقتها العحرب 
بلي مرين. ْ 


2 في زماننا هذا بمكن أن نشاهد توافقا في مظاهر الشبه دين 


المسلميى): نيما ينمل بالسلالقة (المسيحيين من أهل ليود 
وكشتالة]) لأن الجميع يتزينوك بشسر الأزيات ء المحلىء كما 
انهم يتشابهرن فى يعض العاءات إلى حند زخرفة جدران 
منازلهم ومسررضو يعرر ورسومات, ابن شخلدوت: المقدمة. 


المكسيك. 7987 ص308, 


3 بالسبة لاستكار التسار الأجانب: وغيرمم الظر بورع[] ال 
غفناناءاامم ها ام علعقتهرت عل «لانساقعجوة ع6" 
"الماع فاك ث2 صقل اعع نم نمت عقمعت قل عل مقطاع لقم 
قتن لق 1ل .ل 21 ! - 87) 857 1 .|الأتعقم معيمكها ما 
غك قهداقد كما عتتمع جعدوزعواع» عقا" صعناوتدولكم 
لعدغام تععصمائم ها فاضمرناك معقمقاظ ا جتعدماولا 
قأعمهعاقلا عل قتأرملوك عل كعامبصوع "نار واوا5 امل 
550 ,نا وام بزو - [زش) قمكا .ذاعمعاخيا 
طق ققتذ اعنك نز كتمارتجقه كق تمان ك5قا جعصرةنا 
بز ددع أتمتامعع كماط رقع عام .كم - إراءز 5قواواة) 

تخ ها .قمأة الا الن) 


الأهلية التي استعرت بين بيدرو الأول وأعوانه من بعانب وبين أخيه غير الشقيق كونت أثريك دي 
تر استامارا من جحالب آخر. كل هذه الظروف سمحت لممدكة غرناطة أن تتمثم بغياب المنغفصات 
الارحية: وبذلك حققت لفعيها درجة رائعة من الرشاء الاقتصادي والسلام اللاجتماعي» 
والتقدم العسكري والفني. فلقد تمكنث غر ناطة -حينها من السيطرة على كتالب المغرب جنود 
الغزاق» وأقامت جحيشا أندلسيًا حديذاء وراد إتتاجها ودخلها بشكل ملحوظ؛ ولذا أقيمت فيها 
القصور الفاخرة وبيرت العلم (المدارس) المتعددة. وكان الملك ميحمد الشامس يرجه خاص 
سياسيا بارعا ومدركا لخبايا الأمور في الممالك المجاورة لمملكته؛ وبذا تمكن من التدخل 
في الشون المغرية: وأن يفيم علاقات »ودة مع ممالك أراغون؛ وتونس» وتلمسان» وأن ينشط 
من العلاقات التجارية مع هذه البلدان؛ وأيضا أن يعقد حلفا مع ييدرو الأول ميث قشتالة أناء 
صراع الأخير مع أخيه غير الشرعي إنريث؛ مما أدى في نهاية الأمر إلى نجاحه في مغالية خصمه 
العلماني ومن استعادة مدينة الجزيرة سنة 1369 3. ولقد عيرث الأستاذةٌ ماريا خيسوس فيجيرا 
عن هذه النطورات المتأئقة في حياة مملكة غرناطة بعبارة تقول فيها؛ "التعش الأدب في ظل 
عصره الفضيىء كما أن أشعار ابن الخطيي وخشفائه الوزير الشاعر ابن زمرك قد زيدت جحدران 
قصره بقسائد شعرية رائعة تفصح عن الرفاهية والجمال . 
غير أن تقبات الأيام قدرت لمملكة غرناطة أن تتدهور أحوالهاء بسبب عوامن داخلية 
وأخرى خارجية؛ وذلث مع بدايات القرن الخامس عشر فقلد انتقلت العدوى الخبيتة من 
المججمع الإقطاعي القشتالي لتصيب الصفوة في غرناطة» الذين راحوا يعانون من نفس الوباء 
الذي كان منفشيا بين نبلاء فشتالة» من نزاعات عائلية» وسراعات أسرية: وئد خلات خارجية. ولو 
أضفنا إلى هذه المشاكل تلكم العزلة التدريجية التى حلت بغر ناطة عن بقية اجزاء العالم الإسلامي. 
إلى جعانب التنافس المحموم بين البددفية وجحدرة في النجارة؛ الذي أصاب النشاط التجاري داخل 
غرناطة بالركود والتازم: كل هذا يوضح طبيعة الأزمات التي عصفت بمملكة غرناطة في تلك 
الحقة الحرجة عن التاريخ. وعندما قررت قشتالة مهاجحمة الأراضي التابعة لغرناطة» ربما لحي 
تخفف من التو مر الذي كان يسبعتر على بلاء فشتالة؛ فان ذلاك كال يشير إلى قرب وقوع الكارثة. 
يضاف إلى ذلك أن غرناطة قد شهدت فى تلك السنوات العصيبة صراغا عئى السلطة واغنيالات 
للسلاطين, وتدخلا من جانب مملكة قشدالة لصالح أفر'د يريدون اغتصاب العرش؛ كل هذه 
العوامل مجسمعة قد ساهمت في تفسخ الأراد 


مملكة نُشتالة, 


ضي الغرناطية» في مواجهة جارة متحضرة وهي 











ولقد سحام اسنيا ٠‏ الملك فرناندو؛ الوصي على عرش قشتالة: على أنتقيرة سئة 1410 كعلامة 
نمحس لغرناطة, وتتابعت الكو ارث بعد سقوط كل من خمينا قمع0/أل وكاستلار 6ااعاوه تباعا 
في سنلي 14341 ومالبث جبل طارق» وأرغذونة مهل اتاءءة أن ضاعا أيضا على غرناطة 
سنة 1462, وراحث غرناطة تسسجد بالقوى الاسلامية المتعددة؛ ؛: دون جدوى؛ وهكذا تركت 
غرناطة وحدها لتواجه مصيرها المحتوم ونهايتها المأساوية فبعد برهة من الإقامة؛ ؛ أثناء حكم أبى 
الحسن (1464 - 1485): عادت الأمور إلى سايق حالها من السوء. ومع توحيد مملكتي قكتالة 
وأراغون تحت سلطة إيزنيئ الأولى وفرنائدو الخامس» في سنة 1482: راح القشتالبون يشنون 
الحملات ضد غرناطة, ولما فرضت السلطات في غرناطة ضراثب حديدة لمواجحهة ثفقات 
الحرب» حدث لمر بين الشعب. وهنا الفجرت ثورات تعبية: وثم عزل أبي الحسن وابنه أبو 
عبد الل الذي كان والده قد أعلن تنصيبه خلفا له في صيف سنة 1482. وقد وقع هذا الملك 
الشاب في الأسر على أيدي الفشتاليينء و'ضطر إلى الموافقة على تبعينه تملك قشتالة مقابل 
الافرا ج عته. وفى أثناء ذلك كان والده أبو الحسن قد اعنبى كرسي الحكّم من لحديك .درفي ظل 
هذه الأحوال المتردية» لم يكن من السعب على الملوك الكائ ليك أن يمضوا في تحقيق اهدائهع 
ضد مملكة غرناطة: بجهد عسكري متراضع. وراحت أراضي غرناطة تلب منها واحمدة بعد 








منظر لملديية غر ناهلة, سمي البيازين» 
والجمراء» في لققش من عمل ج. 

هر ينجل 1555 ,عاق قتاءه1! .ذا 
جبل طارقء صورة ترجيع إلى القرثت 
الناسق عشر 


ته أروتوامز دولفة [8 ,للتممة) عمالدابة معسوانا 'ا8 
رقع لألامم ,3 - آنا .لوقة 1 - 1233) وغوتاه0ة عل 
ورم تعلاط عا بقاممممعع ل واأعمووغ رؤع تاداع بم لاأكدا 
بقمزاائرا .اهيا ,وامعهاما أمظ جتمممعمعال وت وحوط 6ج 
21-45 .ذوقم 


ابجحر المتوسط قي القن الرايع عر 
هام وسقرط إميراطرريات 





الأخرى» في حين وكن قادتها العسكريون إلى حال من العجر أمام 
العدو الشتقالي, أما على الجانب الأنخر من البحرء لم تملك سنطدة 
بنى مرين المتهاوية أكثر من فتم أبوابها أمام الهجرات المتدفقة من 
أعل غرناطة هر وبا من الرحف القشتالى» وكان ذلك في عهد بني 
وطاس الذين اغتلوا عرش المغرب مندء سنة 1472. وفي نهاية 
المطاف استسلمث كل من رندة» ومالقة, وباسة؛ والمرية؛ ووادي 
كش لقشحاليين؛ ما بين أعوام 1485 و1489. وتكتمل انمأساة في 
الثاني من ينابر 1492 عندما سقطت العاصمة نفسها في أيدي 


كُمْمَالَة '. 





1 


ل 0 
ا 3 


بنو مرين: إمبراطورية فتية في المغرب الأقصى 


في نفس الوقت الذي تعرض فيه الموعدون لهزيمة ساحقة في 
معركة العقاب» كان بنو مرين يعدون العدة للتوسع في أراضي 
1[ . 1 5 _.| إأس ** ' 
المغرب الأقصى على حساب الأحزاء الشرقية للإمبراطورية الى 
كان قد أسسهها عيك الموامن. دبنلو عرينل حماهةه 0 البرير البدو ؛ 
الذين يتمون إلى قبيدة زناته ويخبرنا ابن خلدون أنه قبل بدء بني 
مراكضشس الحديثة؛ 5 على الرقعة الممعدة من فيجميج ولاو أكاء إلى 
سجلماسة وملوية: وصولا إلى نهر الزاب ” وقد توسع بنو مرين من 
هذه المناطق الصحراوية على حساب الم و حدين وأتصار عي حنى 
تمكنوا من الاستيلاء على مدينة فاس سنة 1249: وعلى العاصمة 
مراكش نفسها سنه 1259, 

وبعد ما يربو على نصف القرن؛ لمكن بنو مرين من إقامة دولة 
ذاثك سكو مة هر كريقع ؛ افتعساد م ذهرء كما سيصر و | صلى القبائل 


القاطنة داخل أراضيهم وفرضوا نفوذهي على المدن الكبرى التي 


بواج الجتصررة غلى عقربة من تلسان: غهر بني مرين. كانت مكحت كم المو حدين', وفي مخنه الدورة الرهنية القصيرة: 

سدية ر قلعة طريفة. رمسم يعرد إلى النصقى اثفاني للقرن نجح بنو مرين في تغبير أسلوب حياتهم من خشونة البداوة إلى مجتمع حضريء» مع خلق نظام من 

الساذم صثر, . ْ ' 1 
ذل اشر التبعية والولاء لحكمهم: تمر كر في تنظيمات عسكرية فرية ترنكر على العصبية القبلية (المخزن) أي 


5 كم9 عه كععطرعق كعك عنتموط ,تاعاقطكا نظا وتلمسات؛ وأفريقيةع إلى حانب تشبيد العذيد من المشاريع العمرانية والمدن الحديدة في المغر ب. 
8ت اصع أحقة فسهل زم ] عل وغموجة اقباتر ك#لاكمتارة 2 0( َ لاغ 1 0 : ان 
3537833 ,8 .اع اعم ,5|319 فا مدع بز .ومو مثل مدينة فاس الحديدة: أ المنصورة؛ واقراج» والبنية 3/ز810-اق4 و الجزيرة الخضير'ء شي الأندلس. 


بق - كلم ناا ر989 1 ,واءرة8 : ١‏ ' . ' م اسراال : 
وبعد أن سيطر بنو مرين على المغرب الأقصى» غبروا مضيق جبل طارق رتدخلوا في 


ابسا 5( “1 ]بم ,1 أ ل ِِ . . عا اس 1 : 1 
انلع عع ترز ها (1922) بذ ,أذ كعنياو أ زنج مممجرة ابا أصر انث شبه جزيرة أسيرية إلى بخانب ]اه غرناطة الثاني, وفي هذه الحالة قاد السلطاك 


توسفمل ‏ ملروصاممم مل مع جم لومم مراجممر عضر صم 


10304 نفسه الجيوش لمؤزارة ملك غرناطة 5. على أن لوسع بلي سرين على الساحل الشمالى للمضيق 


٠‏ امك 








ا 

0 نويا 
1 ل عياف رام 
لو ”للق ع للح يق تل لا كلف ترم ١‏ نال 





لم يقدر له التجاح: لأنهم لم يقيموا سياجًا عسكري حول بسدة اللحزيرة الخضراء التي كانت تمثل ‏ مر مةالمهريج (1322 - 1323): 


قاعدتهم البمحرية في الأندلس» في الأراضي الواقعة بين رندة ومربلة و|إعطرواة: وجبل طارق؛ 
وطريف؛ وكانت النتيجة أن أوقع بهم الفشعاليوت والبرتغال هريمة في موقعة طريض سنة 1340, 
ونتيجة لتلك الهريمة؛ انجه بنو مرين في توسعاتهى لحو المغرب الأوسط بهدف الاستيلاء على 
أراضي عبد الواد سيد تلمسان؛ ثم على أراضى الحفصين في إفريقية؛ كما كانت تعرف انذاك. 
وسيرا على خطى أسلافه. قام السلطان أبو الحسن ,مهاجمة تلمسان واستولى عليها بعد حصار 
دام عامين سنة 737ه/ إبريل 1337. أما بالنسبة لافريقية: فقد أبقى أبو الحسن على العلاقات 
العليبة تجاه سيدهاء الذي كان صهره في نفس 'لوقت» وهو أبر يحبى أبر بكر» حتى توفي هذا 
الأخير منة 1346, وما إن توارى السلطان أبو بحيى» حتى جهر أبو الحسن جينا لمهاحمة ولس 
واستوئى ععليها في سبتمبر 1347. ولقد وصلت إمبراطورية بني مرين أقصى مداها في التوسع 
إياك الستوات الأخيرة لحكم أبى الحسن. وبعدها هجمث القبائل الع بية على أواسط المغرب» 
واضطر المرينيون إلى التعلى عن إفريفية, وفي نفس الوقت قامت ثورات داخلية في السلطدة؛ إلى 
جالب شقاقات بين أفراد الأسرة الحاكمة: بدا بسنة 1348. ففي ذلك العام تم خلع السلطان عن 
عرشه بواسطة ابنه؛ أبى عنان» وبعدها بتلاثة أعوام قام الابن بتعذيب أبيه ونناه إلى ججبال هنتاناء 
حيث مانث ”. 

وبخلاف القرتين السابقتين عليها من مرابطبن وموحدين: لم تقم دولة بني مرين على 
أسس دينية إصلاحية في مسألة الددين بقبادة "مهدى". فلقد اتصرف المرينيون إلى اتعجحاه آخخر 
غير سابقيهم الذين ارتكزوا على قواعد الإبمان السليم *. ولكن هذا لا يعني ألهم أهملوا الشعون 





اااعك 
ماو ينا فياس. 


7 28 مواطو نوت عابز ومطعهن] قجتكنااط اع .ود عقاة مطا 


اعلاة5 تقتامة تاق ذم عم اوبات ,(ند وهام - اقيم 
كك | دايا هأعردهايا ,ل خابل عزحا معزهم لغدرة حرم لتقاكمةق)ا 
18 ,"عقن 


8 حنقاوا عه عموخرسق 48 صسقاكل” نرتقا أتخئؤةداع لز 


1قلزة معناع '| عل سوريعاوززمم مبرعئعة” عا بعالتنا عن 
12م 19801 وعاتمسانا ماصبكذ "نعل درا مثيم وعل 


اب حلب ل 
البحر للترسل في القرك الرابع عدر 
لياه وسقوط [ببراطوريات 


خراكب مقبر سالاطيئ بني مرين؛ ملدينة 
لأس. 


مديدة تطرات, 


9 .أعوهمم لز قلق وأمع .مكعقرةتصقلط مقصام مام يا 
-اة قككة1عقاة ذا دع تقتاةقتة فغدةوصماتدكما 
1998817-18 ,قلاف مقنامن عل تكزموم؟ 











الدينية: لأنهم كانوا في حاجة إلى الحماس الديني لتحفيق طلم و حائهم وتوسعاتهم, ولذا فإنهم 
قد سعوا إلى تقوية أواصر الإيمان لدى الرعية لاشعال حماسيم في الجياد: كما ألهم طبقوا 
مذهب الامام مالك» الأمر الذي ضمن لهم ولاء العلماء وسائر المؤمنين في البلاد. كما أن هذا 
البوحه كان بقصد إضفاء الشرعية على مهم تلك الشرعية التي كان ينعم بها الحفصيود» 
في حين كانوا هم يفتقدونها. كما أن استشار الرعية للجهاد في بلاد الأندلس؛ إلى جائب العلوم 
الاسلامية التي كانت لدرس في المدارس التي ثم إنشاوها في المدن الكبرى» كل هذا ساعد 
المرينين في إخلال راكائز دينية تحل محل تعاليم ابن تومرت السابقة. وفي هذا يقول الأستاذ 
فرجبلير مارليتيز إينا مورا: "إن النسلح بالأيديونوجية من خلال مراكز العلم والاستنارة قد تطور 
في بلدان المغرب والغرب من خلال أطر عغايرة اججتماعيًا عن السياق المشرفي الذي شهد مولد 
هذه الأيديولوجية فإلى جائب القيمة الهامة للأصول المشرقية للأيديولوجية التى تدسم بهالة من 
الوفار» فإِن بنى مرين قد استعالوا بهذه الأصول المشرقية أيضا كركائز للإصلاح الاجتماعي 
والسياسي ”. 

وعلى الرغم من الانتعاش الاقتصادي 
الذى شهدته إمبراطورية بنى مرين حكنى 
النصف الأول من القرن الرابع عشر» نتيجة 
السللام الداخلى عن طريق المشاركة فى 
النسلطة والقضاء على الشفاقات» واعتمادًا 
على العصبية القبلية: والسيطرة على النشاط 
التجاري خاصة تجارة الذهب في طريقها 
من حتوبى الصحراء إلى حخوض البخر 
المتو سطع إلى جائب تحارةٌ حلوه الحب اناثت 
وبعض المعادن وغيرهاء بالرغم من كل ذلك 
فإن الأزمات السياسية الطارئة» والتكيات 
العسكرية؛ ثم تحول طرق التجارة وسيطرة 
البرتغاليين والجدربيين عليها: كل هذا وذاك 
قد أدى إلى ضعف تذدريجي في سلطنة بنى 
مرين؛ وفي نفس الأونقء ظهرت على الساحة 
قوى جحديدة (تشتالة والبرثئغال)) سيطرت 
على مناطق غربي البحر المتوسط والساحل 












لسن َك 


الج و7 ا وتم ديا ا 1 
أ ال ل جام ل اا ل لا 
اعم امم لمتكي ل تا لا الاريك 2 


يي ا لي ا ل ل 6 
اس 1 






الذفريقى- الأطلسي. ولقد وضم هذا التدهور فى دولة بني مرين في العقود الأخيرة من القرن 
الرابع عشر. فلقد رسى القشتاليرن في بلدة ريو مارتل الأاقاا 8/0 ودمروا مدينة تطوان سنة 
9+ دون أن يلقوا مقاومة لذكر. وفي سنة 1415 استولى البرتغاليون على مدينة سبتة. ومند 
تلك الاأونةء بانت السواحصل المراكشية تحت ررحمة القوى البحرية المسيحية الحديدة. وهذا 
الوضيع الحر ج قد أنهث سلطية بابي هر يرا . وتعر العديد من ردود الفعل ذات الطبعة الدبنيةع واشهى 
الأمر بالإطاحة بالأسرة الحاكمة التى حكمت المغرب الأقصى لمدة قرنين من الزمان. ثم أحعدت 
الحكم أسرة حديدة عى أسرة بني وطاس؛ و شي من قرواع بلي معرين؛ لني حكمت المغر ب من 
سنة 1472 حنى منتصف القرت السادس عشر, 

ولابد من القول بأن ثراث بني مرين كان ترانًا غنياء وبقيت أصداؤاه فى البنية الاجتماعية 
والسباسية والاقتصادية فى المثر ب حتى القرف العشرين. 

نقد ظلت مؤسسة المخزن باقية كعتصر للتوازن بين صلاحيات السلطان وبين رعاياة. تحفط 
لنحاكم 'متقلالية قرارائه في مقابل قوى القبائل وسطوتها. كما أن بنى مرين قد أقاموا العديد 
من المباني الفخمة والمدن ومخازت القمح والكباري؛ الروايا؛ وشيرها؛ وظلت كل هذه 
الإلجازاث مائلة في ذاكرة المغاربة كدلالة على الحكومة الصالحة, 

وخلاصة القول» في «قدورنا أن نقول أن العصور الوسلى المتاخرة تدورء في المناطق 
الغربية لحوض البحر المتوسطء حول قيام وسقوط «ملكتين إسالاميتين؛ بنو نصر وبدو مرين» ثم 
حلو لل فى سمل بلق ممجلهما: شي القر البجم به اشكحائة والبر تغال. ولم تستصع الدولتان النصرية 
والمرينية أن تصمدا أمام التيار الكاسح الجديد من توسع وسيطرة على البحار وتحكم في طرق 
التجارة. وبسيبه غرئاطة كما رأينا. 

ومن جائب آخرء كانت سلطنة فاس المغربية عاحرة عرد السيادة البحرية كما أنها وفعت 
فريسة للصراعات الأسرية. ولهذا لم تجد انبرتغال من يتصدى لها عندما حولت طريق التجارة 
الصحراوي إلى الممحيط الأطلسى, وفى حجالة كقامئ ومع اختفاء آخر مملكة إسلامية من شبه 
البحرية الأوروبية, ومن ثم انتقل المحور إلى بلاد المشرق الإسلامي؛ وأما غربي حوض البخر 
المنوسط فقد صار إلى أيدي القوى الجديدة المتحغرة. ولم يبق أمام الدول الإسللامية الضعيفة في 
الجانب الغربي لحوض البحر المتوسط إلا أن تنعاون مع العثمانيين» كما لجأت أيضا إلى أعمال 
القرصنة فى البحار. ومند العقد الأخير من القرن الرايع عشر: تبدل دور مضيق بعبل طارق من 
جاضة و صمل برل محضار لبي الشرق والغرب إلى سكلى فاص بين عالمين متنافر ي ١‏ : العادم اللإسلامي 


والعالع المسيصي!. 





ساحل ميق جيل صارقء 
لي مواجهة مديئة سبعة. 


11 شناركصكضفره لع 21م اث ,قتطاذ وطعفصعرن] 
ب8] 113قرطزي عاج وطاععمادة اع مع وترقب روم -ممفطري 
عت ذياات؟ قا اقتلمك قطاعتما مععزوورو | اعك ققاعم 
(1599 كمرادعواتة! اعنودما أت مز ذل اوكصفناة مع 

319-325 در فاطق رهن 


امع خادوتي 
ليحر الجر سعط في ارك اثرآبع عكر 
تيام ر..قرط إببراطوريات 





* هذا الناريخ ورد بشكشل شاط في الأصل كما يلى (608- 
0 / 8 -11306.: وقد محصته في الك جممةء ولكن 
هناك تناقضًا مع التراريخ الثلية لأن المغروض أن التحصار 
يأني بعد هذه التواريخ لا" قيلها (المترجم) 

| تعمقخطممققة ‏ وتك قصزعب | خا ,ترا كاقطعا رطا 
2 أوة 302 ,ترم عضرقاة نزت مصماءةاخصق] 





في المغربء كاك القرن الثامن الهجري/ الرابع 
عشر المبلادي؛ فترة صراع ناتجة عن الثورات 
لني لا تتوقف وعن الحروب بين الأخوة.فبعد 
الهيملة قصصيرة المدى للموحدين»؛ كانت 
هناك ثلاث سلالات حاكمة تنقاسم البلاد: 
المريئيو ن في الخرب: وأبناء عبد الواد أو 
الريائيون في الوسط؛ والحفصيون في الشرث. 

وقد كانت هله الأسر الحاكمة الثلاث 
في حروب ستمرة كل منها مع الأخرق 
طوال تاريشها؛ وكانت ممتلكاتهم تمعد 
وتضيق فيما بين النصر والهزيمة, 

وقد كانت أسرة الزيانيين في تلمساك 
هي الأسوا حالاً. فالراقع أنها كانت محصررة بين بلاد المغرب الأقصى وإفريقية؛ وكانت لدى 
مملكة تمسان أراض خصبة قليلة» ومدن قليلة مزدهرة» وعدد قليل من السكان, ولهذا السبب 
كانت تلمسانء غاليًا ما تعجر عن مواججهة هحمات جير انهاء وسراء كان موقفها فى العلاقة 
مع الحفصيين مريشًا أو غير مريح:؛ فقد كان عليها أن تعاني من حصار دام ثماني سلوات في 
القرنٍ الثامر.. الهجري/ الرابع عشر المبلادي (709-701ه/ 1298 - 21306 , وقد ثم فرض هذا 
اللحصار من جائب بني مرين رودا على مناسبتين نحرر فيها الزيانيون من تبر احتلالهم من سنة 
7سهأ 1337 إلى 749ه/ 1348 ومن سلة 753ه/ 1352 إلى سسة 760 ه/ 1359, 

كان الحفصيون يمتلكون أراض واسعة وموارد مالية وبشرية أكثر أهمية» ومن لم كان 
بوسعهم أن يحكموا بقدر أقل من المصاعب. وعلى أية حال فإن الحفصيين كان لهم ساحل 
طويل ولكنهم كانوا يفتقرون إلى أسطول قوي؛ ومن ثم كان علبهم التوضل إلى خل وسط 
مع جيرانهم شمال البحر المتوسط (صقلية: والجمهوريات الاويطالية؛ وأقاليم فرنسا الجدربية: 
والجزء المسبحي من إسبانيا). 

في هذه المقالة» يتركز استمامنا على النتين من السلالات الثلاث الحاكمة؛ الريانيين في 
تلمسان والحفصيين في تونس» ولاسيما في أثناء القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر المبلادي. 
وعن هذا الطريق سدحاول التركيز على السحقائق الأساسية. 


حسناء طرابلسي 


ججامعة ونس - تونس 


الزياليوث في تلمسات في القرن النامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي 


الريائيون أم توعبد الواد؟ لكى نزيل أي لبس قد يسببه هذان المصطلحان للقارئ» فمن الضروري 
أن نحده في البداية أنهما يدلان على الأسرةٌ الحاكمة نفسها التي كان ملوكها ينحدرود من نسل 
جد بعيد يُسمى "عبد الواد": وهم أيضا من نسل زيان» الذي كان جدا أقرب زمتيًا. 

وقد وصل الريانيون إلى سدة الحكمء مثل الحفصيين ولكن بطريقة مشتلفة؛ بعد أن 
تفككت إمبراطورية الموحدين. ولما كانت تلمسان عاصمة لدوتهو: فقد امعدث سلطتهم 
على وسط المغرب من مطلع الفرت السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي حتى منتصف القرن 
العاشر المحري/ السادس عشم المبلادي , 

ونحن نهدم بشكل خاص بتاريخ هذه الأسرة الحاكمة خلال القرن الثامن الهحري/ الرابع 
عشر الميلادي, وعلى أية حال: فإننا نتتتحددث عر ناريخ أسرة حاكمة كاملة وتذلك فإن الأحداث 
السابقة و اللاحقة على هذا القرن سمتكون ضرورية أحيانا . 


أصل الأسرة الزيائية وتأسيسها 
حلب رواية ابن خلدون! كان و زيان؛ شأئهم شأن بني مرين: وبني جين هبني رشيد و لني 
مراب؛ ججزءًا من زئاتة من بني وسين. واكاك بدو زيان قومًا من البدو مثل ابائهم وججيرانهم, وفي 











ا - ا بم الاسم سن 


البداية احثلو ا اقليمًا كبيرًا وصل الى حبال الأوراس. وفي عقب الغر 
الهجري؛ كاب عليه ال بياجمر وأ إلى السهو ل العليا 2 أورات. وحدث بعد شرو المو دين 
للبلاد يدأ حظ بني زيان في الصعود. والواقع أن تعاونهم مع الموحدين اني ثماره بالنسبة لهم. 
واسعفادت تلمسات المنيعة من كريب المناطقٌ المجاورة وعمليات خخروج السكان من هذه 
المناطق, 

في سنة 3 هم 1 فرت أبوي يحبى بن زيات قيادة ديع قروم الأمرة عرد أختيه. 3 
: القبائل الأرى على هذا التعيين وتأكد بمرسوم تقليد من قبل الخليفة الموحدي الرشيد * 
(530- م4كه/ 1242-1232). وصار أبو بحيى زغيم بنى زياك بلا مناز ع. وفد تحكم في مصائر 
هذه المجموعة على مدى تمان وأربعين سلة من سنة 633 هم 1235 إلى سنة 681 ه/ 1283. 
ويتفق كل المؤرخين في تقديرهم لخصال هذا الحاكبء الذي كان محاريا وراعيًا للفتون. 
ويقول ابر خلدون إنه كاذ الأشجم والأكثر مهابة وشرفا من أسرة عبد الواد. ولم يكن أحد يرعى 
مصالح قومه ويحافظ على نفوذ المملكة ويدير دولاب الدولة بشكل أفضل منه ”. 

وِذا كان الصر'ع ببن القبائل المرينية وقبائل بني عبن الواد تقليديّاء فإنه قد وصل إلى ذروته 
مح تأسيس, مملكتي الزيانيين 5 لني مين اللتبء كاتما متجاة ر لين و متنافسئين. د قد اسم تاريخ 
مملكة تنمسا بالمجمات المتكررة ري جاتب المر ينيين. وكانت مملكة 5 فين العشبة الأولى 
في طريق محاولاتهم للهيمنة على المغرب بأسره. وبل موت أبي يحبى كان قل أرسى سياسات 
كان على ابئه ووريثه عثماد أن ينبعيا: فقد 'تخذ موقفا دفاعيًا عجارمًا تجاه مملكة بني مرين 
والتوسع على حساب مملكة الخقصيين إذ' ما سفهت الغر صة. 


أققفتب 
_- 


تاريخ الزيانيين في أثاء القرن الغامن الهجري/ الرابع عشر الميلاذي 
واحتلالين في أثناء القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر المبلادي, وقد صد أبو سعيد عثمان 
(703-681 ه/ 1305-1282) اربع عجمات شنها أبر يعقوب يرسف المريني (706-698 ه/ 





وة الهلالبة في القرث الءخامس 


مواحيل شرب المعو سد شب 

تدر ها ريطا 2 القرت 
السدس فشر المركر الجهر الى 
بلجيش- همدريد 


ع كوام واوع مها .نا ,وماك اموا اقلطم ,قاع 


3 40ة مغك ,ممكفامصمى , وعرغطء 85 عمل عم [م5 الا 


اب خللوة 
الجر التو سط في القرئ الرابع عشر 


قيام رسق عا إميراطوربات 


3 3 , 
. ٠ . 


الحي 0 جيل على 
القرن انامع عار 


5 عل ذأت؟ بم ةجحدت بالة6ة كعك قراص ]ذلا ,أدهمه أ -امْ 
32 .ققم كفورو8 ,لل بط مواغة اك تاق رمغعممةا 


5 30 ,ميكك ضداةأكمه ,أكقدة! -اخ 


١أاق‏ عطم ياحقط دعك عاحخحزظ ,تناك اقطكا طذاا تترحاق؟ 
11 م باعة .ث نج نه 1غةاكحة”] ,لوكا 


م وفقا لهذا الكتاب الدى ثعبه شئيي ابر ليلدون زمر 195) 
تم الاحفاي بهذا الاعلان تحت اسوار توس 


2 ا 


ع 





وفرخهو| وا حصارًا على إل لعاصمة 698 ه/ 1298 1. وكانث هذا حصارا ملي قاسبًا 2 اله 
مثيل من قبل" *. 

وين السلطات المريني مدينة لخر بمسحدضا الجامع؛ و قتسورهاء و-حماماتهاء وفنادقها 
واستحكاماتها بالقرب من العاصمة المحاصرة, وقد أطلق على هذه المدينة الجديدة اسم 
"تلمسان الجحديد" هما يقول بعض 
المر سين ”. أو "المتصورة" لحسيها يول 
شير شو 6, وفي سنة 1307 رفع هذا الحصارء 


يه ارد 
] 0 10 3ط - غتاتلف مله 801418 . 





بحن 0 الذي اسثمر ماني سنو أنثا وبادحة أشهر 
ولخمسة أيام؛ بعد اغتيال السلطان المريني 
يد واحد من خصيانه وهو نائم (706 هم 
7 وكادت نهاية هذ! الحصار أن تتوافق 
مع موت ثالث ملوك انريانيين أبو زيان الأول 
(707-703ه/ 1303- 1308). 

وقد أصدح خليفته أبو -حمو الأول (707- 
8هم/ 1318-1308) الدمار والشتراب 
الذي حل بالمملكة ونشر السلم بين المد 
دبرها ابه أبو تاشفين (737-718 ه/ 1318- 
7 )0 الذي كان لخليفته, وثميز حككم أبي 
تأشفين بالصراعات سيم المتمردين وحصار 
وهرب إلى قسنطيئة, واحثئل الجيش الزياني نونس . 

وطلب الملك الحخفصي مساعدة أبي الحسن المريني»؛ الذى حاول حل الصراع بالوسائل 
أن رز حشاي على تلمساك على رأس عيش فقوا و تخاصر المدينة, وعاثت ابن تاشقين وأبنة دز نرت 
بعد معارك كثيرة وتم غُزو المدينة واحتلالها في سنة 737 ه/ 1337. وقد وضع هذا السوقف 


0 2 


نهاية لأسرة ببي زياك. 

وعلى أية حالء كانتت الهريمة سريعة مثلما كان التصر, فقد ثارت القبائل العربية ضيد 
أبى الحسنئ. أما زعماء بني عبد الواد» الذين عاملهم بطريقة كريمة أثداء هزيمتهه والذين كانرا 
مساعدين في +عيشه: فقك خبانود , وقد ضموا قوائهم إلى القبائ والحقوا هزيمة مريرة بدفي سهل 
الغيروان. و بالإضافة إلى للت» تمرد طيده ابنه وسيطر على فاس . وعاد الزيانيون إلى عاصمتهم 
واستطاعوا إعادة بناء مملكتهم. وتم إعلان أبي سعيد عثماك الثا ني ملكا (749 -753 هر 1348- 
2 2. 

والوافع أنهما كانا أخوين» أبي سعيد وأبو ثابت» كان ولدي عبد الرحمن وحفيدي أبي 
يحبى؛ اللذين سيطرا على الموقف. وقد اقدسما السلطة والحكم في انسجام ثام, وعلى أية جالء 
كان حكمهما قصيرًا, إذ إن السلطان المريي أبا عنان فارس: الذي أراد أن يكرر بطولات أبيه 
زحف ضد الزيانبين وهزمهم بفضل تعاون البعضى وتخلى البعض الاخمر عنهم. وللمرة الثانية 
وقعت تلمسان تحت الحكم المريني في سنة 2753ه/ 1352. 

وبعد ذلك بسبع سنواث» عند وفاة أبي عدان؛ استعاد أبو حمو موسى الثاني» (791-760ه/ 
9- 1389): ابن أخي الملكين السابقين» المملكة مرة أخرى وكان ذلك علامة عنى بداية 
القحرة الثانية النى خلا فيها العرش المريني (670ه/ 1359) وكان حكو أبي حمو موسى الثاني: 








03 0 ٌ 





عل ارش من طول منت -0ة سن عبارة عن حووب متا عضها د اميه ال 
هابجموا تلمسان في عدة مناسبات وأرشموه على إخلاء العاصمة؛ لكي يعود إنيها بعد فترة من 
الوقت» وفى بعض الأحيان كانت الحروب ضد أعداه آخرين أو متمردين. 

وغامر أبو موسى نفسه بالهجوم على مملكة بني مرين. وكان عليه أن بواجه غيرة ابنه اللأكبر 
ابن تاشفين وعدوائيئة فقد خاله وسجنه في نهاية الأمرء مما عجل بموئه سنة 791 ه/ 1389. 

ومنل موت أبي حمو موسى الثاني؛ شهد الغرخ ش الزياني تتابع الملوك الذين كانت عهودهم 
تصيرة وسريعة الزوال؛ حتى نهاية القرن الشاسع الهجري/ الخامس عشر الميلادي, وطوال هذه 
الفئرة: لو تسترد الأسرة الحاكمة السيطرة على معميرهاء فبعد سقوط المرينيين في فاسء انتقلت 
تلمسان إلى سيادة الحفصيين في في تونس» مع فترات أخرى خضعت فيها للاسبان أحيانا وناكتراك 
أحيانًا أخرى؛ مدتى الاحتلال التركى نهائيًا لها سئة 957 ه/ 1550. 

وهكذاء فإن هذه المملكة التي كانت مواردها قليلة, كانت هدفا لهجمات مستمرة من 

جيرانها فى الغرب وفي الشرق» وقد تم إجبارها على السعى لطلب التعاون مع القبائل العربية 

بحيث أنها لم تتمتع بوضع مريح: وعمى الرغم من هذاء استطاعت المملكة أن تستمر في الوجود 

عام ى مدى ما يزيد على ثلاثة قرون. ومؤسس المملكة أبو يحبى بن زيان؛ كان قد وفر لها ساسا 
قريًا. و الواقع أن موظائي الادارة كانوا أكثر كفاءة و كانت قد راتهم أكثر تحديذا من -حير انهم في 
الغرب 5,. وبالاإضافة إلى هذاء فإن الملك الرابع المستعد دائما والحازم القوى أبو حم الأول 
كان أول ملك يدخل الاحتفالاات وتقاليد الملكية * وقدم إلى ز اثة مبادئ الحكومة الملكية!. 


الحفصيون في ترنس في القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي 
فى سشدهة المقانة المختهصر لا نقعد أن نتناه | ل التاريخ الكامل للأسرة الحفصية؛ وسوقف 


01-6 أنفسنا في دود استعراض الأحداث الر ليسية في القرك الثامن . الفجر > ي/ الرابع عد 
الميلادي. وهذه الأحداث توأكد عا ى عظمة وضعف الأسرة التي حكمت إفريقية على ملكي 








هبطر عام لعلهبات وجاميها 
أسقل» بهر القبلة لي جامع بابيساتُ اكير 


8 95 .م ,كأقعرقفا _ت بفعه ال وناك اة-نحام ,شاع 
9 3854م ,ة را مه لقوارع8 وعل هام ؤأوزلا 


0 84 3.م ,لمعاجاحا! 


.لمء خلديك 
ال الوط في شرن الرابع حشر 
قيام ومقوط مير اطوريات 





الضخطافة 
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8 
عدص النراة . 
أماتك الزيانبين والحفهيين 


حكموا على مدى فترات طويلة؛ فقد تركو 


أنافل: القير وان مسعجد يوابة ترنس 


ثلاثة قرون ونصف القرن من خلال أعمال 
أعظلم خلفائهاة!. ولحن نسعى للتاكيد 
على انجازاتهم في المجالات السياسية 
والعسكرية؛ وصداها على 'لحياة التقافية 
والفكرية وعلى المباني المعمارية. 

بأنى اسم هذه الأسرة من آبا حفص الهتتاتي 
(توفي ما بين 576571 هم 1176-1175) 
الذي كان أحد #عهندسي عظمة الموحدين 
ورفيق المهدى بن تومرت (474-471 هم 
1081-8 حتى 524 هار 1130). 

وطوال حكمها الممتد (976-625ه/ 
1569-18): كان لهذه الأسرة قائمة طويلة 
من الملوك عله هم جميعا 25 مدقا ولكن: 
في رأيناء فإن سبعة فقط من بينهم كانوا م 
الأكثر بحدارة بالاأهتمام. والحقيقة أنهم 


١‏ بصمائهى على تاريخ الأسرة وأنجروا أخياليه معيلة 


في مختلف المجالات. وكان أول ملك منهم هو الأمير أبو زكريا يحبى (647-525ه/ 1228- 


9 ) حفيد أبي خفص. وكان هو مكسس الأسرة عندما أعدن استقلانه عن السلطة الموحدية في 


إظريقية) و١‏ 


ستولى على قسنطبةة و بجاية منة 628 ه/ 1230) ؛ وطهر المناطق السئريية من . فسنطينة 
وطرابلس من المتمردين سنة 631 ه/ 1234, وفى الستة التالبة ضمم الجزائر» ثم 


أخضع وأديي 


الشليف7!, كما استطاع السيطرة على القبائل العربية والبربرية وفرض سيادته على تلمساك, 
وعند نهاية حكمه سيطر على شمال المغرب وتقبل المرينيون والناصريون سيادته, 


2 58-59 .ترم ,كذ ك| قرام ركع510 3 ,قاع 


وعندما أو عمله في توحيد دولته وفرض السلام: استطاع أن يتفرغ للشئون الداعلية» وقد 
حفيت تونس بتطلورات مهمة, فقد أعيد بناء القصصية بتصميهى ديك وثم نشيياء- 


م ا 3 العديد من المساجد والمدارس, ونعمت البلاد بنمو اقتصادي مزدهر وتجارة 
7 1 ْ اكثية مم البروفالس ولاتحدوك (علوب فرنسا) والجمهوريات الاايصالية 
0 وصقلية. وقامت أواصر المداقة مع ملوك أراغون, وثمة ججماعة اندلسية مهمة 

تألفت من الفنانين» ورجال الأدب والمعرفة والعلم استقروا في تونس. وكان 
3 ٍ البلاط مركرًا لجذب الشعراء والأدباء والعلماء الذين استقدمهم أبو زكريا. وكان 


وقد كرس الجز 


شهد الشطر الشاني د 








على مدى فثرة سلمية ومستقرة. وكات هو أو 
لق "الخليفة المسعنصر” بعد أن أضيل البيعة من الحجاز ومصر والأندلس 
والمغرب, وكان مثل أبيه راعيًا عظيمًا للفنرن وبنى كثيرًا من المدارس و المساجد 
والمئسسات العامة _ كم اتمججع الدع ليسم الحر, 

ركان بو بحي بن بكر (747-718 هار 1347-1318) هو الخليفة السادس,. 
» الأول من حكمه (718 --732 هم 1318 - 21332 لحل 
المشكلات واجالانث العصياك التي بدأ بو “'درها في العيب د السابقة ولكي باك 
هجمات الزيانيين. وبصورة مطردة أخذ أبو يحبى أبوبكر يعهد بردارة الولايات 
إلى أبنائهع يساعدهم المحعاساء لحي يحمافْظْلو ١‏ على ماسياك ده أنده 


شو تمده غاية في الاأهئمام بالأدب والعلوم ولم يبخل بالمحوائر الأجااقية و المالية 
لرعايتها وكان رئيس «المجالس | وأسهم في المنا لمناظرات الأدبية, 
محمد المستلصر (875-847 هار 1277-1249) فقد حكم 


ل ملك يعلن نفسه خليفة و'تخعذ 


0 وها- نالحيك 
ا 


ن خلافته (747-733 عار 1333- 1346) تسكين الاضطراب 
الذي أثاره لبدو في نقاط بعينهاء و الانشفاقات»؛ وتحرير ججربة سن النير الصمقلي. 
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سلما هدص 


ومن نامية أخرى؛ فإن شيخ الموحدين ابن تفرشين؛ أحكم نفوذه على السلطان وفرض تبعية 
مستمرة على زوج ابنته أبي الحسن المريني الذى لم يلبث أن ضم إفريقية سنة 748ه/ 1347 
بعد وفاة السلطان الحفصيى. ولم يستمر هذا الضم سوى عامين؛ إذ لحقك بأبي الحسن هزيمة 
مروعة عبد القيروان سنة 749ه/ 1348, وإِذْ كان أبو بحيى أبو بكر شاعرًا وأدياء فإنه واصل 
سياسة أسلافه فى رعاية الفنون ومسائدة الحياة الفكرية والأديية. 

كان أيو إسحق (770-750 هأ 1369-1350) هر السلطات الرابع عشر في القائمة؛ وعندما 
تولى مقاليد الحكو كان صغيرًا جدا: وتحكم فيه ابن تفرشين الذي كان حاجبًا ذا سلعلة قوية: 
على مدى فترة طويلة, ولم يتمكن من السيطرة على الأمر إلا بعد ان مات الحاحب سدة 766ه/ 
04م ولكنه لم يكن حاكمًا متميرًا. وقد شهدت سلطنته الاحتلال المريني الثاني (737- 
8هم/ 1357-1356) الذي دام فترة قصيرة, 

أما الخليفة السادس عشرء أبو العباس (796-772 هر 1394-1370) فكان من أهم ملوك 
هذه السلالة, ولأنه كان أمير قسنطيدة ثم والبًّا على بجاية؛ التي كان قد انتزعها من ابن عمهء فققد 
نجم أيضا في السيطرة على البدو وتقليل نفوذهى على السكان المستقرين. 

وبعد قمئل الحملة الفر نسيف- الجبوية ضبد المهدية: بأنت المسيصية ل 8 وضع جرح, و بعد 
ذلك لم بمنعه هدا الموقف من إقامة علاقات مع الجمهوريات الأيصالية, 

وقد أعاد أبو العباس بناء هيبة الأسرة. وكان شاعرًا وراعيًا عظيمًا للفيون عقلا وقليا. وقد 
عاش ابن خلدون في بلاطه نحت حمابته حنى رحيله إلى المشرق. وقد وضع ابن خلدون مؤلفه 
الر ئُيسي "كباب العبر " لهذا الخخليفة و أعطاه النسكية الأولى منه. وعلاوة على ذلك» تعن أبن 
خلدون بمدائح أبي العباس في كتابه "التعر يف" , 
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ملينة تونس؛ ولاجرلينا 218انو3ت قافي مراجية 
القر اك الخامس عشم سنن 035 31685 ]ناج 
الاق لاع , المكبة الوطنية- مدرياء, 
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قيام زر ميقو ع إشير اصو رهاتت 


م 


: 5 " الاإبث امت ام 
. . ل ل اك 
ا : 
١‏ 1 . 3 
إكبيء 
5 





قطاج صقلية رتونس وطرابلس 
والعمحيراء في الأطلس القطلوني 
اواج 5داخمر أغدة كريسث 
أيراهام: القرن الرابع عشر 


013 عم با رهلكقائقمقع ائلة1 ,اللاتاقطةا مطا 
لفك لمكت 


4 تى اغتيال يحيى أقناء ثيامه بواصبائف: رثر راك جره 111 
103 





وهناك خليفتان آخران كان عهدهما طويلاً مزده؛ خلال 
القر نين الشاسع الوجري/ الشخامس شثر الميلادي واسعطاعا 
مواصلة أعمال معظم أسلافهما العظظام. وهما الخليفة أبو فارص 
السابع عشر من هذه السلالة 837-796 هر 1434-1394): ابن 
أبى العباسء و الخليفة التاسع عشر عثمان (893-839 ه/ 1435- 
8) -حايك ابي فارسء؛ الذي حافظ على أعمال حده النابغة, 
وفيما بينهما اقتسبما الْقَرك كله تقرييًا. 

وقد بدأت الأسرة الحفصية رحلة النهاية» وهى أطول 
سلالة عربية إسلامية حكمت في إفريقية؛ بعد حكم أبي فارس. 
فقد كانت هذه الأسرة علامة على تاريخ هذه البلاد ثلاثة قرون 
ونصف قرن من الزماك» وقد ثم توسيع عاصمتها تونس بشكل 
كبير. وثم بناء العديد من المساحد والمدارس, كما تم توسيع 
جامع الريتونة وتجديده على اسس منظمة. وبدأ المستتصر 
إعادة بناء خراكن زغوان لامداد العاصمة بالمياه. وثم بناء 
البيمارستان في عهد أبي فارس. وشيدت قصرر كثيرة في راس 
طابيةع وأريانا أو باردو بأيدي علد من السلاطين, وباختصار 
بداأت تونس تظهر بمظهر العاصمة الحقيقية؛ فقن زاد عدد 
سكانها وتبوعت أنشطتهاء ووفقا لرأي الرحالة والجغرافيين 
كانت للعاصمة بالفعل المظهر والامتداد الذي كان ينلاسي نترة 
ليست بعيدة عن زماننا كثيرًا . 


ابن خلدون والقرن الذي غاش فيه 


كان على ابن خلدون -واحدات القرن تتوالى. وتتطور بسرعة 
ولأنه كان مطلوبًا فى كل مكان- أن يأخلذ علمه وتجريعه 
ومعرفته العميقة بالقبائل والمكان الممثاز الذي كان يشغله 
النسرع والتقلب في عقد المعاهذداث وإلغائها والحروب التي كانت تندلع باستمرار والتى لم 
تكن نيرالها تخمد إلا لكي تتدلع من جديد» كان الملوك والأمراء بحاجة إلى مسائدة إحدى 
القبائل لمساعدتهم في جمع الضرائب أو تجهيز الفرق العسكرية المطلوبة تحرو بهم . 

وقد الصب النقد على ابن خلدون يسبب طمرحه ونروعه إلى المراوغة والخيانة, وعيى 
أية حال قإن ابن خادوث بعال ببصيرته ما بين المناصب المشرقة التي قدمها له المدوك والقراغ 
والأوهام والمخاطر وحاول أن بكرر نقفسه من هذه المواقفف تكريس نفسه للعلم و التعليم. 
8+ رفض وأرمل إليه مساعده بدلا منه, ولكى يبرر هذا السلوك كتب فى كتابه "التعريف" 
يقول إنه رفضص أَنْ يعر قن لسك 3 أخرى لمخاطر السلطق بعف أن رفضص أوهامها القار شرة 
ومعاناتها فأهمل الخدمة طوال هذا الوقت. وبعد أن قرر عدم التدخل إطلاقا فى أمور الملوك: 
قرر أن يكرس جهو ده للتعلم والتعليم“!. 

أمضى ابن خندون حياته من مكان إلى مكان في المغرب الإسلامي: من إفريقية إلى 
الأندلس» وانتهى به المطاف في المشرق حيث لم يكن أحسن حالا. وكان السبب في هذا 
راجا إلى أنه لم يججد أبدا مكثانه في اي جزء من المغرب حيث الملوك والأمراء لم يتوقفوا من 
التأمر و حيث كانوا يشنون الحرب بصورةٌ دائمة ضد بعضهم البعض. 

علاوة على ذلك لم يكن الموقف فى إسبائيا أفضل. إذ إن سلالة بنى نصر الحاكمة فى 
الأندلس كانت فد نعمت بفترة راحة تحت حكم يوسف الأول (755-733 هار0354-1333) 





ا 9 
00 1 
اك 


ا 
1 





ل 0 7 ا 0 : 9 0 ]1 سس دسا اه 0 0 - 
ادام يتر م9 ال 8 1 لقي سويب اا - 00 ّ مايا 2 
: _-00 ا اع يال ال ل 


00 


3 


_ ا 
و 


الجحدا 
د . . 


ل 
إنرتظ عتط ماود | در 3 # 
“لد وو امبرو رو و1 3 :بمسدارة فندد حم سعرينه تمه ا 
١‏ 1711 0 5 "1 ]] عن ب 1 21 ا 
١١‏ 0 3 امم ل تار ا ادبع استساده أل خسم مل مسي ايرس ' 
آ 31 7 : اث 3 0< "العمل نسي لقطانا 
0 ا سه 0 ا 2 


ل 1 11 
| تصتوا !امسو ةما 0 ا 00 : 
1 ل مب قلق الاله ا 


ا بان امعان أ ل 


1 روك جمدج نه سده ةا 8ه 2؟ 


بج عججد 


وابذه محمد الخامس (793-755ه/ 1391-1354) مع فترة انقطا ع قصيرة (762-760ه/1359- 
1) ولم يكن الجرء المسيحسي من إسبانيا في موقف أفضل بسبب أن الصراع في أراغون 
وكذلك في قشكالة كان في ذروته من أجل السلطة بين المطالبين بالعرش من ناحية والملوك 
والسادة الذين كانوا يغارون من امتيازاتهم من ناحية أخرى. 

ومع هذا فإذا ما وضعنا في أذهاننا تناقفضات تلك الفترة» فإنه على الرغم من الكوارث 
كان هناك ملوك بعينهم فادرول على ثقوية 
دولتهم وإقامة مؤسسات إدارية متينة بها. 
هذه الحقائق تسر أسباب طول بقاء هذه 
السلالاث الحاكمة, نقد لجحوا في ثنمية 
الحياة الأديية :و الفكرية كما زينوا عاصمتهم 
بالمنضات المحمارية الباهرةة!, 

أما ابيع خلدوت» من حالبه ثقد خلب 
ألباب الجميع في هذه الفترة, حتى الملدوك 
والزعماء الأجانب أو الأعداء الذين أتيحث 
له الفرعسة للاثتر اب منهم؛ مثل يدرو الأول 
ملك قشثالة الدي ذهب إليه سقيرًا من قبل 
الملك الغرناطي» أو تيمورلتك الذي اجشيع 
به في ضواحي دمشق, كانوا جميعًا متأثرين 
بمعرفته الواسعة وذكائهء ومعرفته العميقة 
بزمانه ومعاصريه ولسارعوا في تقديم 
المناصب العنيا في حكوماتهم إليه. 


ف 
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عديدة الججزالر في رسم توضيحي 
يرجع إلى الصف الثاني هن 
الققرما السادس ششر 

تمئال ابن علاءون في مذيئة تولس 


5 لم توضيح هذا بالدسبة لبي نصر في أكتابنا حياة الشعر في 
نهدية الأتدلس 


ابن دادو تيا 
البجخر العرسيط تي القرك الرابع عشر 
قيام وسقرط إمراطرريات 





المملوك» هو العبد من "ملك" أي حاز, 
وكان العبيد من أنواع مختلفة؟ بعضهم 
سودء وبعضهم بيض. ومن القسم الآخر 





أحمد مختار العبادي المماليك الذين دعاهم متر 2اع1/م "الطبقة 
جامعة الإسكددرية الأرستقراطبة للعبيد" !. وهذا هو السيب 


في أن اسم مملوك قد استخدم حصريا ني 
معظم البلاد الإسلامية للإشارة إلى العبيد 
الببض الذي كانوا يشتروت بواسطة الحكام لتدريبهع كقواثت عمكرية خاصة في وق السلم 
ودمجهه في الجيش العام في ز من الحرب, 

كان المماليك الأتراك هم العبيد البيض الأكثر شهرة في الشرق الإسلامي. ففي بداية القرن 
التامن الميلادي بدأ المسلموت 00١‏ بقماءة القائد العربي ال سس مسلم - فتعم ثر كستاك وأراضي 
ما وراء تهرك سحتيحوت وسيحوف, ومنذ ذلك الوقت» ححاز العبيك الأتراك وضيعا «تميزًا في 
المستمعات الإسادمبة بسب ١‏ ولاثهم وشحاعتهم وكوت نيتيم ف احسسل خصالهى, واعتيرت أقالبم 
ما وراء نهر سيحون - والمعنى بذلك خوارزم وطشقدد وفرغانة وسمرقند ويختاري- مراكر 
هامة حيث كان العبيد الأتراك ينالون تدريبًا عسكريا إسلاميا ثم يصدرون لاحقا إلى أجحراء أخرى 
من العالم الإسالامي *. 


تر جمة إبراهيم سعيد فهيم 


وتظهر المراجع التاريخية أن المماليث الأتراك الذين جماءوا إلى 
المججتمع الإسلاميى اها ع خلال التبجارة أو لسيسسا الدج نب لم يكونوا! 
يعاملون بنفس الطريقة مثل العبيد الآخرين» فلم يكن يجري إجبارهم 
على القيام بأعمال حقيرة كالكنس والعناية بالخيل. على العكس تماماء 
مضل م شغلو | مرائر القيادة لي الدولة, ب قيماأ * تعلق بهذا يقوي المؤرح ابن 
9 0 : ٌْ ل ا اس ليدييا ب سخ ةد لد 3 . "عن د ل 5 ع : 8 : 
4 بع ا 7 0 11110 8ك 2 ْ 0 00 وأ (توفي سنة 1058) عندما يعتق تركي لن يقبل بأي شي غير القيادة 
00 مساواةٌ بينه وبين سيده فى شروط الطعام والملايس والركوية" 3 وييدو 
أنه فد بدحيء في استخدام المماتيك الأتر اك للمهام العسكرية والإدارية مع 
نهاية الأسرة الأموية, وفيما يتعلق بهذا ينص الطبري على أن نصصر بن سيار 
حاكي خر اسان خلال عهد مر وان بن محمد آخر خليفة أموي» اشترى ألف 
عبد تركي» وزودهم بالأسلحة؛ ودربهم كفرسان *. 
وفي بداية الأسرة العباسية» يروي الكندي أن الخليفة أبا جعفر 
المنصور امتلاك مملو كا لر نيا يدعي يعحيى الدخر سي الذي 7 تسب الخليقة وا لاعه الكلمات الثالية 
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الغارة الإفريقية كما رسمت في طبعة الجغرائية 
بطايسرسء: بداية الثرن البادس صثر الميالادي 


لي المصقحة المقابلة: فرسان ممالياك في ممسمة "إنه يندشاني ولا يخشى الله". وتقد أصبح المملوك المذكور آنقا حاكمًا لمصر من سنة 778 إلى 
غرية من القرن الخامس عشرء المكتية الوطنية- سنة 780 5 خلال عهد الخايفة المهدي ابن المنصور. ويضيف العليري أنه خلال عهد هارود 
بأريس. 


الرشيد نمت هدينة طرسوس بواسطة الخادم التركي أب سايم فرج “. 
واستخدم أيضا الخليفة المأمون (813 -833) - ابن الرشيد - عدذا من العبيد الأتراك في 


1 ادم مر الحضارة الإسلامية في لثرن الرابع الهجري ترجعة حرس الخلافة؛ ومن ببنهم كان القائد طولون والد أحمد ابن طولون مؤسس الأسرة الطولونيا 


محمد عبد الهادتي أبو ريدق القاهرة 1941-1940م: ج1١‏ عن 


2 
الفلقشتلويء حبح الأهشي في جبناشة الاإلشاء س" 0 ل 456 


ابن حسونء» فضائل الأتراك. نشره أ. العراري في #عنوأء ان 
اكه | اباناءج ق 4ا را مكوام , 


الطير فين تاريخ الرسل والملوك؛ نشره م أبر الفضبرء لير و مك 
جم صر كققف 


المتديي. كثابي الو لاقع نش ]5 لات لاء لب و لكان 90[ ص 
23-122 [. 


الطبريي: َّ أء هي (310. 


في مصر. وخلش المامون أخاه المعتصم بالله (842-833) الذي كانت أمه مراجحل تركية. وزاد 
الخليفة الجديد عدد المماليك الأتراك في 'لجيش لعشرات الألوف وأنشأ عاصمة -حديدة 
الأجلهم سوس ساعرء فى شمال بعدات. 

وعددما بدأت الخلافة العياسية تضعفى خلال المرحلة العباسية الثانية التى عرفت أيضا 
بمرحلة التأثير التركي (945-847) كان من الطبيعي للأتراك أن يزيدوا من قوئهم. فكل البلاد 
الأسلاهية الشرقية التي كافحت لتحمل على الاستقلال؛ اعتمدتث غلى المماليك الأتراك وتبنت 
(999-874) التى قامت في أراضي ما وواء نهر جيحون وكانت عاصمتها بخاري. على الرغم 
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ابي خلدوب 
البصر المخريط في الثرن الرابع عشر 
قيام وسكف لط إمرراطوريات 
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القفي] لمصر ره دما النيل مع صورة للسنطات المماركي في 
الأطلس القطلوني» سبة 5 المكبة الوطنية- باريس, 





| 


الحسى بن عبد اش آثار الأول؛ الشاهرة: 305 1ه ص 115 


5 عل قلأفه رطعتمولخ أمدكدزك ,تأعأعاعذ كلت 
اماما ادال ابه تشتقعللة “رقم كقغ تررع مر رع ناموت 
1883 بكمقظ بطقداعطزاعمة ععكؤاباه زعاء5 تنقأالاذ بل 

1ن 


9 الم جمخ السايق 





مك أن ملوك ثلث الدولة كانوا من أصل فارسي» فقد حاربو' في أسيا الوسعلى وواصلوا تدريب 
وإدماج الممائيك الأتراك في جيشهم حتى شكلوا الأغلبية. ويوجحد نموذج للكيفية التى كانوا 
يعاملون بها في خطاب من الملك الساماني نصر الثانى إلى حكامه. "أدمجوا! المماليك وربوهم 
حيدأ؛ لأنهم سو قا يذافعو ل عن أره وا ابائهم» أن اضطهاد المماليكٌ علامة للضعف» يحب 
معاملتهم بلطض» والإنفاق عليهم بسخاء وإطعامهم نفس طعامكم ". 

كذتك أعطانا الوزير السلجوقي تغنام الملك الطوسيى (ثوفي ممنة 07 وضفا مفعباا 
بالعارسية لنظام الندريب الذي اتبعه السامانيون مع مماليكهي؛ يقول "كان المماليات الساماتيه ن 
يرقون تدريجيًا اعتمادًا على خدماتهم وشجاعتهم؛ وئيس على المحاياة أو المركز الاجتماعي؛ 
وعندما يشترى مملوك كان يندم لمدة عام» مرئديا رد داء قعلنياء ويسير بجوار معلمه القارس» 
وخيلثل المنة الأولى كان الممبوك يمدم بصرامة مم ركوب حصانء وإذا فعل كان يعاقب 
بقسوة؛ وفيما بعد كان يسمح له بركوب حمان بدون سرج أو تجام؛ وفي العام الخامس من 
الخدمة كان يعطى سرب ولجانًا وزوجا من السراويل 5 مصنوعًا من نلسيج من القفطن والحريرء 
وبعض. الأسلحة؛ وفي العام السادس كات يرود بملابس أفضلء» وفي العام السابع كان يُعطى 
خيمة وثلاثة عبيذ لخدمته ويخطي رأسه بقنسورة من انجوخ الأسود المزين بالفضة. ويرتدي 
رداء خارجيًا حويرياء ويمنح لقب عريف الدار؛ ويستمر المملوك في الترقي وعدد مراميه في 
الأردياد حتى يصل لمرثتبة كما حب الخيلء ثم فيما بعد جاحب الجحاب. ولد يملح المملوك 
لقب أمير» ولا يشغل مركرًا قياديا في الإدارة أو الجيش حتى يصل لسن النضج. وهو خمسة 
ولللاثون عاما ”. 


500 م 4 0 
اسك : 


بضيف نظام الملك فى كتابه انمذكور آنفاء أن ذلك النظام التدريبي الساماني كان لا يزال 
متبعا 2 زمنه (القرن الخامس اليوجحري/ القرن الحادي عشر الميلادي) شي دولة الأثراك 
السلاجقة, و'قد جحلب السلاحقة العبيد الأتراك بكثافة من اليو شناق أو القفصاق في شمال البحمر 
الأسودء وأعطوا أهمية ضخمة لتربيتهم ودعوا الراشدين أتابك» والذي يعني "الأمير الأب" 
كما قيئوا كمربين لأطفالهم القصرو وخصصرا إقطاعات واسعة في مقايل إشرافهم على تربية 








الأطفال وخدمتهم العسكرية خلال أوفات الحرب. ومن ناحية ثانية» وسريعا ما أصبح هؤلا: 
الأتابكة السادة الوافعيين لتلك الإقطاعات» والتهزو: فرصة تدهور الأسرة السلجوقة لجعل 
أقاليمهم مستقلة: وتقاسم معظمهم المملكة السلجوقية. 
وكانت دول الأتابكيات كثيرة» ولا ينتمي حكامها لأسرة حاكمة واحدة. وبالأحرى كان 
اسيم المملوكي وارتباطهم بالأسرة السلجوقية والنظام الإقطاعي الإسلامي الشيء الوحيد 
لمشترك بينهم. ومن بين المماليك السلاجقة الذين صاروا أتابكة الأمير عماد الدب ن زنك 5 
0 أحد مماليك السلطان السلجوقي ملكشاه؛ سيد الموصل ؛ وخلب. ومن شلال أسرة 
زنكي وابنه نور الدين برغ صلاح الدين هم مكسس الدولة الأيوبية الذي كان متأئوًا بالنفلام السلجوقي. 
وكان صلاح الدين الشخص الذي أدخل هذا النظام الجنيد:؛ و الادارة والمعسطلحات المرافقة لها 
إلى مصر؛ حيث بقيت لفرون خلال حكو الأسرة الأيوبية وفيما بعد؛ المماليك اا تراك في مصر 
والشام, وهناك ثبلور وزاد جوهر النقلم التربوية والمحريبة وخبرات المماليك السابفة في ١‏ أمغانسئات 
لهند وخراسان والعراق بفضل التحديلات العملية مضل من لسلاعين الفستهم في تر ولد 
مماليكهم, أحد هزّلاء المبتكرين» كان السلكان 
المنصور قلاوون الذي يقول فيما يتعلق بهذا 
“كل الملوك فعلوا شيم يتذكرون لأجله. [البعض 
سوف يتذكرون لأجل] انمال وآخرون لأجل 
المباني. وبالدسبة ني ققد بلبت الأسوار والقلاع 
لحماية نفسبي» وعقبي وكل المسعمين. وهؤلاء 
هم المماليك", 
ولاحظ بعض المؤرخين المعاصرين 
هذه البرعة. ويقول القلقشندي (ثوفي منة 
8) على سبيل المثال؛ "نرعت سلطنة 
المماليك في مصر إلى 'ستعارة الأفضل في 
كل مملكة سابقة)؛ ومحساكاتها ولطويرس 
وصقلها حتى تفوقت على كل السلطتات 
الذعري"!!. وفيما يتعلق بهذ! أيضا يقول 
السيوطي (توفي سئة 1505): "أراد السلطات 
بيبرس أن يتبع نموذج جنكيزخات في تنظيم 
مملكته في مصرء ولذلك أدخل أشياء كثيرة 
لم تكن موحودة قبله في مصر . 
ومن الواضح أن المغول أيضًا كانرا 
عرد من الأتراك: تمامًا مثل جيرانهم في 
أسيا الوسطى. ويفسر كل ذلك القطور 
والاتتصارات التى أنجوها المماليك في 
الحروب التي شنوها في وقت واحد في 
مختلن الجبهات: ضد المغول في الشرق 
والصليبيين في الغرب» والأرمن في الشمال: 
والتوبيين في الجنوب. وبجب إضافة ذلك كله إلى الإصلاحات الإدارية» والإنجازات 
الاقتصادية والمنشآت المدنيةء والعمارة: التي -جعلت من دولة الممالبك واحدة من أقوى وأهم 
دول العصور الوسطى. 
وينقسم حكو الممالبك في مصر والشام إلى حقبتين زمتيئين أو أسرتين حا كمتين: 
1 - عرفت الأسرة المملوكية الأولى بالمماليك البحرية (1382-1250), 
2 - وعرفت الأسرة المملوكية الثانية بالمماليك البرجية أو الجراكسة (1517-1382). 
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حيار ذعياط في سئة 2349 [ عيائي العمملد 
العسيبيذ الضامة بقيادةٌ لويس التاسع ملك 
لرتساء لي مخمطوط م خرف هن القرث الرابع 
عقر لمرارغين عطاد من فر نساء المكتبة 
الوضّية- باريس, 





3 السقر يا يء الخلطو 2 عى 414-2153. 


1 القلقشنديء هبح الأغشى ح4» صر6. 


آبرء صلاءوت 
البح المترسط في القرث الراس مشر 
هام ومقرط إمبراطورياات 








أغلى: مقابر البلاطين الع 


ليماليك دفلعه القاهرة. 
أسقل؛ ممصمو عر الملقلات ععسن: القاهرة, 


2 المشريري. السبك لك بح أ ع 10 
3 أبو اتقد'. المختصر في أمحبار البشر : حدكء ص 49. 


4 أحمد مكار البادي و السيد عبد العزير 


35-2 
1 ع,واد: الماعير شي ارم روم والامااقن بغاءاف ث8 1 


15 دامر عمقطاقة جروؤايك غه كباردنتك هداز ,اأاقضوعتي 
ممم امد ,حفطظا8 “كرا بتصبروع ذا امك وبتسباق 
129-91 ترم ,1926 


7 أ.عيسى, البيمارستانات في الاسام صر 93. 


! . . 
ماتيا ناريخ 
البعصرية الأإساوامة 2 1 والشاى لير و نطاه 2 :: سس 





وكانت المملكة الثانية اسعمرارًا للمملكة 
الأوبى في سياساتها وتقاليدها وتنظيمها العا 
والسبب في اعتبارها مملكة أو أسرة مستقلة 
ربما يكون لأن مؤسسها الظاهر بر 
لوضع لهاية لنظام قلاوون الورائي التعاقبيء 
وأن ينبت نفسه كسلطات وبالتالي تأسيس 
مملكة أخرى. أبا كان يجب أن يكون 
الأمرء يظهر التاريخ الطويل لكل من مملكتني 
المماليك (1517-1250) أهمية الدور 
السياسبي والحضاري الذي لعبه المماليك في 
مصر والشام, 

ولقد تزاعن قيام مملكتهء مع تلصور 
العالم الاإسلامي في الشرق والغرب؛ في 
الشرق هرا المغورل بغداد وسقطت الخخلافة 
الباسية في بغداد في سن 1258 وفي الغر ب (شمال إفريقيا والأتدلس لم 
يكن موقف المسلمين أقفغيل سلمي الشرق والغرب لادراك 
مملكة المماليك في مصر كمركز جديد للخلافة العباسية فى منة 1261: وكشوة 
طاربة نجحك في حماية مر والشام من الْغزاةٌ المغول القادمين من الشرق 
والعسليبيين القادمين من الغر نب:. 

وأحد الانجازات الحربية الجديرة بالذكر هي الهزيمة الأولى التي عانى 
منها المغول في تاريخهم على أيدي المماليك بقيادة السلعلان قطر في عين 
حالوت (فلسطين) في سنة 1260. وتلى هذا اننصارات السلطات ببرس على 
المغول فى العراق 7 سنة 1273: وفيما بعد انتصار السلطان قلاوون على 
منكوتمر ابن هولاكو خان قرب حمص (الشام) في سنة 2121281 وانتصار 
الناصر محمد على غازان في مرج صفر إلى الجلوب من دمشق في سنة 371303, 

وفيما يتصل بانتصارات المماليك على الصليبيين 
أقطاي- قائد المماليك البحرية - الملك الفرنسي لويس التاسع: وأخذه سجينا في معركة 
المنصررة, وفيما بعد هزمهم بيرس هرات كثيرة في الشام وأعاد فتح يافا في أقصى الجنرب» 
وأنطاكية في أقصى الشمال في سئة 1270. ون بعدء أتى قلاوون وفتم طرابلس في شمال سوريا 
في هنة 1298. ولقد علفه لماه الأشرف خليل والناصر م»بحمك و لجح الأول 8 إخضاع ميناع 
اللاذقية وثم استولى على ثغر (آخر قلعة للصليبيين في الشام) في سئة 21291 بينما فئح الآخر جزيرة 

أرواد (آخر ميناء صليبي) في سنة 1302. ويجب إضافة كل هذا لانتصارات المماليك في البحر 

الأحمر والبخر المتوسطء في سنة 1462 خلال عهد برسباي غروا قبر خر, التى شكلت تهدبدًا كبيرًا 
للسواحل المصرية والشامية منذ الهجرم الوحشي الذي قاده الملك القبرصي بعارس أ؛ رزينيات في 
سنة 1365 ضا الاسكندرية, وكات التصار بر مباي نوا من الانتقام للمدينة؟ , 

وترك الممانيك كذلك مباني كثيرة لا تزال تشغل مركرًا باررًا بين الآثار الإسلامية للعصور 
الوسطى في مصر. ومن بين ما يستحق الذكر المنشات لحربية التي أعدت لمدفاع عبن وحماية 
الأماكن الاستراتيجية كالأبراج والقلا ع والأسوار والسلاسل الحديدية الضخمة التي عرفت 
بالماصر 703516 والتى استخدمت اتطويق مداخل الميناء من أجل إبقاء سفن الأعداء يعي |15. ولا 
يزال اسم ثلك السللاسل يعطي اسمه للمدخل الشرقي لميناء 
نايباي: وكذلك تفعل قلعة المقطم في القاهرة. 

وهناك مبان ديية وتربوية أيضاء مثل المسابحد والمدارس: والقباب؛ والأسبلة: إلخ. وم 
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لصليييين؛ ققد بدأت في سنة 1250: عندما هزم 


الاسكندربة وبالقرب منه تقفى قلعة 


بين مأ بس شت ححق لم مسعضك الظذاهر بيبر س, نورفي نظ 2 1 والملرسة 











لع رم ب سسيهية مسا لررجود بريه يجو د الم 1 ” 
















































م 3 الا ال ا 2 مجان اليج 
طفن ازا أن بواتنلدنا الور .. . ا" 0 ليله 1 3 
1 ا 0 : 2 0 
000 للم اسن 2 5 
ا : 1 موي :د 0101" 9 به و 0 
ف ل 0 ا 3 3 1 
اس 2 1 3 0 3 2 د ا ا 1 
3آ1ك_ د 1ك 0 0 1 1 00 5 : 





0 01 
1 


له . 00 7 0 لل لزنها 0 
د ع ّ م 4 39 00 
- : -. 0 0 3 3 0 





00 0 0 
و 5 0 

2 الت 
ا 110 1 د 0 2 








0 ٍ ان 0 0 
0 : 0 97 



































3 . ا 1 9 5 7 إقم اب 1 
0 0 0 10 0 2 يك : َك 0 
2 0 : 6 0 0 ا 


7 
سلس وس م 








: | شك رجه ل لاله 0 
-. ا 1 








111 
4 


1 7 ا 


. ل عت ا 3 0 0 1 1 0 50 8 
سسا : 0 0 عل لا ]بات م0 0 


: . / ا دس - 8 0 ا 
1 0 00 0 2 0 4 4 0 0 
ا 0 0 0 0 . 0 0 : 1 5 00 


١ 4‏ 1 0 0 
1 ب 30 ام س0 0 ع 0 سير : | 0 : ا 7 07 











5 0 0 ع الو : 





1 0 0 ار ل 1 00 0 وير 0 


من 1263» ولتي لم بي منها سوى أطلاهة! في شارح المعزء الذي يسمى الشادع الأعشم ١‏ بي 9 يل ل 
أيضا. و هناك أينا مما يستحق الذكر ضريح المنصور قلاوون (توفى سلة 21290: ومادرسةة .القرن السادس عقر المبلادي. 
والبيمارسنان المنصوري في شارع المعر لدين الله بالقاهرة؟'. 
وبالاضائة ذلك توجمد المنشات التي ثر كها السلطان الداصر محمد (ثوفي سنة 1340)- 
ابر قلاوون - مثل مار سعه ال ى القع في شا راغ النعحاسين ومسجده في قلعة المقطم. وهباك 
أبغا المسجد الجميل والرحبء الذي بناه السلطان الناصر حسن -ابن الداصر ممعمد- الذي 
لا يزال قائمًا سيمًا مثل قلعة مضيئة في شار غ متحمد على بالقرب من مسجد الرفاغي والذي 
بتضم. من أربعة مدارس خصص كل منها أواححدة من . مدارس المذاهب السنية (الشافعي» المالكي؛ 
لحنفي. الحتبلي). 
ومن بين الآثار التي خلفتها المملكة المملوكية لثئية (الجراكسة) نجد محمو مه ا 
الظاهر بركوق (توفي سنة 1398) 1) وتشمل الضريح الذي دفن فيه» والمدرسة الظاهرية الجديدة 
(يستخحده ه كلمة بحديدة لتمييزها عن الظاهرية القديمة التي بناها الظاهر بيبرس) المقامة في 
شا 2 المعز: ومسحعك و مدر سك السلطات المذيد شيخ (1421-1412) بالقر تب ل باب زويلة. 
وبالاإضافة لذتلك: يمكننا أن نجد مجمورعة الأنا ر الأشرفية التى تَأخدّ اسمها من السيطان 
الأشرف برسباي (1438-1422) المقامة في سوق الورافين في شار المعز» وتشمل مسجذا 
ومدرسة وسبياد. ويقال إن السلطان الأشرف ببى ثلك المجموعة وفاء لنذر قطعه بعد غزو قبرص 
وأخد ملكها أسيرٌ 18 8 جين عبد الومهاب» تاريخ المساجيل اللأثرية: من 121 
هناك أيضنا مجموعة السلطان الأشرف قابباي (1468 - 1495) الني تعكون من على اليس مصل تيع الراك ساني الاسالامي 
مهد وملرسة وخائقاه (منازرل للصوفية وضريحه في الصحراء " لشرقية (الأرضص الممئدة 9 عل المليجر؛ المرجع الساقي من 298-288 إراهيم 
من قلعة المقطم حتي العباسية). بو أحد أمراء قايتباي كان يشبلث الداو يدار(ثوفي سنة 1498) طر مان مصر فى هبر دولة العماليك الجراكسة؛ ص 315 
وضريحه (المقام في العباسية) لا يزال يعرف اليوم بقبة الفداوية لأنه يود قريبا من منازل ١‏ دماهيه' 





ابطر للتوسعطك ني القرث الرابع عشر 
قيام وسقوط إ[مبراطورياث 





أغلى؛ قبة مربي السلطان بر فرق؛ من اللءاخمل 
أسفل؛ المآذن المملركية لجامع الأزه, الشاهرة 


2 المشر يز طي؛ الخفطط,؛ حص 105 
1ل لفسدب حص لانا, 


رر اير اشيم عر ضيان» بر ١‏ ص 2/5 ؛ المايججي : تس مك 








انوا مسحمو عية م ال لشعة الأسماعيلية 
الذين حورا بأنفسهم للدفا م عن مبادئهم 
الروحيةء واستخدمهم المماليك لاتخلص 
من الأشخاص المعار ضينت”*, 

وبنى الأمير أزبك (توفي سئة 1499) - 
الذي كان معاصرًا للأمبر يشبك - قصرًا في 
سنة 45[ شى حي القاهصرة الى حمل أسمفء 
الأزبكية. من ناحية أخرى ترك السيلطان 
فاضم ّ الغوري»؛ الذي 53 يحكم فضعر والشام 
في منة 1501 وقتل في سنئة 1516 في معراكة 
ضد السلطان العثمائي سليم الأول؛ عدذا من 
نتوج بمئذئة ذات خمس رؤوسء وواحدة من 
مآذن الأرهر, والأخيرة بحرار مثذنة قايتباي. 
رشي مغدنة مز دو حك القمة ولها رم مز دوو 

[ 1 ها[ 3 / ١‏ ب 

ولذتلك لا يستطيع الغوم الصاعدون رؤية 
هؤلاء الذين يهبعون, وفي الواقع فقد كانت 
المساجد والماذن كثيرة حدا في القاهرة 
خلال العصر المملوكي لذلك كانت تسمى 
"أمدينة ايكلف معلنة . 

وغيما ينصل. بالتسهيلات الاقتصادية 
فتوجد بطبيعة الحال في الأسواق التي 
تكون انُعكاسًا للتشاط الرراعي والتجاري 
والصناعي وحتى الاجتماعي. وتشبه الأسواق 
اللاسلامية بعيضها في مظطهرها العام: حيث كان لمعظميا سقف لحمابتها مل المحو العاصفي» كما 
الكية وسو البزازين للملا بس والفماش والمتاجر ذاتك الصلة مكل النسيج و الصباضة» وسوق 
الحويين تلحلورى والمعجناات) و سوق الكفتيين للمناعات المعدنية والمتاجر ذات الصلة مثل 
البرونز المطلى والنحجاس مع الفعبة والدشب]2. 

وكانت لخدا تسهبلا'نت الوق الاإسسلامي ا سد فيسيار يلع أو فندق»؛ أو حا أو ب كالة 
والتي تينب جميعا لس الشيء تقريباء منشأة و نسهيالا يشدم مساحة للتجارة وسكنا للباعة غير 
المقيمين: ومسعودعًا للمخزون» ومصرفا لسمال وملحقاته, وإحدى القيساريات الني توارخ بقبل 
العصر المملوكى هى قيسارية جه ركس النى بناها الأمير فخر الدين ججه ركس أحد اهم مماليك 
صلاح الدين. وكان هذا السرق - الذي أعجب به تجار ذلك الوقت :2 - مبنى ضخيهًا مليئا 
لا يرال معروفا باسمه الأصلي؛ ان الخليلي22. وفيما يتعلق بالفنادق؛ فقد كانت تسهيللات 
تجارية عرفت بشكل خاص في المدن الساحلية المصرية والكامية مثل الاسكتدر يةء التي 
امتلكت فنادق ير تلتجار الأجائب القادمين من البندقية؛ وبيزاء و عدو ها و باليرمو ؛ ومارسيلياء 
وقطنونية؛ إلخ الذي سمح لهم ببناء كنائس ركان لهم قناصل ليعتنوا بمصالحهم التجارية. 








واخيرا فأحد أشهر الوكالات عي وكالة 
حبمة بالف ب ع جخامع الأزهرع كتشامد 
قات وجمال تللف المئشات التجارية. 
مجال التجارة لمملكتهو العريضة» التي 
شملت مقمر و السام والحثير م الأقاليم 
الأخرى في أسيا الصغرى» والجزيرة العربية 
وفورينة عأومع]ي© والنوبة. وفي الواقع؛ لقد 
ليحيكره! التحارة الدولية بين الشرق 
والغر ب. ف ليه لذلكث ررحت لطبا 
المماليك ثروات من الضرائب التي فرضت 
على البضائع» وبخاصة الترابل والحريرء 
البى نجتاز أرضهم او موانيهم؛ والتي إعتتاد 
أن تون ما بين خمس وعشر قيمتها. ذلك 
المماليلت, وفيما بتعلا يها داشر لمر سوع 
الرسمى الذي أذاعه الساعتان قووف بين 
التحار الأحانبء؛ والذي تمن حمايتهم 
في المملكةة2, وكان هذا المرسوم مصاغا 
بالإعلاناءت السياحية الحديئة, 

ومع ذلك فإن الثراء السياسي والتجاري 
بدأ يُقوض بواسعلة القوى العدائية الصاعدة» أعنى العثماليين والبرتغاليين, فبينما هدد الأول 
المماليك من شمال اليحر المتوسط: شكل الآخرون تهديذا خطيرًا إلى الجدوب (المحيط 010 007 1 
الهندي والبحر الأحمر)» وبخاصة بعد أن اكتشف فاسكو دي جاما طريق رأس الرجاء الصالح ا ا 
سئة 1498. وهكذا أصبحت ممسكة المماليك محاصرة عسكريًا واقتصاديًا من هاتين القوتمن. ا ا 
وبالإضافة لهذا كان المماليك فرسانا بالطبيعة» فبينما استخدم العثمائيون والبرتغاليون الأسليحة 
النارية والمدافع: اعجير الممالياك هله اللأسلحة الحديدة حيانة شير إلسانية. و بتاع على ذلك 
ولانفاذ مملكتهم» لجأ المماليك للعبيد الشمال إفر يقيين وسوذا لنكوين وحدات بحيش (عرفت 
بالنفطية والبارودية) تستطيع أن تستخدم الأسلحة الجديدة. 

و بقاوع وصلتي دل الممالياث بالفعل لمقوطهاء فشك امرك أدارتها , لظطمهاء؛ ونيجة 
لذلك؛ سرعان ما الهار جيشها أمام حيش السلطان العثمائي سليم الأول في معركة مرج دايق 
(شمال حلب) التى وقعت في سئة 1516: وفيها قتل السلطان قنصوة الغوري. ظ اد 

وحماو أل خايفته السلطان طو فان باي 8 يتعلم ا أخطائه وفى سمنة 1517 موس ددا أعلى: مجمع السلهان “لأشرف قايعياي ويصم 


مصدل ومدرنك؛ بخمائقاة» :سر يعماء الشهرة 
أسفل» ممصا الملطات الاممر بن قلاروتث 








ضحما من المدافع في الريدانية؛ فى صرح اء العباسية: شمال القاه ة, و مم ذلاك» يدر أن المدافع 
7 ضعت في خندق طويل» مما حعلها غير متحركة ومكن ١‏ لعثماليين من مهاء- جحمتها من الغلف 
قبل أن تستطيع إطلاق طلقة واحدة, وعدد هذا الحد أنت المعركة لنهايتهاء وهزم طومان باي 23 ال#لقشدىء صبح الاعشى؛ ج213 ص 342-340 

و أخهز أس ةا ءأغد ًا بان نل بالقاع 3 «وصبد هذا الحد ء ت سلطنة المماليك شن غلا ما عصلق عملع مسق عضوم تراه ,ماويرمنا 
000 صر 9 3 على باب زويلة بالقاهرة؛ ر 3 5 5 |[ روهمها ,ملو مك »الااصرقالا, رأيضا تعليني 
لنهابتها انقب ل على وتاي في لل -3)؛ عو افعمد عل مى 284. 





بن درت 
ابحم قات سف في القرث الرابع حشر 
قيام د سشود إمبرنطيريات 








- بر ياابايس كأقم مااع 8 ني في أواشر القرن 
الثاني غشر الميالادي. 


في العصفحة المقابلة. تصديبير ل هشر جهرن 

لسحر ها لأبركيه مم لاوع 80 3.| بقياذة 

هوجر آل لوزيياك مقصواكبنا] زه وووط؛ 
وجتيوفري مارتل |8طاقانا) :018 وجل تتصيل 
لفريسكو من القرث القالي عشر الميلادي هن 
كنيسة الداوية في كريساك 85 ن], 


[ 18 نضا عصصمرة أت موقا مذ ,دعل نكاءمكعميبا 
تق" , قنالا قاقصع لاا , وعم لامك ع اناق نام 


مك عوددا الع ممع "ا" ممعقدعرام. , 8 0 نا 
مواتصقعيا ,"(207 55-1 1) هالا قع غم فنمنرحات 
]" معز لاقع ل. الل :123-178 ,إكمع 1 331 
؟لا#8ه) اتقطعام عنقم عرومرطة؟ عل عاق باومدمع 
5 ت6ترناقيزهم باك مهنافرونه ذا غم دنزا عق 
قاءى زفع) 01 #تضدمم ارقطع ١ل‏ لطا “كتمضوؤزوينا 
"يز عورم زط .نا لون "| 08 ك5عترمم جناج معوومم 

199123-32 خارق8 رماعماع #افيايز 





يسجل القرن الرابع عشر الميلادي أول 
مو اجعهية مباشرة بيك مملكة قبر صر اللاثينية 
قبرص اللاتينية كقاعذة أمامبة للصليبيين 
علي حساب الات سراطورية البيز نعطي ٠‏ وأثار 
المركز السياسي الطبيعي للجزيرة أول 
غارة بححمرية غربية فى سنة 649 وأجبر 
البير نعليو على معاهدة الحياد مع العر ب 
التبي استمرنث من سنة 688 حتى سنة 965, 
وخلال تلك الفترة كانت الجزيرة مجردة 
كلية من الصفة العسكرية؛ ولم يكن 


مسمو ًا ليش أي دول بالاقامة عليهاء 





فاسيليوس كريستيءيس ولم تكن إقامة القتلاع ممنوعة فيها فقطء 
جامعة أثينا بل إن إصلاحها أيضا كان ممنوعا. وفي 

الواقع كانت مياهها الإقليمية مفتوحة أمام 
ترجمة إبراهيم سعيد فهيو المااحة فقط ١‏ 


وجحعلب إعادة اتعحاد الجزيرة مع 

الازمبراطورية البيرنطية في سنة 965 سلام طويل الأمد في قبرص بين الأعداء التقليديين 3 
الزمن؛ البيزنطيين والعرب, وأصبحت قبرص ججزدًا من شبكة تجارة شرق البحر المتوسط 
الكنيفة للعالم العربي - البيز ب لطم ى كما تكشض وثائق الجيئرة 8داوم©: لحن بغرابةع وفي أخخر 
الأمره ظير أعداء جدد من القوى المسيحية الغربية؛ بينما كانت الجزيرة تعج بالمشاكل 
الداخلية. ظ 

وتضاعف نقل الحجاج -الذي تطلب وقفة متوسطة في قبرص- باستمرار وبخاصة بعد 
تأسيس الزمارات الصصليبية في القرن الثاني عشر الميلادي. وقس البيزنطيوت تأسيسها بشك» 
وفي هذه الأيام استبدل العداء البيزنطي تجاه المسلمين بروح ودية أملاها عداؤهم المشترك 
للصليبيين, وأصبح الأعداء الجدد للفبارصة حينها مسيحبي القرى الغربية وليس العرب. وجدير 
بالملاحظة أنه عنذما غزا بلدوين بيروت في الثالث عشر من مايو سنة 1110) هرب أمير 
المدينة إلى مبرهى حيث زحي به؛ وبرفتته عدد من المواطنين أمباعه. وتملى الرغم من الججم 
العدائي أصبحت قبرعى وقفة لا سبيل إلى تجنبها للقوة البحرية للصليبيين وفى لواقم لم تكن 
الدولة العسليبية عي لتبفى دون قاعدة ثاببة يمحن الوصول إليها في قبرص, 

كان عرو الجزيرة من الصليبيين لايمكن احتنابه؛ وكانت هناك حاهة فقط لعذر او فرصصة. 
وكان موقف البيزنطيين -بوجه عام- والقبارصة العداء المتزايد للصليبيين» وكانت هناك حتى 
خطة - لم تتجسد أبدا- لتحالف البيزئطيين والمنتصر العربى صلاح الدين (2 أكتوبر سنة 
7). وفي ضوء هذا الموقف؛ كان غزو قبرص بواسطة ملك إلجائرا ريتشارد قنب الأسد 
خلال الحملة الصليبية الثالثة (1192-1189): بححة سوء معاماته من المحاكم المعرو ف بملث 
قبرص اسحق كومنينوسء مبرر ملائم لاستيلاء الصليبيين على قبرص والني بدونها كان أفضل 
خط امداد لهم ميتم قطعه *. وخدفق الفرتسي الالجليزي وأسس مملكة لوزيئيان (1191- 
0)). وفي الواقح: أصبحت قبرص مملكة لاثينية ملحقة بتلك الدول الصليبية الني تأسست 
في الشرق الأدنى, وفي آخر الأمر؛ اكنسب ملوك فبرص لقب "ملوك بيت لمقدية وفبرص" 
في سنة 1269-- اللقب. الذي يظهر أيضا على عملائهم- وتدفق عدد ضخهم من اللاجتين؛ تحاشيا 
للضغط المملوكي المتواصل نحو سوريا وفلسطين؛: وخلقوا روما صميبية للاسترداد. وبرغم 
ذنث لم تقد تلك الرو ح مملكة لوزينيان إلى أي دور رئيسي في المحاولاث الغربية المسيحية 
لإعادة فئح الأر'ضي المقدسة حثى عهد بطرس الأول (1359 -1369). 








ابن 
قام 1 ا 








وبالطبع لم تو قفي أبدأ مشار كات قب عن الثانوية؛ وبخاصة في التشاطات 
ذلك» لم تكن مصر مهددة حقا بالقرة البحرية القبرصية المتفوقة: على الرغم 
نل أنها عانثت 0 عابت من العجمات بو اسطة الشراصنة التنطلوان الناشعة من 
ار توديكائيس موص دوع معنا رشي 9 راقع أزدهر كه قير ص كر تمحارة 
وسيط؛ وكانت متاجر مصر وسوريا تفرغ في موائتها وتتقل من 5 لأخرى 
إلى الخرب. 
ومن ناحية أخرى: ولمدةٌ قرلين لم يشرء المماليك بأي مجابهة مباشرة 
مع 8 راتكن ولجحنبو ا أي صحمات ضد مو أننها. وكان الاماتناء الو سعيد ممحاو لة 
مملوكية غير ناححة حدثت في زمن السسطان بيبرس في سنة 1267 (سبعة عشر 
أعلى» قلعة وقصر المشدم اكير في عامًا على و جه الضبط بعد تأسيس سلطبة الممالياك في سنة 1250), الذي أرسل 
قلعد و قات شر في ررشاارء 
له ع لبس 8 1 / 3 
أسفل سفن جنرية. تفصيل عن رسم س جملة لمحم ل ضرا ميئنا ليما ول ولكن كال من المحتوم فشلها لأنها كانت سباك أل نظيم, و لم 
القرن الخامس عشر الميلادي. يكن لدى بيمرس أي نية للشرو ع في أي غزو طويل الأمد لقبرص» ولكن معركته كانت ت ملحوةا 
مخادعا لصرف انتباه الملك هيو الثاني الذي هاججمم عكا, ومع ذلك أُظهرت ثلك المحاولة 
المملو كبة لغزر 0-2 ملم ا كقافية الأسطول المملوتي في ذليك الوقت» واللذي-كما سو قا 
ليماسول ده ل اكتشافةه | الأمر للسفن بأن تلط بالرفت الأسو تع وبر شع العلباتك فى | 
واطعحة من الصوارئي: محاءلا إظهار مفنه بالخداع كسفن فرئحية. ولم تكن تلك الحيلة غير 





وان أبن سجبيو ليا بالا فاش ليسا افتماده للبراعة. فاخوال ميناع مجهول لابه سبؤيهيةه صضعية الى 











ا اله : 





لملاحي السفن المتمرسين؛ كما كانث مستحيلة لبحارة ابن حسون قليلي الخبرة. ولعدم قدرته 
على الابحار في الميداء في الظلام؛ غرقت كل سفته. واخذ معظم ملاحي السفن أسرى بواسطة 
فرنجة قبرص ”. [ 

وكان السبب الرئيسي في تجنب المماليث طيلة قرون لأي محاولات أخرى لغزر قيرص»؛ 
افتفارهم لأي استعداد بحري مميز, وعمنت القوة البحرية لأسرة لوزيئيان كدرع دفاعي 
رئيسي ضند أي مجابهة مباشرة مم المماليك» ولكنيا لى تكن كافية لأي عمل عدائي ضد 
مبناء اللإسكندرية وما وراءه. واستخدم الملك هيو الرابع (1359-1324) القوات البحرية لقبر ص 
بجاح ضد الْقُوءٌ الناشئة للمسلمين الأثراك وطاردهم مارج ميئاء سمير نا 113/إ]5. ولم يحرو- 
على الرغم من ذلك - علي مهاحمة الإسكندرية, وكان بطرس الأول (1359- 1369) فقط هو 
الذي تخيل الخطة الطموحة لغزو الإسكندرية ومن ثم كل مصر, 

وعالجت أعمال كثيرة تلك الضطة لبطرس الأول غير الواقعية والمنسمة بالمبالغة الحمقاء, 
واتهمه الكثير بالاستمعفافف بالمماليك والمعاناة من رغبة مشتعلة لإعادة تأسيس الدول 
الصليبية. ويقدم بيتر إدبيوري نظرية في محاولة لتفسير أسباب محاولة بطرس الأول لفتح 
الإسكيدرية بأنها كانت مدفوعة برغبته في إيقاف الدمو المستمر للإسكندرية كميناء دولي 
مضاد لمصالح قُبر ص التجارية *. يهم ؛ أنه حتى ذلك الوقتء بدأت المواني الفبرصية؛ 
التى كانت مراكر نحارية وسيطة بين الغرب والشرق. تققد أرضضها بسبب ازدياك عدد التجار 
البنادقة والسجنوية المعينين في الإسكندرية. ومع ذلك فأي اختبار مباشر لشخصية ونشاطات 
بطرس الأول تستطيع بسهولة دحض هذا الإدعاء. فكل المصادر: وفي الدرجة الأولي الأعمال 
الفرنسية لفيليب دو مزيبر» وجيوم دو ماشوء والحولية القبرصية ليونتيوس ماخيراس؛: وعدد 
من المصادر العربية تبرزه في صورة الصليبي المتحمس كانت رغبته المتقدة إعادة تأسيس دوئة 





ميباء الاسكعدرية, لقني ل, ل مرين معنؤن ايا , اء 
هن باءابانث القرت الفاسع عشر الميلادي؛ مكنية الفمرت 
الزغر فية- باويس , 


3 العيني : عقا الحماك: لكين مسيميك يحويد أمين ؛ القاهرق 
ام جل 7 و تو بعد تر حمة لنللك الفقرات الو ثيقة 
العلة بالموضو ع في : أت قضقاءهنكأنا طوعف, العارطققم 

انتمهم ,957 ا كارو علخ ,مع عقذنا قا 


4 هط عمق ونضصة كج جحمردقودتكا قط خسحطالع ابام 
7 9,1991,151 18 طودطوب بكم 3- 991 انع لد 5باان 


ابن خلدوت 
البصر التوسط في القرك الرايع عثر 
قيام وسقوط [مبراطوريات 


مفيياة من الغرنب المسيحتي» لق من الشرات 


التمامس غمشر المبلاءي, 





<< ل شنا تش ارا لاسا 
ام ل 5 0ن 
مسصعلمر: ئة 002 رم 
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حبلة السدييين قد الإسكدريا رهجوع مملر كي‎ 
لال غرو قبر صس. تظهر الختريلة المسار'ت لوصول‎ 
,)3( ضاي العدقية :1), أسطو ل ملك قبر مي‎ 
وانجيش الصليبي المتحد, زالائهاه المتيم في الأسطلول‎ 
المملركي ضد قبرص (ك).‎ 


متت ل 
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01 در . اا 
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00 الي ااا 





عديدة لحي يمن حماته الصصليبية ١‏ لممكندرية, وقد ثبر لكي تسم جملته قوأنث بدحرية من 
البندقية وحبوة. الْمَوتَان العظميان البحريتان للعصر» واللدات شاركنا جمع ذلك كارعتين, 
وفي الواقع» فقد عبرت الأخيرة عن اعدذارات متكررة لسلطان المماليك للمشاركة في نلك 
الحملة *. 

وكان محكومًا يالفشل على خطة بطرس الأول المتسمة بالمبالغة الحمقاء لفمم مصر. إن 
أن ا الدور ابر حي مناقض لما ورت في المصادرع كما سير قاء 

إن الصيصة الثابتة المتشائمة التى تقابلها فى قصيدةٌ "الاستيلاء على الاسكتدرية" لعجيو م 
ماشو الذي شارك في تللك الحملة تعبر عن الااحباط لكونه قهر 6: 

"قريبا جدا سوف يكتشفون -الصليبيون- أنهم أقل عددا من أعدائهم» واحد لألف؛ في 
حشود ضخمة مائة الف أكثر مما يستطيع المرء أن يعد» قدموا ...؛ أقل عددا (الصليبيين) 

5 ا" 

وكانت الميزة الوحيدة للقوات الصليبية تتمئل في أسطولهه الذي شمل -وفقا لمعظم 
المصادر النقاثك- حوالى سبعين سفينة منها أربع وعشرين بندقية» والننان جدريتان» وعشر 
رودسية» وخمس فونسية؛ والتسع والعشرين الأخرى قبرصية. ولقد شمست شوانى ضخمة 


. وأنواعا كثيرة من المراكب الأخري. وكان الوصف الأكثر تشويقًا لأنواع السفن في أسطول 


الصليبيين لمراكبه الانزال المسماءة طرادة فى المصادر العر بية؛ و 18188556 في المصاخر 
الفرنسية و5383 في حولية ليوتئيوس ماخيراس ”. وكالت سفن طورت لتحمل سئة عشر 
إلى عشرين حصانا, وعند الاثزال كان الجتد 
ا يمتطون خيولهم داخل السفيئة) ويرتدوت 
1204125 خوذاتهم» ويسكون حرابهم» ويهبطون 
7*7 من خلال باب خاص في المؤخرة. وتصف 

5* المصادر العربية الرعب الذي أحدثه ظهورها 
المفاحيئع *. وبصورة متساوية مرعبق كانت 
أيضا الأنو اع الجديدة من الشواني الغربية 
والعربية والني أصبححمت في القرث الرابع عشر 
الميلادي متعددة الصواري مع سطحين أو ثلاثة 
أسطح: وكانت مجهزة ببوصلة مغناطسية. 
ويبئما كان للسفن الحربية المبكرة قلعة بين 
السفن؛ أصبحت مو ضوعة في هذه الأيام على 
قمة الصاري, وكان استخدام السفن المجهزة 


04 ْ 
تأثرابا 
0ع لم جاع امعزبا 


الميلاديين. وضلى الرعم م أن المصادر 

| المهتمة بالصر'ع المملركي الفبرصى لم ننداثر 

حك كد ظ البارود» فقد كان مستخدما في ذلك الحين في 
أوقات مباخرة فى أرض الحروب 1 

لم يقابل الصليبيو ب أي أساطيل ظر بيك شى رحلتهم العلويلة 0 رفس ا ا لسحمعك ص 

السغب. ) إلى ليماسول ومنل هناك إلى الاسكددرية, ولقد و صلء | للاسكتدرية يدم الأربعاء الخامن 

من أكتو بر منة 1365. وهبط جيش الصليبيين لليايسة بنجماح في موهبعين بميناء الإسكندريةء 





مع انهماك إحدى سفنهم في نزاع ثانوي واجد فقط. وبعد هزيمة الجيش المملوكي الذي 
تيمم فى منعيقة شان جك سن الميناع والأسوارع تقدهو | للأمام ووصلوا لأسوار المنينة. و تصيشف 
المصادر الغربية والمصادر العربية المقاومة الشجاعة للجيش المملوكي الذي كان أكبر عددا 
بكثير» ولكنه كان دون قائد لأن حاكم الإسكدرية كان غائبا في حم إلى مكة0. 

كانت مدينة الاسكنارية محادلة بأسوار كوويذع سحببسية الشتخصسين بأيراج مع خّمةع وانزل 
رماة السهام الممالياك ضرية ثقيلة بالصليبيين. وريما لم يستطع الصليبيون النجاح في الاختراق 
إلى المديئة إذا حمى المماليك بوابة الجمرك التى لم تكن محروسة لأن الأبواب 'كانت مغلقة 
ودخلوا المدينة من خلالها!!. من ناحية آخري بروي فييب دو مزيبر أذ الصايبيين اكتشفوا 
خط أنابيب مياه دخلوا من خلاله المدينة!. وتبع سقوط المدينة مذبيحة واسعة للسكان ونهب 
دولك مك 

وقد حاول بطرس الأول متجاهلا الصعوبات التي أحاطت بالجيش الصليبي إقناع القادة 
الأآخرين باستمرار غزوهم تجاه المنطقة الداخلية تمصر. وذكرت معظم المصادر بوضوح أن 
بعلرس الأول رقض قبول نصيبه في الغنائم لانه كان يخعلط للتقدم واحتالال كل معصر. ومع ذلك 
كان الجدوية الحلفاء هم الأقل افتداعا بشأن خططه. وبقيت السفن الجنوية في الميناء في وقت 
الهجوم بعيدة عن العمببات» وحتى أنها حاولت بخيانة التعاون مع القواث الإسلامية. علاوة 
على دللف» وبعد رحيل الصليبين: أعاد الجنوية تصييهم في الغدائم إلى الممالياث وصبروا عن 
عميق اعتذاراتهم للمشاركة في الحملة الصليبيةة!. ولم تقبل مناشدة الملك بطرس الأول بالبقاء 
في الإسكندرية من أي شتخص كما يصف يوم دو ماشوة!: 

'وأشل 0 الملل عرس سحو أده الذي أمسكهة مار شاه لأجدولف ممتعليًا دو اده ومنطلكا 
لمجو المدينة؛ يقد بالطبع: أنه يحب عايهم أن يفعلو ١‏ ال؟ ع الفسيةى, ولحن أي شخص لم 


بمعط جحو "د وبتبعه . 





اي 


لاه 





كك 
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المقريزي؛ الملرك: تحقيق سعيد غبد الفتاح عائور, 
القاهرة 1971-1970 من 22 1. 


أت غاللتصةقه هذا رالاةتاأعذابظ غك عتاباق]ااناي 
2091 نأمطئفة لاف زأةاتاك ,ل .قمق 1 ,رقأ عمق عام 
3183 


عدأاء معحردرم كلضميت ع فوقصا فط ,كغاعنة لكان 
8,121 


النويري: كتاب الؤلمام: تحقرق عريز سوريال عطيق سيذر 
أبات 9765-13 [ه م 421 ل رش 0 865 1). 


مأ كمصفمر لعصة ©تتماودرونه" ,صاصم ,8 
ال ززم( "تع نهمل أوضوععة 326قتر3 لم5 تالقان 
عا لالفطة از قذا] مزكلعت] أقممسمقبنت ا كر فطق عقاا ا 
مأ هامهك لعطة عع تازاف" صقائئرك هقرم مسملخاطووا دز 

112 204 ,بصواكوةق - هلقع 


0 الدويري : كتاب الإلمام: صى 424 وما بلبها 


1 الو ير تب كناب الولماع: 06 اتع حاتي 


1 اتعانا تق عغقصوة عا ,خغغاوغام عن عدرم امم 


,كا طضة فمقاصممنلا ابارت عه عولعاعم 
16 ا نك | بومو ا 


3 ]7 55 التأعم9 وع]إغادةا] أنلر أيضا حاشية رقه (5) 


أعبابتى 


14 5ض 8 الاادرقت 156 الاقداء ماما 


أبن سلبون 
البح العرسيا في القن الرايع عشر 
ثيام رسقرط إمبراطوريدت 


معاد اليجرم المملوثي عضد براض ابخد 
4ك 1 , 


أمقل؛: منبعممة لسفيلة تتباتية وشانية 
بالما لعية: القرت السادس عشر الممااذق, 


0 ْ 





ووصضعمت جياد! الخطلة الخيالية المستحيلة للملك بطرس الأول لغْرو مصر مع وصول 
القوات الرئيسية للجيش المملوكي إلى الإسكندرية بقيادة يلبغا الخاصكي. ويصف دو ماشو 
بححيوية اكثر من أي مصدر آخر الرعب الذي انتشر بين حيش الصلببين. وعبر القادة الآخرون 
وهم مرعوبون عن تقييمهم الخاص للموقف: "السلطان قريب جدًا ... وعندما يتحرك السلعطان؛ 
سوف نكون كلنا كجرذان في فتء وبالضغط على كل المقاومة المحلية الخفية)» سوف يمسك 
الناس بالخارج محصولهم .., ماذا يكون المزيد تحن في أرضهم..."13. وهكذ! انبهت الحملة 
الصليبية السكتدرية المفعمة بالغرور بتعاسة. وفيما بعد تنافست اليندقية وجصوة بشدة على تملق 
المماليك واكتساب الامعيازات التجارية في الإسكندرية. وحتى التجار القبارصة كانوا ضد أي 
تسعديد إضافي للعداء ضد المماليك, 
ْ 0 ْ الممالياك أنه 


ف غضدن ذلك أدرك 
في غضون ذلك أدر 


واضطوهة 2 ام 0 ْ ٠‏ بده ل إنشاء اسطول شعال»؛ ل . يستطيعو | البقاع, 
٠‏ 9 ااي الا 500 00 | 0 5 1 
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: 0 0 0 0 11 آي 25 ايت ١‏ 0 الة آ 7 َ 6 
اد 10 سقسطة 3 لوي ا ا شرعوا في إنشاء فرة بحرية موئرة. ويب 
| 1 0 ا 3 . ااه | رو نلق : . : ا . 7 ِ َ الى 0 0 00 
000 فقوادة مهما 1 ٠‏ 3 0 مالاحظلة هذين الانجازين المتباينين مع تقيم 
ُ 10 ا ةا "أيالون" البسيط لفطنة المماليك الحربية 
ل : . 003 0 1 . عل 101 ْ 4 ١|‏ عاك : ؛ هً . 1ه د 00ت 
0 ا ا | الر نضا | وفقا ت الحديئة. فلم يكن تطور 
0 2 1 0 ا 0 الل ا الهد لقو المملو كية البحرية شائلا ققطء ولكن 
ومطوصع وعم 00 3 ؛ 
: ادن 0 اي 000 ا فضلا على ذلثك» اكتسب المماليك القدرة 
ل 7 عل طوس لم0 ١‏ ..: 000 الست 0 0 ْ 
1 ا 0 معط | لامر ْ 1 عن استخداع مد إشعهم فس اليار ف بخدر غنات 





0 ارين "ابن :. للم 2 ا لكلل كاوه 0 
ا 2 د05 قم 0-5 ار تسرد 0 :2 


١5‏ 2ق بقالاتمرقنا قذكا؟ بالاقطءقاها. 
6 انظر سافشية رفو 93) أعالاء , 


7 ابن قاضى شهبة: تاريخ نشره .فرويش : دمشق :994 1ص 
ري سالم بن يححبي؛ تاربخ بير وت حعقه 5]لا حا ورك 
سس , صصليبين بير ونث 1969 عى 29 وما يليها, 


8 :148149 ,صق أقعمد , 5ق أوطعدالا مم دتما 
بتهققه 1 وماعهروة وتزمكرجه" رمعوق]أتباءة | اقاتةنا 
مم ؟530-17798 1بععاناعلا عرق ونعااق لمعملا غطة 
فلو عط مره ونغطعظ ,زعم )عطق8 طرامعاوا 
رلاممطفة لا بأمذى ع لاف ناعاك غراذ يه[ ومدق لتاق 
وغعاعدرعك تاناقبةةام إكداادك حروتتممعب" بجوو | 

+" , . أقق قوع 0535ث 5 أ 


9 222,523 عنقا تعصبد5 رمقرأة اعد ام دوتامرخما 





وكما تروي المصادر العربية؛ وفي الحال 
وبعد نهب الاسكندرية باشرو! ببناء عدد 
ضحم من السفن الحربية في دار صناعة الأسطول المصرية يجمع المال من مسيحيي المملكة: 
وإحضار صناع كثيرين من أماكن مخضلفة”!, وفي وقت واحد شرع فى تجنيدء مكثف للبحارة 
للخدمة في السفن الحرببة المبنية -حديئا. وفي الواقع لم يكن بحارة السفن المصريون في القرك 
الرابع عشر الميلادي موؤلفين بعد من بحارة مرتفعي التأهيل كما اشار "أيالون" وغيره» ولكن 
ذلك كان سمة عامة لكل بحارة السفن فى القرن الرابع عشر. ومثلا يروي ليونيتوس ماخيراس 
أنه في حملة سبة 1365 الصيبية السكندرية, "تشابجعر بحارة سكارى مع بعضهم البعض وقتل 
قبارصة رودسبون”؟! وفي الواقع» في زمن ليونيئوس ماخيراسش» كان مصطلح بحارة السفن 
'صطهومع3)" كلمة استخدمت لأجعل معسكراءت الأعمال الشاقة. 
وعلى الرغم من استعداداتهم المككثفة والعداء المستمر لأسرة لوزينيان لم يستطع المماليك؛ 
لمواجحهتهم عددا من المشكلات الداغلية: القيام بسهولة بأي غرو لقبرص. ويصف ليو تئيوس 
ماخيراس بحيوية الصبر الاضطراري للسلطان فرج (1412-1339)) عندما أنت الأخبار بشأت 
المضايقات المستمرة بواسطة القراصنة المسيحيين بالتعاوث مع فرنجة قبرص: "واحتفظط 
السسلطان بفمة مغلقا لأن الأمراء لم يكونوا على غلاقات طيبة معه"؟. 
وعلى الرغم من الوعود السلمية للملك القبرصي جانوس (1432-1398)» تفاقم الموقف 
باستمرار زمن السلطاك برسباي (1422- 1437), كما اغار القراصنة القطلون؛ المتحركون من 
كاستيل ريزو 28ائماعادق))؛ ونهبوا دوك توقف الموانئ السورية الفدسطنيية بالتعاون مع فرئجة 
قبرص. وأخيرا قرر برسباي - باشمتزاز - غرو قبرص لكي يضرب العدو في أرضه. ولقد باشر 
ثلاث حمللات في عامي 21425 1426» وكانث الأخيرة الضرية النهائية لقبرص. 
حاول مانوس مللك قبرصء الذي لم يقدر المماليك حق قدرهم, التحريض لحملة صليبية 
أخرى لاسترداد سوريا وفلسطين؛ ولكن حماسة الصليبيين كانت قد فرت كلية في ذلك الوقت؛ 
دووفعت مناشدته على آذان صماء. ومن بين القوثير: البحريتين الععلمتين كانت جحلو - التي 








استولت على فاماجوسنا ه]دنانة157ق] من سنة 1323- غير مكترثة» ورفضت البندقية أن تقدم 
قرضا لجانوس ليستاجر مرترقة. وعبرت المصادر العربية عن خوفها الكبير من التورط المحتمل 
لدقوى الغربية في الحرب المملوكية القبرصية؛ ولكنها روت فقط أن ابن أخ (أخت) ملك 
القطلون - الذي أخف اسير ' لاحقا - قد ساعد بعانوس 20 

أصبح التفوق البحري للمماليك الأن واضحا؛ ففي كل معركة بحرية لسفينة منغردة 
أو أساطبل» كان فرنجة قبرص يهزمون!2. ووصل كل الأسطول المملوكي دون مقاومة 
إلى ميناء ليماسولء: والأكثر احتمالا أله رسا في حماية مرسي صغيرء يسمى الآن 
خليج أفديمو لامحم لاخر جرء من ليج بيسكوبي أممعدامع- كما أظهرت الحفائر 
الأثرية التصنيفية الحديثة للمختصين بجامعة كينكيناتي 5811[1اع10©. وهناك»: اكتشف 
مقام صغير”. ويقدم المؤلفان العريان ابن تغري بردي وابن شاعين الظاهري بعضر 
التفاصيل المتعار ضة323. وكانت قوة الحملة مقسمة إلى جزأين؛ الأسطول تحت قيادة 
الأمير إينال اليكرني والمشاة تحت قيادة تغري بردي المحمودي. وتقدمت كننتا القوتان 
في تعاول حميم 
والمكان الدقيق حيث أسر لا يمكن تعيينه. وخلال تلك المعارك دمر قصر أسرة لوزينيان» 
الواقع على مسائة كيبو متر واحد إلى الشمال الغربي من بوتاميا 8م603 في هاحيوس 
سو ومينوس 2005 1زإن2ةة كوأن 3ل 32 

ودبرت القوى الغربية؛ التي قدمت مساعدة عسكرية ومالية ضئيية إلى فبرض خلال 
الحرب؛ -حينها لجمع ثلاثمائة ألف من الدوكات لدفع الجزية من أجل تحرير الملك ججانوس. 
وانتهت مملكة لوزينيان القبرصية المجيدة» التى تمتعت برحناء مالي غير مسبوق بوصفها أهم 
مركز تجاري يبن الشرق والغرب في القرن الرابع عشر» كدولة تابعة ل.لطنة المماليك. ومكذا 
يميز نهاية القرن الرابع عشر الميلادي والتحول للقرن الخامس عشر سقوط قبرص كملحق 
دول العمليبية وموت روح الهروب الصبليبية, 


٠‏ بعد عدم من المعارك هرهوا الفرنجة وأخذوا الملك جعاتوس أسيرًا. 








بعبناء قلعة كولوسي [55داوكاء القريماة 
من لوماسو ل, 


بساراء مخطط لسقية غربية من لوع قرقورة 
من القرنين الرابع عشر والخامس مشر 
البيلانيحن, 


لا مصطلنى أعرؤمىي: العاله اراح لشرة وي حيمه لويس 
شيفرء لعيدث طباعته فى: ,كناهكصقام , 7. قن 
بكعأاوية امغر كعطقرج قععرياود دع[ وتاوق مامزيرران 
108 تلق بك15 اناق , ا لانم ,بتأعمعالةا 


1 اين تخري بردي المنهل الصاني» حلفقه محناء محمد 
مين : القاعردء 1985 3 ,262 وما يلها "هرم 
أسطول إسلامي أستطلولا للفرنيعة مكرن من سبع سفن 
حمر ببة من نوع الغراب وسبح مزودة بأشرعة مريعة". 

2 5لاثم لزنا بلإعنيتر لاك رفظ أفرضع 5 جرع" ,بلغو قلا1ن81ا .ل 

93-14 ,05 ل) 327 زا عارةنان فلخم "خلاناه 


3 انظر ابن تغري برديه حاشية رقم (21) أعلاه ؛ أبن 
شاهين الخلاضرعي» يده تعض العماللك» شرك 
5و3 باريسء 1983 ص 139 رما يليها, 


فخ امعو مامعطععة" بجتعتاع تطع زا م ممم مودق لح 
1 ,"5ت 5525:1611 كنمف ق لتقام 31 لقبررناح 
عاعاء امعافواقغ قطعنة زلع) بونامعوا خارقلئخ 
11 .ج 4ك [ _شزاراك ركمضعطاتم بكلاتصينا كر ببعبوياك 


الى علدمون 
البضر الترسعل في القرن الرابم عشر 


لاخ ومك وى !ابر طوريات 








م 5 


كير خان فد أسسها قبل فرك من الرمات, 


( "3 + كانت الفترةٌ الممتدة ما بين العام 1300 إلى 
الزمبراطوريات الإاسيوية سنة 1400 نقطة العطاف رئيسية بالنسمية 
لآسيا. فأولا تأمل الاضطراب الضخم الذي 

هذا الانهيار كان عللامة على عملية تججزئة- 

باستتناء الطرفين في الصين بأسيا وإقليم 


سببه الهيار إمبر'طورية المغول التى كان 
٠ : ّ‏ 
ميشيل برنار ديني شخيس والشام - 0 بعلهور قد وأشر 





تحامعة ياب أ عا .: نا 1 بام 
جامعة تابولي» أوريتعال؛ نايولي من الإمارات المحاية الكبيرة والصغيرة 
لرجمة قاسم عبدة قاسم على السواء, وقد أدى التقثل فيما بينها إلى 


صعرد نجم تيمو رلك (1405-1336) رهو 
زعيم أدت محاولاته لإعادة بداء الإمبراطورية المغولبة إلى خلق دولة أعادت توحيد جزء كبر من 
القرة عبى الرغم من أنها كانت دوئة قصيرة العمر. 


ارث جنكيز ان 
هذا المنعطف يقوم على عدة عوامل مهمة تلعب دورًا رئيسيا في تحليل هذه الفترة إذ إن الدول 
الأربع التي أقامها جنكيزخان لكي يقسم اسيا بين ورئته قوضت بالفعل المفهوم الجغرافي الذي 
كان قب حدد تاريخ القارة 0 ذلك الوقت, وكان الضط 'لفاصل بين منعطلقة إسلامية كبرى 
نتكون من الخللافة العبامسة؛ والشرق الأقصى الذي كان قد وصل إلى أقصى مداه بين انقرك 
السابع والقرن العاشر تحت حك كم تائجء خط واهنا بشكل خاص .ومع هذاء وحتى بعد الكثير 
من إعادة الترتيب الناريخي» بقيت هذه ملطقة متماسكة حيث كان النفوذ الثقافي والسياسي قرة 
مسيطرة. وعلى الرغم من الغروات المغولية فإ الحكم الاسلامي كات قل و طد نفسه 2 شمال 
الهدد أثاء القرن النالث عشر بسبب تتابع السلالاث الععاكمة التي كانت من أصل تركي أساساء 
مع استمرار بقاع سمالت حا كمة 2 أصول هندية فى الجتوب. 

وفى بواكير القرن الرابع عشرء كان أحفاد أبداء سنكي خات الأربعة: غوشي» وشغطاي؛) 
وأوغطاي: ولولوي؛ مستمرين في إحكام سيطرتهم على اسيا ضد تبار من | الصراغ المستو صن 


مات العار الكبير على خخربلة مطبوغة أوائل والهياج الخطير. وكان الإيلخانيون واليوات: وهما الخخطاكن الرئيسياتن المنحدرات من 
الث ن لادب شت فب كعاب فاو كه يولدن وه 

شر شثشر من كتاب مار كر يولوء رمن : ' 00 1 . : ِ ٍ 
الخرالط البرتغالية. مالك تولوي؛ الاين اللأصخر لجنخر خال»؛ مأ يز الون مسميطر لل على معظلم الأراضي التى 


018" :1د ١‏ اك اا 0 ا او 1 0 ما ب لس اي ا لت د | تخي فنا وي 4 
]اق مت لاا أنه م16 لات زه مق لل اك يديت لاه 88 الاك 0 لم60 00 ٍ . 
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كان يكير خان 
فتحوهاء وهي الأناضول» وإيران» والعراق | 

(الإيلخانيون)» والصين ومنغوليا (اليراد». ‏ [[]1 
وحتى مع هذاء فرن الممتلكات الاأمبراطورية 1 
لسلالة غوشي ما تسمى القبيلة الذهبية): التي 1 ا 
قامت على أسجز اء مرن 'سيا الو سطى ومناطق 


الاستبس الروسيةع كانت ما تزالل شاسعة؛ أما 


وخلفائه المباشرون قد | 






إاكدماابدة 


ِ - 
: ارمس قرأ اماد 











أحفاد أوغطاي وشغطاي؛ فكان مصيرهم 
أسوأ وكانث سمتلكاتهم محددة بحدود ما [ 
وراء البهر وبعض المناطق القليلة المجاورة» إ, 
على الرغم من أن عهد فايدو (1301-1236) 
قد شجع غبى استعادة هذا الإقليم الصغير التي 
دعمت حكّم سلالة شغطاى في كشغاريا وهي 
سينكيانج اليوع, 


55 
1 
5 
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0000000 





لس ب لل الم 


تفكك إمبراطورية المغول في الشطر 
الأول من القرن الرابع عشر 

في هذا السياق؛» هداك تغيرات أساسية عديدة ‏ /6: ئ 
ميرت الانتقاضات التي 5-0 إلى الفعسال جحزء ا 
حمسي سنة, وكانت سلالة القبيلة التذهبية ‏ 4ْ: 


1 0 8 
لل ع عم سامرلا 502206 ١‏ 1 
سم متتس . - الا ل سس سات - . ا عم بيجت ب ' 
ِ 0 كيس الثامم 


قد اعتلقت الإسلام في عهد بركة خان زرث, 0 
2,26 وقد استفرق تحول الإيلخائيين إلى 3201 و 
الاإسللام في عهد محمود غازات خات ميئة 00 : 
5 وليس هناك شلك في أن ممذه كانت 
نقطة تحول بالنسبة للمنطقة كلهاء لأنها !8 
أنيت حكمًا معاديا لاوسااام امتمر على 
امتداد ما يزيد علي نصف قرن من الزمات في 
أهم أقاليع الخلافة, وعبى الرغى من أن هذا 
التغير لم يد إلى تبدل العلاقات العدائية مع 
الغرب الإسلامي الذي كان يجسده المماليك 
آنذاك: القوة الرحيدة التي نجحت في التصادى 
للنوسع المغولي في القرن السابقء فإنه أدى. 
على أية حال 0 لوت تخي مهم في بناء السلطة الإيلخانية التي استسلمت بشكل مطرد انقو 
العناصر المسلمة الحديدة عبى وه الخقصوص. وفد تصادفت هذه الظاهرة زعي د أثناء الشرك 
الرابع عشر مع تخليهم عن خططهم لإخضاع الأناضول؛ وسرعان ما ظهرت هناك عدة إمارات 
ممحلية, و كا؛ مقيضًا لإحداهاء وهى إمارة العثمانيين: أن تكتسب أهمية همبة تاربخية قوية فيما بعد, 
وعندما الختفت الامبراطورية الإيلخائية من الوجرد سنة 1335: يموت بي سعيد آخر حكامهاء 
تفككت الدولة المغولية بسرعة في إيران؛ وأفرخت عددًا من الأمم الكبيرة والصغير يرة في جتميع 
أرجاء الهضية الازيرانية. وكانت هذه متشابهة فى بنائها مع تلك الإمارات التي كانت قد ظهرت 
ظ في الأناضول ل المجاورة قبل عدة عقود من السنين 

في الصين كانت القمة العى وصلت إليها ١‏ اسرة يوان في عهد قوبلاى خان (1294-12560) 
الذى م المسلكاة المغوا ية الى حنوب شرق آسيا. وعند هذا الشخص القيادي بدأ التفكك 
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هجوم جدكيز نيان على السينء 
مبمعها مى شاهبادة جهات من عمل 
المكبة البريطاية - لعدث. 


ابح خلدون 
الدر اومط في الفرن الرابم عضر 
قياء وسقوط إحبر 'طوريات 








ربع أرتجايم الإيتخاني التدر يجبي باعسحم المحال لملقور العمرا م الداخبى وعادة 0002 االاضطرابات المتكررة عاب 
لي العلطاية إيراك 


سنة 1325 والتى تطورت قبل مضي وقت طويل إلى حركات تمرد معادية للأجانب صراحة. 
وكان الحكم الطويل الاسشائى لآخر ملوك أسرة يوان طغتيمور (1368-1333) قد أفسح الطريق 
لصعود أسرة مينج (1644-1368) التي :سمت بروح وطنية متوقدة معادية للغرباء» ولاسيما 


3 


.1325-5 


أولنك التجار المستلمون الذين كانوا مل 'زدهروا إبان الحكم المغولي. وي الدولة الابلخاية 
أيضا أشعل التقال الحكو من المغول الاضطرابات ضد العناصر الأجنبية (في هذه الحالة كان 
المستهدف د 0 الغربيين) وقد شهدت سئة 1340 الهيار السوق الور وى الكبير) الذي كاك قد 
شهد هو والبعثات التبشيرية المسيحية ازدهار الإمبر اطوريات التجارية تجنوة و الندقية في جميخ 
الحاء أسيا. وقد اؤدادت وطأة هذا بفعل المأساة الرهيبة التى سببها الوباء الأسود الذي اجتاح 
'سيا وأوروب فى النتصى الأول من القرن الرابع عشر ونهاية هذا العالم المتحدى, الذي كان قد 
تناح لر حالة مثل ابن. بطوطة المغربي (1377-1304) أن يسافر دونما عوائق فعلا عبر قارة اسيا 








الدولة 


والأيديولو جبة الهرطقية» كما أوجد بُعدا متكمشًا لوحدة أراضي الدولة بسبب تأسيس عدد لا 
يُحصصى من الدول المحلية» في شرق المتوسط على الأقل» أى المشرق الإسلامي. وقد أشاحت 
مملكة المماليك: التي كانت في قمعها آنذاك؛ والعي كانت مناثرة ثقافيا بالمغول إلى ححد كبير: 
أشاحت بوجهها عن العالم الشرقي» كما أنها لعبت دور اليطل في القرد الرابع عشر في القتتال 
ضد الغرب المسيحي. وفي ناه السئواث الأسخيرة من الشطر الأول من الفرن كانت دولة ساللاطين 
المماليك البعدرية قد بدأت تضحفب. وقد تولى السلطان الناصر محمد بن قلاوون؛ وربما كان 
هو أبرز حاكو في هذا القرن» الحكم سنة 1294. وفي سنة 1303 أجهض المماليك آخر محاولة 
مغولية لاختراق الغرب في معركة مرج صفرء وكان ترغلهم في 
عدو ب شرق الأناضول لحظة مهمة في تاريخ المنطقة, علي الرغعم 
من الضرر الذي سبينه لأرمينيا الصغرى. وعدى أية حال» فإن عملية 


نتدجة وميم لل املس عامس املس ميك اباس ولق وك 5ه الس ممم 3 لعل امم هم . ع اللساسه لعي فوسك ا 0 ."2" عام . 
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التوسح المملوكي تعرضت للعرقلة بسبب الكثير من أبناء الناصر 20002114 7 او الى كوي باهر رم الولو 7 كا 
م موقت 6 مماليكه اللدين لدافعوق أ لشغل تسسا السلطنة يعات و فاثك. : 0 1 1 : : ل . 0 ب م . 0 1 د 9 1 8 0 : : : ب 2 
وقد امي هذا الموتن حي بعد أن ارتقى السلطان يرقوق أول .217 لي 2 7111007 مسمس ارا 


المماليك البر جية تخث السلطية سنة 1382؛ فقد قضى عهده كله 
بضيق الخناق على معارضيه, وكان لابد لبرقوق أن يحرز النجاح 
مع تيمورلدك لو لو يكن موته سنة 1398 قد حال دون مواجهة الند 
للند مع هذا العدو المرعب. 

وتاريخ النتصف الأول من القرن في أراضي القبيلة الذهية عبارة 
عن موتف معقد. حيث فتحت حكى تخاتو خاث (1312-1291) 
وأوزبك مان (1341-1312) وجاني بلك خان (1357-1342) 
بشبت الوه العسكرية للامبراطورية على حالها. وعلى أية حال؛ 
واحه خلفاوهم عددًا من المشكلاث: ليس أقلها العلاقات الصعبة 
مع رعاياهم الروس؛ وهي التي نتج عنها أن الأمير الموس كرفي 
ديمتري دونسكوري رفض دفع انجزية ملة 1380, ولم يحدث أن 
استعادت القبيلة الذهبية حظوفها سوى بصعود طعتمش خاك ما 
يسمى "القبيلة البيضاء" والذي كان من نسل حوشيء لفترة قصيرهة 
من الرماث: إذ إنه وحدهم تحت حكم مملكة واحدة شاسعة في سنة 
6 ., واشتبك طقتمش مع تيمورلنك في عدة معارك؛ فالواقع 
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مقع م1 منت صافع1 ار 8 اكم 0 1 0 : 0 
١ ْ‏ سؤسام كذي؟ فمامتمععط عق ع أقنا_ومستاعمم 0 1 
أنه صار المناهض البارز لتيمورلتك ولكن تم القضاء عليه ماما ص | 1 1 1031 ناكا محطه دمناء اه وض 
391 ومات سنة 1406 بعد أن ثم تحريده من السلطة لثي كلا قد ...| .+ “ةب سرع مان تم نوكعة”] «تلبنهلي . 
بناشا, واستمرت المملكة المنخرة للقبيلة الذهبية تذوي وتضمحل 3030 0ت 0 ل ا 25 لل ل ماه 
حلى سنة 1480 عددما قام إيفان الئالث باجتياح "النير المغولي' السلطان العنمالي أو ران كما تم 
بشكل شام وقضي عليه فى مناطق الإستبس الروسية., وكات لأبا لعاصمتها سراى أن لختفى. في نسو يرد في لالاعد ]76 | عطأوة]0 عا , 
تلاق قصسه]نتاغكثة نا أت تاتبامع؟نا! 

بواكبر القرن الرابع عشر عندما دمرها تتار القرم. وقد تمنعت مملكة شغطاي بفترة ازدهار تحت 1562 روابهوروز6. المكتبة 
حك طغلق تيمور خان (1363-1359)؛ ولحكن مع ظهور تيمورلنك» تو ايتلا ع هذه المملكة داخل " الوطية مدريه, 
مملكة شغطاي الجديدة التي أقامها سنة 1367: وصارت بؤرة اكبر إمبراطورية في القرن الرابع 
عشر. 

وفي شمال الهند حيث كان الغرئويون والغوريون قد نشر وا الإسلام تدريجيًا فيما بين القرن 
الحادى عكر والقرن الثالث عشرء فإن صلالة الخلجي (1320-1250) وأسرة طغلق على وججه 
الخصرص (1413-1320) مد! منطقة السيادة الإسلامية إلى جنوب الهند؛ وسرعان ما فتحوا 
الدكن وجولكوندا 6038 و بيجابور #لاحزةزأ8 في خاكال العقد د اتلاارة الأولى من الْقرث 
الرابع عشر. و مع هذاء وعلى الرغع من أهمية دور الحكاء من أمثال فيروز شاه طغلق (1351- 
8 قات ملطنات دهلي أيضنا استسلمت لقوة تيمورلناك. 





اب خلدوك 
الييعضر التوسط في القرت الرابع شر 
كيام ء سقرعل إمر اعطو ريات 
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مدبنة اصفهات القارسية؛ حفر هن ِ ا د مه ١‏ اأثّ ا : 
لاك قاتافغرجق م5316 تنا ظهور لممالك الجديدة شي أسيا 0 القرن الرابع مير 
قم نلقك لاه م بط ع لناضم]ز أل ع الع لل عي ل الس ماعل ' اه 
1700-0 الدكنبا الى طبية, بجلول منتصق القرن كانت اسيا الإسالامية كد تمزقت إلى عدد كبير شر الممالك الصغيرة 
ريف و كان معدرا لبعضسها أن يلعي دو را كبيرًا على و ا العالم) على شاكلة العثمانبين) الذي سو شا 
نتحدءث عنهم فيما بعذ. على حين كاك مقيضا للبعض الأخر أن يتلاشى قبل نهاية القرن ثتيجة 
الصراعاات الحدمية من أجل السيطرة على الأراضي؛ وأشيرًا بسب تقدم تيمو رلناث. 
كانت الأنفاضول وإيرات والعراق هى التى عانت من أسوأً تَأئير ات هذا التمزق» الذي كان قد 
بدأ في بعض المناطق حتى قبل انهيار الإمبراطورية المغولية. ففي الأناضول (تركية الحالية» كان 
تدهور دولة سلاججقة الروم-الأراضي الرومانية البيزنطية سابقا- والتى كانت تابعة للمغول منذ 
هزيمة قوسي دا 03 858)| سنة 1243) قد أدى إلى إنهيار الدوئة سنة 1307 متزامنًا مع موث ا 
سا _ًُْ _- 
سلطان لها وظمو عات الدين مسعن د ألشالث. ولكن شي أثناء الربع الأخير ل القرن الثالت عم 
كان هناك ممالك مستقلة مهمة قد بدأت تتشكل : مملكة القرمانيين (1483-1256) الذين كالو ا 
بدرحة كبيرة في غضون القرن الرابع عشر. وعلى مدى ما يزيد على قرنين من الزمانٍ كان 
العثمانيون منافسين لهم وهم سللالةٌ عدا كمة ترجع أصولها إلى بيقيسيا 13ثال/إا]31] حيتث أسسو | 
عاصمتهم بورصة سلة 1326 في عهد السلطان أور ان 
مع خلفاء أورخان ١تضذت‏ الأسرة العثمانية انجاها إمبراطوريا وتوسعت بسرعة في 
الأناضول» على حساب السلالات الحاكمة الصغيرة مغل الجيرمانيين ولام وراممعى 








والصارو خانيين ‏ 05 لمقطنامة 5‏ والأضين كلأصاميزت 
والمنتسبين 1181656105, وقد حدث هذا التوسع في نفس 
الوفت الذي حدنت فيه توسعاتهم في الأراضي الأوروبية؛ 
قفي أثناء حكم مراد الأول (1389-1360) موا الدولة 
الصربية القوية في بلغاريا ومناطق كبيرة من بلات اليونات. 
وقد مد بايزيد الأول خليفة مراد (1403-1389) أملاك العرش 
التركيء؛ واخيرا أحكهّم الخناق حول القسطاطينية عند بداية 
القرن الخيامس عشر, وكان بفضل وصول ليمورلتك إلى 
الإفليع أن تمكنت الامبراطورية البيزنطية أن تتجل الغرو 
العثساني أكثر من عمسين سنة. 

كانت هناك دول أخرى داخلة في المشهد السياسى 
في الأناضول» وكان يحمل الوسط قوة من أصول مغولية 
هم الأرطيرثء الذين كانت لهم جذور قوة في إقليم سياس 
(سباسطليا القديمة) أوائل القرن الرابع عشر. كانثك مملكة 
الأرطيين قد وصلت أوجها عندما اعتلى برهان الدين 
العرش, على الرغم من أن التصراعات مع الأسرة التركمانية 
اق قويونلو (أي تركمان الشاة البيضاء) قد أنهت حكيها 
في سنة 1398, وكان الآق قويونلو اتحادًا قبليا من إقليم 
ابونتس 405م0م وخلق تحالفات مساهرة قوية مم 
إمبر'طورية آل كومنين المجاورة في طرابيزوكث. وعلى 
الرغم من أن المعروف عن بدايتها خلال النتصفي الأول 
من القرن فإن ظهور قره يولوك سنة 1378 أعطى الأسرة 
منحى إمبراطورياء ووسعت أملاكها رويدًا رويدًا في شرق 
الأناضول» وإقليم ديار بكر (امد القديمة) ثم داخل جرء من 
أذربيجان. وكان الآق قويوئلو يواجهون متافسة من الاتحاد 
الغبلى للقره قويونلو (أي تركمان الشاه السوداء) الذي كان 
فد تأسس بقوة في أذرييجان وكانت جذوره ترجع أيضا إلى 
بلاد ما بين النهرين, وكان التحالف بين هذا الاتحاد القبى والعثمانيين أهد أسباب غزو 
تيمو ر بنك للأناضصول: عيها تسيب في : تر جم ان قره يرسفء الذي كان عليه أن يعون إلى 
انعاصمة تبرير سنة 1408, وقد استمرت الأسرة حتى انهيارها النهائى على أيدي الأ فويوتلو 
سنك 1468 , 

أما في إيران فقد تسبب انهيار دولة المغول في تأسيس عدد من الدول. ويمكن القول إن 
الجلائربين (سلالة من أصل مغولي كانت نشيطة بالفعل خلال حكم أبي سعيد آخر الإيلخانيين) 
كانته تابعين متاخر بين لسياسات المغولية في غرب إيراك. وبرزوا خلال عهد حسنى بوز ورج 
(1355-7336) ووحدوا أنفسهم معحبرين على أن يكافحوا ضبك تقلام تمورلناك» وفى الجتوب 
الشرفي سيطر المظفريون: وهم أسرة حاكمة عربية من جئوب خراسال: على مساحة كبيرة 
من جنوب إيران» وبصفة أساسية إقليم يزد وإصفهان وفارس. وهأن الدول الصغيرة الأخرى. 
غائي المظفر يوت من رو تيمو ر لتك العنيف دامل إد ان؛ و'نتهت سلالتهم فى منة 1393 بتدمير 
العديد من المدث بما فيها إصفهان التي كانت مسر ححا لأكبر مذبحة في التاريث, وفي شمال شرق 
فارس في الْقَرب الوابع غشر ظهرت دولة أخري. هي ها تسمى ججمهورية سربدار روءعطا:و5؛ 
وقد برت يسبب أنها تبنت الاتجاهات الشيعية منذ وقت مبكر: 5 و ما ننج عنه قيام الصفويين 
سنة 1501» عندما أعلنت هذه الأسرة أن !! لمذهب الشيعي مذهب الدولة؛ وبذلك نشأث الدولة 
التي هي -حمهورية يران اليوم تقريها. 





اللو[ 0 





غرو الهند بقرات يمدر لاف منسمل 


تراكية دن الْقَرك السادس قشر. 


اس حابن 
بحر النوسط في القرن الرابع عشر 





قيام و ستوظ إموراطور يات 

قوة تيمورلنك ودولعه عمد نهاية القرث الرابع عشر 
ورد ذكر تيمورلنك في عنة مناسبات بسبب دوره في اتهيار الدول الني ظهرت في اسيا إبان 
القرن الرابع عشر. فقد كان ينحدر من قبيلة نركيك بارلاس في كيش (وهي اليوم شهر سبز) فيما 
وراء النهر. وقد تمكن عن السيطرة على يقايا مملكة شغطاي خلال النصف الثاني من القرك 
الرأبع عشر وم إعلانه أميدا في بلخ سنة 11370 مفنتحا بذلك الفصل الأمير اطوري الباهر في 
عهده. وبوصفه أحد الشخصيات البارزة في القرن الرابع عشرء استطام تيمور لنك بمهارة أن 
يسب لنفسه كافة الخصال لأوليك الذين كانوا يشتاقون إلى مولد إمبراطورية تستعيد عظمة 
إمبراطورية المغول الكبرى. وباتجاه هذه 
1 الغاية قاد التحالفات القبلية - عن طريق 
: ا لاا 1 كل مي المصاهرة - مع أحفاد حدكيزخان ولم يليث 

038 : | .سافن ٌْ أن صار حاكم مملكة شغطاي دون منازخ. 

ع . سا 0 0 1 ع0 3 : ا “الس 0 وما إن تغلب على العقبات العبي كانت 
. وقواناما .. / اليا مصعم ْ 1 3 تعرقل صعوده إلى العرش فيما وراء النهرع 
لاتصييد ' سيو حتى استأصل شأفة الدول المجاورة» وخاصة 
مقا . أ ا ا صم تلك التي اعتبرت دولا للصوفية وثم تأسيسها 
ظ اا از 9 دق في خوارزم في سئة 1372 ومملكة قمر الدين 
كس 3 لاق كن المغولية في الشرق. ثم تحول تيمورلنك 
ظ عفار قد 0000 ْ 00 بانتياهه إلى الشر لبسار. ففى حملانه ار حَ أسييا 
امغلة اليد 1 تمسوة مأطددة 3 ممع الوسطيء كاثت إبران أول أصهذافه, وريما 
مله] م اسل 3 ا 000 0 كانت الأسباب وراء ذلك اقتصادية؛ لاسيما 
صم أ 001 أنه كان يريد السيطرة على الطريق الممتد ا 
عريطة إسر اطورية نيمور نك ين شمال فارس والأناضول: ليربط بين المدن 


الكبرى في أسيا الوسطى» وكذلك طريق الحرير الذي ينتهي عند تبريز والقسطنطينية في الغرب 
ولمة سبي آخره وهو سبب إيدلوج : كان هو رغيته فى الاستيلاء على ممتلكات الإمبراطورية 
الايلخانية و كانت مقاصده متشابهة؛ أن يستولي على بغداد لكي يكون على مسافة يمكن منها 
ضرب الأراضي المملوكية. وكانت أولى ضحايا التوسع أسرة الكرتيين 63710 التي كانت قد 
بقيت في هراة في العصر المغولي: وقد سحقها بسرعة؛ وبذلك فتح الطريق إلى المرتفعات. 
ومضى الترسع قدما وفي غضوت سئوات فلينية كان تيمور قد وصل إلى الدولة الجلائرية في 
أذر يجان» والتي كان حكام مملكة شغطاي قد أخضعوهاء وابتلع سربدار في خرامان وغيرها 
من القوى الصغيرة في طريقه. ويحلول سنة 1386 كانت الأرض ممهدة للهجوم النهائي على 
المرتفعات الايرائية, 

وعلى آية حال؛ اتقعم الاندفا ع بظهور طقتمش » الذي كان أنذاك سيد القبيلة الذهبية 
والذي هاجم تبريز في سنة 1386 وبرهن على كونه أقوى خصوم ليمورلناك. وقد استغرق الأمر 
ثلاث سنوات من نيمورلنك لحي يدفح هذا التهديد عبى الرغم من أنه لم ينجح في هزيمة عدوه. 
الذي برز على السطم مرة أخرى في مناسبتين أخريين . كان غزو جنوب إيران دمويا بشكل 
لافت للنظطر حسبما ذكرنا من قبل؛ والتهى بالهزيمة الساحقة للأسرة المظفرية في ثمانينيات 
القرن الرابع عشر. وعند بداية العقد التالى» كان على تيمورلنك أن يوقف طفمتش مره أخرى. 
وتقدم صوب طوبو لساك عااه0ه7 في سيبيريا واشتبك في معركة غير حاسمة مع جيش العدى في 
الأورال» وفى سنة 1395 قاد طقدمش الهجوم الأخير وأجبر تيمورلدك عنى أن يلجا إلى موقع 
على مسافة ماثة كيلو عتر من قازان حيث اشتبيث شتبك في معر كة أخشرى شير حاسمة وقرر المنافس 
المنتمي لأقبيلة الذهبية أن يفك خيامه" مرة أخرى, وما إن نم الاستبلاء على سراي» عاصمة 
القبيلة الذهبية وهدمهاء له بعد طُقَمتش يمثل تهديذا حنى على الرشء من أنه نجا من تيمو راكع 
ومات سنة 1406. 











وني الحال تحولت مشروعات تيمورئنث إلى مقاصد جديدة. ولكي يضفي تيمورلنك ‏ منظر سيرقند 


الشرعية على وضعه كحاكم عالمي أقام آله دعدية أيديولوجية ضخمة الأبعاد؛ وكاث دائعها 
الأساسى خطته لبناء إمبر اطورية عالمية: وهو هدف جعل من "الغروة" أي غزو دار الكفارء 
أمرًا ضروريا. وفي الفرن الرابع عشر ألهمت هذه الروح أيضًا إمبراطوريات أخرى (مثل مصر 
في عصر المماليك والإمبر اطورية التي 'كونها العثمانبون) كان حكامها قد رأوا في ألفسهم غراة 
بشن ححملة لغرو الهند وبذلث سار على نهج غرَاة قدامى» مثل محمود الغزنوي» فائك عحيوش 
الغرنويين النى حلت حزءًا كبيرً! من شمال الهند في القرن الحادي عشر. 

كان التصر المدوي الذي أحر زه السلطان العثمائي بايريد الأول في ليقوبوليس سنة 1396 
على التصالف الأوروبى يقيادة سيجيسهوند ملك المجر قد حفر تيمررلنك على أن يوأاصل 
الضغط في معياشر نه الهندية. وفى نه 1398 سير نهر الهندوس إلى الملتات تم إلى دلهي؛ ووضيع 
السيف في مدن بأمرها. وعد أن هيمن على جيش طغلق القوى شق طريقه إلى مصب نهر 
الجانج وعاد إلى سمر قند في إبريل 1399. 

وس هناك عاد تيمو رلناك بائحاه الغر ب هم أخخر يع و بعك ذلاك شز م المماليلث شي الشام 
بابريد الأول. وكانت المعركة الحاسمة في أنقرة سنة 1402 وأسر بايزيد الأول قد وضعت حدا 
لعلمو م العثمانيين إلى حين؛ وتسببت فى حرب أهلية شرسة استمرت على مدى عشر سنين. 
وإذ كان تيمورنتك على قمة قوته انذاك» فقد قرر أن الوفت قد حان لمهاجمة دولة كافرة 
أخرى كتبرى في أسياء وهي دولة مينج في الصين. وعلى أية حالء فإنه مات أثناء حملته بمرضص 
مفاجيع في فاراب فى 18 فبراير 41405 وفى الحال بدأث إمبراطوريته طريق التدهوي ؛ واختقت 
تماما سئة 1507 غندما فتح الأوزبك الشيباليون هراة. أسخر عاصمة ياقية من الدولة التي بناها 
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تفصبل من يللاط المق ولي الكبير: 
مبيمة من أرائل المقرل التامن شير 
المكعة الأرطبية - مدرياء. 

بهرام جور بصي الحمير الوحشية, 
منمية دن شامناعة البغول الكبري 
النى بها الفردوسيء حوالى 1335- 
1336 













تأملات حول القرن الرابع عشر 
يقدع شخص ابن خلدون عناصر مثيرة لتقويم اسيا القرن الرابع عشر بشكل عام إذ إن لقاءه 
الشهير مع تيهم تيمور لنك في د مشق سنة 1401: كان موضوع دراسة رائعة ام بها والتر فيشيل 
اعطعقاع .ل تعناهاا تتح تنا أن نسبر غور مختلف جحوانب الحدث التاريشيء لأنها تعول 
عبى السيرة الذاتية للكائب المغر بي الذي وصف "سلطان المغول والتثر"؛ أي تيمو لنات. 
لقند كان ابن علدو مكرها حقا في المقابلة مع تيمو رلنلك. وفي البداية أمطره الخان بالأسعلة 
لم أمره أن يكنب وصفا للمغرب ثم انبهر بعد ذلك بابح علدو نع الذي قدم خطابًا معقدا عن 
مج الأنساب مؤكذا بشكل جوهري على الأصول التبيلة للشعوب 
7-3 التركية؛ الذين ورثرا دماءهم النبيلة في زعمه من خلال روابعلهم 
بفارس. وبواسطة استطراد- أو لاحقة منطقية مثيرة- على مفهوم 
الملكيةء قصد ابر خلدون أيضًا أن يقدم برغانًا عنى الأصول 
النبيلة لتيمورلدك ليصل بها بعيدا حتى نبو خد نصر. 
وفي الوقت نفسه لاحظ بلترامو دي ميجناتللي؛: وهو 
إيطالي من سبيدا؛ الدمار الذي أحدثه ثيمورلنك بالامبراطورية 
المملوكية وكتب كتابه عن تيمورئنك الذي يحمل عنوان 08] 
عطق|الاطصسة ل عن حا كب اسيا |! لورسصى» الذي كان ملهما 
لطائغة كبيرة من كب الأدب الإلسانيء وكان كثاب الأ مير 
لمكيافيللى واحدًا من هذه الكتب» ويبدو أن ابن خلدون 
قد تاثر بنفس القدر الذي تأئر به الكاتب الايعالى بشخصية 
تيسورئنك الجبارة؛ على الرغم من أنه أيضا رحد أسيا ميثير ة 
من بجعواتب أخرى» حسبما اتضح من أفكاره عن الأتراك 
والفرس: ومن المحتمل تمامًا أنه كان يردد أصداء اراء كانت ذائعة على نطاق واسع لدى 
معاصريه. وبيتما يعترف بنهاية الهيمنة العسكرية والسياسية الفارسيق التي تجاوزتها 
السلالات الحاكمة التركية؛ ثم تيمورليك؛ فقد أو عم ابن خلدون أصمية الأسهام الثقافي 
الفارسي. ويمكن أن نجد الدليل على هذا في كتاب العبر الذي يؤكد فيه الكاتب التونسي 
إسهامات فارس العظيمة في المعرفة» مثل إسهامها في العلوم من ٠ ٠‏ خلال العطو سي والرازي: 
أ في الكناءاة الخار يضعية بالكتاب العظيم "جامع التواريخ " الذي كتبه وشيد الدين قف ل انتم 
وهو كتاب عمدة في تاريخ أوائل القرن الرابع عشر. 
هذا الاعتراف بتفوق الثقافة الفارسية في اسيا ينوافق مع ما حدده بيرت فرانجر غ88 
اوموق .6 بشكل صحيم على أنه الترهج الأخير لازدهار حضارة كانت على الرغم من 
خضوعها السياسى ذات سلطة ثقافية على المجتمعات التي تمثل معظم المشرق الإسلامي ذلك 
الوقت, و الواقع أنه إذا كانت أسيا الاسلامية في القرن الرابع عشر ممحكتومة بالأتراك من الوبحهة 
السياسية والعسكرية (أي الأناضول وجزء كبير من إيران وجزء من الهدد)؛ فالصحيح أيضًا أنهم 
استتخدموا اللغة الفارمية لغة رسمية و كان الأدب الفارسى هو الى ازدهر في باداطهم. وححتى 
عندما بذنت محاولات على استحياء لاستخدام اللغة التركبة في البروث وكول - كانت الدحالة 
الوحيدة الأمرة القرمانية في القرن الرابع عشر- لم تكن سوى رد فعل إزاء سيادة استخدام اللغة 
الفارسية. 
وفي إبران القرت الرابع عشر عاش الشاتض ر الكبير حافظ: : الل ىق نظو قصسائد شهيرة في | الغزري 
بالبلاط المظفري؛ وقدم بذللك نوس | أديبًا كان لايد له أن يوئر 8 ي الشعر الفارسي على مدى قرون 
فادمة. وأكانت له ايضا مقابلة شهيرة مع تيمور لناك ؛ وعلى الرغم من أنها امترجت بالأسطورة- مثل 
سيرئه كلها- فإنها تقدم لنا إحساسا حيا بالتناقض الثقافي الواضح بين السادة الأثتراك- المغول 
وبين الفرس المحكرمين لقد عاش حافظ في ؟ شيراز؛ وهي بيئة اتسمت بالإزدهار الاقنصادي 
للمراكز الحضرية وهو أحد ملا مح | الأناضصول وإيران- ححيث استعادتث المدينة أسميتها الني 
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ابد خلدون 
البسمر المتومط في الثرل ال ابع غشر 
يام رسقيط إمير اخوري'ات 





كانت قد فقدتها بعد الغزو المغولي. وكات 
لأشعار أحد معاصريه أن ترسم صورة مثيرة 
٠ 200‏ اا ال ب للعراطفى بغخامة عن ذلك العاله و -ميوينة 

ححصت 2 إن ا يس يي لش دا أي في أي مكان آخرء في الهند مقانة؛. 
نقد حظي الأدب الفارسي بعصر ذهبي. 
وهناك مثال مهم على هذا الازدهار يمكن أن 
بده متمثلا في شخص أمير خسرو من دلقي 
(1325-1253) وهو شخص متعدد المعارف 


ع ع للد وام 
٠‏ : 
0 3 5 . 


طعللم اما اوعم 
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له إنتاج غزير ارتقى بالطراز الملحمي 
والغدائي إلى ذروة الكمال. وهناك كتاب 
آخرون أقل شهرة؛ على الرغم من أتهم ليسوا 
أقل أهمية في هذاء كانوا ينظموت الشعر في 
جمع أنصاء أسيا الاسلامية؛ شما قعل كمال 
م 
خوجدندي (الذي توفي حوالي سنة 1400 في 
تبرير) وعريز الأسترابادي وهو مؤرخ في 
الأناضول») في النصف الثانى من القرن الرابع 
عشر. ويصف لنا الدشاط المكثف لمؤرخي 
القرنء بادثًا بالمكرخ الذي ذكرتاه سابقا 
رشيد الدين الهمذاني في القرن الرايع عشر 
الى الف كما بك المو سوم "جامع التواريخ » 
وهو أول وصف منهجي للعالو- بما في ذلك 
الرغم من أن مكلفات تاريضية أخرى واصلت 
التراث المسرف في الرخرفة والذي بدأ في 
الفرن الثالث عثر على يد الجويني؛ كاتب 
الملحمة الشهيرة عن حنكيز حاكن فإن كتابا 
مثئل عزيز الاسترابادي» وأبي بكر الطهراني» 
وكتابًا عرب مثل ابن عربشاف» غرسوا أنواعا 
أدبية مختلقة: وأبرزها السيرة الدانية, 
الرابع عشر بأنه مجم لسمشدخرحخ مناه الول 
المختلفة للبناء السياسي لنظم فقهية سنية 
حديدةء اتخذت اتجاهات مختلفة, وقد 
الحنفي مذهيًا رئيسياء ان يلظموا قاعدة 
الرطي: دمشق. فقهية لحي يرسعوا من نطاق أهداف برجمائية معينة. وفي الأماكن الأخرى كانت هناك محاولة 
للتوفيق بين القانون العرفي المغولي (انياسة) وما تمليه الشريعة الاسلامية. وفي حالة تيمورلدث 
وبالنسية للمذهب الشيعى ربما يمكن القول إن القرن الرابع عشر كان يشكل فترة مهمة للدمو 
تنبغق من المعركة تحاه تفسير سياسي ودعائي للطريقة الصفوية التي ترجم جذورها إلى أذر بيجات. 
وكان نهذا أن ينضي انى السد'م المباشر مع العثماتيين في القَر الخامس عشر. 
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وبالإضافة إلى التعقيد الديني لجياز الدولق لم يكن هناك أي قصور في في القلق الصوني؛ 
والذي كان يبققى غالبًا من اعسداق المغول الإسلام, ومن ناحية كانت هناك في الشرقى حركة 
زصلد صوفية شكلت عددا من المحركات الدينيةع بأصبول روحية كما هو الجال مع المذذهىب 
الحروفي. وقد أسسه فضل الله الاسترابادي الذي أنشا قبل موثه سنة 1401 على بدي أحد 
أبناء تيمورلنك» وهو مير انشاه» مذهب "الحروف" الذي استلهمه من نماذج نسكية سابقة 
ولاسيما ابن عربي (ت, 1240)» وهناك اتجاهات أخرى؛ مثل ميلاد تقاليد للأدب التركي 
وظهور أشكال أصيلة من الفكر الديني بصورة مطردة في هذا المجال. 

وأخيراء يحب ان نرى القرك الرابع عشر باعتباره فثرة اسنثنائية بالدسية للقبون وأكثر 
المخطوطات الفارسية الموشاة بالمرسوم رقيًا بين ما نعرفه غن أوائل هذه المخطوطات 
7 تداك التى انم تأليفها في ورش الدولة الإيلخانية» في الموصل وتبريز. إذ إن شاهنامة 

لمغول الكبرى (1335-1317) كتبت في تبريزء وعلى الرغم من أنه من المحرن أنها قد 
نمزقت؛ فإنها تبقى أحد أهم أعمال الفن الفارسي الذي سوف يظهر بعد قرن من الزمان 
بفضل إسهام أحفاد التيموريين, ما يستحق الملاحظة بشكل خاص هر فن سياه قلم: وهو 
فئان انتشائي قدم رسوما عية للملابس المغوئية والفارسية عند نهاية القرك» وربما كان 
يصور بلاط تيمو رلنات. 
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سق ا رم نك صر سيو رذ مسي م 
راو ” يلق جب رو سي اي يكين 000 -2 


' 01 ْ 001 ٍ : تفصيل م مخضطر ل باجبامع التو اريجم 
آسياء ففي السو'ت الباكرة كانت إيلضانية أولجايتو مستولة عن بناء ملجأ تمت مقار ند “رايع عشر, مكبة الجامعة- إديدرج. 
بعمارة أطاوع|!ع لم8 بسبب بثائه القذ. وفي الوقت ثفسه بالهند ظهرت أشمال أخرى مث 
المباني النيى شيدها الملك الطغلقي فيروز شاه (1388-1351)): وكانت هذه يدورها إلهامًا 
الذي أخذ اسمه عن بيبى خانوم» إحدى زوجات تيمورلنك: ومقبرة شغطاي الحاكم 
( جور امير ) يقفان شاهدين على المعادلة الناجحة التى مكسود فيما بعد ف بي جميع أرجاء 
اسيا الاإسالامية. 





ابن خلدون 
العر المتوسط في القن الرابع مشر 
قيام وبقرط إمير 'طورياث 





بدأت المعلومات المتعلقة ببللاد السودات 
في العلهور في المصادر العربية للعصور 
الوسطى» مند الزمن الذي تحولت فيه 
تلك البلاد إلى الإسلام في القرن الحادي 
عشر الميلادي, وكان الجغرافي الأندلسي 
البكري أول من قدم لنا معلومات هامة. ومع 


3 1 صر بة ذللكء فإن المصداقية الضرورية لم نكم حتى 


إن 
ا وم زر الْقَرك الرايع عشر الميلادي عنذهما كتب 
ثلائة من الموكر بين العرب لهذا القرد 
عبد الواحد أقمير عن مملكة مالي» وكانت في ذلك الوقت 
جامعة محمد الكخامسسى- الرياط في ذروة عصرها الذهبي. رهم ابن خلدون 


العم هاب بعلء عله 
0 . والن نر د 
اب أ سعيل فهيم 1 
ثر حمك ابر تيبم لالج 7 وتحتري أعمال الأول (المقدمة 


والعير» الجراين السادس والسابع) معتوماث عائية الشيمة, وكما أخبر نا بنفسهء ققد اسكحمك 








مصادره من روايات شفوية أو سمعية» وكان رواته اثنين بشكل أساسي: قاض مغربي من مديدة 
سجلماسة قضى سنوات كثيرة في مالي: وعليه اعتمد مذرخناء وفي كلماته "بكم عظيم من 
اكتاباتي عن تلك الممالك": وشيخ من مالي قابله ابن خلدون في مصر في منة 299 ه (حوالي 
سنة 1397): وكان شخصا عظيو المعرفة؛ و التقوىء والسمحة. 

ورورى كلاهما أحدائا كشهرة عبان لها مما سمح لابن خلدون بالكتابة عن أحداث حدقت 
في زمبه (أو ما يعرف اليوه بالنسبة له بالتاريخ الحديث). ويغطي تأزيخ 'بن خندون عن مالي 
أحداث حتى نهاية القرن الرابع عشر الميلادي (بالضبط بضع سنوات قبل موته). وأكمل المؤرخ 
المغربى العظيم تنك المعلومات ببيانات مأخوذة من كنب أساسية عن الموضوع؛ ويخاصة 
بسط الأرض بين الطول والعرض لابن سعيد؛ والمسالك والممالك لابن عر داذية, 

ومؤرخنا الثاني هو الجغرافي الدمشقي ابن فضل الله العمري» الذي كرس فصلين من 
مولفه مسالك الأبصار لمملكة مالي ولقد أخذ هو أيضا قاعدنه من تاريخ شفهي. ركان عن 
ين مصادره تجار مصريون ترددوا على مالي» وكانوا أعضاء في الحاشية التي صاحبت منسا 
موسى (إمبراطور مالي) إلى مصر؛ وأمراء مماليك سمعوا الملك نفسه يقص أحدانًا تتصل ببلده. 
رمولف العمري يؤر من سنة 41336 كما يمكن أن يدرك من المعلومات التي يحتويها. 

و المؤرخ الثالث الرحمالة الطجي الشهير: ابن بعلوطة الدي سافر إلى مالي عو الي سدة 
2. واستمرت إقامته هناك مدة عامين؛ وهي تعتبر ر حلته الأخيرة. 

وفور عودته إلى المغرب قدم روايته للغرناطي عبدالله بن جحزي» الشاعر الشهبر وكاب 
البللاط المرينى ولأنها كانت , حاته الأخيرة كان ابن بعلو عة قادرًا على أن يجحل روايته أكثر 
تفصيل من رحلاته السابقةء لأن الأحداث كانت لا تزال حديئة في ذاكرته, والجرء الأعظم من 
الفصل السادس عشر في مؤلفه تحفة النظار يتعلق بتدث الر حلة, 

وعمل مكرخينا الغلاثة بمنحنا نيعبرا واضحا تحخو مملكة مالي فى القر ن الرابع شر 
الميلادي لاسيما وأنه روي من خلال أعين العالم العربي المعاصر. 

ولقد اخترنا جائبين لاحدات مقارنة بين المعمادر الثلاة: مظاهر الحياة السياسية في مملكة 
مالي: والعلاقات بين تلك المملكة وبعض الأمم العربية. 


مظاهر الحياة السياسية 


ابن خندو ل هو مور الور الوسطى ألو حعيد اندي يزو دنا برد للملوك الماليين؛ هنل تأسيس 
السلالة انحاكمة في ثلاثينيات القرن الر'بع عثر حتى بداية تدهورها في نهاية القْرك الر ابع عشر 
المياددق., فظو يذاكر تمانية شر علا و يععنى تقرينا شاب شدكمهم كلهه. وباشلى بمكن أن يدرك 





أن أطول عهود حكم كانت عهود ماري يانا 
الأول | قغولا ررواخة (1230 - 1255): ومنسا 
موسي تلام دتكطواا (1312 - 1337ك 
ومنسا سليمات مقطائزةابز5 8كمقالا /1341- 
0 والأقصر كانت عهود سنيدي جاي 
بروج ببعممدع5: الذي شغل العرش لبضعة 
أشهر فقط حوالي سنة 0931. 

ومن بين الامائية عشر ملكا | 
ورد يل طون وا ركيت محمد بنك 
صما دعة فمعتتاترق طبالا (1305 - 1310) 
الأكثر حبًا للاستطلاع في كل السلالة المالية 
الحا ثمة»؛ وفي الو اقع, فإن العمري يزودنا 
بمعلومات عالية القيمة عنه رواها ابنه وختليفته 
منسا موسي 8لا 8/3053 الذي كشف أن 
ولع أبيه بالملاحة قاده لاستشكشاف جود 
المحيط. و استلز مت محاولثه الاولى حملة 
من أربعمائة سفينة) عادت من ينها واحدة 
فقط. ولأن هذا لم يرض حبه للاستطللاع 
قرر المنسا الفضولي أن يكود بنفسه على 
رأى حملة جديدة؛ وضمت في ثلك المناسية 
أربعة آلاف سغينة, لم يسمع منها ثانية أي 7001 
“ار لالابك. ل 

حاني اشر كتنب عنه ابن خلدون هو 22 
اتساع مملكة مالي. ووذقًا له فقد استطاع 
الماليون هزيمة كل الممالك المجاررة 
فيها غاناء وهكذا تشكلت إمبر اطورية واسعة 
لمثك من الأطلسي غُربّاء وتكرور 6ا#اه1 
شرقاء وحتى موريتانيا في وفنا الحاضر 
شمالاء والغابة الاستوائية جلو با. 

ووفقا للحمري» صرح منسا موسى ثيما 
يتعلق بإتسا ع مسكته - بأنه يتطلب سنة على الأقل للسف رامن الشمال إلى الجتوب» وسنة أخرىئ 
للسفر من الشرق إلى الغرب. ويذكر العمري أيضًا مصدرًا آخر؛ شهادة مغربي شكل عضو في 
حاشية المنسا المذكور آنقا. هذا المصدر -الذي يمنحه العمري مسداقبة كبيرة- أكد له أن 
الزمن المطلوب لعبور مالي من الشمال إلى الجنوب كان أربعة أشهر. 

وفيما يتعلق بتوزيعها الإداري - ومرة أخرى وفقاً للعمري - فقد كانت مالى مقسمة إلى 
أربعة عشر إقليماً ضخماء وأربع وعشرين مدينة وقرى كثيرة وباستثناء ٠‏ إقليم غاناء الذي تمتتع 
بوضع خاص» كانت البقية تحمكم بواسطة نائب للمدك معين من قبل المنسا. 

وكانت القوات المالية التي فتحت الممانك المجاورة ضخمة؛ ويدكر العمري حيو شا تزيد 

المائة ألف جد كان عشرة الاف منهم من الفر ساك وكانت الاعتماداث المالية المقدرة 
له الفرسان ضخمة. ويخبرنا ابن بطوطة أن مانة مثقال 50103|5 ذهبي كالت تدفم لكل 
حصان يستورد من المغرنب, 

سمح | ل ذلك لمملكة مالي انوصول لأوججها في القرن الرابع عشر المياادمياء علي الأقل 
ذلك هو ما نحن مقادين لتصديقه من قبل مصادرنا الثلاثة. اعتبر ابن خلدون منسا موسى بكونه 








تفصيل لأطلسى قطلو ني من عمل أبر'هام 
كر بيلف فم لكنوعرة لقطقتطم : 
بور ملك مالي بععرار تميكتو 
للالاكمم!|؟. تسر الشمال» المقرب, 
البحو المعرسط وشرق شبه الجزيرة 
الأببيرية, المعنية الرطنية»: باريس, 


اب كدوك 
الجر انُتو سل كك القرن الي ابع صخر 
قيام وسقوط إببراطو مات 





الأكثر مجدًا فى السلالة المالية الحاكمة 
ويصفه ك"ملك عظيم" الذي دعمت 
انتصارائه سطة الشعب المالىي: وججمعلت 
منهم قوة تخشاها كل أمم السودان. ويختلف 
رأيه فليلا عن العمريي على الرغم من أن الأخير 
يعتبر سليمان -- خليفة موسى - ب"الأعظم؛ 
رئيس المملكة الأضخمء والجيش الأكثر 
عددًاء الأشجم, مالك الثروة الأضخم بين كل 
الملوك المسلمين للسوداك". 

ومع ذلك: فالاعجاب بسليمات الذي 
يعبر عنه العمري» لا يشاطره فيه ابن بعلرطة 
الذي عرف الملك شخصيا. ويرى أن الشعب 
كرهه لجشعف وأن هناك مزامراات ضضيد 
مملكته, مثال ذلك مؤامرة دبرثك بواسطة 
الملكة (زوجته الأولى): وعائته» وبعض 
القادة العسكريين 
ونحن لا نستطيع أن نتجاهل حقيقة ا رأي ابن بطوطة غير المتماق 
ربما يكون لأسباب شخصية, ولقد اعترف بنفسه بأن رجاءه قد شاب 
للكرم الضعيل الذي أظهره له منسسا. فعندما علم أن منسا أرسل هذايا 
إلى منزلة ظل ظلن أنها سوف تكون 'كميات ضكهمة سن المال'"؛ ولكنه دهش 





عندما اكتشاف أن الهدية لم تكن أكثر من مجرد و بحمة طعاع متواضعة. 
وفي مناسبة أخرى وأمام إلحاح ابن بطوطة أبهجه: الملك بماثة مثقال, 
مبلغ سخيف بالمقارنة بتلك التي قدمها منسا موسى بسخاء . ل جعال 
التعليم. فَوثْقًا لابن بطوطة نفسهء كانت المبالغ تتجاوز أحيانا ثلاثة 


' ب 5 اللاف مثقال ذهبي ّ 

على: صوورة عدية لقبني 858[ شالى: 

بجائب واد من أخر فهر النيجر. على الرغم مر ذسث اح حقييع السلبيء . مجان أب - ن بطوطة يسام بأن 
أفل؛ راض في صحراء موريعاليا, لسليمان معاثلة؛ له ن بينها كات إدراكه للعدالة اللأكثر مار كم بالملا حظلة. ولغد حاول في كثير 


من السلوك المشابه كأسلافه أن يجعل العدالة تسود فى أمته, 'كان الأ من على طول طرف التتجارة 
ماغلا آخر ين مشكلاته وخلال رحلته من والاك إلى مدينة مالي (التى أخذت أربعًا وعشرين 
يوما)؛ لم ير 'بن بطوطة خمرورة لانتظار قافة التجحارة الى سوش تزوده بالحماية وبداً ارحلتة مع 


قلاقات مالي عع العا لمم العريي 
لحثوي المصادر اكلاثة لعملنا معلومات قيمة تتعلق بالعلاقات الثمافية والروحية والاجتماعية 
والتجارية و الدبلوماسية الني احدفظت بها مملكة مالي مع المغرب ومصر في القرن الرا 
الميالاذي. 

العلاقات الدبلو ماسيقء يسهب ابن خلدون في مسألة تادل السغراء والهذايا بين الملوك 
الماليين عكات ةادالا ه المر ينيين تكام 883 وهو يذكر سقارة أرسلها منسا موسى إلى ف فاس لتهئنة 
أبو اله بانتعباراته التي أحرزها في المغرب الأوسط ضد الزيانيين. واستقيلت السفارة 
بتكريم عظيم من السلطان المريني؛ الذي أرسل تبعا لذلك سغارة أخرى إلى مالي. 

وكم هو الحال دائما وفقا لموّرخناء تبشبى العللاقات بين الدولتين وعليدة خلال العقود 
العالية. وهو يذاكر سفارة أخرىء أرسلت في هذه المناسية بو'اسطة ماري يائا الثاني 73:3 دابا 
|| إلى بلاط أبو سالى المريني. وكانت الهدايا المرسلة من الملك المالي لنظيره المغربي ذات 








قيمة عظليمة وأثارت فضول الكثير؛ ويخاصة 
زرافة أثرت بشدة في المغارية الذين انخدوا 
طريقهم إلى فاس في أعداه ضخمة ليروا للمرة 
الأولى هذا "الحيوان ذو الجسد الضخم غير 
المألوف في بللاد المغربا . 

وبدوره يعالج ابن بطوطة مسأآلة تلك 
العلاقات الدبلو ماسية. فبصيرف البظر عن تلك 
السشارالت» يتحدث عن الذعر الذي سببته 
وفاة أبس الحسن عندما وصلت أنباوها إلى 
ملى. وفى إجلال لذكراه أمر سليمان بإقامة 
مراسم دينية في القصر الملحي حضرها بين 
الأأخريء؛ منسا والأمراء وأصحاب المقامات 
الرفبعة. وكان ابن بطوطة أيضًا شاهدذا لهذا 
الحدث الحليل. 

ومخختلفا عن المصدرين المغربيين 
السابفي الدكر - اللذين عالجا فقط العلاقات 

بين مملكة مالى والمغرب - يذكر أيضًا الجغرافي الشر قي العمري تدك العلاقات التي توطدت 
بين مالي ومصر. كنا مكب عن الاتصالات الى قام بها منسا موسى مع الأمراء وأصحاب 
المقامات الرفيعة المصريين» وكذلك الاستقبال ١‏ الذي حظى به من قبل السلطان قلاوون. ويرى 
الباحث المغربي أحمد شكري أن ذلك الاستقبال سبب تدهور العلاقات الديلوماسية بين مالي 
ومصرء لأن الملك المالي - في انسجام مع البروتوكول المثبت- عانى من ضربة لكبريائه 
باضطراره للركوع أمام نظيره المصري. ووفعًا لشكري» فمنذ تلك اللحظة بمالي -التى 
طمحت للحفاظ على علاقات ذات امثيازات مع واحدة على الأقل من القوئ ثقينة الوزن في 
العالم العر بي- ججددت» في نقوية روايطها مع المغر ب المريني 

وعلى أسدى روا العمري» ل نقد أن لقاء ين موسى وانسلطان قلارون سبب أ لو 

من الأزمة الدبلوماسية. ودليل ذلك هو أن الأول فور عودته إلى بلاده: أهدى الأخير مبلغا كبيرًا 
مقداره خمسة الاف متقال ذهبى. كذلك استمرت العلاقات و ليلد خلال سهد مئننا سنيماك 
الذي - وثُمًا للعمري - تلقى سفارة من السلطان المعيري» وحافظ كذلك على مراسلات 
دبلوماسية مع البلاط المملو تي 

العلاقات التجارية: يخبر ا خلدوة أن غالبية التجار "البيض"” في مملكة مالي كانوا مغاربة؛ 
وتو انسة ومعسريين واستورده! البضائع من "كل البلدان". ولعب التحار الماليرن دورهم في تلك 
الحلقة التجاريةء فسافرو! إلى مصر بهدف ١‏ ستيراد المواد المطلوية في بلدذهم. في تللك النقطة 
يجب أن يقال أن العلاقات التجارية بين شمال أفريقيا وبلاد السودان تعود إلى ما قبل الحقبة 
الإسلامية ,وقد قرام لي 0 لذلك 0 الحادي عشر الميلادي. وثي الغرذ 


من مالي ا اهتماما عظيمًا بحمابة طرق النسحار ن المربحة عبر الصحراء المر بيحة بِسّكة, 

وسبب ذلك الراء ازدهار المدث على طول طرق القوافل التحارية. ومن بينها تستحق 
السلااحفلة سجلماسة التى أصبيدت - منل تأسيسها في القرن الثامن الميلادي - نقطة التقاء 
القوافل مب الشمال والجنوب. وياكد الجنوي دو كاريحتاث صقصنوةق عل -- الدي ضام 
خريطيه ليا ره الأفريقية في سنة 1340 - أن التجار حازوا البضائع ف في سجلماسة ومن ثم أخذوها 
إلى و اانا وعينيا 82 1]ألات. 0 أبن الخعليبي: تلاك المعلومات؛ والذي سمي المذينة "أرض 
ال لثري لهمي و ابلا المجاورة دي ,ووققاً لابن بعارطة لعيت والاناأيضا ددرا ' ا 





اغلي: أطلال مدينة القرافل بسجطلماسة, 


أسفلء مدخمل الجامم الأزهر بالقاهرة: 








صورة حن أوائل القرن العشرين الميلاذي. 


علدوث 


لح امتوسط فى تقر ل الرابع عشي 
اط ل ريات 







تعلط ممعم ٠:0‏ 


اأومعاياي. 
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ممبكة مالي والطرق الرئيسياة للقوافل في 
القرن الرابع مشر الميلادي. 





القرن الرابع عشر الميلادي؛ زيادة ضخمة في السكان. وبالاشارة لذلك الغرن» يصر م السوداني 
السعدي مورخ القرن الرابع عشر الميلادي بأنه كاك هناك مدك كشيره فى مالي يزيد سكانها على 
الخمسة عشر ألف ساكن. وبالإضافة إلى التجارة؛ كان الحج إلى مكة العامل الذي ساهم أكثر 
في ازدهار نلك المدن. وتمتعت تمتعت المراكز المرينية التى مرت خلالها قوافل الحجاج بنمو 5 حر 
: وكانت غدامس 5ز6/120300 إحدي تلاك الماثء وكانت 0 
اا 0 ظ الشرقية بين مصر ومالي. وبدأ رخاؤها- الذي 
0 3 00 جذب اتتباه ابن خلدون - بصغة خاصة بعد 
1 7505-00 سنة 1324: عندما قام منسا موسى بيرحلته 
م1 


وشملت بعر البضائع الي سجمايها 


لل 


القوافل الى احتازت الطريق الغربي 
(سجلماسة- والانا- مالي) الكتب. 
8 والحبوب: والقواكه الجافة» والخميول. 
والملابس القطبية والصوفية؛ والخرفى 


والمجوهرات؛ وقبل كل الي 2 الملح الذي 


2 11# 
لاؤزع ل نمه كان يُشترى من مناجم ملح ثاغازا قجة و13 
و آ. تعد بقععلة فا متمعصفن طا شّعا. وعادت 

ا ال ليان الراقعة | 3 تريتوا ار 


ا نفس القوافل محمة ببضائع أخرى تشمل 
را تسقطوكر 1 : العبيد والذهب 
مووي 1 نان ش1١‏ وكان الانخفاض الذي لقيته تجارة الرقيق 
بين شاطيمء مضيقي حبل طارق قؤاورطات) 
والانخفاض في عدد العبيد الأسيريين فى أسواق السغرب السبب الرئيسي في الطلب الكبير 
للعبيد '"'المستور دين" من مالي. واحتوت القافلة التي سافر فيها ابن بطوطة من تاغاز' هعة 139 
إلى ترات ]ول على مالا يقل عن سنمائة من الإماء, ويذكر نفس الكاتب جارية دمشقية قابلها 
فى مالى»؛ مما يقودنا للأععقاء بأن الرقيق الأبيض وحد في ذلك البلك؛ برغم أنه لم يكن يعدت 
كان الذهب السلعة الثمينة الأخرى التى صدرت من مالي ؛ المعدن المقدر قبل كل شيء 
من التجار المغاربة والمصربين والأوروبيين. وأمام هذا الإقبال الضخم على مملكة مالي 
جعلها بمثابة أرض الميعاد في الفرن الرابع عشر الميلادي. ولقد احترت مستودعائها على 
أضخم احتياطي للذهب في العالم بعد الانخفاض الذي عانته المناجم في المجر 0017لا 
وثرانسبلفايا وأموياالاوصة؟1 وبوهيميا ة[لرعمت]. 
ووحد حرء ضخم من ذلك التذهب طريقه إلى موائيع جنوبه البحر المتوسط قبل تصديره 
إلى الشاطئ الآخر بوامطة التجار الأوروييين المؤسسين هناك. 
وتتفق المصادر الثلاثة لذلك العمل في الإشارة للكميات الضخمة من الذهب الموجودة 
فى مالى. وينص ابن خلدون على أنه عندما تام منسا موسى برحلته الشهيرةٌ إلى مكة أخل معه ما 
لا بقل عن مانة حمل ؛ حمل كل منها بثلاثة قناطير من الذهب. ووزع الذهب كله بطريقة سخية 
شديدة الى حد أنه ترك دون شيء لتمويل رحلة عودته واضطر لجمع الا وطن ليفعل ذلك. وكا 
أمبر مكة أحد المتتفعين الرئيسيين» الذي تلقى - وفقا ' لتنعم ي - مائئين و خمسين كيلو من 
المعدل الثمم ين. ومرة أخرى وفقاً للعمريء وفى مصر كان عد المتلقين الممحظوظين صيما 
لأن مدسا "لم يرك أميدا أو موظى بلاط" دون منحة من الدهب. ولقد أحدثت الحمياث العغليمة 
الموزعة تخفيصض لقيمة العملة إلى حد استمر لأكثر من عام. حتى أنه عندما كتب العمري مولفه 
بعد التنى عشرة مناء كانث تأثيرات هذا التخفيض للعملة لا تزال ممتدة بعمق في الاقتصاد 
المصري. ويضيف الجغرافي الدمشقي أن كل الذهب في مالي يخص الملك؛ كما صرح الملك 


مسر ا 0ن : مرخ 1 
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بنفسه. وربما يساعدنا هذا النأكيد لفهم بعض المعلومات التي تصور في الخريطة المرسومة 
بو امعلة أبراهام دس يسك عبسووع© ومقطووطة المكرخة بسنة 1375: مثل الصورة التي 
بتلهر فيها مسا موسى يقدم كثلة ضحخمة من ي الذهب لزائر عربي. 

منذ العصور الوسطى المبكرة كان ذهب بلاد السودان جرهريا للاستقرار 
الاجتماعى والسياسي والاقتصادي للممالك التى نشات على جانبي الصحاري. ولقد 
نُوى المرابطون نفوذهم في نوبي الصحاري والمغرب والأندلس بقضل هذا المعدث 
الثمين. ويرى عبد الواحد المراكشي أن بلاد السودان كانت المصدر الرئيسي للذهب في 
الأندلس. 

أوكما أشرناء فقد امتمر ذهب السودان تدفق على المغرب خلال الفترة التي نعالجها. 

سلك المريئيوك - ثقريبًا وينفس أملو ب المر'بطين شملالت ذهية مهيام م وأوزات وقمم أغلى» فافلا محسة بالملح في 
مختافة: وبالتالي احتكروا تصدير ذلك المعدن, ومع ذلك ما بدا في البداية كونه اقتصاد' الصحاريء قرب ندعهة (النبجر) 
صلبأء وقبل كل شيء استقرارً! سياسياء تضمن أحيانا تأثيراته غير الملائمة, واستشمرت فوائد 2 أسقل؛ سرار ذهبي مرح من عصر 
الذثهب السوداني في مشروعات غير إنتااجية مثل دفع الرو أبنب للجيش. ؛ و بخاصة لنوع المرتزق 0ك 
الذي كان مخلصًا فقط لأمره الأعلى (الظاهرة المعتادة ف فى المخرب ف في العصور الوسطى) , لهذا لهار- ماريد, 
التأثيرء نعتقد أن نظرية ابن خلدون المتعلقة بتأ سيس ونمو وسقوط الدول المغربية تتصل بشدة 
بالتجار ة الحابرة للحراء؛ وبخاصة يذهب بللاد السوداك, بكلمات أخرى» استتبع ذهب مالي 
فى العصور الوسطى بشكل ممائل كثيراً ما استبعه؛ ذهب أمريكا لإسباليا في القرون 

مم السادس عشر إلى النامن عشر الميلاتيين (العصر التجار ي الم ركنتي 14080204116 وقفة 
للأقاليم الأخرئ -حيث كان يوظف للاستخدام الأفضل. ومن كل البضائع المصدرة» كانت هناك 
1 احلة منافسة بلرحة مساوية لمذهب 2 الأسو اق المالة: الملعه حم وكان الملح ادل بالمعدن 
لثمين وفقاً اشهادات العمري وابن بطومة. وكات الآخير شاهدا لمثل هذا لتبادل في مي 
مناجم ملح تائمازا . وهه يذكر أن قيمة الملح تزذاة عند النقل من المناجم, حمل الجمل الذّ 
لا يجاوز عشرة مثاقيل ذهبية في والانا بلغ ثلالين في مدينة مالي. وبصرف النظر عن ا 





امن ضليورت 
البصر المترسط لي القر ل اآرا.ع عثر 
قيام وسفو ل إمرراطور يات 





يضيف ابن خلدون عاملين آخرين أنْرّا في زيادة قيمة بضائع مالي في المغرب وبالعكس: العرز 
للأمن ونقص الماء على طول الطرق عبر الصحاري. ونتيجة لذلك» يكنب نفس المصدر أن 
'هبئلاء الذين تاجروا مع بلاد السودان كانوا الأكثر غنى بين أهاليهم . 

العلاقات الاجسماعية: كان المغاربة في مالي من أصل مختلف. يذك إبن بطوطة أناسًا من 
مكناس»؛ وسلا ووجدة وتازكء وثافيلات 136136: ومراكش وودكالة وامعاعان0» وتادلة 
1 وسسيماسة, رفي مدينة مالي امتلك 
المغارية - سويا مع المصريين - حيهم الخاص 
حيث - بصرف النظر عن منازلهم - بنرا ما 
يدعوه رحالتنا "مسجد البيض". وحن نعرف 
من نفس المصدر أن المغاربة في مالي شكلوا 
حزءًا من النخية. ولم تكن أهمية المصريين 
بأقل» وبخاصة فى الدشاطات النجارية؛ المثال 
لذلك في كلمات ابن خلدون؛» وهو امتلاك 
قطعة ثميئة من الذهب نزت عشرين قنطارا على 
الأقن التي اعتبرت "واحدة من أقيم وأغرب 
الكئوز" في ممبكة مالي. ويلتقد مور نا 
الملك الذي سمح بيعهاء ويؤسس علاقة 
مواكدة بين اتعمل و بدابة انحدار المملكة. 

ولا يعني التصاق التججار العرب في نفس الحي نقضًا للإندماج. فقد حدث الزواج المختلط 
بين البيض [810311) والسود (مومن5) مند ذلك الحين لوصول المسلمين الأول تلك البيلات. و يذ كر. 
ابن بطوطة مغربي تزوج من أميرة مالية ويعلمنا ابن الخطيب أن أبو إسحق الساحبي - الشاعر 
والمعماري الغرناطي الشهير- أصبح واحذا من أغنى الرجال في مالي بفضل هبات منسا موسي 
انسخعية. ولقد امتلك حريمًا من “النساء السود" اللائي أنجبن له "أطقالا شبهوا العير 'صير'. 

والتألبر الاجتماعي للمغرب في مالي القرك الرابع عشر الميلادي لافت للنظر يوجحه 
خاص في فن الطعام: والملابسء واللغة ... وبشكل ممائل» ترك أيضا المالبون الذين وصلوا 
للمغرب في نفس العصر - كرجال أحرار أو عبيد - علامتهم على المجتمع الشمالي. وفي 
دراسة من التأثير المشترك بين المغرب ومالي خلال العصر المريني: يشير عبد العزيز علاوي 
أن الشعب المالي قده عادات إلى المغرب مثل موسيقى جناوا قبرودت» والسحرء وطب 
الشعوذة. 

العلافات الثقافية والروحبة؛ هناك صلة حميمة بين انتشار الثقافة العربية الإسلامية في مالى 
والنجارة العابرة للصحاري. وحاز بعض النجار العرب الذين انهمكرا في هذا الدشاط مستوئ 
قافيًا عالبُ وكانوا بصفة خاصة متضلعين تمائا في اللاهوت الاسلامي. وفي أغلب الأحوال» فقد 
لم انتشار الاسلام والثقافة العربية في تلث البلاد بواسطتهم. ولم نكن البضائع التي استوردوها 
من مصر والمغرب تفتقر للكتب في التشريع؛ والحديث الشريف» وعلم التحو والصرف. 
وعلم البلاغة» وهكذا دواليك, وود ابن بطوطة كلاسيكيات الأدب العربي في مجموعات 
خاصة؛ روفي وقت لاحق ليس بالكثير: لاحظ لبو الأفريقي 5باصمة860 مع ] طلا كبيرًا على 
الكتب المستوردة من المغرب خلال إفامته في تمبكتو. وفاقت بككثير الأرباح المكنسبة ملها 
تلك المكصبة عن أعي بضائع أخرى, ذ سيب الاعئمام بالكتب العر بية لعميم المدارصس الغرانية 
ومراكر التعليم الأخرق. 

وكانت الحماسة الناتجة عن اعتناق الإسلام مصحوبة بالتطبيق السارع لبعض قو اعدف 
ومن بينها يذكر ابن بطوعنة العقوبة المفروضة على الأطفال إذا لم يحفظرا القران عن ظهر قلب 
والحضور المنتظم لصلوات ظهر يوم الجمعة. وهو يذكر أنه كان صعبًا جدا أن تجد موقّعًا في 
المساججد في ذلا اليوء إلا إذا حير الناس فى الصباح الباكر, 











ودائمًا ما تضمنت الرحلات المباشرة مر ن الماليين إلى مكة هدفا ثنائيًا: الحج والدراسة, وأقام 
يعض الحجاج في القاهرة قبل مواصلة رحاهم إلى كة. وكان الغرض الفرصة لحضور دروس معطاة 
براسطة علماء عظام في جامعة الأرهر الأسطورية. ودعت الأهمية العددية للرعايا الماليين المهتمين 
بالدراسة في مصر منسا موسى لتأسيس مدرسة خاصة لهم في القاهرة» والني كانت ناجحة جدا. 

وكانت مدينة فاس مرك آخر للانجذاب الثقاقي للرعايا الماليين. وكان الكثيرون ممن, 
تخرجوا من مدارسهاء وبخاصة مدرسة القرويين وفي العصر الذي تعالجى كان خطيب موسى 
أحل المشاضير, ولقد ا أرسله إلى هناك منسا موسى» فقضى سبوات عديدة كطالب قبل العودة إلى 
مالي» حيث 'كان يشغل مركزي القاضي وإماع المسجد الكبير في تمبكتو. 

وتمثل حقيقة أن المستشارين القانونيين العر ب شغلوا مراكر المسئونية الإدارية العليا مغلا 
آخر للوجود الثقافي العربي في مالي ذ في القرث الرايع عشر الميلادي. ويدكر ابن بعلوطة مغاربة 
كثيرين ممع عملوا كقضاةٌ وأئمة (مركزين من أعلى المقاماث في الادارة الديئية للمملكة)؛ 
أو تولوا مستوليات أخرى في البلاط الملحي. ويخبرنا ابن خلدون - من ناحيثه - أن أسعد 
مهادره الشفهية كان مغريا شغل منصب قاض في ملينة بجاو 650 ويو كد العمري أن 
أحد رواته-- وهر أيضًا مغربيا - يشكل عضرًا في -حاشية منسا موسى. ووفقا لابن بطوطة؛ 
استبعد- هذا الشخص واسمه أبو سعيد الل وكالي, من الحاشية لسوء السلوك. 

وأخيرا: : يجدر الذكر أن الاهتمام بالا لثقافة العربية الإسلامية في مملكة مالي لم يكن محدودا 
بالمظاهر المتصلة باللاغوت» واللغة او او الأدب ولكنه تعداه إلى ميادين معرفية أخرى كالعمارة. 
وكان جراتدائي السهيلي ااأطد5 - اح عمأءددة6 واحذا ممن ترك علامته على مالي في هذا 
الميدان. وعند عودته لبلده دبر مسا موسى - الذي قابله في مكة - لإقناعه لكي يرافقه, ولقد 
كان مستمتعًا بالتكريم العظيم وبالهدايا. 

ويذكر ابن بطوطة أن واحدة فقط من تلك الهدايا التي تنقاها من الملك المالي ساوت أربعة 
الف متقال ذهبي, وأثناء إقامته في مال » ابتدع ذلك المعماري العبقري أسلوبه الخاص وفيه 
حدم في مزسج فنون العمارة المغربية والأندلسية والسودانية. ومن بين الاثار العاكسة لذلك طراز 
المسجد الجامع مقتقطة5 - طن؟ عطزعناوصزانا في تمبكتو؛ المركر العظبم للثقافة الاسلامية 
في أفريقياء والذي لعب في ذلك الزمن دورٌ' مشابهًا لدور الأزهر في مصر والقروسن في 
المغر ب, 
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مر سا المائة -1 


فيليب كونتامين 


كوليج دي فرنسا و جمامعة ياريس الر ابعة - باريس 





لقد قم صك تعبير "حرب المائة عام" في 
فرئساء وبعدها ضار هذا المصطيح فقبولا 
في صفحات كتب الت ريخ على مستوى 
العالي. ومنذ سنة 41825 وهو تاريخ ظلهور 
هذا المصطلح للمرة الأولى» أصبح هذا التحبير 
العلسي بالدرجمة الأولى: يعبر عن الصراع بين 
ملوك فرنسا من أسرة قالو! وأه!ة/ا وبين ملوك 
إلحائرا من أسرة بلانتاحنيت (8 3589م 
وأسرة لالكسثر/130285]6: فيما بين عامي 
7 هه دكا . 


وكثيرأما أصاينا هذا الصر اع بأحصسيس مختلفة من حيث وحدة هذا الصراع؛ فهل كان الصراع 
على نفس الحبجعى على ل الذكر برترائد دو سعسلات طزاعوع ناودانا ممهراع8: وفي زمن 
عذراء أورليون ووروهام0 -جان دارك- وزمن جون شاندي كمعدوتات تطمل؛ ثم في زمن عون 


ابى ني يي 


تالبوت 4مطاة! صطةل؟ سم لدا أن تتساءل» هل كانت اهداف أطراف الصسراع في الصف الثاني من 


القرن الرايع عث 


عشر هي نفس الأهداف في النصف الأول من القرن الخامس عشرء لقد كان الشعب 


فرشي في خمسينيات القرن الخامس عشر يشعرون بأنهم قد استنقظوا من كايو يعيب طلويل: 
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الصفحة الأرلى لمخمطرط قن المذكية 
الللرلسية بعدوات 1518م 8ا قت ع8نا 
الما جوع 7ق" , ل كناك قلاع 8 
5ل ]ياة)؛ يعود إلى سند 1331: 
المكثية الوطنية - مدريك, 


في الصفم المقابلة: محر ئة كرسي 

بان 8 ا ممه 13486 تقو ير فن 
حوليات +رةووامم؟ 08 موقل مكبة 
الترسانة -باريس 


ونكلهم في الوقت نفسه ظلنوا أن أحوالهى قد تتبدل إلى الأفضل» وكانوا 
يا على وعي بالوحمدة العسكرية والدبلومنسية لفرنسا أثناء هذا الصراع: 
رو تقلب الأ.حداث من قرن لأخره مع التسليم بأن فرنسا قاد كانت في 
حالة غفوة في مناسبات عديدة خلال هذا الفرن من الحروب والافتتال. 
ولدى الكتاب العديد من التفسيرات حول أسبابه نشوب هذه 
الحرب الطويلة المريرة» العى لم يتبين أحد نهاية لهاء والسبب الأول 
يكمن في وجود مملكتين عريقتين: تدرك كل منهما حدود حثرتهاء إلى 
بداب تمسكها بساألة الشرف أو الكرامةء وذلك في وقت كالت فيه 
كل منهما تملك الموارد المالية والعسكرية التي تتكافاً مع طموحائهها. 
ثائيّاءِ يمكن تفسير طول مدة الصراع من الجانب الالجليزي على ضوء 
الانتصارات التى حققها الانجليز في بداية الحرب؛ إلى ججانب ضغط 
الرأي العام الموالي لمواقف الملوك الالجليز. والواقع أن هذه الحرب من 
منظور أكثر رحابة كانت تمثل مسألة كرامة؛ مع أمل في تحقيق مكاسب 
بالنسبة لجالبي الصراع على جائبي القدل الإنجليزي» خاصة بالنسبة لطبقة 
النبلاء هنا وهناك رغم مخناطر التعرض للموت أو الأسر. واكاك كل طرف 
يزعم أنه على حق في هذا الصراع المشروع؛ ومن ثم جاء تصعيد القنال 
ومشر و شيئكن رغم أن البعض كاتوا نادمين علي هدم الحماقات, 
ولكى نكون أكثر دقة في هذه القضية التي نحن يصدد دراستهاء 
علينا أن نأخذ في الاعبار ما طرأ من تطور في مفهوم السيادة؛ في مقابل 
المشيهوم الإقدلاعى التقليدي لنيعية, وسقيقة الأمر أن ملوك اتسجستراء وكذا 
أدواق أكبانيا مأو بوم (أو غسقونيا مممعنزنا6): ولبلاء فر نساء 
كانواك من وجمهة النظر الاقطاعية - أتباعا يخضعون لسلطة ملوك فر نسا 
كسادة يملكون مساحات شاسعة من الأراضي الاقطاعية في بوردو: 
التى اشتئهرت بتصدير النبيذ. ولقد شعر نبلاء تلك الإقطاعيات أن ملوك 


فرنسا كانوا يخطُطون لتحجيم هذه الاقطاعيات واستقلالها الذاتي. ولفد ظل شعب دوقية أكتانياء 
الغسقونيون مخلصين في ولائهم لدوق الملك الانجليري حتى النهاية. ويقال أيضا إن ملوك إنجلترا 
كانوا في موقف دفاعي لمصالحهم في فرتساء وذلك رغم استعداداتهم العسكّرية والإسترائيجية. 
وفوق كل هذا وذاكء لا يمكن إغفال حقيقة أن هذا السراع ينطري على نزاع عائلي له تظائره 


العديدة في تاريخ لصيل الو سطي 


سطي» و الذي طال أمده في جرب المائة عام؛ لأن أحدا لم يكن راعبًا 


في الوصول إلى اتفاى أو نسوية رضي الطرفين المتنازعين, 
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أبن تلدون 
اليسر المتوسطٌ في الشرت الرابع شر 
كيام وسقوط إسبراطوريات 
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والواقع أن الملك الانجليري إدوارد الثالث (1327- 2441377 و 
حفيد للملك الفرنسي فيليب الرابع الوسيم (1385 - 4)1314 من خلال 
والدته إيزابل التي تزوجت. من الملك إدوار رد الناني (61327-1307: راح 

يالب بعرش فرثسسا. . وفي نفس الو لوقت كان غريمه فيليب السادس آل مالو 
(1328 -1359): يبسائدة في هو ققه أشلمه تبللاء قر تسسا مي دو اثر الأمراى 
يحاخ بأنه الوريث الشرعي تناج فرنساء بوصفه حفيد الملك الفرنسي 
فيلبب الثالث الجسور (1270 .- 1285))؛ لأن والدهء شارل ال فالواء ابن 
لفيليب الثالت, وكانت المشكلة تدور حول استبعاد النساء من حق ورائة 
الناج الفرنسي» وهي مشكلة تمت تسويتها سنة 1316: تصالح فيليب 
الخامس الطويل (1316 - 1322): وهو شقيق لويس العاشر اليا (1314 
- 213185: وهما ابنان لقيايب الوسيمئ واستحالة أن تقوم ابنة لملك فر نسي 


تقل حقها في التاج ل بنائها .على أن ن تتايع الأحداث يشير إلى أن مسألة 


من 
0 ا ا عسي 5-0 ٠:‏ ولقد حاءوث مطالية الملك الااتجاير كي اده فارد الغالث عرو 
5 1356 ان 0 , . 
1 ا الف رنسي»ع بعد النى شور غاما مل جلرس ذيلبيه السادس 0 فالو أ على 
ا 0 على إسقاط إحدى المواد الواردة فى القانون السالي 58/1 الذي يرجع إلى 
ع 6 6 لتقن الرابع؛ لاستبعاد اندماء كلية من وراثة العرش الفرشسي» وأن يظلل اننا 
١ ْ‏ 3 ا ّ 0 0" لقا وقما على الد قور شق تغلام اختيار الأكبر متهم سيتا. ولم يظهر هذا القانون 
ل امم انيس قمر السالى على مسر مع السياسة الفرنسية إلا في العقود الأولى من القرن المقاميس 
0 مسملعممدل ما 35 مم عشر. ورغم ذلك؛ تبقى حقيقة هامة مئداها أن الملك الانجليزي إدوارد 
اد ع 0 [ لا ُ ز' النالت كان بمقدوره أن ينهم فيليب السادس بأنه مختصب للعرش» وكان 
اناا ا 1 من واقع انتصاراته العسكرية؛ وبرنامجه السياسي الذي استلهمه من سلقه 
. --- 00 الو “ل 3 0 7 3 
د ْ الذي لويس ء. . فا كل سباع هو بعاد سحشيلدة ربتشارد العا' لى 13772 -334 2 
خريطة نين مملكة فرلسا وحلفاعها زبالنون ليكرر نفس الزعي» وكذا هنري الر'ابع أل الانكستر (1399- 013 
الأحصر)؛ وال التي "كا ْ 
فير )8 راي مني التي لك تخب ' ' _ 1 ِ 
للاتجفيز في فرنسا زبائلوت الرمادي. بعده ابه شري الخامس (1413 سا 1 نم خشيدة هري السادس (1422 1*1 ). 


وهنالك العديد مي الشكوك حول ثوايا الملك الاتجليزي إدوارد الغالث الصقيقية من 
مطالبته بالناج القر نسي. وتشير الحقائق إلى أنه كاك يسعبى من وراء ذلنكث إلى الحصول على بح 
السنازللات من ال كالواء من خلال التهديد والوعيد: بمعنى أنه لم يكن من حق الملوك الإتجلير تقيهم 
لفوذ الملوك الفر نسيين الذاك من حفوقهم الشرعية؛ من سيادة؛ وسيادة على إقطاعياتهم ووساياهم. 
وبمعنى اغر كان ملوك إنجلترا على استعداد لقبول بعضص الأراضي في فرنسا تحث إمرتهم على 
أن تخضع عله الأراضي لأعراف السيادة الإقطاعبة للتاج 'اثفرنسيء كما كانت الحال في العصور 

لوسطى.,. ولكن المفاوضات حوا| هذه الحلول قد وصلت إلى طريق مسدود: الأمر الذي أدى إلى 

امتعال هذه الحرب الفروس. 

وكان الرأي العام الإنجلبزي يساند ملوك الجاترا : فى مطالبهم تلك؛ لأن الحرب لم تكن تدور 
0 ومن الغر يب أن الرأي العام الفرنسي لم يضغط على ملء كك 

لوا لكي يقبلوا بالمطالب الالمعليزية: لوضع حد لهذه الحرب. ويجب الاعتراف بأن الشعار 
الا الانهزامي» القائل "أفضل أن أكون إنجليزيًا بدلا من تعرضي للقتل" قد ظهر على السطح 
في بعض الأوقات العصيبة في فرنساء ولكن ليس بصقة علنية: لأن الغلروف لم تكن تحتمل التصريح 
بهذه المشاعر على أية حال, 

ويكمى الساقخ ى في قضية حرب المائة عام في أن مللك إنجلترا كان يهبمن على رعية أقل عددا 
. ن الشعب الفرنسي» كما أن موارده المالية والع لعسكربة كانت افل بكثير ٠ ١‏ موارد الملك الفرنسيء 
رغو أن أراضي الملك الانصليري في فرنسا المتوارئة كانت غنية بالموارد. ومن الواضح إذن أن 
موارد المللك 'لفر نسي كالت ضعف أه ثلاثة أضعافف موارد الملك الاإنجليزيي: وكانت كل الدلائل 
تشير إلى رجحان كفة المللك الفرنسي. 





الخره نبن و اند بدو ماسية؛ 
و التوسع 
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8 زعم أن الحيش . الاتجليز ص شي معارك كرسي بت سنة 1346ء ويد اليد سئة 1350؛ أو الانتصار البحري للأسطول الاتجليزي 
أحكور ]الاه اوم سنا 5 كن أقل عد ذ! من اليش الفر نسي» فإ الانجليز فى شلة المى 'ر أك في معركة إكليز 52لا اع55" 1 أو ساويس 


5نزل|5؛ على سواسيل قلاندرز سنك 
فك أبدوا قدا واضححا من الكفاءة القمالية؛ والنخام. والصموة») والتصمامن وقوق كل هذا أحسنث 0 تصوير من حولياث عل ذاقةل 


ق الرماة عملياتها في مقابل فرق الرماة الف نسيين. كما أن انتصارات الانجلير البرية والبحرية 6روووامرت, المكمة الوطنية - باريس. 
ك3 اليد عع راع" ]| منة 340 1- قد قد زعرعكث تماسلك الجبهة الفر نسية. وعدا التماسك» على ضوء 
وجود إقطاعيات كثيرة وتنواع عرقي» ما بين فلمدكيين؛ وبريتون؛ ونورمات: ويوائقيين أو برجدديين؛ 
كان من المتوقع أل يتعرز ؛ رقت الحرب بدرجة أكثر من تماسك مملكة إنجاترا الصغيرة. 

هذا وقد تمثلت العقبة الكبرى أمام طموحات الملوك الانجاير فيما ومع من جاتب الجنود 
الإنجلير - سواء عن قصد أو بغير قصل - من تدمير ونهب بعد عبورهم المتتابع لنقنال الذي يفصل 

٠١‏ بين الطرفين. لشن حجاءتت هذه الأعما ل الاستفزازية مر هانب الانجليز لتم وخر صادور الفرنسيس 
مما ضد العدو ان الانجميزي على أراضيهم. وعليه بات الجميع في فر نسا يتمتمول "ها هم أعذاث“ 
القدامي قد جحاءوا من ديد" '؛ د ملك البلا وضد المملكة الفرنسية»؛ وضد الفرنسبين. وظل هذا 
000 المرير في قلوب الفرنسيين حتى بعد أن ثم التوقبع على صلح ثروي 5عنإ110 منة 1440 . 

لم يكن للاضطرابات الديموغرافية التي أعقبت هجمة الوب الأسدد 34 1 
035 د الاقتصادي والتدهور المالي أي أثر في إيقاف هذا الصراع ! بين المعسكرين أنه 
مع بداية النصف الثاني للقرث الرابع عشر أخذت همة التطو ع للحرب ؛ ار ليرا لله ا 
أجور المحاريين ,كما أن هيالاء المحار بين راحوا ييتزون الأهالي غرض إثاوات مالبة عليهم مقابل 
حمابتهى ب عدم الفتك بهم. 

لم تكن حرب المائة عام قاصرة على القتان ل بين فرنسا وإنجاتر'؛: لأن كن من الطرفين راح 
يحث عن حلفاء بالطرف الدبلوماسية أو العسكرية. نقد اعدمدت فونس! في الث دن ساح ل 

عم مملكة تشتالة؛ خاصة من خلال أمطولها البحري: وأيضًا على مبلكة اسكتليده. والمعر 





اين طيدون 


البح التربظ في القرى الر ابم خثر 


١‏ ]| د 
قيام معو قد إعى احاوريات 








مثيرة الأمر الأعود الإنجليري إدراره المتوفى 
مده 37 ١1‏ في كاتدرالية كاضر برثيا. 

الملك شارل الخامس الفرلسي يسقبل برتراند 
در جسلاك؛ من مخطر ط ير جع إلي التدراي 
الرابع شر تنبت باللثر عن حياة ذو جسلان. 





أنه فيما بين أعرام 1419 و1424 تطوع آلاف 
الاسكتاتديين إلى جانب آل ثالوا الف رتسبين: 
وحققوا بعض النجاح. 

وحنى بعد هزيمة قر نيل سير أارف |األاع ميا 
#لاام - الاك -ه كات عدد الاسكتاتديين في خدمة 
الملك الفرنسى يعادل غده الحنود الفر نسي 
انقسهم (1422- 1ق4ن. 

جاءك معركّة يوائبيه ضربة قاسية لفر نساء 
وحولت محريات: الأحداث؛ فلقك لجع ادوارد 
أمير وبلز المحروف بالأمير الأسود الأسطوري» 
والابن الأكبر للملك إدوارد الثالث؛ في إبناء 
الملك الفرنسي بون الثاني الطيب -حون 
يو حما- (1350 - 1364) فى الأسر. وعليه حلت 
الفوضى في أرجحاء فرنساء واشتعلت الثورات 
في كل مكات. وقد عرفت هذه الأزمة باتقاضة 
الفلاحين وول ضد نبلاء وسادة القلاع من الإقطاعيين: خاصة في المناطق الواقعة شمال 
باريس. وعنا ظهر على المسر ح زعيم شعبي يدعى إتييني مارسبل اعع0ها عممعااة» نتيب تجار 
باريس» الذي دعا إبى وضع التاج الفرنسي, تحت الإشراف الكامل للجمعية الفرنسية العمومية, 
وعندها اضطر الملك القر: نسى الأسير إلى تفع فدية مالية ضخخمة للأمير الأسود؛ وإلى توقيع معاهدة 
كاليه سئة 1360 وإلى التنازل عن دوقية أكنانياء التي عرفت بعدها بالزامارة؛ أعسائح اله ير لأسو أيضًا. 
وكان المقابل حصول الملك الفرنسي على حريته والالترام بمعاعدة السلاه, 

وهكذا حل السلام من الناحية النظرية: واحتفظ آل قالو! يناج فرنسا مقابل تقطيع أوصال 
المملكة تصالح إنجلترا. 

على أن أبن يو سنا -بعون- الغا: ي العليب وخليفته في الحرش من بعده؛ شارل اللخامس الحكيم 


(1364 - 21380: والذي تمقع بحصافة العفل و الجرأة: محاطا بكوكبة من ع المستشارين السياسيين 
والعسكريين؛ لم يقبل يهذه الخسارة والمهانة. فبدأ أ ولا بنسوية الأوضاع في رلاية بريئاني: واعترشف 
بدوقها الجدبد: جوت الرابع؛ رغم أنه كان يحظى بتأبيد إنجاترا. وكا الملك جمون الثاني العليب قد 
وقف يجانب الامير إنرياث دي تراستامار - من خلال مندوبه دو سيان ضد الملك يدروء وذللى 
في وفت الصر تعيرا ب على العرش في مملكة فشتالة بإسبانياء ورغم وقوف الانجليز في صف يدرو إلا 
أن النصر في النهاية كان من نصيب 'نريث القن و كذلك نج الماك الفرنسي في ترويج انه الأصغر 
فيليب الجسور دوق بر جيدياء من وديكة ولدية فلاتدرن. وبالرضانة إلى ذلك أسس جحو ن نظامًا ماليا 
مناسجاء وجنن العديدين للخدمة في الجيش وأمرهم بألا ينشاوضوا مع الاإنجلير» وإنما عليهم استحادة 
المدن الفرنسية والقلا ع والأراضي التي أعطبت للانجاير تحت وعلأة معاهدة كاليه. 

وبهذه الهمة الجديدة انتقلب الموقف رأسًا على عقبء إِذْ إن 'لسنوات الأخيرة من 5-5 
الملك إدوارد الثالث ١‏ في انجاترا كانت غاية في البؤس» كما أن الرعية الالجليزية كانت في حال 
غخضب شديد, 

توفي الملاك الفرنسي الجديد شارل الخامس في من ميكرة سنة 1380: قبل أن ينجير إصرلا-حائه 
التى أذها على عاتقه؛ ولكنه كان قد نجح في استعادة الكثير حول | الأراضي من أيدي الانجلور 4 ؤثر 
لعضصفه نموذْسًا طيبًا لادارة الحكو : رغم الضغوط المالية. وفي أثناء ذلك؛ ظل ؛ 0 
معطالبهم في الأراح ضى الفرئسية دوت شواتة, 

كان الوريث الجديد للحكم شارل السادس (1380- 1422) طفلا قاصرّاء تحت وصاية عمة 
دوق ببيري وبر حسديا, ب بعد ان بِلَم م العثقل الملك سن الرشدء ابتلى بمرض. لسنون وترياته المتقعاهة 
سنة 13092 .رورغم المسهار + امت العديدة من | جعائية لابرام معاهدة سلام مع إنجلتراء إلا أن الإنجليز لم 
يستجيبوا لذلك, وكل ما توصل إليه الحانبان تمثل فى عقد الهدنة تلو الأخرى. ويتبغي هنا مالا حفلة 
أن الملك الإنجليري الجديد ريتشارد الثاني 5 ل مكروها م ل شعيفو بسبب ميو له الإاستبدادية؛ و ميله 
ال ى لوقع معامدلةٌ فم ع شارل السادس » لحي روج واحدة من بنات المللك القر نسي , 
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1ه ْ ل اسه ارت هينه 
فت أ 

وباختصار يمكن القول إنه مع نهاية القرن الرابع عشرء وصل الصراع بين المعسكرين | 
طريق مسدوة: وهنا يمكن القول رأن حرب المائة عام كان من الممكن أن تصبم حرب الخمسين 
عاما فقط |, 

وسرعان ما اشتعلت نيران الحرب من حدبد» في ظروف كان الملك الفرئسي شارل السادس, 
يعاني فيها من نوبات بعنرئهء وكالت زوجحته الباثارية إيرابدلا ضعيفة الشخصية؛ وكان أبناوهما من 
الشياب المتهورين»؛ كما أن آل قالوا أهذوا ينقسمون على أنفسهم, وفوق هذا كله تم اغحعيال ابن 
عو الملك الفرنسي المدعو لويس دوق أورليون؛ على يد جون سيو حنا- المتهور دوق برجنديا 
ع 7 وهكذا وقع الصدام ببن الي بحنديين مع ناحية وبين عائلة أرماناك من الناحية الأخرى 
-اشعق اسم العائلة من برئارد كونث أرماناك وهو والد زوجة شارل آل أورلبون ابن لويس- كذلك 
جلس على عرش إنجاترا ملك ديد هو هنري الشامس» الذي كان شابا طموحا وجسورا وبعيد 
النظر في الأمور السياسية, حاء هئري اللخامس ليطالب من ججديد بالعرش الفرنسي ثارة» أو بالعديد 
من الأراضي في فرنساء متمئلة فى نورمائدي؛ وانخو دوزوقء وأكتانيا تار أخرىء وفقا لصلح كاليه 
سابق الذثر, 

على أن عائلة أرماناك» أصحاب الكلمة العليا في بلاط الملث شارل السادس الفر نسي» رفضوا 
كل مطالب الملك الاتجليري بشدة. وقيجة لذلك أبحر هنري الخامس بأسطوله في سنة 1415؛ 
وحط في لورماندي واسجولى عليهاء بعد أن أوقع الهزيمة بالفرنسيين في موقعة أجيدكور. 

وبعدها بعامين؛ أي في سنة 1417) عاد هئري مرة أخرى إلى نورمائديا ليزحف منها على 
باريس نفسها. في أثناء ذنك كان آل أرماتاك يدعون للصاح مع البر ججنديين. غير أن الأمرر تعقدثك 
عندما قام أكبر أبناء شارل السادس - شارل السابع فيما بعد- بعقد اجتما ع مع البرجنديين في بلدة 
موتثرو سلة 1419 للمصالحة؛ ولكن أحد الفرنسيين قام باغتيال جون المتهور سيد برجندها اثناء 
المفاوضات على مرأى من الأمير شارل نفسه. ونتيجة لذلك أقدم وريث عون المتهور وولده فيليب 
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ملبحة الدلاحين الفرلسيين على يد كتائب 
ولي العهد الفرنسي سمة 1358 أثعاء ثررة 
الساكبري, منمسبا من عيوليات 08 8311ل 
ووز ممنء القرن الخامس عشرء المكعبة 
الوعلنية - باريس. 
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اننا 


ابي خلدرانه 
البحر التوسط في القت الرابم عشر 
ليام وسشوط إمير اطو ريات 





العلبيب (1419- 1487) غلى الاقتراب ساي من 
الإنجليز» وتوصل التجميع إلى عقد معاهدة سلام 
نهاني في مدينة ثروي 85لإ70[ سنة 21420 والتي 
بمقتضاها وافق الملك الفرنسي على أن يتخذ 
شئرئ الخامس ابنا له بالنبي» لكي يخلفه فيم 
بعد على عرش ف نسا. وفي هذه الحال يصب 
عري الخامس ملكا على كل عن إنجامرا و فر نساء 
بحيث تبقى كل من المملكتين في يا حال م ن الحكم 
الثنائي. ويعبي هذا وود نظام ملكي ثدائي العرش 
والتاج. 
غير أن ولي العهد الفرنسي ٠‏ شاري السابع 
فيما بحدل- رفض هذا الاثقاقء واغتبره إذثلا 
ماححة مدي / يي | للكرامة الفرنسية؛ ومناقضًا للقانون السالي 
م يي ٠‏ ل ا لكوي 9 توف المترارث: ووقف الفرنسيرت» خلفه فى رفضه 
ال سس 00031 مز وعلى هذا اشتعلت الحرب من جديد بين 
[ معسكر الالجليز والبرجنديين من سعانئب وبين 
آل أرماناك من جانب آخخر. وي سنة 1422 توفي 
كل من هري الخامس الإنجليزي» وشارل السادس 
الفرنسى تباغًا. وبذلك كان هنانك ملكان لفر نسا 
من الناحية الرسمية» هبري السادس الإنجليزي 
وكان عمره عامًا واحذاء وشارل السابع الفرئسي. 
وفي بداية المعارك كانت يد الانصليزر 
وعلفائهم البرجنديين هي الأقوى؛: ولكن عي سنة 
9 ظهرت على المسرح عذراء أورليون سمان 
دارك إلى غيرت محري الأحداث والمعارك 
بشكل حذري؛ فلقد نجحت هي وجنودها من 
كل انحاء فر نسا في رفع حصار الااتجليز عن مدينة 
أورليون؛ نم اصطحبت وريث العرش شارل ليترج 
2 2 مدينة ريسز 55][ت]]؛ وبعدشا اصطلح شارل 
السابع مع فيليب الطيب سيد بر جنديا» وفق معاهدة 
أراسي 55م منة 1435. و بعد هذا الصلح؛ نمكن 
شارل السابع من استعادة باريس في العام التاني. 
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وسرت في قرئسا موجعة من الما الرائد تتحرير 
كل شبر فى أرضص قر فبيب عم الإتجليز, 
لقد ججاهد شارل السابع كثيرًا ليضع ا 
لتحرشات الالجلير ومطامعهم: وأيطًا. ضا 
ن النبلاء الأقوياء في فرنسا نفسها, على أنه مع 
حلرل منة 14145 كان شارل السابع قد عاد تنطي 
حيكاض واستطام عندها أن بست لي على نور ماندي 
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ب ساس شال 


١‏ فيان اتكاه اود 0 1ل : برسجبرط عسر ع1 ومدد ل 
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وعد ع وروم ما ع فلكو عومد ]ره عه الأشاة عضيف بس اناما ماسر . س2 اليل (1449- 1450؟: وعلى بوردر (1451 - 1453). 
03 4 اصن بين غم ا ار ا ِ _ععدفوطك حرم با كارا ا ْ 256 وقد حققت جيوشه التصار اث هائلة عت عار 
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وفلتبراه 7 و ممت جيه امع جر 0 ٍْ ا 0 ركاه يفل ن نت ا 4 350 ) سنة 1453, 
ِ لافيت لايك ١‏ ان +01 اه اعبار 0 ولكن هذه الانتصارات لم له الجر نب 0 
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ا 0 0 0 0 : كان إنجاترا وفرئساء إذ اصر كل من شارل السابع 
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وعتد هذا المنعطف قامت في ولجاتراء 5 الوردنين ين آل لانكسترء الذين حلت “05 جان دارك ترم الحصار هن مديعة أورليرت: 
هزائم متكررة في حرب المائة عا وبين آل يورك» الأمر الذي أصاب سياسة إنجاترا تجاه القارة مخطرط عن شارل السايى ذاداداا 
الأوربية بالشيل اليام, ورجحم ذلك ظل الف رنسمون في رعب دائم مخافة تجدد اتحربي؛ مر شلال عسدهورعماريشال ؛ المكية الرطنية - باريس. 
حلف إنجايري - بر جندي حديد»؛ في عهد شارل الجسور البر حندي (1467 -- 1477)؛ وإدوارد ‏ في الصفحة المقابلة إلى أعلى معركة 
الرابع (1471- 1483). غير أن هذا التوتر قد زال بعد سنة 41475 التي تم فيها إبرام معاهدة بكيني اكور الويرين لخر الخامي مشر 
11 الدوع !”| والتي لمسشستم بماداها 'لملك الغر نسي لويس الحادي عشر بعوده الرعايا الرنجليز لي الصفحة المقابلة إلي أسفل؛ تصوير 
إلى مدينة كاليدع وبعدهما بعامين في سنة 1477 توفي الدوق البرجندي شارل في معركة لونسي 2 لمعسكر فرسي أثنام حرب المائة عام مكمة 
00 البرت الأول الملكية - بروكسل. 

نقد عرزت حرب الماثة عام من ثقة الإنجليز في أنفسهم؛ سواء في معارك البر أو اليحر 
ضد فرئساء كما أن هذه الحرب قد أمدتهم بمادة تاريخية دسمة وذكريات هامة؛ كما نجده في 
مسرحيات وليم شكسبير مثلاء في حين أن الهزائم الأخيرة التي حلت بالانجليز باتث تُعزى إلى 
ضعف شخصية هنري السادسء ورغية الشعب اللإنجليري في الانسحاب من المستنقع القر نسي, 

أما بالنسبة لفرنساء ققد كانت هذه اللحرب كارثة كبرى؛ فى المال والرجاي على حد سواء, 
ولكنها في نفس الوقت ألهبت من المشاعر الوطنية؛ ووطدت من دعائم التاج الفرنسيء الذي بدأت 
تعش أدو اله المالية ما بين سنوات 1440 و1450: من خلال نظام ضريبي ثابت» مكن ملوك فرلسا 
من إعداد جيش فقوي يعتمد عليه. 

وفى الختام يمكتنا الول بأن حرب المائة عام قد سبقت بحرب مائة عام من قبل! يمن آل كاببه 
في فرنسا. وال بلانناجنيت في إنجلتراء اسثمرت من منتصيف القرن الثاني عشر حتى أواسط القرن 
النالث عشر» وقد تلا هذا حرب مائة عام ثالثة في صراع الانجلير والفرنسيين حول المستعمرات»؛ 
من نهاية القرت السابع عشر ححتى سنة 1815. ولكن هذا النعميم في هذه الصراعات المتعاقية لا 
بمتع القول بأن حرب المائة عام الحقة هي الي وقعت أحدائها ما بين عامي 1337 و 1453 لأنها 
كانت فريدة في كثافة معا ركهاء وفي الدمار الذي أسحدثته في أراضي فرنساء وأيضا لما ترئب عليه 


من تنائج. 





أي معاون 
البحر العرسط كي القرن الرابع عكم 
فياع ومقوط إمرراصورياث 








ألفارو سولر دل كامبر 





يمثل القرن الرابع عشر منعطفا هاما 
كمرحلة التقالية م العصور 
إلى. العصر الحديث؛ هذه المرحلة التي 
اكتملت معالمها في القرن الخامس عشر, 
وعلى هذا فإن هذا الفرن يعكس الكثير من 
التطورات التي طرأت على بلاد الأندلس 
و الممالك المسيحية؛ لأن أسلحة جحديدة 
قد ولت إلى هذه البقاعء الأمر الذي 
عل أسلحة العصر الوسيط لا تصلح 
لمجاراة العصر , 

كان هياك نوعان من السلاح جنا 
إلى جنب في القرن الثالث عشرء سللااح 
على الدمط التقليدي الشائع في لغرب 
المسيحي : وسلاح آخر بخاص ببالاد 
الأندلس من أصول مشرقية وشمال أفريقية !. أما السللاسم الأول فقد كاث عمليًا من الناحية 
القتالية في الصراح بين الغرب المسييحي والشرق الإسلامي. ومن بين الأسلحة الهجومية لهذا 
الفسم الحربة العالقة بالابط» والتي يؤازرها أدوات دفاعية للغارس وجواده؛ وكان هذا السلاح 
يمثل ثنائية هامة في معمعة القتال. "كما أن الخبالة في تلك الفترة 'كانوا يستخدمون سيوفا ذات 
حدين؛ مم صم لوسط السيف مع جزء معين الشكل في الثلث السفلي للسيف. وبهذه الطريقة 
كان السيف يصلح لتوجيه الضربة ثم نفاذها شقا ضد الأدوات الدفاعية للخصم المقائل. أما 
السلا الثالث من هذه المجموعة فهو القوس» وبخاصة قوس التشاب» الذي نم تطويره في 
القرنين السابقين» وصارت له قدرة هجومية هائلة. وقد تمثل هذا التطور في إدخال ملفاف 
لشحنات النشاب. وقد اتسع استخدام هذا النوع من الدنشاب في الثرق والغرب» وتشكلت 
بعد ذلك فرق متخصصة لهذا السلاح بالذات. ولقد وصلت بعض هذا النشاب المتطور إلى 
غر ناطة في حهد بني نعبر؛ كما نستدل على ذلك من قوس النشاب الوحيد الأندلسي» المحفوظ 
في متحف الآثار في مديئة غرناطة 3 وهو سلاح وإن كان يبدو أنه سلاح ملكي؛ ولكنه في نفس 
الوفت يمئل الطراز الذي كان يستخدم في القتال. 

أما الأسلحة الدفاعية فكان أبرزها الدر ع المزرد في شكل معطف يحلقات: وذلك لوقاية 
المقائل و جواده. وكائت حل السعاطق الحزردة تخطي بحس الفارس كاماد با في لك ران 
التي تحميها الخوذة؛ في حين حين أن ذراعي الفارس تحميها الأكمام والقفازات: ثم يأني الطماق 
لحماية الساقين' 


ا" 


المتحف الملكي الحربي - مدريد 


تر جمة إسحاق عبيد 


سيشيه فرئنسي ذالت ع ابض هر خراف+ يرجع إلى 
أراخر القرن اثنالك عشر أو أرائل القرث الرابع 
خخرء موامسسة لازارو جالديائر - مدريد. 


وبتضح من ذللك أن العقود الأخيرةٌ من القرن؛ قد شهدت إدخال رقاتق معدنية» كخخطوة 
أولى لإحلال الدرع المزرد كواق لجسم المحارب. 
ولم يدن استخداع علا البوع 0 السالا م ح في بلااد الأندلس , يعني التخلي عن الأسلحة 


1 واععطده عقتداظه (1983) م مصتطارقك أعل عذاوة5 


مثناة ماقصلاة عل كصافقمم همه! فك اث اصنااويع 
5ع ريال كو أواك :تلتاق مفدام مع كملق2]اللآن 
افمغالكقاا ‏ داوع أمقياوممم هفل مؤع قدوت نأ أعع 
ذا (|1993)] ,ما 115 -97 كولم ,ا امت ,وامقممى 
اع وت اقب المعحت مغمعقصقصفئة اقة صقاءنااوية 
دماواك :كنداةاعديك-ام ب نقدم8غ -مضد[امؤوقع مدملمم 
3865[ با كمت اذه (1995) ىلا بقن ققمقم مامز زاغا 
كناتجلمك- اخ بحتو ققمث-اف حه وارعااقطقه نرقم 
عق ابا-قممععقق8ة [محودت .15ق] وأاقطقع ام نا 

51-9 كن قم 


عن نا عقنغ” مم52 بظْ ركةق ولاو تتممدعل3ة 
عقت قأكق|ااقط قاء ١982‏ ) .ع ,بمتخلاك مون1تطة5 
غلك افاعم متم معأوةامفيوعف معكراخ إاعل 
تتدلاط بقنطاصة طلخ دا عل جممومروعنهبن ,«ملونرةي 

ك8 1 -19 .95قم ,18 


المعروفة في العالم الإسلامي والشمال الأفريقى: خاصة بعد أن طور الأفارقة الشماليون 
هذا السلاح. وكان التأثير الإسلامي واضسًا في استخدام تكتبيك الكر والفر ءلزنةة0ماء 
25 الهجوم السريع المتتابع والمباغت ثم الفر. وهذا النوع من القتال يتطلب فروسية خفيقة 
الحركة؛ شبيهة بفروسية عصر الخلفاء الراشدين وأسلحتهم. وعلى ما يبدو لم يككن هدالك تغيير 
راضح في فرق المشاة غير المتخصصة: وعليه فإن سلاح هذه الفرق بقي كما هو؛ مولا من 
المح أنبا + والحتناجر والدروع. 

ثرات جديدة إلى بلاد الأندلس من شمال أفريقيا وبلاد المشرق. ومن أبرز 
شه ا ها يعر شب باسم الدرع الحلدي - الدرقة -نو,303: الذي لحن ذكرا له 8 
مدونة الملك الفونسو العاشر الحكيم بعنواك 8غموة عل كهولامقع وذا ع0 معأ8 عع اهقح 
13 وهدا الدر ع الجديد مصنر ع من قطع حلدية مخيطة و معلوية. وكانت تعد وثئها 0 أهم 


لم جحاعنت مو 





التطورات في فن القتال. ولا يعرف على وجه التحديد مصدر هذه الدروغء وإث كان الأرجح 
أنها قد وفدت من الشمال الأفريقي 3 
هذا ويبدو أن عدة الحرب للفرسان قد تائرت هي الأخرى بمؤثرات إفريقية شمالية؛ 
من ذلك لجام الخيل المصنوع من شكيمة طويلة؛ بلول حديلة الفلت المعروقة ه في الغر ب 
المسيحي. كذلك ازدانت خيول الفرسان بد خرفات على سكل دلايات تددلى من رقبة الحواد 
لفة من خرز كروي الشكل» وقد عرفت بامم اللحى التركية وقعادط 5وطارهط. وإلى جائب 
ذلك؛ تتضح تأثيرات الحضارة الإسلامية في استخدام البطاطين لتغطية أرداف الجواد؛ رهي 
مزدانة بخائم سليمانا» ومربعات لوحة |الشطر نج ولخعطلوط متعر جحة. ثفي ار أوائل القرت الرابع 
عشر ل اتثير اغربي الأوروبي مستمرا في عدة الفرساذه على أذ ولا هاما حادث في الث 
الأول من القرن نفسه إذ إنتهى إثباع هذا الطراز الأوروبي: ليحل محله الطراز الإسلامي حتى 
نهاية مملكة غر ناطة. ذلك أن غخرناطة في ثللك المحقبة قد اعئمت بمعطيات يثتها الحضارية, 
وراحت تتجاهل التطورات التي حلت في الممالك المسيحية والنى انجهيت نكو العدة الثقيلة 
عشر معلومات ضنيلة» سواء بالصورة أو بالكلمة؛ ولكنها في نفس الوقت ذات دلالات عامة 
وهذا مأ نتبيئة هى. ن خلال ١‏ بعضر الإأسامحة التي حفظت. وتكشف هذه الأسلحة القليلة المحفوظة 
في كسوات كثتائية عن مظاهر الأبهة والوحاهة في بلاط غرناطة. وعليه فإن هذه النماذج ما هي 
إلا رموز وليست أسلحة للقعال» وإن كانت تعطينا فككرة عن طبيعة تلك الأسلحة: التي لابد آنها 
كانت أقل فخاءمة وزخرفة. 
ولعل م شم الامج تلاك الغترة ظهور طراز م السيو ف رفك بأسم الو نانية 11115 
والنى صورت علي حدران قمر البرطل فى ينك التحمر اع و تميز ةج السيوف بمقبغى من 








أقواس الدشاب المستخدمة في مملكة 
غرناحة في عهد بي نصرء تصوير لععرثة 2 


غناء قنخ ]1 بين وان الثاني منلك كشحالة 


رمملكة بي تسر سمة 1431. وسم جرالللو, 
كاسطلر: تاثارولي: وأزرازير كامبمازد, بعوم 
إلى سنه 1387 - 1589: دير سان لورترو دي 


3 


الإاسكوريال. 


,253 28 5تباققلعة كعاه 18801 .“ا ,صلاويظ 


5كك -9ناك ,كوقصم ,ا امنا واعناكضد[1 «وأرفموملم 





أبن خلدوك 
اليحر الب سظ يي اهرك الرابع حشر 
قيام وسقرط إعبراطلوريات 





2 ا ١‏ 4 
فرسان مسلموك وضيلة؛ تصوير من ألاشيد خاضية بالملك 
الفوئمو العاشر: يرجع إلى الفرن العالك شر, مكعبة دير ساك 
تورئرو دي الإسكوربال. 

على يمين الصفحة من أسفل؛ سيف 'لملك البصري ابو 
عباالله. آخمر ملوك غرناطة, القرن الخامس عشي المعصفي 
الشري- مدريا, 

غير ذة عبدية - هارسية يعدوها لكل هرمي, وغطاء للاتف» 
وشطاء للرأس؛ رسلسلة مزردق تشكين جديد برجع إلى القرن 
التاسع عشرء المتعش البخري - ماءريا. 








ثلاث قطع ورمانات ذات ثنياك صغيرة مستديرة؛ لا تعرضا 
دلالتها حتى وثتنا هدا. ويشتم من عذا الطراز من السيوف 
الجمع بين مؤثرات غريية وأخرى مشرقية. وهذه 
المؤثرات بعضها من الغرب الأوروبي؛ وهي تتمثل في 
الرمانات المستديره بسطح مصقول أو كرويء مع 
تمثيل لرواوس بعض الحيوانات عنى تهايات الثنيات 
الصغيرة» أه برخرفة بالمينا من أصول مشرقية. وقد 
كشفت بعض الدراسات الحديثة عن أن وججود صور 
لرؤوس التنين يحمل إشارة إلى سيف الرسول -385- 
ذو الفقارء وهذا كله قد أعطى قيمة ز خرفية لهذه السيوف 
بعبعة عامة 4 
والى جاتب هذه السيوفه الزنائية المغربية: كان هناك 
نو م غرناطي خاص من الختاجر ذات المقابض» والتى ظهرت 
للمرة الأولى في ثلث الحقبة. وقد اتخذت هذه الختاجر 
اسمها من شكل قطعتين من العجر - الرمان - مخروطية 
السطح. مع نجويف مقعر في وسط المقبض. ريعزي الاحثون 
ظهور هذا النوع من المقابض إلى مملكة بنى نصر في غرناطة: 
وهو أقدم الأمثئلة المحفوظة حتى يومنا هذاء ويرجمع ناريخه إلى 
حكم الملث أبو عبد الله محمد الثاني عشر ". 
ويحتفظ متحقض مدريد الحربي بسيف قريد من نوعه. 
٠‏ يتميز بقطعتين من العظم المحفور تحيطلات بالمقبض 
ع ل #80 وبالرمانة؛ وتغطيات الرقائى العلياء بطريقة تحائى خناجر 
فرسا الملك. وهذ؛ السيق وذاك الخئجر المشار إليهماليس 
لهما نظير فى شبه الجزيرة الأبيرية أو في أوروبا المسيحية وإلى ججحانب هله الأسلحة الملكية؛ 


الى 
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فإن المصادر المدونة وكذا التصاوير واترسومات؛ ومن بينها شهادة ابن هديل؛ ورسومات قعبر 
البرط ؛ كلها بير إلى أبب > بتعا أ فرق القر مات الخفيقة الصر كة للأكو اس المر كبة على الطرار 
الأندلسي التقليدني. وتكشف الرسومات فى قصر البرط! للمهاميز عن تماثل بينها وبين المهاميز 
التراكية الأصل: ه التى تمير بالشكل المستطيل: مع تقاطع داث يي على أحد الحو الي يمك على 


طول المهماز. 
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ل ا" 
ا ل لطا 


0 
3 - 0 0 
ا .تك 


أما عن الأسلحة الدفاعيةء فإن رسومات قصر البرطل تصور لنا بعض الخو ذات المنتهية 


من أعلى بشكا 
تعكس نقوش شبه الجزيرة الأبمير ية في الممالك المسيحية مثل هذه النماذ ج: التي كانت سائدة 
في بلاد المشرق. ومن ناحية أخرى تعرض رسومات قصر البرطل صورًا لمعاطفي مدرعة؛ في 
حين يطالعنا ابن هذيل بالعديد من أشكال هذه المعاطف المدرعة؛ الفضفاض منهاء والضين 
لملالم ولريل والفصيرء وذلك ؛ وفقًا لعدد الحلقات التي تؤنف هذا المعطفي أو ذاك ويذكر 
بن هديا ل أيضًا نوعًا خاصا من هذه المعاطف عرف باسم الجوشنء وهو معطف مدر ع ومقرى 


لى مخروطي» مع واق للأنف في البعضء ودون هذا الو اقي في البعض الآخر. ولا 


رقائق معدنة ك 

كل هذا يشير إلى أن غرناطة في الغرت الرابع عشر كانت منفصسلة عن مسارات الأسلحة في 
الممالك المسيحية لشبه جزيرة أببيرية. فلقد اثرت ممنكة غرناطة الاعتماد على فرق الفرسات 
الخفيفة بدلا من نظام الفروسية الثقيلة في الغرب المسيحي. وهكذا حافقلت غرناطة على 
تقاليدها و خصو صيتها في هذا الشأت» وهذا شي فريد لم يحدث مشه من قبل في بلاد الأنللس 
مغل العصر الأموكي. 

عبى أن أهم ملمح في تطور الأسلحة في القرن الرابع عشر كان ظهور المدفعية و الأسلحة 
الدارية المحمولة, ولا تزال المعلومات مول كيفية وصول هذه الأسلحة الحديدة إلى العالم 
الأوروبي قليلة وغامضة, ويميل الباحثون إلى الأخذد بالرأي القائل بأنه بعد اختراع الصين 
للبارود في منتصف الثرن الثالث عشير» انتقل هذا الاختراع إلى العالم اللإسلامي في النصف 
الثاني لنفس القرك, ونحن لا نملك في نفس الوقت معلومات موثوقا بهاء اللهم إلا الإشارة 
القائلة بأن استخدام الأسلحة النارية في أورويا قد بدأ سلة 1326 7. وججحاءت أول إشارة في 
طلب مدينة فلورنسا للأسلحة النارية والمدافع المعدنة للدفا ع عن المدينة. 
فقل وردتك فى المخطلو طله التي رفعها والثئر دي مليمت 616 75ه|ألز تلملك الانجنيزي إدوارد 
الثالث بعتوان: "عن 'بل» وحصافة وحكمة الملوك"1ه والأررعام 53 رؤبادالكة] اأطملا عن 
الاناو88 5الأمع لازم وتوضم واحذة من الرسوم في هذه المخطوطة كك لمدقع على هيئة 
الأنية: مع موخرة متنفخعة» ولجويف أسطواني. ويقف بجوار هذا المدفع فارس بدرعه المزرد 
تاهب لإشعال الفتيل: لاطلاق قذيفة من فوهة المدقع. وينسق هذا الوصف مم اكتشاف نم 
لمدفع برونزي في بلدة لو شونت ]اباطوها| في السويد؛ وهو محفوظ الآن في المتحف 
التاريخي الو طني في امتو كهلى, وهذا المدفع شبيه بالمدفع الذي صدره سيمت الذي سيقت 
الاإشارة إليه؛ الذي يتضح فيه انتفاخ المؤخرة؛ وثقب لأشعال الفتيلء وتجويف إسطواني؛ 


دف شل ممحففة. 








الخ ب بن ه الك بله ماسية. 
اا م 3 ' ات . 
آرت 

لوه 





تصوير جداري في لفصر البرطل في ماديدا 


السشمراع (غرلاطك)» برجع إلى التسقف الأرل 
من القرن الرابع عشر لسجعة تعرد إلى ضاي 
1921 نامك | , 


4 مخ همق عدوم تنطناع (1999 ,نا ععلممعوعام 
واف أممع ادزام بأمتمممة ملا إن رموه 
5-187 1 ,كققم داك .أعنا كالم قات 


5 /#ط تقطلاظه [ك199) عش رمترفردت إقه زعام5 
لتقام معارت كقل ١‏ فلاا و0 تامداخ ,ترق لاناةقختااة 
عات ؟ فيان لا رمحلا .[مميع .اهن .ملقضوع زم 

8ه ,35 ونا 


5 متطقاط ركداه | طمن عن قاودئ ١19‏ ,اوققباك رطا 
ركمقلأملا قرعباواها .ل قاين .لق كعمنمواوة عن 
1 عشم راع اماعوامةا. 


م كت كم 5 جمقة مصلات (ك965 1[ لا ,مرت ترواعواق 
| بققهطت اث طهعمل" عارم؟ قوبععبام ونصثن مخ 
نطق بان كنات 5ت برممم عممر إر 1 كا 
القصرع لطعت (198ل) اش ,لاهلا .كخم نرت | 
مدعقصبغ (1980: ,ع بتمطوععاهن ,دع يوربجئ 
تم ومقا حملا قن جوروع لناص تمت ممح كورهم معنا 
62 أرط قدولانا .مصعم عرم اام عم دخ 
كه عووعكام وللترواامة (1983) زلع) .ع ,ماء1ت 

ممقخطذاع] وتمموموراء, 


اين خلدرك 

, ا - تخ ٠.‏ 
الجر الكومطط بي القرث ار ابع عشم 
يام ومقوظ إمبراطرريات 


' 58 م ممم 00 ل وميم الم يس سيو دم 
١‏ م لعل ا 0 ”م . 
ل ا ا 0 . 0 ل : . 
0 . 3 ع 3 


خا 
٠‏ 0 
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8 05137 عذوق يا 
9 أمرج عجوم (1982) عقف تمترع مك عل متاينة 
ممما اللهنا ميته مط اث لمعك قا امام 
ممم صلوم83 عط هذ بمبضدع 25 1 مط إن ومرط ج11 
221 -214 .ذيوقم ,لماعملا نمف 5ئى 1 مق أي 
1 مطهملاداة امذثاداف» (19563-1586] .ذأ ,إمدناطف اج 
ماخ منبطصوما امك وتماماقظر رسو قد 15ت عا بجعا 
1 .ققم ,الك رالا .كاد» يتفموعنحصقاذا مداصبلائخغ 
11 بأصع الهصظ بلاروط عورامكه .ها .ل بثاائاها 
بت أهجرة ضا عقل ستفملالة آد عكنا عط ومألكةوقم 
أبا| مراع أع مد عبنوضمد فر مدة محم مد أن لوم يقل 
أاع.قرت “لا .| روهه| ١‏ مخ باكرصلة ,159 -3451653م ,2ك 
5.12-4قمقم 
2 35 قمع ضاق عمناعم وما مقن قارع لانديد تل :عددفنا 
6ل غ جالداعه-ماتموة .متواقه أقك قدراعع51 ,مام 
ترم م 20047 ضفابابا مناوك رامل قااقنا. اناك 
قللتائهة عوك قحصتة ها دع وصتيد تم لم2 عر 
-142 ,جع اقن قب ذا لقادها عن م وجهم ام عادر هريو 
ناك مامز .150 





ْ و كر “تبي المصادر لما م سنة 1326 : 
اللا 001000 0 510 5 إلى أن تطوير هذه الأسحة الدارية يمكن 
ْ ' إرجاعه إلى أواخر الفرن الثالك عشر أو 
بداياث القرن الرابع عشر, 
إشارات إلى انتثار هذه الأسلحة النارية في 
ْ الشار د الأوربية. ومن حجن قله الإشارات أسقيار 
) ثفيد يوصول كم من هذه الأسلحة إلى ملك 
فرنسا بتاريخ 13 يوليو 41338» ببلدة روين 
'. صعداه8. وهناك إشارة أخرى من هولندا 
ْ عن مدافع قاذفة يرحم تاريخها إلى العقدين 
ْ الثاني والثالت و القرت الرابع عشر وغي 
+ أريعينيات نفس القرن ازدادت الوثائق هن 
٠‏ المدفعية: مما يشير إلى شيو ع استخخعدامها في 
ٍ وكانت قطع المدفعبة في ذلك الوقتث 
0 المدفع وماسورته ترفعان على غربة خكبية. 
ولابد لنا أن نفترض أن هذه المداقم كان 
يداز وها السلاحم المحمول: الذي لعى. بأسو ام 
تطويد | هاما. وهناك قرائن على استعدام هذه 
٠‏ الأسلحة النارية على نطاق واسع في غربي 
* أوروبا في الربع الثالث من القرن الرابع 
: غشر وكانت الأسلحة النارية المحمولة 
١‏ “سمل بنادق ذات ماسورة قصيرة مصلوعة 
عن الجديك أو البرونزع وليها معابض بدعائم 
هن الخشبء شبيهة بدعائم فوس التشاب. 
وكان تم اطلاق هذه النادق بنفس طريقة 
إطلاق قذائف المدافىى أي من خلال الفتيل 
على مؤخرتها. وخلال النصف الثاني من 
القرن الرابع عشر وأوائل الخامس عشر» يمكن تقسيم أنراع هذه الأسلحة الثارية إلى أريع 
مجموعات» طبقا لشكلها ونظام تثبيتها: أسلحة ذات ذيل لإدخال المقذوفات» وأسلحة ذات 
رأس هديب عند المرمى لترئكز على قاعدة خشبية» وأسلحة تنبت بمقابض؛ ثم أسلحة ذات 
ننوءات من الماسورة في شكل قطعة واحدة, ويحتوي متحف الأسلحة الملكي في مدريد 
ميورقة) وت ر جع الى أواخر القرن الرابع عشر أو أوائل القرن الخامس عشر. غير أندا لا نعدم اين 
قطعة ب احدة مر المحديد فى شكلين مضتلفين: الجره الأمامى أ قطر كبير أكبر من المكخرة؛ الى 
نحوي تُقَبًا لإشعال الفتيل, أما الماسورة فهى مثبئة بواسطة المقبض المرتكر على قطعة خشبية 
مثلما هي الحال في القوس النشاب, 
5-5 هذا كلد نتشايه اللأسلحة الدارية في شه تعر 8 أمبيرية مبع سار اللداب الأو ببة 7 مكله 
هي الجان مع أسلحة أخترى منذ القرن الحادي عشر, وعليه فإتنا تفترضى س مجرد افتراض نظا 





الأحرو نب و الاءبايوماسية؛ 





باك 
واو سم 


[ 0 ' 3 الى ١‏ ا . د وف ا ".شعي جو لح إل م فح . 
البدرية م ا بد كر ان العاهل امسماعيل ا د ا 5 5 م 1 د 0 00 
با 1 لد إن ١‏ 41 تلد أ ل لاك . 3 2 1 .30 . 0 0000 1 م 1 ب 4 1 2 ين 00 
ول قد استخدمها فى حصار بلدة اشخر 0 
اقعدمن !]| سنه د32 [. 
ومعنى هذا أن هذا الحددث يسبق التو نيق 
على هذه التواريخ بدقة؛ بسبب الطبيعة غير 
المحددة لبعض الوثائق وتواريخها. وفي هذا 
السياق نجد الإشارة أبضا إلى قعف الرعد 
5 !| ]] فى ججخائب الملك الفونسو الحادي 
عشر عنك حخصارة لمدينة المحزيرة الخضراء 
سئة 4م34 1 التي تعد من أقدم اللأشارات 
١‏ _-0 1 د 3 :ب 
إلى استخدام السدافع في ميذدان القتال. 
وهائان الإشارتان تعدان أقدم الإشارات 
على است خا ام المدافع في المعارك الحربية 
ضد العالم الإاسلامي؛ من منظور أوروبي'! 
ويستدل من حولية الفرسر الحادي عشر» الصفحة المقاينة, تصوير ب إلى القرك الرا 
00 _ 00 رع اخ 
و مي تضباءة لضو نسو أونشينو انب قاءة المدافع قد امتخل سريف بكيافة: ولكن تأثيرها كان مسحد ود هشرء يشير إلى الأمبراطرر الالماتي وامامه مدقم 
بطبيعة الحال ولهذا السبب فقد تم استخدام هذه الأسلحة في حالتي الهجوم والدفاع 00 هذائي الصنع» المشتبة الوطنية - باريسء 
للمدث دان كان مء المستضنا أبرث ا ا 0 50 7 تفصيل من تصوير جداري في قصر البرطل 
يلهدن؛ و١١‏ . , ا - اه ل 
ا نَ سن لمستحيل امشخةامها ىح ميادين القتتال لأنها لم تكن قد نطورث بعد, بالحمر'غ: بيين رساك غرلاطة في معبعا 
و شي ميخم الأحموالع اف المعر كا ابمعرو فة باسعم معراكة رس ٌ جب طار قي اول معر كك المعركة: انصف الأول من القرن الر'بع مشر 
استخدءت فيها المدافع بطريقة مكثفة. ولقد تم تطوير هذه الأسلحة فى القرث الا ا لسخةتطة إلى عاني 1923-1921 
مه ٠‏ الا تصوير لماع ضكم بحشي بالقداثف من 
حتى صارت تلعب الدور الأكبر في المعارك التي شنها الملوك الكاثونياك على بوابات مملكة المؤخبرة؛ برجع إلى لفون الرايع عشرء المعيها 
غرناطة؛ وهذا يمئل سابقة ذات دلالاات مادية ومعتورية بالسبة لحروب العصشيور الحريئة البحري - مدريد, 
وأسليحتهاة!. 











ابن دوي 
لحر المتو سط شٍِ الذرن الرابع مشر 








جابريل مارتينز حمر وس 


حامعة باريس الثامنة - باريس_ 
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شعمر نين لعاثاتين: صابحة من مخطر ط 
مللفي بعبداب 758 اناعم عتالواءب عفنا 
ل 
5أمجل لدت تعر إلى سند 1331 
المكبية الوطنية - مامريد. 


كلت حركة الاسترداد نقطة التمخور في 
تاريخ اسبائياء في ححتين مثلت هذه القضية 
على الجائب الآخر من البحر المتوسط؛ 
من منظور معظم مؤرخي العرب المرموثين 
آنذاك؛ حلقة من أكثر الحلقات مأساوية في 
تاريخ تو سع القرئحة اللي امك من الغرف 
المحادي عشر حتى القرن العالث عشر 0 3 
ظروف فقدان الأندنس تمائل تلك الطروف 
الى فّدت فيها صفلية الني ثم غزوها على يد 
النورمان فيما بين سئتي 1050 و1091» ونمائل أيضا تاربخ الحمللات 
العليية الذي بدأ باشرام القدس في سنة 1099 وامتمر كذلك لمدة 
قرئين متتابعين حتى سنة 1291 حيث انتهى بسقوط مدينة عكا 
على أيدي السلطان المملوكي الأشرف خليل. إضافة إلى أن أحد 
المصادر الموثوق فيها من قبل ابن خمدون - التاريخ الكامل- لابن 
الأثير الموصلي (1234-1160))؛ بشير إلى أن التهديدين المزدوجحين 
للذيء وحههما كل من الفريجة في الحملة العسيبية الخامسة بقيادهة 
الكاردينال بالاجيوس والمغول في نفس هذا العام حيث قام حدكيز 
خان (1219- 1220) بالقضاء على دول الاسلام في أسيا الوسعلى 
وأخضع مكانها لعملية إبادة منظمة ومهد الطريق بان رورته من 
بعده ليشنوا الغزوات المدمرة على نصف العلا لم الإسلامي. 
ولقد شعر المؤرخوت المسلمون بعمق بهذا التطابق الذي 
اعتبروه عللامة على أن العالم قد أوقاك على الانتهاء؛ ومع ذللك 
فإن إدراكهه وتحلييهم فد لف لنا معلومات دقيقة أمذتا بها 
مراقب مسلم من القرن الثانك عشرء نتيجة لندور الذي لعبته 
الحضارة الاإسلامية في العالم انذاك. 
ومع ذلك ائجه مرترخون محدثون إلى فصل ظاهرة التوسع 
الفرنجي» وألحقوا بها إعادة حركة الاسترداد الإسبالية في سياف 
كار م يخ العصور الوسعلي الإأسادميق وحمومًا فقد أدر ركو' أن أهمية 
الس القاصل. لمنتصف القرن الحادي عشر ب ل في اتسعضانب 
المسلمين من البحر المتوسطء في كل من صقلية أو في شبه جحزيرة 
أببيرية ومن المواقع البحرية بشكل عام. ونكتهم أكدوا على نجاح 
فتبوحات الإسلام على جبهات أخرى ولكن بالترتيب الخاصى: 
من أفريقيا حتى جنوب الصحراء الكبرى» وقد قضى المرابطون 


المسدمون على إمبراطورية غأنا الولنية في نهاية المر ن الحادي قشر 4 للع القترة التي شن فيها 
000 


سدق لاثال) | ؛ اكتسحت ا 


الغزنوي» ذي, الأعمل الثر كي . 
قامت الأمم الجديدة (-حديئة العهد بالإسلام) من البربر والآتراك 


جيم كارت التر كية الدمومة والمدمرة شمال ق الهنبد بقادة ممح موث 


تيد قثو اتيم التي 


توقفت منلك متتصف القرك الثالت غم ر وقامر! بنشر وتمكين | الإسالام في الربواع. وفي هذا 


! مثل غائبية المؤرخين الشرقيين؛ أطلق بن خلدون 
نصطلح الفرئجة على جميع سكات أورونا. وبشخل 
عام؛ لم بغرق بن خلدرت بن الجيليقيون ىع عل 


حيقة دمن 3 قشعالة وليرث أي القشتاليين 


الإإطار ؛ يتم أن تر أجحع الاإسلام في دول البجر مدو سعطل يعات محر 2 ت اأستتناء, 
وهذا هو تماما ما يرفضه ابن خلدون؛ إذ ترتكر نظريته عن التاريخ على تفاعل وتصارخ 
أ 
قوتين متعار صْتين ومكمالتين أطلو عليهما اسم البداوة والحضر. يتميز المجتمع المضري بتطبية, 


اللد تب : , عذاني البشكد. ن أي نباك والافار . | : لان , 1 , 
سس ال ْ 2 المظلام الملك الل بعلم عدد ٠‏ السكان العز لع ويقوم بجمم الضراثب 
الأب دلسيون عفادة, 5 يوادقي إلى السز يك والمزيد م التقسيم المركب لتعمل؛ و يشجع مي ظطهور الفنون: واشعليي 





اعأتره نياء و الدبلج ماسية: 
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وإعمال الفكمر وعرف. ومن الميجالاثت التي يعمل المصتمع الحضري على تطويرها شياك المهام مدينة القدسء حفر من كنطو 5ع31] اناا 
المعهه ده إلى الغرق العسكرية المرتزقة مشابل المال مقا تجار المج هراث أو التجارين, ا السادس عشرء 
. . قزرء َ 1 | ' 1 ّ لب كنا 000 ركس 
وعلى العكس ار ذللك» قات المجتمع البدوي يكلف طني المجتمخ المحم كي شي انك 
وخره السكان بالمجتمع الحضري» مان المجتمع البدوي بقتصر على خيت كليل برل المجوعات 
المحفرقة, د يفتقلك المجتمح البدوي أبضبا إلى 'لمة الترا كم بمعنى أن الده لذ الصامعة للضم امب 
والموسسة للمديئة العاصمة والضية الإاجتماعية من الحرفيين والدارسين الذي يعماودث على 
خدمتها. وعلى الرغم من نقائص هذا المجتمع؛ فإنه يتمتع بميزتي.: إحداهما أن صعوبة العيش 
تبعث اساسا عام ا بالاندماج 2 تياك الجماعة النى تعيش ىّ محتمعات طبيعيةع سو أء كانت 
عائللات آم قبائل» والمرية الأخرى تتمثل في ان غياب الدولة لا يعني التقليل من الحاجة إلى 
تسمليعح ولو غدد قليل من الجنود أو تخويل الحق إليهم في ذلك. وعلي هذاء فإن المجتمعات 
البدوية - دون إقامة دولة - تكون مولعة بالقعال أكثر من نظيرتها من المجتمعات الحضرية التي 
تمك مفهوم الدولة, علاوة على ذنك» فإنه لمن دواعي الاستغراب أن قوة المجتمع الحضري 
دائمًا ما تنبني على قبائل هذا المجتمع البدوري إما من خلال فتوحاتهم للأراضي الحضرية التي 
تخول الحكم لأسرة بدوية ونسلها واما من خلال القوات المرتزقة الي تستاجرها الدولة 
وطبقا لنظلرية ابن خلددون: فإن المنعحهف الثار يخى للؤسلام يشمل كان المشوار الذي 
خخل ع دولة داك عور يله يك دول ستل ا أ كتها الدج ومب بوارع كر الأعطليييان فى 
أسضان الحمضارة المجتقدفية . بباء الدولة | وفى سول بشضعةك عشود و القر نين السايم والتامن, 
شكلت القبائل العربية البدوية - كما يرى ابن خلدو ن - أكبر إمبراطورية شهدها التاريخ البشري. 





أبن اكيت 
البحر المتوسمط تي القرن الرابع نعشر 
قياع وسشوط إسبراطوريات 


او ست ف ل 0 فلا 01 اخ 
حضار عدينة من قبل المعاة و ارمق 

تصرير من متمدمة بعنرات ق81 ا 

قنات أقمو انا مك ماكلب ولام 

صمل عزعم أع مااع ذم م موجن 

!تق تعرد الى سرة 1293: المكبة 

الوطنية - مدرياك 








وبعد مرور أربعمائة سنة؛ وفي متتصف القرن الحادي عشرء ر ضخك الأمبر اطورية الأصاية 
رضموشًا تاما لجيراتها البدو: ' البربر والأتراك والفرنحة. 
ونهذا السبب» وطيقا لابين خلدوثء فان هذا الأمر لا صلة له يتومع الفرئجة ولكن باتهيار 
إمبراطورية إبان لهايتهاء أو- يألفاظ قرية تذهن القارئ الأوروبي: يمكن القول بأن البرابرة 
ليسوا هم الذي عمروا الامبراطورية الرومانية بل إن علة هذه الامبراطورية هي التي أدت إلى 
تقطيع أو صالها بواسطة أولئك الغزاة. وعلى نفس المنوالء فإن الامبراطورية الإسلامية: كما قا 
أبن عادو ن» وصلت إلى نهايتها شي نتصصيفبى 
وعلكت على يد قبائل بربرية جديدة أضافت 
لمستها الأخيرة؛ وقامت بتمزيق الإمير اطورية 
إلى فر نمق وأتراك؛ ف برب . 
ومن بين تلك الأمم الثلاث أمتان 
إسلاميئان وثالغة مسيحية. وكما ذكرنا الما 
مان هذا هم و بده اللاترللاقف ينها ولين الرواية 
: الأخرى التى تم قبرلها بشكل عام حول تطور 
التاريخ ليل القَر الحادي عشر حتى القرن 
01 0 1 8 3 الرابع شمر 14 جرال الاأسلام للفتو هات في 
4 : 0 كل من | أفرية يقسا: يقياء والأناضول. والهنك, وثراجته 
4 إن هذه الرؤية التى تمماكي العالم من خلال 
1111 وججميات نظر دينية والتى ننسبها بدون شاث إلى 
العصور الو سطى ككل تخاير روية أب خلدون, وفى شلئمة المجانية فإ العحدو د الدينية لعو فهو 
الظاهرة التي يحاول ابن خلدون أن يفسرها لنا بألفاظ واضحة: تدمير أو تجديد الأمبراطوريات 
لمحضرية م 0 0 
والامبر اطورية 538 مصير مشطكوم) حيلث الهزمت في الأناضول على بد د الأثراك ؛ نم و رجهت 
إليها الضربة القاضية في القسطنطيية على يد الفرنجة فى الحملةٌ الصليبية الر 'بعة منة 1204. 
تقد باغدت غصية ببزنلة» الني أطلق عليها لغرب أسو الروع أي ألره ماب كما كان 
البيزنطيون يحبون أن يطلقوا على أنفسهم؛ في فهم انيات التوسع الفرنجي. وفي واقع الأمرء 
وثما يصعيمليت نشرية ابن خلدوت؛ عمل الفر تلة في البداية اجنو د عر فك في الجيش البيز نسي 
في كل من آميا الصغرى وجنوب إيطالبا. وقد أسملت عائلة الهرتفيل وعالأباعاجإا الور مانية 
النى بعددت من قبل الامبراطورية؛: وقامت بخرق الفاقيهما واستولت على «متلكات بيزنطة 
فى جحدوب إيطاليا في منتصف القرن الحادي عشر) د ححددث في سدة 55 1 أن لو حّ أجل ملو ك 
الطوائف بعثلبف المدد من مسلمي صقلة للتصدي لأعدائف رأسرها الكونت روجحر في نفسه 
ربعد ثلانين عاما قام يغزو الجزيرة سنة 1091 رفي 0 من إيطاليا وصاناية» فك شي 
مكيدرن رئيسيون للدولة الشائخة التى أوشكت بالفعا على الانهياق وقد 0 القوة 
طم ى أنها مير انهم ؛ الذي ججحاء اليهم كانفاكهة التي للتقط من على الأرض بمحرد سقوطها من عل 
الشحم ه, فيعك عددة سلوانتك ظهر شب لاء التورمات 0-6 زعماءٍ الحملة الصلبية الأولى الى 


جلات شي نهاية القرتث الحادي 0 وقام ١‏ بعرو الأزهير 5-5 وريك البيز نطية- حليقة لهب 0 على 
بد الحملة الصليبية الرابعة سنة 12)04, 


وعلى نحو ممائل؛ فقد خربحت الأسرة البربرية الأولىء الزيرية (973 - 1160) للنور في 
جحي الخلفاء القاطمي: ن العرب في نهاية القرن العاشر. وفي تقس تلك الححقبف. ظهرت الأسرة 
التركية الأولى المستوطنة في غزنة بسبب اشتراكها في اخيش السامائيين الفرم . التابعين لخليفة 


لغدات. 
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111 1 م قة؟ قحم 
ووبعد الوافدوث الخائفون أنفسهم في صراع مع حكامهم القدامى؛ بينما نشبت المواجهة 
الحقيقية بينهم وبين بعضهم من جهة وبينهم وبين الفرئجة والبربره والفرنجة والأثراك من جحهة 
أخرى. وقد بدأ تاريخ ابن خلدون: الذي عالج الحر وب الصليبية النى استمرت طوال القرن الثاني 
دمر ومشاريع النورمان الأدين ٠‏ اتطلقوا من . صقلية بائجاه السو الهأ المغر بية, ولاك شي 0 
الو حيددة الي يمك أن يوصف من خلالها التوسع الغرنجي بصورة كاملة: حيث يتمثل المصا 
لرئيسي 7 الدكي بمك. ن من خاداء الاإلمام بكل تلك المناطى في الخلافة القاصمية التي أمجذات ل 
ال زاثر حتى القدص ودمشق . و'ستولى توسم الفرئجة على ثروات الخلواقة المنيكةع ومع ذلاك 
فلم يتجارز الحاموده !5 إله كان يمقل اناج الذي أزاح بالقوى. غير أن فشل الفرنجة الأخير لم يكن 
سس يا مشأه مة الفاطميين الذين اططر وهم لتوزيع أنفسهم في صقليةع كما ترك ابرل خلدو ب وفي 
الشاء» وفلسطلين؛ لتحقق من تقدم الأتراك؛ ولكن السبب الحقيقي كان في الأمم الجديدة؛ البرير 
في المغرب والأتراك في الشرق الذي ن تناسموا الخلافة الفاطمية مع الُرئجة . 

ويختلف الأ مر بالسية إلى الأندلس التي لم تخضع قط لسيطرة الخلفاء ع الغاطميين. ولهذا 
السبب لم يذكر ابن خلدون إحاد.ة الغرو الأسباني 2 النصل الدي اوللاه ها للحملات الصليبية, ولم 
يناقش فكرة وحدة ظاهرة التوسع الفرنجي. غير أننا من الممكن أن لاحظ انبتاق الفرئجة في 
نشباء الجريرة الأيبيرية من نسل عمهاء الخلاقة الأموية في قرطبة في ححين أل أبناء عمومتهو: كما 
رأيناء فى صصقلبة او القدس قد البلقوا من نسل الفاطميين. 

وانبع المدو» وهم الفرنجة المنتصروث في القرن الحادي عشر والثاني عشر نهج المجديع 
الحضري في الأجيال اللاحقة. وتعتبر زيادة نفوذ الملكية: وتكائر الداس والثرواث» وإنشاء 
لمات وثيات معلل لو فيات من مظاهر التحضر في محتمعم تمم الفرنجة؛ وتقليص قوامه العسكري. 
وأبدت الحملات الصلبية التى قادها ملك فرنسا القديس لويس في القر لقرك الثالثك عشر تنظيما 
أعلى مع مزيد من . المعلومات والخيرة والاعتواز ولكنها أئل فعالية م١‏ بن سأيفتها . وفي القرن الرابع 
عشرء فان إمبر اطورية الفرئجة اتنى | حكمت عادة بواسطة ملك فر نسي؛ ه كما روى ابن ٠‏ خلتوت 
قد جخرى تقسيمها الى طوائف ول الأ ر الذي يؤدي بأية إمير اطورية إلى الغناء. ومن أشهر 
العلوائشف الغر نجعية كانت المذل الساخلية مث ل سحلو ةم البندقيق وبرشاونة: الادني لحمل على 
ا ا وها دارك فرنساء وهنا يه حيد الفرحة كما خلص بين خلدون. 








ع و امه وهم ع يده ممكم وذ د لجا 7 “ل ع 1م ١‏ | 


اروب 1 الذبفه ماسيةن 
وَالْته يسيك 
- ِ 


حيار عدينة اسلاميف من قبل القواات 
العليبية المزودة بآلات الحرب تصوير عن 
سمنبذ بعنراك ع6 58 أنااقصقت تنقاق 8 
أطلعوة فمموم عبان مقطالا 
موصو ]اق حمل نزهر إع تعرد الى سنا 

3 المكمة الوطيا - مدريد, 


ابر خلدوت 
البحر المتوسط في القرث الراع عقر 
ثيام وسقوط إعبراطوزيات 





يقول الكاتب برنارد دسكلوت في عولفه 
بعنوات كتاب عن بطرس ملك أراغون 
وأسلافه الغابرين حأواخر القرن اثثالك 
عشر- أنه لم يكن في مقدور آية سفينة 
أن تبحر في البحر المتوسط في ثلث الأيام 
روسر مالكرو إيمي لوتش دون أن تحصل على الحماية من الملك؛ 
مو'سسة مباثاقوئتائال ومسجلبى اليحوث الوطني» برشلولة ل إن الأسماك نشسها لم يكن لتسبح على 
سطح الماء دوت أن يكون شكل معطق. . 
الملك الحربي مطبوعًا على ذيولها. ' 

إن هذه الكلمات التي تعرى إلى الأدميرال روجر صاحب لو ريا دأناقاء والتى وججهها 
إلى الفرنسيين المتعجرفين (كان الفرنسيون قد قاموا بغزو قطلونية؛ ولكن فرنسا هرمت في 





ثر جممة اسحاق قبيد 


معركة بحرية على مغربة من حزر فورميج 05 سنة 1285): وهي من أشهر مقوللات 
الكاتب دسكلوت» تعينا على ثفهم كيف كان الجالس عنى عرش أراغون معروفا بحب 
التظاهر والعطلمة على مدار القرن الثالث عشر. 

5 حفلى موصعم م التوسم الأراغوني؛ سوأع على صعيل شبة الجزيرة الأيبيرية أو على 


مستوى البحر المتوسطء برا وبحرًا من خلال النشاط التجاري» باهتمام الباحلين في إطار 





لصو لمستودع ألم -ترسانة-هدية بر شلوئة؛ سجلات التاويخء وذلك نظرًا لتطور أحوال الناج وسطوته في مملكة أراعون في القرت الثالث 
من القرك الساة س عشر, َ ا 1 1 0 

كمع 1 موا( عع زوجة المالك خديمي الأول 0 القرث الثالث عشر حعى قويث شواكة المملكة مع نهايات الشرت نفسةئ حم سقفت 
الثالى الأراشوني. فى مشبرتها فى دير ببامراابس . 5 . ' 17 : اا 7 ا . الف ٍ 
قرعرع ل 2 باء تعر إلى بنتي 1864-1855 : الها 30 الملقت أنضنا بالفائت. 

المختبة الو طنية - مذريل. و لعظيم ّ ا 7 _ّ 


وقد ججاء توسع أراغون عبر بلدان البحر المتوسط» وارتكر على المستوطنات البرية؛ 
ول ثم السم هدا التوسخ بمالاامم نجارية وعسكرية و سيياسية وأسرية. 

ولم يقتصر التوسع الأراغوني في بلدان البحر المتوسط على مجرد طموحاث الجالسين 
على عرش المملكة» كما أن الجالس على عرش أراغون لم يكن يعتمد فقط على عوائد 
التشاط التجاري؛ ولكننا رغم ذلك لابد وأن نعترف أن المكاسب الاقتصادية كانت محضرًا 


أ .وقم ,الانات .مقع بأمعدعنا أعممعة ع معتصضنى 
ةلالا عها 191 "مهما بع ,قأائكة امد تتة ,مم5 
بتضاععمن] أقصعع ,| عملاطال .قعناوامفب كلقا 
:عأعدامك تقمتاعقع رفظ اا عرهةا ,بيقضقغحاسالة معحموهنلا 
065 لأعن«ئةب قعنأة عد ئرع1دن عداو كضقم كات نع 
أعر اعك عوأداناو عك تجمعم غقعر عرجام: نقده 
آم قعقاقق اأمعصواود مض ققعوغ عم رموقزمه كن 
كه ن ده نأأقم اللاوناع1! عنان نمثت هذا كقجر ,زمه || 
ادمع طق تاعوع صا وككمم صم أك هص عنجادة زعواة 
نان لق1أعقله #قخر دع ها د موقرق “3 اعر اهل 

نتن وترتنك زعم رجتزمغة اأعبا ةق هت 








والتوسع 
رئيسيا وحاسمًا فى هذا التو سعء وبان التوسع الأغراض سباسة كان باطالانه ممم بام 2 و ا 6 اه ف ع سا ا 
معو كا للنشاطل التجاري في بحضر البقاع على حسات ا عم المواقع يو : بت شت 5-0 لم 0 2 0 3 مك 
الأخرى ُ 


م 
3 


0 ج72 ندمو عرو كو سس - ببست مقوان قنك سس 3 1 0 
53 ل 1 حم 5 يا 1 َ ب 1 
مصالح متشابكة: ولا يمكن لنا أن تفهم موضوع الثو اما ار عبطا امد ما هيم 8 
قر ا فم وكام سه عد نيه ]| 3 ١‏ 
الأراغوني الا 0 خلال الوعبي بهذا التشابك. ين مع 7 ما 2 ا مط د 0 
ولقد ظهرت تفسيرات عديدة لهذا التشابك؛ الأمر الذي جر . ْ م جم بيه 0 جعا” اس ' 4م 
ٍ! 


ولا يدكر احد أن المصالح السباسية والعسكرية والتجارية 


الجقيضة ها التنوسعع ومغزا 2 ولمو مكائه التجارء نيه ركو س1 اهاي 0 1 
لأسرات 1 الجالسة على العرش» أو جتى توجهاه الدينية وقناعاتها - ين 5-0 م ل ا د اه به 0 
الأخرى. وكل هذه الأمور تمثل فضايا جوهرية؛ ومن ثم فإنه اسه وعد مدمة 2 | 1 سيد _ رت مسسيو م7 حم "وني 2 
يت عب علينا أن تأخل كل هذا الأبعاد في الاعتيار لسبر غور قصة قار 


التوسع القطلوني- الأراغوني. 1 ُ ا 0 0 1 





اكتمال التوسع فى شبه جزيرة أبيوية ضد مسلمي الأنديس أ 


ظهر تاج أراغون على مسرح السياسة سنة 21137 بعد زواج 
بترونيلا الأراغونية من راموك برنجر الرابع كونت برشلونة ها 
بين عامي 71 - 1152. وقد دخل رامون في حروب طخل 
مسلمى الأندلس» واستولى على بعض المدن الهامة مثل طرطوشة 


53 منة 41148 ولاردة تمع اء وأفراغة ووجع سنة 1149 


رمالة مع 'لمطلق فردنائد الرابع اللنشتالي 
' : يش ء 3 سعمير مة 1307: المكتبة 
وكات رامون يدير شئوت هذه الأراضيم ي من أكتانيا ويروقائس.. ولقد صحسل الملكان اللداب برغض ء 3 سيتهبر : 


الو طنيك- عدريد., 
حا نعف راأفونء وضماأ الفو نسو الثاني العقيقي (152 1 سم 195 1 و بكر ؟ الثاني الكاثو ليكي, 


(1195- 1213) على التوسع فيما وراء بال البرانس: ضد الملكية الفرنسية وكونتات تولوزء 
بهدف ثقوية سلطة برشلونة على ولاية يروقانس» هذا إلى جاتب ترتيب أحوال الأراضي 
التي ثم الاستيلاء عليها من مسلمي الأندلس. غير أذ هذه الطموحات في يناء كيان قري فيما 
وراء جبال البرتاث قد انهارث تماما» عندما توفي المدك ييدرو الثاني فجأة. وكان بيدرو 

الثاني يؤيد الملك الفونسو الثامن الفشتالي في معركة العقاب هؤمات7 8ه 5قلاةاا 135 في 
العام السابق لوفائه. وقد -حاءث وفاة يبدرو الثاني في معركة موريه :66ل االااء وهو يحار رب صل 
الهم رنسيين في حملة صليبية شنتها البابوية ضد جماعة من المتمردين ضد الكنيسة الرومانية في 
جتو ب كر لساء عرفوا باسم الاللجتزيين الأطهار ورقط]ة 

وبعدها اضطلع خايمي الأول الفاتح (1213 - 1276): ابن بيدرو الثاني: بررساء قواعد 
التاج الأر'اغوني ونوسعاته في حوض البح المتوسط برا وبحرا فلقد استولى على جزيرة 
ميورقة أولا (1229 -4)1230 ثم على مملكة بلسبة بعد ذلك (1233 - 1245). 

وبعد الاسثيلاء على مملكة بلنسية اكتملت بنية مملكة أراغون البرية؛ بعد أك استولت 
على بعض الأراضى من مسلمي الأندلس. ولما بحاء خايمي الثاني 'لعادل (1290 - 1327 
إلى الحكم في أراغون» راح يتدخل في شئون مملكة مرسية؛ مما أدئ إلى بعض لشت ٠...‏ وربياة ين لاعاد اتصويرليية والسباية السكري 
في أوضاع المملكة الأراغونية. فوفقا لمعاهدات توديلن 68ا|ألن7 سنة 1131 وكازورلا في انتومعات القطلونية - الأراغوئية للجزر الكبرى فى 
208 سنة 47179 وألمثرا عطاك سنة 1244 توصل التاجات الأراغوني والقشثالي 20 البحر المنوسط؛ وكذا قبالة بلدان الشرق الأدفي 





اعون خلدالب 
البحر المترسسط في القرن الرايع شر 
فياء م مقو ط إمم اطوريات 














2 1 : 0 5 
مدينة وميباء بالما؛ تيرير علي مذيح كنيسة بر سيم مناطق تفوذهما على المناطق الغربية فى بلاد الأندنس: وفق ما كان قد أتفق شليه فى 


القنديس جورج, عمل الآب لبسارد نع ذدزل 


القرن الخامس عشر - كاندوائية بالما. أعقاب غزو بللسية» ثم حدث أن الملث الفونسو العاشر الحكيم طلب من حامية خايمي 


الغائح المعونة لاستعادة السيطرة على مملكة مرسية. وقد نجح خايمي هذا في السيطرة على 
مر سية؛ بماضدة القطلونيين» نم قاغ بتهجير لحص., السكان لأصمارهاء د بعدها سلمها إلى 
مملحة قشثالة على أن حلفا دذليد لين شثة الأطراف»ء كما أن قطلونية راحت تطالب تعحقها 
شضٍْ بعطى الأراضي ؛ الأمر الذي دفع الملث خايسي النانى إلى غَرَو ملت الأراضي: 00 مسائئتة 
أمراء قشتالة في مطائبتهم بعرش هذه المملكة. 

واستمر هذا النزاع حول الأراضي حتى سنة 1305-1304: أي حتى سدور قرار تورياس 
5وااع:507 الذي نص على ضم مناطق لقعت غموع واف وإلكس جاعء وأو ريولة 8 إلى ناج 
أراغون؛ في حبن وضعت بقية أراضى مرسية في أبيدي الفشتاليين. 


الاستيلاء على جزيرة ميورقة 
شلونة رامون برنج الثالث (1097- 1131) أي قبل قيام تاج أراغون- في استيلا: 

برشلونةع رامون برنجر الثالث (1097- 1131) ي قبل قيام ناج أر اغون- في استيلاثه على 
ار خبيل جزر البليار | ولو لعسقة صو ف 3 بو اسطة أسطول يعجر مي كان بسي سشن بعص المدل 
الايطالية التحارية. كما أن رامون هذا قد وقع عدهٌ معاهدات مع هذه المدن الايطالية؛ مما يدل 

على وجحود لفود تجاري لقطلونية في -حوض البحر ١‏ 9 سط., 
وكما أثغار الأستاذ فران سولدقيلا فإن حولية شُايمي الأول تكد تمرورةٌ إرسا 
3 امل مانا عت عراقل هع أعم اقل تعنم 0 .أن 31 ل كرات سو يا ليا خرجة اخاعمي 4 وا ا على مر زرة ورسماة 
كمة عنوياة ععا ,زلعا ماأبعلامة5 ."ا ما رككاع؟ ‏ فو اعد مملكة بعحرية فوية 3 تستفيك من النشاط التعجار عي المتزايد فى المنطقة. وذلاك 52 


49 .ترإقرداء رقك - 7م ,تزه ,نك .مقلاء ,....كعباوتارة نا ' 1 
29 بم ,50 .مقط لمق 29 ,م خلال لو سيع دائرة النشاط الجاري لقطلو نية مع بناء أسعلول بحري قوعي. 





رغم أن جزيرة ميورقة كانت فقيرة في مواردها العلبيعية؛ فإن موفعها 
المتمير على الجانب الغربي لليحر المتوسط قد مكتها من القيام بدور همرة 
الوصل للطرق البحرية الموصلة إلى مراكز التجارة الكبرس. يضاف إلى 
ذلك كان موقعها في منتصف الطريق بين الشواطىء الأوروبية المسيحية 
والشواطيء الاسلامية كشمال أفريقياء بمنابة القنطرة اي تصل بين الجانبين؛ 
وذلك بفضل تداخلها مع تاج مملكة أراغون المرتبطلة بمصالح تججارية مخ 
العالم المسيحي. 

وعند وفاة الملك خايمى الفاتح: قام بتقسيم أملاكه بم 
مخحطنًا فى هذا القرار الذي يدم عن قصر النظرء لأن هؤلاء ٠‏ الأبناء قد دخلوا 
فى صراعات واحدهم ضد الآخرء وقد حعل بيددر الثالث الكبير (1276 - 
5 على أراغو نه وقطلونية بدون كوتتيات رو سيوب درن |أولاه8 وسرداني 
عموولمعء: أي بما يوازي شمالي قطلونية اليا إلى جائنب مممكّة بلنسية 


ن أبسائه وقد يان 


أي خامجمي الثاني العادل تقد حصن على سح يرث هبه رك ة و كولتياءت روسيول 
وسرداني: والسيادة على مو نيلبيه وم بعس الأراضي في منطقة يروكانس الى 
كانتت ملكت لماريأ جصباحفية هم نيلبيةع والدة حايمي. على أن مملكة عيورقه 

مرعان ما ضاعت على ليسي الثاني سنة 1349» وانتقلت ملكينها إلى ناج 
أراغون أثناء حكم ببدرو الرابع المحتقل ه5أم8/8300) اع. 


صقلية ودوفيات آثيناء ونيوباتريا 021718 60[ وسردينيا 
تمكن الملك خايمي الأول من الحصول على أراضي جريرة صقلية من 
خلال زواج ابنه ووريئه الأمير بيدرو؛ من الأميرة كونستالس هو هدشتا 
وفني؛ ابنة الملك الألماني مانفرد الصقلي»؛ سنة 1262. 

وبعد وفاة ماتفرد» واغتيال ابيه كونراد؛ ساهمث البابوية الرومانية في 
نمكين آل آنخو الفرنسيين من السيطرة على الجريرة. غير أن أهل صقلية كانوا 
مداهضين لآل انخوء ولذلك قاموا بالثورة ضدهم سنة 1282 فيما عرش باسم 
اننفاضة صلوات العشاء في صقّلية, وكانت هذه الثوره في مصلحة الملك 
بيدرو الثالث الكبير» وقد قتل عدد كبير من الفرنسيين في هذه الثورة» كم 
طردوا من الجزيرة بعد ذلك. ومع ذلك؛ فإن جزيرة صصقلية لم تعمم إلى التاج 
الأراغوني: بشكل مباشرء لأن الجزيرة قد الت إلى الأمير خايمي -خايمي 
الثاني العادل فيم بعد- اين يدرو من زوجته كو نستانس» الذي صار مدكا 


منو حا على صقلية ,غير أن البابوية أصدرت قرارًا بالحر مان الكنسي شبك يبكرمو 


هذا وسمحت بتجريده من أملا كف الأمر الذي أدى إلى رب مكشوفة ضد ف نساء فيما عرف 
باسم الحملة الصليبية ضد هراطقة فرنسا. وبعد أن تمت هزيمة الجيش الفرنسي» خر جحت مملكة 


وعند هذا المنعطف من ازدياد تفوذ أراغوت؛ نطق الكاتب روجر صاحب لوريا بعبارته 
المدوية في مديح سطلوة ة ملك أراغونء والنى ذكرناها سلفاء على لسان دسكلوت. 
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أغلى؛ فارس من أنضو ال لسية من مختطوط 


يرجع لنقرن الرابع مشر؛ المكنية الرطية- 
كلوراسا. 
أسفل: خربطة لسرذيبا وصقليةء من جاكو بر 


جاسناتاى [53553|0) مترمعوىء اععماذا 
علي جغراقية بطليمو بن منتصف القرت السبادس 
وسل, 


و بعد م قاد بدرر الحير سنة ذخذم ! ؛ لم م ريثه لقو نسو الغالث المتجرر ناعا 


ا 
(1285- 1291)) آل عرش أراغون وقطلوية إلى 


خايمي الصقلي -حايمي الثاني - العادي 


(1291- 4)1327 في حين أن شقبقه الأصغر فدريكو صار ملكا على صقلية, غير أن خايمي 


لم يكن مرتاحا إلى هذه الخطوق وقد سعى فى سنة 1295 إلى إعادة حزيرة صقلية إلى 


التاج 
ا 


: 3 : اك ا ' ِ . “ى : 
الأراغوني. ومع مرور الوقت: وبفضل وقوف أهل صقلية إلى صف فدريكو؛ تمكن هذا 





ال بن ستلده ل 
البحر امنوسط في القرق الر اسع شار 
هام ومقوط إمم آ[طور ياتت 





00 ْ ظ الأخير من الحصول علي اعتراف بأحقية 
مفريقي لاا ا ات 82 عرش صقلية» وفق معاهدهة سلام أبر منت 


ا -. 


ظ ئ ا 2 بين الطرفين في كتابيوتا 8غهااعناوخاه سنة 
١ 2‏ ال 3 93 . ظ لس : ا م 1302 
ا 0 وى لاص الاي روم 1 َ ١‏ 1 7 
2 ٍ 1 رامو تك ثرو ' 2 0 00 دبع إلرأم هذه المحاهدق راح 
قعل انبلا ْ ليذ عي ااا ل ا ادا د 0 . ْ 
ا : ل أ الجسم 30000 الامبراطور البيز نطى يستتجد بقوى الغرب 
ا لج جارك مكارو 6 عدا 1 وعاصم ةناو ع 1 0 2 0 دعرقم 5 | عا - ”5 2 
2 :4 2 اي 0 ممم | ميا الأوروبي ضد الأثراكء وعليه زحفت 
5-065 أ ابشبرح 1يف 21 أأعاطالتيه ب تادايق ] ا اث او امة 0 9 0 
دسي هه مما 2 سين 1 : 8 اا 8ه ١‏ لب 
35 ُ 00-3 2 0 ا ممتن" ادل 5 عه * حل ادي 8 سين ع الغرث َ شر 0 ومنطو كي تطاو 
1 : تماكيويك لان لفيددا ا داق : لوأ أفتلد اج اح نا 1 1 - ُّ .9 - 2 5 "8 || فى دي 5 ]| اع أه 
اماي 2 . 01 0 -ء ب 1 ْ ْ ظ تا مر . #0 وأر أتمو لا : لني كانت تقائل شي صقلية لنمجدة 
لم" 4 لا36] اك 0 3 3 َُْ * إآر بج" ْ 3 آل !. لق طنطينة سبك الأتراك 
. 93 بي الال : ا : 1 
اك ٠‏ , 
١‏ القطاونية الني انجهت إلى بلاد المشرق: 
ممجلكات رحدو د توسعات تاج أراغوت: ٠‏ 
بتتصلبات قطاءنية وجزيرة ميورفة التجارية. وقل حفقت هذه الفرقة بعض الانتعبارات ميد الاتراكع ولكنها شي النهاية أصببت بحيبة أمن» 
أصغلء تمثال نصفي من الألبسعر لأليانوز عنددما قاع البيز تعليون باغتيال ره عجر عن طريق الغدر. وصليى ثمرد عند قطلونة ضد السلطات 
الأراغونياء من نحت فر تيكو لاورانا 
3 | معدوععرومط, القرت الخامس البيزئعية؛ وراحوا يخربوك وينهبو ن الأرا صي 2 م فاموا بالاستيلاء على دوقيتى أثيناء ونيويادريا 
عكر , الصالة الرطنية للعرض” هاليرمر, سنة 1311., وفى البداية ضمت هائثان الدوقيتان إلى مملكة صقلية ثم انقلناء بعد ذلك إلى 


تاج أراغون؛ حتى ضياعهما عن الجانبين ما بين أعوام 1388 و1391: إلى صالح الأثراك. 

وفضلا عن دوقيتى آنينا ونبوبائرياء كان هنالك قواعد قطلونية - أراغونية على الساحل 
الغربي للبحر المتوسط؛ من خلال النشاط التجاري. وإك كان لا يقارن بنشاط كل من حنوة 
والبندقية الإيعلاليين. 

وطيقا لمعاهدة أجناني 4800301 تنازل خايمي الثاني عن مملكة صفلية؛ ولكنه نجح في 
الحصون على السيادة الإسمية الاإقطاعية من أيدي البابوية؛ على بعض اله حزر الهامة في وسط 
البحر المنوسط» في كل من كورسيكا وسردينيا. 

والواقع أن تاج أراغون لم يتمكن عن السيطرة الفعلية على كورسيكاء ولكن خايمي 
الذاني بنفسه قام بغرو يحزيرة سردينيا سئة 1323 -1324, ولم تهدأ الأمرر إلا في أوائل الفرن 
الخامس عشرء وذلك بسبب الصراع بين أراغون ومديئة جدوة: التي كانت تناهض نفوذ 
أراغون المتنامي في حوضى اليحر المتوسط, كما أن الثورات التي قام بها 
أهالي سردينياء كانت تكلف تاج أراغون نفقات لا طائل لها على خرانة التاج 
والرعية جعميعا, 

وكاذ على الملك ألفونسو الر'بع الطيب (1327 - 1336) أن يتحمل 
أعياء هذا الصراا م د حنوة: وأيضًا ضد ثورات أهل جزيرة سردييا. 

وهنا سيبرز اسم بيدرر الممحفل الملك القطبوني - الأراغوني 
(1336- 41387 الدي عمل على توسيع أراضي التاج وتعزيز قبضته عبى هذه 
الأراضى » بعيدًا عن المغامرات البحرية؛ وذلك خلافًا لسياسة أسلافه. وكانت 
أولى خطرات بيدرو في ها السبيل أستر ذادة مملكة حزيرة ميورقة بالقرة 
من أيدي خايمي الثالثك (1324 - 1349). وفى نفس الوقت تصدى يدرو 
لثورة دبرها ضده ماريانو صاحب أربوريا قعوطيم سنة 1347: بتحريض من 
حنوة؛ واستمر هذا العصيان في عهد يدرو على أيدي أبناء مارينو عدا حهيو 
الرابع؛ وليونور صاحب أربوريا- واستمر هذا التمرد حتى هد خوان الأول 
(1387- 21396 الدى خلف بيدرو على العرش؛ أما بالنسية لصقلية: فقد 
كان يدرو حريصا على مصالم الامرة القطلونية: فقام _الزواج لدمرة الثالثة 








من الأميرة ليونور الصقلية سنة 1349, و بعد 
وفاة زوج أبننه فدريكو الصقلي سنة 1377. 
مارت أمور صقلية إلى الوريثة الشرعية 
للأميرة ماريا. وكانتك ماريا قد اصطبت 
منواتها المبكرة في ججحزيرة سردينياء وفي 
قطلونية؛ وفي سنة 1392 تروجحت من واجحد 
من أحفاد 'لملك ييدرو؛ وهو مارتن الشاب 
معبهز اع الذي أصبح يما بعد ملكا على 
صقلية. وفي سنة 1393-1392) أثناه حكم 
وان الأول؛ قام والد مارئن هذا -مارتن 
الانساني- بقيادة أسطول لإرجاع ماريا إلى 
مملكة صقنية, وقن كانت هذه المهمة صعبة 
للغاية: بسبب ثورات أهل صقلية المتعاقية 
والتى لم تهادأ إلا بنهاية العقد الأخير من القرذ 
الرابع عشرء عندما أل عرش قطلونية وأراغون 
إلى مارتن الإنساني. نفسه. 

وهكذا الت صقلية إلى مارتن الاولساني 
(1396 - 1410): لأنه كان موجود! على 
الجزيرة وقت وفة أخيه خوان الأول وظل 
هئالك بضعة شهورء قبل أن يعود إلبي شبه 
حزيرة أيبيرية لبتربع على عرش أراغون. 
غير أن حزيرة سردينيا بدورها قد قامت 
بالتمردء وعند هذا المنعطفىي ينتهبي الفرم 
القطموني - الأر'غوني» لأن الوريث الوحيد 
لمارئن - مارتن الشاب عنام[ اه قد 
مات دون وريث شرعي يخعلفه. 


بيت تراستا مارا وغزو نابلي 125م 3[ 


بعد عامين من وفاة مارتن الاإنساني» بعد ما عرف باسم فترة الحكم الانتقالي» انتخب فر نائدو 
صاحب انتقيرة (1412 - 1416) وععدوة:ُمْ ملكا لقطلونية وأراغون وذلك بمقتضى ائفاق 
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متجنية من حو ليل ععوان لرتاتدير ماحب 


كاسبي عموهت الودي سنة 1412., ولكر فتئرة حكم فرنائدو كانت قصيرة الاأحل؛ وإن كان قد 
نجسم خعلالها في 'ننهاج سياسة فعالة في حوض البحر المتوسطء فلقد وضع حذ' لاثباع مارئن 
الشاب معبروز اج المطالين بعرش الجزيرة» كما أنه عمل على تهدئة الأوضاع فى سردينيا؛ 
وبعدها سعى إلى ترويج ابنه الثاني جون من ججوانا الثانية أميرة نايلي: ولكن هذا المسعى قد 


أصيب بالفشل, 


وبعد وفاة فرئاندو» أصبح ألفونسو العظيم (1415 - 1458) ملحا على صقلية, وكات 
الفونسو قد سعى ما بين سنوات 1420 - 1423 إلى الحصول على تاج صقلية؛ من خلال 
المبكة حوانا في أول الأمر دون نجاحء ولذا فإنه وه حملة للاستيلاء على الجريرة ما بين 
أعرام 1436 و1442. وبعدها نقل كرسي حكمه إلى صقية؛ ولم يفكر في العودة إلى شبه 
الجزيرة الأيييرية فى الغرب. وقد ركر ألفونسو كل اهتمامه على القضايا الإيطالية؛ كما حاول 


التصدي ألر حف الثر 


لعجو المزيد ل الأراضى قبالة المغراب. 





هريديا واامععم لا مقدم فربات القديسن 
يوبا الاسبتارية فى ببت المقدس» حرالي 
سنة رلك [ ١‏ السكبة الوطيف- دك بلى 
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بر رمدك تابلي كي الل_نة ادي 
تشر: برك لومت بادثر 
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أما وقد أخذت تخوم البلدان الأوروبية في 
السقوط أماء الجهود الصادقة لتعزيز الو هدة 
الأوروبية والانئفتام الثقافي» والتسامح 
العرقى والمذهبى والديني» كآنه سل المقيك أن 
ذلفي الضوء على توم غرناطة: آخر المعاقل 
خموزيه رودويجز مولينا الإسلامية في شيه + زعدة أبيرية. 0 3 
الكبير بي خلدون؛ لذي حدر هي ا 
أندلسيةء وكان يسم بسعة الأفق والأخذ 
والعطاء مع الآخر؛ ميا أكسيه صلاقة الملك محمد الخامس من بني تعر في غرناطة والدي مهد 
إليه برناسة له السقارات إلى ببدرو الأول ملل كاله 

لقد كان للتحداث المفجعة التي شهدتها أواخر لقرن الخامس عشر؛ وطوال القرن السنادس 
عشرء آثارها العيدة على الذاكرة الشاملة للشعوبء حم إن هذه الذكريات الأليمة قد ظلت تراود 
20 الناس وتعاودهم حون عصر نأ الحديت, أما قم امب السام والهدنة و التيادللات الكقافية ل 
المسلمين؛ والمسيحيينء وأليهود ١‏ شيب شعت إلى علي النسبانا. 
المع اق قلف ص العدية من لاقت يي الأ اقب ب المعنية . والحق أن المعلومات 
الجديدة التي توصل إليها كل من خوان دي ماثا كاريازو معةاءاق) هتدائة ع0 تاؤنال؛ وخواد 
لور فوئنس وعارنة 85ل[ (قلال؛ ساعدت في تبديد الكثير من الشك ك حول حقيقة تعايش 

لموريسكين -مسلمي الأندلس- مع خصومهم المسيحيين الزاحفين عليهم؛ ٠‏ كما أنها أو ضحت 
0 من اللحقائق لحّى نستبهم صصورة واقعية لما كات يجر عي في بلاد الأندلس من شلاقاتب 


تر جمة إاسحافق عبيد 


المناخ الذي أناحته معاهدات السلام والهدنات 


مع توقيع معاهادة يان مهل للسلام بين محمد بن نصر ملك غرناطة؛ الذي كان يقمم في فصر 
الحمر 'ء: وبين يبدرو الأول ملك كشعائة | لني اعترف فيها املك بتبعيته لملك قشتالة؛ ربدفع إثاوء 
ممحددة من المال كل صام : شهد المسر ح ه فر زمئية طويلة من الام وان ا 0 
سئة 246 1 حتى سئة 41492 شريطة ألا يقوم طرف من | الأطراف ع رق بنود هاده المعاهدة. غير أنه 
عنما كان ينم خترق هذه المعاهدة من حانيب طرق من افيا تلط الأمور والتوازنات» 
و تعطقو على ١‏ السطح بعض الصراعات - وإن كانت مسسدودة النطاة _- احتى يتم الانفاق من جعديد 
وفق معاهدات أو هدنات حديدة لاعادة الأمور إلى مجراها السلمي بين العرفين, 
وتججل مثالا لهذا في معاهدة السلام التى أيرمت بين يوسف الرايع» وخوان الثانى في أر داليس 

وأاهمءة سنة 1431, التي ثم إقرارها سلة 1432, وينص هذا الاتفاق على مراعاة ملك غر نامة 
للولاء مالف قشخالة وعلى إعناده سر ف العخر لبان ودفع الارناوة المتشق عليها؛ و خصيور جلسياتت 
مجلس الملك القشتاني وتقلديم انعو العسكري بر وبحرا للملك القشتاني فى مقابل ذلا 
المملكتين ن وتنقل الأفراد هنا وهداك بما في ذلك التجاء والفق الع ان على أن يخدم كل منهما 
ديانة الآخرء وأن ينزلا العقاب الرادع لكل من , سوال له نقسه التهب أو السلب. ولحن تعلم أن 
الملك النصري لسبة إلى بني نصر قد أعدم بعض الأفراد الفاسدين من رعاياه: الدين تجاهلوا هذا 
الا تفاقي وحاولوا اللأصعداء على حيأة أو اناك المست طنين المسيححيين 
| وكان مث غرناطة حريصا على مداومة .حضور علسات المجلس الملكي في فشتالة؛ كما 
أنه كان يوقم الرسائل الصادرة من الديو ان الفشتالى باسمه على رأس قائمة طويلة مر أسماء النبللاه 
و الأساقية؛ كما تشهد على ذللق الو نائق المحفوظة في أرشيفات بياسة ه8382 بحياك معول 
وأبدة دلءطناء والمكرخة بسنوات 41245 1284 1305 1460: وذلك في صسيغة مشابهة لصيغة 
اثفاق سئة 1254:» أنتي تقول: "دوت أبو عبد الله بن نصرء ملك غرناطة؛ وتابع الملك. تصديق". 








الخروبه و الدبلوماسيةء 
!ل 


الو سبهر 
ا 


د 1 3 20100 لاه 550 0 


١‏ بأ سبسسسيوب سبي عاد يب 


101 0 اناي 0 0 7 
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000 سيا ير 0 يلايك : ا 6 ا 7 


حقب الحرب والسلام على جبهة غرناطة 

كان هنالك إذن خطان من الحياة على جبهة غرناطة؛ زمن الحروبء الذي لم يكن ليدوم طويلا 
كما يتوهم البعض» والذي يمثل نسبة 4015) ثم أوقات التعايش السلمي التي بلغت نسبتها 7605 
من إحمالي الوقمت. وهذا التأرجح , بين السلم والحرب أغبه ما يكون بالعلاقات الجدلية بين 

غر ناطد وكشتالة والذي عبر عنه أحد شلاه القلعة وُاوحام المعامم بر: وهو يحايد أعل القربى 
والصحاب»ء في قوله بأنه يتمتع بصدقات عميقة مع فرسان غرناطة وغيرهم من النجعان؛ من 
أمقال دون يدرو آل تايال انقلا إع؛ والد دوت الونسو بنجاس ددوههم/ -بني غاز-- وإخوله 
الذير: لا يزالون عب قيك الحعيات. ورغم تبادل الضربات وقت الحربه فإنهم سرعان ما يتبادلون 
الهدايا والنحيات وقت الهدئة وحلول السلام. 

الواقع أن تلك الحقبة قد شهدت نوبات من القتال و التعديل في خطط الحرب ومستلزماتها- 


: 
كك م للحعينات وك سال- ولكن هذ لم يكن بحال ليؤثر علي فترات السلم والتباذل اتتجاري 


ِ 
اك 











أعلى. أسرى وبعض المواشي فى أيءي المغارية: 
تصوير ضمن أناشيد اتقونسو العاشرء مكمية دير 
سان تورتزودي الأسكوريال. 

أسفل مديية جياك في معصاى القرن العابع عثر. 


او , خلدون 
الت ات لحو سط في القرت الرابح شر 
قيام وسقوه ل ادر اطورياث 









والتلاقم الثقافي والممحاكاة في أساليب المعيشة 
اليومية, 


البلاء يتعر ضون لنزيفى الدمائ كما أن الطبقات 
: ظ الكادحة من الرعاة وقاطعي الأخشاب» كانت 
الآ 6 تحأه ل 1ن 0 0_0 . ل 
| 35 : تعالى الأمرين كأسرىي حي بباح لأنهم ثانوأ 
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اغليء حدود مملكة غرناطة زمن بنى تعسر؛ نهاية 
القرث الثالك عضر 

أسفل: قطعة مس الحرير هن غرتاطة من عبهد ينى 
متسر ١‏ عو سييية لأذزارو جالديانو ح مدريك. 


ومح ذلك ينبغي أن نؤكد على أن الحروب 
الوثام والتواصل»؛ رشي ظل هذا الو ثام أرسيت 


2 0 م 


دفالمونازت يج 7 ولع 
نهعم ار ام 


1 اتاناي 
000 قو اعد مو سسانث شا فة» ل مراك للجمار كع 
000 00 | ا 
موه 0 1 ظ ومن مضناة لش _, المناز غات بدن الشركينء 
سِ 00م ومن كشافة لتعقب المجرمين» ومن مرشدين 


للمسالك: ومن وسطاهء للتبادل التجاري» ومن 

ل فك أسرىق الجر نبا عن سعجو تهم. كل هذه السبل ساعدت في تيسير أحوال فترات العلع 
الطويلة: من قيل ما : ثم التوصل إليه بين الطر فين منة 14227 من أتفاق: وتجديده سنة 1 ما بين 
مدينتي لورقة وها وطريف 18,ة1: "ليكن معلوما أنه طيلة رز 
للتجار من المسيحيين» والمغاربة؛ والبهود: وأيضا للنجار الجرالين من كا الطرفين» برا ويحرّاء 
لكي تمكّنوا من الترحال والعودة ببضاعتهم ودوابهم من مملكة قشتالة إلى مملكتهم غرناطة 
ومن مملكة غرناطة إلى ممالك قشننالة؛ وذلك وفمًا لما مرت عليه العادة من قديه وقت السلمء مع 
ثادية التعريفة الجمركية المقررة. وليكن واضحًا ندى الجميع أن الأذى لن يحل بأحد من التجار أو 
سلعيي؛ أي من القادمين من مسدكتهم شرناطة؛ كما أله ييحق لهم الشراء والبيع» كما جرت العادة: 


وأن يشعروا بالأمانث و الإاامز تمان , 


سبل التواصل بطريقة قابلة للسنشيذ 


إن التحليل الدقيق لوثائق معاهدات السلام والهدنات؛ التي تم توقيعها من قبل الطرفين» إلى عاتب 
يعض الوثائق الأخرى البعيدة عن تعقيدات المثرخين؛ يفصح عن وجحود مساحة رحبة للتواصل 
اللإنساني والعلاقاءت الادمية: بشكل أكثر وضوحا ومساحة عن أوقات الحروب والصرا م 
الديني. 

كما أن الحلاقات الحميمة التي 0 بين السبللاء هم ن الحانبين تتجاوز كل تصور 1 فعلى التخورم 
بعيدًا عن صدام العحر به كانه نت إرادة الاإلساك الفرد وشقيدثه محل الاحترام المبادل, وها المناخ 
الصحى عو الدي حفر على التبادل الاقتصادي؛ وعلى إزالة الجواحز ليتمرك القوم في سحرية ثامة 
وفى أمان؛ من طرف إلى آخر. 

ها البلا في النصف الثاني من القّرن الخامس عشر» فقد كانوا يحتكرون الأراضى 
الواقعة حرل الخو باستغناء بعض المدن الحرة مثل فلعة بني سعيد و88 ذا ؤاوعاق أو أنتقيرة 
8 ومن ثم فإنهم تخلوا عن التتاحر بالحراب وأقاموا علاقات ود وصداقة فيما بينهم: 
مع تبادن للهنايا. ونطالع الشيء الكثبر عن هذه العلافات الحميمة بين الطرفين؛ وإن كان بشيء من 
المبالغة. في حوليات كل من ألونسو فاخاردو سيد مرسية» وكوندي دي قبرة 8/طه من قرطبة. كم 








أن المصادر تتحدث عن العلاقات انصيبة بين 
المسلمين وبين قائد الغرساد في مدينة شقورة 
عرنوع5: دون رودريجر مالريث» ومع كام 
كازورلا 013م2ة)» ومع أسرة بولحي دي ليون؛ 
وأيضا مع أهل مديئة شذونة 3أمول51 قدأل/, 
وني ظل هذا المناخ من التعاون المتبادل أمكن 
ل احد من التبلاء من الدرجة الثانية يدعى ديا 
سانشيز دي كربخال أن يحتفط بموقعه في 
شوذر 0031ل دول مناوشة من بمائب السلطات 
المغربية فى وادي أش غاالقناة. وهذا الحو من 
الود والصداقة هو الذي جعل الكثيرين من الناس 
يعجبوك من موقف إيرائزو الفارس كونستبل 
وسينور دي أجويلار :3اأناوش معهء ضد ملك 
غرناطة؛ فى وقت كان فيه لبلا الإسبان على 
علاقة طيبة بهذا الملاث. 

وهاه المشاعر المختلطة هنا وهدالك ثر جع 
إلى التسالفات التى مث بين جماعات مني 
غرناطلة وألخري 0 تشثالة تعارض التقارب: 
بيد المملكتينء فالكولستبل إبراترو: على 
سبيل المثال» وحليفة سينور دي أجويلار كانا 
على غلاقة وطيدة مع بني سراج في هشرناطة 
المناهضة للحكتم فيهاء في حين أن إبرائزو في 
نفس الوقت كان على صلة طيبة مع تبيل يدعي 
كونلدي كونت قبرة؛ الذي كان معاديا لواحد 
من أقار ب إبر انزو 

ونفس التناقضات في معاهدةٌ تمصت بين 
عض نبلاء قشتالة وبين سلطان غرناطة في بنى 
نصرء التي يتعهد فيها السلطان بحماية هؤلاء 
البلاء ضيد خصومهم من المسيحيين بني 
جلدته.. وهناك مثال آخر نجده في اثفاق ثم 
بين قشتاثة وغرناطة» وقع عليه كوندي كولثت 
قبرة» مدفوعا بصداقته مع السلطان أكثر من 
ولائه لدملك القشتاني. 

و“لواقع أن هذه الخلافات الشخصية تعود 
إلى بعض الضغائن بين الجحماقات المتتاحرة عند 
الطرفين الغرناطي والقشتالي, وهنا كان مكمن 
الخطر الذي العكنيت اثاره على مناطق ساتياحو وهجيرا دي مارئوس في الجانب الغرناطي) 
وعلى مناطق أنتقيرة التابعة لدون الونسو أجويلار. وفى هذا الصراع كان جند القبذاق مع ناقعام 
وقلعة بنى سعيد يعنمدون على تأييد كوندي كونت: قبرة؛ يعاونه المغاربة الذين كائرا على صلح معة 
وعلى صدافة متية أيضا. ولقد قام المغارية بالدفا ع عن مؤخرة الغرناطيين» عندما حاول بيجيل 
لوكاس تعقبهم ومقائلتهم. من ائمهم أيضا أن نذكر أن العد'وة بين دون رودريجو مائريك: قائد 
فرسان منطقة شقورة وكبير قضاة أبدة: وبين دون ألونسو كاريللو كبير أساقفة طليطلة, وسيد مدينة 
كازو رلا الحرةء كانت نتيجة لعدمير بلدة فيللا كار يللو و1|(::قع3ااالا وأسر سكانها من المغاربة من 
أهل غر ناطة؛ الذين كانو ' في حلف مع كو ندى دي باريلس وعلع537؛ الذي سوف يصبح فيما بعد 
نصيرًا للملكة إيزابيلا الكاثوليكية في أرض الأندلس. من ذلك أيضا وقوف كولدي أركش ومعالم 








اشرو بء والد يلو ماسية؛ 


ال ماكر 
- أ 





أعلى مديدة كازررة هات236ة ) عند مقح 


ججبل #اسعللو دى لأيدرا 560 . 
أسفل مدينة أنشيرة في أرائل القرن المشرين؛ 
صورة فرتوغرائية. 


ان خلدون 
البخر التوسط في الشرث الرابع عطر 
قيام وستوط رمي اطوريدتب 





قلح مونا. 


أسقل, قلمة القصبذ في الحمراء, 








بنى نصر ضد بيير أفان دي رميرا إعطا؛ أو 
مار كيز بندة قادس»؛ ذوفن ررد ريجو يونس ذي 
ليوت؛ والواقع آن أها. غرناطة عبار وا أداةً العرن 
الاسبان» وأصيصوا بذتك يمثلون الستار الذي 
تتوارى من خلفه جماعات قثعالة متحفرة 

وبشكل عام يمكن القول بأن الطرفين 
القشتالى والغرناطي كانا بحترفان اثفاقات 
السلام بيئهما. ومن الغريب أن روخا سن 
التسامم الدينىي سرادت شي عرو قٌ الجالبين بشكل 
شممو اس 4 بحجبدا شرا معحران اللخو الرومانسي. 
وحصبولا إلى القرن التايس عئم كاك يبمج 
للسلطات ولأقرب الهاريين من مراطنهم من 
إلى حدورهم الدينيةب ش مناخ اس التسامح 
لحدايث 8 مناصق التنمود الغر ناعلية - القشتاليةع 
في كل من فيرتيي دي لا همجويرا عل عأمع ل" 
لل 3 بين لورقة بير ن امنيا ؛ و في مناطق 
حيان» وقلعة بنى سعيد؛ وقلمرة 08/8 وام 
تبعل هله اللقاءاات كان الججميع يلت مون بغرار 
هوؤزلاء اللاجئين ويحترمون إرادتهم. 

ل الأمغلة على هله الروحم 0 التسامح 
ما نطالعه في رسالة موحهة من شعب قلمرة 
المسلم إلى الستعطات في لذن ععيان عستة 
9 للتعبير عن أسفهم لأنهم لم يغلحوا 
في إقداخ شاب» كان قد اعتنق الإسلام بعد أن 
كان الضماء عحة قل اختطفيره: إذ فضل هذا الشابي 
البشاة فى كلمرة على ذبنك الحديد, :0 أن أل 
إليهم و محاولة إقداح ابنهي هادأ للعو د إلى د بنة 
وإلى موطنه في رسالة كتبوها من قلمرة إلى تبير 
القضاة: وعمدة المدينة؛ وقائد الفرسائ» والكو نستبل الأكبر: ومجلس المدينة» يقولورن فيها: 

من قلمرة تنو حه إليكم بالتحية, حضرات السادة! لقد استقبلا اثنين من أبناتها المغار به اللذين 
لكرمتم بار سالههما الينا؛ وبالممل أر سلنا إليكب عأ رك 00 ذُوِيحُم المسيحيين. دنءث بَعِدجٍ المئاسبة أن 
علسكم أيها السادةٌ الميجصلون: أن شابًا من عند كم قل قدم إليذا وأصبح مغر بيا مسلماع وأنه فندها 
طلبنا منه أن يعود مع رفاقه إليكم رفض بشدة وآثر البقاء معنا, وعميه نعطلب من حضرتك,» أن تمخاطيوا 
و الده و أسرته للمحيء إلى كلمرة لمحاولة إقناعة بالعدون عن موقفه هذا ء بالعه ده مع عاتلتفى وأننا 
سواقب تساعدهم فى مهمتهم هده, وتحن على ألم الإامتعدادة أيها السادة الكرام أن توم بأعي 
مصلب ثرو يه مناسيا لعالا' جم هد' الموقف . 








إن هذا المناخ قد وفر ظروفا رائعة م تبادل الرساتل السلمية بين اتطرفين؛ بل بين بعض المدائن 
المتتاصرة. وفي هذا المناح ولدك روايات رومانسية رائعة في مناطق التخوع تلك عرفت ياسم 
"رومانسيات مثربيةا ' كما نجلءة في "تاريخ بي سراج ج والجميلة شريفة" الذي طبع سئة 1565. 


المبادلات الاقتصصادية 


لقدم نا مضابط حلسات مجالس المدن صورة وافعية عن الميائلات التصحارية و التعاء ن الاقتصادي 
بين المسيكيين والمسامين في مناماق التخوع من حيث التعريفة الجمركية وتأجير المراعي والأرض 
المتزرعة» هاما إلى ساني العديد من الرسائل بير الأهالي مر القل رفين في استخدام حالس المدب 
للتشريعات المتيعة عدد الآخر وتطبيقي في كثير من الحالات وقت انازوم. والمعلومات بحل وفيرة 
مركبة في هذا الخصوصء مما يسمح ننا بالتأمل في آلاف من الطرائق الني وججدت للتراصل 
5 السلمي بين المدائن ٠‏ المتحاورة صاحبة اثثقافاات المتبايئة. 
وتبرز هنا فنتان بوجه خاص: ففة التجارء وفئة المهريين . والمعروش أت غرناطة كانت تعانى 
من تقص فى اللحبوب؛ ؛ وزيت الريعوث» والماشية: والأغنام, ولذا فإنها كانت تستورد هذه السلع من 
المدن الراقعة في منطقة الوادي الكبير. وفي المقابل كانت غرناطة تما هذه المناطق بالأسماك؛ 
والفاكهة المجففة» والسكر: والحرير. وحتى في أرقات الحروب» كان المهربوك من الجاتبين 
يقو مون بنفس هذه المهمة) مضافًا لبها تهريب الأسامحة والخيول, 
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وكانت هنالك فعات كثيرة مر التجار الجوالين» من مسبحيين ومغارية ويهود» وكانوا ينتقاود 
على بغالهم, كذللف زاد عند الوسطاء للإفراج عن أسرىق الخرب» إلى جانب مر شد اتقوافل : 
والستماسر ة, وكان الجنوية من أعا جنوة والقطلونيون يؤلفون كما هائلا في هذا الر : خم الا قتصصادي : 
كسا نطالم عند كل منء كاريازو؛ وهي ن ودوزر ساليكرو وآاخرين 

كما أن السلطات على الجانيني كانت ترود هوالاء يجميعا برسائل تضمن نهم سلامة الترخال 
والتتقل: من قبيل ما كانت تقدمه بلدة حيانى وقت الهدنة سئة 1480: 

"وحيث إن البغلة المتتقبون على البفال يرغبون في المجيء إلى الأسواق؛ فإن هذه الو 
تومن لكل البغالة المغاربة و النجار وساحهم حرية التتقل؛ لتقل متاعهم و بضاعتهم إلى هذه المديدة 
للبيع والمقايضة:؛ ولهم الحر ية في ال حال والعودة وفقا لما يرغبون. ولعحن من جعانينا ناكد لهم أن 
أحذا من أهل هذه المديتة أو جير انها ل ن يتعرض لهم بالأذى» وذلاك وفقَا لما اتفق عليه في معاهد 
السلام من تأمين للمسيرة والدخول امنين” ظ 








محاربرث مسلمرث رصسيحوة. 
تصوير من اناضيد الفونسر العاشر؛ 
أو اخخر القرن العالت عشر» مكبد دير 
ساك لورتز و دي الأسكوربال. 


لممشلاك 
بعر لمرمتايي عن رايم در 
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مدبنة من مدك المراجهة بيط زهراء في رسيم سن 
كعاب مدب اتعالم تلائعم؟ 8 كاحارن قغ31]]ا0) 








* عن كل أروبة زبيب» خمسة دنائير. 

ه عن كل رداء البرنس؛ خمسة مرابعلي. 

٠‏ عن كل ياردة من القماش المجلوب من غرناطة 2 مرابطي. 

« عن كل ياردة من الحرير؛ 2 مرابصي. 

٠‏ عن كل بغال مغربي يبرح المدينة ببضاعتف ثمانية مرابحي. 

» أما بالنسبة لاريت والعسل فلا تعريفة جممركية عايهم, 

وكان يشغل منصب عمدة عشور وأنصاف عثور السغاربة سنة 1478 الدون هوتادو دي 
مندوزاء وهو من أعضاء مجلس الملك, وكانت الأموال التي تجبى من المغاربة منحة يمنسحها 
الملك للشخصيات المرعوقة في مجلسه, وكانت حصيلة الضرائب التي تجبى من صادرات 
المخاربة وبعض الساع المحددة تذهب إلى أيدي نبلاء القعير الملحمي. 

من ناحية أسعرى كان التهر يب مه جو ذا جنبا إلى جنب مع التشاط التجاري المشرو ع» وإن كان 
الملكان الكان ليحي 
ضد كل من تسول له نفسه أن يتحايل سرا في تشاطه مع موظفي الجمارك أو أشخخاص آخرين 


عر نالو وإيز اببلث قد أدانا هذا التحايل و العلاعبي» ومن نم فقد أصدرا قرارات 


3 
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ل عت ع محم مج300 الى الس سا كك صخي م لل يق ععلى مناطق التحدود. والواقع أن 


العديد من المعاملات الضعفية 
كانت تلم كي عل الأماكن: 
في لورقة؛: وعوره ذا نابا 
وقبساده 43و5ع/ا0: أو قلعة 
بني سعيدء حيثك عمل عدد كبير 
من الأصليين في أعمال التهريب 
5 من عائلات مب رق غير 
أن السلطات كثيرًا ما كانت 
تغض الطرف عن هذه الأنشطة 
السرية, 

وقد عرضا لفس العصر 
استخدام مربى المراشي من المسيحيين للمراعي داغل أراضى المسلمين» وكان هذا تقليد' قديمًا 
عند أهل مدينة جحيان؛ الذين حصلو! من التاج على تصريح سنة 1305؛ خلق مراع حديدة لمواشيهم: 
لأنهم لا تمكنون من استخدام مراعي المغارية بسبب الحرب بين الطرفين على أن تأجير المراعي 
للم اطئين المسلميرد كان شيا مألوف؛ وإن كانت الوثائق لا لقتصحم عن ذلك صراحة) وير ججح ذيك 
إلى ما كان شائعًا بين أهاني جبل طارق» ومارينا فيللا تلويرس 5مطاهاز ]اانا همتروالة من اعتقاد بأن 
المغاربة في القرن الخامس عشر عادة لا يسجلون نشاطهم كتابة» وإلما هو يكتفون بككلمة الشرف 
عن تأجير مراعيهم, وهذا العرف قد سهل على أصحاب المواشي المسيحيين الوصول إلى مراعي 
كاسارس 858065): ومتابيخو وأوعطقنقاللء وهويلما 73صاعنانا. وفي سنة 1486+ عند نظر قضية 
تقل بملكية الأرضص حول بلدة متابيجد» قيل اللآني: "هدالك أدلة بأنه في أوقات السليى كان مو ظفو 
مناطق كامبيل الثاتاة): والهابار #قتاد دام يوجر ون متعلقة باكسيسى دعقا ومن خلال هذا 
الايجار, اعئاد المسيحيون على استخدام هذه المنطقة والأراضى التابعة لبلدات كامبييل: والهايار: 
في مقابل مبلغ معين من المال للم و ظفين", كما أن فقيه بلدمٌ كورئيز كعانم)» كان ابنا لأحد كبار 
مو ظفى المدينة؛ قد علق في بداية سنة 1491 بشهادة يقول فيها: "إن هذه الحقول قد نم تأجير شاء 
وكأنها ملك لهم: أي لهؤلاء المسبيحيين المذكورة أسماراهي عندما أترا بمواشيهم. ولذا فإنه 
بتوجسب علي أن أحافظ على هذا التقليدء بأن أوافق على تأجير هذه الأراضي لمن يآتى بمحض 
إرادته لهذا القصد... وإتني أشهد بأنني فد خبرت هذا التعامل نفسه بنفسي منذ 15 عاماء كما أنتى 
قد سمعت نفس الشيء من بعض شيو خنا الكبار : كما كان العرف ساريا دون تراجع أو نقص. 

هذا وقد انلبق نفس العرف على الجهة الأخرى» أي بالنسبة لمسلمي غرناطة؛ فتحن تعلم أن 
أححد رعاة المواشي وكان مسلما: قد وفد بماشيته إلى منطقة سيرامورينا من أجل المرعى؛ وحدت 
لهذا الراعي من بسدة قلمرة أنه علم بقصة ظهور العذراء في بلدة كابيز' بمنطقة أندو جار “قزة لدم 





وإلى جاتب هذا الخبرء هبالك معلومات مولقة لسنتي 1478 -. 1479» هن مرور المواشي من 
مملكة بي نصر فى غرناطة عبر منطقة كانيئي دي لاس تورس وعلمرة7 5ق| 06 680616 تجاه أرض 
المراعي الرطبة؛ معتدلة المناخ في سير امورينا. 

يضاف إلى كل هذا أن اتفاقات قد أيرمت بين المدن المتجاورة لاستتخدام الأراضي بالمشاركة 
بين المسلمين والمسيحيين. والحق أن يني نصر كانوا شديدي الحرحى على عدم وقر ع احتكاكات 
أو توتراث بين الطرفين. وفي سئة 1417: راح أهل بلدة هويلما 58ماعنا4ا يذكرون الحاكم عبيدة 
بضرورة الانئرام بالسلام من أجل المحبة ليجار ومن أجل توثيق عرى الصداقة. وفي سنة 1462: 
بناء على ما كان معهودا في بلدة قلمرة» أكد الموظف المسئول في غرناطة؛ واسمه مونافاراكس» 
تأهل بلدة القلعة قاعاث أنه على الرغم من بحض النجاوزات في مناطق الحدرد: فإنه شديد الحرص 
على السلام وحسن الجوار والمحبة المتباذلة بين الطرفين, كذنك نجد الموظف المغربي في بلدة 
كامييل يذكر رفاقه من المسيحيين في بلدة هويلما أنه لا يصح الفبض على عابر سيل ضل طريقه: 
بل ينبغي العمل على هدايته إلى الطريق السليم ؛ أن هذه ضي أحكام حسن الجوارء ولقد أدى 
ذا المناعم من المعايشة السلمبة وحسن الجوار إلى لرفيع العديد من المعاهدات» من قبيل ثلك 
المعاهدة الي وفعت بين مدينة شريش 762عل المسيحية وبين بعضى المرارعين المغارية 2 منعلقة 
سيرانيا دي رندة قعطجا, وهذه المعلوباءت نستشقها من اتهام كان رغاة لذة شريش قد وحهوه 
ضد مغاربة جبل شلير 51808: الذين كانوا قد استونوا على اثني عشر ثُورًا بالقوة. ولقد أعترف 
المتهمون بفعلتهم تلك؛ ولكنهم أوضحوا أنهم قد فعلوا هذا تعويضا لهم عن مبلغ عشرة ريالات 
متفق غليها كإيجار لمرعى مام النيران: ولكن هذا الرد لم يكن مقتعا تلسلطات نأن هذه الأرام 
جميعها كانت من حق جميع أ هل الجيرة» ويستفاد من هذه العبارة الأخيرة أن روحًا من الأخوة 
والمعايشة كانث قائمة بين الطرفين» والدلبل على ذلك حق الجميع من أهل الجيرة في استخدام 
تلك الأراضي للرعي, 

اكذلك هنالك ثوابت بآن المسسمين كان يستاجرون أراضي تفع داخل الأراضي المسيحية 
نفسها, ولقّد أوضح أهابي منطقة هويلما هذا الموقف لمحاجتهم ني قضية ماثا بكسيس 3]8اا 
864 بن المغارية يقومون بفلاحة الأرض على هذه الضيعة: لا لأن هذه الأرض تخطى مناطى 
كامبيل» و ألهابار» وإئما كملاك أو مستاجر ين لقطع صغيرة من الأراضي من المسيحيين؛ فهى إذن 
من حقهم, 


حرية التنفل في مناطق المواجهة 
كانت مالك ألو ان عديدة من التراصل بين المسيحيين والمسلمين» وياكد الاستاذ أ.دي بالنسيا 
أنه في أوقات السلام ؛ بين الطرفيد: كانت مناطق المجابية مفترحة أمام الجميع لحربة الحركة. 
وهذه الظر وف هي التي مكدت السادة المسيحيين من القيام بهواية الصيد في منطقة 'كارسايس, 
عندما اكتشفوا جماعة من المسلمين في أحد الكماتن يتر بصون ببعض إخرانهم في العقيدة؛ اناء 
اليلء لقد كان نلصدفة دورها بأنه في تلك الأيام كانت الهدنة تسبمح للفرسان المسيحيين بالسفر 
آمنين في مناطق الريى: و حدث أن موظفا عرموقا من منطقة جيل طارق:» واسمه بيدرو دي يا رجام 
35- بني غاز- كان يعبر المنطقة في رحلة صيد... وهكذا ثم الكشف عن هذا الكميد 
سالف الذكر؛ وتم تحذير الأشخاص المعنيين من مغبة هذا الكمين, 

هنالك أيضا شهادة أخرى تراكد على هذه الروح من الأخوة وحسن العجوار: والمرور في 
أراضي المجابهة على الطرفين؛ وهذا ما نعلمه من واحدة من القضايا بعد ضياع مدينة زهرا 
8 سنة 1482؛ فلقد وقعمت هدنة بين المسيحيين والمغاربة؛ ... وصار مسموشٌ لأهل مديئة 
زهرا باتحرك في سمرية كاممة إلى أية بتهة يقصدو ها 

المخاوا'صةع لم تكن العللاقات بين الشعوب 'لفثتالية والغر ناطية مشوبة بالصراع | و التعصبي 
الأعمى, وهذاما تكشى عنه الوئائق والعقود العديدة, وكا هذا وذاك يوتكد دون شث دفء الحوار 
بين الطرفين: وهذا هو الأمل الذي تتطنع إنيه الشعوب جميعا في عالمنا؛ وهو أمل ياب بالإحباط 
حيدا؛ ولكنه قد تحقق أكثر من مرة فى الأيام الخوالي. 





الخرو ب و الدبو مماسيقع 


1 
رالغرسم 





القصر في كاسني ذتي لا هوا ف بد 


كازرر لز ممجقاء 


م 





أبن خلدون وسادرو الأول الذانية: وهي أخر ججزء من 
ملك قشعالة* 


(*) للكحة مختصرة ا عنوان "المزياء 
ع لقاء ابن خلدرد بالطاشية ليطي ى أشبيليه 
(1363- 54" تم تقديمها في عوتمر الرسحلة: 
الكرق والغرب ات ما بين الاتصال والانقطاع؛ 
الرياط: بوكمير | نالاك ؛ النقاط التي ل ينم لشرها 
بعك, 


ما مهرم معسصاكئط كنها (1898) ."ا رقةباوات8 5نمم 


ركوقم ,أمنةقا! ,كقامقتمددع-موأطاثانه 5دأات ولعو 
اعيم؟ قط رعنمع " (1359! .8 .1 ,خمابا] ,350-362 
اتام قسن تصمقن علتمماك/ "صنطعاقطكما مذاا مج 
(1982-19383) لكر ادك مقط .4-17 .ذوقم 111١‏ 
متلاقطعا مطا كك علقععططصصمة غلابا عدمممم لم" 
بوم رج عر ممعمام "إعبصة عا مممع |" ع4 مقعصياخ 
5-23 ,كولم 1 لات ,تلاقام 

عوعترمصد عا (1950) ف راقع معط قل ضقاععبلةر1 
عم" ,ملطمم يوط أ طماعة جرع 'وعع اتققل 0 0 
20-91 .ووقم 

مفميعاوخ زاعمم أ (1955) اما .ا ,منكقاخ جقانا 
-1350) ملنعئة عق ( وعوقق عق [وغرع موه 
5236 123285 .تعمك بك ١‏ ب,قعصقسقاقذ 1369 
.12523 

عاقووة أم أقبسة عطة مبوم5 (1995)] .ا ,ماوع 
الصعاعاعا ,(350-7359 1 ١‏ 

(1350-1359) | ماعم"م (1845) كنا ٠.‏ رصاعرهاا عمات 
.58 موقم ,وأءدعاوم 

فقاة بمنممم موق برع لعق معنمممع .) ,أأفوه8 ,لع 
عزقكقم اع .4 ,مضه ,طهةة .وقم ,9 .موء ,(66ة 1) 17 
(1997) .ته ردعلدلمة عن مفاعاامةء | دع قافا 
087 بزع[ فك م وعهم8 صدذا 82/7 [08 رقنا 
قحم ]اخ صوق برغم لكك 05]لثأ ب ع1 ناى علاط 
4 قدّم ركقعلة تمصعبانا ,2 .1 ,ممععممنا 
لمدصستمقطناترا" زشق9 1953-1 .م ,لز بالقططت -اق 
طواعع "ذعخصقرنا عل بزع رناقلاداط أصوك له ا 
كمع تطرقاذا عهالتجفت عه ماأعماوع مذناذءلآكما اع 
ترقت .271 .عقم 11-12 .كتتاتاك ,كا عقا رع 
دعا اقتصمامرأك وأعمععه ممكعغ قمع" ,ابأ يعتصمقع8 
كصلا وتجع كلا ,ور جعم لز قلفقصةي مارج 
حرلكلتعدوئنا غك طقايعاة جمصحطئقظ ١3‏ ع4 
نمم ورعة أعل دأواسعظ ,"ادا قصم اع ناهر اق مقنام 
فملقة بد مز ولمددرة عل كمعاءفض ]ذال 55ا ل دوع عل 
.25 ,وفم 1915 -1911) 

"د قعل قضرد اماك قأعدع تممموعمرم)" رطكلأةل-اقهمها 
قصل نزعى امك معامفت (368 1 ."ا مداوبرف عل عغحرةا 
382 .وقم ةمد ,(19 عقّة ,اامكمك ام ملعم 
285 روخم "ثانا ممم طرقطبااة" .اما ف باتقداطام” -اج 





وصنف المؤرخ والفيلسوف 'بن خلدون 
لقائه مع يبدرو الأول. باعتباره اجتماهًا 
بين شخصيتين فر يدتين» وذللث في سيراته 
وقد نمث دراسة هذا الاعما ع : في العديد من 
المناسبات . !. إث اك لمن المعروف أن ملاك 
حمر معو نا لمللى غرناطة أن يراد عليه 


حان بير مولينيا ممشككات أجحداده فى أشبيلية: والتي أصبيحت 
المركز القوهى لبحث العلمي - باريس تخص أحد لبلكء قشتالة المجهولين» وبذلك 

بتمكن من الإقامة في أملاكه, وبالرغم من 
ترجمة حاتم الطحاوي ذلك» فإن ابن خلدون قد رفض هذا العرض 


دون إبداء آية أسباب. 

يجب علينا أل تنو بحه أو لا إلى المشكلة الخاصة بالتاريخ المحدد للقاء. ويبده أت ابن خلدون 
قد و ضعيا في سنة 765 ه: والتي تتوافق مع الفترة الو افعة يين العاشر من أكتوبر سنة 1363 والسايع 
والعشرين من سبتمبر لعام 1364ه» عقب وصوله إلى غرناطة في صباح الثامن من ربيع الأول سنة 
4 شا و كلب عن المنصب الذي تولاه في مجلس, الملك محمد الخامس: ' دفي الستة الثاليةع 
أرسلني في سفارة إلى الملك القشتالي» يدرو الأولء ابن ألفو نسو .... وقد تم استقبالي بأشسلة" 2 
ربالفعل فإن الونائق المتعلقة يشر الأول: والتى وصلت إليناء توضم أن الملك كان بأشبيلية في 
الفترة ما بين الثامن والعشرين من سبتمبر والثالث من توفمبر سئة 241363 وما بين الثاني والسابم 
والعشرين من 0 سنة 1364 7. 


مسألة ميل ييدرر الأول إلى المسلمين 


أنكر العديد من المؤكرخين ما زعم عن بيدرو الأول بشغفه بالمسلمين» وكدا شغقه باليهود: 
واعبروا ذلك من باب الدعاية الخالصسة لصائح إنريكي دف نر استمارا 3اة3513/15]! ع0 مانأ قط 
قاتل وخليفة شقيقه. ولهذا أوردت إحدى المكاتبات واقعة سفارة ابن خلدون مع ملك قشتالةء 
والعى - كما قالث - ساءت إلى سمعته *. و بالرغى من ذلك؛ فإن الوقائع الأخرى سوف لبرعن على 
تعاطق المذك المماثل تجاه مسلمي سملكة غرناطة كما عر الحال مع المسلمين في مملكته. 

وقع بيدرو الأول معاهدة مع الغر ناطيين والمرينيين؛ في أول عهده سنة 1350» في السابع عشر 
من يوليو بأشبيلية وتم تمديدها حتى يناير سنة 1357: تضمنت إحدي فثْر انها دقع القشتاليين لجرية 
سنوية للملك الغرناطي: مع دعم الفرسان الغرناطيو ن لجيشه. ويمكن ملاحظة رغية الملك في 
وجود جنود يديدون له بالولاء؛ وذلك نظرا لاتقسام طبقة النبلاء ". 

وفي سنة 1366 وخلال أول غزو للمملكة القشتالية على يد إنريكى دي تراستماراء عندما 
اضطر يبدرو الأول أن يلوذ بالفرار من أشبيلية وانتي هب شعبها ضده وقام قبل ذلك يتحرير أسرى 
المسلمين العادلين في الترسانات البحرية للمدينة. لم تظهر تلك الحقيقة في مدونة بيرو لويز دي أيا 
قلاف عل «عنره | مرعص وهو الذي نسب نررة المديدة؛ في رواية واحدة» وكذلك الهام بعض التاى 
للملث» للرغبة في استيلاء مسلمي غرناطة على المديئة © . ومع ذلك فإن الذي أمدنا بتلك المعلومة 
مالف غرناطي؛ يلعى أبن الخطيب في كتابه الإحاطة ”. إذا فاك المعلومة التي تخصل تحرير أسرىي 
المسلمين في أشبيلية؛ لم تكن لتسهم في أبة دعاية لصالح إنريكى دي تراستماراء وذلك لأن مصدرها 
كاتب ذائع الصيت من غرناطة وليس لويز دي أياء وهو متهم يتلويث سمعة بيدروء ليعرز شرعية 
خلفائه الذين كنب من أجلهم. وتتضح أدلة رواها ابن خلدون؛ عن تعاون بين جيش يدرو الأول 
والقوات الغرناطية بمنطقة الوادي الكبير أثناء الحرب الأهلية القشتالية. وكان ابن الخطيب يكتب 
أخبار نصر الجيش الغرناطي» ولم يشر إلى أي تعاون لقوات قشتالية تدين بالولاء لبيدرو الأول: وهر 








ذكره لوبيز دي أيلا ليدجم في إسقاط شرعية 
الملك الذي أزدي صريعا ؟. 

تعد قعة ابن غلدون هي الدليل الو حيد الذي 
لديناء والخاصة باللقاء الذي ثم بين الملك 
القشتالي والمؤرخ» والتي أعطتنا سببًا لكل 
من عرض الملك» أو رفض ابن خلدون. لد 
يجب علين أن تلجأ لتأويل دوافع كل منهماء 
ولكن مع الاحتفاظ يما هو منطقي ومعقول 
إلى أبعد حدود, 


أنباب اللعمامليت. 






ىل يله طلوف وردبعورلاة 
الأعاون 
لل 


تعشر الأسباب التبي دفعث المللث لتقديم هد 
العر ص واضحة بعضى الشيء؛ حيث يظهر 
ما شعورر الملك بالتهديد وذلاتث لسيسيها 
الضغوط التي تمارسها الطبقة الأرستقراطية 
غليه؛ بالرغم من أن الحرب الأهلية لم تكن قد 
بدأت بعد عندما قابل المؤر خ؛ و حاول الملك 
تشججيع معاونة الأقليات» ويعثبر ولام عدلاء 
مضمونًا لأن بقاءهم يعتمد على رغبة الملك, 
وقد أملي اليهود والمسلمون الخاضعوت لهم 
(المدحنون) هذا الضمان؛ وحتى وإن كانت 
علاقاتهم لم تحدث بها أية مشاكل . ولدينا 
دليل لمثل هذا النوع من المشاكل في مملكة 
قشبالة؛ وفي الحقيئة أن عندما أنعم الملك 
بالعفو على سكان طليطلة في الثاني عشر من 
أكتوبر سنة 1355: بعد التمرد الذي قام في 
المديئة لحماية حقوق الملكة بيانكا من اسرة 
البوربون «روطاودانت8؛ إنه لم يعف عن مسلمي 
طليطلة لاشتراكهم في نشاط ضد اليهود"'. 
وبالرغم من ذلك؛ فإن الطبيب المعالج لملوك , 
غر ذاطة والمرينيين م الملك القشتالي كان يهودياء وأثبى على اين خلدون لدى ملك فشدالة, 
سوف نفترض أن العرض الذي عرض على ابن خندون من قبل بيدرو الأولء ما كان سوى 
رغبة مته لتدعيه الأقلية المدحنة بمملكته. ومع ذلك فإن ابن , خلدون لا يعد مسلمًا عاديا : شما 
الحال وقنها بالنسبة للبناء العادي أو الخزاف العاديء حتى لو كنا نقدر تلك الأعمال الفنية الآنء 
ونعتبرهم فنائين؛ وذلك لم يكن هو الحال في عصر ابن ٠‏ خادون,. لقد كان علامة مثلما كان موؤ رك 
أو فيلسوفاء وكما نميل إلى إخلاله اليوم فقد كان فقيهًا أيضَاء وكان قد كتب بحثا عن شرعية نماذج 
معينة من الصوفيةااء وخاصة لككونه قاضى قضاة مذهب المالكية مرئين خلال إقامئه يمصر. 
إن الرأتي التعبير عنه بخصوصر عرض ملك قشتالة فد أثبت أن المتعلمين قد انتشر 
فيما بير حدود الولايات الاسلامية وإن ذلك أمرًا غير معتاذا. وذاعت هذه السمة الاسشائية. 
هذا هو الظرف الوحيد فيما يتعلق هه ل كالب مسلو بخلاف ابن خلدون الطبيب ابن زرزر 
الذي كان يهوديا. كان من الواضح ن انتشار البهود أقل إشكالا عن التشار المسلمين نيما بين 
العالم اللإندلسي والمغربي الإسللامي , والعالو الأسيائي المسيحي. وتعتبر هذه الحلة مختافة عن 
وحود شهادة تطوعبة» بشأن الأسري الذيد أطلق سراحهي لعلماء ه طليطئة المسلمير: أبان القرت 
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مشفحة من مخطرط أ6ل 7001123 
مراتعم صدق نجعن للرييز دي آيالا؛ 
الأكاديمية الملكية للعاريخ - مدريد, 


9 كماع وزيز قغن قحم اعنص ععججع كمع |اأصمع دهاع دامة 
وابعمامععم دا مك موصؤااقات كواصاصهك دمل فع 
,ترتحا ضرعمل عؤقفيا ,صفوجمف عرطمة نوعاءغطا 
ها بوأاعصعفافاب عل قع238الناضمفن 2001 .نا 
لداع وا ظم كقكتهماه كقا ه08 صم أعاععوعم 
مع مهنو|يا عه كقل] | مباصصصدهوة) .قمماعع د .دامعلا 
وهعم عاءل ااي معطا ما كع مصصراز كه كاه الاعمعميهم 

1996 رماع عمامم 

مم وع روطع صر مموصيل عبق (1929-1938) ."ا 8038 
عومجم عدب معمصطعنا ,اغآ معام .عومد 
مس زجع وما أكاناوصامع كما ,ال مكامم” 2 81 
185 .وقم ,190 لاثم ,(1976 رقع ]قلون| .لعن( 
اناا معام عم عوإوبار :1578] .2 رولاعلآ ضوع ا 
“عض ا “قله ةن حك ,وقم ,29 ,تتالاظ ل[ ,.كاعما م 
عمل ثباا أصعد ل مروعم مقن إمتدة طباءوق3 #فنععامنا 

274-25 .ؤوقم ,255 
نف قاعم عنقا ها (1991 80 بومرقع هل ترضاءجلا 0ق 
كارع معوبار ملعم فماتماة عابي 


البرن خلاءوت 
العم العو سل في القرن الرابع عشر 


فيام وسقو ل إسيراطم ربا 





الواجية الساجنة لقم بيدرو الأول اقفر 


الملكي بإشبيلية. 
2ا فقألاغ !| خك ناف لادةنات قا" (2001؛ 2 ل بأممقاملم 
عدانانغداا #ايعماصفق ها كصضةن عمنإقنيم 


8كق1 ززع بلع .عا ,داق قة ماعط مع "مانغ الغ مم 
كقمة اطوعط ,ونلغلثم مهما قم ممع اف امم زات وعلء مع 
45-53 كوقم ‏ مرصبة-مصراكنا ومنزويؤامكونهعارة 


3 كقل اسقط ماع |ك :5ق نزه| ,12 .81 بكه طنا رفأيع فموع 
اع" لم196 ل ,تعره" مقزره] ,ةق بنع 20 1 ,3 
65هم كنا ع4 كقصدوزاة عقا مك عمبزقدتم ملامعاد 
ضطء ةعهنا اعك متفكولت عل ملرقضصق كنا | أأسمضمع 

131-182 .تالوقم ,ث ,نصتا5 بأمردموع 


2 202 تمق[ ادم عنتزف "١‏ 3مك عارل توسفامفز 
بكالاونعأاة تقاعغاة عبائذ جع عليال ؤلاة عاعمذام” 
مع "كمعممم عل قممقزؤدتم دعل ادعاح جه وعل وواق 
#عطالا (كل رممع) متتقام رابخ ,ل نز .تا ,صق افداعروم8 
غاهماةامقخة ع اأمتولط" 0 وعلياع .ونازممؤزو:ها 
كقيةاة وعد رهم عزعتايه ]| عنعام خ جومم كان 

63-5 5 .ك غم رفمناعداث 


15 دمصاعق اماعدة مقاء لصم" بنج | .لإا رمومموووع 
"قا مانا ققدم قاعغص قات مععام] هك معرهزم لراتم 
“لز كعنائم زقااع8 عل بزارلمعقوعم افق دأ قلق عتتعادةا 

ت-ة ,كوقم بضهان] عل كخدعلوضوو ام وواع ممت 





الثالت عشر الذين علموا إخوانهم فى الدينة!؛: 
ولكنهي- كما فقيل - لو يألفوا ابلاط الملكي. 
تتطلب السمة الفريدة لهذا الأمر توضيشًا 
متحدذا وذلك ما سوف تعرض له. 

كان هناك بقشتالة - على الأقل باعتبار سا 
سوف يككون - منصب ممالل لقاضي القضاق أو 
قاضي الجماعة في الولايات الإسلامية وعرضى 
بشكل خاص من قبل الفونسو الحادي عشر في 
ملخصه التشريعي» الذي عرف باسم الأحزاب 
السبعة. وكان المنسصب يطلق عليه العمدة 
الكبير ويقوم في المحكمة كقاضي 'استداف 
في قنايا السكان المدجتين فى المملكة الذين 
قد حاكه عليهم سابقا على المستوى المحلي*, 
ولم تكسب التحولات منزلة كانونية كاملة 
في فشتالة؛ -حنى العقاد مجلس قلعة عبدالسللام 
5 | 46 قاقعا8 في سنة 1348؛ حيث ظلوا 
تحت السيطرة حي السنة السابثة تخلافة يدرو 
الأول لوالده. توفى الفونسو العاشر بالطاغون 
أثناء الحصار لجبل طارق في مارس سنة 1349. 
باللإضافة إلى أن أل من تولى المنصب الذي 
نال شهرة من الآن فصاعداء وأطلق عليه اسم 
قاضي قضاة المسلمين» ولم يذكر بالاسم حتى 
سئة 21370 وفي عهد إن يكي دي لراستماراء 
كان امم أول قاضى قعباة للمسلمين؛ محمد 
الرندي» والذي يجعلنا تعتقد بائه لايد و أنه بحاء 
من مدينة رلدق؛ الني تسيعار عليها غرناطة؛ بعد 
أن كانت نقطة دعم للمر بين في شبه الجزيرة 
الأيبيرية وعركرًا لمحماد القامس ؛ مللك غر ناطة 
الذي قاع بغرو مملكتهة!. 

رمن المحدمل أن يكون الريكي دي 
تراستمارا أول مدك قشتالي يعين قاضي قضاة للمسلمين» ويحضره من دلده. وأقر بنفسه 
لموروفوييا -الهوس بالعرب على عحّس المور وفوبيا المرعومة عن أخيه غير الشقيق: ولم يكن 
هذا هر كل ما فعله, حيث إنه أعطى بعض العطايا الكبيرة لمسلمين من حاشينه مثل التعويض عن 
أربعة و ثمالين متججرًا بسوق العطارين في طليطلةة'. وكات يمكن أن يكون لتعيين فاضي قضاة 
للمسلمين أثر حمسن ثماما كنفس قدر تمركر الملطة وإحكام السيطرة وهو منح ميزة لاقت 
استحسات المجتمعات الاسلامية بالمملكة, وبالرغم من ذلك فإننا لا نملك كبح جماح عقلنا عن 
الفكير في أنه من الأكثر معقولية أن يككون بيدرو الأول هو صاحب فكرة هذا المنصب, وكذلك من 
المحدس أن شن الفكرة كانت شي بال بيدرو الأهل عندما طلب من ابن خلدون البقاء 2 مملكه, 
حيث كان هلم الشريحة الإسلامية مر حوذا بالفعل في الرلايات التابعة له ومن الممكن أن يكون قد 
تراءى لابن خلدون أن ذلك غير كاف لقبوله هذا المنصي, 
أسباب ابن خلدون 
ما يمكن استيعادة من 


' 8 َ سر ام 1 53 دام 1 
الدو افع- الا قث راض الذي بسصه حدرك يمككّن القع ل أن الداع العييية تللحمباف»ء والتى كانت 3 صالا مح 


ا "نايلم 


- 
25 -. 0 ' - اد ١‏ 85 . 0 50 ب 
ل ا ل ل تعليل 0 المؤرخ ييه عابنا 0 يتيوك سد اشنا ثبي 





شخصيته على مذار السنين: عي التي كانث 
ولو أن 07 بد خلدوث 
بو مف الملك القشتالى بالطاغية: فإن هذا 
الحكو لم يصدر بناء عن طبيعة أو خصلة من 
خصال المك؛ فقد سبق أن أطللق ابن خلدون 
هذا الوصف ونعت به ججميع المنوك غير 
المسلمين. وكانوا طغاة لأتهم لم يحكموا 
بالشريعة؛ كما أن الموالف الي ألقى على ابن 

خلدون بهذا التفسير لذلك الموقف هو نفسه 
من ذكر أن المارخ - أي ابن خلدون - قد 
ف سب لويس اتحادي عشر بذات المصطلم : 


وزاء شك! الرقفضص. 


عندها نزل بتو نسم 1ع م ذلا رم أن أن يس 
الحادي عشر كانت قديسا ني أعين الغر نسيين 
ولا يسكن اعتيارة بخال ع الأحوال لاقي ا 
منظور العصور الوسطى في أوروبا. 

رفض ابن خلدون يكمن في مخاوفه الشرعية 
إذ أن التعهد بالرحيل وتحريم الدخول لهي 
أمور هامة في عقيدة المسلمين السنة. ؛ 
يدو أنه يتوجب علينا حصر اخثلافات هامة 
1 لالترام الفوري وغير المشروط مشهوع م الهجرة 
لدى مسلمي الغرب على لحو كدر يجي» وقد نه 
المراقف الأخيرة تميزت بالعديد من الفرو د قال 
وبالفعل لم تكن المسالة عند ابن خلدون مجرد 
مسألة إقامة 'ثما كان الحال بالسية لأجداد 
الذين تمنوا لو أنهم بقوا في إشبيلية قبيل غزوها 
يوم على يد القوات المسيحية؛ ولكنها كانت مسألة الدخول نفسه وهذا هو بيت القعيد, وحدث 
في بداية القرن السادس عشر أبان عهد المماليك في مصر أن أثثى في مصر قاضياك من قضاة 
المذاهب الأربعة - بمن فيهم فاضي قناة المالكية - وتحملا المسئولية الفقهية لبقاء المسلمين في 
وبداء على 
ذلك يمدر ن القول بأن رفض ابن دون ام يان #اصرورة دن خعان شونا الدينية و الحشر يعيف 


في الو ؛ رما نح هنا تقسيرا منطقي لصمت ابن خلددون عن أسباب رفضه؛ التي - وبل 


د لايات داقعة نحك أيد بي النصارىئ المسيحيين مار أجل مساخية إخوالهم شضَّ الدي.ة 


شك -ئيست هجرد رفض العما عند ملك طاغية؛ أو من واز ع تطبيق صارم لمبادئ التشريع الديني»: 
بل عبى العكس» وكما بيدا من قبل» فقد تعتمد هذه الأسباب أول ما تعتمد على قناعته الشخصية 
ورغبته في احتفاظه بحرينه التي لا تقتصر على -. حرية الفكر والتعبير فقط ولك: تمثد لتشمل حرية 
التر سمال طلبًا للعلى و بحثا عنه يكن معنى الدمة, 

بالإضاقة إلى الوصايا النبوية التي يتضمنها الحديث: "اظطلبو' العلم ولو في السسين ؛ وكذللك 
سيا ال شر تال التي جيل عليها اع خلدون وتعبيره قن .رايه في عبارة موحرة ذكرها في المقدمة مة قائاك: 
"نير الرحلة ضرورية لتحصيل العنم وثقرية علاقاتن بمعلمين عظام وشخصيات ذات شأن عال ”:, 





وَالتم سع 





ببددرر الأول ملك فتحالى نصورير 
يعرد إلى منة 1779 المكتبة 
الوطيية - ماورياه, 


16 ,8-9 .قققم اك متنك ركتراجرا 


7 قا ع1 عصقاطهعم عا" (2001) ,ل .ل كأممغامالم 
5غ| عطقك كددلقض الاكنظ فمك عمعصعصقتممعم 
بك ,كضعائفءجعت ك5م! ععمر عأبامصمع عم أت العا 
معتؤوعم ,"فنروأمرقائا اها قا ع0 عيض مَك 1درامم 

392-00 ,8835م ,تلك 


585 1 فر ع ,كوم وماتئ 5 2 ,أت وصادمكا مقلا 
تعممععراء باقن قذاة وترربك متقعك صأا كرذأذ|" 
كع ناز “ع اطع يرامع قط جه وتجعايا عط تالمع 
معدم بز مضاء ناعم ممفاعع نالع ةغاص "ملفا كرا 
بلمعهمه زلم) لع عم .ل ركع زعمهم مع زعداورة 
عفروصومة إمبلانينا .ععاررعامهم ممت كعاعلاسن 
تغرملم وديم جابكصلمع6 موتمعط مدل ررغم يلوم 

133-152 .5ققم ,نورقل 'عتادصام .قعمام 


9 عمجف ما (2602 .م أممومعكة عل مضاععب درا 
10810 .قم ,و أ لظ روةأخرااقلاط دعن 


8 


اكد 


اين معلدون. 
البحر انترسط في القرن رابع عشر 


نيام وسقوا “سج أقاور يات 








أعلىء قاعة الامعقبال في اليو الملكي في قصر 
بدرر الأول: القصر الملكي بإشبيلية؛ صورة من 
أواخير القرت التاسع غشر, 

أسفل؛ زقاق فر حي اليهود الفديم في إشببلية, 


20 354-305 ,كوفم ااام ,1958 لماعلا مع 
١‏ نقتمه انوأ 9/7 385 .ذوذم ,| .ادا راك .لط 


22 تمماعع موه قتتقوذا ضوع ,كقة .وقم ,أت .3غ 
.3 أ5غ ناكا 


5 مونو ممع واربمة , 1924 .ل قنك ةذ مققهقا ,مع 
1993 امعد ررم 


4م بعاخرفمب إزراعم) (19551-19861 عا هخصمت عزعل دنا 
قامن ك رقتصطفنا .1544 عق تتاصومو2 ع2 اذاؤتا 
.لخم 583-1١‏ 1) معطكنا دع مفاوعرم رزاع 


5 ؤلضهم 2 .0 ,نقاهتها م 8 بأقمالط معءمفمفل .مع 
197 مأرلة أل رة مفأوه مصراع .م3 


25 إرواعه (1975] بط لق بكمملعصنم عنا جنا ,مقلقاة 
لمأ واي ماوق معردس أمق مع ]ارقت 


27 هم قعاصمضح مهت زعم 197 ,ا ,مقاقاق) 
عا وروغعاطا ها ندع رعامب 2 ,تأرعوام الا مكحن ]اخ 
موع أن رمفععحف؟ عل معبنم وما علو نز قه ”متعم ؤضا 
ماعقدروعم واعمع لمعمغ عم بع عتزة انايد صقاقاة) 
رصقن امقادة كقوداتواح-ممفصطقاط دعاتعلة كقا ق 
متجاع افععع ح] قناه علإلااء تهج ١‏ ,8883116 لاد نز 
عع روعدائم دوت اع مفك ونماصا قءقااق08 ا 
ممم عاعءومفظ ام فاممرعاع/ وعامفت لقع0 ذا 
مقاط ذدرنا ع0 دوتاجوكال صياة تدعدعم م نقياغ|ا 

21224 كؤخم تءاعمددجوعل عجاواة 


2 ض أقبسم ‏ (1598) شر ,رمللقاقا واعأاع مام معنا .نط . 





ولا ينواءه ذلك المفهوم تلحرية مع خدمة الملك القشتالي: وخاصة عندما يقتضى الأمر قبول 
منصب قضائي رفيع في مملكته. وبالرغم من ذلكء فإن ما لا نراه في رفضه البقاء أو الاستقرار 
في بقاع مسيسية إسبانية هو رفض يتعلق بهم وبتاريخهم 


وأي ابن ختلدون فى الولايات المسيحية الإسبالية 


في الحقيقة» ليس محتملا أن لجد في كتاب العبر جزءًا أو فصلا مكرسا بالتحديد لتاريخ 
المنطقة المسيحية من شبه الجرر الأييرية أو أوروبا عامة. لذا ليس من الحفيقي أن نطلق 
الكلام على مجمله دون تروٌ بخصوص كل ذلك الذي لا يخص العالم الإسلامي في أعمال 
ذلك المؤرخ العظيم, هناك مقاطع لافتة للنظرء مثل التي تحكتي عن الثورات المتلاحقة 
في طليطلة ضد الروم والقوط - والتي لم 
تبدو ححقيقتها مواكدة - وإن كان هذا خارج 
قبل الحديث عن 
الثورات ضد الأمويين وخضوع المدينة إلى 
الخليفة القرطبي عبد الرحمن الثالث الناصراة. 
بين الممالك المسيحية حثلك التي كانت 
مو حجر دخ شي عضر أبن لدو ن21ٍ بالغ الإأشمية 
لأنه يبرهن على وجهة نظر شخصية للمؤلف» 
المسلمين في العهور الورسطى. ويمكد تدير 
معان حي عن و شب الممدكة القشتالة وهو 
الدمييز بين حيليقية؛ وهو مفهوم يشمل شن 
شبه الجريرة من الناحية الشمالية الغربية غى 
اعمال المؤلفين المسلمين؛ و حايقية شولا 
محددًاء وكذلك فكرة المناطق الحدودية» وهي منطقة مترامية الأطراف تضم -حسبما يرى 
الملق- حنوب ثهر التاحة 5لا139 او كل المساحة الواقعة بين اللحدود الحنوبية لمملكة قغيالة 
وحتى طليطلة 22, 


مو ضوعنا الآنء وذلك 


العالم الإسلامي من وجهة نظر المؤرخمين الإؤسبان المسيحيين 


تعد ثر جحمة واستعمال كتابات المكرخين العرب من الأندلسيين مسألة هامة في عمملية التارييم 
القشتالي والبرتغالي في القرن النالث عشر والنصف الأول من الفرن الرابع عشرء بدها من تاريخ 
العرب لرودريجو جيمدر دي رادا وحتى الحوليات التاريخية سنة 741344 المأخوذة عن تاريخ 
إسبائيا الكبرى 23 الذي صئف بإيسماء من الملك القشتالي الفونسء الحكيي, ولم تكن هذه الترجمة 
سوى تشويه فج لحوليات. أحمد الراز يش ويمكن القورل بأنه لم يتم تر ضيح التاريخ الحقيقي 8 
بعد كتابات ألقونسو الحادي عشر السعصر في معركة طريف ه53!36 و8 سنة 1340 ووائد 
وسلف بيدرو الأول”2. وعلى العكس من ذلكء» فرث المعبومات والاعتمامات التي احتلت 
الصدارة حتى سنة 1370 كانت هي عين المجهل وأن ازدراء الماضي أو المظاهر الاسالامية لبه 


الجريرة الأييرية وكذلك المغربء كان يذو جصيا فى أغمال الفشتاليين والبر تغاليين العظاء 
اللاحفين مثل بيرو لوبيز دي أيلا - المعاصر لابن خلدون - أو فيرناو لوييز في النصف الأول من 
القرن الخامس عشر. 

إن تلخيص معركة طريف من تاريخ القشتالي الفو نسو الحادي عشر على و جه الخفصوص 
واقباسها في تاريخ علو ك الب رتغال الأوائل تحت عنوات تاريخ البرتغال لسنة 1419 25- وهو ما 








يرى فيه البعض بصمة فيرناو لوبيز - لا يعتبر بأي حال فضل من طرف على الطرف الآخر! غير أن 
إسناد هذا النص للمورخ البر تغالي العظيم لم يلق اعترافًا عاسّاء بل إن الأهم من ذلك أن هو أن النص 
يعود إلى النصف الأول من القرن الخامس عشر. 

وللانصاف»؛ ففي أعمال حوميز ايناس دي ثورارا وريث فيرنانو لوبيز فى مديح سححايا أسرة 
أفيس والاة يمكننا أن للحظ فى روايئه عن سقوط ستة قالاع) في سنة 1415 لمحة الزرهو بثروة 
المدينة مقارنة بالفقر الذي كانوا يعيضون فيه فى بلادهم”. إن هذا لا علاقة نه بالطبع بإظهار 
الاهتام بالآخر ولكنه يتطابق ذلك مع أول مرحلة للمغامرة الاستعمارية للأسبان عبر البحار» 
والني بدأت على شاطئ مضيق جبل طارق. 


الخائمة 


من الواضح أن وجهة نظر الأسبان المسيحيين عن العالم الإسلامي قد تغيرت في النصف الثاني 
من القرن الرابع عشرء أو تبدلت استناداً لما أطق عليه ثورة تراستماراء وذلك طبقًا لوجهة نظر 
الفشتاليين الى تمثز على كل الأصعلة وخاصة على صعيد البنى الاجتماعية» مرحلة عودة 
العلاقات الودية للبلاد مع بافي دول العالم الغربي المسيححي. ويمكدنا الاعتقاد يأن الثورة البرتغالية 
في ما بين سنتي 1383 - 1385 التي سائدت أسرة أفيس وزياق رغم معاداثها لمحاو لات القشتاليون 
للهيمنة على البلاد ومن خلال نسيج اجتماعي مخالف, قد اتبعت في نهاية المعناف نفس الطريق 
نحو إقامة أوروبا العظمى. 

والخلاصة أن اللقاء بين ابن خلدون وملك قشعالة يبدرو الأول تمثل فرصة للقاء بين الغرب 
والشرقء فرصة لطالما ضيعت دوئما أدي. مسئولية من كليهما. 


الى 





الأترواب!؛ والد بلو ماسية: 


ا 
و التوسع 





قاغة السقراء, في ألصر يدرو 
الأرلء اشر الملكي شي 


اخملة 


للبت يي 


29 عه وممدصرح] ون وتماصت ) (11992.غ .دا بمقاناث علا 
وم قة .مف بقسحاكنا .لأكمة ,ذاعة .لع مانعم 
كم 


البحر المتوسط في لثرب الرايم عيشر 





قل وم اله سٍ ال 7 أالمف 


ميجيل انخخل دي بونيس إببارا 
معهد التاريخ (05100)): مدريد 


ترجمة إبراهيم سعيد فهيم 











1 1 م قتاط ام 2557 ' 
-2نال قتابلة عع كء سا1 دمعي تتاو نمع دعن كنا 
عع وعم ضلوط أبوتاء؟ ونان 3ع8 كنت ١11‏ 
هتاه توه نيا منج 0 تاكروه؟ عذنة! وتنك طدمتتره 143 
23 لايد لحر" وتاعلبيك عل1دن ع3 

ظ 5 2 13 فاسان اله 0 قبانا ,110 28 لعنا 
3 وعوم. : ت" 01 


بأ 





أعلى: عنما عؤسس الأسرة الشبالية في لرحة في 5119178 8ل] 
لامعا ! أأزعم وا نباراركر بايرس عور جبقير 5لا 133ئ82 اها ت8 


كان اثبان من الرسالة الغربيين شاهدي عيان 
على آخر امتداد ضشو للأحناس الشرقية 
في حدود العالم القديم,. فين لهاية المرت 
الرابع عشر الميلادي وبداية القرن الخامس 
عشره قابل كل من ابن خلدون وري 
جعونثالت دى خلابيضو عل عقاة2 00ت نزلاةا 
وزأاتان تيمورلتك شخصياء ذلك الجندي 
الأسطوري الذي يعبر إلى الوعي والللاوعيى 
أ لمتراكم كمثال للفائح الذي 08 
أن يحا ني عمال الاسكندر العظيم. إن 
الظروف التي قابلا فيها الشخصية البارزة: 
وأبضا الأهداف. التي رغبا في أن ينجراها 
مختلقة كليةء ولكّن بفضلهما لديدا صورة 
حقيقية لشخصية هذا الفاتمء» باختصار 
سوف تدخل فيما بعد عالمًا غرييًا من 
الخيال. كان العالم الشرقي قد ابتلي لقرون 
بوصول القبائل المغولية والجماعات 
التركية التى غيرت أبعاد الخريطة السياسية 
فى المنطقة. وعندما نزل ابن خلدون من 
سفينته في مدينة الإسكتدرية فى طريقه إلى 
مكة شهد واحدة من تلك التغيرات الني 
كانت تميز مستقبل البحر المتوسط لقرون. 
حدثت تلك العملية عن خلال تسلطن 
اثبين من المسلمين الأتر اك واحد على رأس 
العكمانيين والثاني يقود المغول والتر كمان؛ 
بايريد الأول وتبمورلدك» اللذين سوف 
يحابه أحدهما الآخر عندما تتقارب مناطق 
تو سعيهما. 

نشأت الأسرة العثمانية عندما تحطم 
العالم الأناضولي تحك الغزوات السريعة 
لجدكيزخان في أسيا الصغري. والتهت 
دولة سلاحقة الروع إلى إمارات صغيرة تابعة 
للمنحدرين من القبيلة الذهبية التي رامت 
عملية ثاريخية مستقلة إزاء الجاحة السلطة 
الحقيقة المفترضة في السادة الكبار. ومنذ 


الغارات الأولى في الغربء امتلك عالم المغول فدرة عسكرية هائلة مدمرة» وإن كانت لم تنج 


نا أباع و :دزت نسرد إلى منة 1552 المكتبة الوطنية - عدريد. 5 مع ذلك - بنى سياسية و إقليمية تاج وطويلة اليقاء. فلقد هزع العغْزاة من الأستبس الأسوارء 


فى أغلى السفحة المقابلة, الفى طتطيية تصب بر في 3861| | 


36110631 «الطهأنة11 بواسطة س , بولديلمرنت ب وأتمضعوا الحكام »و أبادوا الأسر اللحاكمة: ولكنهم لم يكو نوا إسراطو ريات تستط ع أن لجا 


درت مراع ماق , سنة 1422 : المكبا الوطية - مدزيد. 
أسقل يساراء مراد الأرل تصرير في القع 5لا! القعهتتا متأوأمة عنا 


بعد لحاحات قائد موهوب بعبقرية حربية واسثراتيجية عغيمة,. وكان لدى الأسرة الحاكمة 


لبارئو لوه يرس جور جبديو. يعود الى سنة 15152, العكتبة الرطنية - مدريد, التي قمت فى وقفتك مسر 3 من الشرن الرايعم عشر بو أسطة شسثمات غازريي الحيل لية؟ كم إقليم 
بباء بايزيد الأون في لقني على الخشب في أأ؟عم | ع( إواات ع0 هو سس على الاهبر اطورية البيز بز تعطية المتدهورة 5 . ولقد ذبر لجدذب علد كبير من المتطوعين 


3لا هع]نا! لبار نو ل مانوس جرر جيلير. يعود إلى سئة 1552, المكدة 


الرطنية- عدريد, للأرا ضي الخاضئعة لسلطائه عندها قدم نشسه كقائد للجمهاد يك البيز نطيين الكفرةع بيلما 


أظهر تسامحا تجاه المسيحيين الخاضعين, 
وسوف يستولي السلاطين الأوائل على 
الأقاليم الأسيوبة والأوروبية من اسرتي 
كوملينوس وباليولرجس (فتح بورصة 
دكاا8 سنة 1326؛ وغالبوئي ذأمدزنااة6 
سنة 1354): بينما في نفس الوقت ارتيطوأ 
بصلاات معهمء» بإقحام أنفسهم 8 
صراعاتهم الداخلية والزواج من أميرات 
بير نطياات. وحاز السلطان الثالث من أل 
عثمان سيطرة كبيرة على البلقان عندما فنح 
صربيا سئة 21375 وعرز مركزه في ! 3 
الأناضولية بإخضاع أراضى حديدة تدين 
بالأرثوذكسية»- وامتصاص- الإمارات 
الاسلامية الصغيرة المحاورة. وبصرف 
النظر عن نسجاحاته الحربية ومتاوراته 
الدبلوماسية المعقدة الني انهمك فيها مع 
القورى المسيحية والامارات الاسلامية 
الأخرى»؛ وضع هذا الرجل والصدر الأعظم 
شاندارئى خير الدين كرا خليل -ذاوة 15800 
الاقط)ا-قم قط مكنا تمزقط»ا أسس دولة 
تحكو بممارسة الحرب المقادسة. ولقد 
سمنوا ولاه أتباعهم بتسليمهم إقطاعيات 
ا الأرض مكافة لخدماتهي. وأعادوا| 


سيا 
لهم بشبكة طرق لتحسين الاتصالات 


وشكلرا جيضًا دائمًا يضم أباء الكفرة 
الذين ربوا على الاسلام. وكاك تجنيد 
هذلاء الشباب ينفذ من خلال دفع ضريبة 
دم -دفشامة عتمرأوياعء- انتزعث سن 
رب كل أسرة أرثوذكسية؛ وبحب بمقتضاها 
تسليم الابن الأكبر للسلطاك. وبعد عملية 
الاختيار والتدريب: شك فرقة النخبة. 
كانت النتيججة لها تأسيس فرقة الإنكشارية 
دياني شر كي معد زمرع/ا- أي الفرقة الجديدة 
رإدارة محترفة مخلصة كابي كولاري أنقا 
ااانه -- وفي الواقع فإن ما ريد أن لو ضحه 
أنه كان يضع الأسس لاإمبراطورية ذات 
طمرحات عالمية سوف تصمد لاختبار 
الزمنء وتصبح الوريئة للعالم اليونانى 
الروماني: بينما كان يحاون في نفس الرقت 
أن يحقى ريادة العالم الاسلامى باللحصول 
على لقب الخليفة. ْ 
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دنا] مبسصوس 1 ولاع لبو عق وتلمع تاكتلةاروستولء 
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الحروب» والدببرمابسية: 
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رمسم مما 721185 1116م ١‏ 
ل نونظ روتمع نامالا جرم ؟ جص مطا؟ من نوعست ]1 مدق | 
مدقم ليك بولأممارعله عجد مغ بقبصوعا 


«اتستحرمءءة كام ممعلم ١‏ 12053 تاللتناب 


3ب توشقة عانتداع 12 


اين عدون 
البحر انتوسط في القرث الرابع عدر 
آيام وسقوط إميراطوريات 





فى 1389 أصبحح بايزيد 
الأول- الذي عرف بين المؤرخين 
العتمائيين بيلدرم أي الصاعققف- 
زعيم الدولة. وكانت حملته الأولى 
تهدف لفتح الأناضول مواجها 
الدولة القرمائية أهم إمارة تركية 
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في الاقليمء والتى سوف تشهر 
نهائيا في سنة 1397, إن الطموح 
الروحي والسياسي لهذا الحاكم 
يمكن إدراكه ثماما عندما طالب 
في سنة 1394 من الخليقة العياسي 
في الشاهرة بأن يلقبه بلقب سلطان 
الروم الاسم الذي اسجتخدمه 'بن 
خلدون في كتاباته عندما أشار إليه. 
وفي تلك السنوات ذالها نجح في 
أن يجير الامبراطور الباسليوسي 
(نسبة إلى آل باسبليوس) الجاديد 
غم القسطنطينية» مانويل الثاني 
باليولوجس بأن يدفع له ضريية» وأن 
يشارك فى حملات عمسكرية في 
اسيا الصغرى: وأن يدمح للتجار 
ورججال الدين الأتراك بأن يقيموا 
في المديئة. وفي أوروباء كما عمل 
على السيطرة على باغارياء والبانيا 
وبلاد المورة 840183: مرقعا 
الهريمة فى بكوبوليس ببحملة 
صليبية نظمتها فرنسا والمجر 
ومانويل الثاني والفرساك الاسبثارية 
تلقديس يوحنا يبيت المقدس. ومدذ 
سئة 1397 حماصير القسطنطينية 
ممحاء لا إسقاطها بواسطة المجاعة 
أن العثمانيين نم يمتلكوا الوسائل 
التقئية الضرورية لفتح الأسوار 
الشاهقة التي حمت المديتة, غير 
أن المعاونة التى قدمها الغري- 
خاصبة قرنسا زادت من قدرتها 

م 00 على العقاومة؛ على الرغم من أنها أحدئت مشكلات ضخمة يسيب الخلاف بين الكيد.ة 
لمخطرظ مصور من أوائل القرك السابع عشر, الكائم ليكية والكليسة الأرئوث كسية, وحوالي سنة 2 بادا من المستحيل الاستمرار في الدفا م 
المكية البريطالية - للاك, عن العاصمة البيزنطية؛ ولكن استبلاء تيمورلبك على نصف الأناضول؛ سمح للمسيحيين 

بالاحيفاظ بالمدينة لتصف قرن آخر. 
ولد تيمورلدك -تيمور الأعرج- في أسيا الوسطى سنة 1330» في مكان ما بالقرب من 


مديئة سمرقند. وكان ابن نبيل من قبيلة بارلاس التركية المسلمة؛ وهي واحدة من العشائر 
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٠‏ 00 : الس م جود تيبو و لبك على هابيلة: منسههة 
الأربعة الني حكمت فليم ترانسو كسائيا 11315078013, ويسبب أنه لم يكن ينتمي لعائلة نوف وميه 
مين ال لمتحدرين من مسدكيز رخان. ولا لكونه مغولياء لم يسمح له باستخدام لقب نان الذي 
مندحه فقط للمتحدر ين مباشر ة من سلالة الفاتح. ولهذا السبب فقد استخدم داثما الشف الل 
ورثه من أبيه تارجاي [قوق,13- الذي أضاف له لاحقا صغة بوزورج اانا أي-عظيه- 
ولأنه لم يكن يستطيع تولي سلطنة دولة المغول» فقد عبن لوال حياته العديد من أفراد أسرة 
حدكيز كرواساء ١‏ 5 نه ليحكّموا باسمف صرفهم من الخدمة عندما أزعجوه. ٠‏ وفي أخجر 








ابرع حطاءرن 

| المتو بط ف اش : ان ايد صت, 
لبحير التو سق في اشر ل ال ايح صدر 
قيام ومقوط إسم اعطو ريات 





أيامه استخلم مصطلح جحو زر جميرا عع اال 5 البهر الملكي؛ عندما تروج أميرة من أصل 

وتقريبًا وبدفس الطريقة مثل مؤسس الأسرة المغولية؛ كرس تيمورندك السنوات المبكرة 
من حيائه لإتضاء الأجناس المجاورة؛ تحت سادة مختلفين لكي يحقق السيطرة على الإقليم, 
في سنة 1363 جرح بواسطة عدة سهام في فخذه ومرفقه الأيمن مما تركه أعرج لبقية مجياتهع 
لذلك كانت الإشارة لعجره مضافة بشكل دائم لاسمه. باللإضافة إلى السيطرة على الإقليع 
الذي كاتيك سير قدك عاصمف حابه تيمو رلتك» القبيلة الزرقافئ و القبيلة البيضياء الذين تمتك 
أقاليمهم الى الشمال من نهر سيحون. ولقد النهز فرصة صداقته مع طقتمش «ون 10118 
ليواصل صعوده داخل العالم المغولي»؛ فمد فتوحاته حتى قندهار في أفغانستان» وبحر قروين 
عند حدود إيران في الوقت الحالى -حيث أشد تبرير: وساعلانية؛ و حور جحيا: وأذر بيجان. وفيما 
بين عامي 1385 و1395 قائن ضد حليفه وحاميه السابق طقتمش -- الذي كان حاكمًا للقبيلة 
سامراء. ولقد أتم السيطرة على غرب إيران وأعدم كل الحكاه الذين أسروا على طوى الطريق: 

سّ 1 

مدهرآأ الماك تدمير| تامان بانيأ أهر اها بر فوص اخصومه المهز ه ميرل. فى سنة 13923 0 بخدات 
دون اي مقاومة؛: حيث هرب حاكم المديئة إلى القاهرة. ولقد طلب الخضوع ودفع ججحبايات 
مرن الأأسر التركمائية الحاكمة في قرا قويرنلق بادبطاه»ا وعهكا راق قريرنلر باأصبالام)! عاض 
الت حاول لاا فتحهما بقوة السلاح؛ وأن يحكم أقاليمهما التي امتدت حتى شمال دجلة 
والفرات, وأخذته لورة جريدة لتختعطلميش إلى رسيا متحمييا ع ساود بأثاث الرافدين. وفى 
مطاردة لخصمه أبحر في اعالي نهر الفرلجا والدون 200 فوصل بالقرب من موسكو؛ لم 
انحدر نحو بحر أزوف وعاد لموطنه عبر جورصيا وأستراخان طهطكاة0]كةق؛ ليل منحص | 
إلى سمرفند بعد أن أباد تقريبًا القبيلة الذهبية, ومع ذلك هرب خصمه للحظة ملتمسًا ملجأ في 
ليئو 'نيا. ولقّد شارك أولاده وأحفادة في تلك الحملات كقادة لمختلف الجيوش ء لأن العجحيش, 
المغولي كان يواصل القئان في نفس الوقت على حبهات مشختلفة تضم إقنيمًا واسعًا ومعقدا. 
وأقاه الفائح في عاصمته في عامي 1396 و1397» منتهزًا الفرصة لبدء سلسلة من الأعمال 
العامة لتريين سمرقند وتحويلها إلى أهم مدبنة في العالم الإسلامي. وبينئما كانت المساججحد 
خانات دلهي. و يو أبية الإأصغر بير محم حاكم أفغانسئان جيال الاإنفوس بمساقفة جيه 
الأكبر ادي هاجو الأراضي التي تقع على الجانب الآخر لحان الهندو كوش, و في ليمير 
سنك 1398 ذبح بحنو د تيمورئنك سكا دلي شٍ هو اسحدة من أشد أعمال السلب و حشية 5 
الحملات التي قادها هذا القائد؛ حيث كان تيمورلئك يميل دائما للسماح بتجاوزات وإبادة 
المدن المفتوحة والخصوم., وبعد سلسلة من المعارك حول نهر الجنج 30065)؛ عاد إلى 
عا صبمئة, 

وفي سئة 1399 وجحد لفسه مرة أخرى على رأس حيشه يبدأ أطول مشاريعه الحر بية؛ 
جملة السنوات السبع, وفى البداية كال لل شن الو عحيك امتعادة السيطرة على جور جحيا و يعدات 
اللتين أعلبدا الشورة سيا عو نج كا مهما من | م . فى فشر , و يحة لسججن السقر اع الذين 
أرسلهم إلى القاهرة ليسألء ا عدم التد ل في الشكرن الداخلية للمغول بواسطة السلطان فرج 
بايزيد الذي أعطى عق اللعجموء في أر ضيه لبعضص خصومه., وناشدته سلسملة مترالية من 
المبعرثين من الغرب (جعنوة؛ شارل السادس ملك فرنساء مالويل الثاني بالبولوجس) ومن 
الشرق (أمراء أيدين للق وصر خانداريا قنم 03د قط ارن5 و جيرميان موإتصمعن الأثراك 
المطرو دين) بأن يشهر أ ابه ضد هذا الأمير الذي كان يشكل إمبراطورية عظيمة: ولذلك 
اصبح عدوا خطيرا في اسيا الصغرى بتأيبده ثورات قرا قويوئل. وفى أغسطس سنة 1406 








استولى على مدينة سيواس العثمانية؛ حيث دفن بها أريعة الاقف أر عيبي أحياء؛ وأمر الْغْر سان 
بإيادة النساء والأطفال؛ وبعدئذ سوى بالأرض ملطيق أول مدينة في الأناضول تسقط في 
أيدي المماليك. وفي الشهور الثالية احتل حلب التي استسلمت دون قتال» وحاصر مدينة 
د مشقٌ. وخلال شهور الخمصمار عقد عقابللات عديدة مح أبن خلدون. و فى مارس سئة 1201 
اسثولى على المدينة وحرق أحياءها والمسحب الأموي. وبع السيطرةٌ على كل سو ريا؛ 
تحون إلى بغداد النبي أشاد الاستبلاء عليها وسواها بالأرضص شي شهر يو ليو وذبح المجنء 
الأعظم من سكانها. 
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ولأن تيمورلدك كان مسلمًا حسنًا فقد كان مهتم بالفتح فى سوريا والأماكن المقدسة 
أكثر من مواجية الأمراء المحيطين. ولقد اعتبر همارسة بايزيد للحرب المقدسة جديرة 
بالا حتراغى مع أنه لم يقبل الاستيلا: على ولايات لنتمي إلى اميه الأناضو لع ولا التجالف مع 
السلطان المملوكي ضدهء وفوق ذلث كله ونتيجة لمساعدته قرا يوسف زعيع قرا قويونلو. 
وأصبحت الحرب بين الإأميرين مرحأة بعد سقوط سوريا. ولم يرغب أي منهما في نزام 
مفتو سم. ولع برد تيمورلئك أن يمد أقاليمه في ذلك الاتجاه ولذك ركر جهوده على بلاد ما بين 
النهرين وسوريا. ومن ججانبه كان العثماني يمخشى المحبش القوي القادم من الإستبس؛ ويفضل 
أن يجهز على البيز نطيين لكي يعيد توحيد ولاياته إقليميا. وكان كل من الأميرين يبحثان عمى 
الهيبة كججعنود وكمسلمين مفضلين ذلك على وضع نهاية لخصومتهما. وأخيرا؛ كان قرايوسف 
السبب في المواجهة بين القوتين الاسلاميتين الناشئتين حديكا فخخلال شتاء سنة 1402/1401) 
هاجمم بانتظام طرق إمدادات الحيش المغولي» وفي إحدى هذه الأفعال لهب ودمر قافلة مكة. 
واعتبر تيموردك هذا الهجوم كأنه استفزاز لشخصه فضلا عن ذلك وكمسلي لم يكن ليسمح 
بشئل الحجاح وهم في طريقهم للأماكن المقدسة, ولقد طالب بايزيد بأذ يعاقب المعتدي؛ 
وكذلك أن بقائل معه ضذه. ورفض اقتراحه, ولذلك أمر 'بنه محمد سلطان بأن يقود حيورشه 





والتوسع 


مجمح طريح جور - أمير في سهر قعل 
عيث دلن تيموورلك: أوزبكسعان. 


اك عم اس 


لكت 


ا 





البح انتوسطل في الثرف الرابخ صثر 
ثيام وسقرط إمبر اصرر يات 
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إلى الأناضول العثماني. ورفع بايزيد حصار القسطنطينية وأمر يحشد كل حيشه؛ والأسطول 
الأناضولي (مؤلف من فرق من أبدين دأللارق وصر خانداريا قبمةا مقطا:ق5 وكاريس 
أدع81)| و حميد 0أمرولا وتكا قاع] و كرماك و حير ميان القيزا:ةع3) وسيواس)» والقوات من 
رومسي 3أعامان8 الذين كانوا يحاصروث العاصمة البيرنطية واستدعى الجنود غير النظاميين 
والأمراء المسيحيين الأفصال- البلغار والصرب. 

وتقابل أهم حاكمين مسلمين في معركة أنقرة في 28 يوليو 1402, وأحرز المغول نصرًا 
ساحقًا عندما قرت عدة فرق من الجيش العثماني؛ تاركة ففط الإنكشارية والجنود الصرب في 
وسط التشكيل يدافعون عن أنفسهم ضد هجوم فرسان تيمورلتك, وأسر بايزيد حيا وتوفي- 
على الرغم من حسن معاملته من أسره - مر سكة بعد بضعة أشهر. وفي الشهور الثالبة عاد 
العال. الأنا ضولى لوضعه قبل الفتوحات العثمانية» مع إعادة تشكيل غالبية الومارات التركية التي 
نشأت نتيجة انهيار سلطنة السلاجقة, وهجر تيمورلنك هذا الجزء من اسيا الصغرى في ربيع 
سنة 1404 دون أن بعري تدابير لأي نوع من الإدارة الخاصة في الأقيم, مما كان مساويًا لترك 


لباب مفتوحًا لغروه مستقبلا بواسطة المنحدرين من سلالة بابريد عندما أعادوا تنظيم الدولة. 


وعاد تيمورلتاك مرة أخرى إلى سمرقند 
لكي يقسسم إمبر اطورينه ين أينائه؛ ثمامًا كما 
فعل جدكيزخان قبل قرن؛ ولكي يجهز لفح 
الصين آخر مشاريعه الضخمة. وفي فبراير 
سنة 1405 توفي في فاراب 05136؛ حيث 
خطط لقضاء النحاء فى طريقه لمشروعه 
البارز, وأخد جثمانه إلى سمرقئد ليرقد في 


لم1 000 


ضريح عور - أمير أحنطم ع-رلانا. 
على تكوين إنبراطورية استمرت حتى اس سي ةا 
أواثل القرنث العشرين» اختفى التيموريون ١‏ 0 . 
0 0 00 اد مل ومن؟ تمنائأتا أن! علد نخادم علنآ] زوه 
خلفاء تيمورللك ندريجيا 5 العالم المعقل سأعهم معلقين دعأاعدبذ1 ماعمصتيوعلاكع متنا 
الذى كان م- المفت + : #نواخ البظممم دلولل ممه بمعن مأأع ديت 
يا ثاك من لمفتر ل عليهم أن مسق ٠533‏ 1 بمرلراتهعام م1 عاصة ولصمعءن عصممط متع مه م1 
شك و ضيعم بايزيد اسسنا الأمبر اطورية دو قبا 
بحساء شأ خلماب؟ة شيما بعدل؛ و أاسيما معحمدل 
الثاني ؛ وسليم الأول» وسليمات العظيم في حينم كان تيمورلتك مععددا بكونه رئيس قبيلة 
اسيوية جديدة قوضت أسس التنظيم السباسي في اسيا. إن علامته البارزة الوحيدة التى بقيت 
حية كانت في شمال الهند بفضل المنرلة الرفيعة لبعض المنحدرين من نسله بابر - :3808 
ونحن مدينون لابن خلدون لتحليله النفسي للشخصيةء حيث كشف قدرًا ضخمًا 
يتعلق بد لخص بده التي كانت مسية شه بم اسطة موار شين متأسخرين.. و صنقه بأنه كاب مسلما 
التباين في الخواص تحت سلطلته. وعلى الرغم من أنه أظهر نفسه بكونه قاسيًا وغير رسيم 
مع المقهورين: فقك حسن الاتصسالاات والتحارة بين و لايائه محم باعاءة بناء وإعادة تأهيل 
المدن التى دمرها عندما قاومته. لقد كان رحلا لا بعرفا كيف يقرأ أو يكتب لكنه أظهر 
2 2 - + ايو 707 . . 8 | ' ُ ِ 
مو شو با بد كاء صبيعي ١‏ ولم بتردد في استدقاء مورخ لحضر نه ليناقش ويمحاجحج؛ سمأ أظهر 
أهتماماته العقلية» وسصية إنسانية بإدراك اهمية الرجال المتعلمين. نقد شهد اير خلدون 
أصل تركي» والني كان لها أن تغير قدر ذلك المجرء من العالم القديم. 








:* #ألماآ: مقعاسدا أمن عنام ممعم وصبو م1 
3 طاعءلطدا اط مسمعععه 1 عجرم 


الخرء نب : م امل بلو ماسيلة: 


31157 0 ك1 كه 11 8 2 255 1 


ا 0 





سااق أأعمديدظ 88 85 13112 :21516 01 20 : 
ل ل ا 0 
دأأع 5 جدبات ملاوع بخ حر مبالتعحرط 1 امه ولفييا ‏ 
انان وزلذغترتظا تممضدةا عصتودمم صل . ملصحدةا ١‏ 
جضن صرحيو شاسو صصص موصت جعروع مااسوصعوم 1 عم . 

شمالا: موسي أحد لقاع بايزيك خماال ته 

الانقطام العثمالي؛ تعسوير في 019118 06 

7لللمع]نا! اأعدتناء لبارثر و مايرس 

حدر جيقيرء مياه 582 [. الميية الو طلية - ملي ياءى 

بمينا سليمان جلبي ابن بايزيد: اتصوير في 

للالارقع لا[ اللقدزتضا عذأوانه قنل 

لجارثو لومايوس جور جيفير, يعود إلي سلة 1562 

المكية الوطية- مريد, 

في الفح المقابلة؛ السلطت العخبالي بابزيد 55 

سير أعام تبمور نعلث ييا معركة أنفرة في سبة 
2 السكبة البريطالية- لندك, 


ابد لبوك 
البحر المعو سط في القرة الر ابم عشر 
قام وسقوط بمبراطوريات 





كان اللقاء الأول بين عبد الرحمن بن 
خلدون وتيمورلنك سلطات المغول على 
أطراف دمشق في 10 يناير سنة 1401: 
وحدثت هذه المقابلة قبل موتهما 

ماسر ل لشعير مت مصياث؛ ر مع هادة 
الفترة»: بالاضافة إلى السيرة الذائية 
لابن خلدون ة: إلى أن المقابلة الأولبى 
وافيل بالدسيا والمقابلات التالية لها حنمت في 26 


جامعة سابيا فبراير. 








َ أسحة السد” خ اب خملدون (1332- 
ترجمة أحمد نيل ١‏ ا 0 
0106 في القاهرة وعاش سئواله 
السيمس, الأخيرة فى الشر ث0 وقام يأداء المج ش سئه 4خ 1 دعاك للعاصمة المصرية شي 
العام ام النلتيء دلي 1 القاهرة نضى تت ر من عققاد؛ عمل خلالها بالتدريس فقط لحتني 22 مايو 
6 عدة 41400 وبعد شهرين استدعاء السلطان اياي الناصر فرج (1405-1399 و1405- 
السلطان صضاهب لمقاء 0 فى حجية لمانية أقير قبل ذلك إلى مضق ) والقدسءع دبيثت 
لحم: والخليل» وكان الهدف في هذه المرة تحديدا مساعدة العاصمة السورية ضد هحمات 
يمور ناك الذي لحتل علب :4 قبل ذلك 
وكانت قد اكتمدت أغلب كتابات ان : م خلدون في هذه الفترق وحقى ق أبن خلتدون 
فهه ا عميمًا في الطبيعة الانسائية بالإضافة للسياسة فى عغصرة. ؛ والعكست هذه الحقيقة في 
الأوضاع انني افتر ضيه" رالار 95 التي مجر عنها في المقابلة محل البيحت. 
كيز خران (01227-1167: وأقاء بورك - - سلانة اليمورين- فى المشرق العريى 
السلالة التي قضت علي -مكم الأيلخانيين: الأسرة التي أسسها لاك خان» الذي غزا 
لنب مس ادس 0 الث بغدات العباسية في علد 5ك 401 وكاب حول المغو ل الشاغاتاى السام بعد العمّد الثاف عن 
الجامع الأزهر في القاهر4 صورة من او ابر القرك القرك الرابع مشر : ولحكره سر غات ما تو ل كش ل نأا داخلي التفى بسساتة تيمو رلتك: وبسيط 
العايع قشر . 
2 سيطر نه على مساحة واسعة ممعدة من الهيم من إلى سوريا ومن أذر بيستان للهند وقد تناقصيت 
الأسطورة الشائعة عينه اكحاكم بادا حتبييك عم انشانه العديد من المباحد والمباني الأسعرى 
في سمر قدد وأصفيان, 
وفي 28 نوفمبر سنة 1400: بدأ ابن خلدون الإقامة في المدرمة العاداية عند وصوله 





إلى دمشقء وقد كانت المدينة تحت تهديد حصار قوات المغول» وفي بداية يناير بعل عدة 
معارك غير ناجحة مع تيمورلنك؛ وتصديق شائعات عن برور مؤامرات في غياب السلطات 
المملوكي؛ عاد الأخبر إلى القاهرةٌ» وانسحبت معظم القوات المملوكية» وزار برهان الدين 
والقاضي الحنبلي في دمشق معكسر تيمورلنك في 7 ينابر ليتفاوضوا على استسلام يحفظ 
ماء الوججه في مواحهة هزيمة حتمية؛ وحدث كل ذلث في ظل اندهاش أهل دمشقع واه 
برهان الدين في اليوم التالي مصحويًا هذه المرة بنبلاء من دمشق لمعسكر التعار» وانضمم ابن 
خلدون لهذة المجموعة في 10 يناير, 

وكانت قد جرت المحادثات بين الشخصين- ابن خددون و تبمورننث- على مدار أيام 
متتالية: وبدأت المحادثات يخرج من حسابائها موقي المدينة كمدينة تحت الحصار يعد 
4 يايرء يحاول قادتها التفاو ضى على الاستسالام وكان تاريخ الاستسسلام الرسمي 4 فبرايرء 





على الرغم من أن قوات تبمورلدك لم تدخ 
فلعة دمشق حتى الخامس والعشرين» وشهد 
اليوم التالي المقابلات الأخيرة بين تيمورلنك 
وابن خلدون» وكان المؤرخ ابن خلدون قد 
غادر منطقة دمشق في 27 فبراير» مما مكنه 
من أن يشهد طرد قرات المغول من دمشق؛ 
وعلى الرغم من اللمن الباهظ- مليون دينار 
ليما لبعضى المصبادر - الذي سلمته السلطات 
المحلية لتأمين احتلال مسالم دون عنف» إلا 
أنه عندما وصل ابن خلدون إلى القاهرة في 
7 مارس كانت العاصمة السورية مشتعلة 
حتى سقف المسجد الأمري. 

على الرغم من أن المقابلات بين ابن 
خلدون وتيمور لنك تكشف معلومات عن 
مميزانهماء افترض القائد المغولي بوضو م 
أنه في موقع المسيطر على الشخص البارز 
المشهور بنزعثه كديلو ماسي ابن لخلدون 
لذي ثم تعينه لستخلض روط اسسادم 401 0221 
إيبحابية لدمشقء وأجريث المقابلة الأولى ‏ 004 5-1295 002 سي 
في مبادرة سواء كانت من ابن خلدون أو شاه 
ملك القائد الشاغائاي المسعول عن احتلال 
المديئة» و كان هدف تيمو رلنك الاستمرار 
غزواته في شمال أفريقيا ويبدو ذلك جليا 
النقاش الذي دار بينه وا بين ابن خلدون:؛ 


8 
قى * 





ك5 
كما أكد الأض ذلك ف . سير ته اتذائة: 

0 في سير تبمور ليك علي عرشدء مسسمة من القرن 
1 1 المدامن عشرء المكعبة الوطنية - باريس, 
"فلما دخلت عليه فائحت بالسلام» وأوميت إيماءة الخضو ع؛ فرقع رأسه؛ ومد يذه 


إلي فقبلتهاء وأشار بالجلوس فجلست حيث انتهيت. ثم استدعى من بطالته الفقيه 
عبد الجبار بن النعمان من فقهاء الحنفية بخوارزع» فأقعده يتر جم ما بينناء وسالني مر 


أين عدت من المغرب» ولما حدك؟:؛ فقلت: حت من بلادي لقضاء الفرض» رركبت 
البها البحر؛ ووافيت مرسى الاسكددرية يوم الفطر سنة أربع وثمانين من المائة إندام:ة» 3 بعسهم ترجم للإمباقية بوامطة إلمانن طراباس: 


| َ 51 اأانا وأإماأكاط قاة مشاععنا عد ناما ,متواعل مطا 
والمفرحات بأسوارها لجلوس, العذاهر على تخت الملك لتلاك العشره الأياه بعندها, قن نكم 2 هة1 ,معأده لز ,زحاة 1ت كمد ونام -امها 
05 82-8 
3 | 7 كو ا ل سي ار 0 ١‏ 3 0 1 ' 
فقال لي: وما فعل معلك؟, فلت كل خير؛ بر مقدمي: وأرغد قراي» وزودئي للحج. كذلك اعة هه 
ولما رجحعت وفر جرايتي» وأقمت فى ظله ولتعمتف رمحمه الله وجراه, فقال! وكيفا ‏ .وجوامسمة لمم صنهاةط مط أفطعواع ال 


' َ م 00 سن دام 7 اه كما عمة بعأاقفاءق8 بوتخصص ]ااه 1 لخر عي إخرانا 
كانت توليته إياك القضاء؟ فقلت: مات قاضي المالكية قبل مرته بشهر ف ركان يذل عل فجة رولك ع3 ,الات 06 ا 


بي المقام الميحمود في القيام بالوظيفة» وتحري العدل والحق: واللإعراضي عر 2 العريف بابن خلدون ورحلاته غربا وشرقاء بيررك 1979يصس 


| عير 0 ا أعة 1 باع ً ' | ' ذلك أصعل اعونت ل فمقزجن 18 ,اعقل مقطا ف ركدقم 
الجا فولاني مكانهي ومات لشهر بعذهاء فلو يرض اهل الدو له بمكاني: فأدالوني 2284 ,1980 يدم :معام0 0 بع 


منها بغيري ججحراهم الله. فقال لى : وأين ولدك؟ فقلت بالمغرب الجواني كاتب للمللك 3 تود التواريخ الهامةفي سيرتهفي: 


الأعول عرالرف قاط , | 0" 1ج دي© ققاء 1 | عل عافمم ماميعقع "مئاق قط مط" :اطاج1 “ا 
لأعظم هنالك. فقال وما معنى الحواني في وصف المغرب؟ فقلت هو في عر ١‏ ووووبة |[ هم مم 3 سوا 


خطابهم معناه الدا-خلي: أعي الأبعد؛ أن المغرب كله عي سال البعجر الشامي من 4 كان هاما ثاني تعيين له كقا رسمي براسطة السلطان الظاهر 


به قالأق ب ال هنا رق و أى نقق : المف ب الأو سط سه نه نالو : ئائة- برقرق (1382-89 ر 1390-95): أول سلطان لوكي ج ركسي 
الخبيو يكم راسي إلى مركت و اخر يعياكث و ابتر ل ّ تلمسان 0 في 22 ماير 1398 و توفي «لسلطات برفرق في (20 يونيه. رطرد 


والأقصى قاس وهمراكس -, و شم معنى. الجواني, فقال لي : وأين مكان طنمجة م ابه خلا ون في 3 ستمير 1399. 





ابن خلفيى 
البصر الخوسط في القرك للرابع عشر 
غيام وسشوط إمبراطور يات 





ذلك المغرب؟ فقلت: في الزراوية التي ب بيرع البحر والمصيطء و المخليب ج الميسمى 
بالرقاق» وهو خليج البحر الشامي؛ فقَالي: وسبتة؟ فقلت: على مسافة من طنجة على 
ساحل الرقاق» ومنها التعدية إلى الأندلس» تقرب مسافته: لأنها هناك نحو عشرين 
ميلا فقال وفاس؟ فقلت: ليست على البحر؛ وهى في وسط التلول؛ وكرسي ملوك 
المغرب من بنى مرين. فقال: وسجلماسةلا قللت: في الحد ما بين الأرياف والرمان 
من جهة الجتوب. فقال: لا يقنعني هداء وأحب أن تكتب لي بلاد المغرب كلهاء 
تاصيها ودانيها وجباله وأنهاره وقراه وأمصاره: حتى كأني أشاهده. فقلت: يحصل 
ذلك بسعادتلف" 3. 
وتشير العديد من الكنابات لهذه الأحداث التي حدثت في المفاوضات وتركها لنا ابن 
خلدوت: نظوًا لمعر فته بالمغول أو التثر - كما فضل أن يسميهم في كتاباته. فعلى سبي لمثال 
دلو لع له لل له ليمت ساعد اين خلدون وخبراء آخرون تيمورلنك 
باستمرار ليدحض الاعتراف بسليل خليفة 
بغداد © ذلك الاعتراف الذي حمس عليه 
الأخير من المملوك بيبرس» وفي فقرة 
أخرى من سيرته الذائية فى رسالة خاطب 
فيها سلطان المرينيين 27 كتب مخضا حول 
معرفته عا تيمورلنتك والمغول بيئما كان 
بعرض وصفًا مختصرًا نتجاريه في إقامته 
المؤفتة في دمشق أثناء الشهر الذي قضاه مع 
تيمو رنتك قبل أن لسعم له بالعو ده تمص ؛ 
ويشهد العديد من الكتاب على معرفة ابن 





خلدون الموسوعية الكبيرة للمغول» وكانثت 
مدغل قلية حلب. الإشارات للمغول والثثار عتكررة أكثر فى 
أسقل, لمرسائ لضاف المغرلي الأعظم وكبائي المقاتلين: سي 
رسي مصقور دن ناك 360631 8(رعاقوقا سير نه الذانية من المقدمة) حيث أعطى | بن خلدون للتعار أهمية أقل في الأخير نكما 
11 م]ء عمل بي. فان دير أثيب يعرد إلى مينة 1700- عنهم معن حيث ذورهم شي إسقاط القو ُ ه العباسية كو 5 السلا حقة شي بغداك: كتللب عن أن 


0 المكنية الو طنية - مدريل, 
هناك جيلا واحدًا فقط يفصل بين هحرتهم 


من السهول الصينية وظهورهم في بلاد ما 
بين النهرين؛ أو الشاؤهم لقاعدة راسخة 
للحكم وضعت ثهابة للزراعات بين الهبابلة 
والشيعة في العراق: وهذه الإشارة الأخيرة 
هي موضوع واحدة من أكثر الإشارات تميزا 
في السيرة الذانية: 

"فوقع في نفسي لأجل الوحل الذي كنت 
فيه أن أفاو ضِه في شىة من ذللك يسئر يعم 
اليه ويأنس به به ملىي؛ ففالسته وقلت: أيدك 
ه! لي اليوم ثلاثون أو أربعون سنة آتمنى 
لايك فقال لي الترجمان عبد الحبار' وما 
سبب ذلك؟ فقلت : أمرانء الأم ل أناك سلطان 
العالم: وسلكك الدنياء وما أعتقد أنه ظهر 
في الخليقة منذ اده لهذا العهد ملك مثلاك: 
ولسث ممن يقول في الأمور بالجراف: فإني 
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من أهن العلي رأبين ذلك فأقول: إن الملث إنما يكون بالعصبية؛ وكثرتها يكون قدر 
الملك؛ واتفق أهل العلم من قبل ومن بعد أن أكثر أسم البشر فرقتات: العرب والترك, 
وأتم تعلمون ملك العرب كيف كان لما اجتمعرا في دينهم على نبيهم» وأما الترك ففي 
عر حمتهو لملوك الفرس وانترا ع مدكهم أف راسياب خراسان من أيديهم شاهد بتصابهم 
من المدث. ولا يساويهم في عصبيتهم أحد من ملوك اللأرض من كسرى» أو قيصر؛ أو 
ال ١سكندر‏ أو ختتصرء أما كسرى فكبير القرس ومليكهم 30 أبن الفرس من الترك؟ وأما 
فيقسر والاسكندر فملوك الروع وأين الروع من الترك؟؛ وأما بخنتصر فكبير أهل بابل » 
والنبطء و أين هكلام من الترك؛ وهذا برهان ظاهر على ما ادعيئه في هذا الملك” *. 


بدا في هذه المرحلة من حياة اي خلدون عندما قابل تيمورلتك تحديدا ريتية هذا 
المذر حم التونسى الأندنسى الأصل عن المغول وقائدهم كرموز لقوة وسلطة الدولة القادرة 
عبى دعم القوة السياسية للمجتمع» لقد لاحظ ابن خلدون صلى مدار حياته هشاضة الهياكل 
السياسية فى العالم العربى لهذه الغترة؛ من الأندئس وشمال أفريقبا إلى الشرق» حيث 
كانت هذه الهياكل هشة مقارلة بالفئرات السابقاء وترجع هذه الهشاشة إلى انقسام القوى 
السياسية. وعبر عن ذلك اين خلدون في عدم القدرة على تجحديد العصبية أو شعور الجماعة 
بضرورة خلق دولة فعالة» فقد ثم إقامة دولة الأسلام بعد العرب بو اسطة حماغة احتماضية 
غير عربيةء ويمكن القول أن الأثر اك العثمات نيبن أيضًا سيأ خذون هذا الطريق بعد ذلك كما هو 
مفهوم من سياق التحليل التاريخي حم لابن خلدون 
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ابص الت بط في اتقرث الرايم عشر 
عام وسقرط |مبراطوويادت 
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أنريكي الفائث القشعالي: رسم ذا رك وسترهوت 0 
الاضحانت دوع الا درويد المكمة الرطببةء عدريد. 








كان الانتقال من الفرن الرابع عشر إلى القرن 
العامم. م موسومًا بعادقة استشنائية 0 
الغرب الأوروبي وذلك الجزء من الشرق 
الوسعليى. و بسحي ذثيقء ثاف ذلك يتجارز 
خرى فى هذا الكحتاب, بالإضافة لذلك؛ 
يو جمك أسم يمئل تلك العلاقة عي الرغم 
أنها لم تنتج نتيجة عملية في الحير 
2 م بئاء عمابى ذلك الحيز التاريخي 


رِ 
١‏ 


الذي هو أفضل فضل ما يمثل ثلك العلاقة. الاسم 
لم سمي 
ثرا تسيسجُو لوبير استرادا الذي و أفضل مأ العحييييك تللك الظرو ف ل 
ترجمة إبراهيم سعيك تهيم في تنوعاتها. 
وصلى 5 جه التحديد ما بين عامي 3 


و1405 - البداية الفعلية للقرن الخامس عشر الميلادي - تصل تلك العلاقة بين «ملكّة قشيالة 
الصغيرة والاإمبراطورية الضاعمة التي شكلها تيمور لدك بفتوحاته؛ لمقياس دبلوماسي أرقع 
بالمعني الدقيق للكلمة. وتتزامن تللك الأعوام مع أواخر حياة ابن خلدون الذي يكرس له هذا 
الكئاب, وتمتد حياة هذا العالع من سنة 1332 -ولد اب خلدون فى نونس في هذا العام- 
حتى سنة 1406 -عندما مات في القاهرة- وربما كان لدى ابن خلدون أخخار تلك العلاقة 
الدبلومامية بين قشعالة وثيمورلدك الجبار: لأنه في سنة 1403 كان في الحادية والسبعين من 
عمره؛ وكان لا يزال في أوج علمه ومعرفته السياسية؛ وقد عاش حتى سنئة 41406: عندما قاذ 
السغراء القشتاليون من ر حلتهم المذهنة إلى سمرقند. 

وتحديذًا في تلك الأعوام الأخيرة صنع ابن خلدون مساهمة هامة أصلية في دراسائه 
عن تاريخ اعنبره انذاك علمًا عديدًا, ولأجل تلك الغاية استخدم كل خيرته كر جل بلاط 
مطلع على خصوحبيات الحاشية الملكية: ودبلوماسي» ومفاوض ؛ وسفير. وبيدما كان في 
مصر من سنة 1382 ححتثى وخائه» تمتع بعلاقة اسنثنائية مع تيمو رلناك: الفائح العظيم اندي 
كون إمبراطورية ضخمة في الشرق الأوسط, وخلال السئوات المبكرة للقرن الخامس 
عشر: وقد كان ابن خلدون شيخًا حين حدثت تلك العلاقة. فقد عهد إليه السلطان 
فرج الذي كان قد 3 ربع على العرش للتو؛ بالمساحئات مع تيسورانلث» الذي وطرع تهدية' 
ذكل عرب الغرب. رلقد معقق وأذم مقايلة مع تيمورلتك فيما ‏ ن العشرين من ديسمبير 
سنة 1400؛ والرابع من مارس سنة 1401 في منطقة دمشق, وأثعرت المحادثات بين 
السيد الجبار وابن خلدون ثمارهاء بالإضافة لإتتاج إعججاب امتبادل من شخصية لأخرء 
مختلفة عنها ولكنهما وثيقتا الصلة بالموضوع, واكتشف تيمورلئك أن ابن خلدون كان 
يعد سير ته وسلسلة نسبه وكيف بجمع مثل هذه القوة الكبيرة إلى ححد أمن إحكامه لو ظيفته 
السياسية فرق رقعة عريضة من أسيا الوسطى. وخلال محادثاتهماء أخبره ابن خلدون 
أنه كان يكب تاريخ بين الشرق والغرب عالج فيه إسبانها العريبة» وفيه ذكر اكد ر الرجمال 
أضمية ومن بينلهم كان 7 1 تيمورلنلك؛ وود لو أنه انتهز قفر صة المناسبة لتصحيح أي المطاء 
وأن يعطي روايته دقة أكثر. وسأله تبمورلدنك كيف -حعصل على المعلومات لسلسة نسبه 
وأبحايه ابن خلدون على ذلاك بأئه فعل هذا بسوكال الها ر الذين يعتبرهم الأكثر محدارة 
بالثقة؛ والذين سافروا إلى أرضه. وكانت تلك هي الأمور | لرئيسية النى عالجاها من بين 
أمور أخرى. 








كان هذا واحذا من أغرب الأحداث؛ 
وواحدًا من الأحداث ذات القيمة الانسانية 
العظيمة في الجزء الأخير من حياة ابن 
خلدوث لني أضافت لمعرفته المتحلقة 
بتيمورلنك؛ رجحل السياسات الشرقية الجديدة 
نبي وضعها في العلم التاريخي الجديد الذي 
كان يتأمله مليا, 

م ناحية أخرى ؛ كانت السنوات 
ين عامي 1403 و1405 جحوهرية في تغيير 
البهجة السياسية كما مثلها أنريكي الثالث 
الفشتالي الذي كانت نت مملكته تفع ثقرييا في 
أقصى طرف لأوروبامع العانم العر بي. وعاش 
العاهل القشتالي بين عامي 1397 و1406؛ 
وحكم من سئة 1390 حتى وفاته؛ بإجمالي 
ست عثشرة سنة, وخلال تلك الفثرة النى 
مثلت تُغييرًا في مياسات ثراستاماراء ريما 
الحدث الأكثر أهمية لأبعاده الجغرافية 
والشخصية؛ كان ربما الرحلة التي فاء بها 
مبعومو الملك من قشتالة إلى مدينة سمرقند 
نفسها فى آسيا الوسطى: وعودتهم عندما 
قدمرا رواية بعنتهم إلى العاهل نفسه. 

وكانت البعنة التي أرسلها 
في هذه المئاسبة: ردا على سفارة أخرى كان تبمورلدك قد أرسلها إلى إتريكتي الثالث 
والسادة الآخرين في أوروبا ليخبرهم بشأن الانتصار الذي احرزه على بايزيدء ملك 
الأثر الك وفي مناسبة معركة كة أنقرة التي هزع فيها تيمورلنك التركي» حدث أن فارسين من 
بلاط الملك الغشتالي -بايو جوميز دو سوئو مايوره» وهر نان سانشيز دو بالازولوس - قاما 

ببعض المشاركة واستقبلا بشكل طيب من تيمور لدك, وبالتالى أذ الفرصة لإرسال أحد 
سقرائه - محمد الكاحي- إلى ألريكي الثالث مصحوبًا بموكب من السيدات المسيحياث 
الشرقيات اللاني قدمن كهدية للعاهل. ولذلك كانت سفارة أريكي اثالث إيماءة دبلوماسية 
ردا على السفارة التي أرسلها تيموركدك إلى قشتالة. 

تشكلت سفارة إنريكي الثالث في المقام الأول من ثلاثة أعضاء من البلاط الملحي: 
ري صو نثالث دى كلابيخو من مدريتب الكائب الرئيسي في القضر الملكى 
الملك. وبرهن اختيار إلريكى الثالث على كونه نجاحًا مزهلة لأل كلابيخو اتلك الشخصة 
والمهارات الاجتماعية وطبيعة مهذبة لتلاث المهمة. واثان الثاني رجل دين» هو الونسو باير دو 
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أعلى ري جونتالث عي كللابيخر وقها 
رمو رو كاساذو 35328 ).1ل طاغل 
حجرية موارخة بحوالي سسة 1860, 
المكم الوطببة- عدريد. 


أسشل. سابل كار ذو باراهياء! 

قاعم تخرد ترق عل تعنلا لاوج . باه 
رصرل البعفة التي بقو دعا كلابيخر 
رسمها أنطرة فان دين ويسجايرد 
معنم لاا درقكء لزقايا كالام 
سنة 1587 , 





ابي خلدوت 
اليم امتومط قي القرى الرابع عشر 
ثيام رسشو ا إهم أطو ريات 


دج ٠‏ اك يييييرزرح ررس ل 5 


1 خا ف 8 11 1 3200 
ا ا م ال لل 
81 
لش ل 
لق ١‏ الاق م2 جنال مجه اجر امو 1 ووو 
1 ساعة لدج وس ا مسدصا 


وإنسبار ججا علطة عولط 112 ين تمه . 
سا تيك ف بأد 0 عط 0 
ع ماعدجصيورنة اللطاعا «عودهطه 2 ' : 


رطيسم بطع عد لصم ساعد مر ل ل اجام 

يسع ملام 0 راك مذو بالسييب 1 0 
لد ممدبة |لاعدوه؟ مل - ب ع ميقم عسة لو لوط ل 
/ وتوعيلدم دك الحا ينس اليل اليا د رب 
+*80 لازيام مجان عاد لناشاة كلاه عه هيعدا 
يسع ديك حدم بليجة عتبيل ريا عسك له 5 وإ بو شا هذ ]سعد . 05 

ل لل دل اراد لآ الور اذى 






وام لع 1 ع 

2 لل . . 

0 1ج رات قلق 0 امعد كدر قدت ول ا يسيم 

الجر جيك و7 ص جوداا معط عل مرو دروم  -‏ «مدمكلم بإشد ]نا دا دعاو همي م جورم إنه 


.- هط سام قاد ال نه الوصو مجاه )ل ميت ذإ اد 01 لودج احلا 
- 1 سا تسل بيعل عط 


لج نا مقط يني 2 0 ديم 

اعوط تضود 135 نجه مك لديل ماممتوئعة ها اصع دإعما او 

اين ما حاط دمر ب صاضته بوص سابك بوعل 4 

> شوح جلما لد بويد اليم شاك : ا يك ده إل وسبار صوصل صر 
ا 


لجسي :2 _ :| 
م لك وتعلر' د معكعت جقيا يت 
بات م 2/1 ملم عااش يط 3 2 
300707 علس ا سو مديهد عر عله جملا اجو ؟ ووه اجدرس] اد صئئة ٠‏ - 
اه ١‏ يسام : ورسلا ا العلا :عدن 8 الايد 1 


. - طمع جيقعم ٠‏ 
00 يبلا 8 متها امل < بعة هداح عمق مو نت اصهةاء تمل دمن 
2 "و1 تهت ام 


: د خا قاطت ' 3-5 جع 
"> ولام عا! عجقية مومعلاب جلاساء 1ق عمعد ٠‏ هل مكب يضم] - بلا مميطيات - 
. امعد لالسور امج مزالت مير 1 


مار عل تسر 0 
عر 1 . بابخ ناجك باذم بخصكام مدع وبجيه د1 لاع 
03-0 0 جيك ع ابت - تسن الا نا ]1 قات ان تار 
إذاجد اد بق كل بقضح إوه بإعااجء لك هلها خلا يل ملاظ د داك 


اناه > قلعت م ا لا اجنم 2 لني سدسا 
...ل ١‏ تا عدو روهسم لم5 سيره مم ؟] مادا لسك اعد ع رو رعنعقا فنا . 
7< وعف هت ب 1 
.0 0 ون رايد ينوا زعم جمر م عرله 
دهم عأ مك مصابب , قاييية ن اناد بلجي 10 يت م 
01 عبطت ليبا 
لطا ادم مع معدل 825 رماع ذأدي عالإعمديسء لاي 4 لعا 
1 


وصفشي رحلة ري جد الك دي كلاببخر لي نسضة 
مطبرعة لي سنة 1582 مكتبة المسستشفى الملكي 
م دحانا احهك أهاأدروج تا جامية غرئاصة . 

أسقل: بختططل للطريق الذي ملكت سغارة كلابيخر 
هن سائل وكثر در باواميدا إلى سمرثندء وتغييراات له 
عرذتهم (بخخط متقط) حسى وصلوا إلى مينان ساتتا ماريا, 








سائعا مارياء عضو في جماعة الوعاظ؛ وأستاذ في اللاهوت؛ والذي يستطيع أن يصل لتفاهم 

مع الرجدال المقدسين وعلماء اللاهوت في الشريعة اللإسلامية, و كان الآخر ججعوميز دو سالازار 

جارس الملك» الذي لم يكن باستطاعته التخلب على شاءا نك ابر جلة وماث شي يسايبور. 
وتكونت لمجمرعة أ اقرات أخرين بمهام مختلفة وكات واحد منهم ينقل الهدايا التي كان 
الملك الفهتا! لى قد أرسلها إلى تيمورلناث. واختلفت تلك الهدايا كثيرًا عن تلك الني أرسلها 
تيمو رلنك لأنها تألفت من ملابس قيمة: وزخارف فضية وصقور السُتقر وتألغت بقية السفارة 
من نساح » كتبة البلاط الذين دونو ١‏ الأخبار الضرورية في يومياتهم ورحلاتهم» الملهمة أر 
المملاة من كلابيخو أو فراي الونسو بايز» فيما يتعلق بكل شيء شاهدوه في ر حلتهم: و بخاصة 
المدن الضخمة والمعلومات التي تلقوها عن الأماكن التي كانوا يسافرون خلالها وجذبت 
انتباهم, و بالإجمال كانت مجموعة المسافرين تشكل نحو أربعة عشر فردا. 

وأبحرت السقارة من ميناء سانتا ماريا في أل ادي والعشري: من مايو سنة 1403 
ووصلت سمرقند في الثامن من سبتمبر سنة 1404 بعد رحلة خطرة. وفي هذا الموضع 
تذكر بعضا من الأ حاداث الكثيرة التى ميزت رحلة السفير. ففي الرابع والعشرين من أكتوبر 
وصلوا إلى بيرا 8غع6 بالقرب من القسطنطينية حيث بقو' بها حتى الخامس والعشرين من 
مارس من العام التالي عندما بدأوا الرحلة إلى طرابيزون, وهناك ثتركوا رحلتهم بطريق الب 
وبدأوا رحلاتهم التي أخذتهم عبر أزيرون 826/07 وتبريز» وسلطائية» وطهران؛ وأخيرًا 
الحادي والعشرين من نوفمبر لأن تيمو رلدائ» الذي كان مريضا بالفعل في ذلك الوقت؛ قد 
توفي وأثبتت نبت الرحلة للوطن قشتالة أنها شاقة و خطرة للسقراء., 

ومن حيث المبدأ» أنجز السفير كلابيخو ورفقته مهمتهم الدبلوماسية لتيمورئدك. ففي 
الأيام القليلة التي قضوها في سمرقدد كانت لديهم الفرصة ليحضروا حفل الاستقبال الذي 
أقامه على شرفهم» وكذلك بعض الاحتفالات التي نظمث لعو دته المظفرة. ومع ذلك كان 
تيمورلنك آنذاك في سن متقدمة وصحة هريلة؛ ولذلك لم يكن لدى السفراء أي فرصة 
ناستناة أن يقدموا فو عك 53 عودنهم إلى الحادئ والعشرين من نو فمبر من لفس, العام. 

وكانت عودة صعبة للسفراء لأنهم لم يحصلوا على الخطاب الاعتمادي لإنجاز مهمتهمء 
و بينما كانوا لا يزالون يسافروت عبر أراضيه توفي تيمو رلناث. ولقد وصلوا طرابيزوك 
بصعو به شديدة فى العاشر من سبثمبر سئة 1405. و فل شباك أسملوا سشيلةع وأحرزوا تقدما 
عبر البخر الأسود والبجر المتوسط, وبعد تنفيذ أمور دبلو ماسية اضافية كما تعتقد- و صلوا 
إلى سانلوكار ,د ثاا0ة5 في الأول من مارس سنة 41406 وفي الرايع والعشرين قدموا أمام 
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الملك في قلعة عبدالسلام ع0 ذَاوَءَام 
5عةمة] ليخبروه عن يعثتهم المنجرة 
ولكن غير المعثمدة,. 

وعلى الرغم من أن العلاقة الدبلوماسية 
لم تننج أي نوع من الاتفاق بسبب موت 
تيمورلنك» فإنها لحسن الحظ نر كت لنا 





١‏ 0 أعلى: بلاط المهرلي العظيم في لاهور, خفر بن 
شهادة عر الر حلة أيه تغدر بثمن. ودائما هأ م عليز لاك قاطتفرقة عامع 31 قاء 


' 0" ظ ا | نو أثماء ' َ : الو:ضافان فير | نام اهم لمك زروها ,ثم 
تنسب الوصف إلى ري ججولثالث دي كلابيشو. ومن المرجح أنه وأناء الرحلة شوك تن وور | المجية الأعلية, مدريد 


البلاط في الحاشية كل شيء أخبرهم به كلابيخو» وأنه استخدم تلك التعليقات لكتابته. ومن ١‏ أسفل, مبناء سانا ماريائي ليج قادس. حيث 
المحتمل أنه أعين في المهمة من الكاجمي الذي سوف يحوز من الآن إدراكا كافيا للاوسبانية 0 فالا دين 
بعد مرافقئه له في الرحلة إلى سمرقند. 
فضلا عن ذلك عرف عن كلابيخو كونه شاعرّاء ومن المر ججح أنه كانت لديه مهارات 
سردية في الئئر كذلك. وكانت التتيجة رواية عالية الوضوح للسفارة مع وفرة في أسماء المواقع 
الجغرافية في اللغات الأجبية» ومكتوبة بشكل أدبي حميل ضمن نوع أدب الرحلاث. 
وعلى وعه الضبط؛ ففي هذه الفترة التي بدأت يموت ابن -خلدون في مارس سنة 1406: 
كتبت رواية رحلة السفارة إلى ومن سمرقند. ويمكن إضافة تلك الحادثة إلى سيرة ابن 
خلدون داخل نطاق السنوات الأخيرة للمفكر العظيم. 
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ابن علدوت 
الببجر الع سط في الثرث الر ايح عم 
ليام و مقرط إمبراحو ريات 


مدينة 


















1 “الطرالا لضان 


ا مار عر بتكا بد إل سعارة | 
اذالم جسم اا 
0 3-00 


نماكم تاشلا 4 


ٍ 4 و تراش هوأر 7 روظطاعبتها وار سب سنا 
ف 1 : وبدالاملا اخ ري بت 01 


ا 0 
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صفحة بن مخخطوما عيارة عن تكملة حر ه من نس 
مفقود في المخطرط الأصلي . وهنا. يظهر كيف وضع 
ابن غبلدون 'لشكرة الثالية '" لما كانت المديية تشكل 
ثقافتها -- يزداد نفع السكان- وكذلك ثقافيها , 
المقدمة: صفحة مضائة للورفة رقم 8 1مكرر: 
متمطرط عاطف ألددي» 19315 المكتبة 
السليمانية؛ اسطني ل, 


]| #العممضم ارتل مرم فال *[ نا قعبيم عونا .را كاقط ا دطا 
هدر ,1587-1588 بالصاع8 راأعتادواه! , 8 , لا ,كمرمئ 
543-201 , نزم ااانا ,5ع انم 

2 5,29 أنلاة مذ . نرم , ثأما 


3 3135 علأاق اوها .كا" ممغفاء صمل قا عذا . أن . ا 
مع :| |ارامجهوق, معيمث_م بج عصدسط' ] جرماعنا ,ذا 
6م نمم ,1971 بكائة 8 تعفر قيار 0ل دع انام 

ك2 84 وقزام ارتق عقر مبامر زم ملام ررق ععابدوم 
65 ,ؤامة 0 ,قموة معن 





اكريستين مازولي - ججوينتار 
جامعة ثالت : 


"في دول أجنبية أخرى» توججد 
حضارات في القرى والمدن كما في 


ترجمة إبراهيم سعيد فهيم 


00 00 5 تمزيرا اغديسه كن لقارا تيلاب الجي ,ملم 1 :3 

1 0 عراف .وتيا وله وا بغردملالئقم. 0ه 

1 ضما 3 اف إمطاؤقايت 
ارين سالك 

لخالو ع إأشراف> سما ا انار 


10 حبار كما كوم لكو ترد مل لياق 
ماتيا رك مستسبور عله اط راكاد رة ا و 
يديم م إن نمه 


: ا بك اماي التمرانا تل( و/أ ار وو معن 


ا 





"مدينة عظيمة لملك عظيو": يكتب ابن 
خلدون حدما يدأ فكرته عن عالم المدينة 
في الفصل المكرس للمدن في المقدمة. 





وفي رأيه إن ازدهار المدن تاشيع عن الأسرة 
الحاكمة الي تمدحها الحياة» والأعمية 
الديموغرافية لدمركز المتحضرء ونمو 
البشاطات الاقتصادية ١!‏ تلك الاختلاقاات 
الموضوعية هي ما عالجه المؤرح في 
كلامه. فهو يتساءل عن تأسيس ونمو 
وسقوط المدن؛ تلك الفكرة - المعذاة 
في الدرججة الأولى بالمدن الشرقية والغربية 
لتعالم الإسادامى - تغاير الخعفرصيةٌ للمدن 
المغربية مع المدينية القوية للدول الغنية: 


إسبائياء والشام» ومصر [...] في دول شرقية 
مثل معبر» والشاى والمنلقة الفارسية للعراق؛ والهند؛ والصين. وشمال 
البحر المتوسط؛ وهي أقاليم مسكونة يكثرة وأصبح الناى أغنيى»؛ وزادت 
أسرها الحاكمة ونطورت مدنها وكذلك تجارتها والأوضاع المعيشية 
لسكالها. انظر إلى تجار الأمم المسيحية الأوروبية الذين يأنون إلى دول 
المغرب الاسلامية تلك الأيام) إن رخاءهم وثروتهم لا يوصفات. وهذا 
هو نفس الشيء بالسبة للتجار الشرقيين؛ وبخاصة الذين هم من الشرق 
الأفصى" 2. 
هذا التفكير ال رائع يظهر وعى الكائب؛ بأن التقسيمات الاقتصادية 


0 0 بين اللاول ل الغنية والفقيرة أكثر أ ميك ى' ن الانقسام بين العا" لمين الإسلامي 
317 والمسيحي؛ ولو أنه كان حاضرًا جدا في أعمال معاصصريه؛ وتؤسس المدن 
اس نشو والطرق التجارية التي تربعلها مناطق اقتصادية كبرى؛ والتى بمكن 
3 : ا خلدون 3 أن بتسع امه معجحمو عات مكمه ' منطقة شر فك الو 
| 0 من مصر وسوريا والعراق؛ وتمتد حتى القسلنطنية» ومنطقة شمال ليحر 
0030255 المتوسط - منطقة غامضة جد في أعمال مالف المقدمة - والتي يمكن أن 
تتجرأ على أن نمدها -حتى بحر الشمال؛ ومنطقة غرية تمتد من المغرب حتى قورنية قأدمع رن. 


وهناك اختلافات كثيرة بين تلك المناطق الاقتصادية الثلاث» مثل بروج 85 ولا8 في بداية القرن 
الرابع عشر الميلادي: إذ يلخص نص 'سشنائي منشاً الضائع التي تصل إلى هناك؛ أعني إنجلتراء 
وإسكتلند؛؛ وأيرلندا؛ والنرويجء والدنمارك؛ والسويده وروسياء والمجرء وبوهيميا قلتمعطه8: 
وألمانياء وبولند؛ وليج وغناء وبلغارياء ونافار» وأراغوت» وقشعالة» وليوث؛ والأندنس» وإشبيلية: 
وقرطبة: وغرناطة: وجسيقية؛ والبرتغال») وفاس: وسحجدلماسة؛ وبجاية 212[ع18؛ وتودسء وميورقة؛ 
وسردينياء والقسطنطينية؛ ويبت المقنص؛ ومصرء وأرمينية: وبلاد التدار» وفرنساء وبوائييه: 
ولغحسقونية عدومع035) 3 

وأخيراء دعنا نشير 3 أن زمن ابن خلدوت مسجل بشكل أساسي في العقرد الأولى للقرن 
لتي أنت قبل الاضطرابات العميقة في تلك الفترة» وامتلك ابن خلدون 
وعيًا شديدًا بالنراعات وشدائد زمنه لأنها أصابته بعمقء فقد مات والداه خلال الموث الأسود 
الذي عرب تونس سنة 1348, ويكعب ابن لعلدون "هاجمم الطاعون الرعيب كلا من الحضارتين 
الشرفية و الغربية ودمر الأمم 0 وأصبحت المنازل فارغة والطرق بائدة [...] و تخير وجمه العالع 
المسكرث" . من ناحية أخرئ» يتجنب حديثه الوئت المعاصر واضْعًا نفسه في الماضي: على 


! رابع عشر الميللادي؛ وال 








الرغم من أن ابن خلدون كان لديه عاحس. بأنه - باستعارة كلمات م . بلوك طاعم|80.8- "اعتمادًا 
على ما إذ! كنا نقترب أو نبتعد من اللحظة الحاضرة» فحتى تقنية الاستعلام [يجب] أن 
تعتبر مخسسفة بشكل جوهري": وبائتالي فنحن نتقيد بالمدن وطرق التجارة في الفترة السابقة 
لالاضطرابات العليمة للقرن الرابم بع شر الميلادي' أ 





المطقة الشرقية 


كانت المنطقة الشرقية في بداية القرن الرابع عشر الميلادي نحكّم بواسطة المغول والأثراك 
وكانت إمبراطورية المغول الواسعة - التي امتدت من بحر الصين حتى البحر اللأسود في ذروة 
تو صسحمها لال الفرت الثالث عشر الميلادي- الأصل تحنصرين جوهريين بالنسبة للمدن والطرق 
في المنطقة الشرفية: هما تدمير المدن ونمو طريق التجارة. وفي الواقع فإن الفتوحات المغولية 
استلرمث مذابح مروعة ونهبي الكثير من المراكز الحضرية» مثل سمرقلك: الى دمرت كلية في 
سنة 1219. ولم تعد لازدهارها إلا في سنة 1369 عندما اصبحت عاصمة إمبر اطورية تيمورلتك» 
بعد أن أعبد بناؤها على مسافة بعيدة إلى حد ما من المدينة المدمرة, ولحددت يخاري ي - التي تهبثك 
وحرقت في سنة 1220- سرعة كافية قبل أن تدمر في سنة 1273 من قبل جحيش الإيلخان؛ رعرة 
اخرق فى سلة 1326. وفى سنة 1258 تهسب المغول بغداد؛ ولقرون عديدة؛ أصبحت محردة من 
سمعتها كأكبر مدينة في العانم القديم» ولكنها كانت لا تزال ترمر كمقر للخلافة العباسية. إلا أن 
بغداد تعافت من نهب سنة 1258 ببطء قبل أن تدعر مرة أخرى في سنة 1401 بواسطة تيمورلتك. 
ونلجلبت شيراز 519182 تدميرها بدفع جزية خلال الغلث الأول من القرث الثالثك عشر الميلادي؛ 
وظيرات كمنينة في صعربات في بداية القرن الرابع عشر الملادي؛ وإذا وثقنا بالحوليين ققد 





منظر لجديبة إيطالية في بفريز (1340-13386) بقلم 

5 وجبر لرريتزيتي أا متم مانا مأوه ا مطاكمم 

عن ناثبرات المعو مة الجيدة. دعالطاطظ معددادة: 
سينا 5183. 

أسفل أرض الحربر؛ مع جبل شلير 568 - وهي ترز 
في الوثت الحاضر- واحدة من المحطات الرئيسية لطريق 
الخرير, لي خريطة لآسبا !نو سطى عحتجدة على جغرافية 


-111؟59 لف ] 5ل عه عل ب 
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أعلى مشهد لسديعة قمع نفش هن 5312718 3.| 
ع مهرد لال عاتادعوف ل بى غاب ذبر 
730 1700-5.. المكتيذ الوطية-- عارياء. 


أسغل: القاعرة, قيرر السالاطين المماليلك. 


5 491-437 ر الك مقغاطة " بتلمتجا جزقا كاك 


86 ,#إموصةت عذمم قا جوزعباوأعناتاع اع زعروعا .ل 
25 


م أ رأ كةنتاةا" ,[تاخصمقم8 ا)] واتدواناما يا 
إك-ليا 5 


8 ك/متبمص,.. .تاماقم مانا ,انل كاخطةا دمطا 
9 1933 ركامقظ ,عنمن قا ,مممط تق عم 


ا ا يي الوق لم او شام يايد 
جد ص مي وود د 2 بي جب 21 1 3 








ْ م1 
- ظ 00 لل و17 5 مشر ابت الألوف مر الأهالي 
ْ خلال وباء منة 1299 ”. 
مع حماية المواصالات على علو ل الطريق الغاري 
الذي يربط بكين بعالم البحر المتوسط عير 
سيا الو سبطى ؛ واستمر ذلاك عي حوالي سد 
0 أحظلة لقسيم الإمبر اطورية المغولية 
ونهاية لسلام 1 المغولي قوذادومهمالا بوم الذي 
حمى ثلك التجارة؛ وأجمر التجار الغر بيو 
العودة لطرق مصر وسورياث. ولمتث 
مديلة تبريز تحت هذا العاريق القاري؛ حي 
اتتسبت منزلة العاصمة 8 سلة 1265[ ست 
حكم الإيلخانات» ووصلت أوجها خلال حكم 
غازان (1295- 1304)) الذي ببى حائطا حول 
والضواحي؛ وضريسًا متوججا بغبة؛ 
وتكيةع ومكتة ومرصدا فلكيا 
وصيريج مياه؛ وهل ستين» وعدة حمامات ', 
وفي بداية القرت الرابع عشر الميل'دي؛ 
كان ازدهار الشكل العمراني العام للمتطقة 
الشرقية نتيجة لظلهور السماليك الذي استولوا 
على الشلطة في مصر سنة 21250 وطردوا 
المغول "١ ٠‏ ن سوريا يي منا: زامث [؛ | نوضحوا 
عا 2 سيك [ل“تى1, ووفقًا ال اخلدرة 
فد أصبحت القاهرة تحت سيطرتهم 
"مدينة ضضمة) ومسكونة أكثر من غيرها 
ا وحن تسجع الغصص, الذي كثر روعة ع 
ثرف وغنى سكائها" ”. ومع وججود حوالي 
أنف من السكان فى بداية القرن 
الرابع عشر الميلادي: شهدت القاهرة خلال 
حكي المماليك فترة من التوسع بنمو المدينة 
تجماه الشمال» والجنوب» والغرب: د ببناء 
الكثير من المياني؛ والأضر جه 5 والمدارس لو بده حاص ك4 و بالقصور والمدشات |!. ليحار ية به أيضا 3 
وخلال سكم الصمالياث واصلت ماين الاسكندرية السب عملمة الاستمادة سن مر قعها كمقت فق 
طرق بين البحر المتوسط والبحر الأحمر؛ وامثلك التججار الأحانب فنادق ححيث أتى التجار 
ونافست القاهرة المدث الأخرى في سلطنة المماليك بضخامتها؛ كحلب التي ضمت مابين 
خمسين ألفاء وخمسة وثمانين ألفا من السكان قبل نهب المغول لها في عنة 41260 قبن أن 
تستعيد أهميتها في الفرن الشامسر عشر المبلادي عندما الحرف طريق إيراك من تبريز ليمر عبر 
انطاكة . وفى القرن الثالك عشر !! لميلادي» حمست دمشق الأيرانبيء با لعراقبين الذين هربوا من 


اا ل ل ل سي اا 1 نا عرص عه ألء : َ ٠‏ َ 
00 5.080 فقدت مائة الف نسمة يبن منئي 





المداتةق 


وجامعاء 


هجوم السغو لمغول وضمت ما بين امس لقا وتسعياء ن ألف مواطر18, 
ثم سارت دمشى صضلى نفس خعلوات حلب!؛ فقد دمرت في سنة 21260 واستعادت التشاط 


التجعار ني الحيف في القرن الخامس عشر المبلادي فقط, وإلى حد أبعد شرقاء بلغت فرنية ولاوه»ا 





التجاري والعرق: 
والبضائع 
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النسططيية في نقش علي التعشب من 
' | 0 7 اعقع مانها الذينة : التساء ئة؛ .فى النصقف الثا؛ الاانضقع اقمع كات 1567| ل حارتمات 

| أت ١‏ م 1 2-0 أده 2 ل 1 أبنب . ل 

7 جها سي القرت الثاليتك 0 الحبادد مي : 2 ----0 3 ر تيا يي شلبديل أعصماطعكد مقط رةه هنا 


من القرن الثالث عثر الميلادي بدأ نزدهار المديدة في الأفول مع ترسيخ الوصاية المغونية؛ عندما ووير 


أصبيح الايلخانيون الحكام الرئيسيين للأناضول من سنة 111307 

وفى شرق البسحر المتوسطء كانت القسطنطينية المدينة 'لوحيدة القادرة على المدافسة مح 
القاهرة, ووفقا ل "أ, ديموئد" ربما تُسب للقسطنطينية سكان كثيرون كالقاهرة في العقود الأولى 
من القرن الرابع عشر الميلادي. وبالتأكيد, وبعد الحرق والسب الذي ارتكبه الغربيوك في 
سئة 1204 في زمن اللحملة الصصيبية الرابعة» وعلى الرغم من جهود الامبراطور البيز نطي , ميخائيل 


أ ا ع3 50 ٠‏ 1 عوللي وعمورت "لعاف" بفللع “ام - عم 
الشامن ليوو بس كنا 8/600 ااالا اع قء ناا تجذب سحان جدد مند سنة 21261 فإد المليون ممص مجم عوجيمم نج معصمعة رمسم وعم 


ْ 0 0 ولع اسيل 0 : قااء ء 1 ا كك 200 مورمة (لعرك معدم أل لماك رمم 
١ .‏ 5 5 0 0 1 َه 1 ألكٌُ 0 || إ المبلادى عل ف لشبمة ع ' ل ل 

نسمة الثي 21 ض أن | لقسصمصهينية ثانت لمهم في القثر لو إل ا 0000 | مزح بأمأطة ,'كق مم03" ,ةأناقضقاة 1 :157-175 تزت 
0 د كرف بعيلك5. وني القرك الرابع مسر الميا'دي رَّ عندما تزامن ْ لتهديد العثماني مع أ رانم 3 


الأهلة أ بم حرمان البلاد من سكانها أكثر وضوحًا. |1 351-352 نال ,"قبؤصهكا" ,معطف .»؛ 





الببخر التبوسط في القرك الرابع تر 
قيام ساو ط إببراطزريات 








اال 
0 يا 


مبظر للسدقية ممة 1456 نقش 


ا 


9 ظ وضمت الفسطنطيية سنًا وثلاثين ألف نسمة فقط في سنة 1453, ومع ذلك لعبث دورًا 

الخشب لأرهاره رويخ :راغ 0 

لاع أماولاع8 » المكعبة الوطية. باريس. جوهريا في توزيع سلع المناطق التجارية في شرق البحر المتوسط؛ فحو'لي سنة 1300؛ هيمنت 
جحدوة - بالتحالش مع الإمبر اطور-- على اسيا الصغرى والبحر الأسوت أعني أسواق طرق اسيا 
الوسعلى مع مراكزها التجارية في كافا 12858 وطرابيزوث؛ وطانا 183؟ وذهب سوق اللرق 
الهندية ومصر إلى البندقية؛ مدافس جصوة12. وهذا لأن طريق المجارة كان ميهبمنا عليه من دول 
الجائب الشمالي للبحر المتومط في بذاية القرك الرابع غشر الميلادي. 
منطقة شمال البحر المتو سط 

برشلوظة وميؤعاء اهيل لرسع من أدرك ابن خلدون أن المنطقة الغنية في زمنه كانت وراء مضيق جبل طارق» حيث أنى التجار 

الى للقرك السادس عشر المسيحيون في طريقيء للمغرب. ولقد اندفعوا أَفْوابًّا إلى المراكز المدنية الكثيرة الموحردةٌ 


في منصقة شمال البحر المئو سط؛ ففى بداية 
القرن الرابع شر الميلادي؛ ف اتييهيت أوروبا 
ان 0 اللمسات الأخيرة لمشروع تمدن هائل هو 


0 أعظم ما عرفته أوروبا قبل القرك انتاسع عشر 
الميلادي: وبرغم أن غالبية المدن بقبت 
متوسطة في عدد سكالها فقد تجاوزت بعض 
المدن عش باريس» وميلالو: وفلورنساء 
والندقية وجنوة المائة ألف نسمةة', وكانت 
تلك المدن متثائرة بشكل غير متساو قوق 
القارة الأوروبيق» وكانت هناك مينطقتان 
متمدينتان بشكل خاص: شمال إيطاليء 
والفلاندرزء ولميزت كل منهما بدينامية 
تجارية””, 

وحازت شمال إيطانيا أربع مدن رئيسية 
(البندقية» وجنوة) وميلانه: وفلورنسا) 


"ما نتتحمةك : 
اه : إلا 9,2 للحيو لاا 5 








البحار؛ والعطرق» 








5 00 0 8 
ود 17 1 00 


واشة ] » على تر من تُصيف المائة وخمسين مدينة على أكثر من عشرةٌ اناف نسمة: بيزاه ل 

٠ 00 2‏ جراسى ]55 ق[ت) ماوأن:5 ]ا 
وعييماء واكريميا لل ك1 دغيره نأء و لم تسب أع5م 85 وبو لو نياء وروماء ونابولي) وباليرمو رمن هيه 1481 ١‏ 0 البحري, 
أربعين ألفا إلى خمسين ألف نسمة)؛ مانتوا 8لتصقا؛ وبياقترا ودمععواض ولركا قععنلاء جبنرة. 


وأنكرنا وصوعصف؛ وبيرو حا وزوباءع6؛ وميسيناء وأريزو م2دعرق ربائيا وإيروط: وبارما؛ وبادوا 
05ة6 (من عشرين ألفا إلى أربعين ألغا)ة!. وإذا كان نجاح ميلانو ناشنا عن وظيفتها كعاصمة 
إقليمية تحكو براسطة أسرة فيسكونتي [أزرمعو/ا: و كان النمو الكبير للمدن الاإيطالبة الثلاث 
الكبرى الأخرى مرتبطا بموقعها في مركر التجارة مع منطقة شرق البحر المتوسط. فقد تاجر 
الاإيطالبون في توابل شرق البحر المتوسط 317+6/ا8-ا» والحرير والقعلن المحولة بواسطة الصناعات 
الايطالية: كالدمشفي: والموصلي؛ والشيفون؛ والغزى ... وتميز القرت الرابع عشر بذروة شبكة 
وكالة التجارة الجنوية: النبي توطدت ا كان 4819| ثو ل 5نم ومرث عبر فاماحوسما ‏ 12 وبوب مادامو لمعه مماوموميت "٠"‏ ,تردانات .م 


. : له وأ 1: .انتقا ققاتك قا إعوث تنقلؤداما بدك ذاأة دا ذ تصقهاعا ما 
5 وخبرس ؤ5وأط)» وإشبيلية او لشبولة*. ضقن اتضمك قل كعربتعردوة عل ععقام رع 


وكات المركر الفلمنكى» بمدن النسيج الصوفي المنتوحة على البدحار الشمالية- مهيمنا عامامعمععه ‏ ممزكصمجي "1 “أدتعيعمامرفى 


ب25م8 لاوفكرجوه أع قموم] بزكةاعقاة عبنادع كا 


عليه من جنت 86 (خمسون ألف نسمةء ومعمائة وأربعة وأربعرن هكتار في بداية القرت 2003 ,كأكهم تركبة لز تارك هلعل دغروضمع لكا 
فم ْ لير إل اء ا اناعد وعينة د لز ماأعترغمافة” عرق 159-15.مم 

الرابع 7 الميلادي)؛ ررم واسرا 5عام رمن لابين إلى أربعين ألف نسمة) واراس 67535 وقمقمع الهم عتامذبعا اع فاعقط كأقخأمعدوامعه 
( شير 5 اللآأقا نسمة)., وتقدم تجار حجنت وأراس بروج حرق التعجارة بالنسية لل سيحة الع فية: رمكتعامعة لع ريع ممهعة معط لرتاد | لءزعماواة) 
١‏ 0 0 00 1 اراد ,5د لوط تاففجم جعمشمع]اوعاا ‏ إعة 
ف لو مهت حلنك إلى بلدات الامبراطورية؛ وأراس إلى الحنوب؛ ارم م إلى إنجلترا حيث كانثك مم بق200 ,ممفاععرق8 ,زكعة! .اق غت بزموحدة اخل 


: 0-7 0 َ ,283-367 
أغهم مدر للصو قش وف يذاية القر ن ال ابع عش الميلادىي.: أصيحت بر وح المر كز الر ثم 
هم مصدر للصوف. وفي يذاية القرك الرابع عشر الميلادي» أصبحت بروج المركز الر © 0 وزوز وفرع كد ناماد8 ال ,طعمزذ8 .8 


: للعجارة الدولية الغريية والمحور التجاري لشمال أوروبا ولكل التجارة النائية هي إيطاليا والشرق؛ تع الام حون 0 تعللنا كعك نوق اناتزرقم 
ع ع : اه 0 ١‏ لم هرام وال رلءاك؟ اداع ,ادل ,1998 رمدرعك ,1850 
وكان للتجار - الذين أنوا من اربع عشرة امة- قنصليةء بينما أصبح التجار البورجوازيون مقيمين بخ غاناقاخصخ ٠١‏ هذا ناه يعماقطنب همرهصيه'١|‏ عن 


5 ا 5 3 [1: هذا 5 7 كناك ولدةن] عاعقزك م ااا 
ّْ ْ دانم : ١‏ الغالبيا ظ ٍ وسطاء ٠‏ 4 كمل مفو مبالر جم عيا ال عبان ل وعجع ام ل 
و تضمنت الممدكة الفر نسية التي مت 3 العاصمة الباريسية وسكائها المائة الف : ,1980 بكترةنا بساماعةة غم ععراق[تممممعة ونعم وروا 
بالاأضافة لذلك لمائي عشرةٌ مدينة بايد عدد سكان كل منهاضب العشرة الاف: مثل بوردو؛ وروت 15 رقلك مالمك ملام" ,[نلتةك .ا ممة مممعاهوان الا 
عل حيط كلم )فم الاك 0 , : 77ل تمع وفرع متو مثا قث مارصما نا ماصصرل ملهدركوم أ 

0 » وتولوز (من ثلاثين ألا إلى أربعين آلف نسمة) ومتز #اعالاء وئور 5الاه]» وأورليون مها" لاباقل إلا بإدععوا مزمع 
م ]نا وألبجيه 5ع طم وريم 5 + وكان ومقج).؛ ومولبلييه وليموج عع متلا 165 بم عطقو لفن عولممكن علممصمم8 ما ,عرقاة8 لبا 
,148 موومصناء قممعم الماجفاع غبار 

“| 28 عباداتمصمميعع ‏ عرلوذوزة ,أأناة:لاوط ,نا 
وصار يليا وبواكبيه تعزن 1 ركأروق8 ملف ممم الم وول ١‏ 


د 


كا 


كا 


رناربوند عممصطءقلف ولاررغيل مااعطعمة قكء دافينيون ممدواييق ربايرث عمدميزوة؛ 
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وي الام اطررية الأندياء فى اسة 
تلا كاك الوعدة إهانية نوف نام 
و اموي و واربياك جقجا.ء. امات مك1 
لمجا لي الى الع ن ار أبعم دشر الماتاميي 
ولعت شملث بس الشمال بحر الملي: 
وكادت نسار 5 عله من أر محر د ضفي وبضلم 
عى لندتال وكات لويك. مانا 'تى 
تاسسيث عا لبعر البطي ف سند 1143 
السملطة حييا ل الحسبه اليائيية عر مه 
7ح وواحدة من اعم الأتضاب الاقتصاديد 


فى المانياء كان مكائها سوالي لعسة مر 


0 . . . م 
لف عشطوان عذل ا ماثة وود عع عااد الى 
يي 32 . ف 3 
ويبدلة. عل'ترت لازن اليد على كي : 
5 .- 
و ل ا “الله "ل يميه الا لط 





ل وروم ل ساو سبي ست بور 1 











> ان ع ل ته ص 
انا 00 2 


3 31 المين 


ل . ل 0 م . ة ا 
#ارورج باللطانيا! لشيسية الاك نطباضا أكثر بو انها من المدنت اإساية ا بداءة الغرت الرايم 
ا 


دلي ومع أدرعاء تصنت ينيك الحطرية فقط براك اقيمية متواميعة معل, براغ 


دب نتمبر راح ولباناك ةلصلع8: وريها دواتا: رتراخى مإصانكل ينس كات اتحابب الناقي 
1 . 55 ' . 
لدع بويا سانا م مدينفل: ل لمحو راد تمه ودام ا شت عنمت تلك سو 0229-2 عياحارل- 


5 ا 
23 للدم الدتايد يه ا اه 
ً 


الثاني حشر الملادي التي دمرعها 
حار ني منة 35ل 1ك بشي بدأ لسر ها ان يم ل 06 سم عتم و العيطثتياء بع نالحية أخر ين 


2 0 
5 لديل لحان 
5ب 
لم تك لس ال تعد حروتها ع "لكر 3 الحاذتي م ايلاد ا واععمت. ع نااء ل 

0 و مالتو إ الكزاب, 0 0 دعاك" 0 اك 1 اعمية 5 

مثانج. إنددا, " ال الحتمم ١‏ س0 لاد كور فد عدة. ا لثات ا 00 / 0 ال تميق 
على خدطف ١‏ بربتول اسانااة بنرريض شاط ربر ك عاونم القى تورات ددعوية عرد 
الا حادق وكات دموقني مذابها ش مركن ' حيتداثالت مورك ادن :1 جلو "ف لقم قد 
وأممير كتلط ملررول] معد أقن نعصمة المشارلة مع دن بمدكانها العضره الف , 

اثايت نيه البعزيرة اللاييريه دنا وذكن منفادل؟ اكد لي "سانا على اكأثاليم: 
" . 5 - 5 م 
تلبت خرناللة سكانيا المأيسين عا وإدساتنهيا السا'نة و كاين يجا السام 3 مددحة 59 م 
وتبحها شلوك ازريم َّ 0 نسعة 0 ا ببكختار " 2 ي سيت نفسها » ديه مو بطي 


و أعاوات أبِية 355 عا ل اليل لتملةء : وسنازات ٠‏ لمر 3 الك :2 التبي دذى ولبعالاان 


كك 


لصي لل الالال 


باضه 200 الي 
1 اي ليا 


10 اع : 


م بد دل و الألرات الدنة: ب 
585 : لانتة ال يطبت تمن 


العو لجهه امس ال لني انلق 
العصارية سول تقر ارايعم عايرناء لزني 


15 لماع عتكوم ماكر تتمماك من وموس لاطا .طنا 
-551 رتوم 

160 ؟امتخضع وراك "دان جصامم" , مضوكط ' ,“وتخضارات ع نال 
عد ل اتتماكد ل بجوار معرما نيك صرجم معن 

. لنانف عتنظ ماك بلارت اط نرى سدنانا 

نت تنك مف نض ركد مانتن تن ظاف ا" نل زان إسبوكة ل رفنت 83 
لاعت 805 عتزرمم ارتذك :-12:1] سحتو وولم 
13*35 دساقنت ا سطرمسدنا] _تراامتير 


ان ختدرت 
المح المتوسط في الثرى الرابع فشر 
قيام وسقرط إ٠يراطرريات‏ 








منظر لمدينة جنتى فى خلفية ومقدمة 
العورة مشهد يصر, المراجهة بين ميلثيا 
جمدت بقيادة فبليب فان أرتفيدد تزلاأدا"]1 
قاش رزنوية وعيش بررح التي 
حدكت في متصفى القرث الرايم مشر 
الميلادي ‏ 

في العفصنة المقابلة؛ أغلي؛ تلمسان؛ ممررة 
في نهاية الشرث التاسه عشر المبااديد 

أسغل, مدبعة فاس , 


أ 7ت قت .تمت اقعقنن ,ماعطا مجزاء 


تك قل 36 تمعاصة ارمع قماعمة كعقمنا رقسلانؤهذ .0 
1979 لوقك لاز منوائمعع مرا فرع مضاعواطمم 
مصنقم أ( ,"قصق لمع دهماه 3ا" روااقيتب وعزماواايم 
ات معنعو3 ,توك | -232 | موجم ةن عق لنوموله 
رك اكقاة ,بأل أكملامانا دتعيوما ل . أبة مانن عر 

.73-5.تزم ,2000 


3م .ال كقة جووقغنا فنروطقا"ا .| قناع مك متيت] .مق 
كلهم تضوناك مل وبلط اتا-اق رمقوعقع مفواع5 
1989 وماحم واف عام إمترمهم مان 


خم ممصن ذفنق إصعردة مل واعل مومع اع" ,موانصعتن 
بز مالم عوأواكئتد ادعلا عقمعا ترقطا ذا مع غامعارن 

م كرو وأنام قهاللمطقط ول ن وده اسضاصنا كلظ ,اباي 
5 كترم , 3لاناض رقمجواععةة8 ,عمماضر مم" 


ذم ركتمدط ,موق ممترماطق به تالعممزاجونا ,توناوعيقم 
1993 


ومرسية ححوالي خمسة عشر ألفاء وضمت طليطلة» ويلد الونيد 116ه00دااةلا أقل من خمسة 
وعشرين ألفى لسمة؛ واشتملت سرقسطة. وبرغش»؛ ويامبلونة وموامصورحم: وتطيلة واعاون 
على حوالي عشرة الاف نسمة. وكانت مملكّة بني نصر واحدة من أكثر المناطق تحضرًا في 
شبه الجزيرة الزيبيرية» وذات تراث بعيد عن الأندلس المبكرة؛ وأكثر وأكثئف تمديئا بالمقارنة 
مع الممالك الشمالية؛ والثراث الأكثر حداثة لاستبدال الحدود لجنوب شبه الجزيرة الايبيرية 
حيث كان المسلموت قد تراجعوا نحو الساسل !2 وفقا لابن خلدون, وبالأضافة للمدن الثالاثة 
الكبرى للمملكة- غرناطة وألمرية ومالقة - كانت هناك مدن أقل أهمية مثل رئدة) والتقيرة؛ 
ولوشة؛ ووادي اش» وباسة؛ والمنكب» وجبل طارق التي ناضلت بضرواة من قبل النصريين 
والقشتاليين والمرينيين في بداية القرن الرابع عشر الميلادي2. وكانت الجريرة الخضراء 
تحت حكم المرينيين الذين وصلوا إلى مضاعفة حجم المدينة بتاسيس مديتة بجديدة بجوارها 
تسمى- البنية ولؤم|8-اح- عاصمة لأقاليمهم في شبه الجزيرة؛ وشهدت ذلك المدينة زمنًا من 
المجد لا نغلير له؛ كما بظهر من الآثار العى عثر عليها في السنوات القليية الأخيرةة2. ومن 
الربع الأخخير للقرن الثالث عشر الميلادي بدأ الاج الأرغوائي في صنع إمبراطررية في اليحر 
المتوسط منهية الاحدكار النجاري الإيطالى فى غرب البحر المتوسططء وأفاد النمو بصفة خاصة 
برشلوئة - حيث امثلك النجار منشآت استقبال خاصة: فنادق أو قنصليات» و ألمرية: وسبتق 
وتدمسانء وتونسء وبجاية؛ والإسكندرية؛ ودمشق» إلخ؛ وسبب نمو صناعة نسيج الصوف 
نمو لنتجارة وأصبحت الأنسجة الصوفية القطلونية البضائع الرئيسية للسفن التي غادرت 
برشلونة نحو مناطق شرق البحر المنوسط. ودانت لشبوئة بتوسعها لنمو التجارة» وفي 
الواقع» فقد كانت مرفأ تتوقف فيه السفن لفترة قصيرة لا يمككن تجنبه على الطريق البحري 
الذي ربط شمال أوروبا بإيطاليا, ونمت المدن الأخرى لو ظائفها الادارية» فقد امسعحر ذنت بلد 
الوليد على المحكمة الملكية والمستشارية: والبرئمان» والعاهل وهيئاته التشريعية؛ ولعبث 


دور العاصمة السياسيةة”, 











لسر لتوسط في القرد الرايع عشر 





أسوار مراكش. 


الصفحة المتقابلة مختطط برعة لليجر 
المبويص فرسوم لي صيررقة براسطة ماتيه ذو 
بروب كعصلمم عك وعاقاط في مه 1553 
المعحتب الحري» مدريد 


25 568 -567 .وح طأعزقى.. قت معكزن رمسواجهاث مطا 


27 مق معررمو كاملا ,رمندواه5ظم رطا ,عأكمعةا) . ” 
1891 ركترةن" معدمم مرف مان قوكمهم بقناه ا كامر 
05 الداية لتفكيرة دهي الأزمة التي اجنازها المغرب 
ل القري 1 رابع صعشر المباتدى, 

8 534 .مر أذ باك "تردكم ازا" ألاصقام؟ ال ١امم‏ م 
5 كان عدا المعسكر مقر ابلاط المريني من ننه 
1 حت عمنة 3478 1 

29 عل معتشغصاط صمتضهمع ‏ ,لامع عام ررواة" ,اأعاام | مم 
عا رالكا: عماواك .لدنتما8 والمدقاعم عدن 
3كقتاة نذا ,لمتمعقاععة اانا إعن والنمه الب00 
ب"كاةلكاقسضقث" ,اقماامعن) ع4 93-18 ,درم ,95 زر 

3-58 فراع 


35 كعات ومصوممرة ‏ "مفنمرافكل" ‏ براعاهك ‏ الا 
اة" ,أطاة ,ألم :57-85 ,حرم كعتع ةمج عه معدم 
157-54 با راك ,"جروهم براقا 


1 وماعذزة عنااز نت كملوثرة قعك فاطهد أقطعع , م 
5ن مطة جنات صأنتق , اامفطكة قز ر 1993 تأقطاوم 
895 1 ,ورج رمز معفم غم وومنمدماج 
32 المؤرخوت حذروكل احا فى اعيطاء أرقاء عر مر نس 
أب جناب التقدير ات المية'" انذي كاء بهم اسبةاي 
جيشار قتع ألاتة. 8 في المدن الكبرى.: المتوسطية 
ع زع قترم م لوفقم ااه كمومدءتة صتحات 
كدر نروك , 
3 وعالايد قعق نامعن ,"كتصباا" بالمدكمع اد نمم خطا ابن 
235-252 نزم ,.. كم معفم صارع ققدم 


8 كهل 5ق كارمم كقل كقاخف" بمدحعكاايل عمق رمعاض. © 
أجاف مخطر ترقاذا"ا ع3 كعلماء زرده كمرتممف مدا 
مجاعرع اعقم قك قت ترق رقماع باك صم أقتمعوممم 
مام أرق مل عن وقرومهع مانام ,"كإزبامع ضع 
لتقام فاةا .نا مه ,تنك كاز ضعت بعاأصلاعمظ و! 
عن 1 اأضم قا ترقك عبات اكه رمعة عرللاءة) م1" 
مونهم وحوة ل "لرى فناتكز - هااا ) مأوبيام8 ذ عمواقاوء 
زموم معئمظ قلع ممعم قار مل د متخمامامه 
تضاباعع ,نا ممق اعلادقة 1 ععمرعء .ناا بعممونم 

)145-15 .محر ,1999 رقمماعع ونا برىنزك) 


35 35-42 راع "مقمع لال" روم هتمع اع ياس 


36 اققام تلعمة ,...فميام تنا دبا اقطخا صطا. 





المنطقة الغربية 


تمدن الغرب لم تكن مكتوية - مع بداية الفرث الرابع عشر 
الميلادي- فإن الأعمال الموجودة تجعلنا نلمم تمدينا متغايرا بقوة مع الشواطيع الشمالية للبحر 
المتوسطء فبصرف النظر عن العواصم وبعض المدن الساحلية؛ كانت المدن نادرق ووفمًا لابن 
خلدون يمكن تفسير ذلك بوجود البربر الذين كانت لهم حضارة بدوية ولم يكن لديهم اعتمام 
بالبناء و بدريدة أقلن بالمدن؛ و يضيف أت البربر الذين ارتيطوا! بالاتحان وروابط الدح. لم يعدبا بحو ١‏ 
المدن التي تككون التيجمة لندوق الأمن والهدوء"25, 

ولكن ندرة المدث في ١‏ لمغرب كانت يسبب فترةٌ صعبة شهدها ذلث الإقليم في القرن الرابع 
عشر الميلادي والتي كان ابن خددون مدركا لها بقوة”2: فالقلق انمتصل بعمق يتحول طرق 
ذهب السودان؛ لم يحمل أي علاقة لتراعات النفوذ التي أدث إلى حصار واتحدار الكثير من 
المراكز الحضرية التي كانت مزدهرة في الماضي وكانت لت تلمساك المشيدة كحصن حربي في 
ثهابة العرن الحادذي عشر الميلادي» عاصمة عبد الواد الذي ماهموا فى كز يينها في القرك الثالت 
عشر الميالادي. ولقد عانت - فيما يين عامي 1299 : و1307 من حصار علويل من المر ينيين الذين 
أنشأوا حصن المنصورة المجاور#* 

وكانت مراكش المرئسسة حوالي سنة 1060؛ عاصمة المرابطين ثم السو دين مدينة ضكممة 
مساحتها ستمائة وخمسين هكتارا في لهاية القرن الثاني عشر الميلادي» وسقطت في أيدي 


لمرينيين مرة أخرى بعد عام 41269 وبرغم أن بعض السلاطين أقاموا هناك أحيانًا ولم يتبجاهلوها 


عسي ولو أن مصتشحاثت تاريخ 


ا كلة ققل فإندنت المذينة رخماعها العظيم ودورها السياسى وأصبحث عللة السكان”2. ولاشاك 


أن مجاغة سنة 1005 ثى الهصرة الهلالية في منتعيف القرن الحادي عشر الميلادي التي دمرت 
ما تبفى من عظمة القيروان التي ضمت ماثة ألف نسمة وبلغت مساحتها ماثئين وسثك وخمسين 
هكتار: وحتى سلة 4972 كانت ئلاك المدينة العاصمة الزاهرة لنفاطميين؛ ولكنها أصبحت مدينة 
سهب ففيرة وفقا ل -م. طلبي أطا80:1-: وتعافت جزنيا فقط من خرابها تحت حكم الموحدين 
والحفصيين"3, وبدأ ازدهار سبنة في الانحدار مع نهاية الوحدة المو حديق وجلب صرا'ع القوة 
معه ثورات وحصارات؛ وعندما اعترفت سبئة - بسبب التنافس بين بني نصر وبني مرين- بسلطة 
الملك الغرناطي في بداية القَرنْ الرابع عشر الميللادي؛ تهيت المدينة ولفيت طبقاتها المخثارة. 
وعس الرغم من أن المدينة بقيت مدينة تجارية هامة: فقد سيطرت ججحنوة وبرشلونة عل 
السجارية فيها *, 
حو الى سئة 1300 كان للمغرب مديتتان كبيرتاك فقطء فاس» وتونس. وأسس لأدارسة 

فاس ؛ وازدهرت تححت حكم الموحدين واجتقازية لموا عظليمًا تحت د حكم المرينين الل 
أسسوا بها عاصمتهم وزودوها في سنة 1276 1 بمدينة ملكية تضمنت قصورًا ومواسساتكت إدارية 
رفاس الجديدة)؛ بينما بقيت المدينة القديمة مر كرا تجارياء قفي القرن الثالث عشر المبلادي كان 
المسجد اكير قادرًا على استثبال عشرير: أله مؤمن: وربما ضمت المدينة مائة ألف نسمة أ و 
ما يقرب من ذلكةة, 

ولمت تولسء الى أصبحت عاصمة سياسية فى سئة 41229 فى الفثرة الأولى من العظمة 
الحفصية؛ قفي القرن الغالك عثر الميلادي أحاط حائط خم بالمدينة وضواحيها منذ سنة 
7 بمساحة أكبر من مائتي وخمسين عكتارا. واستمر النمو الحضري البطيء للقرت الرابع 
عشر الميلادي في القرن التالي؛ فخلال القرن الخامس عشر الميلادي بنيت الكثير من المعالمء 
من مائة أيف نسمة33, وحوالي سنة 1300 حازث المغرب بعض الموائئ بصرف 
النظر عن هاتين العاصمتين؛ كمر'فئ بسيعلة للتوقف مثل هنين أو أسفي» وموانو: مدن حفيقية مثل 
الجرائر» وطنجة؛ والرباط» وسلا أو بجاية/ة, وكانت بيقية الشبكة العمرالية مسحدودةٌ بصفة خاصة 
باسم واحد. مكناس التي عزاها المريعيود لفئرة مجدهم الأولى» والتى زودوها بقلعة وجامعء 
ونظام ترويد بالماء ومدارس3, ورثاء ابن خلدون لقلة سكان مدن المغرب التي أحبها فقط 


يدوي عاليا: "المغرب مشهودة بحسن مجدها القديم [...] وهي مهجورة نقريبا انم في كل مكات؛ 
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ابن حلدونه 

ل ْ 0" 03 
لير امترسط في ارك الرابع عدر 
قيام رسقترط إمبراطوويات 





تمثل العصور الوسطى المتأخرة نقطة 
اضطراب لأوروباء ودول البحر المتوسط 
على سهد سولى قال أحد اللبسانيين ذات مرةع 
محاولا تفسير كيش نجحت بلاده في إلتاح 
وتصدير المنتجات الغذائية في غمار الحرب 
الأهلية: "سواء أكانوا طرفا فى الحرب الأهلية 
أو لم يكونراء يجب عبى الناس مواصلة 
حياتهم". وهو ما يمكن أن ينطبق أيضا على 





جمعية آثار العصير الو سيط- دريل 
























أ يسك ١‏ ءءء ٍ 
نرجمة لمياء الأيوبي حال النجارة خلال هذه الفترة بده من نهاية 
كرو ا فر الفرذ الثاني عثير مصورة م ضامة : وانته: ِأه وآخر العصر ر الوسعلى. .. لشف لترنت ‏ بداية 
5 تس # إل لم قدب بك 00 
هت - مري او 4 00 وغروب شمس الاإسراطورية روه مانية الغرية وكشضي الي تغاليين | للسحيط 
سر الماش و ويعوصه مزالكسب رايع . > ييه إن » شاما َ | ايه 
0ن ذلك مين لاحوال دكوسساي ©0000 الهددي (وما تلاه من استطلاع شامل دقيق للسواحل الأفريقية) بفضل رحملات 
مضقه الرق والقمب وشزدهما دالا كابرال؛ وفتح غرناطة بعدها بأربعين عاما لتعلن بذلك نهاية النفوذ الاسلامى فى 
أيه لمر شيك ٠‏ . | يا تي 
2 0د رهد أورهيا الخر بية؛ واكتشاشف مملحة تشْتالة اأمريكا., وهكدا! كات م الطبيعي أن 


اه لات 0 مكنا شا خاوي 4 0 يق تشهد أوررباء والشرق الأدنى والأوسط مجموعة ضحخعمة من التحولاث البنيوية: 
العا عبد وراك الغ وسعم فك الشول دحت م2 :7 3 والاقمادية والاسسماعة : التتغير اب 8 للقوي والانقساهات 
دل الاشان ممكوطم ع| الما واف باحمزا ٍ والاقتصادية؛ والاجتماعية؛ اهعيك عن التغيرانت السيياسية للقوي والانقسامات 
5 شر لل بشارة لجال وباحس اميد نا 5 َ : المثو ده عن الدين والتي خاكا ها مزالي فرصم هم 0 00 نا المعالى 

ونال وفك بعاشيم فتعا ورطور ا لضعف سيك اكنال 


مالا 2 اهم مينا 2 صمل جا بادة وض ورائه دم الاملاد ظ لقد كانت ححقية من الصراع القاسي. حيث ورثتت العصور الوسعلى 
تاجو عنما نه الرزة وبل خم امو ال نير ا . 

1 ا با : ْ المتأخرة الجراح التي سببتها الخعلافات والصدامات يبن المسلمين والمسيحي. 

الك سب مها شا كانت بقيب ١‏ لضي وزع واكابة ورناشًا اد 2 الحملات العلبية ومقوط الممالك المسيصية لي الأراضي المقدسة 


35 تتلس شيعا د لك نا ل دبك انها فادت ١ | : ٠‏ 
0-0 0 0 والفوضى الناتتجين من نشوذ لسلالة المي ربية المعاكمة أي الأندلس 


هاا ما كلت فا اذيت 1 ولدست قابليت أونشه قي التى أدت بدورها إلى خسارة المسلمين لهذه المنطقة؛ وال لي 

-- 0 د؛ واتساع مملكة البربر؛ والاستحمار التركي. لكوسوفو؛ وغزه مغو 

ِ لت مدا قار والهند) هزيمة الدولة البيرنطية و سقوط الف _طتطيية؛ وانساع المملكة 

2 لبرش غندا سه و 00 0 
0 0 يك ومالاشل عدف فلاسين نكا اا ١‏ النورماندبة في عمقلية؛ و الحروب العديدةٌ ين المماللك رالدوقيات في إيطاليا؛ 
3 0 ليرا مركلة 0 [ اسم متنا ركفا ماس تالت 7 7 1003 ومعحاو لات مملكة أراغوب لمك مستعمراتها عبر دول غرب البحر المتوسقط؛ 
الفا لون وار وطن بعتم وصدانه زات" ات ْ ا ا اء الع ل واه اك ) 

: ّ والتوسع التركي العثماني في منصقة شرق البحر المتو سط باقتر اب العصيور 
الوسطى, وقد تزامدت هذه الأسداث مع نمو الإقطاعية داخل ألمانيا وهو ما 
أدى بدوره إلى ظهور الإمبراطورية الألمانية وامتدادها إلى بروسياء وصقلية: 

وبوميرانياء وبزوغ مركز هنسا التجاري الضخم في أوروبا الشرقية وظهرر النظام 


0 4 


الفصل الخامس تن المقددة. والذي بحاول البيوتوني. و بخله وَل نشاية القر ني الخامس سرع واصلث بوهيميا الحروب على أقبا ع حولي شاس؟ 
الطرق المختدئفة للمعيشة والعياضات المتحددة . ِ . ال 00001 
خلال أجزائه الاين والفاين: بصارل ابن خلد ون واستولي ماتثيّر كورثينو عصاندمة كقلط:وايا على العرش المحري؛ وظهرت مملكة الفرئحة 
التضايا العديدة المتحلقة بالعملء رالعجارة, لسوغل إلى الحنوب» ونأسس النظام الفر؛ رلسيسكالي؛ وبدأت الحروب الصليبية ضاك الغا سطيين. 


والس في والميهين١‏ لبضولنة, الميقبمطي عاملشى 


هو ما مجحمسةه قائمة تلو يلة كابت ١‏ وُه الغد و اكئ سقط وتأ . 
أقبدي 1938 مكنية الليمائيا؛ اسطتيرل, 2 شكل في من الحروب»؛ وحركات الهجرة؛ والغزوات» وسقوط وتأسيس 


الحكومات» العوائق التي قد يواجهها الداس في سعيهم لممارسة حياة طبيعية هادثة. 
لقد كان عالم ابن خلدون حجزعا من هذه الفوضي ى التي أدت بلا شك إلى ظهور هذه التغير 

في التجارة و مجالات النفرذ الهامة اللازمة لشراء التقنيات الجديدة المستخدمة للحصول ض 
المواد العام تلاك المواد النى كان ينم الاتحار فيها غيما بعد واستبدالها بندث المنتجات التي 
ظهرت في أوروبا لأول مرة. ومن ثم فقد كانت رحلة ماركو يولو الاستكشافية للشرق شديدة 
الأهمية؛ خاصة فيما يتعلق بدوره في تعريف اوروبا بمجموعة كبيرة ومتنوعة من التوابل؛ ناهياك 
عن تطويره لممارسات الطهي الابطالية اليومية؛ نتشمل وصفات المكرونة المصتوعة من الدقيق 
الأبيض > الاوسبا ميتي 3111م -: رصي ا أو العهام ن المصوو الميحشوة باللحي- 
ر'فيولي أاوا»اه- وهو ما اعتبر ثورة في مجال الطهي بالسبة لإيطاليا في عصره حيث أسهم في 
تغبير نظام التغذية و إمكائية حصول قطاعات أكبر من انسكان عدى غذاء أفضا . أما المرحلة الثانية 












فقد مولت البددقية إلى مركر تجاري ضخم.؛ سوق تجاري كبير ورا 0-0 0 3 
لعمليات التبادل الاقتصادي بين الشرق والغرب. ويعتبر احدكار 0 0 م 7 ل 
التوابل سييًا لهذه العلاقة كما يفسر النفوذ المالي لهاذه الجمهررية 0 0 0 م تأي 0 0 
الهادئة» ونموها الاقتصادي والثقائي الواضحء؛ ودورها كجامع 1 1 0 ' ٍ 
وموزع لموارد دول البصر المتوسط في ذلك الوقتء وتشابهها : 
وعشقها للشرق وهو ما أدى إلى ظهور بعض من أكثر الأعمال 
الفنية تميرًا في تاريخ أوروبا. 

إن ازدهار هذا الاحتكار التجاري كان في نهاية الأمر حبيًا 
لانهيار فالرملات البرتغالية الامتكشافية إلى أفريقيا والهزد 
كانت تسعى إلى القضاء على احتكار البندقية للتوابل. وهو ما 
بدي بدا إلى بعض النواحي والمجالات الأحرى؛ والتي يجدر 
التعرف غلى البعضص منها هنا ودعنا تركز او لا على التطورات 
أي أسهمت في الخبير م لملاحة حيث شهدا القرنان البنادقبة في 013010ذ! ينيدي برر دون وغاح ع6 
القاني فشر والثالث عشر تقريبا نورة في التقنية المتبعة رلظم ممه ممت أوائل القرن السادس ششر. 
تصميم بناء ونشييد السفن. وإذا كانت السفيئة الشائع استخدامها في منطقة الببعر المتوسط كانت آسلل» سيية برتهالية في طيق فخاري ذي بريق معدني 
القادس - مركب شراغي ذو مجاديف- والتي كان يكم تشييدها بالأسلوب المتبع لبناء المر ركب هستخرج من مالقةيرجع إني القرن الخاسس عشر, 
الشراعية السغيرة؛ فإن السفينة المفضل استخدامها في شمال أوروبا كانت السفينة الشراعية 
المصنوعة من المعدن. والتى كان جسمها المفوس مصممًا لاجتياز الأمواج العاتية. 
إلا أن كلا البوعين بصورة عامة استخدها شراعًا واحذا مربع الشكل. وبداية من 0 
القرن الثاني عشر امتد والتشر تأثير الرحلات الأولى التي قام بها البحارة يها 12011 
من بحنوة إلى أوروبا الشرقية وبدات السفن في التحسن؛ المقدمة 4538 إن 
والمعرة؛ واستخدام عدة صوار و أشرعة؛ وظهور الشراع المدشور 
على عود القلع؛ والشراع مثدث شلك الشسكل؛ والصاري المزيني لمواجهة 
العراصف وإحلال أسلوب بناء السفن باستخدام المعدث محل 
التقنية التقليدية لبناء المراكب الشراعية الصغيرة.... فأصيحث 
اسفن أكثر من مجترد مجتمرعة من العناصر البسيطة, كما تقدمت 
نشم الملاحة بالتواري مع هذا التطور. وكان استخدام البرصلة 
المغناطيسية: أحد الاخثراعاث العسينية التي ثم تعديلها في إيطاليا؛ 
وهو ما يواكده شيو ع استخدام امو إبرة ججنوة 0680/85 عوعيا0 ع0 
لفترة طويلة لوصف هذه البوصلة؛ نافعا إلى حد كبير. حيث تزامنت مع 
ظهور الربعية وأداة قياس ارئفا ع الأجحرام كأدوات داعمة للملاحة الفلكية؛ 
والقاثم الخلفي والذي مثل بدوره أحد الاتتراعات المتأخرة, 

إل العملية الني تم من خلالها تغيير صناعة السفن في أوروبا الشمالية والجدوبية 
على حد سواء كانت مهمة لأنها كانت تعني تشييد سفن أكبر ذات ثلاثة أشرعة وصوار 
افضل, حيث أدت إلى ظهرر القائم الخلفي؛ والتخلي عن الدفة الخلفية غير الثابنة» بالإضافة إلى 
النظام الجديد الذي يُستخدم فيه الخشب لصناعة جسم السفينة وحافتها العلياء إلى جانب نظام 
الصابورة أو ثقل الموازنة المسئول عن نقل المياه ببن مقدمة ومؤخرة السفيئة بما يسمح للسفينة 
بالملاحة ثقرييا عكس اتجداه الرياح دون الحاجة لو حود لوحة مركزية؛ أحد الاختراعات التي ظهرت 
فيما بعد. وبالتالي فإن الغترة ازمنية اللازمة لتوجميه السفينة أصبحت أقصر؛ كما انخفضت تكلفة 
الر حاة واشسع مججال التشاط, عرفت هذه الطريقة للبناء بأسم تقئية تقنئية بناء المراكب الشراعية الصغيرة 
نا أطلاعع] اعيدرهع: و أعتبر المزج الداحح بين الابتكارات المتعددة و الجمع بينها إنجارًا بحسب 
للب تغاليين الذين نجحواء بالرغم من مساحة أرضهم المحدودة على الحدود الأطلسية لشبة الجزيرة 
الأيبيرية؛ في النظر إلى أفق المحيط الواسع, وما لبنت أن أصبحت هله التغيرات في العمارة البحرية 
اكثر تسارعا وشهرة؛ باستشاء السفيئة البرتخالية -سفينة شراعية ضخمةف وقد ظلت اختراعات 
لبرتغالين سرا حربيا لفترة طويلة. وقفزت التجارة قفرة مذهلة إلى الأمام. فبداية من القرئين الثاني 


















ابن حلد ون 
البحر اترسط في الثرن اثرايع عثر 
ثيام و سوط إمى او ريات 
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زهرية من عصر بي نصر ص الفكمار ذي البريق المعداني. 
عدر عليها في 8140[8]) ١3‏ بشريش الفسيرة القرئ الرابع 
عسل المتحف القوي لالأثار اميل 


نسيج مصنوع بن السثرير والذهب: مع في غرتاطة؛ في 
القرد الرابع عشر, مؤسمة لاأزارر جاليانو, مدريد 


15300000000 عه ايد 5 2 
. 1 1 ٍ 0 م 0 0 1 


ان 0 
م 0 
0 








93 


1 
م 





3 دث اما 
ا ا 
0 


95 


0 
-_- 
0 


1 8 45 د 01 5 5 1 2 
ا ا ا 1 50 لد 
ا 0 10 
6 5 امنا ا 3 لاعن د 2 10 01 
ل 
ل 0 


0 









3 0 0 


ديد الا ا 00 1 0 كبا تن انام 0 ال عر 01 
0 010 0 
١ 3‏ 1 0 ت ِ ا 0 . ُ 0 1 
-. ِ 4 1 1 1 : :. . ا ل 0 95 ا 
. : - ةم 5 0 1 0 1 3 4 ع ' 
1 0 1 ' 5-3 0 4 
10 5 11 ا 1 0 
: 2 7 . 0 





عشر والثالث عشره بدأ نقل أكياس النقرد المحكمة؛ كما تكد الوثائق اليهردية التي وعدت 
بالقاهرة والمعروفة باسم الجنيزة حول البحر المتوسطهء إلى باليرمو والتي كانت تقوم بصناعة الحرير 
لتصديره؛ وأيضا إلى ألمرية التي كانت تقوم بنسج الحرير حسب طابع باليرمو؛ نو تصديرها منافسة 
إياها في السعر وإن لم يكن في الجودة, كما شرعت البددقية في صناعة وتصدير المنتجات المصنوعة 
من الكريستال والتى صناعتها من المواد الخام التي ثم استيرادها من مصر. وانطلاقا من نهاية القرن 
الثالث عشر وخلال القرنين الرابع عشر والخامس عشر قامت الأندلس بتصدير أدوات المائدة ذات 
البريق المعدني المصنوعة من اعرف المذهب والتي نم صناعتها في مالقة. وتشير المصادر إلى أن 
هذه الآنية الفشارية كانت تنقل عبر البحار بواسطة التجار القطاونيين إلى قتطلولية» عن طريق السفن 
الى م بنايها أيطا في قطلونية. ليتم بعد ذلك إرسال الشحنات إلى إيطاليا ودول شرق البحر المتنوسط 
من خلال جنوه وأجيانا البددقية وأيضا إلى بعض الأماكن الأخرى البعيدة مثل الفسطاط؛ والقاهرة 
وبغداد» وففًا للبيانات الموجودة. وانطلق التجار 'لبرتغاليون حتى شمال الأطلسي في انجاد إنجلتراء 
وكان النمسايون وسكات أنماليا الشرقبة يقومون بنقل ئنث الشحنة من هناك إلى البحر البلعلي» كما 
شير بعض الاكتشافات في السويد» حيث وصلت مثل هذه الأواني إلى أماكن بعيدة مثل موسكو, 
ويذكر بهذه المناسبة صورة طيفور السفينة المشهور وهر طبق من السيراميك يحمل بوضوح السفيئة 
الشراعية البرئغالية ذات الخمس دوائر المميزة على شراعها, وقد وصفت السقينة بتغفصيل شديدءع 
حيث نسم الرسم المتطعي للدعامات على أجزاء مخئلفة من جسم السفينة» لتأميتها ضند عمدياث 
الم اقبة والجاسوسية, ففي مالقة لم يحد الحمالون سهولة في الوصول إلى مؤخرة السفينة لدزجة 
انهم كائرا فادرين على رؤية أو فهم نظام ثقل الموازنة؛ بما يسمه لها بالمرور بمحاذاة الرياح بشكل 
جحبيل جحدا, 
من المركد أن تجارة السير اميك كانت مربحة جدا حتى أن حاكم مملكة أراغون كان يرى أن 
إحدى الطرق الى يمك الباعها لتحجحيم هذا التفوق الاقتصادي لمالقة هو تقليده, وقد حاء هذا إثر 
المبادرة التي قام بها ماركيز بويل سغبر أراغون السابق عند مملكة بي نصر. حبث أبدى هذا البيل 
البلسي تنديره للأهمية التي منحتها مالقة نهذه الآلية والني كان يئم صنعها تحت رعاية الجيش. كما 
لاحظ أيضا أنها كانت تلاقي رواًا تجارياء ومن ثم فقد قرر أن يقوم بسرفة بعض مر عاملي الخعرف 
بمالقة وصاعة بعض المنتجات المصنوعة من السيراميك في تلك الأراضي الخاصة به في باثرنا 
تعاقة وعانئيسيز وعوأمةا/!. ومن أحل ضمان حصوله على اللعم الملكيء فقد للب الحصول 
على حقرق كاملة لصناعتها في مقابل منح مملكة أراغون حق نقل البضائع عن طريق ميناء برشلونة 
لتتوجه ال5قم2ه! أو الرصوم الجمركية بنجاح إلى الخزاتن الملكية. وكانت الجودة التي نتسم بها 
هذه الآنية خاصة في المراحل الأولى؛ عمائلة لتلك الجودة المميزة لبضائع مالقة؛ بل وكانت يصعب 
التفرفة بينهما إلى ححد كبير حتى ظهور ثقنيات 
التحليل الجيولوجي واستخدام أشعة إكس مل 
سنوات قليلة مضست» مما حعل منها المنتج 
المتالي للزيقا م بالصناعة المالقية» والتي انهارت 
بدورها في منطقة البحر المتوسط, وو صلت 
الآنية إلى جميع زر البخر المنوسط واليونا. 
وثم صناعة مجموعات خاصة. مثل مجموعة 
"واه" لايطاليا؛ ووصلت كميات ضخمة منها 
إلى الم صل؛ وبغداد؛ وإسطنيول: والبحر الأسود. 
وقد شكلت هذه الأدراث الخاصة بالمائدة جرم 
من طابع منطقة البحر المترسط المتبع لصناعة 
الأنية والتي استخدمها المسيحيون والمسلمون 
على حد سواء. لتصبح قواعد الرهريات والأباريق 
والر سومات المجااتج بأدوات المائدة في منطقة 
البحر المتوسط يأسرها شائعة خبلال القرن الثالك 
عشر» والرابع عشر و الخامس معشر. 
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ولك ن بضائع الرفنهية لم ” نكن هي | الو سحياة التي كانت تعلق عبر البصسر ا لمتوسط في هذا 
الوقت. حيث نخلت الألدلس عن الزئبق في مقابل الذهعب والفضة التي 
كانت تستخر ج من مناجو اخترى غير محلية. ود ظلت سشده 
سي الوميلة الوحيدة للحصول على الذهب: والدي تمثل خلال 
هذه في الذهب الأفريقي الوارد من جمهورية بنين؛ التي نمثل 
اليوم بعض أججراء من غانا ونيجيرياء نظرًا لأن مناجم الذهب 
بساكسونيا لم تكن قد اكتشفت بعد. وكان يلم تعدير الحرير 
والجلود القرطبية إلى جميع المناطق في -حين لعبت الأندلس دور 
الوسيط العجاري للفراء الذي كان يتى تصديره من شمال أوروبا. 
أما القمعحم فقد كان أحد البضائع التي كانت تتنقل باسثمرار عبر 
1 لبحر المتوسط في كلا الاتجاهين حسب ثغير الموا سي: ؛ في حي 
تدفق كبريتور الحديد في عميع الاتجاهات وسلكت بضائع لقاع 
سبلا تبدو لنا غير مسنسيلة في هذه الحقبة لتنطلق من يلاد الفرس إلى قشتالة 
أو من صقاية إلى ألمانيا الشمالية. واستورد الاسكندينافيون البروتز والقطع 
الإسلامية الأخرى من الأراضي السلافية والأنهار الروسية؛ ووصلت الآنية الواردة من الأندلس وفقا 
للبيانات المتاحق كما أشر نا سابقاء إلى العر'ق وريما أبعد من ذلك, وفي ذات الوقت ظلت التوابل 
تتوافد إلى أورويا, ولم تكن المواد العام ربضائم الرفاهية هي الوحيدة المتداولة. بن كان يحري 
تداول الأفكار والإبداعات كدلث: فتنقلت الكدب: التي لم تكن تقانصر على التداول بون 
الأقران من أبناء الثقافة الواحدة فحسب بل كانت: في كثير من الأحيان تدم بتكايف .جه 
من الملوك الذين سمعرا أخبارا عن المفكرين والأعمال الإبداعية والبحية. 8 
ولعل أهم هولاء المفكرين كان الإدريسي» والذي أثف عمله الجغرافي © 
الشهبر بتكليف. من أحن ملوك صقاية النور نديين بسورة رائعة ووضع : 
واحذة من أقدم الخرائط المعروفة للبحر المتوسط 

وبعد عذة سنوات الطلق ري حر ثثالك دي كلابيضو بناء على 
طلب من الملك هنر الثالك ملك قشتالة إلى سمرقلك لمقابية 
المغول وتاسيس علاقات باسو المملكة الفشتالية. وهناك قام 








صندوق إسباني ‏ إسالامي صقير من القرك الرابع 
قشر النتصق القرعي لازثار: فلريد, 












بمقابلة المسيحيين؛ والذين كان بعضهم معتيقا لنعقيدة اليونانية. 
وهو ما يودي بنا إلى موضوء مثير آخر و الذي لعب بدوره أيضا دورًا 
هامًا في التجارة؛ رحلات الحج. فلكل من الأديان الكبرى - اليهودية 
والمسيحية والإسلام - الأماكد المقدسة الخاصبة به: القدس»؛ روما 
ومانتبيجو؛ مكة والمدينة والقدس. ولم يظهر يومًا أن رحلات الحج قا 
نوقفت لتصيمم أهم وسيط لتبادل البضائع, والأموال» والأفكار» والتقنيات. 
لقد استجلب الحجاج المسلمون الأفكار الشرقية إلى الأندتس» ولكن ليس 
هداك من شاك أن هؤلاء الحجاج الونقدين إلى مكة أحضروا معهم أيضا التقنية الشرقية 


التي جعلت من الممكن إنشاء ملاذ امن في أوردبا الغريية الإسلامية لأدوات المائدة المذهي طبق من السير اميك من هتريس قهذ 30لا 
ذانت البريق المعدني المشار إليها سابقًا. برع إلى القرد الرايع عشر »ا لجوعية ال" سياثية: 
يدرك 


وخداماء فإن “للا البسضاء الذين كد حرا لعأمين معيشتهمه والذين سع أ للحفاظط على عشقيا نه 

وإيمانهم ومقتوا الحروبء قاموا في نهاية الأمر بتيادل الأفكار والمشاغر وحاولوا النصرف 

بالطريقة التى تعير عنها هذه القصيدة الخاصة بإيستاس دو شامب كم لرقطءوهما #دانقهاذناع 
الفرنسى الذي أرهقته الحروب» وأضناه التبللاء؛ وسقم الحياءٌ المرفهة: 


ط 


(من هنا فصاعدا وى لأن أعيش 
ل عادي؛ هذه هي أ صليتى, 
ل أت ك ورائي الحروب وأن أحيا لأعمل؛ 


فاتدهاب الى الجر نبب لبس سو لا لعنة). 





ان خادوب 
الح المتوسط في القرن الرابم غيشر 
نيام وسقو إمير املوريات 





مورة مطبوعة عني الحججر في القرن التاسع 
فشر لحر اضي سفن بني لسر في مالقة. 









من الممكن القول أنه بالرغم من التقاء ت 
الواضح في الموارد المتاحة للمؤرخ الذي 
اعنداد على الوثائق البلاثينية الموالية تنعلاقات 
والشئون الغربيةئ بمعنى أخخر المسيحيين: إل" 
أن مسلمي سواحل البحر المتوسط ل يكن 
لديهم القُوةٌ الحرية الكافية لاثارة القوى 
البحرية التي سيطرت على البحر في القرن 
الرابع عشر سواء أن كان ذلك عبى المستوى 
العسكري أو الجار كبا 

لقد ولى ذلك الوقت الذي كان مه 
العرب المسلمون يقومون بشن الحملاث 
المنتصرة على الجرر: حيث مثل القرنان 
الثالك عشر والرابع عشر فترة توازث سياسي وديني في كل مكان بما في ذلك الشرق. ومن 
الأحدات المميزة لهذه الفترة فشل الحمالات الصليبية؛ والتقده المحديثت للحملة الثائية في ششبه 
الجزيرة الأييرية؛ والاعتراف بالقوى الجديدة فى إيطائيا حيث اكتسبت المدن الكبرى المزيد 
من القوة؛ روفي مصر قام أتعبيك 2 الأتراك والممالبك بتأسيبس ولحشل موي عسكرية قبل أن 
تقوم الوفود الجديدة إلى شواطئ البحر الأسودء من الأتراك السلاجقةء بالإعلان عن نفوذهم في 
الببحر: أيضا , 


جون كلود هوافت 
المركر الوطبي البحث العلمي - باريس 
ترجمة لمياء الايوبي 


السياسة البحرية الإسلامية 


توا كد الهحمات المسثمرة للقراصة المسيحيين والحروب المتتابعة ضد السفن الحربية التابعة 
للمسلمين أن الحركة البحرية الإسلامية لم تتائر, فالوئائق المصورة النادرة تشير -حتى القرن 
الرابع عشر- إلى أوبحه التشابه العديدة بين السفن الككبيرة الدائرية الخاصة بالمسلمين ذات 
الجسرين والتي تحمل ساريتين أو ثلاثا وتلك التابعة للمسيحبين والتي ظهرت بدورها في الرسوم 
الإيضاحية الأوروبية, إلا أن البحارة الأوروبيين سيطروا على الطرق البحرية؛ ويعود الفضل في 
ذلك إلى تلك الأراضي المستعمرة التي نم غزوها إثر سقوط الامبر اطورية البيزئعلية منذ رن مضى 
وهو ما بععل الاتتشار على طول هذه الطرق أمراغير أمن بالنسبة للسفن المسلمة؛ حتى فى الشرق 
حيث كان للسماليك نشاط بحري يسبب وجود منفذين بحريين في مصر. وفي الغرب كان يكم 


نقل السلع البسيطة مثل الملح في سفن تابعة لقطدونية وبيزا بين مبداءي بيزا والجزائر في الثلاثينيات 
من الفرن الرابع عشر. 


شعر المسلموت بالمماجة إلى بناء أحو اضى 
باع بعحرر ية سحديلة لبتاء ف لر ميم السفن -النفظل 
مشتق مر الكلمة العربية دار الصناصة شل 


موانئ تونسء» والمهدية؛ والمرية؛ ووهراك: 
وهلين, وكات ميئاء مالقة» الذي ثم بناوه 
فى القرن الرابع عشر» يمثل قلعة تحميها 
أربعة ججحدران: أما السفن فكانت توضع في 
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الداخن في سب قاعات متوازيةٌ مغطاة, ٠‏ كان 
يدم الا سيشائل ب 1 لعتشساة وأدوات العمل : 
والأسلحة والمواد اللأخرى فى المخزنء 
الموجود في الخلف» بعيدا عن العجر. 


اك 4 لاك 





١ 


:. 5 م 
34 1 2 053 ا 0 ا 1 8 . ا . 0 ْ َ 3 5 - > أي 
م 0 1 0 ا , 0 ا .ك0 1 الباسويين 8 اي د 0 
١ :‏ ود 3 ا ا : 5 1 2 يه جيه 
01 00 ترب لاصيال . ...ند 9 :05 رهج دن .ان : ليده 0 3 2 
عد ا الاج معي . 0 ال ا ا 0 اد 1 ' 

ع ا لطر اد 000 نيان يك -- لى ' كر يض« ٠‏ '". : ا 0 0 ا جرش[ ١‏ لمسلمون بأسعط 9 بترم 8 

0 .م 0 5 3 1 0 5 3 0 0 0 1 
ٍ و 0 نا 00 ل 8# : 5 ا 06 2 وجنات ١‏ 2 . 2 
٠‏ . . ا كه 9 . نل < "' . . 
00 2 9 ل" لض .... : 
اراك : : ا 1 
: 





لأغراضص دفاعية وكذلك لأغراض ملاحية 
مما أدي إلى ربط موانيع المغرب بغيرها 








الأندلس» أو حلد ووو 
البثيار, إلا أن تجارتهم 001 1 0 0 00 2 
النغشطة وقعت في أيادي ‏ 022401 
الغرب في القرت الرابع ‏ 0101 000 1< 
اتى فرطبتها الاثفافياث 00 
وفعتها المملكة الحفصية ع 
المغرب تججار بيزاء وججلوة؛ 
والبندقية؛ م شرل برشلولةء 
و بلدسية؛ م بالمك أ و تجار الموانيع 
الصغيرة ممن يديروت أعمالهم 
واستثماراتهم يي نأ السوق. 
قام العديد 5 أداب الأعمال بدر أسة 000 0 0 0 0 0 0 :: 2 : 
هذا السوق بينما كانوا بقومون برحلتهم لبيع د 0 0 
صادراتهم الأوروبية إلى عملائهم من سكان المدن 7ك 0 
والتي قدموها مع الصوف»ء والجلود وححر الشب 5101500810177 
١‏ 4 0 5 ا 

الادزم للمبداعة الغ بية و مع العحبوب ف القشرم الي شلدنت 7 
المجاعة فيها المدك والقرى بإيطاليا. كما فتحث المغرب ايضيا 
موائئها الواقعة على تلك الطرق البحرية التي سلكها النتجار للوصول 
إلى غايتهم شي الشرفق: ه في الوقت الذي كانت قيه المللاحة الساحبية لعتبر 
الأفطم مقارنة بالاإبحار في البحار المفتورحسةء والذي لم يكن مألوفا بعد .قفي كل من هده 
الموانيع الموحودة على الساحل الممتد من سبتة إلى الإسكتدرية» كان التجار والبحارة يعملون 
فى التوابل التي كان يدم بيعها في الشرق بصورة خاصة. وما لبت أن برغت المغرب كسوق بديل: 
عندما بدأت الصعوبات تظهر في الشرق. وعندئك منحتها الاثفاقيات التي ثم توقيعها مع القوى 
المحلية حرية الإبحار في حوض البحر المتوسط وقنوات صقلية وهو ما كان لازم للتجارة مع 
لاد الشاف, 
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سفن البحر المتوسط في القرت الرابع عشر 
كان هناك نوعات مألوفان من السف. خلال هذا القرن؛ المراكب النجارية والسفيئة المعروفة بال 
87 والتى يرجع استمرارها إلى جميع الابتكارات التي شاعت في حوض البحر المتوسط يبظهور 
السفينة المعروفة باسم الوعممع. أما جحميخ أشكال اسفن الببحرية الأخري نقد كائب أكعبر 
أجلا: فخلال القثرة من 1320 - 1330 أصبحت السفينة التي أطلق عليها الطرادة 18106 ضربا 
من الماضي ؛ وأنتهت الحقبة الني انتعش فيها القععنج بعد تشاعل دام نال ليه أرباع فركء حتى قبل 
العشرينيات من القر ن الخامس عشر, وله يزد التجاح الذي سحققته الها صقم عن الأربعين عاما, 
وأفسحم موصلا او لاملا مجالا 11851110 في اتتظار أن ترداد الأشكال أو الأنواع الحديدة الأطول 
عمرًا بدا من أواخر القرن الرابع عشر وخلال القرت الخامس عشر» وكأن عملية بناء السفن؛ 
والملاحةء ومهارات الإبحار قد استقرت أخيرًا بعد الهاو لأت النى امتددت ما بين القر نين الثاني 
عشر والرابع عشر. 

إن الوظيفة الرئيسية للطرادة 8:10 كانت النقل, فكانت تحمل التجار - كان لا يرال زمن 
التجارة المتجولة - ومعهم كاتبان, وكان الكاتبان يقومان بمراقبة شحدات البضائع ووزنها على 
موازين السفينة (5126678)) قبل قياس ارتفاع الجزء الطافي من السفيئة. وكان بدن الطرادة يصل 
إلى ثلاثة أقدام فوق سطم المياه. وكان لهذا البو ع من السفن جسر واحد تحميه القلاع؛ وحبال 
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ربعية من غرتاطة, تشير اللوحة إلى أن أعمد 
الدهياتي قام بصداعتها في عام 854 هم 
0 المتصففي الفردي لالكثار - ملدريك, 


4 
5 


: 
7 
8 
9 
0 


مغميامب اعك اققاة؟ قلكقءودالطاط قا مه عدوةلا 
6 اتام 113113 581153 


باك 3 أله تان قت. 


#7 اتقفوصرمة ذا غ8 وعتطل»ه (20086) فلانعملم 
قوم ,)ذا رمه سعف فوم ع فاط مه ماوع رضم 
1 م م 


قحاء قحاة اأع8ة بننزوبسجع , 95[ ؛ مندعزط 

8 احا قاقسصم مقع ععمن ا ,زغومة] مجعملا 

أغه رقع م5 

اعقققع8 :أمقردارقا 

حانن كه ا 

04-8 1 ,قققم ,|| .مقع ,(199 -978 1 اأمناقعمعم 


255/1 1 أقراوع ةا 


اسن جردو 
اليضر المتوسط في الثرك الرابع عشر 
قيام وستو ل إمبرامتوريات 





الأشرعة و الصواري والأشرعة المثاثة. لتصبح السفينة الشراعية القديمة الخاصة باتقرن الغالث 
عشر. وفى سنة 1300 تقريبا خضعت هذه السفينة لبعغر التخيرات الهامة والعاحلة؛ لقاصة 


سقينة تابعا لنعراق نغ ] ع|55631 جل الذي كات . : 
3 ' تزويدها بكوبري إضافى. وهكذا فقد أصيحت الطرادة قعامج) سفينة طويلة. 


مسيطرًا آنلاك ضلى الحر اللطي نو استخراجها 

وإغادة بدالها رتر جع إلى (1380. المعحف الألداني حلت الوععمء عصل الطرادة ه00ه. و بالنغر إلى حسمها المصنو خ من المعدن والذدي 
للسقن- بر يمرهائن. | #20 عشانادة 0 ٠١‏ فة ورك كانه 
نموذج بالسسجم الطريعي لإحتدى سفن البحر المتوسط تان يحمل شراعا مربعا على عارضة مشدودة إلى صار ضخم ومرود بدفة محورية والتي كانت 
لي القرت الرابع عشرء تمت عبلية إععادة الياء وفقا مثبنة بدورها إلى القائى الخلفي للسفينة» كانت الهعءعمع وسيلة النقل والشحن انقوية المميزة للعالمع 
لإحدى الا“تتشافات التي عثر عليها في مقبرة سانت البحري الشمالي في القذرن الثاني عشر. وقد ساعدها ف كلها الانسيابي على احتياز المياه المقتو حة 


عر عارئير ]يج جا رماع ,51 بسانت أويسيورجير 


10 15 يميلانء المعحش التخربي- مدريد اعتمادا على مكسهرتها المستقيمةء يما أعطت سفن البعكر المت سط الانطبا بوسعوج لحاسدة إلى 


دعامة مركة على الجائبين الحفامل على 
صلاعها, يرجع الفضل في ظهور عر اعون" 
تموااا/ا إلى أمل أقيلم البسك. وقد فكرت 
المعدنيةٌ واستخدمت حو ا اضافية وهو 
ها أدى إلى زيادة ارتفاع السفينة؛ كما أسهم 
في زياذة حمه لتها 20-2 ه أضحة. كما 
ضاعفت مواصفقات المركب من الثتاحية 
الصاقم بما يوازي ثلاث مرات. وقد شجع 
نئي وباء الطاعون في سنة 1348 الذي قفضى 
الجوائب لمر تفعة. وأصبحت القععمه بالنظر 
إلى الازدهار قصير الأج. الذي حققته السفينة 
النهسيدية للقرن الرابع عشر. كما نقلت بعضر 
١‏ الخصائص المميز د الى معاتها سفو ىق على 
: ظ 3 السغن الأخرى التي تماشت بصورد أكبر مع العاذات السائدة 
4 2 ف مب ططق 1 البخر المثر سل خاصة العم 
0 2 قامت المدن التجحارية؛: بالاإضافة إلى السفن 

























الحربية» بابتكار نوع آخر من السفن ذات المجاديف: القادس 
التجاري -- سفيتة شراعبة كبيرة ذاث مجاديف- وال ١‏ 

و كا ْ ا كبيرة ذاث مجاديف والتي بنسع 

/ 0# جسمها لتخزين البضائع وثلانة رجال على مقعد للتجديف؛ 


3 3 


9 3 1 إلى 5-5 نبا حمل شين يسم كلل منهها 
م عه : 


| 3 


(15135مع) للسماح بمرور المشرفين ذعابا 
وإيابا. وقد حمل البيريم -مركب بصفي 
مجاديف من مل جائنب- في القرن 
الغالث عشر 120 من المسوولين 
عن التجديف بيئما حملت تلك 
السفينة التحارية ذات الصقوف 
الثلاثة مني المجاديف أو القادس 


التجباري مشيها مره ونصف- 180 

من القائمين بالتجديف- في بداية 
القر د الرابع عشر. وكان من الضروري 
في البندقية؛ بالنظر إلى ما تملك مما يقرب 


مر ناك بين قادمًا لخر بهم الطرق كل تفاخ 6 
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لجخم 8 


تشغيل أكثر من 5000 بحار, ليخطبع حواني 210 رجال من طاقم الفادس لأوامر الفبطان. وكان 
انحر فيورك (20836518026): و النحارون» والقائمون بسد حروز السقيئة وما إلى ذلك»؛ مسفوئين 
عن صيانة وإصلاح المركب, وبينما قامت اللجنة بتوجيه البحارة كان الكتبة (أمة10هو) 
يحتفظون بالسجلات. في حين قام ثمانية من عرافي الملاحين (1أإعاطععمم) بتو جيه البحارة 
محدودي المهارات قترنةلا)5 قااق رق معمة ع ماغنا مااع وعنحمدرقصم هلاق رقرعفمحرة اا" 
'8ا2موعمع7 علاعل. أما القبطان فكان مسعولا عن الرحلة؛ وأغيرا كان الرماة م وكلين ببحمدية 
السفيلة. 

نفد كانت الاموع! والمراكب الصغيرة؛ تلك السفن التي لم تغادر السو اءحل, أكثرها انتشارًا. 
وتفاونت سعة هذه السفن, فاتسع الناقض» في المتوسطء لما يزيد غن 11 مرة مما يمكن للمراكب 
الصغيرة حمله: بيتما وصلت سعة الوععمع إلى خمس هرات فقط, 


بداية الملاحة العلمية 


في نهاية المصور الوسطىء بدأت الملاحة في تبني تقنيات بحديدة تنيجة أثرإكم الخبرة والتي ثبت 
أقميتها فى التقدم الااحق والني تتح عنها الم حيالاث العايرة للمحيعات. وقد لعب الْعر ب دورا 
هاما في اكتشاف وتحسين ونشر هذه التقنيات, ففي سنة 21340 ثم رسم لسكخخة لخريطة العالم 
على يد عدماء الخليفة المأموت في القر الناسع. كما جعل العالم البيروني عدم الخرائط قائما على 
المشاهداث الفلكية وقياس المسافاث؛ و لطبيق شي أترل مس انيه المئاقثات المجسم. وني حوالي 
سنة 1300 قام بنشر جغراقية الاإدريسي (سبتق؛ 1155-1100): رالذي درس بدورة في قرطبة 
وسافر بطول وعرض البحر المتوسط قبل أن يستقر في بالاط الملك البورماتي: روجر الثاني؛ 
الي موي حبث قام بوضع عمله الجغراني الرئيسبي المعروفة ب "نزهة المشتاق في اختراق 
وج م| 
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سفن من القرن الرايع عكر, الألران المالية 
النخاصة ب. ر. موتئيوب ممغامضانة.]. 
المتحف الحربي» ماءويد. 


1[ العم للا 1 1ل 11ت 

12 أداتة) اأاقصمطاية 2اخواعذاا اأعمعظرق) 

3 صممع-] اعذا 15.ضنردم2 ] اذا 

14 549 .وهم (985 ]) ادباوعمم 

15 هن قا 15.عوقا 

١5‏ كو لعععة5 5[ .لخم مم53 

م1[ 3مك-1ل0ك .كققم تصباك ضمعمع] لتعالم شر نا وسكا 
8 373-337 .قققم اللقضاطر .ا مترأومة5 


ابن شلدءوت 
البحر الترسط قي الغرب اربع مشر 
ثيام وسقوط |مبراطوريات 
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شرح تفصبلي لختريطة خاصة بثبه الجريرة لقد لعبت الإرشادات البحرية دور! هاما في منطقة البحر المتوسط والتي غالبا ما نمت كتابتها 
الأيبيريه والبغرب الفربي. والذي قاع به 2 : 1 له 

بيقر س فيسكو نعي 0188 1/8526 باتع" وفقا لتعليقات البححارة (7310182 ألالاء || آلا)؛ و خرائط الملاحة التي تصف العطرق والتقاطعات؛ 
عن جدوقء 1318 والخرائط البحرية والتى كانت أساسا للمخطوطات الأولية لتلك الخرائط الخاصة بالحدود 


الساحلية: والتي تم إكمالها بإضافة مؤشرات للوججمهات والاتجاهات: والموانئ والألسنء 
ومسبات الأنهار؛: وتصميم بوصيدة الخرائط. وما إلى غير ذلك. وكات لا يزال هناك حاجة 
لاكتشاف أددة لتحديد الانجاهات, من المرجم أن وجود فرق بين الشمال المغداطيسي والثمال 
الحقبقي قد اكدشف في عصر إمبراطورية هان (202- 220 ق.م)؛ إلا أن اختراع البوصلة 
المغناطيسية كان لا يزال في حاحة إلى إجراء العديد من التجارب؛ والتي تنج عنها ظهور أداتين: 
الؤيرة المعدنية المغناطيسبة الصغيرة التي تطفو عبى سعلم الإناء الممتلئ بالماء أو المرتكرة على 
محور في عابة خشبية تشير إلى الشمال والجنوب. وفي الغرب» شهد الكتابان اللذان كتبهما 
المالف الالجليري الكستدر نيكام (1187) كلاط|اأكصععنا عن يفسوكاععلذظ ,عوموعرهام وعنا] 
(1204) تتبمعة منءقاة أول إشارة إلى البوصلة المغناطيسية. ويثير هذا الكتاب إلى أن بسحارة 
القناة اللالجليرية استخدموا بوصلة من المعدن الممغنط لمعرفة الشمال: إلا أن الآلة لم تكن دفيقة: 
ومن نم فقد اعتمدوا عمليها فقط عندما كانت الرؤبة غير واضحة ليلا أو عدد ظهور الضباب»: 
وبالدالي كان استخدام معدات القياس البصري الأخرى غير ذي حدوى, لقد التشرت الآلة 
الجديدة غربًا حيث خضعت تتعديلاث معينة والتى جعلتها أساسية في عمليات الملاحة والاإيحار 
عند استخدامها مع البو صلة المقسمة إلى ثمانية خطوط متساوية الميل, إثنا لسنا على علو بالدور 
الذي تعبه العرب في ظهور الاختراع الصيني في الغرب؛ فأقدم إشارة إلى البوصلة المغناطيسية فى 
الكتابات العربية في مجال الفلك ظهرت في أحد الأبحاث التي تمت كتابتها في اليمن في أو اخر 
القرن الثانث عشر. حيث كان بحارة منطقة شرق البحر المتوسط» فى هذه الفترة يستخدمرن 
البوصلة المغناطيسية؛ وإن كان بصورة مميحدودة. 

اعتمدات طرق تحديد المواقع في الملاحة التقليدية الشائعة على الأجهز المعقدة, ثفي 
سنة 1404, ثلفت مجموعة من سفن القادس المبحرة من شاطيء وهران أمرًا بضرورة الحودة 





البجارء والعطرق؛ 
























والبضائع 
إلى إسبانيا! "بعد مراقبة القمر وانحاه الرياح؛ يرى الربان ضرورة التوجه إلى إسبائيا دون تأخر؛ 
لأنه يخشى هبوب إحدى العراصف الهائلة. ومن ثم فقد قام البحارة باتخاذ احتياطهم: حيث 
أعدو ا البو صلة المغناطيسيقع واطلعوا علي الخرائط الما سيق وبدأوا! في تمحنيك البقاط وأسحذ 
القياسات باستشداع البوصلة نوا لطول الرحلة ولأن الرياح كاتنت معاكسة, كما قاموا بمرافية 
الساعة ال بحاجية وأوكلوا المهمة إلى أحد البحارة. وسلموا أمرهم إلى ربهم. ورأوا ساحل إسبانيا 
بعد إبحار دام طوال النهار والليل . وكات عليهم اللاعتماد اي الوسائل والطرفق 
2 9 - - - 

الفلكية المستخدمة برا للتعرف على و ضع السقيئة عند قيامهم بالابحار لأياء 
عديدة دوك رباية اليابسة ودون مرائبة أو ملاحظة العلامات المميزة اللازمة 

اعمّبر الأسطرلاب» لمدةٌ طويلة: أكثر الآلات الفلكية تقدمًا. وقد إسطرلاب من عمل أحعد ين 
الخترعها البوئائيون وقام علماء الفلك من العرب بتحسيئها باستمرار» وثم حسين ين باسر من شر ناطق 


هت ع 1 - 1 5-104 
بناؤكها في الاتدلس والمغرب باللاعتماد غلى الدجر فيين المهرة. يمكينا 


مقارنة الأسطرلاب بالخريطة السماوية أو خريطة النظام القفمسي 5 مد 00 
[...] (الني تسهم في) حل العديد من المشاكل القلكية؛ 0 
مثل تحديد الساعة والنهار» والليل؛ وظهور الحم ولقم را ل ا 

فى - : قت آلا / : 0 00 يا . 2 د ل 
قوف خط الأفق: التوقيت اندي يظهر فية 3 00 د ا ص 0 : 
معينة..." وبحلول القرن الرابع عشر: 03 
وصل الأسطرلاب إلي الكمال 
باكتشاف مفهوم الأسطرلاب 
العائمي في الأندلس. والذي 


أحد الأبحاث المعاصرة 2 
لعالم الشيلثف المصرتي؛ 
الوفاتي) بالشر م الية 
عمل الجهاز واستخداماته, 
قام ابن السراج أيضا بتطوير 
الأسطر ناب الربعي والذدي 
الخذ شكل ربع الدائرة. 

من الصعب معرفة ما إذا كانث 
الأجهزة العنمية جحزءًا من معدات السفن 
الأكبر وقباطنة الأماطيا. أو إِذا ما كانت 
تقتصر على البلاحظات الفلكية على البر أو 
8 الجامعات, إلا ان منطقة البحر المتوسط؛ في أواخر 
القرن الرابع عشرء بدأت في تفديم وحدة بحرية تقوم على مزيج 
مع السفن المختلفة: والبحارة الأشداى والضباط المصحين: والمواليء العديدة الي مكلت ملاجئ 
أمنة» ولغلام ثابت من الطرق والأساليب والأدوات والمعدات الملاحية التي تم تطويرها عبر فثرة 
زمئية طويلة بدما من مورونكث العلم القديم والْذي لم لقله قيما بعد بواسطة العرب و بفضل التشار 
الاختراعات والابتكارات الأخرى من الأماكن المتفرفة, وقد أسهم كل هذا في دفع العلاقات 
الماتحية قدماء 





اليحر التو سلط لي الصرك الرايم مشر 
قيام وسقرط إدبر'طوريات 





الصفحة المقابلة. خريظة 20 1: لي كنالب 

كفم لاء تق 5قغق ألمت" موقل قطي ل عمل 
31 بكأقاوضك"! بورع أت 1 88, نسحة مرخرقا 
تعرد لعدم 1372 المكة الرطية - باريس 





كان ترسم الخراتطء يوصفه فنا وعلمًا وأسلوبا 
لعمثيل الكرة الأرضية؛ تأثهر عائل في ناريخ 
البشرية. فُمنثث وكِيتا يعيك عمل أبناء العصور 
القديمة على وصف بيكتهم وبيثئة جير الهم 
المحيطين بهم إما لأسباب سياسية أو اجتماعية 
و اقتصادية أد ثقافية., وقد اكتشفت أوائل 
الرسوء اللجغرافية والخرائط الأصلية في اليونان 
قبل ميللاد المسيح بقرابة اربعة قرون بالرّم من 
أنه لم يتم وضع الجغرافية المركزية التي اعتمد 
عليها علماء الجغرافية في دراستهو ذيما بعد 
بجدية إلا في الفرن الثاني على يد بطليموس. 
5-0 وكان العرب هم أول هر ينوا الفكرة بداية من علماء القلك 
08 2 في بيت الحكمة في بلاط الخلينة المأمون (813 - 833) يغداد 
0 وبعد مضي قرنين قام البيروني بعمل درامة مهمة حول شكل 
' الأرضص وساححتها كما أرصى أبضا مبادئ عله المثلئنات الكروية 
لاستخدامها في السعرافية الرياضية. وهمنك القرن الصادي عشر 
قصاقنا عندما ثولى العرب الغربيون زمام هذا الأمر شرهوا فى 
هذه المهمة وتقدمت المعرفة الجخرافية بفضل الادريسي في 
صسقلية وعلماء الرياضيات القلكية 8 االأندلس تيرك أسهم الحالم 
مسلمة 13513003 بشكل كيبير في تصحيح خطلا بطليمرسى في 
عشرين درعه في اتسااع الم المتريطا - كام على لفاك 
الحكمة بتصحيحه بالقعل إلى 10 درجات»- والذي قل عن نصف 
الدرجة وفقا للحسابات الحديئة. 
واستكمال هذه المعرفة النظرية بالخبرة العملية, فيد عرف 
أن المسلمين أبحروا في المحيط الأطلسى بحنول القرن العاشر وربما قيل ذلاثك واستخدموا خرائط 
البورترلان كك)قطء تلقاتةزن] في المحيط الهندي منذ القرن التاسع, كما نعلم ايضا أنهم استخدموا 
البوصلة في الرحلات البحرية على الأقل منذ القرن الحادي عشر والدليل على ذلك أنهم قاموا 
بامتكشاف الس احل الأغريقية للمسيطين الهنديي و الأطلسي . علاوة علي ذلك أله ميد القرت الثامن 
وحتى نهاية لحرت احادتي عدم غندما انتقاءت السيادة الاقتصادية والعسكرية للبحر المتوسط ف ن أيادي 
المسيحيين؛ أبحر المسلمون و حدهم بطول هاه البحار وعرضها. ومن ثم أناحث السيطرة الاسلا 
للمداطق الواسعة في كل من أأسيا وأفريقي واوروبا المعدرمات الضرورية لتشكيل خريطة جديدة أكثر دفه 
للعالم المعاصر معتمدةٌ على التموذج البطليموسي (اليو ناني», 
وأعربت المصادر عن وجعود الخرائط الواقعية أو غيرها من كل العصور ومن مخعتلض بلاد العالم. 
وقد شهدت العصور الوسعلي تطويرًا لنوعين مختافين تماما من الخرائط بعضها على مستوى تخطيطي 
عال وبعيد جدا عن الواقع ببنما استندت الأخرى إلى الأمس العلمية و كانت تمثل نقطة مرجعية بالتسبة 
للخرالط البحرية في القرث الرابع عثر والتي ورثت تقاليد متنوعة (على وجه الخصوص نظام التعليم 
العربي) دون النظر إلى ما لم تتمكن من تطويره. 
ولقد كان هناك نموذج تقليدي للخرائط الإسلامية كالخرائط المسيسية (التي سنالقى نظرة عابرة 
عليها) يتداخل مع النموذج العلمي. وبالتواصل مع التقليد الشائع الناشيب تقريها في بلاد فارسء فقد 
صورت الأرعطر على ع . طائر نقع مكة في القلب منه. ويسثل التموذج العلمى نوعان من الخراثئط 
أولهما خريطة تخطيطية إلى جد ما تمثل أسجراء العالم المعرو ف وتعر ض أسماء المواقع المحغرافية الغنية 
بالإضافة إلى معلومات أخرى. وبدأ هذا التقليد في القرن العاشر مع كل من البلخى والاصطخري وابن 
حوقل, وقد سلك النو م الثاني من 0 المسلث الذي رسمه بعلليموس والذي قيل إك جعغر افيته 
تحروي العديد من الخرائط بالرغم من أن الشرائط التى, و صلت إلينا كملاحق للمخعطرطات الياقية لم 
تجر إضاتها في المعقيقة إلا بعد 0 الثالك عشر. ومن المعروف أن العرب قاموا يترجمة هذا العمل 
في بداية القرن الداسع. ومرة آخرى: فإن هذا النوع من الخرائط يشتمل على نوغين "خرين وممثل 
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النوع الأول هو المأمون وسهراب 3ق لالااا5 رفي شعرة تالية الأدريسي (1165-1101) الذي كلف من 
قبل الملك التورماندي روجر الثاني مللث صقلية بتأليف كتاب "نزهة ١‏ نتاف في اخشراق الافاق" سدة 
4 ويشتمل هذا البحث الجغرائي غلى سبعين خريلة مقعلعية و خريطة مستديرة للعالم و الني اعتمدت 
عليها شريطة العالم لابن خلدون والكثير من خرائط العالم 0501ا3613مم655 الإيطالية المستديرة. 
وتعرض خرائط الادريسى بعض السمات الموجودة التي تم اكتشافها بعد عدة قروث في الخخرائط البحر 

للبحر المتوسط وبالرغو من أن خطوط سواحله لم ترسم بالدقة التي وصلت إليها في الخرائط الحديئة: 
فلم ترسم إلا هذه الخرائط فقط في الآونة التي سبقت القرن الرابع عشر والتى هي بعيدة الشبه كل البعد 
بعضها عن بعضص . وأما النوع الأخر والذي يختص بالخرائط الرياضية فكان يعتمد على طرق تخطيط 


معقدة وكان هدئها الرئيسي هو تحديد تجاه اليا والكن لسرء الحظ ذإن الخرئط التي ذكر شم لون 


مشقي (1327-1255) أنه أرفقها بكتابه تخبة 
0 فى عجائب البر والبحر قد فقدت, ومن 
الواضم أنهم اعتمدوا على الجغرافية الرياضية 
واستتخدموا رمورًا مختلفة, 
ومع بده القرن السادس 'صبح للمسيحيين 
أيضا نموذ ج تقليدي يغلب عليه الطابع الديني. وقد 
ترجم المفهوم الأيزيدوري هع وكأوا للأرض 
فى خرائط (ني. أو) بطريقة 1.0 ثم تبعتها خرائط 
بيتوس 868415 وخرائط العالم الكبيرة المستديرة 
والمستطيلة مثل خريطة ضيرفورة 188/010 ). 
وعلى التقيض من ذلك» فقد قام المسلمونث 
بنقل الخرائط البحرية المنتمية إلى فعة الخرائط 
العلمية والمعتمدة على المعلومات الحعيقية 
والمعسمة بالطابع البطليموسي العالمي, 
وأتاحت هذه الخرائط و التمئيل المستري 
لخطرط السواحل لأحد اليحار أو لبعضها 
إمكائية وجود خط ملاحة متواز مع خطوط الطول» وكانت نتيجة واضحة لنتطوير المستمر في المعرقة 
الجغرافية والنقيات الهندسية والتقنيات المتعلقة بقياسات الأرض مع أنه كان تمهيدا لظهور البوصلة 
العي ساعددت على تطبيق النظرية في الخرائط البصرية الفعالة, ومره الأمثلة التي تدل علي مدى أهميتها 
: في القرك ال رابع عشر هو إصدار المللك بيثر الثاني || وعاع” في سنة 1354 مرسوما إلزاميا يفر ض على 
كل سفينة شراعية بحرية حمل خريطتين على الأقل على ظهرها لتأمين الملاحة, ومن المثير للدهشة أنه 
ئيس هناك دليل على وحود خرائط مللاحة مميزة لبحر الشمال أ ٠‏ البلطيق قبا مجنيء القرن السيادس عشر 
بالرغم من أن هذه المناطق كانت تعج بالدشاطات البحرية, ربما يرجع ذلك إلى أنه بالرغم من وجود 
الخبرة العملية إلا آنهم قد افتقدوا المعرفة النظرية المنقولة للبحر المتوسط عبر الثفافة الإسلامية, 
وتحتئوي الخرائط البحترية على جميم الخصائص الجغرافية التي يعنى بها رباك السفينة) من 
سو اهل سواء :كانت خلجاناً كبيرة؛ أو أراضي داخلية في البح أو خلجانا صغيرة؛ وجررًا صغيرة 
وشعبًا مرجانية وميامًا ضحلة؛ وثلالاً يمكن رويتها من عرض البحرء ومواني» ومصبات الأنهار وغيرعا. 
ومهمتها هي المساعدة في اللجديد موقع السقمنة الملاحى بتعيين ٠‏ اللاتمعاهات و ضبط المسافاث, تمقل 
الخطوط المستقيمة انجاهات الرياح ونون شبكة متساوية الروايا ويمعنى آخر توضح الخريطة 
المستوية الزوايا المكونة بفعل الرياح علي مدار الكرة الأرضية. كما ثمذنا أيضا الخرائط البحرية 
بمعلرمات مججمعة من أحاديث المسافرين بالاإضافة إلى تقارير التجار والسفراء والحجاج المسيحيين 
وعاشابه ذلك. كما تبدو أيضا هذه الخرائط مرتبطة بالملاحة البعيدة عن الشواطيى فإن قيادة السفن لا 
تتعلب وحود خط مثواز مع خطوط الطول» وكما لا سمح الخرائط البحرية باستخعداه اه خط العلول أم 
خط العرض فلا يمكن استخدامها في ملاحة المحيطات, 
ولخلق شبكة متسماوية الزوايا تربط كل من المراكز الفرعية العديدة لهذه الخرائط بواحد أو اثنين 
من المراكز السطحية وتفرع منها الخطوط البجوازية مم خطوط الطول (انجاه الريح) التي تشير إلى 
الالجاشات, 
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ريطة شرب البحر المتوسط تعمل 


الإدريسي: الفرث الثالى عشر, 


أسفل, أسدوريان 1.0 طبع لأول هرة في سن 


1 
في الصغفصا المقابلة: خريطة العالم مععدث 
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فلم جا لمكا مع المقرت الرابع عشرء المكعبة 
الوططيقت- ياريس.. 








ابن حلدوت 
البصر للعوسظ تي القرت الرابع عضر 
قام وسقوط إمي براطوريات 





ويتمكن مرشد السفن باستخدام هذه الشبكة من تحنيد الاتجاه وذلك بوضع خط بين مواني 
فيعين. مو عه على البوصلة المغناطيسية. ولما كانت عملية النقل من انكرة الجغرافية إلى السطح معقدة: 
عدم بحري النقة ) قيما بعد بو اسغلة مر كاتور احاح ابا[ 8 الْقرن السادم ن عشر. وبالرم من ذلك شعنيك 
وصف خطوط العرض الصغيرة كما هر الحال في البى ر المتوسط قإن خرائذ الخمعوط المتوازية مع 
خطوط اللول لا ثيدو أكثر كه الشعلانا مما هو شلية المجال 2 التمخطيط المر كاترر تيه 

واتضحت أهمية البوصلة في كيفية رسم الخريطة البحرية, وقد استخدم بحارو المحيط الهندي 
هذه الآلة وهي امتراع صيني قبل أن يقدمها العرب إلى ملاحة البحر المتوسط وقد ثم بشكل موثق 
استخبد ام عدخ البوصلة في البعخر المتو سعل ش العقك الأول 03 القَرنِ العا جا تل ولم بيسمع تن 
اتحرافها المغناطيسي المعروف حتى نهاية القشرن الخامس عشر وتعرضنى خرائط العصور الوسطي., 





صورة الانحراف الشمال للسواحل الشرقية للبحر المتوسط. غير أن هذا ئلم يطل عملها وذلك لان 
اممخر اقبت الخريطة يتتاسمبا اسار الحراتب البو صلة المست عاد مة لتعيير الجاع 

وبالرغم من أن تاريخ أقدم الخرائط البحرية المعروفة يرجم إلى القرن الرابع عشرء فإن بعض 
المصاذر أشارت إلى و حخرذ تشب وسترائط متعقة بالمااحة شي بلاية القر ن الثالت 0 وم لظهر 
الحاحة إلى الخرائط. المعتمدة على تنكام 'ليخط المئوا زي مع خطوط الططو | ل إلا فى القرث الذالك ششر 
عندها حاول مسحو ن السعي وراع السيادة الاقتصادية للبحر المتوسطل, ف م و اضططلرت المر كباتك 
لزيادة سرعتها ب بالتالي فقدان الملاحة الساحلية, , بالمثل فقد تزاميت الملاحة البعيدة عن الشواطئ 
يدا بيد مع التحسيتات البناة ئية للمركبات نفسها. ومن أكثر الأشياء اللجديرة بالملاحظة في ذلك اله قت 
الإعدادات الجديدة للمر قب الشراغي واسحيدال مجعداف الدقة بالغائم الخلفى. وقد تطورت هذه 
التحسينات تدريحيًا مند القرد ن الثاني عر فصاعدًا. وما كانت تعر قف المللاحة اليعيدة غم ن الشو اعليع 








لتعرف لولا أن المسلمين فيها و حيث بلغت مدن نو ١‏ واليندقية وبيز' عبر صقلية كما و صلت إلى عيورقة 
وبرشلونة عبر الأندلس. 

كما و صفت شرائط القرون الوسطى -حوض البحر المتوسط يتفصيل كبير وأكان البيحر المتوسد 
هو محور الاهتمام في هذا العصر ولكن الأمر لم يققصر عليه قفد وصف أيضا كل من البحر الأحمر 
و البحر الأسود وبعهر البلعليق. بالا ضافة الى سواحل المحيط الأط يي التي نم تتحديدها في ذلاك الوقت 
خصر صا شبه الجزيرة الأيبيريةء وغرب أفريقيا والجرر البريطانية وشمال أوروبا. كما اشتملت بعض 
الخرائط على الأر خبيللات المعروقة مثل أرخبيل حور الكتاري أو التخيلى منها الناشيع عن الثر اث 
المسيحي نسبة للقديس بريندان أو استجابة للإشاعاض التي تردد أن هناك أراضي غير معروفة على 

وأكان الدين هو السبب الرئيسي في فنهور(08613101101م3رم) خرائط العالم المسيحية السامية 
5 العصور الوسطلى الني أشارت إلى الجرء الأعلى من الخريطة بالاتجاه الشرقي بيدما أضارت إليه 


دمج مر 


ال 


ام ل 


50 
10 


8 
لبه 


5 اده 
: ا 


5 


0 





خرائط العرب بالاتجاه الجنوبي. وجاء استخدام البوصلة لبفصل نهائيا في تحديد الاتجاد الشماني. 
كما أظهرت أيضا الخرائط الايطانية والميورقية الأولي الاتجاه الجنوبي المفضل لدي العرب. وقد 
انعكس تأثير الخرائط العربية على تصحيم شكل سواحل البحر االمتوسط في الخرائط الميورقية على 
الرشم من عدم تصحيحه في الخرائط الإيطالية القديمة. وإذا تخاضينا عن الاعو جاج البسيط الناتج من 
بعهلهم بالاتحراف المفتاعيسي نستطيع أن نقارن بين الخرائط البحرية الميورقية والخرائط الحديكة 
دون ملاحظة أي الختلاف عملى. 

ومن شهرة عذه التدرائط في أسماء أماكنها الكثيرة جدا المدوئة على شكل خط عمودي على 
خط السو احل. وتنتسي هذه الخاصية أيضا للعديد من الخرائط العربية التى تر جمع للقرن العاشر مثل 
تلك الخرائط المنسوبة للاصطخري في كناب صورة بحر الروم. وقد توحظت ججيدا عمنية التحديثت 
المستمرة لأسماء الأماكن خلال القرث الرابع عثرء والتي لم تققد الداقع إلا مع بداية القرن الخامس 





اجا 





أربعة مقاطع مسعائية من الأطلس القطلوني؛ 
عمل 'براهام كريساكث؛ يرئ من خالالد شبه 
جزيرة أبيرية وغرب المغرب إلى الشرف 
الأوسط و آبميا الرسطى والطرق الأدلى تعود 


إلى مد 1375 المكتبة الوطية - باريس. 


ام خليون 
البحر التوسط في القرب الرابى شر 
تيام ونقوط إمبراطور بات 





تصحمم يطاق عايد ى يطه لققالء أراخر 
القرث الثالث خشر, 





عشر فصاشدا؛ و حملت قلامات للتحديث المت اصل في المعدوماث عن التدفق الثابت لحر المتو سط 
غير أن هذا لم يكن مقصورًا ضلى البحر المتوسط فقط. وقد اشتملت معريطة العالم للراهب البندقي 
فر! ماورو ©7ييق4ة ومع المكلى بها من قبل الف نسو الخامس ملك البرتغال؛ التي من المحتمل أن 
تكون أخذت من مصادر جغرافية عربية» على أسماء العديد من مواني شرق أفريقيا مثل مواني المدن 
الاقتصادية العربية المعروفة زنزيار وكلوة وموماسي. وسوفالا 8|3)ج5: وذلك قبل قدوم ابرتغالبين إلى 
هناك بعلاقي» هاما 

وفي بداية القرن الرابع عشر كانت ميورقة مركرًا مزدهرًا مشهورًا بصنع الخرائط؛ وقد قدمت كل 
ثقافة من الثقافات الدينية الثلاث جحزيا من هذ! التطور ؛ فقد أضاف المسلموث المعرفة العلمية والبحرية 
والجغرافية: وساهم المسيحيون في تمويل هذا المشروع بشكل كبير؛ بيدما كان اليهود هم المبدعون 
الحقيقيون لهذه الكنوز الخرائطية التي كانت على قدر كبير مى الجمال والدقة, ‏ / 

وأقدم الخخرائط الميورقية الموجودة موقعة باسم أنخلينو دلسيرت 6زقعالانا مدأاعولام في سنة 
9. رهسي تتتمي إلى مجموعة تكتمل على ثلاث خر انطع مع خريطة مجهولة الاسم (قريبا سنة 
7) وخريطة أنخلينو دلسيرت تاععاناثا ملأاعودث سنة 1330 (صبقًا لبعض التحريفات فى أسم 
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دلسيرت) وتنتمي تقرييًا لنفس ورشة العمل فقد تشاركت في الخصائص الأساسية للمدرمة الميورقية 
والني استمرت بالفعل دون تغبير طوال القرئين اللاحقين. 

وبلا شلك فإن النصير البارز لهذا التراث المبورقي هر أبراهام كربسث ذ5ملاوقع2 للقطوءطم 
(1387-1325) وابنه حافودا كريسك (1410) 76500065© قلنققل وعاش أبراهام لأشهر قليلة في 
برشلونة عام 1391[حيك 'ستقر جافودا سنة 1394 تحت اسم خامر راييس 8155 76اللقل بعد 
ارتداده عام [1391عام المذبحة البهودية في مدينة بالما. وقد حظيا كمعدين لخرائط ملك أراغون 
بتقدير .لكي وارتبط الأطلس القطلوني ماقذي ذواعم رتبامطا وئيقًا بعمل أبراهام كريسك و الذي لم 
يوقع عليه ولم يؤرخ لككن تشير ثروة انمعلومات المتوفرة بوضوح إلى أنه كان مؤش هذه المجموعة 
من الخر'فط والوثائق الفلكية وانكوزموغرافية (علم تركيب الكون), وقد اكتشف أن العذيد من مفاتيح 
الخرائط التي ظهرت في الأطلس القطلاني كانت بالفعل موحودة في خرائط ديوائيرت ودالورثو 
وشملت التأثيرات الأخرى المباشرة وغير الساشرة شاملة لكتاب الاشتقاقات لابرودور الاشبيى 
والتاريخ الطبيعي. لبليني والإدريسي ومصادر عربية أخرى على رأسها كتب العجائب والمسافرين 
الاوروبيين مشل ماركو يولو ومبشري الفرنسيسكان اللين قدموا إلى شمال الصين في الفرن الثالث 








وكد أخرز الأطلس تطورات مكميزة في تصوير جزر الكتاري ربما كنتيجة للمعلو مات المسحمدة 
من الحملات القطلانية والميورقية الأولى للأرخبيل والتي شدت فيما بين عامي 1432 و1386. كما 
كان الميورقيون أيضا هم أول من اكتشفو! حدود الساحل الأطلسي لأفريقبا في الفرل الرابع عشر 
وذلك قبل إعلان معاهدة كورديسياس 5ها|أ5ة10:0 في 7 يونيه 1494 والتي مكنت البرتغاليين من 
ننج أراض جديدة على بعد حوالي 370 فرسكها غرب جر الرأس الأخضر تاركين المناطق الباقية 
تحت الإدارة القشتالية, وقد كان الوضع الاقتصادي عيدا في ذلك الوقت مخاصة بالنظر إلى الصحراء 
الأفريقية و الستغال واليحر ويحعمل أن يكون هذا بفضل العلاقات التجارية بين ملك أراغون وشمال 
أفريقيا أو ريما بفضل المعلءومات المباشر ة النائجة من الأصل الشمال أفريقي المحتمل لعائلة كريسثك 
15 ا. 

لقد أدركنا بوجه عام من خلال الأطلس القطلوني والخر'ئط الميورقية تفاصيل الحياة الاجتماعية 
والاقتصادية للشعوب» والطرق التجارية» و السلع المتدوعة المكتسبة في أماكن محددة وإمكانيات 
التجارة معهم, كما حملت إلينا أخبارًا عن التاريخ والملوك» سيط تهم ومنازعتهم: بالإضافة إلى بعض 
الروايات الرائعة؛ مع أنها قليلة نسبيا بالمقارئة أدب ذلك العصرء مثل روايات حوريات الماء 50103 
اأععبنة موتصا ١‏ قعطحمة؟ قوتص ١‏ غزهم دواد | تنطواع؟ (نصن امرأة ونصفى سمكة ونصف 
امرأة ونصف طائر) والتي ذكر كريسك أنها فى أراض بعيدة مجهولة وراينا أن مفا 
غاكا لا تمدنا بمعلومات بحرية 1 بل اجتماعية : 0 ا 
وثاريعخية» ودينية وسيامية أيضا, ربجانب الاشارة 4 
إلى القدس الشريف ومكة المكرمة كداري حم 
ققد أمدئنا أيضًا بمعلومات عن أحدث الاكشافات 
بالأسماء والتواريخ وقد أشار فالسيكا نعع وااو 
في خربطته التي رسمها سئة 1439 إلى جور الأزور 
ا تاععم 5ع ||| ك8 أ5عللةة ,كعامعءم 


لاه ملت 






عل باع اعك أمامقم 5أتايك موعأن ععجر 
الك ناا بزحرة | دع اأهونىن2 زثم اكتشاف 
هذه الجحزر سنة 1422 بواسعلة دييحو سونئيس 
5أدناك موه أن] ملاح ملك البرتغال). 

وكانت بر شلو ثة تعد في القرك الرايع حشر 
مركر' تجاريا هاما أو كان ينم من خلالها تصخير 
معظب الخراقص هما عمل رسامو الخرائط هئ 
جميع الأنواع على مزاولة أعمالهم التجارية عناك. . 00 5 
وأمر التاجر الفلورنسي باداسار تيجلي أبريائشي 307 
لحاعواتطنا أاوعل 800855808 برسم 4 خرائط 
للعالم كهدايا لملوك تراغون ونافار واتجلترا فيما بين عامي 1399 و1400, وتدلي الوتائق الموجودة 
بالأسعار المختلفة للخرائط التي تحدد طبقا لعدد الأشكال» والحيوانات» والأعلام» والشخصيات إلى 
آخره فكل عنها لها تعريفتها (سعر هام المحددة, ولقد علمنا أيضا أنه فيما ما بين عامي 1390 و1392 
قاع التاجر البرشلوني دومينيك بيجول اوإنام باعع 00565 بتصدير خرائط إلى جنوه وصقية وبيزا 
ونابولي والاإسكتدرية وبلاد الفلاندرز. 

وبشكل حزئي فقاد أمدتنا الرمزية في هذه الخرائط بمعلومات مستمدة من كتاب الإعريسي تزهة 
المشتاق وعنى وجه التحديد من ال70 خريطة المقطعية وخريطة العالم منها على سبيل المثال أله كد 
أشار إلى سلسلة جيال الأطلس بأشجار التخيل بينما رمر إلى جعبال الألب بقدم طائر والنيل بسرف واي 
"للا" مقلوب. وأحيانا ما نجد مثل هذه الأفكار فى الخرائط العربية القديمة مثل تلك الموجودة في قصر 
المأمون وتوضح أيضا بعض حخرائط التراث الميورقي سوك رسمت بواسطة الميورقبين أو الإيطالبين 
ر(مئل خريطة فالديسس كروك 5ع1ئ25 اهلا وخريطة مردينا أرقطء ومعلءمالق المجيولة أو تلك 
الخرائط الخخاصة بالائخوة البيازنة 0]8/5اتا أطنن21ا6) التأثير الاإدريسي فيها كما لجمع بين نهري 
اليجر والستغال في نهر واحد عظيم يرججع إلى نهر النبل. كما أن لخرائط الحصور الأوروبية الوسطى مثل 
خرائط متى الباريسي 23115 بالاع1366/] في كنابه الناريخ الإنجليزي 77اباله لوقام قأءتؤؤذا! والحولية 
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عي مم ١.‏ 
دع 


ارك 
م خبطي ارد لروام 
:ريم وسفرع رف أسبريلت 


حريص لدتو لثار نزوي عر إلى ع 


بد عابي 1-0, الريك 
الرطبة دتعداء:ة1!. اصفى 





اليرت م | “اتضخطنا واثل الع للعلا اليجثار د م لستم د 
1 0 0 كم لإا 
اتادانى و نادي : التحصبات. ارده 2 لات 555 1 المايم 'اث )_- 
:--3 8 : . . . 5 5-7 
كاير | بدي زمه لسر 'ئد دعا لو لك ل لك _ابطة بعول ام لك يعنة شيرفو ات 
0 ليرد اميحر حدم باد .ري وليه بمتدة حسبب أماصن اساي 
6 ا لء 0 ال لح 1 2 
لامر : اعجيرا حمق الاين مع ع1 نابم اح ١‏ ا ميو :كيه دمجا 
كن 
لك ير امهو ثثبا. 
انعد | لال 2 داس ال علءة يدخات ابيودي لخن قات 
لادان عي لاتب و بحي عالت ب ١اعياك‏ الا انا اي البلرية 
اإمبررقية: وعد عي بل دع فئيسي ؟: ععهوا رون “.لك قلط قمع عو رساي 
لخر "نا نه تلت اكات وكير بهرناي :ددني تركلوله وامقتن . دسررتك 
1 - 3 2 - 
تدرب ف سدرامة سائودا تساك ليت عمل عب امم ين عامي 1318ناء 
57 بخممق اخ طته التي علي م 1139 بسكات جاند وذددك كركم 
ا ا -- 1 1 -- 5 . 5 ب د 53 1 
امريحر لسر الي عام معنا توأعمار لبا كنا نتتصد الح ث دروك 
: #2 وادموئحية 1 السديدة لى الأء 
مرورلردة الشرعة لرائة ؛ لكموؤجية نلسم لصديدة في زعكخب 
نمستع ب الأاييري مدز مقعم امدت عل مكقة ني اشبيلة. ردم عمرة 


027 َ ب . َ "ا َ 
لعا رعو الت اله ”عو راية الى اقنسي إيصاي عي تان الام عمر 


وانابع ششر الددان قلياء في رعو "لت 'لد امب رية في حل بقيت بعمرى, 
ابن رونت ناث على الهضري ة نا عبال لحقدت علا "سرة رون 5مك 
شي ات فد هك مان 

ولنات نب. - ة الاصلة ف لغس اله بكانع !يه الدر .ةك 
اميم ركرك ولك اامنعتثا لك 8 لديعل: الججترب. والوزنة كم الم 
مومسم ١‏ 5 نوا معان عات سم واو غاايب 2 تدا لخ الصجو 
نقريلا عن العاصسير الوح قف و 31م لثاتي هر الحهاك_ ود مي كو ب لليين 

ا 0 . . . 1 

2 تسكي عراث امد شيم بع المزياين نوع يي 

دسل أعو الخاحدىر الايد كن المسرعة اللاراى أن عام مجييرل 

1 


2 . . النياتل ماس - 
ال: - 1" ' أن يكن سيا ا تاي سج سه تت 5 بك قا 
والدن: ص الجيسر ان يكرك اعتر يا ااتبايان ّ 5 اللي 


00 م 5 . .>" - بسع ل . - 
وكات مار دا اللي تعد السام دل الشرائكد بع ترومبيا لش بابي ليايه 
تكن النلت على ؛ وي جد أضنا ثاريض عا يناه كو_رمرنا كلأ فذتااضا 

0 . . . . . :20 1 
دج "ط أعا الاسترعة لبت و ارساطي عت علطمو عنصا ارات' '] الصري إلى 

ِ 23 : 78 . أ ل الل تا سما كناءات 
اين عامي 11 ١‏ 1 مي الع مقن 0 3 كد أنحك ل ا 
وب فيعاتت. 


32 . 0 . 0 . . 0 :0 . :. 1 0 
ة مه 77 دده لف د المج انك لي عوك 0 حم كم لما يي 
. عه الال اماه 0 . ما 
امعسس امع قلر طبر سفية في جرب 5نان خرائط المير ليه فشر و إلى حد 
5 5 0 . 0 0 0 . اأخياة . 
كم رنتك لأنتهمة سه ادي 2 8 لجاااع لها وما امك ال عام ا لامر كل 


3 مالمراة . كت 0 5 . . - 
لقلاسي سي تر لجا يروي الحرائية مشظل لبي ا خالل ادنر يي امي 


١ . :‏ 3ك ١‏ 86 
مد 2 اذى 8 جد ايحي حاها اع 0 بك ل يي 
. 5 ل . ١م ١‏ اث لز 
1 ترف العامة مركت 2 ماري" بلد امل كت ا و أ سنا 
: ا |!: :- 1 ١‏ 3 'سنظو "ا داكاتر م0 + 
الدج إل لذي حدصي ا مهم العو رتل3 ااال اق ع ا 
5 5 -1آ1 5 . . .م -٠ام‏ 
الأعباع لالب عام أ المي قراف "اميا ادر لكي واج رك را 
- 0 . - م 
عمكر: داعوة ررميق الذي بر انه ا _اعسعدم وأتمى 
١ 0-6 . _ 0 .‏ -. 
اكت للسرتت ايخ لخ الحلي الماك عردو كد اال ع السمبة م عمدة 
لك مط وص 5 | اس ٠‏ "ن سام تاء يشق ال ل يه نت ان لابه “مث والمشى 
اكير ايع و لحو ذا حال يع يفوص كر مار يسمه اي الى رح اا اللاي 
. : 35 نات : . اه 
نحتاه نها سرطة ررحية فإذ' بع ناريضي لأعباعتا سيو الخرئط أزرييا 
نط 


ً 1 00 ع 1 
"لد دوعا سمكلت. اللتين لم كد إلى حعفة د ع لع الالو شم عرق 


ا 


مامه ا الع نام على السائضا بها لشي علذ ممعم ناد وما متت 
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57 _ استن ماركا 
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الك رسشوط :دي للونبات 
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5 لساري مه 
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عير 1 


ع نيه امير العت بط م اليل 
مايال ا جم شرا مي لاتو ار 


تعره إلى .سة دن ". الوسر 





المج ماربا 
اش 7 ما في انط أ المطر ب حلي ومن خطرت ال رامنا عاق التأتى #مورلي “ايها كنا أن بال شوم دلاك نقد تعم عد التموه مشغ! كي الاممداء في نيل القرن الكتاسم عكر ولاة - 
حكته التطرط لسراريه لععوط لطن عمط'رقة ذل تيا بي شريطة دلروئو .لحي ب مدت عا 1325, ك1 ] فقت بدا ععر الحا اقات للد إطعتق رار لانت البحرية بات أشدت عرلوميم إلى الام كين 





9 0 3 0 . د 0 ٠.‏ ا [١‏ - : 3 1-5 زر داما. .مآ 7ه ١‏ 
وقد ل مث ناني عدم خرجنة تي عاء | ع 22 الترنمي إد عمو ين دك لشك.. لت حا كلق عا انا إلى اليب واي اخبرت نامك عم .لعالى العتضي بغت لخورة الملء وذا مم لكك ألمب 
1 ل تت اميل َِ 3 : العامة م لت د 1 الم سنا كارت 2 حل اال عنتقت بالحا رم المع بتر و الخ عمال 0 مماتة اعم ددرنتجو .:. ثدا! 
عملا من لي م ناكما الدعمك كج لكريم د قي تي شو كد موه العو حيوقة ليا ل ختربحة اقيم لال ست امصخ ل اي ل في حل ما اسح ال قت ب | ب لل ص لان 0 
. 2 . . َ . - د لاك كك . 1 02 0000 . ااء 1 َ دن اه 
ال 0 ةماعل ”بع باست 3 رمه ادير قد ونتزاقق “يذ» حريدة اإحاجى بإتبية. م عدلد أعك. الاك اماس من لحيو الأليام لبه الجر دي لحر متويع إن دمسحيبط 
1 0 1 ار م 1 3 35 
م 53 م . --لء. . . ٠.‏ 1 _ 
الجن اح لبح علي لا لك لض ال نا رام عا عاث الع انو 2 عياض 0 لائس على وادسي, 
1 عله . . ام 51 . : 1 ١‏ - . - + لالد م اح ااا : 
٠ -‏ َ حياة 3 ا ع . يلدء اه امدريد . تغط آاني. ف . لل اشام 
عدر .ارت ت الو ان سحا تماقا م الشرم دوتوطك اح تديه تعددنة رن ءء يد افاي مرا شان سر اسع اس فسن ا بع ىو ري لصم يي قير لجع ألا ار اي العلل 1 
ا لاد . لعا لاط _- -. ال نك الي اال ام دعم كنال اتا لعي حماتن هن المائم ده بامتمم ‏ جا .| ف ' تصا “اكع كاصل مصنارية 
ا حل سضاكك يعض م سس السيور حرانطهم!؟ اميد ا ل ني يصع إلى و "ير الا الم كم شدما اانا نعم رضي اماد بح كام بامتم ها لديو كس جل رت كاعم 3 على م 
َ 8 ل . . 2 . . :0 :0 3 8 -_- 1 “3 3 
ميسن اداو كك ل _- لوه كر ع( با د ع3 ات أفي: لخدا ب تيع القاير الجن للاد يحي عقلى م اسن ني دا ردك داعير نط تعر لاسب :ا كلمب “على ال ان لم أي 
- -_ٌ 
: . . . لعايية . َِ . ' 0 كن دوه لوال . 5 َّ لاانء ١‏ 0 
الدنم : اشرق بلدا لعيدت الح . عر .تائم سر تسل السبررقية, ركذ فس نن دنه العخوة اي ناد به وللن ميري العدرية اوأإثبية س0 ا الع سحام سول عمم 5 ليم لوي نواذتيا اماه 


العام لغ 135 "ني وها اي ان أت د مجويف لاقي 5 الذي ون الذي ا 52 2 الدرنة الاي لخو دض ل ارم تدتما قاعلا إرراقل علوم العم قل الأواى 1513 تعدىى 


8 
1 0 0 
لحاداله هك 


الم حندات الل لشفي اكوا مس و عتم بعالم أن لذت يهلة الأماميد لمهي ال ستص رين أوامصيان فى 


الل تر يعلة مها دده تحبا رالد 5 عام عي لحا اليه دلج سراحل الس المترمطا . ا 0 ع 

جنلة مكرية سررئة. ودعارك ره لعن 3 اتج لأ الى عن اعسوم 5-8 ردي تارتل القرة السافص لك يلت كانت سي اللاصل شريحه بحرية ميررتيه زر ما كرت جريفك فالعا الما كو ذ أعاتنا "عيفت 
عت 1 5-7 حرائط القرن امرامع شر وقد كت اعرعة بيس وزو “عند "تاب الام 0 واادي لب عرسي" الأر ابي ل لظي عدي ' بعت اد عام لم قالكء لق لي 

اشعدر على كانت لج "لبت لاحي تا لمر مد جره في مواق تعلام أعي اكات ملع . رمي لي عام يوأي النهاية قم كل عن ليور تس و الاإع اي و الفريى معيد للق ب جيع خش م نو اجر اليار 
اك اغوي أن الم اتعرقر قمط هر كم الاجزاء تمملية في عده لخر سه وتحي طلاقء افر المترمط وامسط الأطلس للمختشفة في لعصرر الوسفى ندا الث إلى للماية وابراف؛. عمية 
الك سم دناقال1 اله_عسب' لاسا ا لمر ألم الك السرر فيه باأنصاق , يعدا َب 28 يسوي الأمريتة 0 عسل ل تتتافات. الحنة ردي 53 عتاثات سك !به َ مادا عومة الأيصا بي روات اك الحتد اين 
دالو عب م ماي : ل تحسم على "ختشائها الى دام رعه 5 ارت 0 مابع حمم تلد حرق لراك بصبرعة 2 ' 0 ولا سل 0 ماما 





ابي سلاءرت 
البعى انتو سل في الثرب الريع عشر 
ثبام رسهرس إمي اعلرريات 











فابياك استابيه 


الأكديمية الملكية للادابد- بركلونة . 












مبقعة من المقل فا حول "الضر 
واإرتفاع الإبرادات الضريبا' : نسخة من مكيية عاطئب 


ائب و أسباب اتخفاض 


ال : 





انفق ججحمهور المفكرين في العديد من الدول 
اللاسلامية : الثقافة الغربية لما يزيد عن صف 
القرن على اعتبار ابن خلدون واحذا من 
ألمء بع العباقرة الذي ن أتجبتهم اللإنسانية) على 
الرغم من التقلبات غير العادية التي احتازها 
عمله العظيم "المقدمة" في منتصف القرن 
التاسع فشر الميلا'دق؛ وكما شو معروضا 
لكل شخص حس الاطلاع على حيائة 


7 : الحاقلة بالأحداث فمقدمته هي مقدمة 
رح اريم ليت اا 0 
للتارييخ العالمي الذي اثقنه ذلك الرائكء 
0 ا ل ا ل ا الا ا ا لد 8 0 . . 
١ 0‏ 1 0 العرلة تحملها في قلعة حزائرية. 
١‏ 20 000 خضع تقيبو عمل ابن نخلدون لتغيرات أعاقت التقييم الدقيق 
0 5 ا ام ارايو ل 10011 المتخرر 9 مو جهات النظر المتظرفة؛ والأمر 0 - مع التقدير 
ص شن 1 58 | شارف قي نرق : 1 8 م 9 َ 
7ط مص سموسومهر . لتقيبه المؤر شين العظام- دن شر كلمات أرنو لد لو ينبي عبر ابن 
5 التنات او طلباالتى_رالد سبع وميضل ا الدرصا بز لعولا بق اماس اله لكات ,بابر . علدون وصا م فلسصقة للعاريخ؛ 0 ليا شاك أعظم عمل كلب 2 أي 
بالتهم فكي ل اناهن ربيشابا التوب أدص الجن رالا نب الدشيء الها لاوج نولم باط 5 مكات واعات ىأسطة عنما مدهعك وأمتطء أن أذخكل |ئ” 
ماري ناح ب النئو سن مم لمج جب لقياوا لياس تا ودين الى ! !رسا واس لاسرع دا «ادمدة شسراف ار ' كات وزمات بوأسعة عقل سبت ا 1 و ستطيع ل او لكم إل عمل 
: ايوق الندا نر بصت نج ليا صلب دا سان اكمخ ب صر كديا شص لسر" اهن اسرام شي بريه اي مال. أر نو لد لوينبي المبث ح عط بحن مطلتا بمثل هذه الملا حظات الارطر ائية, 
1 كالم كم رائعز إمداعي .كفاع للميا 0 ١‏ اس 
ايت ولجنا حس لي ب شين [زق العم بالعط_عرعاتهز د و[ مداعيم لساري و سهير _ َ 8 ' ِ 5-5 0 
3 00020 تتضياودشيهااعمان اباو لالر روتكد بل المنايةابئ الملدرية لريرير ظ وقريبا من بيت القنصيد نجد رأي أورنيجا وحاسيه اللذين يو جهاننا إلى 
001 اشرة الع جلف السب فا دالو ادك دسق ا نأل و نفس الاتجادف غفي مؤلفهما "المشاهد 25528006 ا" يصر حان 
0 3200. عر لمن قامت والواج وليوك خليل الوتايم أدبعيرارإلتكا تسا لالقلياه ماعييت 
حل ع ]1 
ا الحبويب كالمل نزم يعواة الس سي ظ 7 ذهنا صافيا ومرنبا جيك ومحبش متتبعا للتقليد اليونانى ي العظيم سو قبا 
والئئلب تايبرع البمافةارطما #اتمزم واليراعة ال الامج عالقايمم خف الينام بالغاوتن . يحعانا نتهمياف في شلا العالم لتاريخي حيث تشقك أوه احنا سير هسا: أنه 
انور الئاس وأست ل عرب للك ايمر انار لبق لذلا مشا بال وين الورسل 1 مالم روم الم : لع الم ساد ' 
١‏ الى 3 ا ْ ا قلس حأ بج أب 00+ كن 
له التمو ا كد نوما واف قلت الوزايع و لض انف عل امعان تل لفق مررطبه] ف فيك الصتام وال 1 ابن خلدون فيلسوف التاريخ الأفريفي: إن مقدمة اب.. خلدو ل كتاب 
اغنيل تايف امول الال مكيث اعد الويف مقت نات لان 1 كلاسيكي كان لقرابة نصف قرك تقرييا ضمن ترائنا المشترك: ولم 
بقارا تورث الررلرو| لنت يغاب موك بادانعنا بون واعد وراضتيلها : علد ا أ ةا ى وأنة أسداره ال ا ؛ 20 
0 > سرج طباقارا !ميث الريم داغنا بعد وا 50 يكن ابن خلدون راضيًا برواية أحداث الماضى فحسب: و إلما كان 
0 سا ليس ام واليت ابيز من لمشت وألتاق وجا (اد انو بلىدالحضا مة لزعي اليأكبنن راق - 3 ظ - [ ل ع سي 3 - 
١ 0‏ اعوإلروم عبطي ليق القيدلق د ككرت مو برام وناج جم سه انوا لال ع براما قي | تهمه, 
0 ل 0 منذ منتصف القرن العشرين» و بخاصة مند التطور المتهجي 
0 ٍ! لكريم" ا يستسوز ناا نديية اباب 7 ال سا عه 
0 انراز 0 الخلجامط اله د. للمشدمة فى سنة 932 1؛ أصبحت 1 ابن علدو له و البعحث 
: اك هاف إئطط دايكن الى 5 5: 5" 
0 0 2 00 .اند 0 19 0 ردان نسل فزلة للبلا 1 المتنامي + غير المسبوق؛ و" لمواثمر ارك المعقودخ د في الرباط ِ و القاهرة 


ولو نس : حقلا متناميًا للمعرفة. وكما كان متوقعًا ركد البحث في 
الشرق والغرب على أحداث حياته الصباخية؛ بشكا خاص على 
نشاطاته في غرناطة كمبعوث تملكها إلى بيدرو القاسي» هناك 
إجماع فيما يتعلق بحقيقة أن عبقرية هذا المبدع, الذي أراد أن 
بفهم مثلما يروي 
لقة الذي قاموا١‏ يذللك بمناسية الذ 5 رى المعرية السنادسة لوفانه. 


: استطاهت زيادة عدد الباحئين في مث هذا الوقت 


أفندي. اسطبول؛ 1936. عرض أن عدوت جرع 
من نطريته فن الضرائب على لطاق- "يجب أن 
يكوك معموها أنه في بداية اللو له سرية الدغيل 
للمحاصيل الكيرة العقررة تحصل من الصغار في 
بهاية الدو لة طالب المخاصيا الصغبرة تمثل ذهيك 
كير من الشييياات, "'لأعيدث بيات ما بيعل نث هناا 


ولحسن الحا إذا كانت د أهمية عظمى قد وضعت عل عزلة ابن خلدون في قلعة جرائرية؛ فإله 
يوجد الآن كم من المعلومات المتزايدة أكثر من أي وقت مضى تتعلق برحشه إلى الشرق ومهمته 
كقاض في القاهرة. 
ولاترال حياة ابن خلدون نحوي أسرارًا لبو ح بهاء فدائما ما كنت مثائوًا بأسلوب اللامبالاة 
الذي أظيسر و: "أنا الذي به بنتمي إلى واحدة سن العائلا لات الشمس الرئيسية في إشبيلية" 
دعنا تأمل في أن يمدنا ما ذكر عاليه: وكذلك الأبحاث العلمية لهذا العام وتلك الخاصة 
بالعام القادم في تونسء بإطار متطابق لحياته؛ لأنه في حالات العبقريات مثل ابن خلدون (الذي 








توقع في بعض الأوجه ما عرف باتحاد الحضارات)» الشيء الوحبد الذي يفعل هو الاستمرار في 
العم!ا ععليها. 
وبطلبيعة الجال يضع العدد الضخم من الدراسات في كل من الغرب والشرق, ابن دوك 
ومقدمعه في منظور أقل عظمة من ذلث الذي أظهره أرنولد تويبي: واليوم يجب أن تقبل تلك 
الدراسات كصيحة بوق لمرئر خ عفيمى يعلن مساهمعه للثقافة العالمية. 
من ناحية ثانية» من المنطقى إدراك "عدم قدسية" ابن خلدون. وعلى أية حالة؛ وكما كانت 
لدي الفرصة للقول في سر قسططلة سنة 1 يحب أن نعر على حقيقة أن نقد سيرة ابن خلدرن 
نظهر في سيرته الذاتية (أكثر مدونة شمولية في الأدب الاسلامي)؛ روايته التي تشير لانتمائه إلى 
واحدة من العائلات الخمس التبيلة في إشبيلية» وهي عائلة أجبرت على التراجع إلى غرناطة في 
مواجهة اقتراب تهديد الحيوش المسيحية, وكلا الأمرين حدثا في سنراته الأخبرة في فى مملكة 
غرناطة؛ وفي سفاراته إلى يدرو القاسي الذي قدم له كل ألواع الحوافز في محاولة غير اجحة 
لإقناعه باليقاء في ذلك الظرف. 
ويجب أن أعيق مره ثانية على الرواية 
المفصلة لفرائر روزنتال -كاتب أفضل ترجحمة 
إتجليزية للمقدمة ويقودئا هذا لتسجيل الحياة 
ال اخرة بالأحداث لابن خلدون الذي سحتى 
علددا أصبح موظنًا ساميًا في البلاطات 
المغرية- حرب الحظ وسوء الحظ الذي تنج 
عن عزليه لمدة أربع صنو أمه في الفئعة المغر بية 
الشهيرة. 
وبإسقاط رحلاته الجديرة بالملاحظة: 
نستطيع أن ندرك من تعليقات قرائر روزتل 
اصائة عن تفاصيل سير | ألر حالة ابن عادو ن 
أن يطلنا كان مبعوث خاصا رعولا بين علوك 
غرناطة والملث المنصب حديثا في إشبيلية 
ببدرو القاسي- الذي قدم له كل الحوافز مثل 
الخيول الأصينة وإمكاليات عظيمة في محاولة 
لاغرائه. ويخبرنا روز نال أنه في تلك المناسبة بقي ابن خلدون مخلصا لملك غرناطة؛» و كرفت 
عودته المتوقعة لغرناطة بسيادة على إقطاعية في البيرة؛ الواقعة في فج غر ناطة؛ الحق الذي مارسه 
لسنورات كثيرة. 
في المغربه تعرض | بى خلدون ثقريبا لسلسلة لا نهاية لها من التقلبات السياسية التي فادته 
أحياتا البشكل الحانبي القائز»؛ وفى مرات أخرى كات بين الخاسرين.؛ ومع المعروف أنه فى 
راحدة من المحالات يحاكى أحيانا النسخة المطابقة من أمير مكباقيلي: ويحصل على الثمار المرة 
للهزيمة السياسية التى تقو ده لأن يصبم أهم اللاجكين في العلم العالمي؛ ودعنا لا لنسى أن اللاجوع 
في القدعة الجزائرية لما لا يقل عن أربع سنوات وجل انهدوء الذي حدث أيضا قي إسبانيا في زمن 
فرنائدو السابع والحافر لينشر شبرئف النائجة عن الكثير من الرحلات والآرا ويسلم تاريخ 
العلم باحتر ام أن ابن خلدون كتب المقدمة هناك, 
كانت مساهمتي الثانة في فكر ابن خلدون في للبوئة منة 1992 الدي نشر في 6385م 
معاممه ممعع متمعام وكمعم اعك قملرمؤولص عرطود معتعطا| منتصبيعص] اعلن في صفحات 
1- 465 وفي هذه المناسبة وفي التعهد الخاص بإغلاق هدا المثمر حصلت على فرصة 
حضور لويس بايك الأستاذ بجامعة لوفيان للقول بأن مساهمته العظيمة تسمح يسمح لنا بإزالة 
فدسية ابن خلدون على أساس الحجم الضخم من البحث الذي نفل وأن فترة شهر العسل 








راجهة فصر الملك يدرو الأول في الأنسر 
العلكي لي إشبيلية. 


اب خلديوك 
ل 8 اا ١ج‏ 1 ] . 





ايا قئعة إبن سلامة في . الجوائر رالعلجا المخري 
اللي يعر ل يكهو ف ابن سلدون. 


1 ماراحظة أخيرة تقودنا لدراسة لوب بايك الاسععائية. ذام6وول 
مطا" كع حمجمعع أن حرعارمذ الما ,تعنم مم ع5 يق 
"تلقااقع8 عا سجمممعع هرق لوعلةنامم د جاوما 


كأ ميغلورات علي تاريخ الفكر الاقصادي. أوراق يجتام 


من مؤتمر تاريخ المجتيع الإأتتمادي بادا مغنالاعة ,94 
83-39 ,نرم .1988 روقص اءاء5. | 





الخاصة بالافتتان باكتشاف ذلك الكائب قد اننهت» وأن فترة أخرى أكثر مورضوغية وأكثر 
للعلوم الاجتماعية فى العالم الإرسادامي» ولقد كان لويئبي الأداة لرئيسية في عملية تق يس ابل 
خلدون عندما قال حرقيًا إن ابن خلدون التونسي كان عبقريا عريًا نجح خلال أربع وخمسين 
عاما من عمره في كتابة قطعة حيوية من الأدب تقارن بأعمال ثوئيدوس وميكيائيلي لمنظورها 
وعمقها ورؤيتها وفكرها. وأضاف "ابن خلدون نجم يلمع بسطوع؛ لأنه يفعل هذا في عالم 
الظلام الذي يضع عليه الضوء' فبيئما مكل نو ثيدوم ص وميكباقيلي وكلاريندون؛ معاله ومواضع 
لامحة, ناد أبن خلدون كان الصموء الالامم الوحيد في راث ل الماع 

ونشير إحدى الإفادات المعتمدة على إعادةٌ تقييم واقعى على نحو متزايد غير مسبوق 
لانعدام أتباع ابن خلدهو ذء ؛ الحفيقة أن عا وجحد كان كثير من القراء للمقدمة الدي: ن تلجمعوأ فى 
لقاءدات تعليمية؛ للاستما م لقراءة النعس الأهم في الحضارة الإسلامية. 

في المرحلة الأخيرة من حياته؛ عين ابن خلدون قاضيًا في ساحات العدالة في القاهرة 
الزاخرة بالأحداث: كذلك كان في مرحلته 
الأخيرة لتحي المقدهمة: ويبفو أنه مول 
الماائى تفهم التوز بح الضثيل للمقدمة بسبب 
تأخر الدول الإسلامية لمائتي وخمسين عامًا 
في تطبيق اخترا ع ججوتبر جء كما لاحظ دانييل 
بيبس, 21065 |018وها] في الوافع. 

و تمر بعض., حيو التقصي في تقديم 
خيارات مناسية مثل الذي كشفته في مالقة منذ 
بضعة سنوات مع الإشارة إلى عبد الله محمد 
برل الأزرق» الذي ولد فى تلك المدينةي ولم 
يكن الأثر لبا 
يتصرف كناشر لعدم ابن خلدون الذي لم يكن 
قد أعيد نشره فيما بعد فى ججامعة مالقة, 

وقد ترامن نشر عمل لويس بايلكا في 
المجلد الذي يصتوي البحوث المقدمة خلال 
المو'ثمر السنوي المنعقد في كلية بوسطن فيما 
ين 1 - 13 يو نية 4 ترامن مع الاحتتقال باللأكرى السنوية الأربعين لنشر مزلف حو يش 
أ. شومبيتر بعنوان "تحليل التاريخ الاقتصادي"؛ ويقودنا السبب الذي عرضه لوران, اسء موس 
إلى المنظور الحقيقي لسلسلة أعمال من بينها لويس بايك الذي - وفقا لأجددة معلا - يوفر 


دراسات عديدة شاملة نهل قب للبحث فى أججر ام التاريخ الني كانت حاير شجو أت ش اكتاب 
| 


في للمقدمة معروفا بدقة؛ وتوبجد 


ستاذي, , لا تزال تلك الأحداث غير واضحة بسبي الماساة البي حدنت في الشامن من قبراير سنة 
60 التي -بعد أريعين عامًا- تحداث عنها الاقتصاديون المجتمعون في 8تانا. 

وفي المجلد سالى الذكر نججد أعمال لورانس س. موسء ومقالات مارك بيرلماكث هي 
تججميع لحتاب شومبيتر 'تحليل التاريخ الاقتصادي' المعاد طبحه. يساوي وزله ذهبًاء وكتاب 
روجر باكهريس 'الرؤية والتقدم في الفكر الاقنصادي"» وقد بماء شومبيتر بعد كوهن. ومعالجة 
شومبيتر التي لم تكن ضمن الانجماه العام للاقتصاد الأمريكي الذي وعبعه ويليم باربر» وكتاب 
'122]ةالامه2؛ متي بولكبنجوحرن كمساهمين للاقتصاد: معطم لمعزواعمنمرووون) مو 
دعأثكاة انمع أن لإحاحةق وولروؤةو لا 8 لم3 : الاقتراس المبهجي لاني كوت وبحدوها 


أوالامنلت, 








تفطي الأعمال المذكورة سابقًا الحقل الأوسع للالعكاسات الملهجية التي ظهرت من 
البحث علي النعر الصادر فى 1950: والشكر ليس فقط للجهود التي لم يتغن بها أحد ل لااليز ابيمف 
بودي شومبيتر: لكن أيضًا للفائز بجائزة نوبل واسيلي رأوتيف. 

والسؤال الذي بقي للؤجابة اليوم يتجاوز مجال على المتهج؛ : ومع ذلك فهو دقيق. فبالنسية 

للحانة قيد الإعداد يتعين على تسجيل وججود الفجوات المكتشفة في التاريخ: إذ توجد اضوار 
ضخمة في تصنيف الفكر الاقتصادي» ويجب أن نضيف إن كل "الفجوات" لم لكتشفء 
ولكن ما تجب الإشارة إليه وفقا لمنظور البعض هو الظروف المفاسئة المتعلقة ب"الفجرة" في 
الفكر الفارسي» كما قدمث في عمل حميد -حسيتي بعنوان "عدم دقة أطروحة الفجوة الكبرى 
الشومبيترية: الفكر الاقتصادي في العصور الوسعى في إيران". 

ويجب القول أن قائمة "الفجرات" لا تشمل فقط. المقال المستشهد به كثيرًا للويس بايكع 
ولكن أيضا مؤلف نبلسون ب. لاند عن "الملكية: تكاملها وتوزيعها": وكتاب المقريزي 'إغالة 
الآمة بكشف الغمة" 1403 - 1406: ترحمة وتعليق مارك توماس, 

آيا كان الأمرء فإن الشعور بأن ابن خلدون 
كان الضحية لفصوة النظلام الأعلى توسد في 
المقدمة (التى كتتها بنفسي) لمؤلش شومبتور 
"تحليل التاريخ الاقتصادي"2) وما يجب أن 
يولد في الذهن أنه فى صفحة الثامبة عشر فى 
المقدمة التي تقول في ضوء الافتراض الأساسي 
للمقدمة وفقًا للطبعة الاسيائية الثالثة لكتاب 
تحليل تاريخ الاقتصادء كان أكثر من كوئه 
مستحسنا إضافة بعض الفقرات المختصرة 
التي كان شومبيتر بكل تأكيد سوف يضمنها 
في عمله الممتد والمكثف. نحن نشير إلى 
الاشارات الهامشية التى تدكر ابن خلدون» 
رائد الجرء الأعظم من العلوم الاجتماعية؛ 
ريلمح شومبيتر إلى ترجحمة البارون دي سلاك 
التي تيف أن "اتقليل ججمدا كان معروفا 
عنه"» ومنذ سنة 1954 أصيح ابن خلدون 
بالتأكيد هدف الباحثين في كل انمحاء العالم وقد الجذب بعضهم أبديهياته في الجغرافيا البشرية: 
والاقتصاد؛ والمجتمم: واليات القوةء وهجرات السكانء ؛ والنظم السياسية و العادات بصفة عامة, 

شكل ابن خلدون (تونس 1332- القاهرة 1406)؛ واحذا من أهم الرموز المرتبطة بالعالم 
الاسلامي» وبخاصة العالم الأندلسي ا وعمله العظيم -المقدمة- الذي ترججم بشكل سبئ 
من تل مؤسسة الثقانة الملسيطيةة ؛ يحب أن يرجع إليه في الترحمات الرائعة لفرائز رورنثال 
وفدسنت هله 

ومن بين المراجع الببليوغرافية ذات الطراز الأول» لستطيع أن نضمن مراجع جوزيف 
سبينجئير ##اوداعم5 (1963): وسوفان أنديك بعوان "غلم امستماخ القرن الرابع عشر للمالية 
العامة" (19565): وجان دافيد س. بولاكيا بعنوان "ابن خلدون اقتصادي القرن الرابع عشر" 
(1971)) وثبل كل ذلك ف مؤلف ل. حداد بعنوان "نظرية العمو الاقتصادي والتدمية في القَرث 
الر ابع عشر" (1977), 

يضاف الى تلك الملا حظات المختصرة أله نه "لا يود شاك أننا تتفكر في واحد من الأشكال 
التي اسحقت عناية جوزيف أ. شومبيتر الدقيقة". ولأجل ترجمة أكثر كمالاء تنضمن سيرة والتر 
دبليو فيشيا والتكملة حي سنة 1193» انظر فابيان استابيه (برشلونة 1993). 


أ 








قصور بني تقر في التحمرا غرناطة 


1984 ومواعع, و8 


الى شادوث 
ألبحخر بلترسط شي القرث اثر ابيع حشر 
قيام وسقرط إمم اطوريات 
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أسوار وفلعة مدينة فرمولة من كتاب مهب من 
الدلث الأخير للقرن الاءس عمشر, 
في العفحة المفايئة تبغال ابن خلدرن في تونس. 


د كممة الناق وملل ع0 قعمذولك مهملا روممأقمصيقيىا 
ا كتتر5أكلة 11511 اع .هتترذام كبز اء مع فلع ناوكسوا ع 
ذل ةخصضافع قفخ ,مرولوز ام 








بكثير أو قليل مر السمظ؛ هي في كثير من المناسبات العرضبة للجالب الذي يعالج تكرار القادسية, 
على سبيل المثال كانت لدي الفرصة لأخبر في عملي عن ابن خندون الذي نشر من خلال 
جع أحملمممعط و متصعاتمقكمعم أقه وممتككانا عرطدو معلرعما! ماأمباعوط اعلا مهاعم في 
لشبرنة 1992, مساهمات لويس بايك والمناقشات الحارة إلى -حد ما مع الأستاذ مارك يلوف 
التى أفادت فى تذكير نا أن مو ضوعاتنا لا تزال بها حياة ومفتوحة للمناقشة. 

وتمهد أعمال لويس بايك المذكور أعلاه العطريق لمنهج بحث ديد يعنى كما يلرم بتقرير 
فى أي من حقول العلوم الاجتماعية بدون الو صول إلى أقصى درحات التقديى؛ ويمكن أن 
يقال أن ابن خلدون و المقدمة يدعيان بححق دور "الرائد". وفي تلك الأمور لم أنس الملاحظات 
الاحنياطية التي سنها أحد أساتذتي؛ الأسئاذ خوسيه ماريا ناهارو مور فيما يتعلق بالميل 
للانتشار الواسع في أوقات الددرة الاستقصائية؛ لتوضيمم التقدم العلمي للاهوتيين والطبفة 
المستنيرة وهككذا, والسقوط في شرك ادعاء 
اكتشيافب "رواد الروات” وهي بالعا كيد ليست 
حالتنا هنا, 

ودون شاك أن المر اجتع المهتمة بالتحرك 
الأخير خسم الأسرة والانتقال ل لو نس إلى 
الحياة في 0 ضامة للعاية, دكا المعله نات 
الشائعة انه شغل 8 مصر منسهصب قاضى ع 
الذي مير رانك 

وتعكس المساهمات الجديدة التي 
تستحق الذكر في الوقت الحاضر» العدد 
المدامى من الأعمال التى تقترب من 
الموضوع بعصشة شامكة مر منظو رين ؛ تللق 
التي تستشخعدم بمهارد المصادر المتعلقة بحباة أبن علدو ن ع التأكيد الروائي عر إفامئه 


ما 


النهائية في القاهرة: واحيانا تتضمن روايات مفاجئة عن نشاطاته هناك كقاضء ويظهر 
جزء كبير من تلك الأعمال ابن خلدون وهو مكرس كلية للعقيدة الإسلامية. ثم لدينا الذين 
زيما يصضعوب الكثير مر التأكيد على مغامر ات ابول خلدب ن المبالغ فيها اكاسعووثْ تحاهن إلى 
تيمورلنك الجبار. هنا لا نستطيع أن نتغاضى عن الفرصة لاظهار أن ذلث الجرء من 
سمهو ده - الذي لبخ وات ناه سا نيموراناك- ريما بكو ن شما مانا مختلىف مر حباي و 
الدين راهقو ا ميلاجْ المقادمة 
لاستحاج أنه يود قلبل مر. الأعمال الخالدة التي يمكنك الرجوع إليها في البحث عن حوافر 
حديدة وتفضي الذكريات المتفردة: بأنك ستنتهي مستعدا بأن تطبق على نفسك وعلى الآخرين 
العلاج الذي او ضاي 3 صديتي وزميلي مار لي ع0 كيه في مناسبادت حديدة: قراءة وإضادة قراءه 
مصولل دوت كيشونك النتى كر سها ير بالتيس الخاند أنرقا مه شْ بر شلونةع والجدير بالذكر أنه 
المشيئة الو -حيدة النبي وصفقها التبيل الألمعي ف ضماة, 

وفى حالتي وحالة أخرين من المكر سين الفسها لدراسة عمل ابن خلدون البارعم. فإته ليست 
مجر د قضية البحصث في فصول ممحددةٌ لأن جميعها تستحسق: وحن رمحالانه إلى نلسة الجزيرة 
الأبسبيرية وإقافته في إشييلية وغرناطة و قرهودةع لحب التنقيب بعمقٌ في العمل 5 'المقدمة": 
البلدات - العدد في ازدياد- قبلوا الإبداع المتبلور في مقدمته بالتسليم بد: كالبادئ الفد اللطيف 








الواسع الذي سوف تغطيه العلوم الاجتماعية للمستقبل» وسوف يكون من السهل البداية مع ما 
ذكر سابقًا عرد إعادة القراءة والوضم دائما نصب العين أهمية التاريخ في فهم المقدمة. 

تلك النصيحة بإعادة قراءة المقدمة لم تأت من النوايا الطيبة مارئي دو بيكّيه؛ ولكُن من 
سنوات كثيرة سابقة في جامعة بوكوك في ميلاك» عندما نشر الاقتصادي المعروف فر دنائدو دي 
فينيزيو التسخ المدشورة حديثا من دروسه عن علم الاقتصاد السياسي. ويتذكر أن المناسبة كانت 
في التجهير لأول سمنار دولي “للمُدخل والمردود” الذي عقد في راقنا 820/603 بحضور 
جمع من الفائرين بجائرة لوبلء فلم يكن هناك أي تقصير في الأصوات ذات الخبرة؛ ومن بينها 
سيرو لومباردبى -الذي وقبل إعلان حكمهم اللنقدي- ذكر الكاتب بإعادة قراءة كتاب آدم 
سميث "ثروة الأمو" (1776). 

ولذهب الحكاية بعيدا إلى ما وراء كونها محادثة رائعة بين زملاء مستعدين للجدال» 
فبالنسبة لي فالاستشاج الذي لم أمحطم وضعه وراء ذاكرني يرتكر على إعادة قراءة المقدمة بعمق 
وتفصيل. 

ووحدها فقط؛ توججهد الأعمال العظيمة على الأرفف جاهرة لشحذ أفكارنا. وفي الحالة 
التي في المتناول عندما تجهز الكثير من أدوات تراث الأندلس لإغلاق الفجوة سالفة الذكر 
غير المبررة المتعلقة بان خلدون؛ تكمن الوسيلة المرؤكدة لاكتساب معرفة مثينة فيما يخئص 
"بقدسبته"” وعدم "قدسيعه" في إخضاع النفس لنظام مختار بمثانية ذللث ما فعلته بنفسيء و اليوم أنا 
أحصد فوائد قراءة إحدى أعظم الأعمال التي ورثها لنا البشرية. 

ولا نستطيع أن تتجاهل الامتداد الذي لا حد له عمليا للعالم الإسلامي؛ وكل الإ-حصائيات 
التي تعكس بدفة كبيرة أو صغيرة الإحصاءات السكانية لما سمى "أديان الكناب", تظهر 
توسحًا إسلاميا خماء وأن جردا عريضًا من المستعمرالث الأخريقية السابقة تنظر 8 أبعجاة 
مكة» ومعدل المراليد في معظلم الدول الإسلامية في أفريقيا واسيا تحدث عن نفسه, 
ولقد أغلقت بعض الهجمات التي ارتكبت في العالم الأول م الحادي عشر مر سبتمير 
لوجود المشئرك يون العوالم الثلاثة المصممة من كارين أرمسترونج؛ ومع مقوم الاررهاب 
الذي بخدم ففط في تعقيد تلك الني كانت - من قرون مضت- الأسفار السياسية لابن 
خلدون 

عنذما لا تصبح معابير النظام العام ذات الأهمية أولى: ومستقبل يمكن تسميئه 
تحالف الحضارات بالإمكان تمييزه: فإن سوف يقودنا التاريخ الكامل للؤسلام 
(الموجحود فى المقدمة) إلى فهم ربما يتكشف في البداية الرائعة لتاريخ روما الذي 
يكفف فيه ممسن 8/61363565 الغمورض بالقول أنه التاريخ ذو العمل الواسعم من 


الاتدماح. 
أ 




















وكل شيء حدث مندذ بعث محمد يُلْكوٌ ومجموعة العادات والعبادات التي يذكرها 
القرآث وتفسرها السنة في التقييم منعدد الأطياف المعروض من ججائب 'بن خلدون 
والمقدمة. 

وفي الختامء أحب أن أقدم تقريرًا واجبًا للأحكام المميزة التي شرحها لويس 
بايك مختتمًا دراسنه باكتشاف معلومات؛ في مقدمتها جدارة ابن خلدون التي 


حسدًاء نحن تقبل فرضية بايك: ولكنبا نعلن هنا والآن إنني- وبخاصة في 
اسباق للعام البونسي القادم- أحب أن أحلل إطار المقدمة في ورش عمل مختثلقة 
لكي أضع السبل المفسرة في مؤالف أدم سميث "الححقيق في عطبيعة وأسباب لروة 
الأمم"؛ ومقالة توماس روبرت مالثوس "مبدا السكان" بمنظور دقيق ججدا. 

وفي النهاية أود أن أوضح أنه ليس لدي ادني شك أك تقديس ابن خلددون من 
عدمه لن يثر على بقائه حيًا وعلى, إدراكنا له. 
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قيام رسشرط إهبر اطوريات 





في خريف عام 1980: وبالترامن مع 
انتمعابات الرئاسة الأمر يكين سلحثك لي 
فرصة مشاهدة الحوار المثعنق بالعرو ض 
المقدمة لمواجهة الصعوبات الاقتصادية 
القائمة منكد أزمة بترم ول في عام 1973. 
وخلال هذا الحوار: أشير إلى ابن خلد 





كمر جع للمداخل الجديدة لعلى الاقتصاد. 
استندات النماذ بج الاقتصادية القائمة إلى 

أنطوليو جارسيا يز انا 7 
ليو جتارسيا لير أبحاث كينز 5ع(الاع)| على ب جه الأخص الني 
جامعة مالقة ا 


رالذي لا يقل بدورء صعو بة, وبالر عم من أن 

الموققفين لهما طبيعة مختلنة؛ فإنهما اشثركا في بعض السمات - خلال الثلاثينيات والسبعينيات؛ 
حيث سيقتهما فترات هن الاز دهار حانتعاشا خلال العشرينيات وازدهارًا خلال الستثينيات» كما 
أخذ كينر على عاتقه مسؤولية التعرف على العوامل المواثرة: ة على ل معدلات ال لتوظيف بسورة 

يي ا خاصة. وبعد أن أعلن عن أن حجم التوظيف كان يتم تحديذا بالاعتماد على نقطة الثقاء 
لط ازلر. رظبفتي جانبي العرض الكلي والطلب الكني» ونقرًا لأن الجائب الأول كان مألوفا لدى 

١‏ 3 الاقتصاديين المعاصرين إلى حد كبير (كيئر 89 ,1983 [1936]): قرر كينز التعامل 
شع الحائب الثاني بع شيك الحائي الهم و المسحرك, وهنا نتعراثيا على أل ابكار انه 
العظيمة؛ الدور الحيوي الذي يلعبه جانب الطلب» ححيث يتسبب في إحداث تخول 
جذري مقارئة بمعاصرية والني يدمدا بدمنا ل اهمها في جاتب العرض., ووصل النجاح الذي 
حققه كينز إلى درحة أن الاقتصاديين تبنوا تبنوا' النموذج الحديده ليتخلوا ذلك عن التفسير 
- ظ التقايدي وينسوه نمامًا حنى أنهم كانوا عاحرين عن فهم ما يحدث عندما كانوا يقومون بحل 
7 0-6 رد د المكسكلات المتعلقة بجحانئب الى تمل فى . السيعينيات دشو بالضبط ها دري شي الثلايينيات وأدي 
أيضا إلى التشكيك في غلم الاقنصاد (كينز؛ الالا .1983 [1936] بال 56.1980 ). ولء تظهر 










رهم أندنسي ضرب في إشبيلية في الريع الغاتي من 


القرن الثالث عشر, الحاجة إلى رؤية جديدة تلجانب العرض مستوحى من التيار الجاري إلا عندما أنضح الوضع 
يبلأ ابن خلدون في الصفحة العالية في شرح "كيف القائم. ويبدو كأن علماء الاقتصاد كانوا عاحزين عن تصور المشكلة الاقتصادية بصورة متكاملة 


تسقط المارت قماما" . ثم يتطرق في التجزء الذي يليه 
إلى ازذهارها, المقدبة, عاطف أقيدي, 1936 مكتيا 


السليمالية: اسطيول إلا أن حال ابن خلدون كان ماما عش لجح في 4 قراءة ١‏ الجائييا بانتوازي, حيث الا حظ 


1 


2 


أن القرص والصعو بات؛ حسب الظروف» كانت مرحودة في أحد هذين الجانبين أو الآخر أو 

حتى في كليهما في ذاث الوقت نت, لدرجمة أنه كثيرا ما كان يُنظر إليه كسلف لكين وسلماء الاقتصاد 

المؤيدين لجانب العرض. ويمكن حل التداخل بين الجانبين من خلال دعم وتحفيز بعض الأنماط 

كالفائر بجائرة لديل للاقيصاد؛ م. ريدماك: منذ معمائة التلورية في المجتمع واندي يلعب فيه الشق الاقتصادي دورًا هاما | ومن مم ؛ اعثير ابن خلدود 
5 0 32 غادود ليقول "إذا كانت الوقائع رادا فيما يتعلة فل بر اماه الدورات الاقتصادية, وسكذا فإن تعاليمه قد ساعد نا فى حل المشكلات 
تنفق مع النظرية يجب نشك في الحفيف ‏ ود التي نواجهها اليرم؛ خاصة إذا ما أخذنا فكرته في الاعتبار؛ فإذا ما اعتدنا على الشوالين الني تحكم 


لغريب أن للقي من أمثال بريككيظء 1994 115) يحب 
أن يككون تفسيرًا مضتلفا عندما يعر على أممية الأباب مجتمعناء سو ف لتمك. ن من تمحديدك أبحاثنا التاريخية وأيضا من التعرف علي الاتجاهات المستقبلية 
لعا د ١‏ 

١‏ مة لفهم الوقائع ( (الصقسياءت, 0 اا ٠‏ 145 الخ . للحطور ١‏ لانسات ي والتعامل معها كججزء ع من سياسة الحكومة (اطلع على سبيل الما ل عبى ابن خلدون 
ومن المثير للاهتماء أن تلاحظ أن أملوبه ممائل لتلات ‏ |1377 1977, 34.100 1), كما كان أيضا سابقا أيضنا > الملا 

اي رات العلعية؛ التي أحدنيا اخواهن . عى تيل المثان ؛ - . . 1 اب ابتب ا : يضما كبر في هد! يا ناء 
اكتشف التشابة بين ان: ن لخلدوت في التناسية مقدمته للتاريخ 
العالمي وججون د. كبتر في النظربة العامة وعكذا يشير ابن َ 7 . 
خلدون أله كاك له أثره الفكري من خلال تعاسه وكسلف الإطار المرجعي للتحليل الاقتصادي الخاص به 

الل ى تقديم نقسه من خالال أكتابة عمل أن يعلء نتيلز عن 

2220 ؛ الككتها سح مر ن أجل التخرر من الأفكا التي قبل أَنْ نشوم شحليلى اسهاماته الاقتصيادية بي ث متصلك ع , الأفضل 91 سس صمح 0 اجون خادون 
قد كاك تعليمها (انظر حار سيا لبزانا و بحمير 2002), استند إلى منقلور أوسع من ذنك الذي اعتمد عليه أي ىف؛ علماء الاقتصاد التقايد من المعاصر ين 





واليضائم 
3 ا 












نا نادم د وارطيت الصنايع يعم كانت ميا هيز وعياكلهي]. لعزدا وادم| 
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ابيز كابوت 
الببحر التوسمعط قي القرت الرايح عشر 
آيام وستوه إمير دارريات 


مختيم بدوي في المغرب, وتقع على 
الناحياة المواجهة لرية ريفية جنوب 
عبال الأطلس المقربي 





3 وتسدر الاثشارة إلى أن حدائة ابن خلدون قد يون 
اثتاجا لصف لم الممجتمع هذا والأماو ب 
المتيجعي ا لدراسته. للمدرسي بض "حاولت أفاهةٌ بعيدة 
الغدق لعلوم الاحتمعاضية (النظرية العالمية الني لسر 
الظواهر ألا ستماعية مي ورحهات نر ميش يف3 ييا فى 
ذلك عن العمل أيضا4 سن هده الغروط؛ فأن الاقتصاد 
ليس الجعاتني النبي تكرس له أهمية خاعيية ولا مر برغا 
مستقظا عن الأخرون" (د, ت ليزوكاه ع 45؛ تقلا عن 
شوهييت : 1954 118 ). 

العنو اتن شي الحقيمة نات طايع و تعش . المجتمع 
البشري والفواهر نبهاء مثل حياذة البدوء والحياة 
المستقر6) والسيطرة: واكنساب سبل كسب العيث 
والحرف والحلوم والقنوك, بيات الاسباب الى تؤدي 
01 شلة العائي"” وللاسفي؛ عفن م 0 "قا معي أمو 
0 ادا ثاء بد العالمي, , مما رسع 1 


إنعا . 
.ا 


'عاء ل 


ليس كر هرا مجرت مقدية تاريضية. 





فهر لم يكن معنيا بالحدث الاقتصادي منغردًا وإنما بالحركة والديناميكية الاجتماعية. ما الذي 
يدفم بالمجسمعات إلى التغير؟ لماذا تظهر الإمبر اطوريات» وتترسع وتضمحل؟ ولماذا تحافظ 
الغنون على مسعويات مرموقة في فترات الشعور] ولاك بحنه» اكتشف ابن شخلدو ب الاقتصاد 
الذي يتفاعل ويتداخل مع ياقي العناصر الأخر 

كان ابن خلدون؛ كمكر خ؛ معنيا بصدق ‏ المعلومات التي كان ينم الحصول عليها. وفي سعيه 
للتمييز بين الحق والباطل (عى. 742)) أكد وأسس أهمية الأسلرب. وكجزه من هذه العملية؛ 
استند ابرع خلدون إلى مدخل عقلاني» للتأكيد عبى أن صصة المعلومات تتحدد حسب توافقها 
مع طبيعة المجتمع البشري والقوانين التي تفسرهاآ. وهكذا ظهرت الماحة إلى هذه الدراسة 
الخاصة به؛ والني تقدم علما جديدا لم يتطرف إليه أحد من قبل 22 والذي يمكن بدوره أن بقدم 
إجابات لتلك الأسئلة التي طرحناها. ولهذا السبب» وقبل التطرق إلى هذا السوذال» تم إهداء أول 
لى العلم الجديدء والذي يدور موضوعه حول 


كته 'التاريخ العالمي" مكلك |أوىمرهداتدنا ! 
مجتمع يسم الاقتصاد ضمن جعو البه . 


الخصائص الرئيسية لدموذجه الثوري 


خلال كتايه؛ والذي سروف نشير إليه 
من الآن فصاعذا بالمجتمع الإنساني 
"برام ه50 حرقمنلط" 4 قم ابن خلدون 
بشرح نموذجحه للتطور الاجتماعي» والذي 
يمكن إرجاع أصوله إلى تعليمات ومنهج 
بعض الكتاب مثل أفلاطون وابن رشد 
(انظر حارسيا ئيزانا 2000). إن ابن خلدون 
أيه يقوم بعرض نموذج ميكانيتي والما 
عملية تسعى إليها المجهودات الاإتسانية) 
لتعترف بالاتجاهات البديلة» والمشتقات 
والاستشناءات بالرغم من أن بعض الكتاب 
بعينهم؛ ١‏ مثل كروز هيرنانذير 2 عطةمرعل علات أو ريس هتشينسون مموعمزطع ب ٠طاءمء‏ رو 
ربما أعطو انطباعًا مشتلقا. 

وتنمئل نقعلة البداية للدموذج في الموافقة عبى مبدأ عام؛ أن ججميع الأشياء توجد و تتعامل 
حسب طبيعتهاء حسب القوانين الإلهية التي تحكو الكون. وتماشيًا مع ذلك يقوم ابن خلدون 
بشرح الشخصية الاستماعية للإنسان حسب طبيعته الخاصية. وانتهاجنا للنماة ج ج البونانية» والتي 
تم تعديلها وفقا لبيئتنا الثقافية: بتوصل إلى العنصر الأساسي في ظل ظروف اقتصادية مكدة 
العججن, فال يلق البشر باصتياحات عديدة. وفي نغس الوقتاء بضع قيوذا لتحجيمها. ولا 
يمكن الاستعاضة عتها إلا من خلال التعاون. وهكذا فإن الاجتماعية الإنسائية (الانسان مخلوق 
اجتماعى ) نادي إلى التعاون المتبادل: والتبادل وتقاسم العمل بصورةٌ مشتركة مر خلال توليد 
الموارد وإشباغ الاحتياجاتث. 

ومن ناحية أخرى؛ مايلبت أن بلع إشبا م إحدى الاصتياحات؛ حير ى الظهر جاجة غيرها 
أكثر تقدما تتطلب بدورها بذل مجهودات أكبر؛ إلا أنها تتضمن أيضا إجراء بعض 
الطرق التي يتم بها الحفاظ عمى الاستمرارية. ومن ثم فإننا ننتقل من رعاية الدواب والموامي إلى 
الزراعة؛ وممارسة الحرف والتجارة؛ ومن البداوة إلى الاستقرار؛ 

ومع شادءا فإ البشر يمثلوث شخصية مترددة. فهم عرضة إلى الخير والشر ولهم ميول داخلية 
لإشباع غرائرهم الحيوانية (مثل العنف والرغبات): والتي يمكنها أن تتسبب في ضغط دائم. 
وهكذا فإن المجتمع عرضة للتهديد, د'خليًا من قبل عداصره» وخارجيًا من قبل المجموعات 


ن التعديلات 8 


1 ع زط 2 00 ا 1 0 
فم الببتة الى بصيك إلى المادت, 











الأخرى. وبالتالي فإن السلعلة تصبح ضرورية لضمان النظام الداخلي وتثوفير الحماية في مواجهة 
الأطراف الخارحية. 

إن التعاون وممارسة السلطة كليهما يستمدان دعما قويًا من العواطف والمشاعر المتولدة من 
العيش سريا أو فى جماعة والتي تكيد بدورها التفكير الجماعي المتمائل والشعور بالاثتماء لسمجموعة 
ونماسك أفرادها مما يضمن الترابط بينهم والتعاون المتبادل. ومن ثم فإن ابن خلدون قد رأى في هأءه 
الروابط المشتركة المتبادنة للانتماء الاجتماعي (العصبية) أساسًا للتقدم الاجتماعي والسلوك الدرري, 


الطريق إلى الازدهار 


وفقَا لابن خلدون؛ من المحممل أن تنغير الصفات والطباع الموروئة حسبما تفرضه الظروف 
المختلفة مثل مكان السكىن وأسلوب كسب العيش» والموارد المناحة والجمارك وما إلى ذللك. 
إن التعاون يدعو غملية ١‏ تبادل وتفسيم العمل بما يسمح بتوليد المزيد من الموارد اللازمة لإشباع 
الاحتياجات. وما يلبت هذا النجاح أن بجتذب المزيد من الأعضاء إلى هذه المججمرعة:؛ والمزيد 
من الأيادي العاملة المتتجة والاحتياجات اللازم إشباعياء كما يودي أيضا 9 تشجيع التجارة 
وتداول الموارد؛ باختصار يدي خلق فرص مديدة على حاتبي العرض والطلي فالزيادة 
كانية تتطلب وججود المزيد من الأراضي الجديدة وبالتالي تنعكس في زيادة العناصر والعوامل 
الإنداحية و الحاحة إلى الاستثمار. 
ومن ناحية أخرى» يسهم تكرار النشاط في خلق مجموعة من العادات التى تلعب بدورها 
دورًا في تحسين جودة وإنتاجية الجهد المبذول, وهكذا يقوم ابن خلدون بتعريف مفهوم رأس 





اعجار والطرق؛ 
والبضائم 


ابن خيلدءون 


ابح التوسط قر القرف الرابع مشر 
قيام وسققرط إهبر 'طرريات 





المال البشري في هذا السياق. إلا أن هذه العادات أيضا يمكن اكتسابها من خلال مجالات وأطر 
أخرى مثل التنظيم أو الإبداعء ثلك التساؤلات التي يمكنا أن نتناولها اليوم ضمن تلك الأصول 
غير الملموسة والئي تلعب هي الأخرى دورًا رئيسيًا في تفسير التقدم من منظور العرض. 

أما السملطة على الصعيدك الأسكرع فتلعب تورًا! أساسيا ليس ققّط لضماث النظاع والأمن 
الداخلي. كما طالب علماء الاقتصاد في القرن التاسع عشرء وإنما أيضا لأن السلطة يمكنها من 
عات لي الاإنماق العام بالتظر !إلى ححية أأد لضخع كما شار كينزع أن لبح المجمر كك الاقتصادي 
الرئيسي بالنظر إلى الدور الذي يمكلها لعبه لتحسين مستوى المعيشة العام والحد من الفقر. وفي 
مقابل ذلك» فإن الساطات يمكتها تحصيل عائد أكبر دون الحاحة إلى رفع الضرائب. 

وهكذاء يمكن القول إن العملية ذات طبيعة متراكمة تؤدي في نهايتها إلى الطريق إلى 
الازدهار بأسلوب تلقائي. إلا أن هذا ليس هو الحال؛ فحلها يكمن في الطبيعة الاإنسانية ذاتها. 


الكساد 


إن الغنى والثراء» بالعلبع» يستدرجحان الألياب إلى الرفاهية؛ والميل إلى الاستمتاع بملذاتث 
الحياة ومباهجها وما إلى ذلك بعيدًا عن المصاعب والتضحيات التي يجب تكبدها مثل العمل 
الشاق. وهو ما بعادي بدوره إلى رياد حبحم اللأنفاق بما يغوق قذرات الفرد مما يدقعه إلى 
التهاون الأخلاقي والتخلي عن القيم الدينية؛ الصعب التمسك بها في مواجهة العصر الحديث. 
واتهيار العادذات والأعراف (اللواط على الأخص) ؛ والخقاضص 22056 الو لادة) وما بصباحيه ل 
انخفاض في الكثافة السكانية وما إلى ذلك. وفي غظل غياب القيم؛ تؤدي الحاجة لزيادة الانفاق 
الى انتشار الفساد كوسيلة للحصول على الموارد بيلما يؤدي ذللت إلى التأثير سابًا على الاإنتاج 
ويتعهدوث بالحماية للمر ترقة. 

إن زيادة حسجم الإنفاق الموحجه للدفاع وحقيقة أن السيطات تستجيب تنفس القيم التي يهتم 
بها الججميع: 0 الرفاضية والملذات» والمباهج؛ والانفاق الاستهاد فى وها إلى ذلك بواديات 
إلي زيادة الضَرائب؛ , مصادرة الممتلكات وقيام القطاع العام بنولي مسواولية الأنشطة الانتاحية 
لتوفير الموارد. وهو ما يننج عله تثبيط همة القطاع الخاص وما بصاحيه من خسارة فى الاإنتاسمع 
والدخل؛ وبالتالي دخل الدولة المتولد عن الضرائب. كما يؤدي ذلك أيضا في نفس الوقت إلى 
ارتشاع فى الأسعار مصحي با بالخفاض في حعجم الطللب. وسكذا نعو لد المر يد ون الدواقع المو'دية 
للفساد كما تتاثر مصداقية وشرعية الساطة سلبا, إن الإغواء المسبطر التدخنى لدعم القوة والنفوذ 
الترابط والتماسك أكثر فأكثر. ومن ثم فإن مثل هذه المجموعة من الظروف نودي إلى زيادة 
محل وات العتالة والهجرة والفقر. 


التعافي 

إن الحديث عن الدورات يستو حب الإقرار بأنْ الكسات يتبعه تُعاقي وه ما بجع العصلية بأسرها 
متكررة. ولكن المجتمع البشري لزاع 506 35ل اناحا 1 يعطي الانطباع بأن تلك العملية صعبة, 
وليست حتمية الحدوث, وبعتبر أفل الحلول ضررًا عو تحديد الطبقة الحاكمة؛ بما بعيد الثقق 
ويسهم في خلق عصبية بعديدة ويسمح بإعادة تسليح المجتمع أخلافيّاء وبالتالي العودة مر 
أخرى إلى ريق التعافي. وفي الحالات الأخرى الأشد خطورة: ترك العصبية المتهاوية المجال 
لظهور مجموعات ذات عصبيات حزئية» وهو ما يوادي بدوره إما إلى تفكلك الممجموعة أو إلى 
إبدال السلطات المحلية بقوى خارجية, بل ويمكن حتى أن توادي تلك العصبية المتهاوية إلى 
العودة مرة أخرى إلى مراحل متقدمة سابقة. كما يمكنها أن تظل في وضع غير مستقر إلى ما 


سيدا 


لا نهاية في حين تون الظروف اللازمة نلتغبير» كتلك الني تم ذكرها؛ غير مكتملة. وبطريقة ما: 


يعد ما سبق التحليل الخاص به لغرناطة نحت حكم بنى نصر. 





و بالمثل» من الممكن أن نفهم أن الدورات المشتلفة والني تمتد لغترات متفاوتة قد تتداخل 
زمنياء ثماما كما فسرها علم الاقتصاد الحديث. فخلال تاريخها الممتد قد تشهد الدولة دورة 
طويلة أو أكثر تتضمن بدورها المراحل السابق ذكرها. إلا أن السلالات الحاكمة المختلفة التى 
تتناوب -حكم الدولة بالتنابع وحتى كن ملك يمر بعملية مماثلة توثر منطقيا على الحياة الملنية. . 

يتضح نا أيا كانت الحالة؛ آخذين في الاعتبار الأقكار التي كناولها كاتبناء أن هؤلاء المسنولين 
عن الحكومة يمكنهم التعلم من الدرس المستفاد عن طريق ابخاذ الإجراءات اللازمة على الأأصعدة 
المختلفة التي ذكرناها؛ بما في ذلك الشق المالي. إلا أن هذه المهمة لا تبدو سهلة بالنظر إلى 
خواص الطبيعة البشرية, ومن هذا المنظور ؛ فإن الإيمان الديني يعد أفضل ضمان لتجيب انهبار 
المجتمع إلى حد كبير حيث يجعل العنل أكثر ميلا إلى التماسك والتضامن وممارسة العدل. ومع 
هذاء فإن هذا فد يدفع بدا إلى الظن بأن الحلول الاقتصادية متوافرة خارح الاقتعاد نفسه. أو ريما 
كان هذا اقتصادا مختلفا؟ فالوقائع تشير إلى أن المقريزي (1442-1364)؛ مُحتسب القاهرة؛ 
والذي قام في الأغلب بالإطلا ع على عمل ابن خلدون» وربما عمل الكاتب نفسهء كما قام 
بكنابة "دراسة النظام الشدي" مدع ئدبك برقع هاا عمة ره بإكلاء5: قد تعامل مع هذه الأفكار 
بطريقة أكتر وضوحا, ويرى المقريري أن كارثة النظاع ترتبط مباشرة بالفساد المتفشي في نظام 
الإدارة العامة» والذي لا يعتبر بالتالي موائيا لاتخاذ القرارات المتاسبة الضرورية لخدمة المجتمع 
ككل ولا ينتج عنه سوى فترات من العجز و المجاعات. ولا يمكن إعادة تنظيم النظام النقدي إلا 
إذا تم ضبط النظام السياسي والاجتماعي الاقتصادي من شلال تعلبيق القوانين الإلهية. حيث كتب 
في غمرة حماسه الديبي (انظلر بويك 1994.106 عا806): "األهى اهد سلعطاننا حتى يتسكن من 
إعادة تأسيس الأمقء حتى يصصبح الدرهم معيارًا ومرجعًا لجميع العملات الأخري كما يعتبر الله 
المرجع الوحيد للحكام والمحكومين". 








منظر من الجر لمديئة مراكش , 


القن خلدوةت 
قيام وسقوف إمرر اطوريات 










شويلة (ها بسمى مرابطي 
ذضبي) بعود الي هد إباارر 
الأول محش الاثار الوطبي - مدريد. 
سلف الحسسة اول القرل العابير فشر 
منمسمة من العمل اللي لبك لاس 
أوريزم بعنرات كن 0118435116 ما 

5 طصات ذو أضعال"”ا 


1 اعأترقتك ,3 عأف مط ,513 أل معنب ,د !قط مدا 
3 





كان ابن خلدون شاهذا متميرًا على بعض 
اللحظطات المحورية المتعلقة بتاري النقو د 
في دول البحر المتوسط؛ حيث شهد 
الانهيار المالي لبعض الإمارات الإسلامية 
السائمة. كما شهد كذلك اتحاد غيرها 
وأيضا الاتتشار الكامسح للعملات المتداولة 
في الدول المسيحية في القرون الوسعمى»؛ 
التي ترتب عن سيطرتها البحرية على البحر 
المت سل وإصدارتها الجعديدة من الفضةء 
للعمحا'ت المتداولة مر تفعة الفثة ( الأقمع؛ 
والوودمرو؛: والاوع): فصل المصاذر 


١ 0‏ 1 7 تبي الحديدة؛ والتغبير شي الر سوم اله 3 بر ج معن أمانتك التقلبة, 


من الصحيح أن القوى الإسلامية كانت لا ثزال تسيطر على 
الطرق الرئيسية المؤدية إلى الذهب الأفريقي وسبله إلى أوروباء 
إلا أن التوسع الأوروبي قل بدأ رسحواة ب مان هن الممكن 
أن تؤدي- في لهاية الأمر وفي أماكن غير معروفة؛ إلى 
اللإخلال بهذا التوازن, 
فقد شهد القرن الثالث عشر انطلاق شكلين 
متصيز ير مول التقدم ارتيطا بالعملة الأوروبية المتداولة 
في الغرب؛ والددين ازدادت أهميتهما في القرئ الرابع 
عار ظهور العمالات القضية الأكبر حجما والعودة 
الثدر يدحية إلى 07 الذهب. شييل تعلورنت هذه 
العملية بمرور الزمن» ليترئب عنها ظهور العمالات 
متعددة الفعانت رتلوع أنماط و أشكال عمليات التبادل, 
كان العالم الإسلامي قد عانى من ارتفاع تكلفة 
3 3508 الفعبة في القر نين الحادي عشر والثاني مشر ف . الوقت 
23 0 0 0 5 الذي ظهرا ت فيه بعض. بواتار التعافي 8 عدج أما كن» وذلك 
عنى الرغم من أن العملة كانت أبطا إلى حد ما في المغرب. 
رفي المقابل؛ ثر ثبب على إصدار العصلانت والدنائير الذهبية وفثانها 
الأخرى من العمللات الاسلامية المتداولة أن أصبحت هذه العملات أكثر 
المراجيع الاتتسادية أ 
دإئنا تفينخ إلى أبن خلدون بعص م أكثر التقسيرات لقفصسبيا” ع العمللات المعداولة فى 
العالع الأإساامى ؛ مصساذر ضبان واختيار تبعل النفشس المو هود غليهاء و لمعنو راشا ف رعيوم التعحويل 
واسعار الصرف بين الوحدات والقيم المضتلفة. و يعتبر وصفه المخسصر حو إن كان دفيقا- من 
نظام العملةت فى العالم العربي السالامي بالإضافة إلى تنأه لَه وتطرقه إلى بخثر , القضايا اللأخرى 
المتعلقة بالعماللات مئاا للاهتمام نظرً! لتعليقائه الهامة, 


٠ سيك‎ 


| - و 1 اد . 1 
السكّة؛ هى التى على الدثائير و الدراهم المتعامل بها بين الناس يا 


1 . 2 
يشير دار السلك» وهو المصطلم الذي تخير في اللغة الإسبانية حرفيا إلى .قعقء 3| ©0 دده 
3م576 ذا ع0 دوقع.؛ أو ببساطة إلى قععء. إلى المكان؛ أو الورغة: أو المقر الذي يت فيه 

ّ ل 5 1 
صناعة العمالات أو سكها, إن تفسير هذا المصطلم ليس مشكلة» ولكن ابن خلدون قام بالاشارة 
إلى المعتي المحدد للضختم أوالدمم وماترطرقذى والنقش ونأناقرومع؛ باختصار سك العمللات 
الذهية والفضة؛ و شي المعاني التي ستحق بعشنا من التعليق.. فمفهوم "الخدم أو النقع " ينطوي 

1 0 , . 4 
على فخرد ( ضسع الشكل أو العالامة على قطعة المعا ل المصقولة؛ و المقصود 5 في هده العحالة 
نقوش بارزة تسعى إلى إضفاء الشرعية على القعلعة المعدنية: في نظر الدولة التى قامتث بإصدارها 
والمتعاملين بهاء كما يعطيها المصدائية كمشر ود للقيمة وه سجدم للثر بم ووسبلة للدفع. 














ابر خباءوب 
البخر المت سه في القر ن. .لم البح شر 
م رسقرعط 'موراخوريات 





إن القيمة الاقتصادية للعملات و أهميتها تتمئا في هذه الوظائف إلا أنه - ؛ بالإضانة إلى ذلث- 
بعل لعا أو 1 حفر الشعارات والصور وسيلة للتعيير م بعص الرسائل ذات العلبيعة السياسية أو 
الدينية أو الدعائية والتي اكنسيت - في ححالة العملات الؤسلامية- المريد من الأهمية نظرا لحجم 
الكتابة - نسبيًا > الممكن أن يظهر عليها. إن ثراء وتبوع الفقرات المكتوبة؛ وتسلسل السلالات 
الحاكمة المرتبطة, والمعصطلحات الجغرافية وتعدد التعبيرات أو الشعارات الدينية الت استخدمتيا 
السلالات الحاكمة المشضتلفة جعلت من هذه العملات محلات تار يشية شديدة الأهمية, 

فيما يتعدق بالنقطة الثالية» كما كان الحال معروفا خلال الفترات الأخرى من الاسلام, كان 
نشاط دار السلك يبدو مقتصرًا عدى سك المعدنين الأساسين المميزين للنظاء النقدي الإسلامي: 
الذهب والفضة في شكل الد ناثير و الدراهم, أما المعدن الأقل قيمة؛ النحاس, الذي شاغ استمخدامه 
لصستاعة القلوى نء فلم يتم ذكره. وضو ها لكة و وكأئه د شارة نكم الوضوح إلى الأولويات» وأن 
المعادن والعمازات كانت مضع لشو اعد بار ممة فيها يتعلق بالحعامات المستضدمة و الجو ده 
بالاضافة إلى عمليات التبادل. لقد كان حق الساكث مقصورًا على الحاكمء وهوما انطبق أيضًا على 
واجحبه في التأكد من أن هذه الأداةٌ سرف تتماشى مع القواعد والقوانين بما يؤهلها لتأدية و ظيفتها 
على النحو الصحيح, 

"'فلما رأى عبد الملك ائشاذ السكة لصيانة النقدين الجاربين في معاملة المسلمين 
من الغش عين مقدارها عبى هذا الذي استقر لعهد عمر رضي الله عنه: واتخذ فيه كلمات 
#ك لا صورًاء لأن العرب كان الكلام والبلاغة أقرب مناحيهم و أظهرها 4 
١‏ في هده الفقرة قام ابر خلدوك بالتعلية بق على واحدة من أكثر العدها” لق إثارة 
في تاريخ العملات: العملية التي تخا ى من لخالالها الأمريون في ددشق - مخاصية 
دلت يعتبر أفضل ” لالييم تعبير عنها هو مجمرعة الننائير الشهيرة التي يظهر فيها الخليفة 
راقفًا- وذلك لصالح التموذج الجديد الذي اعتمد ثماما على النقورش. من إحدىي 
الجوائب - الجائب النظري: قام ابن خلدون بتفسير هذه الْحَعِيقٌةٌ استناذًا إلى تمير 
وقدة الرسائل المكيريا في الحضارة الإسلامية العربية؛ وهو أمر صحيح بلاشك» في 
500 العملات البيز نطية» فالرسالة الموبحودة عديها لم تكن مقبولة بالنسبة للؤسلام؛ مثل صورة المسيح 
دنار أمري للخحايفة عه المنقو شة على عملات قسعلنطين الثاني الشائعة انذاك؛ ومن الجانب الآخرء الأكثر عمليةء استند 
الملئكن مارح ببمة ل هس : ِ 5 : 9 
ب التفسير إلى المساعي الرامية إلى تجدب وجوه نسخ مزيفة أو مقلدة. ويعتبر هذا المنظور أكثر إثارة 
والشعارات للعملات التي الخفضت فرصة تقليدها تنيجة لاتباع التموذج المعيمد على النفورش. 
كان من الضروري أن يتماشى النظام الأخلافي في العالم الاسلامي مع الحاجة إلى التخيير في 












المجتمع الدلبوي و المتطليات النقدية للدولة الجحديدة؛ بالاضافة إلى لنظام المالي القعال: و العمياة 
التجارية؛ وما إلى غير ذلك. 

في أية حالة؛ من الو اضح أن الختيار النموذج الخاص بالعنماة والنشوش قد شهد نجاا 20 
وأن هذا الاختيار فد ظل - لألف عام تفريبا- صورة رمرية للقوى السياسية الاسلامية المشخلفة 
ومر بجعا للتجارة في بعض الحالات» كما تمت محاقاته فى بعض الحالات الأخرى بواسطة 
الدرل الأور وبية المسيحية المجاورة: كما ظل هذا التموذج أيضا مقترنًا بالعملات الاسلامية 
المتداولة حت , القرن العشري 

"ولما جاءت دولة الموحدين كان مما سن لهم المهدي اتخاذ السكة الدرهم مربع الشكا 
وأن يرسم في دائرة الديثار شكل مربع في وسعله وايملذا من أحد الجاتبي تهليلا و تحميدا من 
الجائب الآخر كديا في السطور بأسمة و سي الخلماء م عه" 


3 بوم اناا خلال الفثرة الى سبقت وجحود ابن خلدون؛ كاب من المتو - فع أن يكون للسياسة التقدية التي 
3 بحملاطا اتبعييا المهديون آثار ونبعات بالغة واللى كانت لتمحد 62 ظهور الخاني, ا اله قد اتضح أن 








الاصلاحات الى قامو! بها فيما يتعلق بالعمالات» وظهور أو تنميط النماذج الخاصة بالذهب 
والفضة, المعدنين الأساسين المستخدمين لصناعة الشود» كان لها أثر بالغ امتد إلى الفثرات الثالية 
كما تم تقليد هذه النماذج انذاك أيضا 
إن الأسباب المفسرة لمتل هدا التغير الرسمي المقفاجئ كان جيرءًا من أيديولو يجيا الدولة 
الموحدية؛ الرغبة في النميز عن أسلافهم» وهو ما انعكس أيضا بصورة أكثر وضوحًا في استخدام 
بعضر. الشعارات والإشارات الضمنية الخاصة بالمهدي:؛ كو سيلة لتأكيد و استعراض الدولة الجديدة, 
من الماكد أن الشق الرسمى للعمللات اختش كماما فالعمللات الذهبية السابقة - الديئار 
ومشتقاته - قد احتفظت بشكلها الدائري وإن تم نقش شكل مربع عليها. وتطرقت النقاضاث 
الممندة إلى ما إذا كانت وحدة النظام المستخدمة هي الديئار المكون من 2,32 جرام» أو ضعفه 
المكون من 4,48 جرام - وهي إحدى النقاشات التي تفاقمت مع استخدام المصطامح المتداول 
في قشبالة» وائني أطلقت على هذه العملات ذبلة قاطن و نصف ذبلة واطوك #أقطء واستخدمت 
فنبها الأولى بسبب وحدائها الذهية المستخدمة فيما بعد, 
إلا أنه يبدوء في هذا السياق» أن ابن خلدون في قوله "ومن الجانب الآخر كنبا في السطور 
باسمه واسم الخلفاء من بعده ....." - كان يرى أن الدينار هو العملة الأثقل وزنا وأكبر حجما نان 
محاولة وصف الشعارات والأنساب الحقيقية لم يكن من الممكن تطبيقه ظ 
على ما كان يطلق عليه "الدبلة", وانتي يبدو أنها كانت» بالعالي» وحدة 
النظام, ظ 
على الرغم من ذلك» فقد شهدت العملة الفضية؛ الدرهيء أكثر التغيرات 
المحورية؛ بشكلها المربع المميز والتي نم إصدارها بكميات ضخمة وفي 
مجموعة كبيرةٌ من ديار السلك» بعيدًا عن الاصدارات الأخرى | العديدة 
مجهولة الهوية. 
إن الأسباب المفسرة لظطهور الشكل المربع للعمللات الفضية (والمق 
استخدامه للذهب أيضا من خلال المريع المنقوش المشار إليه سابقا) ليست 
واضحة تمامًا كما تو طر ح العديد من الافتراضات المختلفة: والتي تراوحت 
ما بين التفسير انث الصناعية الفنبة و صمب القعلع غير المشغولة ٠‏ العمالات 
المربعة» وتشابهها مع بعض من المقاييس المستخدمة لانو الأوزانع 
و فهمها كصصفات الكتاب» إلى العملية البسيطة المتعلقة بمحاولة 
لثميز غما سبقها من أشكال كإحدى أساليب الدعاية أو الترويج. 
وبعيد عن هذا الجدل» ليس هداك شاث في أن الدرهم المو حدي,» نظلرًا 
لحجم إصدارة وانتشاره في العديد من الأماكن المختلفة؛ كان يستعيد نشاطه 
الاتنصادي كما تمت محاكانه. في الحقيقةء تدريجيًا بواسطة الدول المسيحية الراقعة على 
ضفاف البحر المترسط في شكل العملة المعروفة باسم 3:8 || لايل 
تم اقثباس بعض النماذج التي قدمها الم و حدون والحفاظ عليها؛ مع إضفاء بعض التغييرات العلفيغة 
بواسطة أسلافهم في شمال افريقياء والسلالة الحاكبة الحفصية في تونس والمرينين في المغرب. 
'... بلاده المتوعرة الزارعة النكّدة البات وملكوا عليهم الأرض الراكية والبلد الطيب 
فاحتاجوا إلى غلاج المزار ع والفدن لإصلاح نبائها وفلحها وكان ذلك العلاج بأعمال ذاث قيم 
ومواد من الزبل وغيره لها منة وصارت في فلحهم نفقات لها خطر فاعتبروهافي سعرهم. واختص 
0 الأندنس بالغلاء منذ اضطرهم النصارى إلى هذا المعمور بالإسلام 
ير ممع سواحلها لابجل ذللك*. 
على الرغم من أن ابن | ختلدون لم يتطرف في هذه الفقرة 
إلى موضوع العملات» إلا أنه قدم ملحوظة دقيقة فيم 
يتعلق بالتبعات المترثبة بالنسبة للأسعار وارتفا م التكاليف 
المتعلقة بقلروف العمل الخاصة بالوسائل الأساسية المتبعة 
للبقاء والإنتاج في العصور الوسطى؛ والزراعة في الألدلس. 
إذ التحليل الذي قام به للجغرافية الإنتاجية وظروف الإنتاج 











درهم موحدي من القرن الثاني عر, 
اسابل» وجيد لصيف درهم للمتوكل 
بن هود ضرب في قرعلية في التصيقى 
الارل من القرك اثنالف ششر, 


4 غ أنعامقطاء ,3 عأعمط ,محساعل همومسان ,دمسرلاقطة! مما 


ابن خعادرن 


البحر المتوسط ف المقرنٌ الرايع شك 


قيام و سقو ط امبر اطلو ريات 








كر دفين وجد في 1112350801510 يتضمن 
مسو كات ضرلب لي قرطية: وسعك وعتسر, 


5 #معام فطاع رتمأضوط رقحصام م عدقة سد اقطكما رجا 


في سجال الزراعة دقيق مدا كما أنه يثير بعض الأسئلة الممكنة التى تستند إلى إيجاد علاقة؛ بشكل 
تياك 3 وصوح)؛ بين ل( ين ارتقام التكاليقى المثرتبة علي الشروقف العامة بالمتتحات الأساسية النفيسة:؛ 
والعواما. التي الور نر على الكلنة النهائية للمنتجات: والار تفاع في الأسعار: وأخيرا تكلفة المعيئة. 


"إن البحث عن الكتور والتقود المدفوثة ليست وسيلة طبيعية لتأمي: المعيشة وتحقيق الثراء"”, 

وأخيرا؛ بمقدورنا أن نشير إلى هذه االفقرة المخنصرة التي كتبها ابن خلدون وقام فيها بانتقاد 
الطلاب المغارية والتقابات» الذين كانواء في المغرب ومصرء يسعون إلى البقاء والاستمرار عن 
طريق البحث عن الكنوز الرومانية والبيزتطية ونهب قبور الفراعنة؛ حيث أبداً الفقرة باعترافه 
بوحود هذه الكنوزء ولككه أشار إلى عمليات السرقة والنهب المتتابعة الى تعرضت لها هذه 
الثروات خلال فثرة حكم الفرس والاغريق؛ مما ترتب عنه الخفاض المويجوة منها. 

إن الإشارة إلى الاكتشافاث» بالإضافة إلى النقابات التي قامت بالبحث عن المعادن النفيسة 
التي تنشمي إلى أحد العصور السابقة لإمداد دار السك بتدلك المعادن كانت تخضع لسيطرة» وفي 

بعض الأسحيات؛ حماية القالي: ن على الحكم لأنها كانت من الطرق السهلة نسبيا التى يمكن من خلالها 
الحصول على المعادن الدفيسة لضمان احتكار الدولة لعملية السك, وقد أسهم ارتفاع تكاليف بعض من 
هذه المعادن في .عض الأوفات وفي أماكن معيئة بتعظيم المنفعة المترتبة عن القياه بهذه الممارسات, 

ومن الأمور المختلفة تمانًا - التي يبدو أن ابن ملدون كان يسعى إلى الاشارة إليها- عملية 
الاستخداه والاستغلال على الصعيد الشخصي من منظور الخديعة والاحثيال؛ فيما يتعلق بالممارسات 
المشابهة؛ حيث إنه لم يكن يرأها من الطرق: الطبيعية الممكن انتهاجها لتأمين المعيشة. 

لقد أكدت إسدى علا حظاته الدقيقة حقيقة أن اختفاء المعادث النفيسة في منطقة معينة؛ في 
المنائق الإملامية على سبيل المثال» لم لستوحب اخحفاءها الام وانما تحولها أو انتقالها إلى 





التجعار؛ و الطرق» 
والبضائع 
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أماكن أخرى حيث تظير - كما هو مفترط - كثروة عتقلة (عملات) أو لروة غير متعقلة (النبي العجخار والصيارفه في متخطوط من كياب التقارير 


ال ااه م اده 00 ثاء من القرن الر ابعء مل شير ا1قأأ8 لاع يا. 

يتم لخزينها؛ مثل الأشياء المتذدورة والمعروضة للببع؛ وما إلى غير ذللك..). ل جد د 5 من قييد الملاك فيحييك 
إلا أن إحدى ارائه تثير قدرًا أكبر من الجدلء ذلك الرأي الذي يشير فيه إلى أنه من غير الخامسن, ضرب في ق وا في اليش الثاني 

]! فى أن يقرم شخم عاقل بنخبثة ثروته؛ النبي ستؤول إلى ورالته أو أقار به مما يجعلها عرضة من القرن الرابع عشر, 


5 يقوم الغرباء باكتشافها. وهو ما يعد حكمًا صريسًا جدا على وجوه عمللات مخبأة. من 
الصحيح أن احتمال اكتشاف ثرو أنك هس العماات المحباة ة في أسوء جالع نلسبي ا 1 
أنها أقل نادرة مما نظن بالنظر إلى | أن ما تم اكتشافه من العسلات كان» ولا يرال؛ مصدرًا ر بسي 
لمعرفة تاريخ العملات التي احتاجتها المؤسسات والعالى الخاص بشكل مستمرء في ضوء 
ها سمحح به القانوث, وهو ما امتك من الثروانت المحدودة المضبأة؛ والمدشرات الشخصبة 
ٍ. والأسرية وأكيام ن وقائب الجدود: والمبالغ الكبيرة الشخاصة بالبنوك والتجار» إلى 
الودائع المخصصة للدفع إلى النقود أو و الغو ات الملكية. 

بالئالي: تتمثل الححقيقة التاريخية المرتبطه بالعملات النقدية المتداولة - والني 
أدركها ابن خلدون بالتأكيد نظرًا لكثرة الاكيشافات خعلال الفترة التي عاشها - في 
أن المحاو لات الساعية لتخبثة هذه العملات - كما بقال- كانت تنم بأشكال شديدة 
النئو م والتعدم كما كانت تحدث نتيجة لمجموعة عريضة من الأسباب و الدوافع التي 
امتدت إلى ما وراء التفسير البسيط المتعلق بالحروب أو الاضطرابات الا جسجماعية والثى 
مثلت بلاشلك في كثير من الاحيان سببا لهذه المحاولات, ٠‏ 

ان الااكتشافات العديدة للعملات المخبأة تشير إلى أن هذه المحاولات ريما كانث 
غير عفلانية كما رأى ابن خلدون, أو أن حقيقة السلوك الإنساني 'كالت» ولا تزال» تتماشى مع 
نماذج السلوك ال 
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ابن خرادون 
البحر المتوسط في القرذ للرايح عشر 
قيمع رمقرط بمبراطو ريات 





في القرت الرابع 





قعققمماعا ,قسصزترم «اإغتقس فصردع وصقا ها 
أاضقخ أقل عكمتكصم م وأجمعم ورمع بعررماك ب ممم 
غانعمة01 ها ,قمعرقة ,ذا بق19 بمعمعرماع ,رودقا أل 
8أتأكناهما علوقريى عقلذل مجووع زعوق معؤمم باق 
مع بامبعء ,لعاققما ,8 1995 رواموظ بعصمعفممميع 
قهاوا5 كها ضع قهقااع اكد عالق همنئؤويكم)| 3] عل 
ها قطمنضةف؟ 8 1977 ,معصقطواق؟ لاز - إلللا 
199 رقاه اتا روظ مك6 هل أؤلاة امعد 3 نأولالاما 
اانا دكت مللكذع؟ اعل والتنباقمز ها ,تعصاسوايا اذ 
5اع ,063 بأق مع 8 ,الخرققة 1 ,بقأعسساط ,لذ - |اللاعهاوزم) 
نقتلةاما عل قنصلاتجاع] بذع لقره ,قحقاا قاع ,قوذاي ١‏ || 
تلاق ,(ااركاج سليااكز .5 وعرم| اذاي عل خدنااة ف ذم عصنم[؟ 
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شهدت الأنشطة الصداعية في حوض 
البحر المتوسط تطورًا ملحوظا في الفرن 
الرابع عشر. وعلى الرغم من الصعويات 
الديموغرافية والاقتصادية لتلك الفترة» فإن 
افتداح الأسواق الجديدة وطرق التجارة 
المتعددة؛ والزيادة المطردة في الاتصالات 
والتجارة الخارجية؛» كل هذه العوامل قد 
ساهمت في توسيع نطاق تقنيات ججديدة» 





ريكاردو كوردوبا دي لا لاف وظهور صناعات متطورة. 
جامعة قرطبا وبدون شك احتلت صناعة النسيج 
موقم الصدارة في القرث الرابع عشر» وهي 
صباعة ضمت عدذا داشرا من العمال: 
وبذلك تضاعف إنتاج المتسو جات 
واحتلت مبناعة الأقمشة الصوفية المقام 
الأول؛ وكان لها نصيب الأسد؛ يسبب 
زيادة الطلب عليها. وكانت صناعة هذه 
الإأقمشة متشرة على طول الجانب الغربي 
للبحر المترسط في الشمال الأفريقي: وشبه 
جزيرة أيبيرية؛ وإيطالياء وعمادها صوف 
المارينو الناعم من الأغنام الواردة إلى إسباتيا 
مذ القرنين الحادي عشر والثالى غشر 
الذي اكتسب شهرة عالمية لقرون متتالية, 
وهذا النشاط هو الذي حفر على إقامة شركات كبرى لهذه الصناعة فى عدة مدن مثل إشبيلية: 
وفرطبة)؛ وكونقة هعمعلن)» وسيجوقيا والاموع5: ومرسية؛ وبلنسية ويالما دي هيورفة فى شيه 
جزيرة أيبيرية؛ م في فلورنسا؛ وبيراء والبددقية في إبطالياء وفي عدة مدن أخرى في حنوب فرنسا. 
وقد حششت صباعة الصوف نجايها مرموقاء لهرت أصدايءه في غدة مخعطوطات ثقنية محف ظلة 
في أرشيف الدولة في فلورنسا !. 

وقد احقل إنتاج اللحرير نفس الدرجة من الاهنمام في سائر بلدان غربي البحر المتوسط؛» بدمًا 
بالمدن الإيطالية؛ كما هو واضح في الككتابات عن فن صناعة الحرير في مخطوطة محفوظة في 
مكتبة لورنرو في فلورنساء تحقيق حارجيوللي؛ ووصولا إلى المناطق العمرانية في أراغون» في كل. 
من بلدسية بوججه خاصر والتي قام بدراستها جرمان تاقارو وقشتالة حيث احتلت مدن العواصم مثل 
قرطبة وطليطلة موقع الصدارة. أما مملكة بنى نصر في غرناطة؛ فإنها كانت أيضًا شهيرة بصناعات 
الحرير؛ ويحدثنا الإدريسي أنه في الشرن الحادي عشر كانت توحد قرابة سئماثة قرية في منطقة 
البُشْرات 3 إناوام نعمل بإنتاج دود القر وبان منطقة مالقة؛ وبخاصة الجزء الحبلي في بلش- 
مالقة ماه ابا مع اغلاء وقمارش 85 رمت ورلدة؛ وتعرش 040353085 وجوكين +اأعلاةة؛ 
كانت نشطة في زراعة أشجار التوت وتربية دود القر. ولقد اشدهرت مالقة بإتئاج تشكيلات متعددة 
من أقمشة الحرير؛ من قبيل المموج والمذهب خلال القرلين الرابع عشر والخامس عشر. ويروي 
المقري أن المرية كانت تنتج أقمشة حريرية ملولة ذات بريق ذعبي في العديد من الورش التي بلغ 
شدذها أكثر من الماثة) إلى انب ثمائمائة ورشة أخرى لانتاج قماش الحرير المقصبء ومن حاثبه 
يقول ابن الخطيب إن '"غرناطة قد تفردت في شهرتها في صناعة الحرير؛ الذي لا منافس له حتى 
في مدائن العراق» لأن حرائر غرناطة أكثر نعومة ورقة؛ كما أنها من خامة أفضا "2 

وكانت صباعة الجلود من الصناعات الهامة في كل أنحاء الأندنس. وفي القرنين الرابع 
عشر والخامس. عشر؛ اشتهرت غرناطلة نفسها بصناعة انجلود المدبوغة؛ كما تشهد عنى ذلك 
المدابغ التي ثم الكشف عنها في الحمراء والتي قام بدراستها الأستاذ توريس بالباس مندذ بضع 
ستنوالت» وعلى مقربة من باب الفصحم مفطاوقت اعل هارع و8 ونهر حدرو اعلا 0زاوداء وقد قام 











الأستاذ أنتونيو ماليكا بتوثيق هذه المناطق. ولقد ورثت المدن المسيحية في الأندلس مشل قرطبة 
وإشبيلية» وجبان؛ وقلعة بنبي سعيد صناعة اللجلود عن الأندلس العربية؛ التي - كما يوضح خوزيه 
رودريجز - ظلت تتمتع بشهرة عالية في هذا المجال طيلة القرنين الرابع عشر والخخامس عشر. 
وير بجع هذا إلى الالتعاش الدي شهدته هذه الصداعة في حنوبي إسمائاء لني خازت تتيع مستاؤمات 
الحاة اليو عية) من الأحذية والأحرمةء وأدوات الر ةن ومصتوغات أخرى 5 كثر إِتَقَانا من قبيل 
المعبتوقات لجبدية المزشرفة بلشهب» والشطا وألوان أخرى 3, 
أما بالدسبة للمعادئ؛ فمن الواضح أن الحديد كان المعدن الأكثر امتخدامًا في مجتمعات 
العصور الو سطى . وذلك فى صنع الأسابحة وحدوة الخيل؛ وعده كبير من الأدوات المنزلية. وقد 
كشف ص عن منعيم ومسجتمخ للمصناعات المعدنية شي 
منجلقة 0 و 8 إيطاليا؛ وقام بدراسجها 
باستفاطبة الأسناذ رر يبكاردو فرانكوقتش .و تححون تعلم 
أن الْقَرن الرابع لسر كل شهدك عمليات لامتخراج 
مكل الكويف ع#]آداواش؛ على مقربة من وادي اش: 
وبأآن هذه المعادن قد استخدمت لطرق السيو في 
الغرناطية المشهورةء وذلك بناء على شهادة 
ابن الخطيب :. عبى أن هذه الفترة كانت أيضًا 
وقت ندهور عحرابد فى تعدين الحديد في الدول 
الاسيائية المسيصيةع في حين النعش هذا التعدين شي 
إقايم الباسك» الذي اشتهر بر خص أسعار الحديد 
أنحاء شبه الجزيرة الأيبيرية بو اسطة تجار الياسك, 
وبالمثل كان حوض البحر المتوسط بيئة مواتية لاستخدام المعادن الثمينة؛ مع تطور منموس 
في المجوهرات. وفي القرن الرابع عشر كانت الفضة تستخدم في مجالات متعددة وأيضًا لسك 
العملة: في كل من غرناطة والممالك المسيحية في شيه الجزيرة الأيبيرية وكل مناطق غربي البحر 
- لمتو سط, كما ثامت الأستاذة ماري كر ستين يبلي متر 6 م7 بدراسات حو ل مناجم كبر يت 
أر صاص لي سحتو لبه كالسأ الي كانت نشطة في بياث الدشية في براند- وأويسان ركم داقر8 
ا المشغولات في سيردينيا ققد كانت ذانثت شهرة واسعةء كما كانت هنالك دار 
لسك العملة تحت إشرافه ملوك أراغون؛ الذين حفظت كثوف حسابائهمو الخاصة بالتصف 
الأول من القرث الرايع عشر ‏ والبي تسدنا لمعيوماث هاسة حول إدارة ورش سك العملة وتقلياتها. 
وتوضح مخغطوطة فشتالية صغيرة ترجع إلى السنوات الأخيرة من القرن الر'بع عشر بعنوان رسالة 
في تحليم كيفية سث العملة 76083 باع ألاوأقناء “قلزةدقاع قرع5اع عبان 73806 لا زالت 
محفوظة في كلية سان إزيدورو فى مدينة ليوك؛» الخطوات التفصيلية للاختباراث التي كانك تجري 
وتكشف صفحات هذه المخطوطة عن شعلواك إخضاع سبائك العملة لعمايات تصفية في أحد 
الأفر ان داكا ل وضاء صغير يمحو قي رمات عظام إلى أن تطفح ح غلى الس طم نقعلة من القصبة الصافيقع 
وتايك بعد امتصاص مادا ال رصاص -المعروف أن الرصاص يذوب عند درحة حرارة متخنضة 
لسبها-. ويقرر الأستاذ لورنزو كار' أنه كان يو جحد في قشعالة» في غرناطة في عهد بني نصر؛ منجم 
للفضنة ابه للتاج الملكي: لويد دا ري ساك العمية بالمعادي لتصنيعم العملة الى سمية للؤمارة» توخي 
الدرهم 
وإلى جائب الفضة؛ كان الذهب يستهده على نطاق واسع في الشمال الأفريفي» وغرناطة في 
عهد بني نصرء كما يمكن الاستتاج من محال يم الذهب مثل القيسارية 81[18أ عا التي لا ثرال 
حتى اليوم. ولقد امتدح ابن الخطيب نقاء وجودة الدينار الغرناطي. أما وسيئة فصل الذهب 
عن الكوارتر (المرو) فقد ورد وصفها في المتمطوطة 1490 المحفرظة في كلية الطب يجامعة 
مرليلييه» و'لتي ترجبع إلى النصف الثاني من القرن الخامس عشر. وقد تقلت هذه الخطوات عن 


باقية سى 





(الجانب الأبمن؛ عل الستحة: تملع شاش ل الخربر العقهمب 


و بعش التغوض 


مواصسية لازارو جالديالر: مدريد, 


قطعة قماش مصدر عليها منظر البشارة للسبلة العطراء رمي مصترعة 
من الحوير والكتان. صنعت في مدييذ لوكاء إبطالبا. وترجع إلى 
القرتين الرابع فشر والخايس عشر, مؤسسة لازارو جالديالو ملريد, 
تسوية شام البحاريب, وحقر الخيشين من البرابة الويتوجية الوخاصة 
بالمسجدد الفديى - كاتدرائية إشبيلية؛ النصف الثاني من القرد 

الرابع ماس 


ديه 
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بقع مقرماع ,قة مقرط دز قاغة وااعك عارج ١"‏ ا المدرود ,ىا 
50873 | غز كقوغوأنه كف ,مموذقلا .6 زلأمق8ا 
8" بمععلما ,ف از :19988 ,واعوع [وا ,قدرهاعدعاق؟ 
.أقناع | لعزم وررتهمدة ا له 3لكعد ع2 ننامء مهرم 
ااا صغه ,قمتضناغ كلا قاعم ها اسمخ - اكز زماواة 
عل تقدرف ا .ل 139 - 5 ا ,مم ,1992 ععترفروا اا - 
باب كن أوأئ! ذتقتلةن عك وماقر أن نغ 5808 قا" مقعفت 
رقعقة قا قن ذفالن كقا مع أووبطته0 بن متأممقع ,"الام از 

,57 - 33 .نرم ,1995 ,رقمهاعه83 


ع0 لقع وعدم لقويك وا عزن مجلم اع" ,عداماقام يخ 
"مقطارقك اقل عاصويظ يعل كق قمع 35ا :13قاة01ا 
665 | با :53-1885 ,ثرم ,1995 ,185 ,قلتام فك -اة 
ب"قعطصوطلم ذا قل صمقعةهة أع مق قمعضة 1" ,ققطاق8 
قحام لم2 .85 دق - 34ق نرم ,1935 ,3 ,كاتف كرف اج 
|| اقل مقعم مرعنه افك مزإقطق؟ عل كوقق لقب ,زجعا 

2003 ,ام ركقء: قعءة ] ققا| 2 اث نااك عدزتضا؟ 


تكلم ذااعل وأوماهعاعوخ ,لمعا اءتتتععموم .م8 
8 قعوغنماع قطءاق:داااقاغاذ غم تب]1نوواقع 
ك8 تعللات" بمممكالا مغطعصة5 .ال ,مرمرع ,أي 
عنقلع ذا قزعأاؤ 5[ ق0 5ع اأقنختلغمت 85 أقون لاقع ايا 
القعقمعقمة 08 معلاصم لتاقت مك حكواوعمى 
با 8ك 5قاعمف ما تاغقط ككقشمضوع ممنذاممممم 
8 3 ات قأقذاممعم؟ نب فانققاقا غ اناده 035ةترها 

1900 مق ,1996 ,16 عفقخ بلقا تاقظاطةة خأنع ابا 


لاق اقنقتاتم لان اتنغقاقرا مانام - نزااأهة .تاك ءاي 
ل بشلانان ركائاق"] بع اهدع تلعقصن عمصقم] 3| فققك أمانامم 
ااقل وقاقع نا بمتمعوتق! اعك قلتا ها بأممغطمومة]1 
1985 بسعام قاط معن زلمفاة زعك عدا هلاق أمأوارمه 
طلا ,5518 ا اقنلاوام اق عتاة اع ,قدا م80 .81 ,ملع الاق 
بخ أقاع عت تتادع وعاءة تلان عل فؤرقااغؤأذدة! أذناحنقد 
0م رع ام مق || فنا ,نالك ماوأة اماع قله نامكم م1 مبجوودة 
وألداة اه ماقم كقناولة” جتعنج عمق ١لا‏ .ل ,8دط ها 
51 ولوأ ات #مامعكقة ممخع]رعمراق تإتعصضاك قاعك 
5ع ارعتتزات قهاتقيلزئط مك ذال ألأدنا اعك لامادظض 

١ 386, .مد‎ 11-24 


ب خلدرن. 
ابعر المترسط في القرث الرابع خشر 
قيام وسقوط إهي اطوريات 


عانه يرجع إلى عضر مملكة بي تصرء كشف قنه فى يليدة 
“زع ااال ويرجع تاريخه إلى القرك الخامس عشر على 
وج التقربب؛ المتحف الرطبي [اثثر: مدريد, 

إناء يرجع إلى عصر مملكة بتي لصرء أزرق اللرت منهب. 
عقر عليه فى بلدة طورنوس (جياث)؛ ويرجم إلى القرن 
الرابع غشرء المتحف الوطي للآثار, مدريد, 


5 مم و]اعذوي دعلفعفت وئ] مذياحرقم ونا“ روخامك روح ,8 
عق أبعة؟ ذا قز لفق اه 15[ ع5 زيامة مراع نباثز ماواك إعكه 
دأصقعةت قا حا كع الاقم صماط عل ممصرزلعه مل 
عل ععطنا عط" ,قفم .همحر ,20805 ,25 ,اذب لهاب 
ماقا كصوص زممقة قلع بج معلءلوب وعق دا 
هأكاباعظ لا عأطوم مز ,مقعدوزاذية وق عووؤياة 
,1935 ,5 بكمعأتكرقاز! كوايطوع ماع جذيفتهجما زملق 
-أق قاع قلنأكناقطا قا" بغعطاولا .ل) ب204 - د .حرم 
هأ" ,تقل | :213 .م ,1980 ,أ رونماممه-ات ,"زر أووجيخ 
قمع ةرمل كقا ع4 ققنهم ,"داق لمكاة مع ولمع مزقم 
63ل مك5 ذا قرع فأقمامصعع؟ بز مانعم ]از معام 

م ,1998 راعامكقاا ,عمالاكت لقعم 








لصوعى إسلامية تعالج نفس الخامة. وطبقا 
لهذه الخطوات: كان مغدن الذعب يسحق 
ويخلط بمواد معدنية مذيبة متعددة؛ للمساعدة 
شٍّ عزل المعدن متل المسحوق الأبيض» 
والرصاص» والرحاج المطحون. بعد ذلك 
يوضع المعدث مخلوي بهذه المواد المذية في 
أحد الأفران -يعرف ياسم قبيل أو ألبوطي- 
هطق ,أأصوءعء ويعرضر. للصهر باستخدام 
نار الفحم. وكان يكف من عملية الاحتراق 
بواسطة منفاخ» وتسئمر العملية لبضع 
ساعغات: حتي يتفصل المعدث عن المخلفات 
والأتربة, وتوصي العملية رقم 15 من هذا النص 
بسحق المعدن مخلوطا بالريت» ثم وضعه في 
الفرث المصبوع من الطوب اللبن» ثم تعريضه 
للنار لمدة نص يوم؛ بعد إضافة كمية محددة 
من المسحوق الأبيض. وترصي وصفة أخرى 
بسحق المعدن؛ 5 ضحعه داخل أسول الأغران» 
مح إضافة المسحوق الأبيض» وبعض الز جاجح 
المعلحوث؛ وبعض الرصاص»: والصابون 
الجافاء على نار متصاعدة الوهج بواسطة 
المنفاخ الهوائي لنصف يوم. وكتفق الخطورات 
الواردة في هله المخطوطة الفشتالية مع النص 
الوارد عدد كاتب من شمال أفريقياء كان يعمل 
هديرًا لدار سلك العملة الخاصة بسلاطي: لني 
مرين في فاسء في القرك الرابع عشر. وتشرح 
هله لم خطريلة الخط ابت عه ا 
الذهب التقائص الصالم لسك العملة يو ضع 
الذهضي المسحوق والكر ارتز داخل إناء خاص, 
بعملبات الصهر مصنو ع من الجبس والعظم) 
لم يوضع الاناء داخل أحد الأفران الممحماة 
بالفحم النباتي المترهج غالي الحرارة. وعند الوصول 0 درجة الانصهار» يضاف كم من 
المسحرق الأبيض» والرصاص والصابون بنسبة 10 أجزاء من معدن الذهب مقا بعزه واحد من 
المسحوق الأبيض و المواد الأخرى؛ وتستمر العملية لْمددٌ تصف اله ا 
ي مان لها شهرة خاصة في حوض البحر المتوسط فى القرن 
الرابع عشر صناعة الفخخار. وفي هد ١‏ المجال أدشل ايتكار حنيد أثناء القرن الثالث عشر عرد 
طريقل استخدام ثاني أكسيد القصدير مع أول أكسيد الرصاص وهو السبيل التقليدي لعمليات 
الصقا ؛ للمادة الخام للفخار للحصول على قطع فشخارية مرزجمحة وغير شفافة. وعرفت هذه 
المنتحات الفكتاري ية باسم مايو لكا 3301-5 في إيطاليا التي كانت تستورد الفخار من إسبائيا 
بكميات ضخمة منذ لقرن النالث عشر فصاعدًاء وكان يعم عرض هاذه الممتجات في مدينة بيزا 
ربعض الموائع الأخرى في تسكانيا في القرن 2 رابع عشرء كما وحدات هذه البضاعة طريقها أبعنا 
الم ى جنوب فرنسا. ولقد قاه كل من مار كيزي» وليريوه» وفاللاورىي بدراسات حون فكعار مدينة 


من تعن ٠‏ الصناعاث الأخجر ف الت 


مرصيليا. وفي شبه الجريرة الأعميرية؛ تم تطوي ير هذا الدمط من الأواني الفخارية» مند ١‏ له ؛ الثاني 


ءا ن أراعوت» في مدن ترويل هويا ل أ#لذاا؛: ويا تر نا وم فاوط 30 
من طللسِرةٌ 58 9 وإشبيلية؛ وكان المج يصدر إلى إء 
طق الأوروبية الأخرى ”, 


شرن الثانثك عشر في كل 
85 وني قشتانق في كل 
والحرر البريطانية» وبعض الم 





الدعدار؛ والعلرق؛ 
والضائع 





وقد عرف هذا البوع من الفخار باسم الذهبي أو ذي البريق المعدلي؛ به ظ 0 
روفي . بلشسة عر ف أبضًا بام الأررق والمدهب. ف يتميق : هنا الفخخار باستسيد ام 5 5 1 5 ١‏ : 53 ا 
تقنية خاصة تككسبه بريقا ذهبيا أ و فضيا على السطحء وذلك بتعريضه مره ثالثة . 














في أفران صغيرة لا تريد حرارئها على 500 درححة مثرية» وذلك لكي تساعد على 
تعومة سطح قصدير الميناء وأيضا لتمكين مواد كبريئيد النحاس والفطة أو 4 
الذهب المستخدمة ؛ في الجولة الثالنة من الحرارة من ترك البصمة ,ةب 
الذهبية الأسمير ه عبى الإناء. وكان تختفيض درجة الحرارة 2310 
ص رورياء 5 خلال بلدا زبانات معينة تخر ج دخانا كثيفا 
عطر الرائحة ضمانًا للحصول على البريق المطلوب, 
ويبدو أن هذه الطرق التقنية كانت موجحودة في منطقة 
الشرق الأدنى مد الْقرن التاسع» لم تقلت من بلاد 
فارس إلى لأندلس. مع أن هذا النمط من الفخار 
المصقول ظل يستورد إلى بلاد الأندلس حتى القرث 
الثالث عشر, وتتألف العناصر الأساسية لتصنيع هذا 
الصنف من الفخار ذهبي البريق عر التسحاس : 8 شكل 
رفائق كبريتيدية؛ ومن الفضة بدرحة أقل» ومن أكسيد 
الحديد» أو المغرة الحمراء: وعى وسيلة لإحكام التغرية 
بخلق سطح سميك يعلو السطح الناعم تطلاء المينا. 
ولقد اشتهر نوم بعيئه بين هذا الفكثار المصنع في 
شبه جزيرة أسيرية» وهو فشار غرناطة وبخاحصة ذلك 
المعروف في الوثائق القشتالية باسم أواك من مالقد 
ويحدثدا كل من ابن الخطبب» واين بطوطة: وابن سعيد 
ن الفخار المذهب بأنه كاك من أهو الصناعات في 
مالقة العصور الوسلى. كما أن الأستاذ لاديرو كويسادا 
قد اختص فخار مالقه بأنه واحد من أهم متجات مملكة 
غرناطة» من حيث النشاط التجاري الخار حيى. ويقرر الأستاذ 
جوييرمو روسللو أن شهرة فخار غرناطة سرعان ما جعت 
مدائن أخرى تأخد في محاكاة طرائق حرفي غرئاطة في هذا 
المضمار: وكانت بلنسية في مقدمة المقلدين: حيث استيعدعثت 
الأساليب المتبعة في مالقة. ولما كانت مالقة هي الميناء الرئيسي 
لمملكة غر ناعلة؛ التي كان الفخار يصدر من خلالهاء فإنها أعطت 
اسمها لهذه المنتنئجات, وهذا ما نطالعه في الحديد من قوائم اللجرد. 
وكشوف الحسابات في الأندلس» خلال القر: نين الرابع عشر و الخيامس 
عشر 3. 
من بين الصتاعات الأخرى التي كانت تشكل بالنار» والتيى شهدت 
تعطورًا هائلا فى مناطق حوض اليحر المتوسط السقلى» كانت صناعة 
الزحاج. وقد تولى الأستاء دافيل نوى دراسة هذه الحرفة في جنوبي فرنساء 
8 مناطق لاسوب: وكادريسء كما اططيخ بدراستها في إيطالبا كل من 
مندير '» وستيافني » في مناطق مولت ليكو ؛ ؛ وجرماما حنانا .أما في الأندلس» 
فقد انشغل بهذا الفن كل من ياتريس كرسير؛ التى أخر بعت دراسة جامعة 


بعنوان حابر اج في الإأندلس حم و ميت # كير بو د؛ اللذين قاما بتو نيق 1 1 

المعلومات الخاصة بشارع يوكسماريناء وميدات بللوجا في مرسية» 2 

و رجا بنتبعة ميد اها أنه عان بو خف شي اتدل ن قرناك ير عات إلى 8 : 

القر لين الشانى مشر والتالث صشر ؛ بحملان لس الملامحم الى أتسفثت 0 0-5 
2 3 ا ا 





ابن -خلدون. 
البدر اللتوسط في الغرن الرابم عكر 
قيام ب سقرط [مر اطورياات 





أران زجاجية ترجع إلى العصر الإسلامي 
فى الأندلس» من القُرت الرابع غشر: 
المتحب الوطبي لاذثار: مدريد 


18 اع عتما قا ,للق افلا ا مازخ[ ل ,رروعز8 از 
قع لان اقلق قي ,ترقمواسم ق حرةلشضلفها فك صيمق 
رأقة اأعاقك! .1 :895 1 ركه | انهى دام ,فاع ةا عيبر راج فع 
كلعااعة ذتا ركع||أعم ماك رمن وااقيا عا مققاظر ,ل 
521171 8*7 اللقناو ها كه .5 قإااأغز بام ععماتوم عم 
قع ةق قا" ,وعدا وإلشفقط :1597 ,و8 بعطروقع 
ر“افاع معاطم عو كقعا مدعف وي بقضقاءضوامب 
4 مأقمة ها كعامصومع اوبوزلهاا «اوامومة 
129-159 ترم ,1535 ,رهن روعاة. كأوافمع مح 
ع0 ملقتدز نز ابدة وعاحمقعع 3 ,”03 أناشقواة ايا 
كقلقلعصل كها ,"فعموك درون عل مزتقمات] بقضعوم 
,]نمي رأقناع امع از -وومعق أقبتع امام قن تم فرع ول 

185 - مل .مم ,ر5وؤق [ 


8 ,قا تقخضاك) لقملا ,قمع اهمع" تمحيافم .اما وعرواع .| 
كاك اصهمك ,“يثك - [إايز دمأواذ ,زقوهاةاا با ملددورى 
893 غطاغ قفصة مزوم5 ما كعتصميهع أوبه امعان 
بققاالاة ." 245-278 ,ورم ,19585 لرصدنيره روعزىا 
اما ,548 ,مك148 ,قمقاةثا رقضهوساراكناصر 3ن قا3َابة 
دَأَمّم تالا عك قأامؤؤانا 0303م ةق ,مرج معرنظ صرملفق م 
قا" كؤم و8 ماافوفصط جا ,9م38 1 ,أو لوا بمعتمسةاجا 
تق 5ق امرهان] معترة وعا كناد لحفب اج دع وعاصورمع 
اع 7م8018 عالط :12 م ,1992 رلأرعماا ,تموصوع 
ع 5غ تا؟ ق هكلةا "اعد قدزوعم حمق هدقع هأ عل 6قنازج 
لاق لق اقلحغ امعطم لمءعاءمت دا ,"وأتعثا ل لع دا 

8ضءة ,1984 معدل ,كه تقاوه مم ده كدمنارن 


8 لع أقطدكأارة مه جع أوبجعا لقعم عمعيا عا ببجوع .م 
تو و1 -تلقمجرائر رع حاضعة ترومرم]المغم عيعوقمم 
لطعم للع6 88م إعف صاعية |١‏ أصمقققاء5؟ .م :1983 
,9945| بععصعسن | ,خم الاقم ع الإقالمه رعطعامعمء 
3ااعل قلرمة ة تأوم امعطم ,رمم وععومعلخ الا 
ب8 عم |" رعاقا دبعم اعم معي اعك عررواج وميم 
كن لاقع صم - لق حرة مترمانا اما رزرلمع) ممزدوعني ,991:8 
تلطا .ل مسا ,© تعمفمزز ,م بمم20 ,مولن 
#اعورابا بال دع عب عن ولرأقطون ومع زاعون يح |" 
15 اع لامهام أع يم] يل ككرمف كم'عمزة ذ زاج برح 

.45# - 433 ,جوم ,2000 ,فعخال صم ,كفا مره ولج 





بها مصتوعات الرجباح في بشع أخرى مححاءو رذ 
للبحر المتو سط ّ والزجاج ماذة عر كيبة؛ يدالف 
راقمة م جامدف عن السيلكا الم حلم ة ف 
رمال الكرارتر. ولتسهيل تطويعه تضاف إلى 
شامته مواد ملينة حي. يمكن تشكيله. ومن 
أجل 57 الغرض كات صناع الوبحا مم 8 أورويا 
علك الشرت النائي عشْر حتى الخامس شر 
يستخملهه ن رماد بعض النباثات مثل السندياكة 
والزان؛ والأناناس كمذيبات» لأنها تحيوي 
على كربونات البوناسيوم -البوتاس- ولكن 
في بالاد البصر المتوسط كان الصدا م يعليقء ن 
رمات تبامكه بعينه هر نباثانت الأحراس 53152 
أاهكا والذي يحتوى على كربونات الصوديوم. 
ولذا فإن هذه الباتات» في ذلتا نهر ابروع وشي 
البحيرة غاعاناطاق والوادي الكبير» قد لقي 
جك اندها رواجا تسحاريا أاسعيا, 

وأَخيرّاء كان من بين الصناعات الأخرى 
الهامة فى تلك الحقبة صباعة المنتيحات 
الغذانية, وان الدفيق أكثر هذه المنتحاتث 
أهمية : ولذا فأن الطر احئين المائية ال اتتشردت بالمئاات علي طول البجر المتو سل و طكر بيك ومع 
8 2 وكانت طواحينه تقع على الأثهار الجارية؛ ويتم تشغيلها بواسطة السوافي العمودية 
المجدفة؛ والثاني وكانت طواحيئه تقام على مسارب أقل حجمًا من الأنهار -ترع؛ وعيون 
مائية وثنواات ري-؛ وكانت الطافة المائية المطلوبة لتشغيل الطواحين تتم بواسطة سواق أفقبة 
المجاديف» والتي لا تحتاج إلى كم كبير من الماء أو الطاقة. 

ورعم #جعود الطواحين المائية طوال المصور الوسطى » والتى ريما كانت معروفة فى العالم 
القديو» فاذه قل عبتت تطوير لقني هام لتحسين أدائها و للاستفادة باحر أكبر فنك مصادر الميأة 
السحييحة في كثير من المناطق المعروفة بجفافها في بيئة البحر المتوسط. وتفتقت هذه الفكرة 
عن طريق إقامة بنية عمودية أسطوانية الشكل وطويلة؛ وعرفت باسم الطبلة» ليصطدم بها كم الما: 
صل من بلاد المشرقء في أعقاب الفشح الإسللامي للدندلسء ثم اتتشرت في كل ربوع الممالك 
إلا أن اللإأسيئاة تو ماس مجليلة يلعتقد أن الفكرة 5 حليبت 0 بلوام فارس والجزيرة العر بيةع وحملها 
٠3 ' 1‏ ّم اليذ1 | ] 
المسلمون معهم عند فتحهم لبلاد الا ندل 
الفرس قبل ظهور الدعوة الإسلامية كما يدل على ذلك ما كشف عنه الأثريون من طواحين 
ساسا نِيةٌ شي متعلقة ده لاران دروم3.! جاعم أي إيرانء والتي تتطايق تماما مع علو احين الأندلس. 
+ الغريي أن هذا الدمط من الطواحين لم يككن معروفا في الشام أو مصير أو المغرب, وقليه فإن هذه 


الطواحين قد جلبت على الأرجح من بار'د المشرق في العهر الأموي. ثم التشررت فيما بعاد في 


أنحاء بلاد غربي البحير المنوسطء بعد القرنير التاسع والعاشرء وإن كان التتبع الزمني لهذا الانتشار 
لا يزال موضع حدل بين الدارسين فا 


من جائب آخر تم توثيق المعلومات الخاصة بصناعة أخرى هي صناعة الزيت ومعاصرة أو 
علو احينه في العديد من بلدان البحر المتوسط؛ متضمنة شبه الجمزيرة الأيبيريف وسورياء ومراكشء 
وذلك في أواخر العصور الوسعلى . وقد ظلت خخطط هذه المعاصر دون تغيير حتى القرنين السابع 
عشر والثامن عشر. ولقد انتشرت زراعة الزيئوك بوقرة في كل أنحاء عانم البحر المتوسط؛ ونا" 
للاستهلاك الضخم لزيت الزيتون سواءٌ في عمليات الطهي أو الإضاءة منذ العصور الكلام كية 





فإن العديد من معاصر زيث اليتون قد أقيمست 
لعلبية هذه الاحتياجات اليومية فى القرئين 
الرابع عشر والخامس عشر. ولقد قام الأستاذ 
خوزيه رودريجز موليئا بدراسات ضافية: شر 
والأستاذة ماريا مارثينيز: حول معاصر زيت 
الريبون في كل من الأندلس» ومرسية. وكان 
من المكونات الهامة في كل معصرة ما يعرف 
باسم الفرج 1591[8 وهو حجر أسطواني 
الشكلء يحركه عذب أمر الخيول أو تدئعه 
قوة مياه منهمرة» ووظيفة هذا الحجر طحن 
حبات الزيوت. وفي نفس الوقت كانت كئلة 
لخشبية متحركة تهبط على الرحي الدنها لعصر 
الزيئون وجعدائله؛ مع إضافة ماء مغلى للسبيكة. 
أما أرضية المعصرة فكانت تحنوى عدذًا من 
الأدوات احصنية الريث1! 

أما آخر الصداعات التي لعالجها في هذا 
المقال فهي صناعة ثر تبط إرتباطا وثيقا بحوض 
البخر المت وسط في العصيور الوسطى» والتى 
لم تكن معروفة في البلدان الأوروبية بسبب 
الطروف المناخية؛ ونقصد بها صناعة قصب 
السكرء ولقد كان استشلاض السكر من 
القصبء وكذا المكونات التقئية للمعاصر 
شبيها بتلك المستخدمة في معاصر الريوت. 

وقد أطلق على هذه المعاصر لاستخللاص 
السكر ابم ترانيكي عاعامق] بمعنى 
طواحين السكر:؛ والكلمة مشتقة أصلا من 
الكدمة اللاثينية #الطعمقم8 والتي استخديها 
الرومان في وقت مبكر لتعني معاصر الزيوت 
وكانت معصرة السكر تحوي حجرًا للرص 
أو أكثر من حجر لعصر القصب» ثم ضغطه 
لاستخلاص السائل, بعد ذلاتك بوضم السائل 
في عدة أفران للغلي» ثم يرن في شكل قوالب حتى يتبلور. وكانت هذه المعاصر شبيهه بطواحين 
الريت؛ كما كانت بدورها تدار بواسطة الخيول أو الطاقة المائية المندفعة, وفي السنوات الأخيرة 
رفي كل من قبرصء ووادي الأردن» وسواحل غرناطة 
في موتريل 1011 والمدككب» وهى تربع إلى أواخر العصور الوسعلى. كما قامث الأستاذة ماري 
لريير فون ترتبورج بدرامة عن مصفاة السكر في بلدة كوقوش - ستافروس» على جزبرة قبرص؛ 
حيث كشفت هذه الدراسة عن محر للرحى تجره الحيوانات» وعن حجر آخر تدفعه قوة المياه 
المنهمرة أو السواقى. ويشير هذا إلى طريقة مزدوجة في عصر قصب السكر» أو إلى توقير معصرة 
بديلة؛ في حالة عطب يحل بالمعصرة الأخرىة!. 

مما سبق عرضه حول الصناغاث المتنوعة؛ بتبين لنا أن لهايات العصور الوسصسى قد شهدت 
نشاطا واسعا في مختلف الصناعات» ويدلل على هذا النشاط ما و صلنا من تشريعات حول ثقابات 
التجار: ومن مخطوطات تقنية سجلت في تلك الأوقات» خاصة فى المدن الإبطائية ومدائن شبه 
حزيرة أيبيرية, هذا وبفضا المبادلات في موات الجاع ؛ و البنضائع المصتعة؛ فإن الدشاض التسجاري 
فد النعش كثيراء الأمر الذي قرب بين شعرب هذه المنطقة وتو'صلهاء وذلك نشبها مع التقاليد 
المتوائرة عن تاريخ حوض البحر المتوسط على مدار التاريخ. 





1 شاط ساس م ١‏ 
حر لي در اسات لو لمشي سحي أي معنا تير 








لسااقية اجتبح اتلماء لطحن الدكين, 
آله سقط كن ) لعمى الزيت, 


قتع اجو قاط قامعمأامرر قل" عط ةقاي ,ظ ما ؤاءاأت ١.‏ 


كمزاهم اع "كىقمقرات كممائكقيات :ومماعمعانب 
بقأممئةاط ,ةأوقاقضعع] ‏ ,كصوعصضعاود 5علإناقماعيزما 
بكأءأام 7 :8595 م ,2000 ,قاء ضعاقلا ,لداعمده أبومؤررمع | 
ركلااقترة - أعق مه كوفع [ اهلاط كوعنمعهة عر مالدوعم»” 
قا ”فاكةت - عاق هزه ونا مناؤعة ممأدي 01 
5 ذه 16 5فممعل مع مقعيجة عق تخرويا 
رالا أتتماة ‏ ,1550 - ك5كك تصغمت|مسءطضلاءةعك 
قاذ عل حماوطوع !6" ,ملووع6 .6 بقو .م ,0و3 ]1 
ل معالتوعلاط مصلاماا اع عمد عمفمك ويح موناتن 
5 3 ف8إقمعمصول!ا ثكمعغبطةاا /ز كلاأؤقمف اد 
85 رقتكاءذ .5 155 .م ,1998 ,خققنقتم رفوكووعيت 
.كلااقءصم أة فتهقطك ة ذاذهدعاقفعم ورد عل عدتامصم 
]| ]ع5ة م عقااتع العمك دا عل كعنم) موأعه رما عتم مم 
8 ,معدي رأألت؟: دعاوعه اع[ 


1 كة افع وعم عاأععج عل عصو امن دها” تعدواءووة .ل 


5اعة : قتلقطالا #التأعم اطق عا أقق8عباأتمضة 
59 .نرم ,1991 ,دعجم زقاما عل قصرة9 باق خككممعمم 
عا أقعة عل كقذا أاصضس ,رقص فقط مك كضط اماما" ,10 :175 - 
كلامم - الور كهاواذ “ااباوادعقداتة مام وهأرفمعة؟ ب 
وأجدأمدعع | بزو قصاليا عرطنه ؤت قرول قا غك 5ذئعر 
.مام ,1995 رعشرع قا رن ةالاقعادغم قلاوعلا مقاط قا رع 
دع تطاتحة قل تاباايه هل كعم امقانم ابن بقيك - نانيك 

. 1995 بقاع اللا ,قك لاتب 


0812 كوم لمعل دع لتالاعة عن قطقك قا بأمنة) فك تافام م 


قا .24 :19946 ,أفعقذا ,كمغمماصاعط راءقعقل كم مويو وما 
:1991 بأأغوام بمعدفمه] انقو ام مع رفعبجج عل قدوع 
رقمعرناع عل 3أزالاوترعء قا اق وعاياك 10 :1492 مز 
لكتاة تاوأككنا” وتلاط روا مما لد لبر ب994 1 ,التمام 
سينك أت قكم) م أونع العامة قط أه لأوفامضقطءم] 
باقعلادم اعل يعزوء و7 الإودامعموطعمم اقأناك كوا مز 
كقا ,"”صاقها 1 :115 - 81 .مم ,1955 ,ومموةة 
عااقنا اع قبع انزع العم قعضطه عل إققلاجة 28 5ق امه تة] 
قلق" ت ,تقعناقة لا وزقطون ,ؤلاومق كوقق: هل امك 
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ابن علدرد 
البحر الترسط في القرق الرابم عمشر 
قبام وسقو 2 إهو اطوريات 





ع ش منتصف القرن الرا عشرء ابتليث 
شضِ ر بع عشر 
الوباء الأسود أوروبا المسيحية بالوباء الأسود, 





يا" 
ا 0 بنع يم 


سملي تصيفية. 
سوبو رهم 1 سن اح ةا حا 


اند ومه يطعن ساقم فح ب 





روابة جابريتلي دي مرسي ا55لاااا ع0 عبن ضار 
ملينة كافاء التي اتعشر ممها اقرباء الأسود في بلتدان 
رض البحر المترسط؛ مخطوط يرجع إلى سنة 
7 غلى وج التقريب: مكتبة الجامعةء وارسو. 
معيسية للوياء الأسره وضحاياه بعيرات: "الساعات 
العلزاث اللحاسمة"”. هس عمل دون بري! 14171- 
5 متصن كر تدس 


8 عالم القرت الرابع 


والوباء الأسود مرضص قائلء» 
بكتيريا خبيئة تعرف باسم باستوريا 
بستس 6515م 3اأعالا83516؛ الني 


كانت في الأصل تصيب الفثران» لم 





خبوليو فالديون باروك الدقلت إلى البشر من خلال البر اعيتْة؛ 
3 بلك الء قشل : 

جامعة بلد الوا ولقد اتفجر كا الوباءِ في مديئة كافا 

تر جمة إاسحافق خبييد 0 وي مستعمر ث جنوية تفع على 


شبه جزيرة الفرم؛ أي في نطاق شرفي 
حوض البحر المتوسط؛ ويبدو أن هذا المرض قد انتقل أول الأمر إلى تجار من مدينة 
حنوة؛ عند وجودهم في مدينة كافا في أو اسط العَرب الرابع عشر:؛ و ذللك بعد مخالعلتهم 
لجنود منغوليين مصابين بهذا المرض» وفي خريف سلة 1347: حملت سفينة جمنوية على 
ظهرها هذا الوباء الفتاكع 8 رححلة عودتها إلى إيطالياء ومنها انتشر الوباء ليعم الْقَارة 
الأوروبية» وكانت ججعزيرة صقلية أول بقعة أورويبة يضربها هذا المرض الوباء» ومنها التشر 
إلى سائر البقاع الأوروبية» جحزر سردينياء وكورسيكاء وإيطالياء ثم فرنساء والإمبراطورية 
الألمانية؛ وفي ربيع سنة 1348 وصل الوباء الأسود إلى جرر البليار؛ ومنها إلى شبه جحزيرة 
أبيرية» ليضرب كلا من ممالك أ راغون؛» وقشتالة» وناقار؛ والبرتغال» وفي سنة 1349 
وصل الوياء إلى شمال اوروياء وفي سئة 1350 وصل إلى روسيا نفسهاء ويشير نص هاء في 
حولية الكانب الإيطالي ميشيل ميشيل دي بيازا إلى أن "الجئوية قد حمنوا هذا المرض في عمق 
عظامهى" وهذا الوباء للعين شديد العدوى لدرججحة أن من كان يتحدث مع هوالاء الجنوية 
المصابين يصاب بالعدوى؛ ولقد كان هذا الوباه شديد الفتلك بالبشر على العو كاك من 
الصعب على القوم الإقللات منه., 
كما تسجل حولية الفونسو الحادي عشرء ملك قشتالة وليون؛ أن "هذا الوباء كان 
أول كارئة مرضية تسبب الألاف من الوفيات"؛ مضيفة أن هذا الوباء قد خرب "أراضي 
فرنسا: وإنجلتراء وإيطالياء وقشتالة» وليون» وإكستريماديوراء وأماكن أخرى": وكما 
تقرأ في رواية الكائب الإيطالي بوكاضيو بعنوان ديكامرون 1ه في حديثه عن 
مدينة فدورنسا "لم يكن مستطافا احتراء هذا الوباء لا يتطهير المدينة؛ أو بمنع دول 
المرضى إليها؛ ولا حتي بالابتهالات للسماء؛ ولا بالمواكب الدينية الضارعة للأعالي؛ أو 
بأبة طقوس دينية أخرى '. لقد ظهر الوباء الأسود في عد صور» في شكل | التهاب رئوي 
يعصف بالجهاز التنفسي» أو في شكل نشي وعفن؛ أو في شكل نريف جحلدي مصحوب 
بشهور بقع زرقاءء مسودة على الجلد: على أن أشد الأعراض شيوغًا كان ظهور الأورام؛ 
خاصة الغدد اللمفاوية: وعلى الفخذ» وعلى الابط أو الرقبة؛ وهناك وصف تقصياي لهده 
الاأوصاف في رواية ديكامرون التي سبقت الإشارة إليهاء حيث تطالع الاني: "في بداية 
المرض ظهرت أورام على أفحَاذ وإبط الرجال والدساء فى ي حجم التفاحة | أو البيضية» ولقد 
اطلق العرام على هذه الأورام لفنة بابون متورم 065طالاطاء وبعد أيام قلائل من الأصابة 
تغطي الالتهابات المهلكة الجسم كله" , 
وهكذا وقعت أوروبا المسيكية لمسيحية في حبرة شديدة) وراحت دوائر مشختلفة تتصدى 
شرح أسباب هده الكا ريُة بأن الجذاء أساس هذا البلا ولكن الرأي الأكثر شيوعًا وضع 
الوزر على عائوق اليهود؛ ؛ رفي هذا يقول الم رنسي جمورت دي قيريت في حوليته أن ن "اليهود 
قد دسوا الم فى الابا روفي المياه: كمالوثوا الهواء' » على أن انهام اليهود» ويخاصة في 
ربوع الاإمي راطورية الألمانية حيث تمت مهاحمة أحيائهم في كل م ن الأراضي الألمانية 
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للم الل و فق ل 
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جام ب سرط ل راطم 





امعد.ا أي صر ماده معلا ليذ نابا انيم أ يمادتمه 


قرولا تذى الالال البو ني قي ملينة ثرت أفرنسية: 
؟. أيرد_ة: حعحيهةن اك "كربا لذت حل سبي 
َ 1 ا . 5 3 . 0 - . 
اق المجحرات السشاء يك شن تسم اثها في اب اجياة 
ويسبب العم تل يقي عن شرو عدا العالى. وس 


نوحيا ا لغساصر": تجا : اي عمالت لارا 


بام ل أابات راح ييه الا حم ياي 
حر دي مونياك زعها ليمت عك انام نل يق لى 


حا 
إل عييا الع ل لي د رم ظهور 0-7 “شب عق 


اه 1 . اال 1 1 
والمترى رباع رق لقي وه ممحات نر امالك 


كه ان الطاب الابطدي بر ككم فتبت_. وبحية 


اأمنة ‏ " ( طم د , م 
لظ لايوية بات 'لريم قنك ضرمي ادرري بسيب 


. : 5 0 ب 
"اتنسرات: المتصريق 'م يبمب تصاعى 0ه مر 
- م 3 
ني ادم عبى شرور هه "؟؛ أهيك نو بام "لأسود أضدإذا 
خغيرة عي شهرب أو وب. المبسية, و تسطائعنا حرلية 
3 6 لك “لبي وس ٠‏ 5 1 
بالم ات ل دلبنة ابعال انه تكلير سا يحدنتد ول" 
ترغت البصريه فى نار يخي عا ينبه عدا طبات» ... إن 
ا 3 1 3 
إمخصياء لح يركذا اعافيين لدف إأعداد الجرة ع 
وس طخ عار سارلل ان 
المي تمصي المبدلة حتون) إن اباب اع من 
ده متا 
٠‏ ,-. اا نبالء ل > ل الت 
إلى حمر اشرأت العئلة ويعدكون :ا لالم لكائتي 


للق أي لح كك واب 1م وؤواهمل) خرنة مجن فى 


بذ معينة: فإن الأر حصي أن يسما المر طش 


7 امك 


جويحه يقال لفت لير ش لاد الوفه 1 ا . 
٠ 3 .‏ أ م . اع 
عه ما سم نويات والسر ىل ا اللجاء الحاتية 


١‏ - د دك أ رإز الث لخب!ام إريمية 
و اقلك., ناكف ادعسم يهو : ا ١ل‏ ا الايصالي, اجنو 


تي تبر [23ل1 آك دأديبض) نك يثول: لخد عمح 
"نه : أ يتمححيت كد ثمعت بدفن اطفالم اد 
يدن . 59 السد م الي التمجيشهة الأطلاء لممحابههه 
3 3 ٍِ 
زو : ع م . "ا السام 
ع" البرباء الم هيبا نان بإسالة م العريشن ال ع 


- ام نه ال رء ا م 32 
إورصال د راع الحتبحة. علدا وه الجر الموز اس 
3 1 تاي رطا : ع 
2 رصل (اأعدولا8) تداع يميه تمموعم..؛ 
]ا 2 5 -- 00 . 
ب حك أ عابين أله ووفيقة من مات الجملترا قال علطر ينبب هكم أل ياه الاو كواب 
يفانت ف الما " إن بسك نمك الى كا وه 0 ا ا 0 
بجهيا نت لي مامه امي لل ات ديت لوا شر حمل مدامن خاب اع شملة 
مم ار لوز قنك يفت أادذة لكات كاكلك تناه للسبة ال سات ا تشعة فى ا 
- تآ ا . 3 لي ل 


من هر امل ونور تاه في فرتساء روفي باريبى دان م يقار سا 2825 دن ساك انه 


بحت وطاة هذ' الريدم لمعسه: وما بين يبر 3488 1د وين 013/498 ككذانت ممينة يولزني 


تحت رضميني مك انها أنا المدن الأبفالة تصغيرة. هل مكنة امول واصكاء 


ها 1 .. 
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الادرر كنت الولاة عنس تردين العو تف أن وسبايا داعا لوقام مغل ذردي ثم عديلة 
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لدناء عدو حياسة قت3[ لف و به د ميقي وك* لمتراعك عن اعناد لديا 00 
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- 3 0 . 0 .5ه 2 2 . 3 
تر اسائة عور سديلة او كبثر الأيعتالية وكات التلن: هاا كك الل لير وان باب عب 
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ربع ي أسبابي فقتل ملت الب ذو حاكن حلرة لات رنتالة 
. . . ِ : 0 لساء 1 ع . ف 
عر تم شي ريم عند 35 [1: وعا' با تعلااقه 0 ل يد اننسطظطملة تلكا كدنيتثت لل م 


الاقيية أب يمساب الملك يلم ط؟ 
خرن دن اأقليم لاقية: قن "أريام الأسواف بقونها! ص“ منطعتن ذلك" عا يقاب أأني, 


ا 0 000 
وت اعد ما 


53 . 1 الم ١‏ 
شك ديه أغباب.: جدماده .تمن لك عن بي 


مواتدم 


د المري: عل ا تان نليس / ُ لل اك قيابه 
م الو لي 3 سام لو ا كي لمات ل لي 


ارم لاء 
ال شرل اك حا اين 


كّ اد تقار و ل 0 ىع 11 افليم ير 038 لي متيو ليذ وبواكد السور . 


ِْ 
لس 20 . | . 0 خا عسل له ' 
لل كابر يان انا ظلهور الوباء أيه ني اسالاقك ابل سلاشا دامر هد عكر لعدائر 
١ 3‏ . ء 000 * -. ا 

بوعل صياء اليا م ِ امتاتاتة 1 اخسيم المي و لل ر 


ا 
االو لاماتيع 
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تسر ل عبات ارت لم نينت عرلا 
مرياب اثروكر "تأرة. لمرى تسر قن 
تب ار كرو جا م رقف البرك 


أب ب طتللو لان 
الصر لتتوسط ني القرت الر ابم عكر 
ام وسقوط إمراطير ياب 





خخريطة تبين المماطق التي ضربها الوياد 
الود القادم من المتاط. الخرلية 
لأوروياء والمناطق الي لم يصاها اتربام 





ببوتهمء وباقت بقاع كثيرة في أوروبا خالية من السكان؛ وقد أصييت الجاليات اليهودية 
بنفس الكارئق وهلك الكثيرون منهم بهذا الوباء؛ كما تطالعنا النفوش المحفوظة في 
مقابر طليطلة الخاصة باليهود؛ من ذلك ما تطالعه فى نقّش على مقبرة شخص يدعى 
يوسف ابن نحمياس: "لقد أصايه الوبا» الذي حل بنا جميعًا كعاصفة عاتية لا ترحم"” 
كذلك حل الوباء الأسود بمملكة قرناطة» و هلك فبها عدد رهيب من البشر» كان تفشي 
الوباء الأسود فى مختلف البلدان الأوروبية سببًا في ظهور حركة عرفت باسم "التوابين 
السائطين" ككم مات وواع: والتى قوبلت بامتعاض من قبل الدوائر الدينية» ولقد تكونت 
هذه الحركة من , جماعات تطوف بالبلدان في مواكبء تصرخ ندمأ وثوبة وتتوسل للرب 


كي ينقد العالم من البلاء الأسود» وكانوا 


يبتهلون فى عسمير نهعم إلى العدراء ين 
والقديسين» مم حملة شرسة ضد كبار رجال 
الدين: الأمر الذي يشير إلى بوادر المعار ضية 


00 ضد الكنيسة الرومانية وكرادلتهاء وقد 


غرفت هده الجماعات باسم "السائطين ك2 


000 3 8 الأنهم كائرا في مراكبهم يجلدون واحدهم 
7 00 ظ الآخر بالسياطع وتكشف الدراسانت عن 

تيه 00١‏ أن هله الحركة قد التشرت من المجر 

١‏ محر إلى إنجلتراء ومن بولندا إلى فرئساء وكان 


ظ المشاركون في هذه المواكب من الطبقات 
ا الشعبية بشكل خاص؛ ويشير أحد النصورص 
امن حولية ألمانية بعنواكن: قأمعدطناصمائة 
3 إناأىة امم إلى أنه في سنة 1349 "انتشر ألاف الألاف من السائطين في بقاع 
تورنجياء وكل أنحاء ألمانياء إلي حد أن قرابة ثلاثة الاف من هذه الجماعات شوهدوا 
على مقربة من بلدة إرفورت؛ وحوالي ستة الاف اآخرين في منطقة جوينشتات؛ وفي مدن 
أخرى كتيرة. ولشّد تطاول هؤلاء السائطون على رججحالات الدين واتهموهم بالعجرفة 
والتعالي؛ وأمام هذا الموقف؛ راحت الدوائر الكنسية تندد بهذه الحركة» و'تهمهم الباب 
كلمنت السادس بأنهم أهل ضلال وشعوذة. كما وصفوا أيضنا بأتهم "وياء حل بعقول 
العامة"» وعليه فإن بعض السدطات الكنسية راحت تلكل بهؤلاء السائطين» وتنهمهم 
بالسحر والشعوذة: كما قامث بإحراق عدد ملهمء من جانب آخر»؛ كان الوبك الأسود 
سببا في ظهور ما عرف باسم "رقصات الموثت”؛ حيث تقوم إحدى اللساء بتمثيل دور 
الموت أو الهيكل العظمى ع لم تدعو المشار كين في الموكب إلى مراقصتها: وكانت 
هذه الراقصة الرهيبة تدعو القوم إلى مشاركتها في الرقص» مبتدثئة بالبابوات والأباطرة: 
ومنتهية بالبسطاءء ترججع إلى القرن الثاني عشر وأكانت ذات شعبية عريضةء وراح القوءه 
يتغنوت بها في مسابهتهم للوباء الأسود؛ وهذه الأغبة كانت بعنو ان: "الخضب الرباني" 
6 وع01]: كما حدث تطور ملحوظ في فنون النقش والتصوير:؛ في الأمور المتصلة 
بالمورت» وهذ' ما نشاهده في أفارير دير سان بنيتو؛ في مدينة سوبياكو الإيطالية» وتشهد 
الرسومات على جدران مدافن مديئة بيرا الإيطالية» والتي ترجع إلى السنوات ما بين 
0 - 1380: على انعكاساث الوباء الأسود على الفن الأوروبي في منتصف القرن 
الرابع عشرء ولابد هنا من الإشارة إلى أن انتشار الوباء الأسود في أوروبا قاد تكشف عن 
وجهتي نظر معتلفتين نماما لدى الشعو ب : فالبعض قد قرروا اعدرال شكون هذا العالم 
وملذاته تماما؛ أما البعض الآخر فقد أقبلوا على ملذ'ات انديا وشهوائها قبل أن يدركهم 
الهلاك المحتوء؛ ويمثل الفريق الأول كتاب بعنوان "الأقتداء بسيرة المسيح" م211 ]ضرا 





على السكاتئ 
ونهابة العا ل والعلاجم 








و حك يعنوان '"التصار انموت ' للفتان بابر 

٠ . 1‏ 8 . برر جل 1081؟! عط إعداوعبداتا عنما" 
5 . 0-4 ارم ١‏ / م ا ِ ل 

رفي ممذا الكتابي يدعو كهيس إلى ليك شهوالك شد العالمع وإلى الالترام بقَو اعد المضافة الأكبرو 1550 - 1564 متحفب برادر: 


الربانية إلى الاسحتشام الدينى؛ أما الفريق الأخر؛ أو شك العملة الشانى» فتحدع شَّ شاور قله 


حوليات الكاتب الفلورانسي ماتيو قيللاني؛ الذي كتب يقول: "كنا نظن أن البشر الذين 
بغلتون من ضربة الو باء الأسوت: بعد أن شاهد؛ | دويهم يتساقطو ن الو احد بعد الأخر: كنا 
نظن أنهم سوف يتعظون» ويتعلمون درس التواضع والفضيلة؛ وأن يصبحوا كالوليكا 
أثقياء» وأنهم سوف يبتعدون عن ارتكاب الذنوب والخطاياء وأن تمتليع قلويهم بالمحبة 
للأخرينء على أن هذا لم يحدث؛ فبعد أن الكشفت الغمةق حدث العكس تماما؛ 5 راح 
الر ججالي: الذين ازدادث ثرواتهم مما ورثوه من الموتى؛ ينخمسوك في وحل الملذات 
والمعيشة المفضوحة أكثر من أي وقت مصىء» فلقد انفتئحت بعطلونهم على ملذات 
المأكل والمشرب؛ وعلى السفه والتبذيرء وأخذوا يتلطعون من حانة إلى أخرى؛ كما 
راحوا يرتدون ألبسة وأزياء غريبة الهددام» ونم يعودوا يقبلون على العمل اليومي؛ وراحرا 
يتطلعون إلى مالذ وطاب دون حساب» وقد علمنا أن نساء كثيرات من الطبقات الدليا قد 
تزين بأزياء كانت ملكا لسيدات من الطبقاث الأرستقراطية: بعد أن وصلت إلى أيديهن 
بطريقة أو بأخرى"”» ونطالع نفس الشيء في كناب بوكاشيو (ديكاميرون): حيث اعتقد 
الكثيرون بأن هذا الوباء يمكن شفاؤه من خلال الشراب المسكر؛ والمرحء والغناء 
وإشباع اكافة الشهوانت الفحة.,, ولذا فإنهم كانوا يقضون الليل والتهار وهم يتنقلوب من 
حانة إلى أخرى: مع إفراط في الشراب وكل ماهو مثير للغرائر؛ لقد حلت أوبئة أخرى 
مشابهة في أوروبا المسيحية في حفب تاريخية لاحقة؛ ولكن بشكل أقل ضراوة عن 
الوباء الأسود؛ وذلك في ستيئيات وسبعيئيات: وثمانيئيات القرن الخامس عشر» وقد 
عرفت هذه النوبات الوبائية باسم "أصداء الوياء , 





3 خحلدون 
لحر ااثر بلق في ني الغرك الرابع عط 
4 ميقم لل إمير اصور يات 
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2 2 

> تر امب و جد جد دي 

خريطة الببحر الأسود رشيه بجزيرة القرم حيث النشر وباء 
الطاصوت غمل ننان معكع مباتزعم عوموممعت)؛ عام 

68 (الجو ب إلى أعلى). 

في الصئيصة المقابلة, في المقطع العاين والأر بعين من النعسن 

الثالث هس المقدمة حيث يحلل ابن خلدون ان ١‏ كتطاظط 

السكان في دولة ما يوادي إلى انتشار الأوبئة والمجاغات, 

المقدعة: نسخة عاطفي أشدي؛ رقم 145 أ 1535 المكنبة 

السليماتية؛ اسطتيول. 

: المقريزي)١‏ تاي السلبك لمعرقة دهو! ل المنولةع الجبرء 
الثاني القسو الثالث ص 773 تشر محمد مصطنى زيادة. 

2 المقريزيء المر يح السابق من 239 وها بعادها. 
أب والمحاسى بن تغرئي بردي اعجرم الزاعرة في مور 
مشر و القاعرة, الجرء العاشر؛ ص ار ما بهدتا, 

د صصص! ولجتسوعطم وماع مهجرماءاصمع فجمورم عه 
لوقا عماقع ,وقوووة .ماكقم مخ 523 .م اا 

1973/. 

4 نشر هذه الرسالة زه دناه فى (أذالعاا تعدا .حاعكعن ع 
0 

5 نشر هذه الرسالة حورب مولر في (مع نع | ااا 
3 تنم اللا ذكاالا معنا قبيكا بكر ععزون عايتصصما, 

8ع الذر امات الشيمة عن الطاعوت في “لغرب انظر زمعلوهط© 
عواع8 مربعم 8خدا1 عل ركعم 0 قا نمعكعر لمعي 
8 الاك 238 1 ذه اهسصهة هم أمخواا'ن] ناع بروواماتام عل 
ع التق عطت ها طتهعم عو ماع عبزط1 إحر وإمنا) ,1039 
7 جلصكع نامض أكوم) 

7 المقريزتي؛ السلوك تمعرفة دول الملو كك ج مض م 
م 

8 من الععروف أن بداية استخدام وسا الوقاية من هذا 
الو باع ث ى الب و البحجر رًّ لمحلا دعت 0 الأتفاقية الده فيه التي 
عندت في هؤثمر البندقية (فيسيا) س, 187 

09 هر زين اأدين تمر المعري الحابي الشاقس المعر و قب 

بن الور دي اديب ه و فقياه مور حرس تعيى ر لهذا الو با ولد 
ُ معرةٌ العمالن و راش حسبه السجاورة لها , ومات في 


3 0 . 3 ار 0 
1 عع 
3ذ- 7 


طاعون حلب سس 29 ع (1349[) ع ن عمر يناشز التاية 
والمعمسين اما و من أهم موالفائه كناب "ثمة السمختصر 
ف أخبار يع" ويفم في جزأين (تحقيق أحمد رلعت 
لبراوي: بيروت منة 1970 وقد أورد فيد رسالته عن 

باء وق السرء العا تى 11297 520) وعن لسوت 
ا ذيل لكتاب المختصر في أَشيا 
البثر تتملك الموايد أي الفذا صاحي سمماة (نومي سن 
11م ) .لام م الو ردي هوالفات وأشعار اراد أو ردها 
الشيخ محمد راغب الطباح في كتابه اع ااام العا بل رفع 
علب الشهاع را جع (أبو المحاسن بن مغر ي بردي” 
اليجوم الزاهرة: اج 18 عن 10م 241, 





قبيل منتصف القركت الرابع عشر 
الميلادي/الثامن الهجحري في سنة 
9 هم 1348 انتشر وباء الطاعون في 
بلاد العالم المعروف في العصر الوسيط 
شرقا وغربا وحنوبا وشمالاء» فاهلك 
البشر والزرع والضرع وحتى أسماك 
البحر وطير السماء ووحش البر '. 
واثبرت أقلام الكتاب المعاصرين 
تعصف الذاء ؛ والدواع دوك جدوى. 

ومن علامات الطاعون أنه مرض أو اداء وبائي معد وقاتل» يصاب صاحبه بالحمى 
وطلوع بثرة أو كبة وهي غدة أشبه بالخراج أو الدمل ثم ييصق المريض دما وينتهي الأمر 
بالصراخ والموت 2 


ف قد سمي هذا الوباء بعدة أسماء مثل الطاعون والجمع طواعين» والقناء الكبير أو 


حسام مخبتار العيادي 
جامعة الا_كتدرية 


كر جمة ياغ مخعار العبادتي 


العظيم: والوباء الأسود» كما عرف عند أهل الغرب بالوباء المشرقي 108أم قلاع ] 3 
لأنه اتنقل إليهم من الشرق. كذلك سماه أهل المغرب والأندلس بالمرض الوافد مكل 
رسالة شاعر المرية ابن خاتمة الأنصاري؛ تحصيل القاصد في تفصيل المرض الواقد 3: 
ومثل رسالة الوزير الغرناطي لسان الدين بن الخطيب "مدفعة أو مقنعة السائل عن المرض 
الوافد" 5 كذنلك أطلقت عليه المراجع الأوروبية أسم عنوع8 من اللاثينية وأؤومم أي 
الوباء؟ أو الطاعون وسمي بالإنجليزية تاأهع2] عاءقا8 أي الموت الأسود؛ وحقت عليه 
هذه التسمية لشدةٌ ما أحدثه من موت وفداء فى معظم بلاد العالى ”, 


ولا شك أن انعشار هذا الوباء عن طري؛ ق العدوي بين البشر أو عن طريق العلير 
المهاصرة والحيو ائأت ولا سيما الجر ذان أو الفشر ان وكذلك أ ت مثل البق 
والبراغيث بل حنى عن طاريق الرياح والأهوية الفاسدة .المارة بجيف بجيف الموتى التي 


ساهمت ابا ش تقل حدواها ” عند استنشاقها . لا شلك أن طريق القوافل البرية 
ورحلات السفن البحرية كانت من أهم وسائل نقل الوباء إلى آخرين 3 
ولم يكن الداس في ذلك الوقت في العصر الوسيط يعرفون شيئًا عن الميكروب 
أو الفيروس؛ ولكن كانوا يأخذون بالأسباب والوسائل المتاحة في ذلك الوقت مثل 
استخخدام النار في حرق الأمتعة والملابس أر الفرار من الأماكن الم وبوءة» أو اللجوء 
لى الوم وعدء الأكل من اطعمة الأسواق, أ او الدعاء وال لتضر م إلى, الله في المساحد 


اكاكس والسميد برقع مهم هلا لباه ماع برط و 0 


وقد عبر عن ذلك المؤرخ والأديب الشامي المعاصر زين الدين عمر بن الوردي* (توفى 
في طاعون حلب سنة 749 ه) في رسالته المعروفة باسم "النبأعن الوياء" يقول فيها و : 


لنا إنه ابتدأ من الظلمات في خمس عشرة سنة متقدمة على تاريخه ..,. طاعون روع 
وأمات وابنداء خبره من الظلمات» فواها له من زائر من لخمس عشرة داثر ,.... العنه18. 
فلعل ابن الوردي يقصد بالطلمات عالما مجهولا |: 22 تنشر فيه الوبا. ا وصوله عبر 
كذاك يضيف ابن الور يي أن هذا الطاعون ريسميه اعون لسار هو طاعوت 
وأول ابتداء الوباء شرقا كان من فض الخطا (يكسر الشاء) وهو اسم يطلق على بللاد 
متاخمة للصين: ويسكنها +جدس مرل . الترك» كما بطلق اسم الخطا أيضًا على بلاد الصين 





على السكان» 
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ا او 0 300 من محطرطظ قائات 
لسريري, الدكبة لرطدة. ياريني, 


اجر ايام: حق من 


1 م أمر تي 8 [مختصم - 
45 ٍ 
1 أررد العشر ني لمترار ع .1 3 3 اذمل إن يلم 5000-7 
0 . دن نذا الايد حر 0 :دق" ادع 
لويد قاد ودب كلل لز كم كر .و شن, عقر مدة 
اد اع اا 5 مر الاركت ع تا 
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1 لداة المصري ا ل ليد دمر اعر؟ لزب 
اطق ى مشاطم برا اهسة : ود أبلراء انخلء 
07 شي لطلمة رذ إد يم ل احااء دجما بس دلاث 

باد نيا كل دايا وت دم بد دايا 
المي لل وحةون لق لع م وكا شل 
عد وي ارم : ا باتك 1112 
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لطم الال لااتقليي سايه . 
داواي يا قي 
رتفا ع خعر لاتق 

7 اراد للوك. ا اي ا و اا 
الجر 1 اشرادى َ' 1 5 ل 0 الررقي لل 
“5 ةنقير ل لير لبا عن ع لاأزلك وما مدعا 
ا افص 1 ناير ماوع مآد ع كلت[ مب 


ل 00 


السا بلناه حيرض 





امل اي ماتلا 








مدقل 
0 الل بط دك كس اليؤل بي إشراك.. انسمل داتع 
0 4 1 313 


عع : نك" فنبة راتت 


بحاام 7 8 ا حولي 
11 اك مودعم تدنان وى 32 ل 1 





حميميا في ا لتروت الى 
ه بكيد يلاد الى 
انام التفمجاء قا ركى 


_- حرص لجا 0 إلى د المقك 


عر الشريمة الدضبية تلسغ لية ائتي تمتك شمال, اليد :4 بع 


العلائية وى عر بهاء كما أصاب بقددة و بلاذ عر اق م أماد من تملا لقا كب ". 
لي ؛ جيب ملنة للدم 5 28 وخيرز الوباء : 0 تسمل و حلب 


مطل : قمات من أشيها علند أكير تم العا لزي بالاد لهل 
كرك سنة هماهم 7 عخلر بلأد “وز بكمحات زا بك الع ي انك لسع 
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كما جرى عليه العهد في القرون السابقة فإن 
شبه الجزيرة الأيبيرية في القرن الرابع شر 
قد بمحددث معالمها في إطار اجتماعي ميزه 
حدود عديدلة سواء كانت حدودا ملموسة 
على النخوم أو غير ملموسةء بمعلى أنها 
تفصل نين الجماعات العرفقية ب الليئية 


اسل 





ماريا فيلوميدا لوبيز دي باروس المختلفة أو -في داخل هذه الجماعاتت 
جامعة يابرة - البرتغال بين ذلك التنوع الثقافي الجماعات الأصغر. 


إن الحدود تجسد تفسيرًا عقلايًا للخو قف 
الكامن من التخوم والمجتمعات البشرية في 
عملية تشير إلى اتجاه نحو سكنى الداخل 
لهرية جمعية تشكلت لنكوك عنصرًا 
مضاذ للآخر, إن مقهوم الآخر من الناحية 
الحدو دية والثقافية يفصل البرتغاليين عن 
القشعاليين والأراغونيين بل إن ذات المفهوم 
مد الناسية الدينية يفصل المسيحي عن 
اليهودي أو المسل. أما فيما يتعلق بالتشييد 
(العمران) البشري قإن المفهوم لابد آنه 
قد لم استيعابه ه نصرر بته برق مختلفة في 
فترائت الفرقاء العديدين في مجتمعها. غلى 
كل حال فإن الحدود ظلت تشكل في 
الحاضر كما في الماضي- ظاهرة حاسمة 
في الجراك السكائي - سوا كان طُوعًا أو 
قسرّا- في سعي لا يكل ولا بتنهي نحو 
رسم حدود مكانية ججعدبدة وإعادةٌ صياشة 
متكررة لعناصر أخرى لرسم الهوية. 


ترجمة محمد عبد الغدي 


ب 907 
8 كك - 


ا 
1 
2 


2 10 
ل 
: : 0 

م 


3 1 
د ا 
ُ 
5 


يك 
.1 


مماناك حصا و ديا 





قوالب الطرب تسور مر أسواد 'برز الحدود المرئية في فترة العصور 
لقصر الملكي في شيل على عي الوسطى (على الأقل حسب ما ذكره 
المدجدن في القرئ الرابع عتمر. محللون معاصر وك) هي تلك الحدود التي تفصل المسيهية عن الإسلام -وهي في الوقت ذآيه 
حدود مادية ملموسةق- وذلاك من خلال تر سيم اليحدود الجنوبية لممالك أر اشوانْ وقشتالة مع 
مملكة غرناطة, لكنها غير ملموسة بقدر ما كثير من تفسير إيديولوجي يرتكر على "إعادة الغزو" 
والحرب المقدسة. ولحن فى الوقت ذاله فإن هذه الحدوه فى ثوب شبه الججز يرج تشكل 
الرابعة مع منعلقة حدودية أخرى تعتبر دومًا متمما نشبه الجزيرة الأببيرية وحي شمال أفريقيا, 
إن تدخل بي مرين في الحدود الأبييرية فيما بين الربع الأخير من القرن الثالث عشر 
وأربعينيات القرن الخامس عشر (1440 وما بعدها) يُدون داخل إطار اتجاه أوسع دومًا من اعتبار 
المضايق (جيل طارق) تشكل نقطة وصل أكثر من كولها مجرد فاصل بين شاطئي المتوسط. وفي 
منتعشي القر ت الرابع عشر ومع المشاكر الداخلية في الشمال الإفريقي والتي أدت إلى فقدان 
السبطان أبى الحسن (الذي توفي عام 1351) ومجي: ابنه أبي عدان إلى الحكم أرسيت قواعد 
سياسة جنيدة للآسرة المغربية توبحهت بصورة مطلقة بحو شمال إفريقياء وعليه تركت في مر حلة 
لاحقة أمر المدن الأندلسية لمملكة غرناطة ' . ولكن إذا كان بنو مرين يشكلون آخر الغارات 
1 قا (1992) اش اق يتعندو وعدم 8 المغر بية على شبه الجزيرة الأيبيرية فإن القرب اتالي شيك اتعكانا لوضع الحركة التو سعية بحيث 


| ماع كعمانعصاصعة هما ع متاعمع مهرم الى - :و 
298 ,وهم ,0114قانا ,قعائغذا دادوماموم أخذت الممالك الأيبيرية زمام المبادرة في عزو دود شمال أفريقيا. ويجحسد استيلا البر تغائيين 


إن 








عل ى سبتة عام 1415 مفهومًا ممائلاً لمفهوم التكاما الحدودي بيرع شاطي المضيق والذي أعل 
عده بوضوام في اللقب الشرفي لملوك البرتغال ين يعتلون العرش عمق باوة عل عبنرقوام 0 
ولتم ددع هم جقاح عل وهو ما يعني اتجاه النية إلى أن يتضمن الغرب شطان البحر المتويط 
الغرية على الجائبين (الشمالي والجدوبي). 

وكنتبجة لدلك فإنك الحراك السكاني بين المغرب وشبه حزيرة أيبرية استمر في رسم 
وتحديد المحقائق الديموجرافية (السكالية) للمنطقتين بصورة لا تمحى على مدى القرت الرابع 
عشر وكذلك في القرون السابقة واللاحقة إن أسلاف ابن خلدون ذانه, كما يروي هو في سيرته 
الذائية -يعدون خبر مثال على هذا الموضع كما تمئل في نزوحهم من المشرق إلى الأندلس 
واستفرارهم في تلك البلاد وأخيرًا هجرتهم (من الأندلس) إلى شمال أفريقيا في القرن النالث 
عشر 2. إن تجربة تكونت على قربة الغرب يقابلها ويوازئها ذلك المقام الاجتماعي الرفيع 
الممشند إلى الانتساب المُشرف إلى أم مشرقية سليلة: ؛: وهو أحد خصائص الصفوة الأرستقراطبا 


ل ل امايو حم ل عط بو 944 لمق 
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الحم يدوهي أحجدب ا لمهت 32 206 7 441 02 
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المسلمة. إن البيئة الغربية قد تركث بصماتها - فضلا عن ذلك - فى تعليه ابن خلدون؛ إذ 
كان معظم من علموه من مناظق المغرب وأفريقبا في الأساس» أو من شبه الجريرة الأميرية كما 
هي الحال عند الابيلي وان روا ن فد كان الأول سن عائلة من أبلة (كما يتضح من | لقبه) وتربى 
الثاني في مالقة ”. 

وبالنسبة لشمال أفريقيا وكذلك مملكة بنى نصر فى غرئاطة فإن اليجرات من الأندلس 
شكلت حقيقة اججتماعية بارزة في القرن الرابع عشر وكذ! في القرون السابقة وفنا للمكاسب 
المجدو دية التي أحرزتها الممالاك المسيحية وزاد من تفاقمها هجرة موازية من جمانب المستوطنين 
المسيحيير: إلى مناطة ق انفتو حات البحديدة اد ات أحرزها المسيحيوك في الجنوب. ورغم ذلك 
فإن هذه الحدود المتشلبة المتذبنية حفر ت كذنك حركات ههرة للاتجاة المعاكس» أي م, 
الجنوب إلى الشمال من المغرب إلى شبه الجزيرة. إن الثباث السياسي لبني مرين قد تسبب في 





عائية ع المور يكين سس غرلاطهك 
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إلى أعلى جهة اليمين: مواعيل منظفة المضوق مع عور من 
غرناطة ومية ومدن أخرى من مخطوط "الكتاب اليحريي" 
لمؤلفه ببري ربس من أوائل القرن السادس عشر. 
إلى أعلى ججهة اليسار: الساخل الإفريقي لمطبيق بل 
إلى أسقل: شاهد قبر إسلامي انشع يد من غرناطة, وكان 
المتوفي رجاء من سسطقة كساتيقا ق6ا|:ج في بلعية تر قي 
عام 1435, المتحف الور طني للأثار- مشريد. 


طارق. 





ششاف داخلي دفع مناه نيهم و سمعبو مهم إلى طلب اللمجوع 
إلى مملكة غر ناطة, إنه اتجاه بدا حوالي 1262 - 1264 
علد استقيال محمد الأول فى طريقه الفرق اللأولى من 
المتمر دين المر ينيين بقياذة أي ثابت بن إدريس وأخيه 
حمل واسثمر إلى القرت الرابع عشر. وبصنتها مضيقا 
لهؤلاء المنشقين المغاربة ومن خلال اللجوء العقائدي إلى 
"الجهاد" قامت مملكة بلي تضر بثو جيه طالائع بشرية فلن 
العائلات والجماعات القبلية في حركة سوف تعود بالتفع 
على الدول على ججائبي المضيق. 
ومن ججهة اخرى فإن هذا التوطيد البشري المتتقل 
يسهم في تشقيف التوترات داخل "المخرن" أي الحكومة 
المغربية. وفي واقع الأمر فقد كان هؤلاء الجدد - الغوزة 
تحت قيادة أمير من بني مرين. إن رتبة “شيخ الغراة" 
العسكرية بما ليا م اممتقاك لي بير ونشل سياسي هدم 
الخامس قيما بين 1369 و1374 3. فبالنسية لملك غرناطة 
كات "متطوعم العفيدة' هسؤلاء يقومون بتدعيى ولعزيز قو ات 
حيشه لأنه كان بوسعهم - في أية لحظة تروق له - أن 
يتدخلوا مباشرة فى الشئود الداخلية للمغرب من خلال أحد 
الأدعياء على السلطة والسيادة السياسية المغربية . 
. 2 2 
لقد لحعيت هده الفرق العسكرية ددرا عسكريا مهما 


داخل لعذاق ابا الجعريرة الأببيرية لأنهم لى يحاربم !فقعط تيمت 
الجيوش المسيحية؛ وإنما كذنث خدموا في صفوف بعض 
الْقَادة والمحكام المسيححيين شي مدلل دراه المتاسات السياسية بجر الخصوم الممستلف ١‏ 


انظ 


في شبه الجزيرة. ومن الأمثئلة على ذلك مشاركة هؤّلاء الجدد في الصراع القشتالي - الأراغوني في 
بداية القرن الرابع عشر تحت لواء الككابئن الفشتالي جوزمات آل بوينو. ومثال آخر نجده في حالة 
سليماك ين شيخ العغْر أة عثماك بن أبي 
الحادي عشر خلال معركة طريف 5. 


س 1 8 ١‏ | 58 اراس 5 
العلا الذي الضلم لصوف المسيحيين تحث قيادة الف نسي 


إن هذه العسكرة وما ثرئب عليها من راع ممائل في المجتمعات الحدودية لشبه الجزيرة 
الحرب المقدسة. إنهم من الناحية النظرية مسكان متقلبون متنقلون ولكنهم كانوا - فى حاللاث 
. و ١‏ 
4 369 .وقم باك .صص ره .آرم بجعباو جم مودجموال ا ان د وو ام لمعك 15 اعارام اك 0ك اه اك 
كثيره - يترون بعصم دائمة في مناطق شبه الجزيرة ويسهمون في ذلك التبوع العرقي المسحل 


5 528 .وقم ,دمعلاطا. 
5 332 -330 ,كوقد بماعضاطاء 





في غرناطة في القرنين الرابع عشر والخامس عشر. 


علم الساقان؛ 
لعابة العالمع مرائكميهه ب 
ونهاية 'لعاله والعلاج 





ولكن هذه العسكرة للحدود تنسه كذلك بالهجرة القسرية 0 


3 







ع 4 0 1 ل 0 ٠.‏ . 
ا - ١‏ ا 000 . 3 ا 5 الم ' | 1 2 لد ا م 
كنئيجة مباشرة للغارات والنزاعات المسلحة الى ب زات من وضابها ىدم يي 


أكثر القرحنة في البحر المتوسط. وقد كان للأسرى والعبيد تأثير كبير 
للغاية عبى التوجعه الاجتماعي نواقع شبه الجزيرة الأيسيرية وكانوا هم 
السبب في حراك خاص للسكان داخل مناطقها. إذ إنه حراك للأسرى 
لمدد مؤقتة ويتضمن قلا سري خاطفاً (للأسرى) وينعشر بصورة أو 
أخرى بهرور الوقت في مناطق الأطراف الغازية. إن أضمة هذا التدفق 
البشرى تبرز جديل! ديلو ماسيا عا بين ممالك أراغون وغرناطة. 
قفي عاء 8 لنحد بنذا في اتفاقية السالام الموقعة بين محمد الرابع 
وخايمي الثاني بضيع في الاعتبار حرية الأسرى من الجانبين؛ كما أن 
فترة معاهداث الهدئة بين عامي 1405 و1406 (الموافقة بين محمد 
السابع ومارتن ل تسم 0000 000 ا 
بعودة الكثيرين من الأسرى | بك" 82 8 
لمناطقهم الأصلية 7. الا بي مس78 

ورغغم ذلك فإن الوقوع وبل 0 ١‏ 
في الأسر يمكن أن يصيح 00030003500240 
التقالا نهائيا للسكان, لف : 
مملكة غرناطة اعتبارًا من 
القرن الثالث عشر كان الحرس 
الشخصىي للملثب بتألف سر 
المرتدين من ذوي الأصول 
المسيحية كما حدث فى 


غعاميىي 1359 ععلدما رافق أشي 
0 



















.2 ا؟ . |! : . 
عماثان منهم ميحمك لخامس 0 نا ا 8 - | 1 2 . 
1١-5 . 0‏ 6 َ : 1 0 . مح ْ - __- : 2 ل د 25 #0 --: يي 
إلى منقاه المغربي , وقد حجر ل 3 0 32 : يديد سيت 7 5 3 ال 0 3 -35 2 2 ل 0 : 


١ 3‏ 5-5 
0 ' . 2 . 8 
م ا 08 م ٍ لبي 








--- ا شولاء الأسرى دورا يه ا دن ْ سس “ل ار قن 
سياسيا مهما كما في حالة عبد اق بير 0 3 00 ا ”7 
في حالة عبد ثانا مبدرورييرة شل تتتومربي ب كلتميو 
سابق أعتقته العائلة 0 ل ا وام مي م 0 
لوي ل د !0 . م قال 0 . 
الملكية وهو أبو النعيع رضواد أغلىء منطقة (حي) ألقاما في تشبرنة, 
الذي تقلد منا صسب في الازمارهة خلال حكي محمد الرابع ويوسف الأول ومحمد اللخامس ", أسفل؛ ميرتولا في الإنبخر على شفاف لهر 


الوادي الكبير, 
حاءة نم الممالك 


أن الحدود -من حيث كونها ظاهرة تجديدية بين -مضارئين- تكتمل بمفهوم من نوع آخخر يتعلق 
بحانة الجدود 3 غير الملموسة للممالك المخدلفة في شبه المجرير د . ولما كانتب هلة الدول قد قامست 
على أساس تمرذح عفر وم في أوروبا 1 الممالاك الور أبية- فاتها نشكا ل أنمود حا سياضيا 
مختلقا عما عليه الجال في الم ب؛ وتتمثل الاسعدلدف فى قرطى خلام أسر حاكمة وهو لكلام 
يقتر ض معه المرء سلقا تقفسيمًا وشرذمة للسلصة من حانبي بعض أعضاء حماشة الأسرة المحاعية 92 
المضايق. 
في القرن الرابع عشر كانت مملكة البرتغال هي المملكة الوحيدة التي لم نشارك في نموذج 
المجتمع ذيا الطابع العسكري المحارب المناوئ للإؤسلام. في منتصف القرن الثالث عشر ومع 7 -1232 قلدصدءت 0 1نهعقلفوماعة |6 (8.1992 فام 
َ 0 ل 1 000 ّ 3 . .قم ,دا 14321 
اكتمال غزو المناطق بالاستيلاء على منطقة الغرب تجسد المفهوعم الإيديولوجر للحدود والذدي ‏ 3 135.وقم رمهلاطا 
لم يتمثل 8 معار ضة 0 534 0 في إطار ا مّ وعدا دبني ولكن في إعال'ن للمناطق والحدود 8 باق وممأوأات: كه «اأدنهعم ,غاعاعه5 (1986) .ل ماديا 


م .85-87 ذهودّم ,كلوقه ,عومٌ معومزز بال م ما ذ عمعداا 
موحمه فقط من قبل مملكة قشتالة الفوية المجاورة. ان المشاكل الناجمة عن السيطرة على الغر ب 26 .عقم ركع جره رشلا رتفبي| بهم مترمعم وابة 





اين خلدون 
البحر التوسط في القوذ الرابع خشر 
قيع ومشرط إدبراطرريات 


قيسة القديس مرقضص في إشيلية من ضها. 
المت هنين. 


في الصفحة المعقايلة: مقو س عبادة في كيس (تجد) 
يهودي معابر عن متخطوط يهودي قطالوني هو 
أكباليه سما حياذ! من بر باتك القر ن الرابع عشر, 





5ك 5ضالساماطه 051 2] .] از روه 887 عل كفنت | 
8 كممقصايعباف ا ,«كعميبصلة مل قعرة ل هن وعم" 
8 ااا ,ووق3 وديامنا ماع وزع ات ععاكرق رقه قاوزت 
|5 لهتع) بها با كعك مقصنهة بل اما رو وعرو8 ,[اأاكا 
.كه أمظ ا ,كوقم ,عاعكحاقم 

1 قم -”قا.قومم بسمغداتااء 
اع دصصمع| (فنانع ,"ا ,قزل ركم +3ق8 عل ذعمه] 
مق الاعناقة قا رفصاف لم ,كد الاقم ع0 دمع هوروة 
5 رلك ااام كمالاءة5) قشنا نفادم ممأعة مد 
.04 -303 .كوفم ,م متعولك ,قروم .أقعداعوك 


سس سيم سسب سس يلو ار و 
ا ا _ل ااا للك 





الأندلسي والمواجهة بين ألفو نسو الثاني ماك البرتغال والفونسو العاشر قد اكتملت يترسيم دود 
مناطق اللحدود الشرقبة من خلال معاهدة ومع أثاقعاه التي أبرمت من قبل د. دييس وقرنائدر 
الرابع عام 1297. ' 

وبهذا المعنى فإن الأطر العقلة للمملكة الواقعة في أقصى غرب شبه الجزيرة تقوم على 
أنماط مختلفة وأكثر تكاملا بالهسبة للسكان المسلمين الذين تبقوا في هذه المنطقة. إن تبديل 
أماكن إقامة الأسري من الجنوب إلى الشمال -ستى في أوقات غزو هذه المناطق- عو الذي 
حدم استخدام كتيبة مهمة بين الأسرى المسلمين في البقعة الواقعة في أقصى شمال المملكة 
المتاخمة نجليقية أي بين نهري دويره ومينهو. وعلى مدى القرذ الثالث عشر وبدايات الرابع 
عشر سيندمجون فى البُبى الاحتباعية والاقتصادية للمنطقة ليس فقط من خلال اعساق ديانة 
مهيمنة وإنما كذلك من خلال تحول وضعهم من وضع الأسرى إلى مزارعين أحرار"!. ويقف 
على النقيض من هذا النقل الدائى المستقر للسكان ذلك النضم القائع إلى الجنوب من نهر 
التاج والذي بتي على أساس جماعات من المدجنين نُظمت واكتسبت شرعية من خلال 
القوى السياسية المسيحية كما في بقية ممالك شبه الجزيرة. 
ومن هذه الوجهة فإن القرن الرابع عشر لا يزال شاهذا على حراك 
سكاني كبير بين المُدجنين قام على اساس ضرورات توطين بض 
الأقاليم. أو عمليات النقل الطوعي التي كانت تم من خلال 
عروض مقدية من السادة والأمراء المسيحيين المختلفين بنهيئة 
ظروف أفضل. 

في أواخر القرن الثالثك عشر وأوائل الرابع عشر تركزرت 
المنافسة في البرتغال بين التاج وجماعة سائتيجو على استيطات 
الأنتيخر وزعترهام وتضمنت هذه المنافسة نزَاهًا بين القونين 
على إصدار تشريعات وتوطين لأولئنك المسلمين الأحرار الذين 
حصلوا على حريتهه في ذات الوقت١!‏ في أملاك الطرفين, وقد بدا 
5 الصراع والتنافس هام 2 وابمحد حنى ععام 641310 ومع نراع 
حون الإشارة إلى هجرة "المحررين المسلمين" من قشتالة وليون» 
ربما كانعكاس مباشر لثورات المدجنين فى الأندنس من عامي 
4 - 1265. وفي واقع الأمر يبدو أن ميثاق حقوق المواطنة 
الذي أسبغه ألفونسو الثالث على المسلمين في المراكر الحضرية 
الرئيسية في الغرب عام 1269 (بعد الاتفاق الهاني مع الفونسو 
العاشر فيما يتعلق بتسليم المنطقة) قد وضع الأساس لأعللان نوايا 
متعمد موجه ضيد قشتالة, في هذا الميثاق ثم يقم فقط بنسوية وإرساء 
الحدود بين المداطق والتي رسمها نهر وادي التاجة وإنما كذلك 
ضمن استمرارية السكان المسلمين وسياسة تركيرهم في المناطق 
الحضرية» وهى مشتلفة كل الاختلاف عن سياصة الاسنيطان 
الريفي للمدجني" الأ للسيين تم الدثار مجتمعات المدحنين في 
وقت لاحق في الوادي الكبير بين 1265 وأواخر القرن الغالث 
عشر. وكان القصد من هذا الميثاق هو بذل جهد ملموس وواع 
لجذب المهاجرين القادمين من الجانب الآخر من الحدود. 

إن انلماج المسلمين القادمين من الضارج في "أحياء المغاربة البرتغالية" يعد عن السمات 
المميزة كذلك للقرنين الرابع عشر والخامس عشر. إن أسماء الأفراد تبين عناصر من أسماه 
مرتبطة مباشرة بمملكة قشتالة مثل القرطبي أو لبعض مدنها مثل (الإشبياي والقرطبي) بل 
وحتى بأراغرن (الأراغوني*1): وهى تشهد على التحركات السكانية بين المدجنين من ملف 
الممالك الإسبائية. ومع ذلك فإن القرن الرابع حشر يعد شاهدًا على ضرورة التحكى في هذا 
الحراك عن طريق فرض قيود على مغادرة المسلمين للممالك المقيمين بهاء على الأقل من جعائب 





لا لع 726 زا الك ريب سس 57 





اهن حادون 
البمحر للتم سط في القون الرابع فشر 
أيام ومقوط إمبراطوريات 








5 تر أاكللاا عريرووت ] اأمبجمظ عط 19721) .ز ,اأعبوعوقة 
الضق قرم آم تعنم عط وعموب 5قماكلمباص دري 
ل يتقاط نعل امرالاخقم) جاتمعفص رمم عط دز 
38 .وخم ,كعرمده .ا 
4 قغنة رغ عبائئا مما [1959) لخر اما بولهجعن0 وبعل3جا 
ااه 2دالهي ١‏ اعطهذا عل عمج صرعأ]" كع 3إاتكون عل 
,مم 

5 159 قم باك .صمهىظ .ابا ركه و8 مل كقوها. 
15 ع2 مقط نااتحوم هماه (2003) اا ولصفصمع ووزم 
8118 فعاصمصع] ما هل كملق! كقمطحوة ة كن ناز وما 
أ عأتاقاياك مفوقكة ل دااتئوق عل ومضروممء وجا 
نم2 -17ق .قفمر ,53 لانن رمم رواعك ,«لؤاكا داوأة 





ل - تقوم 


الممالك البرتغالبة والأراغونية. إن الفوالين البرتغالية التى يعود 
تاريخها على الأقل إلى عهد دوت بيدرو الأول (1367-1357) 
وكذلك المسجلة في أراغون من ستينيات القرن الرابع عشر 
(من 1360 فصاعةً)13 قد طبقت بالمثل في قشتالة في أوائل 
القرك الخامس عشر, ففي عام 1407 قرر الكورثيز وع1]وت أنه 
لا يمكن المدحنين مغادرة المملكة بل ولا يمكلهم حتى ثغير 
إقامتهم بداخلهاة!, إن إعلانا متطورًا متعلقا بالتحكم في مناطق 
الحدود والسكان يميز السلوك السياسي للعروس الأيبيرية التى 
كانت لا تزال مهنمة بتخاوي نقل وتهجير المدجدين من الأراضى 
العامة إلى ضياع الإقطاعية. تقد ساهم طاعون عاء 1348 - 1349 
بلاشاك في هذه المهمة التي ضاعى من حدتها هجرة المسلمين 
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لحكل 


المستمرة إلى "دار الإسلام" والمناطق الحدودية مثل غرناطة خصومًا من جائب المدبجحنين في 
بلئسية؛ أو شمال أفريقيا التى اعتذيت (المسلمين) البرتغاليي بصفة رئيسية 


لكن المناطق الحدودية ظلت تؤدي دورها كأقطاب للاتصال بين المجتمعات المضتافة 
والتي الستغرى وقتا لعس امع مع المغهوم السياسي للحدود, كفي حي الفاس المسلم» على سبيل 
العلاقات على أساس تفضيلي مع مجتمعات المدجنين من قن لةدمع 4ج القشتالية 


من خلال التلطف وإقامة صلات عاللية وثيقة ونشاط تجاري على درجة كبيرة من الأهمية 


عام 1441 13, 








وبالمثئل فإن الحدود لم تكن تشكّل عقبات كبيرة أمام اليهود والإسبان الذين أقاموا بدورهم 
مناطق بين حدود الأحباء من امل تيسير الصسفقات الاقتصادية و المالية بين مملكتين؛ وهى معالجة 
عقلانية لمفهوم الحدود ذائه»'. وقد تحمل البهود -حبًا إلى جنب مع المسلمين نفس القيود 
الصار مة المفروضة على حرية حر كتهسم لير الحدوده كما مرمت بهم على مدق القرنث الرابع 
عشر - اتجاهات بارزة في مو ضوخ الهجرة, كما أنهم أسهموا من جهة- في مهمة توطين 
المناطق الحدودية» وهي مهمة تضمنت تنقالات وتبديلات مهمة وموحات متدفقة مسثتمرة من 
السكان, مثل هذا الرضع إضافة إلى التقدم في الفتوحات ونروح السكان المسلمين من المدن 
(وعو أمر أكثر وضوشا في قشتالة وأراغون وأفل برورًا في جنوب البرتغال) أعطى رفعة في 
قطلونية لتر حي يهود تلان الذين. شجعهه انناج الملكى على الاستقرار في مناطق الفتح والغزو 
الجديدة”. وفى إشبيلية فإن الحير المخصص لهم بعد الاستيلاء على المدينة لم يشغل بالكامل 
في القرن الرابع عشرة". 

ولكن في هذا القرن 
سجلت الهجرة أبى شبه 
الجريرة ضمن اتجاه أوروبي 
واسع النعطاق نحو إعادة 
الناكيد على إيديولوجية 
مبييحية وتوابر نك دينية 
أثارتها أزمة الفرن الرابع 
عشر والتي صبخت نظربا 
فى مجتمع قيينا عام 1311, 
ومنل عام 1291 فصاعدا 
تدفقشت مو هالت من الهو 
من أكتانيا وفرنسا إلى مناطق 
قطلوئية وازداد الوضع سوءًا 
مع عملياث طردهم في 
عامي 13056 و1322. كما 


طنيصلة بين عامي 13 
و1325 والذي فر من الدمار الذي لمق بالطائفة اليهودية في كولونيا في مذابح عام 51298. رفي 
أوقات الأزماث الرهيبة كان حرارة هؤلاه السكان يتضمن الممالك الأييرية المختلفة بما فيها 
غرناطة6ة, وفي أواخر القرن (1291) فافت المجازر التي حلت بقشتالة وأراغون من عمليات 
البروح وأطلقت العنان لسيل اخخر من الهججراك باتجاه مملكة بنى, تعر ومملكة البر تغال. وعنا 
زفي البر تغال) يؤذمن واب الأول (1433-1385) اليهود القكتاليب: ن والأراغوتيين ويضمن لهم ليس 
فقط الحماية لأنفسهم وأ مللاكهم وإنما كذلك حرية عودثهم إلى اعساق ا لمن أجخير متهم 
على اعتفاق 0 وكنئيجة لذلاث شهدت الأحياء لموودية في آر أرجحاء البرئغال نمو 
إل مقهوم الحدود مفهوع مائيس يكتفه الفموط ن. فهو من حهة فد يفسر بأنه ترسيم دفيق 
المناطق دولة ما والجماغات البشرية بها ولكنه من جهة أخرى يستتبعه انتهاك مستمر للحدود 
المفروضة. إن عمليات الهجبرة والتزوح إلى ومن المناطق والأعاليم الأييرية والمغربية توضح هذه 
ا دواجحية المتناقضة بماد فمع التغيرات البشرية والثقافية المعااصما ترسم دوم حا_ود ميدق 
نترك بصمة لا تمحى من هوية مناعلق غرب البحر المتوسط. 
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أسقلء جسر عن العصور الوسطى وهي إمسائر 
الهو دي في جير وتنا 

أضلى, البرتخال ولشبونة من خبريطة مالاحية من 
القترت السادس غشر, 

في الصفحة المقابلة: حي 5ق2مع | المهر دي 
في 271720171301013 وأكبس (معبد) ماتيا 
ماريا لابلانكًا اليهردي في طليطلة. 


17 ععطالاا اوأكنوأهلا عطا صا وضعل (995 11 ,|8 5نناق 
12 .وقم كع روم ادوع اعومف كم اءماعنارو مع 
18 نق لكأ اك صا كضعل عدا أه زروغو اتا شك (11971 5 مدق 
.ققم ١,‏ .امنذ يق أأاعل دأ .تاهمة 
59 312 .ققم بحقة لاحااء 
0 ك1 .وقم راع ,مه ظ بقالض 
1 ناا بقة9 1 ,همتاوا] ١١١‏ .لقنا رعق اعصصدام كع وعجندعربا 
6ك 5ك .5كووم م 


ابن خلدون 
البحر الت سط في القرت الر 'بع عشر 


تام ,مشر ط إهي اطور ياد 





حٍِ 1ح كانت حال العلوع العلبية خلال القرب الراب» 
0 017 حارئيا باليستر؛ ققد امتاز الطب بالقاسم 
العربية واللاتينية وغيرها المشترك لنظريات 1 


فيه الأطباء المسلمون والمسيحيون 


يعي نبا 


في القرن الرابع شر الميلادي حرية التحرك حدوة المبالك السيما 





م. كونسيبسير فازكريز ذي بنبيبتو ومن الناحية الأخترى»؛ استيخا.م الو سيط 
ترجمة حاتم الطحباري وسيلة للاتصالء كما أن نظام التعليم في 


كبيات الطب الأوروبية مثل بولونيا وباريس 
' . 0 ِ 9 
وموابيليفى كاك هو نفسسه المتبع في كل من 
القرئين الرابع عبشر والخامس عشر؛ وذلك 
أن التعيو صر التي حر مده دراسثها كانت 
أ ا معيدة لكل م ن أرسطرع والفارابي» 
وابن سيناء وأبقراط: وجاليئرسء وابن رشد 
بالؤضافة إلى عمل الكنذي ومعوولوع وان 
كلاط7301) 06 الذي درس حنىي يتمكن 
الطبيب سن تقدير التأثيرات البوعية للأدوية 
والتحمّم في مقدار جرعتها؛ وظهرث تراسة 
علم الفلاث و الت جيم الطبي تعدا للأوبئة 
0 
0 عه لم و طبية شٍ بعض المناطق 
في !ء يعطاليا ف( جحلوانبيا فرئايا ومالك 3 قتتالة 
لأنها -وكما ذكر لويس جحارثيا باليستر- 





اجتماج أطباء دن متتطرط مدعب 
بعود لأواخر العصور الرسطىء مكنية ٠‏ أي اللغة العر بية كانت تستخدع في القرن الرابع عشر بين اليهود في المجال العبى بالاإضافة إلى 
قت تقاف ميلاك, الفلسفة الطبحة. 1 


وقد دونت الأعمال الطبية الأولية باللغة الرومانية أو الاسبانية وبالمئل فقد تمت الترجمة من 
اليونانية إلى اللانينية» ومن اللاتينية إلى الإسبانية» ومن كل من القطلرنية والبرفنسالية إلى العبرية ومن 
العربية إلى القطلرنية والعبرية, كما أن أهمية استخدام اللغات العامية في نقل المعرفة العلمية لمسألة 
نخد في الاعتبار في دراسات العلوم في تلك القرون. 

وفيما يتعلق بترجمة النصوص من اللغة الرومانية إلى العبرية؛ فمن المحتمل أن ذلك حدث 
أستيجاية للاهتمام بجعل العمل في المتناول فيما وراء الححدود الجغرافية لمتشأه الأصلي؛ مفئرضًا أن 
القّاسم المشترك بين المجتسعاث الأور و بية اليهودية هو معر فتهم باللغة العبرية, 

وبهذه العتريقة غقد ناقشت الأعمال العربية المدونة بواسطة الأطباء المسلمين في مملكة بنى 
نصر في غرناطة على و بحه التححديد الطاعون الخطير عام 1348 وعواقبه الوخيمة عبى السكان, لكدها 
تناولت أيضًا الحديث عن علم الأمر اضء وعلم الجر احة؛ وعلم المداواة؛ وعلم الصحة القائه على 
التغذية وعلم التنجيم الطبي وفهرس ملحق بها. 

كما ظهرت ثلاثة أبحاث تتناول الطاعون الذي حل عام 1348 لكل من الأطباء: محمد بن 
الخطيب» ومحمد الشقوري؛ وابن خائية على التوالي ببلدة ألمرية. 

يوضع المقال الأول تحت عدوان (كتاب متتنعة أو منقعة الساك تل خن المرطر الوافد), يكاد يصل 
عذا الاب إلى عشر صفحات ويجدر الحديث عنه تبيانا لمدى سرعة كتايته ومدى وضو ح الفكرة 
التي ثناولها ابن الخعطيب فيما يتعلق بالعده وك. يلما يوضيع المقان الثاني تحت عنوان (إمقالة في 
الأوبعة أو تحقيق النبأ عن أمر الوباء). ويتبقى ملخص صغير من عشر صفحات أيضا تحت (عندان 





على السكات 
؟نهاية الحا ل و العا ا 





النصيحة المفيدة). ويطلق على المقال الثالث والأكثر طولا (تحصيل غرض القاصد في تفصيل 
المرض الوافد), 

وكتب الطبيب محمد بن علي بن فرج القربلياني الشهير باسم الشفرة 50368 عن علم 
الى اسحة والمدا'واة ويطلق على مقاله و(كتاب الإاستقصاء وادبرام في عالاج الصحر امات والأورام). 
واعدمد المؤالف في معرفته على خيرته الشخصية الخاصة وعلى التراث الطبي السلا مى السايق 
وقد تأثر على وجحه التحديد بالطبيب القفرطبي ابن قسى. وكان الهدفف من مقاله تعليم ممارسىي 
طب الجراحة. وقد تناول الفصل الأخير الاستخدامات والمرايا العلاحية للأدوية المفردة 
والمركبة. 

ولفد تناول مقال (تأليف في الطب) لمحمد بن الرقام علم الأمراض. وهتاك أيضًا كتاب (نحفة 
المتبوسل وراحة المتأم) ويطللق عليه مقال في مرا ضر الكو ستثاريا ومقالة في العلب (من رأس اللانسان 
إلى القدم) أو (مجربات في الطب) حيث أدرحت الاضطرابات طيقًا للنظام المتبع من الراس إلى 
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ماسم اهيا ادي بوب 7 الوه 


ا ْ ْ مختطوط كناب القافون في الطب لابين سيناء 
القدع بالإشارة إلى الأعراض والتشخيص والعلاج. وكتب هذه الأطروحات أحد مؤلفي الأطروحات الفرث الرابع عشر: المتحف الوطني- دعشق, 
المتعلقة بالطاعون وهو محمد الشقوري, وأخيرًا كتاب (علم الأمراض العامة والخاصة) للطبيب 
الغرناطي ابن الخطيب. وقد ألض أيضًا عملا مختصرًا عن الطاعرن؛ سبقت الاشارة إليى أما هذا 
الكتاب فيحمل غنوان كتاب (أعمال من طب لمن حب». ويدرس مؤلف هذا الكتاب الاضطرايات 
بالأسلوب المعتاد بمعنى أنه بتبع النظام القائم تمععاق 30 186أمدء ع0 لوصف هذه الاضطرابات 
متطرفًا إلى تعريف كل حالة وتوضيح أعراضها وكيفية علاجها والأدرية المركبة والبسيطة والنظام 
الغذائي وأحيانا ما يشتمل على أدوية ملائمة للحالة, كما يتضمن «قالات أخرى تبعت نفس النظام 
مثل مقال طب الأطفال وار عن اعراض الشيضو شمة بالإضافة إلى فصل بتناول مقالا عن اللأضرار 
الناتجة عن المواد غير العضوية والنباتية وعن لداغ وعض الحيوانات السامة؛ ويخعم الكتاب بمقالة 





البصم امترسط في ثرت الرايم عر 
فيام وسقوط [مبراطوريات 
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لق ك8 بصجا دمعت لت ميل أتوبعع ل اسغبوال مدي . 
اننا !]2 اراق عظا طناك انا جبري حصنا ين '.٠‏ 


صفحات من نسكعة مطبوعية من كناب أطر وحية 
في الجراحة للزهراريء ترجصة جيرارد دي 
كريموناء هنا العمل طبعة لاول مرة بالعزامن مع 
الجراعمة الصغر ني لعي دي شابليك, 


كن ذلأه روصو[ ١‏ ... +. 


ك9 ١‏ 5 جأصدكأت دنيو ا مم و ونيا كد نم مر 
0 ا عا لك بو ربعا قارب دعن الامج بلعم أ] وجعع؟ وم إسصموم من فيه ام 
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| ادا 0 وناك بازع نر اورم صن عل ولعق_ا عمريم ورو مد مووز جام لقنتو موور 
د قم اومعصتو عام 11|501117ان سمدم 5ع رمه له زر و ج جرع اهزو ل حرفو لني أجمع مد 
0 ر6 اه لطبدى امل سايم 1 قا828 تصدرة عأساعن] , ماك دمحم معو عيوع 
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ل معط عط ]الجر مالومه عقا تزه اتوم : 


خا ١‏ تفهها ومفدالوم][أدية ؛ ديهم تصرت عنس تموحهه عدو بعل اماك توروع الا 
01 عن ملع دق :5 عامج مو لصيف لجع ممت زرا وبل در 0 إل ا 00 
جز تاأتائصع]! قعج ممم امكل دسورمم طمن , 





مطولة عن مستحطرات تجميل الجسم مع توجيه عناية خاصة للأعضاء التتاسليةء وذكر الطرق 
المائعة للحمل» وطرق الإجحهاد وطرق إثارة الشهوة؛ وكيفية علاج إدمان الكحوليات, 

ومرججع هذا المقال المطول هو الكتاب الثالث والرابع من فانون ابن سيناء أي الكتب التي 
خصصها الطبيب الفارسي للجحرءع العملي هون الطب والتى اختير نت سممابة تقعلة البداية لتدريس الطب 
في جامعات أوروبا فور ترجعمتها مر اللغة الللانينية. 

ويدناول كتابه (أرجوزة في الطب)» نفس الموضوعات والذي يعتبر ملخهًا للكتاب السابق 
ذكره الذي سار في كتابته المؤلف الغر ناطى علي نقس غرار ابن سينا الأغراض تعليمية, 

وقد كتب ابن الخطيب عقالة ألخرى تتناول الحديت عن علم الصحة الذي يعتمد على على 
اذى وعلم التنجيم الطبي وعلمحق بها قهره : وتحمل هده المقالة عنوان زكتاب الوصول وص 
الصحة في الفصول) وهي تشبه بعض أعمال الأطباء الأندلسيين التي تتناول الحديث عر طاعون 
واللاتينية بالرغم من ذلك فكما ذكرت راشيل أري أن الأطياء المسلمين قد سبقوا زملاءهم الغربيين 
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بم وجي 


الأوروييين بإبراز أهمية العزلة وتوضيح مخناطر التلوث الدنانج عن الاحتكاك اوهما المسأئتان اللتان 
لم إثاء | بالتجربة. وقد كتبت ثلاث مقالات أخرى بواسطة كل من جاكميه داكرامونث ماع12 
أمنوةلوم ل والذي ألف كتاب (نظاع الحماية من أي مرض ومرض الطاعون) عل أمعمزوعم) 
كأ ماق ]كما ج داعموانوعم 5ه المع ومع ق مأععهبمهوعرم باه على طلب مجلس مدينة لاردة 
في عام 1348 وألى أيضا جينتل دي فوليجنوا وووزامة مل هالامعن الأستاذ بععامعة باهو 1730118 
كتاب (زمجلس مكافحة الطاعون) اقتامع اأتقعة مخمم ذ اتوم رأئف لفو نسو ا كوردوبا 
ان لص وؤتام ءاه في مونبيليه كتاية المعره فب بأسم يلكت رام ام ]لع انع وامزوامع عام 1348 
وطبقا لجارئيا باليستر فقد عرفت هذه الأبحاث في اللغة الخاصة بجالينوسية العصور الوسطى باسم 
(نظام الوقاية والعلاج) وكان الإإحراء الوقاتي الأساسي الذي أوصوا به ونصح به كل من الأطباء 
المسيحيين و المسلمين هو الانسحاب والهروب. 
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ولهاية الْعالم؛ والعلاج 





وفيما يتعلق بالأدب الطبى المدون باللغة اللاثينية فقد ركر على المجالات الأنية 

1 الشرح التفصيلي لكل من الأطروحات» والقهارس» ومجمرعات الجمل» والاضافات: 
والتوضيحات؛ والتعليقات؛ وفهارس الكلمات والكتيبات التعليمية النى تلقى استحسانا م 
الموالفين سواء كتبها الرازي أو ابن سينا. 

وبالنالي. فإنك جيراردوا دي سولو ماه5 ع0 ولئواعت الأستاذ بجامعة موتبيليه مؤلف 

لاقع نل لام عدالمهه1]ى|) مع (مقدمة حنين بم إسحاق) كأساس للتعليق على كتاب 
المنصوري وهو الكتاب التاسع من مقاللات الرازي العلبية. 

وكما كتب بهو جانس دي ثورئامير هه ع0 وعممهطول الأستاذ أيضنا بجامعة مونبيليه 
كقابه ززن 181 لقان العالمي والمكرر للحديث عن لتقم ل المو ضوع ع العربى. وممن عنق على 
كتاب القانوت كل من: ديئو ديل حاربوا قطان0 امك وراأناء» وجيشل دي كو ليجنو| مك علغأصع0 
مولامع؛ وأوصو دي سيينا هدعاة عل وولا أه أوجوا بينري أدودع8 وولاء و جاكبوز ذي بارئبوس 
كنأ 03 08 ولاطه136 أو عاكوس ديسبارس و اأقمقع2] قعنالع3ل. 
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0 ه ظطببيب عربي بعك جرعة دوائية دن مخمطرم 
وذلك بسبب أن كتاب القاتون طبقا لجرائيا باليسثر لم يكن مجرد نص عالمي وبدون تلوع هذهب بحمل عنران والأولكش؛ مؤرخ بعام 
في محيطات الجامعة على مدى القرون الأولى والعصور الوسطى ولكن استخدمت محتوياته ‏ 1250 المكتبة الوطنية - فيينا. 
كدوافم فكرية لاستدعاء الأراء والخبرات الشخصيه أو لاعادة النظر في القضايا في ضوء الإبداعات 
الفكرية. 
وفيما يتعلق بعلى المداواة قام كل من الأطباء والفلاسفة الطبيعيين من الجامعات الأوروبية 
في القرنين الم رابع مشر والخامس عشر بمناقشة ما أطلقوا عليه اسم (مسائل | مدرحة) حتى يلمكن 
الطبيب هن قياس التأثيرات النوعية للأدوية ومن ثم التحكم في مقدار الجرعة. وكان الطبيب 
القطلوني أرنو دي فيلاثوفا الأستاذ في موابيليه هو من نظر إلى هذه القضايا من منطلقها 'لأصلي 





البحتر العو سحل ش المرل الراسم شر 
قيام وسقر عل إمبراطوريات 


جاع بو" 5-0 ا ا ام خا 0 و 3 000 ١‏ مر ١‏ 
0 تحت جين 20 د لكا ا 0 وت لل :3 





وأرجد لها حلا جاديدا معمدا في ذلك على كتاب كناطألة:6 6 للكندي المثر جم من العربية إلى 
اللاثينية في طليطلة بواسطة جير اردر دي كريمونا قصمصعى هل ماعزورع6 تدر حة أن اقتر سحاته قد 
لاقت قبولا في أر ساط الجامعات الأوروبية من باريس وأكسفورد إلى لاردة وبرشلونة, ولم يكن 
تأثير مقالة أر : نو دومث التاريضية بالذي يريد أو بقن بكثير شي , فعالية اقتراحاته الملموسة عمليًا مثل 
جمعية المصطاحات الرياضية وطرق تصنيف الأدوية بالطب بوجنه غام, 

علارة على ذلك ازدهر نوع عن الإرشادات لاباا|اوديت أو الكتابات لتدريب الأطباء أر 
بخصوص التركيبات العلاجية للدارسيد ٠‏ وقد ابشخر هذا النو م من الكب بواسططلة تاديوا الديروئى 
معام مولخ[ شي فترة ما كنا تتعامل معه واستخدمت من قبل 5ك[ من أرئو دي فلالوفا باصم 
وعموو اال عل؛ وجيمهتل دي فوليجنوا وووزاهة ع عاأغامعة)» وموندينرا دي لوزي عل ممللمهابا 
اعلاا؛ وأوجوا بينزي 36521 ضونا. 


.ع اتخيومم -: 
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تشربح العين: ,سم من مخمطرط من نهاية الفرن 
الرابع عشر أو بداية اكقرن الخامس عطس 
المكية الربطائية - لندث, 

في الصفحة المقابلة. مخطوط فرنسي من 
بدايات القرن اترابع عشر: طبيبا جراح دم 
المر ضى الذدين يعائون من أهرااض مخمتلفة 
ترجعة من 98 انارائل) اروجر دي ساترلوء 


المكتبة البريطانية -: لندت, 


ليده :"5 





3م 
7 مم 
١‏ 


:0 
اي 
لكاي 
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00 0 0 . 0 / . اا 00 0 اللاة | . # 

: ا ا ل ل اي ا 0 0 لعزي ملك الى د ري ل معت 3 لي -5 5950 

كتب بيرناورةد دي عورد ن مملرمصي هل مرمومع8 أسعاذ العلي بجامعة عو نبيليه فيما لمن شاهىي 

03 : 1305 لسحفته الأدبية غصاء ا ههاية درن ا » ؛ الني عرفب أبع ا ب (الممارسة) و بعد هرور 20 عاسا 

سن الخبر 5 التمصليلية بيدفت إيعحاد (لعلرية ججاليتو سية حديدة) طق لجار نيا باليستر # بعصي هذا اتاب 
بجميخ الاشطرابات الشائعة بإيجار 

وكما الى أيضا في عام 1301 كتابد مهالا ممأ بصعكومقت عم ولط 1و6 ع( وروهم د 

نالا ث تلام أكومدهام قط | الذي عرف أيعنا باسم قناطع| 6ك ذاء ماقت رع وأوع عل والني 


ثر حمت إلى اللإسبالية نيبحت غنوانك وعأغؤموممة كما برجعمت عم ءأنع/8 ردلا انا إلى الاسبانية تحعث 





ليا ارم . : . 0 0 اموت #6 اله 000 اللا لاي 


0 : للمسله اعاك, . 


000 
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ووم و 


عا ف د داج حبر مع مع بسحن ا 
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لعن علدو 
الببحر امعو سط في القرك انرابع عشر 
قيام وسقوط إببراطوريات 










تقوو 
0 


اسم 50601613 ع4 وذ|أ| وللعبرية أبضا بواسطة 
ني إن دي أفينوت 7 للأناة 96 1311ل و اختبر تب 
وأاأا هي اهم مقالة طبية عامة في ذلاث الوقت 
شي اللخة الاسبانية, 








ا 1111 اه : 

11111 2) نهضة علم التشريح وتطوير علم الجراحة 
ئ لسن دفع تأثير مدينة بولونيا إلى الإككار من كتب غلم 

٠. 31 :‏ وم 0 :]ا 
00007 الشريع علا على خرةالمشرين ولذا 
لاا 0ق أصخر أعدي! مك وصأكعدمصم مرزؤوع مام 
ص 5 ا 1 ه 
م101 3111152 2 أساسما للمعلومات في تعليم الطب النظري في 


العنيد من الجامعات حتى نهاية النصف الأول 

وأما بالدسية لعلم الجراحة فقد صدرت 
مقائتان في الفترة البي تتعلق ب تا لوابامنن) الني 
أكتبها الجراح عئري دي مونديفيل عل مولا 
عا أممع0مها8 بعصر ثيليب الجميل عمزاع 
مكوممعل اه والذي ساعو في الابتكارات 
التحليلية والقانية وأوريمتداة م دديا مامعيما 
0 التي كتبها حاي دي تشوليات لإلات) 
31 اناق ع4 والعلبيب الفانوني والبابوي في 
مدينة أفينوك والتي نمت فى هاه 1363. تُرحمت 
هذه المقالة إلى الإسبانية» والانجليزيق 
والبروفنسالية» والايطالية» والألماليف و العبرية, 
ومما كان يقوم كتاب قعداءاهمم عل نزاذا 
أساسا عبى الحديث عن الطب العام فقد كانت 
هذه المقالة أبضا تتناول علم التشريح بشكل 
اساسي كما أنها م صقت كأبلغ الأطروحات 
مير ! في غلم الجر اسجة منك أوائل العصور 
المقانتين عنى تعاليع وأسلو ب الجعراحم القر طبي 


أبو القاسم. 


3) الصحة و التعذية 

سم تطوير نغلام الصعحة م التغدية ]أ وما 
18115 كلق ا قبل المسيحيين وذلك بكر جصمية 
المصادر العريبة ولكن مع وجوه المشلافات فى 
طريقه تنا أي لش المحتويات قد ذقى هذا 
لبمء إقالاى ل ٍ والكار منذ الي ن اأغالك ع قصاءة ١‏ أإزايكع سم 10 

النوع إقبالا من جحانب الأمراء والسادة الكبار منذ القرن الثالث عشر فصاعدًا, لذا فقد كنب الطبيب 
الفعطلو ني أرنو دي فيللانوفا فيما لين عامي 1305 و1310 كتابه ربغتراعما قة كتتهاامجك معمراوعم 
ليقام مرعوع8 من أجل مذث أراغون خايمى الثاني. وقد انتشر هذا العمل على نطاق واصع 


شق في جوف أتسان بيت منيسهة عن مصقطرا لجري 
دي بافيا. من قاب درم ألاذاع خب امه م مقطن| 
4 ؛ اسمتام فى محف كرندي نالأ رول . 


2 


كما أنه قد تمت ترجعمته إلى القعللونية فيما بين عامي 1305 و1310 بالاضافة إلى بعض اللغات 
الرو مانية الأخرا بعلي وبحه التيحديد الاإيطالية و الاسبانية, كما لز جمعم أيضما إلى العبرية لكن ليس مر 
اللاتبنية بل من الإسبانية. يدكون هذا الكتاب من 18 فصلا حيث تشير الفصول السبعة الأولى هذه 





علم السكماك؛ 
م نهايك العا م والعلاج 





إلى الأشياء غير الطبيعية أو إلى مجموقة الظر وف البيئية والفسيولوجبة والسيكولوجية التي تثر على 
لصحا وتسبب اضطرابها . بيدما تتناول الفصول من الثام و حتى السادس عشر الحنيث عن الطعام 
الشراب معتفًا كلا منهما إلى فواكد» وخضروات: وبذور ....وهكذا. تعككس الخاصية التصنيفية 
التنظيمية للعمل الطبيعة الأكاديمية للمؤلف بدقة 


4)- الترأاجم 

أ- التراجم من اليوفالية إلى اللاثينية في النصف الأول من القرن الرابع مشر 

قام الطبيب الكالابرياني نيكولا دي ريجيوا مزووع8 أل داوعالز بر حمة العديد من كتابات أبقراط 
وكتابات جعالينوس إلى اللغة الللاتينية من بينها سبعة عشر فصلا من مقال جعالينوس المعنوت ب عل 
صلا قانع نة8 غأدئ|ااكناء كما قام أيطبا بامثر جمة عل , عذودرع انا وقذاة لاغ اتاحالات قا أأقار 08 
ياج أحم اكع اخرصابت و المقال العلا حي عصع عام ماعماع بز عل أو علم المداواة. 


اج رجحمات من الارسبائية إلى | ال تمتناء 
ا أنه ثم ترحمة كتانب الحيو ال 0 


ا 
كباطا ]|12 ألاة لأرسطو 2 القرف الرابع شر 
ور جحمة المقاللات الثلوات المتعلقة بعلم العحر حك 
للمؤلفين تيودوريكو بور حرحنوني» ولافرانكوا 
دي ميلانواء وجصيدوا دي تشولياك موأروممع7 


2 
. 


صق فتتوائفا أل مدعصقأقا أطجدوموعموقة 





لا الاناء وى عضيك ب ! البهية بلي ِ لمع م 22 0 
اق عل ب ماين 7 7 - 0 يا ارا 





بيرئاره دي ججعورادون تالاك6013 ع0 منقدمع8 
السابق ذكره وهما ولأنا قط 156ة وعلأكممومم 
عمل نلعم عل. وترحمة "مأروغوءلعمم" الذي 
كتيه الطبيب اليهردي في قور لم موا الأول 
وائريك الثالث «أهاة !| عناواعصنا أعضة ١‏ اقل 
5 انلام بالعامية اللأسبالية العبرية. 


13ك11[_-_-_ 2-6 اوه كم 
ل ا ل شنا 


ا 0ك 


:ب /لشكلن. 
0 


- من اللاتينية إلى القعللو نية 
فيما بين عامي 1302 و1304 قام الطييب 
والجراح الب شلوني حيوليم كور يتجار ها |أنات 
له وغع رم أثناه دراسته تعلو الج احة في جامعة 
مونببايه بترحمة الكتاب التعيمي الضخم الذي 
يتناول علم الجراحة والدي كيه ليودو ريكوا 
بورججوجنوني ثما ١‏ أيضا في ترجمة 
تسختين قطلرنيتين لعمل أرسطو الزائف 
كلم اق 55م جأعرهوم نحت عنواب مكتوب 
باللغة العربية (سر الأسرار) وباللاتينية الهعهة 


الا ]إصأمعع؟5 بسو ان () دوع اياقد | قا عرذا ذا إه 


, 
1 :ا 





موصرزواوع أمر زمل أوملح مل عبن والتسكة َ! ا 5 ا1ز ال م ا 500 0ك عات 535-08 00 ا 
/ ء' ) يفلدلا نا لل ؟])] الى لما م للك خم نانع ا 06ت 1131107 نه 13 1لا لايم ا ا 0 0 
الأراغونية التي كتبها عل مهام صوموعع مول 01 0 [للا ملز لق كاه انام اا م ع 1لنن “لجل ل 111 51181112 )لويم : 
تالعه لام النصف الئاق ٠٠‏ القر ن أل ابم عشم 
3 ني من القرن الرايع متمدمة عن القرك الرابع مشر : مخمطوط 
2 


كما تمت ثر عمة كعاب 53113815 للع مراجمم لالز ألاء3 1 غن ديس السكر: 
لأرئر بدورها إلى القطلونية بواسطة برينصجوير باريير! وععأنرقط “قلاومعمعط فيما بين عامي 1305 المكبة الوطنبة- فنا 

و1310, 

د - أكما فر حمت أعمال برئاره دف عموردون م البرو غانسية والقصلونية إلى العيرية وهكذا 

رت فر جحمة واوا أو وضوهام عل ولأقاعقن بعر ات لاق أعمز-قط أقمصفلن3 ا و ترصسمة ذانذ ااا ع5 


قتاع اعممم بعر ان داق لمم قط مقطومطة م وإتصف هطع اكام عل بعنواك ذا معقنة عقا قكلة قلطردة 





ابن ختدوب 


البح للتوسط بي القر اعرابم فشر 
ام وسقوط إمبراطر ريات 





كما تربحي أبضًا عمل أرنر دي فيلانو ف «دادموة:ة منموع: اود 5أغم ارود معرراوعم تحت عنوان 
اناا طعوطا أقوقطصقط 


ه - تمث ترحمة كتاب الأطباء الممارسين كزقانهءتائهم عهعماءزلعم وها هل عرزا للطبيي 
الطليطلي ابن وافد من العربية إلى القطنونية حفقت النسخة القطلونية (ا18 واباوة قا عل عنطنا 
الإنا» تللقرن الناث عشر وهي مقالة عن طب العيون للطبيب العلليطلي سليمان بن حارث القوطي في 
مخطوطة القرن الرابع عشر. وتربجم هذا العمل الذي كتب في الأصل بالعربية من الفطلونية بواسلة 
حون جاتمسي 5310 (هول ]5ع تتا 


الأبحاث الطبية باللغة الرومانية أو الإسبانية 


فيما يتعلق بالأدب الطبي المكتوب بالاسبانية فقد ظهرت ثلاثة أبحاث طبية في إشبيلية وذلك بعد 
تأسيس المدينة بوصفها بوئرة علمية مناسبة تملك قشتالة في القرن الرابع عشر, 

وبفس هذه الطريقة قام كل من الطبيبين استيفانوا ومم88عووع وخوان دي أفينوث 44 وبال 
المدوانام بكتابة أعمالهما تحت رضاية رؤساء الأساقفة في أشيلية فأصدر استيفانو! عملين شما: 
عنلاقة قاأهيفع قرم قنقم مغامأصأوع8؛ واوكربمرف زعم عصمة | اأئقصمع ع عصماءقطزو عل ممما نا 
ويقسم هذا العمل والمعروف أيضًا باسم ”اناعم واوا إلى مقالين باللاثينية والإسباتية, الأول هو 
5ق تاعررأوة: مهدى إلى رئيس الأسائفة شي أشبيلية بيدما اول الثاني أسلوب العلبيب في 
علاقته بالمره 

وكتب اليهردي المرئد وان دي أغينون (و الذي كان اسمه في اليهردية موسى بن صمويل 
اق#ناصهد معط كعووال8 المولود في 1031058قللوة8 (مقاطعة ليوو) في لاتجدوك عولعنوويقا 
مقالة الطب 2 أضبيلية قراء 5561 هصق ا اابع5 ويعتقد أزه تمننا ثر سجمته إلى الارسبائية مع السعة 


اللاتيئية الأولى ويتناول هذا العمل ثلاثة مجالات: في الطب؛ وعلم الغذاء الصحي» وعلم 
الإنسان تشكل أماسًا تتصورين (فكرنين) ناتجعين من الماضي الأبقراطي الجالينوسي مما يعني 
العلاقة السداقضية المحدلية بين الصحة والمرض والعلاقة بين الصحة ومقدار الطعام المتناول 
كعلاج مؤثر لعلاج الاضطرابات والعلاقة بين الامتنا خ عن بعض المأكولات واتباع نظام غذاني 
معين (سحمية), 
كما يوجد مققال (رسالة في علم الأمراض ) المجهول المصدر والمعروف أيضًا بامم (الطب 
الرومانسي) والتى ما تزال نسخعه المؤلفة في القرن الخامس عشر باقية والتي نشعر لأسباب عديدة 
أنه ثمت كتابته قبل فرن مضى, ويتماشى بإحكام مع النسخة الأصلية العربية والككتاب الثالث والرابع 
من قانوك ابن سينا و كلما ذكرنا فإنه يشيه مقال العلبيب الغرناطي ابن المعطيب المشقص بعلم الأمر اض 
فهو يقدم ١‏ نفس الترئيب و النظام بداية من الاضطراب مواصلا ليعرض الأسباب والأعراض المصاحبة 
تم الإشارة إلى الأدوية اللازمة لتعلااج (المفردة منها والمركبة) ونظام الحمية المتبعة. كما أنه يفرق 
بين الأمراض العبي تواتر على أجزاء مختلفة من الجسم حيث قام بادراجها وفهًا لنظام (عم1امذووععل 
مقعاق 0ه) والأمراض التي تؤثر على الجسم بأكماة . كما يتبع ذلاك مقال عن طب الأطفال وأمراض 
الشيشخوخة والأضرار الناتجة ع ن المواد النبائية وغير العضوية ولدغ وعض الححيوانات السامة. 
كما افتقر هذا المقال إلى عقال ل آخر ممائل عن مستحضرات تجميل الجسم والتي ماحيت -حرفيا. 
علارة على ذلك فإنه يحتري على العديد من التراجم الحرفية للكلماث العربية من أجل تو ضيح 
المصطلمهات الم رومانية. 
وأخيرا فقد كتب (الأسماء المرادكة للأدوية اليونانية والالاتينية) بالإسباتية وهو المعجم الطبي 
الو يك المعر و نفب بالال نينية والااسانية في العصور الوسطلى ؛ في الشرل الرابع عشر حيث قدمث فيه 
المصطلحات العربية أو اليرنائية بطابع لاتبني أو إسباني؛ وكما أشار مكلف هذه التسغعة جحيادو| 
مينسينج 1850| و0آنات قائلا إنه معجم مترادفات مرئبة جديا ويحتوي على 5 مقال" 
في مجال العقاقير الطبية ومفالات تتداون قبل كل شيء السواد البسيطة (الباتات» والحيوانات؛ 
والسعادن» لكنها أيضا تنناول المواد المركبة بالإضافة إلى الأجراء المرضية والتشريحية والأجهزة 
الجراحية و الكيمياء المتعلقة بالكيمياء القديمة 





ال 
5 الس كان 


١ 
و نهاية العام والعلاج‎ 





الأبحاث الطبية المدونة باللغة العربية 


تمت كتابة مقال بعنوان كتاب الطب 
القشدالي الملكي أو 9[ عرطمد جاوزا 
5 نا 5ه| 2 قاعق ام 303 وع[أمغمر وعتاعورم 
دالاءوكقع هل باللغة العربية من تاليف يهردي 
مجهول الاسم ربما يكون من مديئة طليطلة 
وكان طبيبًا للملثك فرئائدو السادس (1312 
- 1295) ومعاصرًا للأوساط الطبية شي مو لبيليه 
وبولونيا وباريس, 

يتكون الكتاب من حرأين مختلفين تماما 
حيث يعتبر الجزء الأول منه مقدمة لالأساميات 
الفلسفية الطبيعية كما أن العمل الذي أججراه 
الطيب تشعب بدوره إلى خمس مقالات 
موجزة بيسا خصص الجزء الثاني» والذي 
نسم إلى عشرة فصول وملحق إضافي أو 
الأقربادين (الصيدلى) 15أ0لةطه,39 يشتمل على 
الأدوية المركبة المنامبة لسكان قشعالة الذين 
لى يكن تديهى خبرة بالأدوية المداسية» لتشخيص 
الأمراض المعتادة في قشتالة اتناء حياة المؤلف 
1312-5. 

أما بالنسبة لجارثيا باليستر» فيعتبر مقاله 
المكتو ب باللغة العربية استجابة للقضايا الفكرية 
والتحليلية والعلاحية لهذا الوقت؛ والإأوساط 
التي بدأ المؤلف العمل بها كما يظهر أيضا 
الحالة السائدةٌ من التبادل الفكري والمهني بين 
الأطباء اليهود وزملائهم من الجراحين والأطباء 


أ : 


-. مر . 


الأبحاث الطبية المدونة باللغة العبرية 





أدث ! لجر ة إلى فيْتالة إلى تطلوير الخيرات 

العلمية على أراضيها. وكما كان خال موسى صفكة كابلة عبن منمثمة من مضطوط 
8 عزن ملحلمة مني 

ابن يوشع النريرني أتروطمةا؟ قبادهة؟ صغط كعكمالا يونائي لأبو إحمد الجرزار عونت ب 


المعروف كان أيضا باسى مايستو ا فيدال تمدكواط) محمد ااعطا اهلاب مأكعهمم و الذي # اناعم دناثزة ؤأزمعهابا ككنكلاوالا 
والمعرو سم مايستوا فيدال ييل سوم ( ا - 7 وعاطديم به ممبممتمان| عاصوء 


طبقا لجارثيا باليستر لم يكن مجرة طبيب لككته أيضا مفكر رائد يشكل جزءا من أقلية عقلاء اليهرذ وورؤداوه هبدومال القرن الرابع عضر 
ققد تلرب ومارض الطب ليبح طيينا كما الزن سلملة سنن الأصضمال والشرو م المتعلقة - 25 رالقرثٌ الكامس عشرء المكتبة الوطنية- 
الفلسفة الطبيعية لابن سينا. ماري 
وكتب فى قشتالة مثالا طبيًا هامأ بعنم أت كصا تقلا حاقره رماعو أو (كتاب عن اسلوب الحياة) 
تقريبا في ما بين عامي 1350 و1362. وقدمه بالطريقة المعتادة المستخدمة بين الأطباء العرب 
والمسيععيي: لي أوائل العصور الوسطى كما أو ضعحنا خلال هذا المقال يما بلي "الأمراض ب 
الرأس إلى اقلم . 
كما تناول أيضًا رعاية وتعليم الأطفال والمراهقين والعناية بكبار السن بناء على التقاليد العربية. 
وتؤدي إشارات المؤلفى العديدة إلى العديد مع أعمال أطباء عربب مما يثدي بالياحتين إلى افتراض 
ضرورة معرفته باللغة العربية. 





اب شلدون 

البحر الترمط في الفرن الى بع حشر 
قاه و مق خل امم اعد ؛ مانت 

*- مه - ضار ا بن سر 





فى أصل البيمارسةانات والمستكفياتث لايد 


البيمارستانات نحد تين ين واسنا كاد اسان 
كفو 


فيه هو لجاب الأساميى. أما المستشفيات 
فقد كان التاثير فيها مسيحيا, فعندم صارت 





اياي لور ييا يه المسيحية ديانة الدولة:ء ظطهرت حركة 
لإسعاف المرضى وإنقاه المحرومين فى 

ريز دي موراليز شتى أرجاء العام الروماني. وفي العالم 

مدرسة الدراساتٍ العربية, غر ناطة البيرنطى: وريث الرومان: تم بناء أولى 

ف , جيروك ايرويست المستشنيات (واسم المستشفى أ8 اذهل 
جامعة غرناطة مشثق من كلمةٌ موعوروقباط أي مضيف) 
لرجمة قاسم غبادة قاسم لكون اناد للمستين وأتاعة0مناع8: 








والسرضى و5للرروءه5مم و الأطفال اليعامى 
كأحامهاموقطم:0, والمستشفى الذي بناه سان باميل فى ضو احتى مليتة قيصرية هو اول 
ات بي بلي في -مدوت معرثمنا, 
وفي معظم الحالات يكن القصد م هذه المكسسات محرد المساغدة الطبية, 
حسابهو) 8 عات عله له الم كو هك أقدم العصور عسو وقت لق: 2 عاك ؛ العصور 
الوسطى» بحسرًا بين الملجأ ومركزًا مساعدة الفشراء؛ وكان ينظر إليها باعتبارم 5لا 62 ا 
كلائه أن |6 أي أمكلة دينية يمسكن ليه تقديم الإحسان لأي إنسان بغض النظر عن 
ديالته. 
كان القصد هد 5 ع الرسالة الالجيدية بزيارة المر طى »م مساعدة المسرو مين والمنبوذين 
500 ووفقًا لهذه الرء رح فرضت عدة مجايع كنسية على التكرادلة االرام باستخدام جره من 
0 د خلهم لفائدة من هم أشد عور عن طر بق بناء أمما كن _ يستفيع الفقراء والمرضى أن يجحدوا فيها 
1 السلوى والعزاء. وكات يُعهد إلى المؤمنين الحفاظ عليهم من خلال الصدقات* 
وبهذه الطريقة كانت المستشفيات شأنها شأن المؤمسات الأشرى» مثل الملاجيء؛ 
والأخيرةع والاحسات و يرشا عن روابئط المساعهدة: نكاد تكن المحير اللو ميد لع الجظاهر 
العام بتقوى الئاس وشكر الرب على العطايا الأرضية التي منمجها لهي والرهو الإنساني 
إلى حمد كبير. وغالبا ما كانك لفدة الإحسان إلى بتي البشر من ملك؛ أو نبيل. أو أسقف؛: 
أو أي فرد كانت د تناح له الفرصة لفعل هذاء تؤدي إل ى إنشاه مستشفى. 
رفي العالم [أي مال مي اكاك الرععاية الصبحية للفقر اج داضيلة أبضا تمصن الممارسة 
الدينية المتمثلة 0 التصدق والاحسانك. وكات السب 8 هذا هو أن كل يمار ستات 
ل العأسيسي ليبدارستان غرلاعلة , معحف لفن روهي كلمةٌ فارسية من مقشعين بيمار 5 مريض ومئاك أي كان ) أثنم هر أعبايه عالدًا مم 
الؤسبانى- الإسلامى» غرناطة, خلال الأوقاف التي كان 'لمسلمون الأثرياء أو الدولة نفسها توقفها عليها؛ وكانث مساعدة المرضى 
* ترجحمة الجملة الأخيرة بتصرف لأن معناض الحرفي > والمحتاجين تشكل بحز نا من الواجحبات الدينية للمسلمء وكانت تحسب من من حسناتة. 


ألو كانتت كدذلك نقطة لعائلسه ' لاحي روحهة]ة , وهذا , 
مقهوم صسيسيى شن الخلاعن» ولا علاقة لد بمقهوم وتقدم غرفاطة مثالا واضحا لهذا كله بمؤسنين عل جيتين من الجمانبين؛ المسلم والمسيحى : 


الوب ك الإإملام, (المثر بحصي يمار سناد خرناطة: الدي بكيدة مخماك الجاميس أ . و المستشفى الما كي * إعمم أمأأم دودلا الذي 5 
1 على التقشس الناسيسي لسمارستان يمكننا أن نقرا: أنه أممر إنطابه تمت رعاية الملحب بيع الكانولِيكُي ن؛ إيزابيا وف رنائكو. 
يبتاء هاا لمتشا ]| عرض هاه الحسئة اهام الل وفيهما يمكن أن لرىأ همية لنت المواسس ؛فأولهم يُظهر عطفًا ؟ كبيرًا على الفقر ا وفي الوقت نفسه 
للحعي مكف ث١‏ د 
تج ا ا 1 ١‏ ٍِ : 5 
َ | ا ' | 0 يطلب الث انب ال با ي في مقايل د دكلف» أما الأخرو ل تبقدمم ن الشككر للرب على النعم التى باهم بها. 
كه قو اعد مومس بشي | 1 ١‏ .أ ال بك له قاء إذا 8 ركرنا اشاهيا على البيمارستانات اللاسسالاسية: يمكدرا أن نر أنه كانت ذات وظائف 


بحميم الح امائنا فى لخلدمة الرب سيائاء وب لحا وقرة 
اي بك الس دق ايا لتقا متعددة؛ تتصل كل منها بالأخرى اتصالا ونا 3 وكما هر الحال ١‏ 
المراياء تلقينا مب: تقراه ريده القربة؛ العو ن في بداء الكبا ممتعدةة0 / منها بالا تر ى . وكما هر الحال في نظيراتها المسيحية؛ كانت 


والكائدرائيات و المستكفات: 2 ممكة غر ناجلة , أجلي اث بو ظائف أ ل توش الملدأ للمر بض و المد روخ بايا ضافة الى أنها لصبير يكال حييك يمكن 
3 أ. عيسى بلثه تاريخ الببمارستانات في الإسلاء؛ ييروتء لمن يطمحون أن يصيروا تعلباء أن يتلقوا تسرييهم من المعلمين الذين يقدمون خدماته, للمستشفى, 
ناا ص نلك ١‏ خدع رعو ضهنا" بطتصم هورواط بجعا .5 شاء المواسسمات : ة كانت حيدةٌ العف , ومحيدة الأداى ٠:‏ وي حوائب بعينهاء كانت شيهة 


أت جتصتقعلط عحنا تن لممسهل ,"دصواكا صا كاقغاموهلا ثم 
356-357 ,لم98 ١‏ م1 رقوماعزممو كا بالمو'سسات 3 لني لعرفها أليوه, ا ماب يدير . عنقف مدق . ؛ فيب عه 9 عر عدد من | الأطياء لذي 








يتناولون مغتلف الحوانب العللاحية. وكالت توعد في المستشقفيات الإسلامية غرف للمرضيى بل 
وأماكن خاصة أخرى مغل مسحل ومكّتية ومعطابخ» وأماكن لإقامة هيئة الأطباء وغرف أخرى كان 
يتم فيها تحضير الدواء زكانت هبي السوابق لدصيدليات المعديئة)؛ وغي بعخر الجالات؛ كانت هناك 
حدائق طبية حيث كانت تزر ع النباتات الطبية. وتخبرنا المصادر التاريخية أله ربما كانت هناك غرف 
للترفيه للذين هم في دور النقاهة حيث كان يمكنهى الاستماء إلى القصصء أو الموسيقى. وكان 
المر ضى بلسيمو لل إلى فُسمين كبيرين: الم حال والنساءئ وكان كل قسم بدوره ينقسم إلى غرف: 
موزعة أماسًا حسب نو ء المعاناة (1! 3 والجرو مم والضربات» وطب العيون وما إلى ذلك). وفي 
بعض المستشفيات» ولاسيما في بيمارستان مراكشء يقال إن أولنك الدين لم تكن لديهم إمكانيات 
شخصية كانوا ينشون مساعدة مالية لكي تعينهم على العبش بعد شنالهم» وفي كل يوم كان رئيس 
الأطباء يقوم بجولاته يصحبه تلاميذه؛ الذين كانوا جتعلمون بهذه الطريقة مناهج الشف والعلاج 
وما إلى ذللك ., 
- ' ل 5 8 

علوة على ذلك كان تحعضير الادوية و تطبيقها على النز لام قد أو جد أدنًا عطبا محل دا شوق ما 
يسمى تستور البيمارستان: كان فيه وصف لمعتلف وصنات العلاج للأمراض مع تركييها وتجهيزها 
وللحديد الجر عة ل 
الفوط الغربيين فد نظمه الأسقف ماسونا الذي بتى في سنة 580 مركرًا بالخصائص الموجودة في ماردة 
ملحقا بأحد الأديرة. وكانت هيئة المستشفى تجوب المدينة عدة مر'ت في اليوم بحثا عن الفقراء 
والمرطى ويقودونهم شخصيًا إلى المؤسسة 5, وفد حاءت بعد هذا المستشفى أبنية أخرى مكّرسة 
للنقراء والمرضي كانت قفاثمك يسحوار أديرة أهم المنظمات الرهانية , ف ثيما بعد أقام الملرك والبلاع 
والأسافقة المستشفيات في المناطق الحضرية. أما الطبقات 'لوسعىء التي كانت منظمة عادة في 


03 


نقايات» فإنهم فعلوا الشي: نفسه أو ساعدوا في الحفاظ عليها من خلال الصدقات أو الوصايا. وهكذا 


ب 


شي سال مستشفى الملك برعم أعك إماامومنا الملحق بدير لاس هويلجاس دي برغش 35اتقبالا 5ق ا 





مال 
3 

0 

ا 


يبن غرفة لي معشفيء متكبة لورلزيان- 


فلورنسا, 


تانق الناضضة” زعا جمترباابا قكفغ ل قواة قلعم ماعنا .ا ل 


ل 21528 ,رحلةمتو8 -|- أطخ عجازعل قعاق1أتركعط قماعق 
58157 ,مكلك مرولا 


مهكمع ] عم قداءالداة ما بمعصسووع جاأرجادرروة بز 
1 رق ك اغا بجعموأوا 'ز تضمللات؟ متعممة 35| مم 
0 


كنا 


اب خلدوت 1 
الحر المنوسط في القرف الرابع عظر 
قيام وسقرط لسبراطر ريات 


أروقة ولناء مسحد قرعبة. 


حك 
- 


5 8# و«ماصقت اع .مه صععن0 دوق مم5 .م 
كع| “ا قع[ككة لور تجالوزاقةامقمصط قا ,هققاأضفة5 
1|992 ,كثرهعا ,رؤع له اعقولن قرعم 


7 عذلاأدتمعصط غك دمرعاواة اع دأعزدت قفمواره .1ل 
بلمعماوغة وبسواغمة اعم مالتنه5 جا مع جو زاحابيم 
دقل .مم , 1928 بع اللباعة 


5 غ0 عمكةلة اقكتلمكملا اع ,اتعصضال اعك قاعنةقنا .م 
عك كماؤواة قعقاء :قطف لم فل دقاءة دحاعد حمة؟ 
أفمدأاع لطأ أكضا وأعقكامده + موعاممرم ماعمموأوة 

5 [ 5.ترم ,984 1 رونت لعزت ,(1315-1815) 








5 ع0 الذي ببى أواخر القرن الثاني عشر أو أو'ئل القرن الثالث عشر عدى يد الفونسو الثامن: 
بغرض إيواء الحجاج الذين يقصدون ساتتياجو (القديس يعقوب) ؟. وقد تعين على المستشفيات 
حتمًا أن تضم كنيسة صغيرة في الداخل حيث كانت صلاة القداس تقام يوميًا للمرضى: أو على الأقل 
يكرن مكانها بجانب كنيسة يسهل الوصول إليها . ويبدو أن المستشفيات المسيحية لم نكن تعمل 
بشكل يختلف كثيرًا عن نظيراتها الأسلامية فيما مدا أنه على الجانب المسيحي؛ وحتى العلمنة الكاملة 
للمساعدة التي جرت أواخر القرن الامن عشرء كان الشحص المسكول عن المركز دائما من رجال 
الكئيسة ولم يكن طبيباء 

وبالرجوع إلى الأندلس بصصفة خاصة 
إشبيلية التي ثم غزوها من وقت قريب مسحقة 
بالكتائس التي يجرى لشييدها. ويشير ج . ! 
كارموئا ججارسيا7. إلى أنه في أواخر القرن 
الرابع عشر كانت كنائس نويسترا سينورا دي 
لا كاتديثريا و سالتياجو عل مم5 دأكم للم 
معتأاصهد نز قائةاعلنة) 3| وساف برناردو 
ملاقدمع8 روق» وسان إلري برماع روك وساتنا 
ماريا وأرقم8 5م58 موحودة بالفعل. وقد 
شهدت سنة 1387 بناء مستشفى سان كورعى 
وسانل دامياك 30ا ةنا تقد /ز ]5ت كلذف 
المشهرر أكثر باسم الورعي ا الدملي, 
(وعمطي3)» أن دو ره الأصلي كان رعاية أولقاث 
الثين يصيبهم الطاعون الدملي: وهو الوباء الذي 
سيب الشخغراب للعالوم المعرو ف ما منة 1348 
فتصساعدا , ووفقا لهذا الكاتبء فإن مديئة اشبيلية 
في القرئين الخامس عشر و السادس عشر كانت 
تعثمد على حوالى مائة من هذه المسسات 
العلاحية لها خصائض مختلفة الخثلافا كبيز:. 

وفي قرطبة يرحع تاريخ مستكفى سان 
سباستيان إلى سنة 21363 وكان من أول 
المستشفيات الني بنيت بالمديلة. ود تم 
لحسييرن مبثأة على بك النقابة التي تحمل الاسم 
نفسه: والتي كانت تتألف من القساوسة ومن 
المواطئين م أبباء العلبقة المت سعلة؛ و كان أله 
بسبب الو باء الذي نشب منة 1348 و الذي ذكر ناه 
بالفعل ؛ أن سان سباستيات ومان روكى كاثا قد 
عينا حاميين فى موابمهة الوبامة. 0 

رفيما يتعلق بالبيمارستانات: فإن كل المعلومات التي بحوز تنا عن أقدمها تشير إلى مؤسسات 
في الشرق أو شمال افريقيا. ومن الواضح أن أول مستشفى إسلامي قد نم تأسيسه في القرث الثامن 
الميلادي» وربما كان تقليد! لنموذج في فارس الساسانية وسرعان ما انتشرت هذه الموسسة في 
جميع أنحاء العالو الإسلامي؛ وهكذاء منذ القرن التاسع الميلادي فصاعذاء ظيرت المستشفيات 
في بغداد والقاهرة ودمشن (حيث بدأ إثئان منها على الأقل يعملان في 'لوقت نفسه)؛ وفى الموصل» 
وحلب والإسكتدرية وائرئي» التي كانت أهم المدن. وفى المغرب ترجع أولى الاشارات إلى 
المستشفيات إلى أو اخر القرن الثاني عشرء لاسيما مستشفى مراكش؛ على الرغم من أن الأدلة من 
القرون السابقة تشير إلى أماكن بعينها مكرسة للمرضى مبد القرن العاشر الميلادي هي غدة مواقع في 
نونس الحالية؛ مع دلالة ضمنية تشيه تلك التي سوف نجدها في الأنللس فيما بعد, وفي وقت لاحق 





علم السكان؛ 
والعابرة 0 - 
و لهاية العام: والحلااج 





كان لفاس أيضًا بيمارسعان» كما شهدت الملينة نفسها زيادة في علد مثل هذه الأبنية في القرن السادس 
عشر ”. وفي حالات عنيدة كانت البيمارستاناث و المساجد تفع في نفس المناطق بل كانث تضمان 
مماع مثلما هو الال في مصر في عصر سلاطين الممائياك: وهو ما بو ضحم ف تسم المستشفى باعتبارة 


وقد صار أطباء الأندلس على رعي بهذه 
المستشقيات: وقد درس الكثير متهم وتدريو| 
بل ضار أ في بعض, المحالات ه: كولين عنها, 
وفى عودتهم إلى شبه الجزيرة الايييرية كانوا 
يشحو نا شذث المعرقة هيو بسكم الممار سة على 
الرغم شرل الهم لم يججدو أ صناك موس سان - ب شَبيقية 
أكثر ذقة؛ المباني المظمة على أساس أن تكون 
مستشفيات على الطريقة الشرقية , وليست لدينا 
أخبار عن وجودها حتى منتصف القرن الرابع 
حالء فإننا نعرف بالفعل» أن الأماكن المخصصة 

2 

للمر ضمى لب و عخجداتت حماء ولكنها لم تكن 
أم'كن المساعدة للمرضي ؛ فإثنا نشير دائما إلى 
أناس من الطبقات الدنيا ممن لا يمتلكون وسيلة 
لحضور العمليات الجراسية التى كان الأضاء 
يعوموت بها في المدن المهمة؛ وفوق هذا وذاك, 
لويكن بإمكالهم تدبير الرعاية السليمة لمر ماهم 
بالمنول , أما يما يتعلق بالطبقات العلياء وخاصة 
بالإشارة إلى رعال البلاط و العائلة الملكية على 
وجه الدقة؛ قم“ المعروف أذ القصور كانت 
تحتوي على غرف خاصة مكرسة للاستخدام 
الطبي؛ ومن بينها نظهر صيدلية مدينة الزهراء 
اليب وكا 

ويقودنا نقص الأدلة الخاصة بالبيمار ستان 
في الأندلس ألناء القرون الأولى إلى البحث عن 
المعلو ماث. على امتداد خطوط أخرى؛ حيث إنه 
لا يبدو متطقيًا أن السكان المسلمين في شبه الجزيرة لم نكن لديهم أماكن لاقامة المر ضبى. ويمكن أن 
تكون النزعة الحضرية: والشريعة والماسسات بعض العلاماث الهادية''. فمن خلالهاء مع الاشارة 
إلى قرطبة التي كانت عاصمة الدولة » -حيث يمكن الحصول على المعلومات بقدر أكبر من السهولة 
من أية مديئة أخرى في زمانهاء نعرف أن بعض الأروقة التي كانت تقع بجوار المسجدء والتي كانت 
تستخدم ازيراء الفقراء والمرضى: تمث إزالئها في القرن العاشر. وفضلا عن ذللثء لدينا إشارات 
تذكر مزرعة قرطبية مخصصة لهذا الغرض هى "منية العجب", وإلى جانب هذه الإشارات» وفيما 
يتعلق بالمديئة نفسهاء نجد عدة إشارات إلى "رباط المرضى": يقع على أطراف المدينة على الضفة 
الأخرى من النهر ولكن بالقرب م. الحقول التى تحيط بها وغالبًا ما كات "رباط المرضى" يُعثير 
عمستحسر 5 تمدام لأن مصطلح "مرضى" يشير إلى المرضى مهرما كما بشير إلى المجذو مين. وخي 
هذه الحالة الأخيرة على أية حال. فإن خصائص المرض ذائه تسببث في أن الداس كانوا يتحاشونهم, 
دون الخوض فى الاعبارات ذات الطبيعة الدينية, وننيجة لهذا؛ كان يدم تجميع المجذومين معا فى 
مناطق معينة على أطراف المدن. وتذكر عدة نصوص مستعمرات الجذام أو في حالات أخرى» تشير 








يارة طبيب إلى حاكم ملم مخطرط 
مصوررن؟: الفرت ادلب عشر, 


9 بتتمطة تعاس واهعل"” ممسموعاهكمف اث درضها تقال 
535 هه 35قا ؟4 نز : قعللم اع أمزممعو مولعم اوعدا 
ركروعاكلمْ مقها مقدل رمم :زقلا أأأق عنان كهقوزووممم 

1895 بتحناعع دق 


0 عك قاعتتمعمة قا صحادة" ركع اد جملا عل تعرويام ب 
مأخصاء ول , لوعن اج عرومعصهكة ,"ترقت -اق أومألوايا 
-1087 .مم ,أ . صب 1591 ,قعقضقرة ,قائبا كاءدومة 
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[1 كتمنزعامة أذ دأعمعاذاوة قا" جتعطعصقة وعمقع م 
,"808ص االباكبلم كعلقغأأمققط كم] .5لااقئقم -اة (بع 
عغترت ا قصلتلكاا .ع غقمة مع أمظ دل ععروهدام بغ مأ 
303 لمات ,كلا تقوم -لفض ده ممع أ لقلرة ا بزركورومع) 

15-171 ,ترم ,1099 


امن حلدون 

11 ع د 1 
الم التوسط في القرن ال ايع عكر 
قياء رمشرط إمبراطلرر بت 





12 5مكصةقكدياع ققا عل قاسضععغ" ,كفقطاقظ كعسم] ها 
نز كع أقدأت ات ددا بذ ألغاى أ تناه مقط أناذنا اه 2ج كل 
. 152 19531! الالاا ,ونان قوم -اش ,"دو روط وهأ 


3 طماكا . بااذظ ” 238 .كمأ مالطاقط .5 عاأاوقا - اه عنام 
اقتالققم1؟ [أذوق | مدلن ربل ملمهاهر؟!) قطتلومداة 
أطخ بوط نماكم اكا18 عمج ممع أبعم ,حرو لعب اعتصما 
صم “اأوأعممعع ,2003 ,وارك جام لامحتتاق وقمام 

122-123 


14 ".مصاع اوت [3 وأعصمكتاكة فا" بتقطعضة5 معوموم 
154 .م 


5 كعتجروء أضخصر وما فك ممهون بالصطم]1 هما" بتممرعنا بل 
ع اهلوعفم اقعظ 3ا عكة ضاؤةان8 ,"“تمقصوع مع 
(9898-280[)؛ الك , وقصماعع ع8 عل دمتعا كتمضاق8 


م ام 
ا غاالقك , كن اهلملم -اق مع ماععفك 1 , أقعمعيا ل 
اقاأمعصطآ وأرعأك دصرم قلا ,كتلاع 1١‏ : 11 ,م ,1986 


وأقلاكم ,قأعضعاقلا ع0 متافعع الا روج :ألا وأوأة اقل 
ناخ م ”86 اق ركةا مبنع عل مه أ لكوك عك 


عاك ارا تاوات ع 
.آنال ,عقناععوام مع عطمعق اقذام دهعلا 
113-15 


17 تأةشلاملاء كنا ععطمة قغاصلة 
(8م19] 2 





إلى بوابة المجدومين 5موهرمع] كما عه قغاعلاث في مدن مثل سرقسطة وغرناطة12. ومع هذاء كان 


الإسلام دائما يعامل المسجذوبين بقدر من العطف أكبر كثيرًا من الديانات الأخرى وكان أكثر تسامشا 
بشأن وجودهم بين السكان الأصحاى ١‏ الموج بح لهم بالحضور في المساجد و الأماكن العامة على الْرَغم 
من شر فى يعض القيوة المعينة في ظره ف مصحددةة, وقد علدت شي ىء شبيه بدلك مع المر ضى العقليين) 
الذي منحرا أيضا حمق اللجوء إلى هذه الأماكن والذين وجدوا درجة جيدة من القبول الاجتماعي في 
البلاد الاسلامية؛ 0 سأب المجذومين, 
كانت هذه الأماكرنه سواء كانت مكرسة 

للأمراض الشائعة: أو كانت مستعمرات للجذام 
أو معبحاث عقليك» تتألف من عدة شوار ع وميا 
مختلفة. وكان بها موظفون يسيطرون عبى 
مهامها وأطباء يعردون يعشترن بأرليك الذين 
يجيثرد إلى أعتابها. وعلى الرغم من أنها ْ 

نشترك في خصائص البيم'رستاناث؛ : فإنها لعيت 
بالفعل دور | خيريا علاجيا مشابها, وعلى 0 
السين تحدت بعض المستشنبات؛ لاسيما ف 
حالة فاس وغرئاطة» ياعتبارها مصسعحعات عقلية. 
وريما كان هذا راججعًا إلى حقيقة أن الحفاظ 
عليها كان محدوذا بصورة مطردة بما يقدمه 
الملوك من هبات؛ وعندما كانت هذه الهبات 
تتناقص» تدهور نشاط المستشفيات ويدأ يتجه 
إلى هذا الأتجاه؛ بحيث صار محلوذًا بصورةٌ 
معلردة بما يقدمة الملوك من هيات وعئدما 
كانت هذه اليبات تتنناقصء تدعور نشاط 
المستشفيات وبدأ يتجه إلى هذا الائتجاد» بحيث 
ضار مدحاو د| لي نطاق علج المرضى من هدا النو ع4 و الذين كان و 'اضحا أنهم يحتاجون إلى در حة 
أقل من العباية العلبية. 

بالإضافة إلى هذه المناطق: كانت هناك مؤسسات أخرى يمكن تحويلها إلى مالاجيئ للمرضي, 
كانت هناك الزوايا والأربطة: وهي في الحالين غبارة عن أبنية ذات أحجام مختلفة كانت شادة لكر س 
للصلاة والاعدكافف . وكات يمكن استخدامها أماكن إقامة للمسافرين» وخاصة للمحتاجين والمرضى 
المارين في المكان الذي توججد به. وربما كانت في المساجد ١‏ المحلية أماك: ن متاحة لهذا الغر ضص, 

وميما بخص ظهور المستشفيات في الأندلس التى كانت لها عمليا نفس الخصائص التى ميت 
نشليرانها الشرقية؛ يرق ج . فيرلرة: أنها كانثت نتشابه أيضا مع المدارس في القرن الثالث عشر؛ أى 
خلال حكم الموحدين؛ لأن هذه الأسرة الحاكمة كانت على ألفة ئامة مع هذه المكسسة, و نحن تعر ف 
أن ايم الأول أمر ببناء مستشفي في بلتسسية: ور بما كانت إعادة بناء لمستشفى موحدي. 


حالة مدينة غرناطة 
في الترتيب الزمني» كان أول مستشفى في المدينة هو البيمارسثان؛ الذي بني نحت رعابة الملك 
محمد الخخامس: فيما بين سنة 1365 وسنة 1367 كما أوضعحنا بالفدر . وعنى الرهم من ثراث أبنية 
المستشفيات في العالم الإسلامي في أوائل وفي أواخر العصور الوسطى فإننا نظن أن البيمارستان 
راط كت أرل كفي ا وهذا على الأقل ما يمك م استمجا وه من مجر الأساس 
الذي ينول إن الملك بهذا المبنى قد نفل عملا خيريًا غير مسبوق من دختول الاسلام إلى هذه البلاد 
و باليطر إلى احتمان وحود مستشفى في الجزيرة الخضرا وهو موضوع قدر كبير من التشكير 
والتأملى ؛ أوضحنا بالفعل أنه لم يكن سرى من عواقب الخطأ فى تفسبر نص تاريخي 7 
فقد ثارت شكو ك معقولة حول ما إذا كان البيمارسئان الغرناطي أول مستشفى في الألدنسء 


جا صبك اذا اغثيرن 5 الحاعة إلى المساعنتة عر جائلب المسلمين فى الأتدل ' كانت مسالة ميك 








السنوات الأولى لوجردهم فى شبه الجزيرة, وعلاوة على ذلك: كان لابد أن تكو ن احتياحاتهم في كل 
مكان؛ عبى كل من جائبي مضيق حبل طارق. ومن ثم فإذا كانت المستشفيات قد و حدت بالفعل 
في شمال أفريقيا في الفرن الثانثك عشرء فلماذا لا يمكن أن توحد ابنية أخرى مشابهة في الأندلس» 
أو عبى الأقل من تلك الفترة فصاعدا؟ ومغلما رأيناء كان لابد أن تكون اللإحابة أنه كانت للمرضصى 
أماكن محددة مشصصة لهم في المدنء وكذلك المساعدة التي كان الحكام يقدمونها في حجرات 
بقصورهم والاستقبال الذي كانوا يلقونه في 
المراكز ذات الطبيعة الدينية. 

أما قيما يتعيق بالسبيب 
الخامس يأمر بيناء هذه المؤسسة؛ فربما يمكن 
ال نججد السبب في العلاقات التقليدية التي 
حافظ عليها بتر نصر مع المرينين في شمال 
افريقياء والثي تميزت بكنافة خاصة في تلك 
الفتر ةع عندما سافر محمد نقسهه ووزيرة ابن 
الخطيب إلى فاس, وستحت لهما الغرصة 
لمشاهدة اليمارستان الذي كان موجودا هناك, 
وقد تصادفت الزيارة مع الفترة التى خضع فيها 

قصر الحمراء لاصلاحات كبرىي» وثم بناء 
المدرسة بطلي من والده يوسف الأاول. وكانت 
تلك مواسسة أخرى غير مسبوقة ١‏ في الأندلس 
وهذه كلها كان يمكى ان تحُون عوامل أقبعت 
ماكم غرناطة بأن يُحاكي ما رآه, ونحن لا 
نعرف ما إذا كان الوباء الأسود الذي وقع سئة 
8 له أى تأثير على بنائه؛ كما كان قن حدث 
مع المستشفيات السابق ذكرها في قرطبة وإشببلية: حيث كان الوباء قد اجتاح أراضي غرناطة: وكان 
أعلباوذها ملعبوث دورًا نشيطا للغاية بل إنهم تركوا آدنة مكتوبة على تد لهي 8. 

كان هبتى بيمارستان غرناطة يشغل منطقة تفع على الضفة اليمنى لنهر دارو والمعروفة باسم 
"رباط الراحة" ؛ وموفعها بين سور القصبة القديمة و ضغة المهر بالغرب من ومععاط د كماع دقع بط 
والمشهور بين العامة باسى باب القاضي ألءقت امك هتعنم ؟؟ ونحن تعتقد أن اختيار الموقع لم يترك 
للصدفة لأن المنطقة كانت مشهورة بأنها صحية إلى ترجة كبيرة, 

وتأيدًا لما قررناه تواء اعدم أطباء العصور الوسطىء مثل أسلافهم من الإغريق والهيلليستيين: 
بالهواء والبيئة المحيطة بمرضاهو وسعيًا وراء هده الغاية؛ العكست ظروف المعيثة في البيوت 
والمدن وأفضل توجه ننفس الخرغى وما إلى ذلك في مؤلقاتهم . وقلى أساس هذه التوصيات» يمكننا 
أن نقرر أن موقع «رباط الراحة» كان مخالياء لأنه كان محميا من الرباح الجنويبة يفضل التل الذي 
أقيم عليه قصبر الحمراء , وإذا كانت هذه الرباح الجيافة الساخنة هي التي سبيت الأمراض التي كانت 
تجستاح المدن من حين لآخر» تمامًا مثلما حددث مع الوباء الأسود سنة 1348. كذلك لم لكن صدفة 
أن مستشاي, نانياء وهو الذي يسمى المستشفى العام أو ومعكلرماا ده! عل اهأتمومل - وهو ما 
ستتداء له فيما بعد - كان لابد من بدائه في موضمع لا يبعد كثيرًا عن البيمار ستان . 

كاك البيمارستان مستطيل الشكلء مقياسه 38.3 عا 265 مترً'. وكان الجانبان الأقصر موازيين 
للنهر ويشكلان الواجهة الشمالية والواجهة الجنوبية؛ ويبدو أن محمد الخامس أمر بان يني على بناء 
قائم بالفعل يرجع تاريحه إلى الفثرة ما بين القَرن الحادي عشر والفرن الرائم عشرء وقد أجريت به 
إصلاحات كبير ة22. وله طابقان بأربعة ممرات وأروقة اتساعها 1.27 محرا تكدي إلى فناء داخليى وحب. 
وكان المركز بحتوي على بركة مياه يغذيها أسدان كبير ان من الرخام . وما يزال هذان الأسدان قائمين 
البوم وعنى وفت قصسير منى كانا يؤديان نفس الوظيفة في بركة البرطل بقصر الحمراء . 

أما المدخل الرئيسي المسقوف فكان موضعه على الواجهة الشمالية. ونحن نعرف تصميمه 
بفضل الرسومات التي رسمها المهندس البعماري ف اينريكيز 2هباواءرمع ,8» قبل الإزالة الحرثية 


الذي لمعا محم ل 





عقلى اسان : 





تماحمية البيازين في شر لاطة 


8 بجالأوداءا داج صط' عع معدو لإحأغره شنعؤهم أدموررعر ]1 
مق قط حمطا لعكة االأامهطة حلم عقسصقطباك 
كلم نتقاع: عط عمد بععمعمعا]ع افعورقو جه كم 
هأذ] ,تمعد اللا لل نزحا علرووهد عط صا مصلتعصمم ]صا 

1 رتنع ك أقا بكلقأكا تمأ سام افع الم 


1 > لتم ةق تان قلع رقم .شل ,011185 وفقصتصة بمعد 
3 لاا لقاع قتااجك نا تمج كعأمعبم| رقعويا 
بصع أاتطقاكا أقاأألحرمصطا دابا رقكة ققرت قل مقجولروابا 

21.م ,1989 ,تمعقظلةرت 


00 3ق بعأوقلما تقماط بقصلددمةق 6 فاع ود 


نت ,.. تاف أكانة اما رقع ده نان قا ل18أقيااق5 


ابي خندون 
البح المترسط في القرف الرابع مشر 
قاع رسقرط إميراطوريات 


0 : 
ِ 1 





المثال أسد من البيبارستات القاءيم في غرناطة 
لي حدائق البرظل بقعبر الحمراء. 

على يسار السفحك شارع إغل قاعنعضص) 
3 زدهو شارع يجري بعنول الواذي 
أسفل قسر الحمراء في غرياطة) ببجه نحو برابة 
القاضي» وهر جسر على نهر دارر, 


آم رع ملرعامع أق وأعمفلذاعد قا" عمطعروك وعموعء 
.م ,"ذناتة نوم -اة 

22 يعرضى عوافع رقاعمععصوتن هذه الحقيقة كأي عبب 
محم]ا للاتتسلك للمجانين في سس شي حقيني ١‏ 
المرضي الأخرين؛ ععطمة" يهتاعطنا توامفعح 

3 :قغاأظتام وسئععاز ورج ها عق مضفشاعامجهمج ذا 
اققعا اقأاصكهاط اغل قحائعء را “اعقصقض قممرع وععجملمم 
أوضونوع مدعوودة نمأ| اعل ؤدؤعم ,قلقتحنة: نه فل 
197 "قل ققه) ,مص العلز ها عك وامضكزن مق 
7لا عضرا ,1975 ,قكةاقرى 





للمبنى في غضورن القرن الداسم عشر ماشرة» وكان القطاع الأوسط فيه البوابة وفوقها كان حجر 
الأساس . وفي العلابق الأسفل كانت هناك نافذثان صغيرتان وست نوافل أخرى في الطابق الأعلى. 
كانت متها أربع متشابهات. وكان الداخل موزا بين مبحوت» أريعة منها في الطابى الأرضي وأربعة 
في الطابق الأول هذه الصحون. بدورها كانت مقسمة إلى صوامع (حجرات صغيرة)؛ عددها 
حوالي خمسين؛ مقياس كل هنها 2.5 <ا 2.5 مترًا. وكانت هذه الصوامع تفتنح على الأروقة كما كانت 


نتصل ببعضها البعض عن طريق ممر داخلي. 





وفيما يتعلق بمساعدة المرضى» أمكننا أن ثثير مناقشة حول من كانوا يشغلون المبلى. ويقول 
حجر الأساس إن المبني تم تشييده من أجعل الفقراء» ومرضى المسلمين. ولككن أى نوع من المرضى؟ 
ونحن لقول هذا لأنه بحسب المعلومات الني لدينا قات البيمارستاك يقيم به المرضى العقليوت. 
وليسث هذه بأي حال من الأحوال حقيقة حقيقة خارجة قن المو ضوخ. وإذا ما كن فادريع على أن نتصور 
أن الميتى ميد لحظة اقتناحه- كان له عدف وحيد هو علاج المرضي العقلييين؛ فإننا سيكون أمام 
أول مستشفى في أوروبا يفعل هذا لأن مستشفى بيت لحم في لددن يعتبرء حتى الآن» هو الأقدم 
في هذا المجال: ويرجع تاريخه إلى سنة 21403 ومستشفى 018ل :ووم اع وق | في بلنسية 
الذي بدأ العمل سنة 1409: فقد بنى كلاهما بعد ستة وثلاثين وخمسة وأربعين عامًا على التوالي بعد 
بيمارستال غرناطة, ومن ناحية أخرى: كانت مستشفات المجا: نين قائمة في البالاد الإسلامية , لدينا 
حالة بيمارستان مراكش الذي بني في نهاية القرن الثاني عشرء والذي ذكر صراحة أن الحاكم القائم 
بنى البيمارستان من أبعل المرضى والمجانين '2. وإنها لحقيقة معروفة أن يمارستان غرئاطة كان 
مرضى عقليوك؛ وفيما بين سنة 1495 وسنة 1497» استخدم الملوك الكتائوليك المبنى ليكرن دار 
سك النقود الملكية؛ وتسبب هذا في هياج أعيان غرناطة الذين اشتكوا من نقص الحماية لمرضاهم 
العقلبين؛ الذين كانوا يتجولون في المدينةةة. والسوئال هو ما إذا كان قد وفر الملاذ لكل من المرضى 
العذلبين وغيرهو من المر ضيء أه أنه كان ملاذا للمججاتين فقط, 
وكما رأينا ونحن نشير إلى المستشفيات الإسلامية بصفة عامة» فإئها كانت تستوعب كل ألواع 
المرضىء بما في ذلك المجاتين؛ كما أوضحنا احتمال أن نقص الامكانيات المادية قد نزل بهذه 
المكسسات إلى مسستشفيات للأمر؛ ضى العفاية؛ وفي حالة بيمارسثان غرناطة فإن حجر الأساس فيه 
يؤكد بوضوح دوره باعتباره ملجا لفقراء المسلمين ومرضاهم وهو ما يشير بالضرورة إلى أنه لم 
تكن هناك تفرقة بين مختلف أنواع المرضى , وهناك شهود يميلون إلى التفكير بمفهوم موحد؛ أي أن 








البيمارستان سرعان ما صار مؤسسة خاصة بالمجائين , وثد ترك بعضيم شهادات مكتوية مثل الطبيب 
والرحالة الأثماني هير و نيموص ميد زر 281 :اناالا ذلا نارمع لط الذى و صل إلى غر ناطة التي كان قد 
نه غروها حدينا سنة 1494 و الذي تحدث عن «منرل تلسجانين»82, 

المبنى إلى صوامع صغيرة لا تنسع سوى لمريض واحد لوحده, وقد شهد ابن الخطيب المعاصر و دقيق 
الملاحظة بهذه الحقيفة, لقد كانت البيمارستانات في الشرق عادة: مثل بيمارستان حلب. تأوي 
المرضى غير العقليين. في عنابر كبيرة وتحيس 
المر ضي الذي يعانوك من اضطرابات عقلية عنيفة 
زما عرفا في العصور الرسطى باسم أوولاناة) 


ا غرف الفرادية صغيرة. وكان حجر كل مريض 


وهناك حقيقة أخرى يمكرنر الحيجئه .دنا أيضا و تشهد تتريسه | للمر ضى العقسيي. : لوزيم 


عقلى فى غرف انفرادية يدل على حسن تقدير لأنه 
بهذه الطريقة سيكون من الأسهل إيقاؤهم نحت 
السيطرة . ولا ينبغي أن تأخل في اعتبارنا الأنماط 
الأخرى من العول» مثل العزل لأسباب التلوث؛: 
طالما أن مفهوم العدوى بين البشر ثم ينم الأخل 
بهسوى في القرن التاسع عشر. 

5 استخدم هبتى البيمار سجات مستشقيى 
لفترة قصيرة ولكن؛ كما أوضحنا من قبل؛ بعد 
سقرط مدينة غرناطة بأيدي الملوك اتكائو ليك 
خبار دار ساك النقود الملكية, ربقي كذللك حبى 
القرن السابع عشرء لأن غر ناطق ظلتك تسكثف 
الدقود حتى سنة 1598. وفيما بعد استخدمه 
الرهبائ التابعون لمنظمة (اسيلتنا سيد الرحمةة 
عن دير بلين شاع8 06 071/6015 ثم استخدم 


لم هقر قيادة 
١‏ 


مشرنًا للبيف فمنطلقة سكنية. 
عسكرية وسجنًا حتى تسببت حالته الخربة في 
إزالة جمرء منه سنة 1843,. وفي سيعينيات القرن 
العشرين تو هدم جحرء كبير من المبنى المتبقي ولم 
يترك مكانه اليوع سرى بعاب الجمهة المحنوبية و بعص 
حوائط قليلة والبركة التي نفع في وسط الفناء, 
ويعد عسئة 1492 تتحددث الأإشارات الواردة 
من «هيرويموس مبونزر» عن ثلاثة مراكز 
استشفاء: مستعمرة المجذيومين؛ والمستشفى 
العام و مستشفي المجالي:"2, والمركر التذى ورد 





البميارسنات: ويبدو أن المركز الذي يسميه 
ميونرر مستعمرة المجدذومين هو مبنى بدائي بنيت فرقه مستشفى المزريسكيين وها 88 |18أموهلا 
05 وفيما يتعلق بالمستتفي العام لم لستطع الحصه ل على المزيد مء المعلومات. و تحن 
تعر لب أنه في بواكير القرن الرايع عشر كان شباك مسو صيفان ش شارع البيرة على مد ستو أت 
قلبلة وأنه عندها تي افتداح الممعثقى الملمى اهعم اتخام ةما لم دمححهها فيه, كان مبنى المستشفيى 
مكرسا للموريسكيين 5 : والذي مماء مه الاسم «المستشفى العام للموريسكيرت اقااموملا 
قمعذازنل] عك امعمعة أرممعم يرومع 8 08 (8أأمؤوط ' مستشفى القيامة"» في موقم قرب 
المكان ادي بع ف حاليا باسم إعدم جا ثر 8 اع هع و |" وثيما بعد بنى دير الرهبات الأو غسطينيين الحفاد 


كقأصأ]كباوباة ذغعادء5أ0 عنى هذا الموقع أو حوله ولكنه غير موجود اليوع. 








' 
علو السكات» 
١‏ 
ونهاية العا لم؛ والعلااج 


واجهة بيمار ستاك طر ناعطق الت عار قبما بع 
دار سك النقود الماكية وعليه تفش يحمل 
دكرى تأسيسه على يد المثلك بحبد وق 
العام غمل. 


ا 


3م مصاعظ ,امونلائمم با فالقمةة امم قزةاا باع صنائمط ل 
ماع ترق خا عبط لإأعلتاء نكرة متطذاعمم8 ,ملوومقءنؤ مع 
. ناضم ,1587 ,رق قدلهدب رقكة ا أقوصقبعح 


4 لان د أقونالاتهفظ اهمدع لوجر ع زوالا , عمم لاا 


5 . ل - . َ 
البسر اكثر سط في القم ب الرابع عشر 


قياه وسقوط إمبر املوريات 


11 قر لب قر تاطة 
ججو ما جا بيعارسعان شرناطة وفنا لفر انسيسكر هتريكيس 
من جور كويراء منحصى القرن السابع عشر. 








ذل رما ع]6تنملأ قطمعترمف عل جع ومو ورمع زوزق 8 
لقكمقصمغلا عاطمعممن تإللمر بر م اكاز ذا 
2 واوبظع: اع مز وتعازقء قا غك اهنااصوكمط ب 

4 ,قل قد د ردهلا 01 


5م تاإقبافت قا عأمو دعوبنااعم ,قعمق نع ماعرهط فر 
عباك ودعد مم كها .الله علوند أعل هلقررداث خا درة 

!| فقلان ,ماعقمقة ,كاصب 2 ,عه تتحاوهك جره هزواناة 
3 


“م ,قلقتقنبا قك نغ قلخ ,قزة با مومل عك تعب معن .| 
كا ,1 1982 ,ولتمدواة واميد ع 


آل ,كات 2 ,قكقدقادة عك قألات؟ رفمعصمم ابا دروت جا , أيا 
.54لا ,ةمعان 


25 بكلة1كامقضا ,جرع اأقياقك بجحرقه ها ,4م ترد وأعروع 
8 م 





وقد امثهر شد[ المستشفى شر سنو ان نتعدء د تنعت مضاذر نه بعل تور الموريس كيين في 
القر تن السادس مشر + ولكنه اسجمر مثال* قيما على التعايش رسيا »بى المسيدحي . والواقحع أن بعر 
11 معكيم ', المحذد)) هن الغر تاطيين تبنو أ التقاليد المسيحية ل الروابط الخيرية بتشكيل هم يمدب اي : 
رابطة القيامة, وكانت هله الرابطة تتولي العناية بالمرطضى إلى جائب الالترامات الأخرى» وثتما هو 
معلو عع كان المهماة الأساسية للروابط الخيرية 
في العصور الو سطى ف مر النيبة لمحسيرن 
شاه الغاية؛ و بالترافق مع الم اعد المر عيةٌ ثيها؛ 
فإنها كانت ثتولى التخفيش عن المحكوع عليهم 
بالاعدام في ساعانهم الأخيرة. كذلك كانت بعضٌ 
الروابط تلترع بعلاج المرضى. وفي خالاات 
يعتهاء كما عليثب مع شذةع ال ابلة وضير ها 
مثل رابطة المآأوى والاحسان التي فشير إليهاء 
اكات تدير المستفشيات ححيث كانوا يمارسون 
أعمالهم الخيرية علي المر ضي5. 

ولسدا تعرفب بالضيط لي بدا بناع مسد ششي 
انقيامة مماعع سبوودعمة وا ه84 أواأموملا او ربما 
أعيد بناؤه فوق مبنى موجود بالفعل» ولكن ال 
كمع قا كما عل دألقرتقن أعطاه ذفعة حديدة 
حوالي سئة 1559 عن طريق الوصايا والهبات. 
وبعد ذلك الوقت كانت هناك وصايا أخري تتدفق وتغدق الهبات على المستشفي » سوا نقذا أو نوعا. 
وعلى أية جالع لبس هناك أي ذكر آخر للعمل في المبنى ؛ وهو ما يجعلنا تغتر ض انه كاك قا النهى 
بالفعا 25 

ويملنا فى هيريكيز دي شور كوير ا قإغبلن نمل عل عهيواممعلا ,ع بالمعنومات الخاصة بانواج 
انمرضبى الذيح كان يتم إدشالهم كما يشير إلى أن المرقف المالي للمركز كان قوياء وهي ظروف غير 
معتادة بين المؤسسات المماثلة في ذتلك الوقث: ".,. إن المستشفى العام للمو ريسكيين يديره أناس من 
بني بملدتهم حيث يعالجرن جميع أنواع المرض بفضل العوائد الكبيرة المتوفرة بأيديهم ..."7. ومثل 
مباني موريسكية أخرى عديدة, انتفل المستشفى إلى التاج بعد سنة 1571: وفي سنة 1603 سلمه 
فيليب اثالث إلى نبيل غرناطي وله إلى دير للرهيان الأو غسطيليين المحفاة, واسسمر الدير باقيًا سحتى 
وصون القوات الفرنسية إلى غرناطة سنة 1810؛ حيث شار كوا في دماره النهائي, 

رفي مئاسية معينة فيل أن ما يسمي مستشفى قل اا دآ 82 اقغأمروملا أيضا ير جع إلى شصسر مملكة 
يي يرع على أساس أنه كان قل م لسييفة في عبي _, سس ذلك الرمان كان على صلة و طيدة بالساطين, 
ولم يكن هذا هو السمالى فعلا: أن المستشفى لم يبدأ العمل حتى النصنى الثاني من القرن السايع عشر 
عندما قام مالك المبنى د. خوزيه دي لا كالي قاهمرع لا بزهااقت دا ع0 هدهل .0 بتحويله إلى ملجأ 
للمرضى المصابين "بالأمراض ذات المظهر المرعب" وصار مؤاسسة مكرسة فقط لأوئفث الذين 

وبعيدا عن تلك المستشفيات المذكورة اعدمدت المدينة أيضا على موامسات علابجية أخرى2, 
فقد تم افتداح أول مستشفى في غرناطة المسيحية بطلب مب الملكين الكاثو ليكيين بعد الاسثيلة: 
قلي المدية بو امنا فلتسير. وأطلق عليه ام مستشاي الجمراء الملكي"؛ سي كان مكاله في شمر 
الحمراء؛ وكان يتكون من عدة منازل قليلة بالقرب من دير سان فرالسيسكو الذي كان يوفر الاقامة 
والاعاشة لاثنى عشر شخصاناة. وكانك له مهمة مزدوحة. ملجأ ومكان لعلاج ونقاهة الجنود 
بشكل خاص. ولاشلك في أن هذا كان إجراء موفنًا عندما نضع في اعتبارنا تأسيس المستشفى 
الملكي الكبير في غرناطة, وأولى الوثائق بهذ!' الخصوص كانت موفعة سنة 1504 2 وعندما 
سمحت أو الل العم فى المستشفى الملكية اح 1545 تم إغلاق مستشقف . الحمراء و انتفل مر ضاه 
إلى المبنى الجديك. ؟ بعد شدا له قح كبار الع تششى لدي أببيسيه الملحّين الكاث و ليكيين اعد أهم 








المكسسات في المدينة يسمح بدخول المرضى والفقراء و الحجاج كما استخدم أيضا مستشفى 
للأمر اض العقلية. و تصادف مع عملية البناء أن شهدت غرئاطة تكاثر هذا التو غ من المؤسسة يبفضل 
المقاصد المخلصة للمواطنين الأثرياء؛ بطلب من الكنيسة أو بمبادرات من التاج نفه. و إلى جعائب 
المسةشفياات الني ذكرناها فعا أس المستشفى الملكي و مسدشى المور يسكيين)؛ لديدا مستشفى 
الحججاج وهمروهمع8 عل أوكزموولقء الذي تأسس سنة 1501 على يد خوان مووز دي سالازار 
لقتوا55 06 5ص ١الااها‏ طونال؛؟ و مسحصفى عاج وملجاً لاسي وأودأ82 بر 001030 الذي أنسيحه 
نقابة من الفساوسة والمدنيين في سلة 1513! ومستشفي. سان لازارو على ضفاف نهر شتيل بالقرب 
مم المدرسة القائمة اليوم تحت إدارة الرهبان 
المدرسين05أمةاهءوع *3؛ وقد بني سنة 1515 
بداء على طلب ملكي لأبواء اموس دار 
يحل ميحل مستشفي المع وريس كيين؛ هس ماج 
5 الأ اقفة و مم كأطوعم اعل 00 
والمعروف أيضا بأسم المستشفى الكبير 
لتتجسدء أو مستشقى ماتنا اناه وقد تامس سنة 
5 على بد فراي هرنائدو دي طلبيرة نزق]] 
ومعة|ة7 عل ولموورولا بمسائدة ملكيق 
ومستشفى النقاهة الدي بعرف كذتلك باأسم 
مستشفى أم الرب عناعقما ذا عك ا8أأمومنا 
دهان عل واندي بعرد ثاريخه إى سنة ١1520‏ 
وكان يديره كبير أساففة المدينة؛ ثم المجلس 
المسيحي المعروف باسم 8158© كلامم ) 
منذ مكة /152. 

بعد ذللك بضع سلوات دخلث القائمة 
سلة مستشفيات -حديدة, وكانث هذه هي مستئفي مان خواك دي ديوس؛» الذي لم بناوكه بمبادرة 
شخصية من هذا القديس نفسهه وكان له موقعان مختلفان فيما بين سلة 1537 ومنة 1552 هما (ه ااه 
52 06 6513 لان ,66118لن|) قبل أن ينعقل بصفة نهائية إلى موقعه الحالي؛ و مستشفي الرحمه 
المبريريكورديا و01 م5212 الا تأسس سلة 1549 على يد دياز ساتشيز دي دافيلا؟ و مستشفي لاسيدا 
83 ذا عك عارثة منذل سنة 1550 الذي كانت ثموله قابة تجار الحريرء ومستشفى سان سباستي 
مند السنة نفسهاء وقد أسسه يبدرو قرنانديز أر جحائدا؛ وفي سنة 1557 ببى مسعدفى سيدثنا أم الرب 
64 ذا غ0 5واما ع4 علقكا ذا وامدرع5 3ئن5ع لالم والمعروف شعييًا باسم مستشفى نافاس 
دقلا مك اقناتروولاء "3 تكرينًا لمؤسسها فرالسيسكر دي نافاس و الذي يخبرنا لخو ركو يرا عنه 
أنه: 
واخيرًا لدين 
7 وثدووء الذى أنكأه أندريه رأميريز دي ايأر كود 


"قصم متعصو5 (ممع5 عق مقن أاةاتمعمط عك وأعمععة|قطممء وع"3ت 
مستشفى سائتا كروز "الصليب المقدس' 
مععذلف عل عق امو فرلصق؛ وتاريخ بنائه غير مو كد على الرغم 
مذ 553 [1, 

وعلى مر الستين اختفت بعض المستشفيات» ويعد سنة 01753 أدمحت المستشفيات الباقية 
فيما يسمى وأءادروه!| 631 أو 3 ان ع0 وأعاموولا التي أنشأها ماركيز دي لا انستادا, وهتاتم 
تجميع الكثير هي ن سوست شمر يه ف غرناظة وهام على ال سيدق وتها لي 

وثيها يتعلنٌ 0 المستكقياد: ت وأونيك الذي كاتم | يعالجهو ن 
مر ضاهى ل المتل أو في الشار اس قاب الأشارانته المتكررة امو حو ده بالو دائق المعاصمر ة تلعلث الشحرج 
إلى المجنو عير'. وأوليك الذي ن أصايهم الى باء تععلينا ف ات حرا ن الأمراض الر ئيسيهة الي كانت سائده فى 
القرن؛ فى | شار يه ال ها نء الوباء أهٍ و الطاهون و أورامه المرعيق والأمراضص الحلدية: التي عات لمجتمع 


من أننا نعرف انه كان يعمل في 


كلها تحت عنواك رئيسي هو المعذام, 








على السكات. 
وثياية العا م والعاواج 


0 لقاعاصق عر ركسعم" رععاورماطا عل عمعهناق . 
وأعاعضوح فواامقة | ,ؤعكللوتةن 303" 3أاما وا ضع 
ب(1999) 4 ,رقجارا لاك "13| 1ق عك معوافصةقط مل 

كدر 


1 ولددقهني عا امهعم أوؤإدركولط اع ,وجأعداندا جعافع .ع 
رك اأطنام وابااعع ]انان 3 3| 8ل ك5ومتتنقع ارمع كما 
١ق‏ بم , 1979 , تلقتنا 


2 58 .م ,.كا. 


3 فدةاعاكمكء عر ضماءالق؟! , مقددياتا ععمذا .م 
لو أأعطاك والتاعع] ]لاونم ,ابا اعاء 5130303 ذا رع 
515-519 .رم 98 1 رقكقلة تأ بمتترةاموتا نا 


4 للمزيك من المعلوعات فن هده المستشني» انظر: ءال 
رك اقوابط م معرقتسام .ا عذرق ناصعمءق افر مع مرة دار 

ذا عل ذقاء صلا .مبصايةز عزقع اقل ولعبط 3" 
5 لاع ول عل وقبام ده أأوقمةم 0131303 
8 تاتمف [مل ‏ قأو|بتقة ‏ "مم متمعررتتترهم 
بكصماقل ناك لز ونفهوه: عل دمعارمداك ددا دباوع 
108 اماقسففط 1) زمولرعع لممصجععة) 10-17 


35 259 ,أ ردعلوضم ماعب عضمل عن معبروأموط . 


9 ستادوت 
لبحر لتر سط ف ى القَرد الرابع عشر 
ليام سقو ءا إن امو ريات 


ابن خلدون 
والولادة البشرية 


فرانسيسكو سادشيز جاريدو 





إذا نظرنا إلى الأبحاث الوفيرة المتعلقة 
الا فل أو ها عديدة قد درا سيك للعسل 
بالقصبول الاستئنانية والقضايا والأفكار 
التي فسرها العالم في مقدمته. ويقادم 
فابيان استابيه عر ضا مفيدًا لهذا الببحث 
في محاضرته للدخول إلى . الا كاديمية 
الملكية للعلوم والاداب فى برشلونة!؛ 


جامعة مالقة 
ترجمة إبراهيم سعيد فهيم التي تضدمنت قائمتين ببلوغرافيتين لدبليو 
ج. فيشيل (ص 141 -151)) كما يذكر 
,اماع ل ا مسحي ل سي يل 
1 1 يم مر أجصم جمعها بنفسه كملحق رص 52 - 2156 سملو سنك 993 [1, 











ومن الواضح أنه توجد ببلوغرافيا أكثر بكثير عن الموضوع-كميتها 


اللعخس دا سور ا ال على أممينها- نستطيع أن نحصل على معلومات عنها في فهارس 
0 0 0 | عامة كثيرة مثل الفهرس الإسلامي» بالإضافة إلى الإمكانيات الوثائقية 
00 ير الهائلة لمعروضة على شبكة المعلومات الدولية 
0 مع دانسا كان شا لماح 120150 ا 2 وأشير الى هذا العدد الضخم ه: المتشورات عبن ابن تلوت 
0 لاع تنم قل الياة اسه حي نات كا بالخ اشر ز زيف لأننى خلال مرحلة التوثيق لم أجد أية دراسة مكرسة 27 عن عله 





. لقانم دلليانة 
0 1 اماو اليه 







5 ا نكم عاك ينابم 0 


مسرن ذمعناد 


0-0 : ! 
: وك رابع شيو لبا وال دن 


في هذا المقطم النامن من الففل الناني للمقادصة يفسر ابن 
علدوت بأن العصبة الجاتكون يترابط الاتسابء المقدمة 
تسخية عاطفى أدندي» المكتبة السليمالية: اسعبول. 

في القسة لمق بلة. منظر مور لإمراة حمل في جنين 
والأعضاء الداخلية المتعددة: من مختطرط عربي من أه اخمر 
العصور الرسطي 


1[ 1993 ,اضوابءققيم أع ذا ميل لول صما 
خاصة ص 14-11 ب 20-18 
ص 167-105 4 135. 


تاناعم نر در لوص ارمع رق195 أرجذ؟ شعلز 
5أصمبا 


1 ا والتسط "لم يللو ., رخ ل رياف ريانهريا.. 

1 2 1 بولك لاسا اثناء عامط 
انمد اداو السرم ذلك اا اياك اواج 
ا النتالمر! لعسسّة ا ال نادانما ا اا إنا باتشيك. 


لعل د واتش. 
اا اويل مياد يشفيين ملل ان الننيجك ملتاللله خضا اسن 

نايد ادا هنا ا لوعطوكف ند وزها بحل .: إلعامب ولإيالك 
1 بي كلذ كان انيف الراه ملل اله ميقا 
01 0 ظكِ 
0 ويا ب شد ليت 00 ين 





آنقاء مع تعليقاتي 


القبالة في مقدمته؛ والني سأتناولها أدناد, 

ولكوني مشتخصها في أمراض النساء؛ فقد ملأني قراءة فصل ابن 
خلدون عن القبالة بنفس الاندهاش الذي خبره المهنيون الآخرون 
في مختلف المجالات» عمما» وخبراء سياسيين» وعلماء اجتماع: 
. إلخ. عندما وجدوا ولازالوا مستمرين في 
اكنشاف إفادات وأفكار في مقدمته بكيفية رائعة و حذاثة استثائية, 


واقتصاديين» وهموؤار حين 


وفي محاضرته” يجمع فابيان استابيه مقدارً؛ ضخمًا من الأمثلة 


2 تر الشهومت بزاثانرالفة جا شنال نوكين نسم ١‏ -0 

5-5 0 8 200 المتعلقة بر اند ابا قعال 1 جمععحة هر درن أ صر أو لي 9 حمه . 
ونا إل يسنا متشا كانهات. . 1 ااه ' م 

مب إالأن كب ا ! ع ١‏ ا _- 8 ١‏ 1 - ب م م 

لقن ادام ابسن : : 0 ختصسصاديي بالطبع ولكن . ابيا سم سسا ارت اكثر هو فيك ودلالة 


٠‏ مثل حالة أرنولد توينبي عندما وصف المقدمة "تالفة تاريخ الي 


هي دول ل شارف أعظى عمل من نوعه لم يبع مئيلا له أبدا بواسطة أي 
عقل في أي زمر" 


وأعتقد أن الوقت قد حان الآن؛ لأبدأ عرضي لفصل ابن خلدون المذكور 
على الأمرء وأنني لسعيد [للحصول على تلك الفرصة للمشاركة في إعادة 
مبازاد الدراسات 0 ابن خلدوك في مالقة بدعم م استابيهة؛ تلك الذراسات النبي انثا 
في كبيات العلوم الإنسانية وعلم الاقتصاد, 


الو لادة البشرية في المقدمة 
عرص | الجزء الخامس م ٠‏ مقدمك ل 


الفصل الس ابع والعشرين يتناول ابن 
أخرى» و في اللاي سوفب أله ه ميحتويات الثر جحمة الاسبانية الى 





ٍِ 3 . 


0 


بن خندون لمورد الوز ف وطرق العيم لعيش والنشاطات» وفي 


خلدون صاعة التوليد كمهنة أر مهارة مال أية مهنة 
لترجمة الانجايزية العظيمة لفرائز رو زئتال 'مقدمة للتاريخ" ا والتر حمة الترسية ل 0 
مقالة عن التاريخ العالمي لعب . الت يف»: 


مودي ٌ “ا ون بحصة عبد الساز"'م شدادي "كتاب 









فى 





. 0 ا 
- 8 : 0 - 00 ير . ل كمه . َ- لام . 0 كم 5 :0 ا 
ملاعم كله ا 3 ََ - ا ال ل ل اش يت ا ا ل ا م 110 إن . "الع ل مم خسن َ الى - . ل . . . . . رمه -.: . ع اه : 0300 . 


ابول خلدرن 
لبحر التوسط في القر الرابع عشر 
قيام وسقوط إسيراطوربات 





المقدمة "5 ولمد وجحلد تخرات فى ن حمة حو الى يريس "مقدمة شّ الناريخ العالمي '. 
وسهيل زكارة) بمعاو نه أ خ, دلاليء وهدهي شو بعديم ل محماة أمينة و متخصصة للفصل 


ل 


المشوق لابن خلدون: 


'وهي صناعة يعرف بها العمل في استخراج المولود الآدمي من بطن أمه من 
الرفق في إخراجحه من رحمها وتهينة أسباب ذلك؛ ثم ما يصلحه بعد الخيروج على 
ما نذكر؛ وهي مختصة بالساء في غالب الأمر لم أنهن الظاهرات بعضهن على 
عورات بعضء» وتسم القائمة على ذلك منهن "القابلة'"؛ من الاعطاء والقبول كأن 
النفساء تعطيها الحنين و كأنها تقبله". 
وذلك أن الحنين إذ! استكمل خلقه في الرحم وأطواره ويلغ إلى غايته والمدة 
التي قدذّر الله لمكن وهي نسعة أشهر في الغالب فيطلب الخروج بما جعل الله في 
المرلود من التزروع لذلك؛ ويضيق عليه المنفذ فيعسر: وربما مزق بعض جحوانب 
الفرج بالضغط؛ وربما تقطع بعض ما كان في الأغشية من الالتصاق والالتيحام 
بالرحم: وهذه كلها الام يشتد لها الوجع؛ وهو معنى الطلق» فتكون القابلة معينة 
في ذلك بعض الشيء بغمر الظهر والوركين وما يحاذي الرحم من الأسافل تساوي 
بذلك فعل الدافعة في إخراج الجنين؛ وتسهيل ما يصعب عنه بما يمكنها؛ وعلى ما 
تهتدي إلى معرفة عسره؛؟ ثم إذا خرج الجنين بقيث بينه وبين الر حم الو صلة حيث 
كان يتغذى منها متصلة من سرثه بأمعائه» وثلك الوصلة عضو فضلي لتغذية المولود 
خاصة؛ فتقطعها القابلة من حبث لا تتعدى مكان الفضلة ولا تضر ببطنه ولا بر حم 
أمد؛ ثم تدمل مكان الجراحة منه بالكي أو بما تراه من وبحود الاندمال. 
ثم إن الجنين عند ير وججه في ذلك المنفك الضيق» وهو رطب العظام سهل 
الالعطاف والاشا كربما تتغير أشكال أعضائه واوضاعها لقرب التكوين ورطوبة 
المواد: فنتناوله القابلة بالغمز والإصلاح؛ حتى يرجع كل عضو إلى شكله الطبيعي 
صورة طقل مولرد ين مخطرط مصرر بعتوان ووضعه المقدر ل ويرند خلقه سويا. 
مقامات؛ المكتبة الرطنية- باريس. ثم بعد ذلك تراجع النفساء وتحاذيها بالغمر والملاينة لخرو ج أغشية الجنين» 





5 


لأنها وبما تتآخر عن خروجه قبيلا ويخشى عند ذللك أن تراججع الماسكة حالها 
الطبيعية قبل امتكمال خروج الأغشية وهي فضلات فتتعفن ويسري عفنها إلى 
الرحم فيقع الهلاك؛ فتحاذر القابلة هذا وتحاول في إعانة الدفع إلى أن ترج 
تلك الأغشية إن كانت قد تأخرت؛ ثم ترجع إلى المولود فتم رخ أعضاءه بالأدهان 
والذرورات القابضة لتشده: وتجفف رطويات الرحم وتتحنكه لرفع نهاته وتسعططه 
لاستفراغ نطوف دماغه وتغرغره باللعوق لدفع السدد من معاه وتجويفها عن 
الإلتصاق. 

نم تداوي النفساء بعد ذلك من الوهن الذي أصابها بالطلقء وما لحق رحمها 
من ألم الانفصالء إذ المولود إن يكن عضوا طبيعيا فحالة التكوين في الر حم صيّر نه 


8 | : > ي ده بقاع رن ١‏ / 8 1 3 
3 ,1997 ,عأرق8 فأ لمعتل تارجم ,5867-19868 |1 اتمامع بالالتحام تالعضو المتصل,) فندلاك كان - انفصاله انم ادراب من ألم القطع. 
: ا . ٠‏ 3 ' . 
ميا وتداوى مع ذلك ما يلحق بالفرج من ألم من جراحة التمزيق عند الضغط في 
0ه واموط. , ْ 
الخروج. 


7 مز لعل حرم 197 ,محاهرن ايا آ' 
هذه كلها أدواء تحن هواللاء اليب ا ازيل اله !! 
كراعم ,قصتاالعتقراداق :1 املا وقطاداع حاهذلك»ا ع ع هوالاء الفوابل بصر بدو نها: وكذلك مأ كوه لود 


مز اعملامحمم ,1581 عله الرضاع سس أدواء في ملا نه إلى حين الفصال تجد شن أبصر بها من العلبس 





علم السكانع 
ونهاية العالم؛ والعلاج 








لماه وما ذاك إلا لأن ينث 0 محدتانهأاله الاش كط شاط فى با ب 
الإنسات في تلك الحالة إنما هو وار تعداضا ف اعنها اناتأ . 0 0 

بدن إنساني بالقوة فقطء فإذا 000 
جاوز الفصال صار بدن إنسائيا 





بالفعل» فكانث حاجته حيشد إلى 
الطيب أشد؛ فهذه الصناعة - كما 
تراه - ضرورية في العمران للنوع 
الإنسالي لا يتم كون أشخاصه في 
الغالب دونها. 

وقد يعرض لبعض أشخاص 
البو ع الاستغناء عن هذه الصناعة: 
إما بخلق الله ذلك لهم معجزة 
وخرقا للعادة كما في حق الألبياء 
صلوات الله وسلامه عليهم؛ أو 
بإلهام وهداية يلهم لها المولود 
ويفطر عديها فيتم وجحودهم من دون 
هذه الصناغة, 

أما شأن المعجرة من ذلك فُقَد 
وقع كثيراء وهصنه ما روي أن النبي 
صلى الله عليه وسلم ولد مسرورا 
مختونا واضعا بديه على الأرض 
شاخصا ببصره إلى السماء وكذلك ‏ 60 ثل. 5 دمتسي 
41 000 عا 97 08 م3 8 ماما فا 
7 0 ظ الما 7 006 ا ل الم يشم . 

وأما شآن الالهام فلا ينكر: ٠‏ «الساص11إيام يحيرمع لالم جفقة المك ترق 0 0 
وإذا كانت الحيوانات العجى تخقص صفحةين مخطرط مصور لكاب القاة 
بغرائب من الاتهامات كالتحل وغيرهاء فما ظناك بالإنسان المفضل عليها و خصو صا في الطب لابن سيناء القرن الرابع عشره 
بمن لخحص بكر امة الله ثم الانهام العام للمونودين في الإقبال على الدي أوضمم شاهن ‏ العسف الوطي- دمشق, 
على وود الإلهام العام لهمء فشأت العناية الالهية أعظم من أن يحاط به. 

ومن هبا يفهم بطلان رأي الفارابي وحكام الألدلس فيما احتجوا به 
لعدم انقراض الأنواع واستصالة انقطاع المكونات -وخصوصاً في النوع 
الإنساني- وقالوا: لو انقطعت أشخاصة لاستحال وجودها بعد ذلك لتوقفه على 
هذه الصناعة اله لني للا ينم كوت الإنسان إلا بهاء إذ لو قدرنا مولودا دون هذه الصداعة 
وكفالتها إلى حين الفصال لم يثم بقارؤه أصلا. ( 

وو جود لعمنائع دون الفكر ممتنع لأنها ثمرته وتابعة له وقد تكلف ابن 
سينا في الرد علي هذا الرأي لمخالفته إياهء وذهابه إلى مكان انقطاء الأنواع 
وخراب عالم التكوينء ثم عوده ثانياً لاقتضاءات فلكية وأوضاع غريبة تدر في 


الأحقاب برعمه؛ فتقتضي كتخمير طيئة منامبة لمراجحه بحرارة مناسية فيثم كونه 
إنساناء لم يقيض له حيوان يخلق فيه إلهام لتربيته والحنو عليه» إلى أن يتم وجوده 
وفصاله: وأطدب في بيان ذلث في الرسالة 'لتي سماها رسالة "حي بن يقظان") 





'نث ختدرت 


قيام م قم ا ع 00 


89 أاققؤ8ة ف ,مستوكل 


لاا ذاث مضصنعلمة مصاع" روعاصدل8] عنا ععر قات 
مأ ماق لئؤنا ,“قعأك ناا قلكلاة كمع اقلم ممايدم كما 
254-75 5347 1 


1 عووم 18ر2 1 رروطءم 


2 ,كمايا ”ةانن 5ع للع ك علنألأكما | عه كحعومواعكم 
1186م 86ر5 


3 من قط لم9 1 5 5 لتأحاس رف كناو را وناك 
4 لقند 1 928 1 535 ,يز عيفر كات اداه 
١19687, 408-412 5‏ 12 ,بكرت ؤوانا اموأك مان 


ذا معاقفنن ملقوها اع" ,مقأخقك تمطعوقه بع 
بالط ,كن اهفصم مهقدوعا (غ ,"ومععرهج] أم بعتاورج 
5-53 ,(005هم) .مم 


| ثم '-قة ".9886 1 ,مزالف 





وهذا الاستدلال غير صحيح وإن كنا نوافقه على انقطاع الأنواع » ولكن من غير 
ما استدل بهء فإن دليله مبني على إسناد الأفعال إلى العلة الموجمة» ودليل القول 
بالفاعل المشتار يرد عليه ولا واسطلة على القول بالفاعل المختار بين الأفعال 
والقدرة القديمة؛ ولا حاحة إلى هذا العكلف. 

لم لو سلمنا حدلا فغاية ما ينبني عليه اطراد وجود هذا الشخص بعل ل الالهام 
لربيئه فى , الحيوان الأعجىء وها الضرورة الداعية لذلك؛؟ وإذا كال الإلهام يختلة 
في الحيوان الأعجم فما المائع من خالقه للمولود نفسه كما قر زناه أولا؟ ولو 
الإلهام في شخص لمصالح نفسه أقرب من خلقه فيه لمصالح غيره؛ فكلا المذهبين 
شاهدان عبى أنفسهما بالبعطلان فى مناحيهما لما قررته ل والله أعلو".” 


التعليقات 
ربما يبدو مفاحثًا أن بن خلدون يداح مسلة قد صرت ما صخي في .ل عن التاريخ 
العالمي وبخاصة ف مقدمته وخصوضًا إذا أخذنا بعين الاعتبا. , الافتقار 2 0 
مها رس بل ري بواسطة الساء: في العصو ر الوسطي مث عل القيالة. و ومع 
تلت فهى عبررة باححتبا ار ديد الدقة ابراه اي | خلدون يتعلى بالمجتمعاتث المتحصيرة 
(العمران)» والذي قاده لدراسة كل معارفها وممارساتها المميزةء بما فيها علم القبالة, 
ولد الصق أهمية عظمى بعلم القبالة ووصفه بأنها "مهارة ضرورية للكائنات البشرية" 
وفى الجزء الأول من قصيلةع ل ابن خلدوت إلى أى شذاض: تكون سحو شربة مده 
المساعدة (تبعًا لتسلسل الأفكار المقبولة الموجودة في علم القبالة العربي) والتى نجبد 
عنها دراسات عامة فى 


اقواتصؤادا -مطماة قمأعللعم قاء وداحوررت 'تتاعع 27360 تتنا ,لعقاة8 اح 


أ. كائر "مه وأومامعهمأنو نزواخوالعم ععطو5 هعووور ااعم8 


أت بل كع 0 أصماعدةا كعامعنم كع0 عباوممة"! د عنأمأالهم عع دعا أ عأقطمف 
وح أولمان "تلرطءة ممطعواكمواممماط ععل ومبمعءزابعطن معطءوتطورج عام 
“!"مستاأهاع لع مناد ع0 ود. إرمير "ع0 حملا وصنمعفهزارعطنا معط وتطقىة ابام 
4"وع مو تاماع]عصباك؛ وفي نطاق متصل؛ س. إيلجود 3 'بزوهامععة ملاو مواورعم" ؛ 
وفي مقالني المتعلقة بأدوات التوليد؟!؛ علاوة على ذَنات ابن خلدون ويتري صورةٌ 
لرمز الروماني (من فعل ©5]780تان بمعنى يكون حاضر): 8 الشتعص الذي يساعد في 
الولادة» وينصم ابن خلدون أيضا بحاجة المرأة المسئولة للتدريب: يجب أن تنفخ في 
من أجل إزالة الإفرازات من المحاري الهوائية» وتدشيط لهاة الحلق 
لتسهيل قدرات التنفس» ومساعدة المرأة التي لديها انقباضات والحث للإخراج الكامل 
للمشيمة والأغشية الجدينية, ويؤكد اير: دون على العلاقة بين احتباس المشيمة "كليًا أو 


د 


فتحلى أمف الطفل 


جز ثيا" ف تعفن الأجر اء المسحتبسية ؛ والموت اللاحق. 
وهداك مساهمة قيمة في حقا , طب الأطفال؛ وهي أيضا مو بحودة في عمل آل : ن خلاوت 
عندها يتبحل د ش عن رمائل الفا متعدمينل دائيا مش رسالة ابن سينا ضر ن حي بن يقغلان)؛ 


م 


ا 0 ا الوب ر اها لغاية في الشأت المناء ل ' رعاية الطفا 


00 كع ع اللي 0 ااه وراق المقدمة في المؤتمر !ب ريطاني العاشر فى نار يعه 
َ 








علم السكان» 
ونهاية العا له والحلاج 





شّ الجر لأسي ر من قصله يربط ابن خلدون بمهارة بين جر وؤرة ف تن لي مساغاة أثئاء طيب بتجر غملة ولاذة يمري فلملمة 
فارسية عن القرن الثامن عشر, 


عملية التوليد وبين تدمية النظريات الوججحودية التي الدتشرت بين الفالاسفة العرب» و نستطيع 
أن نلاحظ بعض الدكريات عن الوحودية في هذه النظريات» وتللك التي تتعلق بابن خلدون 
درست بواسطة خوات فيرنت ججينيس في كتابه '' اع أقأامؤوءم ع0 دقع أوواهأ8 وةط0 5ها 
مطااع0 منحكضرو عن اماع اع :طويخ مع" 18. إنه حقًا العمق في المعلومات الذي 
حققه اب خلدون عندما حلل ممارسات القبالة التى تضيف أبعادًا خاصة لهذا العمل لم 
تصلها الكتاباك الطبية و المعيارية: ويمكن مانا -حفلة ذلات 0 الكتابات المعحادة هن 
علم القبالة العربي لعريب بن سعيد القرطبي " من القران العاشر *' وهي من جوائب فنية 
ومشوقة تماما والني لا تعالج الاعتبارات الوحودية والطبيعية التى ثثري وتعلي فضل ابن 
خلدون» الذي أكد العلل" م ج الطبي الاجتماعي له د, قش سانا رادي في دراسته المعره ذة "علم 
الاحتماع للطب في مقدمة ابن خلدون"20. 

وحتنى أكثر مما ظهر حتى الآنه فإن تاريخ طب النساء وعلم القبالة يجب أن يجمح 
ويحلل وثائق التاريخ القديم و العصور الوسطى التي تسبق الوثائق الحديثة والمعاصرة 


19 


بقع أصذاة] قالائانعت عق 5قلق3قنهل |ا وها عك 5تاعم 
اق معطخذ عن 5نآ م3[ عغفغببتورمعر ,1985 ,لامنوالا 
2357-2 ,9859 1 بتمسماعع:دة |١ا‏ اعظة. م نقضصمطقعة 


ضخقة انناقلق8] أعبمتع اع دم وعمعو دا غل ندتانا اع 
معاعمم ؤما قل عز كقل قعة/قكاطع وعميعزيارم 5و]ا عل 
قأأقاقعم ا قاع أعتقط) عك مل 5153م[ .5م عقم 
غصمة معلاماكودقئ] ,لامك قط طلرف غل بأ داواة اضت 
لقره بقمععاوة6 قصوليفضم خط كلجل ]جمد 
1997| لأبعة5 رعع 2 ,19803 


العانية الأهمية) ليس فقط للمعيومات الناريخية؛ ولكن أيضا لمعرفة أفكار وعقليات 20 هممعاتعاة 5ن صمؤدان عطة كه أدمنامل مذلكما 


اي 


وانتقال العلوم, 





156,122 ا إعخرن 13-23 ,(1559 اا 


ابي تادوك 
الصر امتوبمط في القرك الرابه عر 
نيام وسقورط إمسبراطوريات 


فى القرث الرابع 




















عند روه 


أو نالاية افو ف ين لوقام طلم 






انا لفاجمرل دز مجاشرا 





للا 00 لمن 
م ساق دلأ فض قة مرحيا م الروايك 1 
سن بحل الموج تيد وان صلطايت فم 000000" 
ويل فضطدا فلع ! 
:و تغب العي باز اده جاه وسكا وله ا داه 





الزراعة 

مشكلة المصادر من المشككلات 

الرئيسية حول تاريخ الألدلس ندرة المصادر, 

ونحن هنا نشير إلى الوثائق العريية القليلة التي 

تعيئنا على معرفة مدخخلات و مغر بحعات اليدياة 

0 3 والاحتماعية لهذا المجتمم, 
وعلى الع تسل عسي ذلك هبالاك كم 3 وافر من 


لدراج 
الك 





كارمن تريلو ماك خوسيه 


جامعة غُر ئاطة 


تر حمة إسحاق عبيد المصادر الأدبية والعلمية النى تتصل بإسبائيا 
معي المسيحة. ولحن شه المصادر المسسكفة 
: 6 


0 تعوزها المصسااقيةع ومن لم فهي عديمة الجدوى ولا تساعد على رسم صورة حساث فك 


0 1 0 عر البتية اللاجتماعية - الاقتصادية تراد الأندلس. ومن هنا نضح أهميا أطروحة 06 
. ع ا ا 2 ب ل اسم 
#زإفاء رامس ادي ير 1 1 0" 000 ام سس 00 
- اميه | بلسي ب 0 


التاريضية السابقق فإ حقبة مملكة بني نصر ذاخرة بالوثائق التي تلقي الضوء على 
مناسمي اللحياة الاجتماعية والاقتصادية الخاصة والعامة. وياتي في المقام الأول 
وثائق التراخيص العادرة عن الديوان الملة ادي المقام الثاني نجد وتائق صربية 
ا عر مدينة غرنامة؛ والتي قام بنشرها لويس سيو دي لوثينا ياريديس (مع568 5إل ا 





ا 0 . ا : 00 َك شُُ : 19 3ك العديك م.: الاأنشعة 
ا كلامز الزوان فينتم شاد لذ 0 | كععقرقم قوععننا 8ل ) و ذلك اسنة 1961 5 »التي نكس يك مر 
: ال لسكة تبقكرت ردالاهانها دخلت هن دراوم ال القانونية م مجالانت المشراء والبيي ولوزربع المواريث وخيرها ون القصمايا في 
حاذ او لامك رمنه زفحي عليه زب “رحن غرناطة أثناء حكم بل نصر أو بد إل [ 
لاله انديع اما وزاك النواسة والتتببدت امال 0 :0< غرناطة أثناء حكم بني نصر أو بي الأحمر. 

م . . 35 َِ . | 0 . 5 3 
ْ 532 0 0 ا وبر جع لدرث المصادر الع بي إلى شيلم بابي هن بينها م أشار إلية الأستاذ 
ااه الا الست ام برلانو ةلي 1 ! جحيشارد 0(ةطعادات “عند حدينه عن شرق الأندلس وما حل به من تدهور بعد 

اغا لاض نأا الول كلها معام 0 الغزو المسبحي لتلك المنطقة, 
نارم ارمق لعنهها. وامنا ديا 1 

0 00 ومن الأسباب الأخرى في هذا المقام أن الو انائق في العالم, العر ببى كانت 
اشلجه مر فق را محوط ناي ع ١‏ 0 ' | مه 
3 ع ا 1 اا أحيانا تبقى في أيدي الموظفيى أنفسهم الذذين قاءوا بكتابيا وكانت تختفي 

ٍ عم و انل اخ و0 0 لضية 0 : عند و قاة هو لاء المو طفين, ويشدم تسم الكياب ( جيشارد) سبمًا كالغا مواداه ال 

وطوطارصاةة الوسفوةا ا 1 1 0 00 - 

0 حنم اه 030ب :601 الدعاوي القضائية في العالم الاإسلامى بصفة عامة كانت تسستند إلى المشافية 
الو ل 0 101 أكثر من الاعتماد على الوثائق المكتوبة, ويتفق هذا الرأي الأخير مع التفسير 
ل اما 





يعدم اين ددرن في فصلين مقتصبين غرائد الزراعة 
والتجارة. مع إبرا' لمعوقات التشاط الزراخي 
وأفضلية النشاط العجارى غلية, 

المقدمة: 1 1191 - مخطروط عاطق أقبدى, 
6 المكسب السايمانية: اسطبرل, 


5ق عم لع .قاب اأنعاروق عل ولقاقر] .متابجا جروا 
985 1 قلاةده:ة جمقعطا! ذة قوع قدأناتقمل 


كما" .قفقطمها قصم قرة كماععرقة معصون 
لقعقضق م عل مصلقء اعلا معوامرةٌ جمغعمعوردياعل 
ل كممععلوبة "معط اءمترقعهم بز وأأدءووااطاع 
كلادةل قابا :19 - 13 .ز980 1) مم ,قترطصسوطامخ دا 
5 5مأضعماباعءمل عتحادك" ددلاماط معرىروأب 
اعضع زمفع؟ اقعمثرا افك هلامع مز ,“"دممزلتم ذزوءن 
اواك امك قفصت ها :أوبإقامصة تكونوا عل موداامة 
الاجم انان ,تموضد رجا يار 

2015 تالاعمنا .كفلعروه تمقعينا عل معم5 وأينا 
061 ل أنلقاة كمد ان مرون ع نننطادنحج 

قاة عخمم؟ كلاأدلومم-ام -اء محطعايت مممرمزم 
.ضام 2001.2 .تأعمهاويا قدمولواك قاندابرومم 
30 -26 


الذي قدمه الأسعاذ ليع (1616|االة) حول القوانين في العالم الإسللامي في العصور 
الوسعلى؛ -حيث يقول بأت الوثائق المكتوبة لم تكن بالأمر الجوهري لاكسب قضية من 

الفضايا شرعيتها القانونية ”. 

يضاف إلى هذه الأسباب افتراض مؤؤداه أن وجود الإجراءات القانونية وثوئيقها لحماية 
أملاك انعائلات كان يمثل عائقا إذا ما ألحت الضرورة على نقل هذه الأملاك إلى غرباء 6 
عذا قضايا من قبيل حق الشفعة؛ وإسقاط حق الشفعة؛ والصفات التجارية المردودةٌ " 
الأهل' أو تبرعات العائللاث» والمهور التى 
و الااقتصادية. 


ديعسل 
و يوس 
1 نوفى لأصحابها وشير جنا ع المعايالاتتك المسجحتسعية 


ولايعني وجود هذه الفعاليات في المعاملاث في بلاد الأندلس لأنها كانت شفى تطبيقا ناجحا 
وفعالا: خاصة مم وحود فعاليات نشطة في اللاتجاة المعاكس تماما, وعلبه بسكن العول بأن الدولة 
من جحانيها وبقدر ما تحظى به من السيطرة على الأراضيء إلى ي حملت بشكل 
متباين علي الصعيد الحضر ي- الاجتساعي-- الاقتصادي؛ كل هذا قد ساهم فى خلملة قواعد البنية 
الحاكمة والياتها الدذاعية. ولما كنا تعلم أن مملكة بي نصر لم نكن تملك منلو مة اجتماعية تل 

الروابط العائليةء الهم إلا في بعض الاستتناءات القليلة فلنا الأن تستخلصر أن هذه الممدكة و شي 
لسع ى ععثيثا للتوسع العهر ا لي الحضري قد ابتليت بتهديد مسب 
إلى انهيار مكسسات هله المملكة؛ على أنه 


جعانب. التطورات الح 


مسيحيي متزايدى الأمر الدي أدى في النهاية 
رهم ذلك قد شهدت تلك الحقبة قيام بعضي !! 


أنت 








المنماسكة التي صارت تملك درععة من الاستقلال الذاتي وذلك في جانب تدبير وإدارة مصادرها 
الطبيعية. 


المزرعة وأراضيها 


كان الاستيطان في باه الأندلس ينم وفق لمعل من توزاع الأراضي التي نضم كل رقعة منها عددا من 
الرقم الأصغر ميا سج وكان لكل عر علد الأخيرة وجعها القانوني والانتصادي الخاص.,: و ذلاك 
لإشباع احتي'احات سكا هذه المحجيعات, وطيقا لحوحة القاصى الحتقي المذهشب الخشي, 2 
القرن 12؛ فإن الأراضي كانت مقسمة إلى أراض "مملوكة" وأخرى "مباحة" وهذه الأخيرة كانك 
"سناع" وأراض "موات , ومن الجدير بالمات حذلة أن عه التقسيمهات الشالبنية لتسان كي مع همأ كان 
سائدا في المزارع في عصر مملكة بني نصرء وذلك على ضوءه ما كشفت عنه الرثائق النى ظهرات 
فى أعقاب الغره على يد ماوك قشتالة, وعلى هذا فإئه كان هنالك 
اانه أنوا م من الأراضي الملكية الخامصة وأراض سباجة للجميع؛ 
لم "متيام" لصالح البتجماضهة ككل وأحيانا تختصسل قلع منها لأغرات 

والواقع أن تلاث الأراضي "المباحة" كانت بمثابة حدود الضيعة 
أو المزرغة؛ دكالت أراضي ربت م مك4 كما كانت تحور بأشجار 
الفواكه , الأخشاب اللازمة للوقود؛ والفهم وما شابه ذلك,. وتدل 
الكلمة "مياسة" وحتى من تس دور كلمة هباح على أن هن 
الأرض كانت مكحرمة على الأغراب, ورغم هذه الصلة اللغوية فى 
حذور الكلمة: إلا أن هذه الأرضى قد ظللت مفتوحة امام أهل تلك 
التو ا حي ١‏ وهذا ها تعلمة من واقع الصو مر لني سر شخ إلى عفر 
السيطرة المسيحية على المنطقة مي إشاراته إلى عصر مملكة بني 
نصر, وهذه المرونة في استخدامها هذه الأراضي لم تحل دون 
تحديد كل جماعة لحدود أراضيها. وبالمثل» فإن هذا الوضع لم 
يمنع السلطات المشرفة على قلاع المنطقة من أن تفرض ضرية 

ك5 

(تعرف باسم: تلبيشي) على القطعان الغربية الوافدة من مسافة 
مسيير شيو كامل لترعى في هذه الأراضي. 

وإلى جمانب أرض "المباح" تلك؛ كانت هناك أراض تعرف 
باسم أرضص الموات» واكالت تخص المجتمم المسلم والتي صارت 
من حانهم في الحيازة بحكم معيشتهم عليها. ولم تكن هذه الآر اضي 
"المواث" ملكا تلدولة؛ ولذا نحد أن الفقهاء من أتباع مذهب مالك 
أسقطوا فكرة العيش على هذه الأراضي لكي يجنبوها من احتكار 
ل 2-1 لها يوضع اليد, 

وطبقًا لعدة قرائن على لسان بعطر "الموريسكييد" 
همه ة نروايم) 0 مناطق مخجلفة مكل : هن تسر ,6 وتوريز في مالقةء 
والقلعة المحرة» وجو اجارا العليا 0ه(6» نستنتج أنه كان بإمكان اي 
مواطن مسلءم أن يمتدك قطلعة من هذه الأراضي؛ بشرط أن يكون قد أقام عليها لمدة تربو على الثلاث 
سنوات. على أن فكرة الملكية انخاصة المطلقة لهذه الأراضي من قبل الأفراد لم تكن واردة» وذلك 
لأنها كانت تتبع المجتمع الاسلامي برمته» ولو يكن مسمو حا بسحال أن تطرح للبيع لأي طرق أخغر 
وكالت هذه الأرض "المو'ت" فى أغلب الأحبان مقطوعة عن الري» وإن كان بعطها ند تحول 
بطريقة او بأحرى إلى أرض مروية, وقد اختلف العائد الاقتصادي لهذه الأراضي تبعا لموقعها؛ 
فالبعض كال بشع علي مشار قف مناطق زر بفية رراغية بعيدا عن طرف التجارة والبعض الآخر على 
مشارف المدت, وفي المحالة الأولى كانت تيجو ل هذه الأراضي إلى أرضص احتياط للتوسع فى النشاط 
الزراعى وإنتاج محاصيل الحبوب وقت الحاحة. وفي الحالة الثانية كانت تخصص تلاك الأراضي 





على السكاثع 
ونهاية العا 1 و العلا ج 


مزرعة ققطار (/063ال)؛ العربية في معطقة 
أسارقويا وألان؟دكدة بمالقة . 
مزرقة مكيبا بامبارون فى مسطقا البشرات, 





5 امك ال عكنبلنئة "| ة ممت مخضا غصزاائاظ ؤسصا 
641.م 1953 وترقظ باقر الأكناما 


6 5م طتصمط نز موبغل ,مراكم ,قؤول مقك ث1ائر! نققتاقا 
أعك قافعاءوة لننائفعصزت قا .ذلااقلمة-اق مع 
204 .قنقمورت .موعهه جات مارم 


ابر يي تلاو 


دانع 





الإأراضي "المملو كذ" والني كانت تشم بععوار المزار ع الأخرى) وثانك بحاكم وضعها ارضما مروية 
بالماء. 
الصيف القائظ ؛ بلقت لمك #حء ناحية أخرى. فإن الى رهب فى الوسعهم من المشرف إلى الممغر 
قل حلبوا معهم أنو اغا عن المحاصيل. الرراعية المرتبطة بمناخ المناطق المدارية ودوت المدارية» ث 
علو هرما 2 حخرضر اليحر المتوسط هن طريق الري المناعي ” 

وعلى هذا فقد اتسعت رقعة الأراضي المروية مقارنة بذي قبل, ومن ناحية الجودة فلقد كانت 
عالية » كما أن الخصاد كان وفيرًا وهذا ما نجده في مزار ع منطقة جيل شلير ممه ذا قنرق ]5 حيث 
ترككت مساحات من الا راس بير 1 د مشاعا للجميع للرعيان وقطعانهم. 

أميا قيما يعققم ى الأراضي "المملوكة" ففد كان يحق لأصحابها ثوريتها نذويهم وبيعها أيضا .في 
أغلب الجالات كانت شِلّه الذرا صي المروية على عمال لك من الريشف الزراعي وكات كااسمو الْمزر عل 
كلهم يشاركون في العمل فيها. وبهذه الطريقة'كان في المقدور أحيانا الاستغناء عن الأراضي التي 
لا ري فيها: في حين أن قطعان الماشية لم تكن تحثل أهمية كبر ى 
في اقتصاديات هذه المزار خ؛ ومن لي ظلت هذه الأراضى متعرلة عن 
















ملكية الأوض والماء 


إن المعدرمات المتوقرة لدينا عن إدارة مساحات الأرض ؛ والمصادر 
كانت ني بدي المجتيعات الر يغية نفسها . وبعيذا عن هذاء كات الملك 
بمتلث أراضي ى قثيرة و من المحتمل أيضا أنه في بعد ى الإأحدياك كان بعضص 
المزارعين "شرقاء' ' مع الد وله غي استعالال مصادر المياه والأرض. 

وكان للمزرسصة الحق في فتعم أو غلق أرض., "المباح” التابعة 
لها أماه جيرالها للرغيء دون الرجوع إلى السلطات الحاكمة؛ 
وهذا ما حدث في ضيعة لقنت 16مع0 إع سئة 1478. وبالمثل كان 
8 مقذور فلاحي منعلقة الشلعة العحرة تن ولاقاةة؟ ١3‏ أن يطعي ١‏ 
لأنفسهم ترعابهم حو أي محادر المياة فول عا , يادة الشهوت أو 
قاصي المدينة الذي تقع حيازائهم ضمر ساطلائه القضاتئي. غير أن هذا 
القدر من الاستقلالية عن سلطات الحكو مة كان محكوما بمقابل الى اديه المدن للدو لة فيما يشبه 
المعاملات التدحارية التي كانت معروفة في العالم الإسلامي ككل , 

رهذه المزترع كانت قد نشأت في الأصل على أيس حر شيا كما ينضح ه. ن مساميتق القرى . 
و م : ن المحثمل أبضا أن هذا النمها م١‏ من الاستشرار السكاني كان يتم عاك ى أسس عرافية: 0 يالل 
التبجمع السكاني أو المعاذر المائية ولقد تا اندر اسات لان ربو لو ححية ه فى ملاح أ ل أطلس 
'لعليا صدق هذا التفسير علي أنه من الصيعوبة بمكان أن تشرر تاريخبا بأن الأر رط مصك الميان في 
داثاث الأندلم ن كاك يشم توزيعها على أسس عرقية أء عطائرية . ومع ذللث» نمحد أنه في صر مملكة بتي 
نصر فل و جعدءت بايا - وإن كانت هامقية - لهده الإأسس العرفية فى ترزيع الأرض» بما فى ذل 


"حق الشمعة 1 9 في حيارو الأرض ومصادر المياه بين أفراد العائلات المصتلقة حيلا بعد جيل. ومع 


ثهاياات 7 الحقية ال منية؛ باداب دامج الجر اكد شي شالع الْشَرىقء بلحبيل أصيحيت الجر اكبة السكانة 


أقلي. قاة لميام الري في احطفة شرلاطة. 
أسفل. غمفية لمطقة البشرات. 


قيها شير متحانسة وبعيدة عم ١‏ لنسب والأعراق» فليس لمة مأ يشير فى بي أسماء الأعدام إلى نسب قيلى 
أو عشائري؛ 4 لما صارت الأسماء توك ن كظنياءت بعينها أو مسديات ججغرافية. 
قالطاباءالوة جا دع معصماعم هحدم .مموعع ناا از م ل 
نع أماقاكا موصياض اعت قمصصصع كمرعم لوم وما دع وت ملكية الأرضي 8 بي في هذه الأرياف إلى بعض القرو ق القليلة في الجوانب اللاحتماعيةت 


1858 ,ولمصمقني 8 باه 5ه : ا : ١‏ 
الاقتصاذية, د بنطبق مدا على بعش الصالات الا خرى شي مناصق البشرات 115 ]ادزام ا و سالااسل 








الجبال الساحلية في ساحل وسهيل الزهدان5 و كذلك في منطقة طرش *«0ه10 بأقنيم مالقة, وكات 
تملك الأرض من مساحات صغيرة» اتشراكة بين الفلاحين فى الزراغة أمرا شائعاً على أن ما نججدة 
في بقاع غر ناطة» فى كل من شاوشينا قلتلاءسقط والجاو نم1 ا يمثل استتناء ير نبط بطبيعة هذه 
الأراضي من ناحية؛ و بتبدل الأحوال بعد بيع هذه الأر اضي لمبير القضاة المسيحي في هذه الناحية 
سنه 1492, وتشير هذه التركيبة الجديدة إلى سيادة طبقة الجتماعية بعينها على الأرض تحث 
مظلة سلطات الدولة. ولذ' نجد أن موظفي الحكومة في تلك المناطق كانوا يهيمنون على 9620 من 
مساحة الأراضي التي نصلها مياه الري. 


وعندما تتفحص حال الأراضي المتزرعة في مدائن مثل المدكب ٠:‏ التي تقع على طريق مملكة 

بلي نصر التجاريي- نجد فروقا وثبايدات بالسبة لملكية الأرض» وهي ظاهرة عامة ولكنها أقل دلالة 
مقارنة بأحوال ملكية الأراضي وفت السيطرة القشتالية على المنطقة, 

وتشير المعلومات إلى أن 9670 مر الملاك كانوا يسيطر ون على مساحة سبعة "مراع" (المرجح 
بساوي 255 منرًا مريعا) تقريبًاء في حين 9020 من الملاك كانوا بحوزون على ما يتراوح بين 20 إلى 
0 من هنه "المراجل". أما ضياع علية القوم: منل كانت موزعة حول الرقع المزروعة أو على 
حجواف القرىء الأمر الذي يشير إلى الإفتقار إلى الهبمنة كصفوة متحكمة. وهذا ما نجذه في حالتي 
كل من حاكم منطقة مارو مروالة» وفقيه منطفة المدكب. ويمكن الخروج من وثائق العصر يحقيقة 
مؤداها وججعود طبقة من ملاك الأرض الأثريا» متضمنة نفرًا من موظفي الدولة وبعض كبار التجبار, 

أما أكبر الملاك على الأراضي قاطبة في الأندلس وزمن حكم أسرة بني نصر فقد كان الملك 
نفسه. فلقد كان الملك محمد الثاني سليل هذه الأسرة شديد الحر ص على تملك العديد من الأر اضي 
على أساس من حق الحيازة لأراض لا مالك لها. وبهذه الطريقة؛ إلى جائب مصادر بعض الأراضي 
والمطالبة بحق ميراث بعض الأراضي الأخرىي» وجد ما يعرف باسم "المستخلصات" الخاصة 
لأسرة ببي نصر الحاكمة؛ والني يصعب التمييز بينها وبين الأراضي المملوكة للدولة؛ وذلك بسيب 
تداخل الواحدة في الأخرى ونقل الملككيات ببن الطرفين حسيما تحكم الظروف. 








مسيلبة من مخطرط عربي تبرق نشاط 
الفائحين وحميوالانهي في الحقدل في 
مرامم الررع والحماد والدراسة. اليكعة 
الوطئية- عدري. 


ان صلل اك 
ما - 


البح المتوسط في الفرك اثر ايع عكر 


يام ب مقوط إعو عور يات 


غرياطة, 
مطقة لوس . . جو اجاريس 13[385اجا؛ جتربي 








بلاحط أن هدج الحقبة لم تشهد انتشا ا ملحو ظا للضيا ع أو المنتجحعات الريقية بمنتسعانت 
المدن. وورعت إشارات إلى هذه المنتجعات» الى تشبيها المصادر العربية بالأيقرنات الخاصة 
بالصفرة الحاكمة؛ الا أن هذه الأيقونات كانت قليلة و نادرة فى غراناطة بثك حكم مملكة بلي لبر 
ويككشف المسح الذي أسم رق حول ل قباة الصرف "أ وتاد'مار' لقند لغذحاناض وحول التحول! لبى براكلم 
الملكياث في أيدي المسيعحيين فيما بعد عر أن لا809 فر هذه القرى 5 كالثا نماث اقل من 
5 مر بهلة» وأن 9650 كانت تملك سبعة مرابجل فقط. والواقع أن الطبقات العليا في عهد أسرة بني نر 
كان لدييا مصادر في الحوانيت وعقارات في المدن وضياغ من الأراضي التي تنعم بمياه الرتي. 

وإذا ما النقمنا إلى قضية ملكّية مصادر المياه فإنها كانت 
أساسية لْضْماك زراعة الأرعر قاد العرم الحديم بالفتوى على 
مذهب مالاث في هذا الخفرص: الى لنعنى على ايأو لوية في 
الحق لأقدم المستوطنين على الأرض؛ وفى حال اللساوي في 
تأر يح الصيازة؛ يععطى الح للأقرب جغرافيا من مصادر المياة, 

وكانت المياه من الناحية النظرية حقا لكل أفراد الجماعة 
فى المزرعة الواحدة أم و لعدد من المز وأ ازع مثاء وكات ينم توزيع 


ص" 


أن ترزيع الخصصر من المياه كات بتع وفق العصبيات الشائرية 
والعائلية» كما هى الصحال -حتى يومنا هذا فى منعلقة حبال أطلس 
العليا. وبالنسبة لتوزيع الخصص هن المياه في عهد يني نعسرء 
حيتث كانت الأراضي في حال من الشرذمة والتبعثر» كان يتع 
التوزيع وفق الموقع الجغرافي بالنسبة لمصدر المياه للقرية ثلر 
الأخرى, وأخيًا فإننا نلاحف ظاهرة يع حقوق الري في النواحي 
الشبيهة بالمناطق العمرانية في غرناطة فى القرن الرابع عشر 


المحاصيل 


اتسمث الزراعة في عهد مملكة بي نصر بالزمامات الزراعية 
صغيرة المساحة وبزر اعة الشْر اكد بب: ن القرويين. وقد عرز من هدأ 
التبوع وجود أراض تصلها مياه الري في , أغلب تللك الأراضي. 
وكل كات للخضروات و الحبوب السبق في هذا النشناط الرراعى. 
وكانت الضريية ال: لني تجسي على حوب تصل ١‏ لخريف ثعرقا باسم 
"المدحنين" #عزع4داالل؛ وهى شبيية بنظام الضرائب فى عصر بني 
نصره كما كانت تجبى ضريبة أخرى عن حبوب فصل الصيف 

من أذ راضي اللي تلعم يمياه الري: وقد ميز الموّر خ ابن ليون ل 
محاصيل الخريف (القمح الشعير) وبين متحاصيل موسم ساك 
سحي ان (الذرة والسكرية بك و....). 

ويلا حم أن الأراضي التي كاي يتعدذر غليها الحصول على 
مياه الري الككافي كانت هي أيضا تتتج بعض الحبوب على شاكلة 
المناطة ل الرراعية الأخرى في حوض البحر المتوسط. 

ولعل اهم سمة للاراضي التي كانت تنعم بمياه الري أنها كانت تننج عددا وافرأ من الممحاصيل 
المتنوعة: إلى جانب ثمر العديد من أشجار الفاكهة, والمعروقف أن الأشجار تعود بنفع كبير على 
الأراضي المتررعة؛ اد انها تحميها م عواما ل الئعرية و الصقيع المتحمثى اها أنها تزيك ع نر حمة 
الر طع بة. وأشجار الفاكهة بعد ذلك كانت تعرز من ٠‏ اقتصاذبات ١١‏ لر يقب هر خلال انه ا الاإنتاجع 
مشاحبة ف ي ثمر الزيتون والفواكهة. وقد تنوعت فراكية تلك الأرض لتشمل : | مان وانئين؛ و التو ت؛ 
والبرقوق: والتفاحء والفر جحلر والموالحم؛ والمشمش والكمترى» والجوره ء الب تشال. ه الليموت» 
والعناب» والبلح والتوت الأحجمرء والتوت الأسود: : والليمون الهندي؛ وغيرها. 








وقد احتل محص و لان محددان موقع العندارة في النشاط الزراعي على عهد مملكة بتي نصر. 
وكانا بصدران للضارج على نطاق واسع, وهذان المحصولان هما: قعب السكر والتوت.. وكانت 
زراعة قصب السكر مقصورة على المناطق الساحلية؛ نظرا لحاحتها إلى مناخ معتدل الحرارة 
ورطوبة عالبة 8 أما زراغة التوت فقد كانت منتشرة على طول الأراضي وعرطها وعلبى ضوء هذا 
الواقم؛ هل في إمككاننا أن تتحدث عن تخصص تلك المناطق في زراعة ميحاصيل بعيئها؟ يبدو أن هذا 
النساول صحيح؛ كما هو واضح بوجه خاص في زراعة قصب السكر. 

وبالمئل: توسعت المناطق الساحلية في زراعة محاصيل التصدير ؛ وعنى رأسها محصول التورت 
الأسود الذي ازدهرتث إراعته في المداطق القريبة من الطرق التجارية مغل المرية؛ والمنكب؛ 
وطرش. على أله يجب ملاحظة أن الوثائق لا تشير إلى نشاط 
زراعي في تلك المناطق يقتصر على محصول واحد لثمرة بعينها. 
أما ما تسوقه المصادر مر تخصصات من قبي كلمة "موراليد" 
دولعأق'والاء فهى لا تعني أكثر من هراح صغير يضم التي عشر 
شجرة من التوت لا أكثر. كذلك لا لجد في الوثائق ما يشير إلى 
مساحات واسعة مخصصة نقط نرراعة قصب السكر. وعليه 
بمكن القول بأن اللمط السائد في تلك المناطق كان من مشاكله 
زراعة العديد من المخاصيا لسد احتياجات الجماعة. كما أن هذا 
التواع في المحاصيل كان يمد السوق باحتياساته المتتوعة, كما 
ينضح لنا من "تفسيمات" منطقة المرية» حيث شاعت المزارع 
تصغيرة الحجم العامرة بمختلف أشجار الفاكهة, 

وإذا كان التخصص في الزراعة لصيقا بالأراضي التي تصلها 
مياه الري: فإن العكس هو السائد في الأراضي التي لم تكن تنعم 
بالري الدائو. ففي منطقة المتكب سعلى عبيل المثال- تجد 
العديد من الفاكهة: الأعتاب؛ والتين» واللوزء وهسي ثمار كانت 
مطلوية بإلحاح للتجارة الخارحبة التي سيطر عليها التجار 
الايطالبون. 

يستخلص من هذا الغرض أنْ أراضي الري الدائم كانت هي 
الأقدم تاريخيا في مزارع الحقبة النصرية وأعلراف مدائنها, ونظرًا 
لمشكلات ملكية مصادر المياه وحيازة الأرض وما تبع ذلك 
من إشكالات فضائية) فإن هذه الأراضيى فد أصيبت بحال من 
الرتكود: خاصة بعد أن بات من الصعوبة بمكان تجميع رقع كبيرة 
من الأراضي الزراعية في أيد قليلة, 

ومن ناحية أخرى: فإن الأراضي الثى لم تتعم بالري الدائم 
والتي كانت تزرع بالحيازة؛ قد ساعدت الفلاحين على الإقدام 
على خطرات أكثر جدوى من الإنتاج, لمواكبة متطلبات السوق. 


الطعام 


من الصفات التى تميز بها الدشاط فى عهد بتى لصر صفة التنو 

في المحاصيل؛ مما يعني توعا أيضًا في ألواث وصتوف الطعام, 
وإذا نحن قارتا بين هذا التنو م الزراعي في بلاد الأندلس وبين النشاط الرراعي والمحاصيل في 8 
الغرب الأوروبي في العصور الوسطى لوجدنا أن الأندلس كانت تفوق الغرب الأوروبي في هذا 
المجال: الذي يتضمم ثمامأ فى محال الطعام. وأهم المصادر النى يبن أيدينا في هذا الصعيد تنسب 
على وصفات الطهو "؛ من قبيل أطرو حتين تر جعان إلى القرن الثالث عشر : واحلة أندلسية يعنو ان 
'فضلات الخوان" والأخرى إسبائية - مغربية بعنوان "كتاب الطبيخ" والأطر و حتان في الأصل حول 
و صفات طبية تو عبات الطعاء؛ على شاكلة أطروحة الرهراوي (القرن العاكر)؛ واين وافد (القرن 
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الحادي عضر )10 وبعض أفراد عائلة بي زهر (القرت الثاني عشر)ء وابن رشد (القرن الثاني عشر). 
وابن البيطار (القرن الثانث عشر)» وابن الكاتب (القرن الرايع عشر)؛ والأربولي (القرن الخامس 
سكير )1 على عبيل المثال لا الحصر, كذلك هناك أطرو حات تتصل 
"بالحسبة" والتي تنظم النشاط الاقتصادي وتشرف على الأسواق 
بوجه خاص» ومن ذلك أطروحات ابن عبدون من إشبيلية (القرنان 
21م والسقطي من مالقة (القرك 13). هذا الى جانب مسادر 
أخرى نمدنا بمعلومات تاريشية و بغر افية: وأيضا الأعمال الأدبية: 
والأطروحعات التخاصة بالمحاصيل الزراعية كما ان تحليل ما تلكشف 
عنه الحفريات الأثرية من معدومات يبدو مكملا مثاليا للنصوص» 
فيما يتصل بأوصاف أدوات الطهي» وها تنطوى عليه من دلالات 
اجتماعية- اقتصادية في الفوارق بين شرائح المجتمعء وكذا ما قشي 
به أدوات الطلهى بين معاك ودلالانت واستخدمات, 
كانت مقومات الطعام في العانى الإسلامي والغرب الأوروبي 
في العصور الوسعلى تقوم على الخمضروات بشكل أسا 
على رأس هذه القائمة البقول والحبوب» التي كان يصبنع منها الخبر 
بمختلف أشكالف وكذا الوحبات الخفيفة والخلطات والشورية, 
عذا وتميز كتب الوجبات الطبية بين أتواع مشتلفة من دقيق الخبر: 
الدقيق الأبيض (درمال) لصنع الخبر الأبيسى؛ ولباب الدقيق (سرميد). 
لم الدقيق الأحمر (توسقار) المعلحون والمغربل؛ وأيضا "المدهون" 
الذي كات ينقع في الماء قبل اسك راجه لصلع الخبز وبينما تظهر أنواع 
الدقيق الثلاثة الأولى في المصصادر المشرقية من العالم الإسلامي: إلا 
كان من مخصائص بلاد الأندلس, ولقد أشاد 


دك 8 
سي ويابي 


أن العنف الأخمير الرابع 
كل من ابن رشك والأربولي بالدقيق "المدهون" واعتبراه ذا قيمة غذائية 
كبيرة؛ على شاكلة ما لعرفه اليوم فى أخبار نا. 

وكانت العائلاات تعد العجين اللازم للخبر في المنزل ثم تجمله 
إلى الأفراد العامة في السوق لخبره, ومع أنه كان في الإمكان شراء 
الخخبز من السوقء إلا أن نسوق الخبز لم يكرر من شان شر اث المجتمع 
الميسورة وقد اتبعت طرائق عدة في صباعة الخبر: فهناك الخبر المعد بواسطة حمرة البار (خبز 
المادمء والذي كان مر اليضم: و كال من تعيب أجراء اللادة بشكل خاص نر | لقيمته الغادائياة 
الفائقة» وإن كانت شرائح سكان المدن لم تقبل عليه. و كانت هناك طريقة أخرى لصنع الخيز بو ضم 
العجين في مقلاة أو "طبق" من الحديد أو البروئر. ومن الناحية الغذائيق كان الخبز المصنع في 
"التنور" هو أججود أنواع الخبز؛ وكان التدور عمى شكل فرن دائري محفور في الأرض لدسوية 
أرغفة العجيني ججميعا. وبأثر ي بعد هذا الخبز المصنع في "الفرن" التفبيدتي؛ الذي كات يبنى على سطم 
الأرض؛ وقد كان هذا الصنف من الخبز محل تقدير من كافة شرالح المجتمغ, 

وعليقا ئر واية ابر الخطيب نعلم أن القرء زمن مصسكة بئى تعصر كاتوا بفضلون خير الدقيم 
الأييض» بينما كان فشراء القوم وأهل الأرياف يعتمدون على دفيق الذرة والعدس (الحنطة الخفية 
والنخن"» كما كات الجميع في أوقات السنو'ت العجاف يقداتون علي هذا الخبر الأقل عمردة بلبيعة 
الحال. وقد أوص صى ابن الأربولي في أطرو حته عن .٠‏ الغذاء ع بأن يشفم تناو ل هذا الى لصنق الأخير فى الضخيز 
الأقل حودة مع الذهنيات والبهارات المخارة وفي أو قات الشدة كان المخبر في تلك البقاع يعفع من 
ثمر النباقات البرية و جذورها أيضاء 

وإلى جانب ممناعة الخيزء كانت الحيوب والبقول تدخل في صناعة الشوربة والوجبات 
الحقيقة والمشكلات. ومن الأطباق المشهورة طبق "السويق ' المؤلف من الدقيق والبقول 
المطحونة بعد خاطي بالبلح والسكرء وكذا طبق "بالسياط" المؤلف من الدقيق الممزو ج بالريت. 
وأحيانا كان يضاف إلى هذه الخلطة من العجاتئن بعض البهارات أو فغبلات الذبائج. 5 علريقة 
أعداد "الصاريكد 2 تتأنف عرل شي اللحى 
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ابن خغلدوت 
البحر الترسط في الثرن الرابع عشر 














اد ام 3 مراع 1 ف . ِ 50 
والخضرواثع وأحيانا اشر مع الليرن أو الدعن, أما "المحريرة فكانت طبقًا شعبيا مر غو با؛ و شي 
حين أن "الهريسة" كانت تعد من دقيق مهروس مع شرائح اللحم, ولم تكن هذه الأطباق في حاجحة 
إلى الأنواع الممتازةٌ من اللبجحوع وكانت ثترك على الدار لمدة صويلة نضمان تسوية هذه البحوم الاقل 
جودة. وفى نفس الوقت كان فقراء القوم بلجأوت إلى فضلات الدبائح والدهون لاعداد وجباتهم. 

أما "الباسنا” هدوم فلم يعرفها هؤلاء القوم إلا في القرن الثاني عشر» كما يستفاد من أطروحات 

الكتاب المعاصرين. وكانت تصلم من دقيق 
0 ا عر الشعير «الشعرية)» فى الفطائر: «المكروتةع 
005 0 والكسكسى, أما الوجبات التى يدخل فيها 

07 0 الأرز فلم مكن شائعة بين هؤلاء القوم. 

2 الدقيق سمدم أبا 8 صباعة 
كان له الأفهسية على السكر. ويذكر الأريولى 
أنواعا أخري من الحلوى» مسقل "الاسفنديي" 
أى الفعاتئر المقنية: و"الموحابات" المخلوط 
بالحبن و القرفة والعسلء و"الفتيق” ١‏ لمصنع من 

. . ا اكه 1 
الشعير وعصير الفاكهة والسكرء و"الغلاج 
المصتم عن النشا والعسلء و"الكابسي " 
المصنع مر الدهون والعسيل والنشاء 
و"التطائف": د "الزلابية' وهى مقلبات من 
العسيل واللوز, 

وكان القوم يسساولرن الفاكية الطازججعة: 
وأيطا عصائر الفاكهة المحفرظة: وهذا ما 
يستفاد من "حولية قرطبة” التي ترججع إلى القرث 
العاشر ويعدد لنا الأربولي أنواع الفاكيق كالتين 
والعنب د الربيباء والمشمش» والخرم) والرمان» والسفر جل » والتفاح. والكمثرى» 
والليمون»ع والموز, 
وكان استهلاك العائلات للحوم يعبر عن أحوالهم الاجتماعية والاقتصادية, 

وعلى المستوي الشعبي كان لحم الماعز ولحوم السك هو الأكثر شيوعا, 
وكان لمحم البقر يمتل المرية اليالئة: كما يستفاد عمل كناب الألدلس. أهما 
العليور التي كانت تطلهى, فَكانت تشمل الدو اجن : والأرائب للشرائح 
الققيرة. 
ه بالسسبة لأعمار الذبائم 0 الحيوانالت؛ فإت إن رشك يفضل المحملاك 'لر ضع لي 
المناسبات الخماصة؛ بيئما الخعراقف الأكبر سنا كانت للاستهلاك اليومي. ومع أن الأريولي 
يشيد بلحم الضأن؛ إلا أن جل الكتاب الآخرين يصنفون الضأن الأكير سنا على أله عسر 
م 
لضم 

وكان اللحم بطهى بطرق متعددة؛ وفي الأغلب عن طريق السلف. وعذه الأطباق من "المرق" 
مضمافا إليها قدر من البهارات والخضروات كانت تعرف باسو "البقليات" وأبسط طرائق إغداد هذا 
الصنفض من الطعام كات من البصل» والذي عرف باسم "طفاية". وكانت اللحوم بمختلف أنواعها 
متوافرة في الأسواق: من قبيل "البلايا" وهي اللحم المسلوق» "والكباج" وهي اللحوم الممروحة 
بالمخلطات وغيرها كثير. كذلاك توافرت فى الأسواق أنواخ من النقائق (م ركس) واللحم المفروم 
(أعراش). هذا وقد أوصى الكتاب الأندلسيون بضرورة فلي اللحوم بريت الزيتون بدلا من اندهون 





غلم السكان 
وئهاية العالم؛ والعلاج 





وعلى المستوى الاجتماعي» كان ينظر إلى مشويات اللحوم على أنها الأفضلء» رغم أن 
أطروحات الكتاب كانت لا توصي بها نظرّ! لأنها عسرة الهضه. وإلى جانب لم الضأن المنضل؛ 
خاصة في أيام الأعياد (عيد الفطر وعيد الأضحى)» وكان عامة الشعب يقبلرن على اللحوم المشوية 
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٠‏ ' مخطرط من أطروحة ابن واف عن الأطعمة 
ولم يكن القوه 5 بلاد الأندلس يميلون إلى الأسماك وكانت الأفضلية للأسماك النهرية. أشجار النائهة في ريف الأندلس - شجر 


السابحة إلى الأنهار ٠‏ ن اعماق ؛البحار. وكانت الأسماك إما أن تقل ى أو تسلق لسهيل هضمهاء كما الترز على جبال ألمرية والأندلس؛ ترجع إلى 
كانث توكل مجففة. وكا القوم يفضلون تداول البيض» وكانت النصيحة الطبية أن يعى تناول الببطن " القرلين 14 15: متحف الآثار - ملدريد. 
مساوق و مقليا دوت غلو. 

وبالنسبة للألبان كانت الأسواق عامرة بألبان الماعز والضيأن. كما كان القوم يعدون اللبن 
المقشود. وخدارة اللبن؛ والجبن الريفي» والزبدة النعام أو المصقاة. 

خلاصة القول أن هذء الحقبة من تاريخ الأندلس كانت عامرة بالعديد من الأطعمة؛ وذلك 
بفضل وفرة الحبوب والمحاصيل الزراعية والخحضروات واليقول والفاكهةء وكذلك تنوعت 
طرائق الطهي؛ سواء من اللحوم أو فضلات الذبائح. ومن فاحية أخرى يلاحظ أن الأسماك 

لم تلق قبولا واسعاً عند الناس» وإن كان أهل المناطق الساحلية قد أقبلوا على ثناوتها بشكل 

وض كما أن البيض ومنتججات الأليان كانت في متناه ل السكان» ويلاحظ أن العديد من هذه 
الأكلات كانت تاع في الأسراق» الأمر الذي يشير إلى حال من الرخاء الاقتصادي؛ خاصة 
في المادن. 








2 
ردي 





اييل علديون 
الجر للتوسط في القرت الرابع مشر 
يام ومغرط إمبراطوريات 





٠ ' 5‏ م بداية لابن نا من القول بأنه من بين القدماء 
دميأة ابن ختلدون ونشاطه السياسى لم يكن عنالك شخص مثل ابن خلدون 
في شدة غرامه بتسجيل سيرته الذاتية, 
والحديث عن نفسه *. وعلى من يتصدى 
تلكتابة عن حياة اين خلدون أن يطائلع 
كتاب "التعريف" الذي ورد في نهاية 
كتاب "العبر" 2, وكتاب "التعريف" 
بالشيء الكثير من الذاتية؛ كما هي الحال 
في متمتلف السير الذائية المتعددة. وهنالك 





5 
0 


طاهر الحمامي العديد من الأسئلة التى تثيرها السيرة 
بجامعة منوبة - تونس الذائية لاين خلدوت» من دوافع وطريقة 
رجمة إسحاق عي عرض للأحداث ومدى الموضوعية في 
0 0 0 ا 0 1 15 0 حر م شأ العر ض. د لعجن سس حالبناه لحي 


2 3 : ا من 00 6 0 0 ا 00 نكتب سيرة ابن خلدوث؛ تعتمد على هذا 

المراججم الأخرى. أملا في اسنجلاء صورة 
الرجل بقدر المستطاع. 

ولقد بذل الأسجاذ محمد بن ثاويبت 

الطنحى كل ما فى وسعه لحل هذه الفضية 

المشكلة؛ واتهى إلى الذول؛ التعريف 

مفتاح بالغ الأهمية لكل من يرغب في 

التعريف على ابن خلدون؛ وبأن الصررة 

التي خرج هو بها صورةٌ مخالفة لصررة 

معاصريه في مصرء لأنه كان صاحب 

رة مختلفة عمن حوله ولقد نشر 

الطنجي النصوص المعاكسة التى يشير 

إلبهاء تاركا الحكو على ابن خلدون إلى 

انس نظ عام علي بقة وال "النقد البئاء الأمين", وهذه النصوص تعرض 

القرن العشرين 7 للحديث عن أساتذة ابن خلدون» وإلى الدوافع التي جعده يعرف عن قبول 'ولاية' ثابئة للقضاء 
في مصر كما أنها تشير إلى حهوده في "القتوى" وإلى مقابلته مع تيمورننك. 

من حانب أخرء ليس لنا أن نفصل بين نشاط ابن خملدون السياسي وبين أسلوب حياته 

لأن البعدين متدخلان في رابطة واحدة ولا يمكن الفصل بينهما. والحق أن حياة هذا الرجحل 

كانت تعيجة للتفاعل يبن الظروف الخاصة (من مولده وعائلة: وتعليم» وسجل المعيشة؛ 

وتر-حال: وزاد ثقافي.,» وبين الحياة كك السياسة (من علامات مع السلطة» وواجبات», 

إقراراء اتا وأحدات...) وإ حدث أحيانا فصل بين هذين الجانبين؛ فإلما يكون ذلك لأسباب 





1 كات ابن حلدون أمام عدة خيارانته فى عثرثة كتابه؛ ألم رين للحي د ' 1 د | ل 1 1 
وتضبيدة دبال المر سل ير ته وقد أسني”| اش إلى أن الحديث عن حياة ابن خلدون الخاصة والعامة ليس بالشيء 


النهاية على عنوان: التعريف بابن خلدون الجديد, والحق أن المؤار ضيير' و الياحثيب١‏ لم بتقطعو | بصال ع. 3 ثب أشوار ها 
علد في الهلة علي دا وشرقا غير أن المورصيني 2 ١‏ لمؤرخين والباحثين لم ينقطعوا ؛ ل عن محاولة تبر أغرار هذا الرجل. 
بين عترانين! التعريف من ناسيةء " ول حل" ونح من جعانبنا في معالجتنا لحياته ونشاطه السياسي سوف نعيد قراءة الأحكام ال خرج بها 
0 الباحثوتن؛ بقصد استحلاء الحقيقة ومن هذا المنطلق بمكن لنا ننا أن نتفهم شخصية أبن خلدون 
2 عند البذاية "كان "التهريشي' ' يدثل فصلا لكتاب '" العا ' َِ ك1 
لاي. ن علدو "كاتي الكتاب' اعل ى عد تعبيرة, 0 بشكل أفضلء دن نحلل الدواقع الكامنة وراء نشاطه ومو اقش والتى فم ها البعض على أنها 
نا على النص من تحفيق م. الطنجي؛ الشاهرةء 85 1 لشي بالانتهازيةء والنفاف» و المحائلة ل وسلام الوطنية. “.الخ 








أبعاث حباة أبن خيلدوت الخخاضة 
المولد. والأصل » والتعليم 


إن هذا الرجل الذي تألق اسمه وقت أن كانت 
| لحضارة العريبة الس انامية َْ جال مول الصضحة 
والعدهور. والذي 5 يزال أاسمة يتلق على 0 
عطائه العلمي الذاخر» وسعة أفقه؛ يدعى ولي 
الدين 5 اأر جمن بن لطتتسفام ىر ابو خلاكو تن 
ولد ابن خطدون في تونس في أول شهر رمضان 1 ايف 
لسنة 732ه المرافق السابع والعشظرين من 20 

1 ! 0 
شهر مايو لسنة 1332 لأسرة عربية من اصول 0. : 
حضرمية يمنية ولقد استقرث هذه العائلة منذ 8 
بداية الفسم اللإسلامي في إشبيلية)» حيث شغلوا 
العديد هر المناهسب السياسية : كما صاصصبرو ١‏ 


1 الدع سن 1 
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للك 
شاو الو بيه .سوال الذيايوت ء . 
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العديد من تقلبات الأحوال والأيام, وقد ثركت ٍ يا 5 ولقضا المالكو نيلإ وتعاف الام د 0 

عائلة ابن خلدوت إشبيلية قبل حركة الاسترداد م 00 لازو سود 

حكم أبى زكريا الحفصي 7م 1 2-0-0 ا را 1 
سم ابي زكري : 5 - طالب : اتسؤللافلاء حرم 0 انماع بالكيرر نا ث6 ماران 1 








8-- 1249). 
وقد اخمار والده العيش كفقيه ورجل علم 
وأدب؛ بعيدا عن معتر لك السياسةًع الأمر الا 1 
وفر لأبنه تعليما رائيًا. ولقد تلقى الغتى ابن 
خلدون دروسه على أيدي مشامير الأسائلة 
فى عصره فى تو نس ع والذين خقصص لسير تهم 

صفحات كثيرة من كتابة "التعريف". و 
تعلم الغتى دروس القراث الكريم؛ والحديث؛ 
والفقه» والأدب» والمنطق؛ والنحو؛ اللغة 
العربية» والخطابة» والبلغة؛ وعلم الخطو طعي 
عريضة من التراث والعقلانبة © والتى تغرزت 
السلطان أبي الحسن وفت غرو تونس» ثم نركوا بصماتهم بعد مغادرتهم لتونس. وكان الفتى 
ابن خلدوت؛ المتعطش للعلم؛ ينوي مغادرة موطنه تونس للحاق بهولاء العلماء في مدينة فاس. 
غير أن الأحداثت الدامية التي واكبت نهاية الغزو السريني: مع انتشار الوباء الأسود الذي اجمتاح 
البلاد سنة 759ه/ر 1348 وأهلك الكتيرين من الأساتذة والآبا» إلى, جحانب معارضة شقيقه 
محمد» كل ذلك قد أدى إلى تأحيل هذه الرحلة» وإن ظل الفتى مصمما عليها. 

غائلة ابن خلدوت: واسباب المعيشة: والحركة الفكرية 

حديث اين خلدون عن أسرته قبيل ومختصرء وإن كان يشير إلى زوجته وأولاده كثيرًا بعبارة 
"الأهل والولد" وكان الرجل دائم التطلم لأسرته عندما يغير من إقامته. ويأهل في التدابير 
لاستدعائهو للإقامة معه في ى مستشره الحديد, وآخر مرة تطرق فيها إلى الحديث عنهم كان في 
أعقاب غرق السفينة التي كانت تقل هذه الأسرة على شواطئ الاسكندرية في رحنتها من نونس. 
وال ي هلك فيها كل المسافرين تقريبا. 
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ملي الله علبي سيدلا 
ودولانا محمد وآله. يقول العباد الفقير إلى رحمة ريه الغنى بلقبه 
شباء ال حفن بن بحهاء بن خلدوت الحشرمي وفقه الله... الصماء 


بداية "المقادعة"! بسي الله الرحمن الرحهيج, 


لله اللي له العرة والجبروت؛ وبياءة الملك والملكرت, وله الأسماء 

الحسسني والتعرت..,, أما بعد لإن التاريخ من الفعوت 'لتي قبا'ر ليها 

الأمم والأجيال وانضير إليه الركايب والرجالء وتسير إلى معر نه 

الشوقة والأغفال: وتسافس فيه الملرك والأقيال, وبساوى في فهمه 

العلماء والجهال ,.., إلخ. المقدمة: الررلة 6ل مخطرط عاطف 

ادي 1936 - المكتاة السليمائية: إسطايرل, 

3 أ,. الوردي: متطق ابن خلدون في ضوء حضارته 
وش خصبيده القاهرة؛ 1962 229. 

4 يرد الاستاك محمد ١أجا:‏ مقالة يداثئرةٌ المعار ف 


الاسلامية على متتقدي اين حتلدون والمشككين في 
وطنيئه بألهم يطبثرن أحكاء العصر الحديث على زمن 
أبن لفون شاحبة عند الجديثف عل الوحنية؛ هنا 
الما نبي . 


5 أأنا ملذكورع أبن خلدون الفيلسرف: ندوة "اين 
لدو نْ' '. القافر 2395| - نة , , 


'بن خلديب 
ال التو سط ش الترت "راح صبتر 
قيام ومشقوط إمررا سريت 


مناؤل في شارخ الأللدنسيين في مدديتة توتس. 








وكان ابن خلدون في حياته المعيشية يعتمد على الوظائف التي تقلدهاء وعلى الهداي 
والمنح. والحق أن الرجيل؛ الذي كان دائم الدفاع عن "حقوقه" وعن واحب الدولة نحوه 
كمواطن» لم يكن يشكو من ضيق العيش أو من أزمات مادية. 

وكأن ابن خلدوت كثير انثر حال في الساحة الممتدة من المغرب إلى المشرق؛ من إسبانيا 
إلى الحجاز. ولقد تعرضت حيانه للكثير من الأخطار من جعائب قطاع الطرق؛ وأصحاب النفوذ 
والسلطة؛ ومن تقلبات الطبيعة وأهوال الرحلة, ونجد في كناب "التعريف" ثلاثة أحداث تعرض 
لها الرحل: وكان أول هذه الأحداث قد وقع على يدي أبي حموء حاكم تلمسات» الذي أرسل 
بنفر من رجاله الذين نهبوا موكب ابن خلدون وحاصياته (التعريف: 228). والحدث الثاني 
تمثل في الأهوال التي صادفها أثناء رحلته من تونس إلى الإسكددرية؛ عددما أمضى أربعين ليلة 
مضنية على العتريق (التعريف: 218). أما الحدث الثالث فهو تعرضه وصحبه للسلب» وتركهه 
عر'يا في الصحراء أثناء عودته من دسشق إلى القاهرة؛ بعد مقاباته مع القائد المغولى تيمو رلنك 
(التعريف: 279). 

وكان ابن خندون يقوم بالتدريس لعطلايه ومريديه في العديد من الأوقات» كما أنه عين 
'قاضيًا" وقد كرس الوقت الكثير للتفكر في العلوم: والمطالعة؛ والتأليف؛ ولككن لنا أن تتساءل: 
هل كانت السئوات الأربع التي قضاها ابن خلدون في عزلة بقلعة ابن سلامة, على مقربة من 
أولاد عارف في أواسط المغرب؛ خالية من المناعب؟ وهل كان وهو يكتب "المقدمة" في 
أحضان عائلته ( التعريف: 229) في أول واخر فرصة يعترل فيها عن العالم ليدصرف كلية إلى 
الكحابة؟ا 

ولقد بدأ ابن خلدون في الكتابة وهو في العشرين من عمرهء تحت تأثير أستاذه "الآآبلي": 
فأقدم على تنخيص "كتاب محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء 
والمتكلمين'. بما يتضمنه هذا الكئاب من أطروحات لاهوتية وفلسفية عند صاحبه الرازي. 
كذللك قام ابن خلدون بتلخيص أفكار الفيلسوف ابن رشدء التي كانت تمثل قيمة خاصة بالنسبة 





مح ص ححياة 


ابن خندون (1332 1406) 





لى غير أن هذء الكتابات والتلخيصات قد فقدت» كما أننا لا لحمد إشارة لها فى "التعر يف" 
وكربما اعتقد ابر خلدون أ 5 الاتشكل أهميةٌ كبر ى» مقا رنة بعملة العملاق الرئيسي. 
ولقد العسب هم ابن خلدون أثناء مزلت في قلعة ابر:. سللامة على كناب "الب " 1 وتابع 
كتابته في تونس؛ واتنهى من كتابه "العبر". والتعريف: في القاهرة. وكان الرجل دائم المراجعة 
والنصويب لكتابائه» على ضوء ما يتفتق في ذهنه من جديد يطالعه؛ أو يخبره فى حياته. 


ابن ختلدون وزخحعم الحياة السياسية: 
السياسة وورطة الدنيا 
كان النشاط السياسى لان خلدوت؛ سواء عن 
قرب أو من بعد محورًا أساسيا في "تورطه" 
في زخم الفضايا العامة كما أنه يسثل أهم 
حفل لمشاركاثه الاجتماعية: وأيضا بالدسبة 
لرؤيته للتاريخ: والدولة؛ والسلطة؛ والبشر, 

رفي عرضنا الدالي سوشف تعالج سنا 
اببل خلدون بالسياسة؛ من خلال الوظائف 
التي تقلدها والبعئات التي وكلت إليه؛ والقاق 
ذهانا وإيابا ألناء هذا وذاك, وقد بدأت هذه 
المهام عندما عينه أبو محمد بن تافراكين في 
وظبفة "كاتب العلامة" في نولسء» في خدمة 
السلطان بي سيق 

وقد قبل ابن خلدون هذا المنتصب؛» و 0 1 
كان قفد أنتفى نيته في اعاتز ال هذا م موقع أطلال قلعة ابن سلامة. 
أول فرصه تتاح له (التعربف: 56). وقد حانت له هذه الفرصة عدلما قام أمير قسدطيلة أبو يزيد 





بغرو إفريقية مسلة 753 ه/1352. وبعد أن هرب ابن خلدون؛ ذهب إلى بلدة بسكرة. وهنا 
أبدى رغبته في خلمة بنىي مرينء الدين كانوا يفرضوت سلطانهم على . كلمسان؛ وبجاية. لع 
قام السلطان أبو عنان بتعيينه كرثِيرًا خاصا في بلاطه في مدينة فاس . وقد قبل اين خلدون هذا 
المتصب بشي من الفتورء لأن المنصس لم يكن يرقى إلى مستواه الامجتماعى اللدي كات يعت 

نه كثيرا . ومع ذلك », فإن هذا الموقع قد أتاحم 
له الفرصة يرقب حبائل التأمر والدس» أي م 
يشير هو نفسه إليه من "أشواك السياسة والثمن 
الباعظ الذي يكتنف القرب من السلطان" 
والذي حدث أن السلطان أبا عنات؛ وكان : 5 عط ا 11 لت 0 ا 
ابن دون وأودعه السحن لمذة عامين ‏ 9 تج حير 1 ما وى حت ورا 1 ٌ 
(758- 59مه/ 1357 - 1358). غير أن 
الوزير الحسن : عمر أطلق سراحه وأعاده 
إلى منصبه في اليوم النالى لوفاة السلطان. 
ولقد شارك ابن خلدون في الأحداث الدامية 
التي وقعت حول النراع على العرش في 
أعقاب وفاة السلطان, ولقد ألقى بثقله وراء 
السلعئان أبى سالى؛ الذي عاد من الأندلس 
لاستعادة مملكته في فاس» وليزيح الوزير الحسن عن السلطة والساحة السياسية. وتولى ابن 


ب 


خبدون أمانة (سكرا نارية) الديء ان السلطاني سئة مم 98. بل إنه نظم بعض. قعمائد 
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البحر لكتوسط في القون الرابع عكر 
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المديح ربما لتعرير كيائنه أمام الماجلان في شدة الأوقات الحرجحة. وبعد ذللك بعامين ترك 
الديوان؛ للاضطلاع بوظيفة كغمائية للنظر في 'المظالم' , 

وبعدها حصل بعد عداء على الاذن بالسفر إلى غرناطة سنة 764ه/1362؛ بعيدًا عن 
موطنه إفريقية. وفى غرناطة؛ استقبل استقب لا طيًا من جاتب الأمير محمد الخامس من بني 
تصرء وبواسطة وزيره لسان الدين بن الخطبب» وتم اختياره عضرًا في "مجلس" الملك. ثم 
أوفده محمد الخامس في سفارة إلى الملث بيدرو الأول "القاسي". والذي استقيل ابن خلدون 
بالترحاب»؛ وعرض عليه الإقامة في أشبيلية؛ مع وعد بإعادة أملاك أسلافه في أشبيلية إليه. 

وعند عودته إلى غرناطة» قوبل بالمحفاوة والتكريم؛ إلا أنه فضل الرحيل سنة 766ه//1365: 
بعد أن اشتم رائحة عدم الثقة في ابن الخطيب. وكان صديقة في بجاية» أبو عبد الله محمد» الذي 
كان ند استرجع مملكته؛ في اتنظاره, ولقد استقبل ابن خلدون الث حاب؛ كما أن الساطات عيئه 
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ووكل إلى ابن لدم ون في نفس ألوقت بمواقع "الخطابة" و بالتد ريس في مسجد القصبة. غير أن 
هذ الم يدم طويلا: فلقل فل السلطاك أب و عبد الله في مقاومة أبن عمه أبي العباس أمير قسنطينة. 
كما أن الرعية تخلت عن مسائدة أبى عبد الله يسبب بطشه (كان قاسيًا كما يقرر ابن خلدون 
نفسه)ء و الذي توفي بعد قليل. 

ولم برغب ابن خادون في الدخول في المريد من ن الصراعات؛ أو أن يعلن واحذا من أبناء أبي 
عبد الله لتولي الحكم. وبدلاً من ذلكء أقبل على الفائحين الجدد؛ ورحب بهم 'وقام بتسليم أداة 
حكم وطنه إليهم" (767ه/1366). ولذا فإن السلطان الجديد حفظ له هذا الموقف وكافأه عليه 
(التعريف: 99). ومع ذلك لم يدم الحال كما هو عليه طويلا: فسرعان ماو جد ابن خلدون محاطا 


لمحة صن ححِياة 
ابي خلدوت (1332:-1406) 





بالمكامرات والدسائس» فقرر الارئحال إلى ملجأ أمن عند قبائل. "الدواودة" العربية؛ وبعدها سافر 
إلى بسكرة في رحاب أصلقائه من بنيى مرين؛ في ححمين أن أخاه يحبى تم القبض عليه. ولذا شيك 
الحكام فى بنى خلدون وظنوا أنهميملكون ذخائر حرببة وثروات طائلق ولذافقد نم تفئيش بيوتهم 
(التعريف: 09 والذي حدث أن أبا حمى حاكم تلمسان» وقد أفرعه موت زوج ابنته سلطان 
بجاية» زحف على هذه المدينة وسيطر عليهاء ثم عرض وظيفة "الحاجب" على ابن خلدون في 
رسالته المورخة بالسابع عشر من رجعب» 769ه/8 مارس 1369. غير أن 'بن خلدون اعتدر عن 
عد تب لهذ النصب في رد على السلط» وأرسل باخ بحي» الذي أطلق سراحه فتلي هل 
المنصب بدلا منه, ولقد برر | بن خلدون موقفه هذاء بسبب غموض المواقف؛ وتراحم الأحداث 
العديفة» وأيضًا "لكي لا أقع نحت طائلة العيف' ؛ مضيقا: “لقد شاهيت منى غواية الرنب... كما 
أنني قد أهملت العلم والعدوم لمدة طويلة؛ لقد عزمت على عدم التررط في شئوث الملوك؛ وعلى 
أن أصرف كل همي للقراءة والتدريس" (التعريف: 103). هذا وفي مديئة بسكرة؛ الشغل صاحبنا 





واجهة قصر بيدرو الأول؛ القصر 
الملكي. إشبيلية 2 صِورة سس 
القرث العاسع عشر 


ابى سساول 
البحر للنوسط في القرى الرايع غظر 
قيام وسفوط إمبراطوريات 








بمراسلاث مطولة وأحياناً شعرية مع صديقة 'بن 
الخطيب» الذي كان يتمنى بدوره"النجاة من 
الورطة" (التعريف: 122). 

غير أن تالاطم الأحداث لم يدم طويلا: 
وبعدها عاود ابن خلدون نشاطه السياسى 
المغرب» عبد العزيز: الذي راح يحرش بأبي 
حمو في تلمسات. وقد عهد بعدها ببعئة إلى 
قبائل الدواودة, وبعد ذلك عاد صاحبنا إلى 
مدينة بسكرة: حيث قرر اعتزال المنامب 
السياسية؛ والانصراف إلى العلم» وذلك قبل 
أن يطلب إليه القيام بسفارة أخرى إلى جهة 
كان أعداء السلطاك يتر بصوت فيها ضده. هذا 
وكان السلطان عبد العزير واحدًا من أبرز 
سلاطين بني مرينء والحق أنه وثق من عرى 
السلعنة بالكثير من الانجازات, ولذا فإن ابن 
خلدون قد أهداه كتابه "المقدمة". 

ويعتقد الباحث محمذ طلبي أن أبن خلدون كان في ثللك الحقبة من الوقت يسعى إلى 
التحرك لتكوين قوة تجمع بين القبائل المدشاحنة والمبعثرة» لإيحاد كيان سياسي مستقر وقوي 
على الساحة: ولكنه قد فشل في مسعاة هذا والواقع أن ببحث ابن خلدون عن رابح قوي في 
هذا الصر'ع في المغرب الإسلامي في القرت الثامن الهجري (الرابع عشر الميلادي)؛ قد ذهب 
أدراج الرياح: وخيب من حسابات وامال ابن خلدون. وهنا قرر ابن خلدوت أن برحل عن 
بسكرة ليتجنب الصدام مع أصنقائه في مناخ مليء بالشاث والريبة. وكان واضححا أمام عينيه 
أن السلطان أحمد بن يوسف كان واقعًا تحت تأثير هذه الشكوك التى ينقلها إليه "المخيرون" 
(التعريف: 6). وعصليه رحل ابن خلدون قبالة بلمسان: وفي الطريق علم بن وَعَاةٌ السيطان 
واستهلاء أبو حمر من جديد على المديئة. وقد أمر أبو حمو رجاله بالهحوم على موكب ابن 
خلدون وقطع طريقه وتهب متاعه. 

رفي فاس انكب ابن خلدون على العلم وتدريس العلوم؛ فلقد قوبل في المديئة بالترحاب 
الكبير. غير أنه بعد قليل» راحت الشبهات تحوم حوله؛ بفعل الدس» فتم القبض عليه؛ ثم أطلق 
سراحه؛ كما كانت الحال معه في أكثر من موقف. وعندها فكر فى العودة إلى بلاد الأندلس؛ 
"والاتقطاع بصغة نهائية عن السياسة؛ لتكريس ججمهده لبعلم" (التعريف: 226). 

رفي نهاية الأمر؛: وافقت السلطات على بقائه في فاس (776ه/1375): ولكن دون 
السماح لأسرته باللحاق به. ولقد عمل خصوم ابن خلدون في فاس على نشر الإشاعات أنه 
قد جماء إليف ليعمل على إطلاق سراح صديقة الوزير ابن الخطيب من سجعنه؛ الذي سرعان ما 
مات مخنوقًا في سجنه في فاس» بعد هروبه من غرئاطة. ولقد حاول ابن خلدون إلقاذ حياة ابد 
الخطيي: دوت ججعدوى. وبعدها عاد ابن خلدون إلى تلسساك مع عائلته فى أول شهر شو ال لستة 
م الخامس من مارس 1375» حيث واصل "بحو ثه في مجعال العلى والمعرفة" (التعريف: 
7, ولقد استخدم حاكم تلمسان, أيو حموء صاحبئا ابن خلدون لحي يضمن له ولاء قبائل 
الدواودة. فو كل إليه بهذه المهمة, 

وقد تظاهر ابن خسدون بقبوله لهذه المهمة؛ وبدأ رحلته على طريق أولاد عارف» الدين 
رحبوا بمقدمك. وراحوا يتوسطون لدى أبو حمو لكي يسمم لأسرة ابن خلدون باللحاق به 
واستفر الرجل في قلعة ابن سلامة. وهنا وجد الفرصة المناسبة لكتاءة كتايه "المقدمة" في 
منواءكه لجاوزك أربع سنين (التعريش: 229), 








وسرعان ما شعر ابن خلدون بضرررة 
إكمال توثيق كنابه هذاء وفكر في العودة إلى 
تونس "أرطى الأسللاف؛ حيث توحد بيرة 
وذكرياتهم ومقابرهم' (التعريف: 230). وقد 
وافق له السلطان ابو العباس» الذي تعرف عليه 
شي بجايةء على محيثه إلى تونس» ورحب به 
في. شهر شعبان لسنة 780ه/ ديسمبر 1378 
ولقد سجل ابن خلدون ما لقيه هو وأسرته 
من حفاوة من قبل السلطان بعبارات بليغة 
شعرية, ففي هذا نحده يقول "لقد قيلت 
حماية السلطاك وكرمه علي؛ وأرسلت إلى 
زو حتى وأولادي: وثم تنا العام الشمل حت 
مظلة السلطان وعندها توقفت عن الترحال 
وألقيت حانبًا بعدة السغر " (التعحريف: 231». 
ولقد قربه السلطاك مد حاشيته؛ وشجعه 
علي الانتهاء من 'كتابه "العبر" وقد انتهى من 
مسودته الأولي؛ وقدم اول نسخهاء مشفوعة 
بالإاعداء وبالمريح؛ إلى السبطان. كذيك 
انشغل ابن خلدون بالتدريس لجمهور كبير 
من طلاب العلم؛ ولكن بعض المحاقدين 
أشاعه ا أنه يلع الطللاب بعضص الأفكا 
الهذامة, ومن بين الحاقدين على ابن لدو 
كان ابن عرفة الإمام و المغتي؛ الذي راح يشن 
حصسة شعواء ضد الرجل. وعندها قرر ابن 
خلدون مغادرة المغرب الإاسلامي "الذي 
كان ماضبيه الملىء بالأحداث يطارده في كل 
مكان", وقرر الر حلة لأداء فريضة الحج. وقد 
أذن له السلطان بذلك: رصعد على متن سفيزة 
أحد التجار المبهرة إلى الاسكتدر بة في 15 
شعباك 784 ه/ 24 أكتر بر 1382. 

ولقد حاء و صف ابن خلدون لضطة مغادرثه لتونس 
"لقد يممت شطر الميناء» فى لحظة كان فيها الناس» والإيمات: والطلاب في حيرة بالغة... ولقد 
قمت بتو ديعهم) وصعدت إلى متن السفينة... وكرست كل روحي لمتابعة العلم" (التحريف: 
225 

وعددما حط ابن خلدون الرحال في القاهرةء لم يخش دهشعه مما شاهده في عاصمة 
السلاطين المماليك. وهذا ما نطالعه فى سيرة حياته الذائية: "إن من لم يسعد برؤية القاهرة. 
لا علم له بعظمة الإسلام" (التعريف: 2298 ولكن هل كان ابن خلدون راضيًا عن اللإقامة في 
القاهرة؛ بدلا من مواطنه الأصلية في تونس» وفاس» وغرناطة؟ لقد ثم تعبينه أستاذا في الأزهر 
الشريف» وكان جمهور طلايه وثيرًا للغاية: كما أن السلطان الظاهر برقوق فل رحب بوفاديه 
وحنه على أستدصاء زو حته رأولاده للحاق به في القاهرة. 

كذلك 'ختير ابن خلدون لشغل موفع الفقيه المالكي في المدرسة القمحية, وبعد ذلك عين 
قاض قضاة في المدرسة المالكية (سنة 786ه/1384). وقد عمل الربحل من موقعه هذا على 
إحقاق الحق» وإنصاف المظلرمين: ومحاربة الجهال (التعريف: 257). وفي هذا ما يفسر 


في أسلوب غاية في التألير» حيث يقول 








لمبحة عب ححياة 
ابن خلدوت (1332---1405) 
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بقابا مداق سلاطين بتي مرين لبي فاس, 
اهم المسانا اكير 


اين علت تن 
الم المتوسعل في الشرنه الر ابم قم 
نياع ٠‏ 35-7 مم راطرربات 








الحملة التى شنها أعداؤه الحاقدين علي كما 
بقول هو بنفسه. غير أن بعض المصادر تتهم 
ابن خلدون بالتشدد والمبالغة والمجلة في 
أحكامه. ولككن الرجمل ظل في موقعه لا ييأسء 
وفي لهاية المطاف قرر الاعتزال والعودةٌ إلى 
مهمة الندريسء و القراءة و الكتابق خاصة بعد 
غرق عائلته في رحلتهم البحرية من تونس | 

الإسكندرية: "لقد تبدد العقل ولم يعد للحياة 
من مغزى» بعد فقدان الأهل والولد؛ و بلغ 
الحزن مداه؛ وصرنا في مسيس الحاجة إلى 
هدوء البال" (التعريف: 259), وبعد هذه 
الأحداث الأليمة قبل ابن خلدون موقع تدريس 
المذهب المالكي في المدرسة الظاهرية: الى 





كان قد تم تأسيسها من وقت قريب. 
منظر بانوراهي, للشاهرةء مع الساذن بالآثار 
المدلركية, وفى 0 89 ره 1387 قام أن م علدوتن . بر جلكه بأماء فريضة الحججء بعل قو ذنه امتزال 
صحن الجامع الأزهر الشريف - الفاهرة. وأخذ يكرس وقته للعلم والمعرفة. وقد أرسل بسخة من كتابة "العبر" إلى مكتبة القرويين 


ليستفيد منها الطلاب (799ه/ 1397). وبعدها تم اختياره أستاذًا للحديث في مدرسة 
صرغتمش؛ وقد خصص محاضرته الأولى للحديث عن كتاب "الموطا" لمالك. 

بعد أربعة عشر عامًا من التدريس اختير ابن خلدون مرة أخرى لمتصب القضاء؛: كرئيس 
"الخنانقاه" بسرس» وهي أعم الخانقاوات الصوفية في مصر. 

ولع أهم حدت في -حياة ابر ن خلدون أثناء إقامته في المشرفق الإسلامي. مصاحبته للسلطان 
الناصر برقوق” إلى دمشق لنجدتها من -مصار تيمورلنك المغولي لهاء وكان السلطات الناصر 
سيدا على مدينة حلب. غير أن برقوق سرعان ما عاد إلى القاهرة خوفا من حدوث القلاب 
عليه وبات على ابن خلدون مهمة مقابلة تيمورلدك والنفاوض معه حول تسليم المدينة 

" يقصد الناصر فرج بن برقوق (المحور) ولقد أمضى الرجحل خمسة وثلاين يومًا مع تيمورلتك؛ و بعدها راح يشكر الله مبحانه وتعالى 








"لالقاذه من تقلبات الأياه,.. وللخلاص من 
وطأة الدنيا" (التعريف: 381). وبعد عودته 
إلى مصرء أعيد إلى منصبه كقاض» ثم طرد 
منه المرة بعد الأخرى. وكان آخر تاريخ 
لتقلده هذا المنصب في ذي القعدة 807 
ه/ مايو 1405: لمدة أقل من العام (ولبعضص 
الأسابيع فقط طبقًا لبعض المصادر)؛ و ذلك 
قبل وفاته في 26 من شهر رمضان 808ه/ 
7 مارس 1406. لقد كانت حياة ابن 
خلدون حافلة بالأحداث والتقلبات بسبب 
تقلده العديد من المناصب السياسية وقربه 
من الحكام والسلاطين. ولقد خبر الرجل 
فى هذه الر حلة العاصفة الشيء ونقيضه؛ من 
استقرار إلى ترحال؛ ومن الثقافة إلى دهاليز 
السياسة, 

ولقد حاو لنا في هذا الطرح أن تتبع ابن 
خلدون في رحلاته في البلدان الإسلامية في 
المغرب والمشرق, والحق أن الرججل عندما 
كان يهم "للتخلص من عبء الأسفار" ويقكر 
في الاستقرار» كان يستدعى للترحال مرة 
أخرى, وهو في هذا كان شبيها بالشاعر 
المننبي (توفي 354ه/965). لد كان 
صمو م اببى. خلدون من صنف طموحات 
المتنبي» كما كان واسع الافاق مثله» غير أن 
زمن ابن خلدون كان يشهد التفكك في العالم 
الإسلامي ؛ أما المتبى فقد عاش مع بدايات 
هذا التفكك, 

وغمليئا أن نقرأ أسغار وترحال ابن خلدون 
من خلال الجحوائب الأخرى الني كانت تملى 
على الرجل الذي ترك عشه للتجوال غربا 
وشرقا. 

وواقع الأمر أن الحفاوة البالغة التى 
كاد يلقاها ابن خلدون من رجالات الدولة 
والحكام سرعان ما كانت تتبدد ويلقى القبض على الرحل ويود ع السجون؛ لنورطه في بعض 
المواقف السياسية؛ أو كتتيجة للدسائس والمؤمرات من جانب الحاقدين علية. وفيى ججميع 
الأحوال فإن عذا الرجل؛ المتعطش إلى العالم والمعرفة منل شبابه» قد خبر العديد من التداقضات 
(وإن كان فد حاهد لتحاو زها) إبان حياته السياسيق» ووقوفه إلى جانب الصالح العام وكذا فى 
تنقله بين دوائر السياسة والثقافة؛ وفي سعيه الدءوب وراء العلى. وهذا كله قد -جعله في حيرة بين 
طلب الاستقرار مر ناحية: وبين الحركة وما تنطوي عليه من -مسابات رخداع وعندما سبحت 
له الفرصة بالاستقرار وكتابة "المقدمة" أخذت حياته في الهدوء؛ بعيدا عن الزخم السياسي؛ 
وبفي عندها "على قمة التل يرقب دفقة الحياة وسعيها وزخمها من عل ”. 

إننا نعتبر أن ابن خلدون مثالا هاما لذللك المثقف الذي القي في خضو فئرة مضطربة 
متقلبة» في تاريخ الأمة العربية الإسلامية وهي تواجه عالمًا آخر في حال تحول قبالة عصر 
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عائقاة السلعلاتن تسيو بل سد القاهرة, 


ان خلدوب 
البحر امت سط في القرت ار اب عمثر 
ياموء للشو ل إهبر احلور يات 





النهضة 8621558766 ولقّد وجد الرحل نفسه مكرها على الختوض في غمار هذا الزخم 
السياسي» خاصة بعد أن شاهد "التقابات" التي كادت أن تعصف بحياته؛ كما أنه كان يعتبر نفسه 
مناضلا يتسلق على الئلال لكي يستكشفى من عل بواطن الأمور؛ مع ما في هذا النضال من خيرة 
نادرة. غير أن هذه المهمة الوعرة لم تكن بحال المعلم المر نجي الذي يسمح له بالدراسة المتأنية 
للأحدات» و لتشخيم لتشخيص الظراهرء والخروج بالقواعد والختلاصات. 

ولهذا فإن الرجل: في كل مرة كان ينزلق فيها إلى دوائر السياسة وما يتعلق يها من 
مكائد» كان يتمنى أن يعود إلى حياته الثقافية وطلب العلم ولقد حاول بعض الباحثين التماس 
الأعذار للرجمل؛ في حين حاول فريق آخر إدانته في فسوة 7. ولكن الجميع يميرون بين ابن 
خلدون الر جل وبنه "كعالمةا ورجل سياسة وفي جميع الأجوال ليم ن ثمة ما يسيء للر جل ؛ 
إذا لحء ن فصلنا بين سلرك شخص ها في نواحي الحياة وزحامهاء ويد | الااجماع على قيمته 
العلمية. 

ولنا أن نتساءل: هل كان ابن خلدون يبحث عن قائد قوي يحقق آماله في "العصبية" 
ريعتمد عليه في علاج الجروح الني ألمت بجسد العالم الإسلامي؛ ويتمكن من توطين أشئات 
الأمة؟ هل كان يفتش عن "المسعبد العادل" كما جاء على لسان أحد المسلمين المعاصرينء 
لحني يفرض النظام؛ ويقر الحقوق والمساداة بر 

وهل كان السلاطين الذين تقربب أ. بن خلدوث إليهم: وامتدحهم وقدم لهم عصارة فكره 
يمثلون له قبسأ لتحقيق أحلامه في قائد عبائري؟ لم هل ظن عند لقائه بتيمور لاك وهو يهم 
بتخريب دمشقء أنه قد عثر على "الرججل الذي بماد به القرن؛ والذي يمللك أواصر "العصبية" 
لتوحيد العالم الإسلامي؛ وتغيبر مسار التاريخ؟؟ نم بعد هذا وذاك ألا يكفي أن ابن خلدوت قد 
قدر له أن يخاطب "سلطان العالى وملك الكون كله" ؟ 

لقد كان تتقل ابن خلدون من المعسكر الضعيف المتخاذل» رغم ما كان يحوط به من 
نفوف إلى المعسكر الأقوى: يمثل بالنسبة له تم وجمها نحو الواقعية التي صار يؤمن بهاء والنبي 
يطلق عليها بعض الدارسين "المكيافيلية" (الغاية تبرر الوسيلة: شعار الكاتب مكيافيلى الإبطالي 
في كتنابه الأمير», تقد كان ابن مل خلدون يفش عن ضالته المنشودة في شخص لديه من الزعامة 
ما يترافق مع ريئية ابن خلدون فى كتاباته: ؛ على الرغم من أن هذا البطل المدشود كنات وسوفب 
يطل في راقع الأمر مجرد وهم ثقافي يرى فى نفسه شينا أرق 
ومن ثم فإنه يتعفف عن التزول من عليائه ليبدد طاقاته فى رخص الحياة اليومية. اما ابن خلدون 


بين الناس اد 





ماده لديا 


سستدة القرويين ! و3 قاس 
سان اسل 


أمام 'كاندرائية 


ى شن ره كب بل البشرن وتفاهاتهى 
نفسه؛ فإن لم يرفض حياة السعة و يحبوحة العيش له ولذويه: ولذا فإنه فد سعى إلى التقارب من 
أصحاب النفوذ والأثريا ومن خلال كل هذا وذاك وداب دوما على التعمق في أبحاثه وكتابائه. 
ومن ثم فإنه يمكننا القول بأن مسيرة ابن خلدون كانت مسيرة "العاامة' ': الذي كاك يعيث ل علي 
ا حس البهلران" السياسي. محاولا بقصارى جهده أن يوازن بين تكامل شخصيته من ناحيةن 
وبين ما يو كل إيه من مهام ومناصب. 
3 الوردئي؛ المر ممع السابق؛ عى 143, اه 0 9 9 / يي ١‏ 
7 لقد حارل بعضر الكداب اتهام اب ن خلدون بالاشهازية اا ونا سنك 85لاله / 6ناك | ولك مير تله ظْدت حي تلهم الباحثين وتدفعهم إلى 


والتدبذب في المواقف؛ خاصة بلاد اليم ب المزيد من البحث التمخيص فى | كما ره الخلاقة ان كات البحص ِ 
ا لرأي - من د ا ا و 2 نم , يشير ون إلبها وحمفي صلد 
أضاتة النظرء وإلى تمخيضص م ى لمتجز ابى شنا ال هك حت ل "الانتهازية" . 
8 تعر طن ابن خلدون أكثر من هرة لشغل منصب التضبا 5 ثَ | 
ثم طرذه. لس قازر الر يا هذا الطر ذم سلقدية بسيبب بشفك انار 20 خلدب ن شهية الأتراك العثما نيين: والأوروسين لخاصيية الغر نسيين» 50 'لقرك 


هات بك رأبه في احق 
والفساد 


سحق يلما أديي لخصومه بالزور و البهتاك 


يعتقد الاعتاذ محمد طليي أن ابيع خلمو ب عيذ ممابلاته 
أحيفب ؛ وراك وأبادل الحديث معه» لتقد يأب قد لقي أخير 
ضالتة المننودة في زعيم مث لي سار مبياء! على شرك 
وان نديه من اسيل ما يو بعد يه الحائم الإسلامي. على لل 
كن العصمية" أيضنا جما لى الدين ب ن الشيس 1 
العا 00 ابن خلدون' : 


السابع عشر. وكان لهؤلاء الأخيرين. قصب السبق ل في تحفيق وترجمة ودراسة أعماله, 
وعد سجل ابن خلدون في "المقدمة" مقهومًا جديدا لعلم التاريخ ولمهمة المؤر خ "إن 
دراسة العمراب البشري : والاأحدات الاجتماعية»؛ وتفهمها همى !١‏ لعوامل الكامنة نمو 
م اضمحلال الدول والحضارات» وعن استنباط "العبر” من كل هذا وذاك؛ عي المهمة 


| للىه. ٠‏ 
لمحو هر ية للمؤرخ 
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بنو خخلدوت 











يدور علو الأنساب حول ركائر الشرف» 
وعرة المولدء والاتتساب إلى أصول 
عرقية 'نقبة". وال . أو العصيية كان 


إلى تونس 


سمي اليعقو 


مامح علو بذ ب مو نس 


يمثل حجر الزاوية في النظام القبلي قبل 
ظهور الإسلام في الجزيرة العربية» وظل 
السب ذا قيمة بالغة في العصر الإسلامي 
لتبع الأصول العرقية وللحفاظ على 
البيوثات التبيلة الكبيرة أيضا. كما أن 
السب كان عاسا حاسمًا في كثير من 
التوجحهات السياسية» وبوحه خاص في 


تر جمة إسحاق غبيد 


5 2 3 ا العصر الأمري»ع عناما أولى الخلقاء الأعويون أعمية خاصية للنتسب العربي؛ سو اع فى 





درهم ضرب في الأتدلس 
- اقح الخربى ؛ م 


: 


ابفة | كل 


ان 


ملأ فكاذه :راع .عم قمعم ,مداع "ا عق هإافقصعاء هضوع 


ب1985 ,معأها لمع عصف رقبائ جد وب زنا-اة بؤام وام .لا 
قناعت لمطووتدلة عأكلئلة ثماخ تاقالها كن فوق ١3م‏ 
.265 | مأقطة8 ,أقعحعيمط -ابض| بإدا 


8 ,اط ركام "نأا 
-ل01ة2 ,195 || ,معاجاديم ,لمع تمبسممم - يها 
قم 1 ااا 988 1 مجاعم رطأج اا 


,1970 روكاقت بقطفافاة ططانيى رأع#صهحاكدواقج)-ام 
2 


52 ,|| عتئع] ,اع 


المشرق أو في المغرب (شمال أفريقيا والأندلس). 
وعندما نشب الصراع بين ججماعتي "البمنية" و"الفحطانية'"» في وقت سعت فيه 
الدولة الإسلامية إلى إيجاد توارن بين الأعراق المتناحرة» بهدف استبعاد الأعابجم 
(غير العرب) عن مواقع السلطة؛ راح عدماء الأنساب ينقبون عن الأصول العرقية؛ 
ريصفون السلالات العربية وصولا إلى الأسلاف الأول !. وبالمثل قام البربر يدورهم 
بتتبع أنسابهم وتقصي بيوتات أشرافهم شغ العديد من الكتايات 2, 
وقد بدأت سلسلة الأنساب تظهر في بلاد الأندلس على يد واحد من المهاجرين 
العرب الباكرين؛ وهو محمد بن موسى الرازي (273 ه/885)» والذي نسب إلبه الغساني 
(1119ه/1707) في مؤلفه بعنوان "رحلة", كتابًا بعنوان "كتاب الرايات"؛ والذي تناول 
فيه أنساب العائلات من حملة الرايات عند تح شبه جزيرة أيبيرية تحت قيادة موسى بن 
نصير (19 - 640/97 - 716). كما أن الرازي يتتبع أصول عائلات ألخرى ممن شاركوا في 
الفتح, ولكنهم لم يكونوا! من حملة الرايات” ”. 
ولقد ورث أحمد بن محمد الرازي (344ه/955) عن أبيه شخفه بالتاريخ والأنساب» 
فكتب مؤلفا بعنوان: "كتاب الوقائع بإشبيلية"؛ وكتابًا آخر بعنوان: "ألساب مشاهير 
الأتدلى " * في خمسة مجلدات ضخمة5. ويعتقد أيضا أنه هو الذي وضع كتاب 
'الااستيعاب شي الأنساب" 5: الذي يضم معلومات تاريخية عن أنساب بعض البيوتات 
العربية من الأشراف» وص بيوتات أخرى ليست من أعراق عرية؛ وإن كانت قد حظيت 
بتألق في مجالات السياسة أو العلم. 
هذاء ويشار إلى العائلات النبيلة في كتب الأنساب عادة باسم العائلة مسبوفًا بكلمات 
مثل : ا" 1 "بيث" و"ذو" أو بيو" وأكثر هذه الكلمات شيوعًا شي كلمة "بل" متبو عمة 
باسم السلف الكبير أو ياسم القبيلة. رقد عرضت بلاد الأندلس» وغيرها من بدذان العالم 
الإسلامي العديد من العائلات التي تستهل اسماؤها بكلمة "بنو": وهي جمع لكلمة 
"ليرد" 7 
وشي الأصل اس تخدمت قلمة "بنو " 8 الإأندلس للوشارة إلى العائاخت الى كانت تشغل 
مناصب هامة في الممدكة: للتدليل على النسب إلى الفاتحين الأوائل» سواء أكانوا من حملة 
"الرايات" أو غيرهم. وفي وفت لاحق؛ امتد هذا المعطلح ليشمل "الموالي" في العصر 
الأموي: والذين صاروا جزءا من البيوتات العربية النبيلة وييوتات مشاهير القوم. ومن هذه 
الفئة الأخيرة (الموالي) نجد: بني باسل» وبني عيده؛ وبني جوهر. 
وكانت نفس الكلمة تلستخدم أيضًا لسلالة القادة المشاهير الذين دخلوا بلاد الأندلس 
نحت إمرة بلج بن بشر الفهري (123 ه/741). على أن هؤلاء فد تم تفريقهم في مناطق 
مختلفة من الأندلس على يد أبي الخطار الكابي (130 ه/748)» الذي كان حريضًا على 








ابن خندو ن (14015-1332) 





تعزيز العرب اليمبة في بلاد الأندنس» وأيضًا لكي يرازن بين العرب والبربر في شبه الجزيرة 
الأبيرية. فى مير سق بالا ضاقة إلى العائاات العر بية مل أمقال "يعو خلدون ؛. ضار بثك 
الكلمة تستخدم للدلالة على سلالة الأمويين الذين تمت هزيمتهم هم وعبيدهيء ممن 
وفدوا إلى الأندلس بعد دخول عبد الرحمن الداخل (138- 172ه/, 756- 788) إلى بلاد 
الأندلس وتوطيد أقدامه ثم إقامة خلافة أموية جديدة هناك, 

ولنحاول الان أن ثقتفى سلالة بي خلدون؛ من حيث موطتهم الأصلي»؛ وموعد 
سجر لهم إلى بلاد الأندلس» ونستوئق أيضا مل عر ووبتهم؛ ومكانتهم الأجتماعية) في عصر 
ما قبل ظهور الإسلام وبعد ظهور الاسلام؛ مع وقفة عند مواقفهم الاجتماعية والسياسية 
ضمن البيوتات النبيلة في الأندلس. 


بدو خملدون في المصادر التاريخية 


أغلب الظن أن المصادر التي سجلت التاريخ الباكر للأندلس بصفة عامة وإشبيلية بصفة 
خاصة قد فقدت, أما ما ورد في كتابات الفترات اللاحقة حول الأنساب والتاريخ لبي 
خلدون فلا يعدو أن يكون مجرد إشارات متفرقة ومتشابهة, كما أن مقارنة ما ورد من أنخبار 
في هذه المصادر لا يضيى شيثًا جديذًا. ويدو أن هذه الكنابات قد استقت معلوماتها من 





فار س من العمر الأمرعي. ؤشرفة على علبة م 
العاج. تشناصين من #8زة | عل قأعباو0م 


8 3ك اانا ,1992 أبمات8 أنه دام 


اين ضئون 
البحر المتوسط في الترن الرابع عشر 
قيام وسقوط [ببراطلرريات 


















مصدر واحد سابق أو أكثر من مصدر مشابه, وهذه المصادر الأولى تنمثل في كتاب المؤر خخ 
الإشبيلي ابن الأشعث الحضرمي بعدوان "التعريف" (3 - 9) "» وفي كتاب الرازي بعنوان 
"تتاب الرقائع بإشييلية" وغيرهما. ونجد نفس المعلومات متفرفة عند اين حزم (توفي 
6ه 1063) فى كتابه "الجمهرة فى أنساب العرب"؛ وعند أبي عمر بن عبد البر (توفي 
3 هر 1070): في كنابه "الامستيعاب" وعند ابن حيان (توفي 469 هم 1076) في كتابه 
"المقتبس ". 1 

و يبدو أن ما ورك من عبار عن بني خلدون في مصادر لاحقة زمنيا من قبيل: "جدوى 
المقنبس" للحميدي (ثوفي 488ه/1095): و"تسهب" للحيدري (توفي 584هم/ 1188): 
و"المُغرب في حلي المغرب" لابن سعيد (ثقريبًا 675 ه/1276)) و"عيون الأنباء في 
طبقات الأطلباء" لابين أصيبعة (568 ه/1270م), و"بيان المغرس" لابن عذاري (توفي بعد 
سنة 712ه/1313): و"الذخيرة" لابن بسام 
(توفي 542 ه/1147): إلى ججانب كتب 
لمراسلات المعروفة باسم "ادب الكائب" 
بي بكر بن شندون (قبل 682ه/1283): 
و نفج الطيب”" للمقري زوفي 1 هم 
ب 1)©) يبدو أن هذه الأخبار جميعها منقونة 


3-0 0 


أما ابن خلدون نفسه (ثوفي 808ه/ 






2 3 ا شعنم ا م ا 1 4 0 3 0 0 0 8 مه ]#6 اع 
5 0 3 1 ا 1 َس قم 2 يما 5 1 في كتابه بعنوان التعريف شفإنه 
8 0 . 00 . 0 م 0 : 9 يو م ون 1 0_3 : لم يضف جحديذ! 9 أخبار أسلاقه, ورعم 
:3 أت : 0 : 1 
1 0 00 هس ا ٠‏ محاولته التتقيب عن أصول أجداده وعن 
7 اا ا الور ا ا :1 ٠‏ 
و 11 ل ل ري 11 الساصب الهائة التي شغلوها في الممالك 





الي المتعاقبة» فإن ما قد توصل إليه كان ضغيلا: 


رينوم على ما وججده سول أخبار 5 ابن 





ات سرج جروجو سبي روي قم اج 7 اللأشعث وغيره من السابقين. ويبدر أنه لم 


خريطة لنبه جزيرة أبسيرية. لي سخا مطبزعة 
من حجغرافية بطليمو س, المكتبة ال طنية - مدويد 


9 451 معام 
0 5دن - 849 ,جرم الا راع 
1 285 - 280 .مم (1455] ١ل‏ حاظمدم 


يشر إلى كناب الوقائع للرازي» وكتاب 
أدب الكاتب ٠‏ لابي بكر : بن خلدوت الأمر 
الذي حعله شير واثق من مسيرة أبعداده المرموقين (مد آم مثال جحده الأكير ا أو 
صملة القرابة ؛ بيد أفراد هذء العائلة, ويعترف أنم١‏ ن خلدون في كتابه "التعريش”" بالآتي: "| 
على غلم فقط بعشرة أفراد من عائلت بي وصولا إلى اسم خلدون؛ وأغلب طني كان هناك عدد 
مميانا ل ضاعت أخبارهم. ذلك يكن ٠‏ خلدون هو ا لي قدم إلى بلاد الأندلس ٠‏ ولو أن ني هنا قد 
تم وقت الفتسم» فلا بد أن عدد أفاربه كان لا يقا | عن العشري: بغ على أساس حسابي للأجيال» 
بمعدل ثالاثة كل ماثة ة عام خلال سبعة رون" ؟ 
وإذا كان الأمر كذتلك» فقد كان من المت وقع أن نجد معلومات ججديدةٌ عن أنساب بني 
خلدون؛ من غلماء « العرنب المحديثين المتخصصين في أب' ن -خلدون؛ من أمثال : ابن أبى شنب 
وابن ناويت الطنجي» والحصري؛ وجمال الدين بن الشيخ؛ وممحمد بن عبد السلام. وفي 
جميع الأحوال ييقى محمد طالبي كأهم مصدر متخصص عن ابن خلدون في مقاله بدائرة 
المعارف الاسللامية8!, 
ممخطوط لعن ال 0 أدب الكائتب ٠‏ الأب بكر ميجملد د بن لجسن هشو من أسلاقف أبن 
خلدو كن الذي سح » ن علبى يد أبي عمارة ثم مات حبقا فى إتزائته بعد مسادرة أملاكدة 
وأغلب الظن أن اين علد ون لم يكن على درابة بهذا المصدر ا الذي يقع في خمسة وعشرين 








ونظرًا لندرة الأخبار عن عائلة بي خلدون» فإنه من الصعوية بمكان أن نرسم صورة 
كاملة عن أفراد هذه العائلة وأبارهم على مدى قرونف سبعة, كذلاك يشب عنا علينا أن تتلبع 
مسيرة أفر اد هذه العائلة فى الحياة العامة: ودرجحة القرابة بينهم 


البحث عن أصول عالون ومعنى هاما الاسم 

يتفق المدخصصون؛ ومن بينهم القرافي2!» على أن اسم "خلدون" مسبوقًا بكلمة اين» وهو 
اسم ملق كتاب "العبر"؛ لم يكن اسم العائلة؛ وإنما هو كنية لأسم "خالد" (من الخلود): 
وهو السلف الأكبر للعائلة التى دخلت بلاد الأتدلس, الاسم خالد شق من | لفمل العربي 
'خلد" من الخلود. كما أن الاسمين "خالد" : 5-7 

و"عثمان” (والد خخائك)؛ من الأسماء العر بية 
القديمة والأصيئة. والواقع أن ما يدئل على 
الأصول العربية لهذه العائلة» طبمًا لما 
ورد في كناب "التعريش"3اء أنها نتسب 
إلى وائل بن حجر (قبل 50ه/14)670. 
من قححطات» وهي أسرة نبيلة من قبيلة 
الحضارمة في اليمن» التي كانت بمثاية 
الأساس, لمملكة احمير] والملوك ال 


3 


ا 


بالؤضافة إلى الذكاء و الحكمة . و الشيجاعة 
الى تحلى بها خالدلء قل مهد له الطريق لحي 
يشغل مناصب مر موقة بين أشراف القوم. 
إن هدا الاستنتاج ن ربك السب 
بانمناصب العليا في الدولة ينعزز من حقيقة 
أن العرب كانت لهم أسماء وكنيات خاصة لا يسمح بها للمو الي 7 ومن ثم كان لا يسم 
لهؤلاء الموالي بنبوء المداصب العديا. وفي هذا ما يفسر أسباب ثورة العرب ضد الأمير 
ميحسدك الأو لع عندما قام بتعيين عمرو ابن ليث في منصب القعباء قرابة سنة 250ه/ 854: 
الأأمر الذي يثير لدينا شيا من الدهشة؛ لأن الأمير عبد الررحمن الثاني كان قد عين مسرور بن 
محمدء وهو من الموالي: في منصب القضاء سئة 207 ه/5822!. 
وبناء على دلالات أسماء نبي -علدون النبيلة المقام» وعلى نسبهم إلى وائل بن مجر في 
العصر الإسلامي» وإلى بنى قحطاك في العصر الجاهلي (بما يساوي 34 ججيلا طبقا لشهادة 
ابن حرم أء فإئه من الصواب أن تخلص إلى أن بني خلدون كانوا من أرومة عربية خالصة. 
ويتعرز هذا الاستنتاج من واقع مأ حي به أبباء هذه العائلة من مكائة رفيعة في هود الممالات 
المتعاقبة؛ ومن قبل الشرائح الاجتماعية المخشلفة في تلاك الممالاك» و ذللث رغم أن بعض هلاء 
الأسللاف انخلدونيين كانوا قد انضعوا إلى الشيعة من أثتبا ع علي بن أبي طالب في المشرق. 
ومما يكذ هذا النسب أن خالدا مؤسس العائلة؛ كان من نسل وائل» المعروف باسم 


"فيل”*!؛ وكان "الأقيال" هم الملوك السبعة الذين ورثو! حضارة سبأ القديمة, وعليه فمن 


المرججح أن هذا السلف الأكبر (خالد) كان من عرق عربي خالص» وفد من يلاد الشام مع 
الحند اليم ليمنيين إلى عدينة "كرموئة' (في شبه حزيرة أيببرية). وممايعزز صحة هذا الر أي أن 
ن خلدوت نفه يقول إن أسلافه كانوا "من بين السمند اليمنية"”؛ مم “حطلة آن كلمة 


5 كانت مقصورة فقط على العرب الخلصر ”2 





0 0000 





لمصة عر حياة 
ابم خلدون (1406-1332) 


شي ل ١‏ 


5 0 
ا عضبل 90 : 1 


أسر 05 مدينل آر مون 


12 118 ,1985 باباعة ,زعقجااك-اخ "الحاوفاح 1 

1 451 دام 

14 186 ,ااانا ,198 أباراق8 ,تق تراث , أأكااز ادامر 
5 187 ,1971 ,ملف ,أفاعاجائة ,عه ,ؤاط مذوبااا-ام 
15 مرعلهما 

77 51ت أ ]داك 


15 ءالما بلعقاداظ قندم] وصاأدلان ,1665 ,للا ,الكأاضهام 
151 


18 453 أأم'ق[-ام 
20 175 صاوعقم ,2987 ,ماقا .لمم رذاحا عتوباة-ام 


الببحر تمتو سط في القن الرابع عكر 
قيام وسقو مط إمبر اعلوريات 





أسوار القصر المنكي 


1 123 طاق قمر رمك 
22 545 حزن رقص رمعل 
3 132 ,اا 1948 للمات 8 ,لرقيلقن- نر ,أمرولك)' مهار 


قث ,190 اأناراع8 رت امك رمت محالت ,أمفتتم-اخر 
اق اا ,احا رقلالاطعؤوفضظ .ل اعمة :58-159 1 


دك لكك لمات اداض 
6م 453 صرقلا 





أما عن المناصب العليا التي تبوأها أفراد عائلة خلدون فإنها تنضح من علامات الرضا 
والتقدير لهم من جانب الحكام؛ لقاء خدماتهم من ناحيةء وائقاءً لتطلعهم إلى الحكم من 
ناحية أخرى. وكان الحكام يعلمون تمامًا أنهم في حاحة ماسة إلى مسانئدة البيوتات العريقة 
الأصلء وفي هذا الخصوصء» ينبغي التنوبه إلى أن الطموحات في الحكّم كانت من سماث 
العرب القحطائية, يضاف إلى ذلك أن وصول عبد الرحمن الأول الداخل (172-138هم/م 
56 788) إلى سدة الحكم في الأندلس: ربما قد حرك الكثير من المشاعر القبلية القديمة 
الكامنة في تفوسهم. 

ا 00 والواقع أنه بمجرد أن دلا بدر في 
التمهيد لعبادء الرحمن لدغول الأندلس: 
بدأت مشاعر الفرقة بين القبائل 
الجندء كما أن أشياع بني العباس حرضوا 
على القورة: وكان على رأس هؤلاء العلاء بن 
سغيث (146ه/763). 

وفي حين أن أبا عبدها2 هب تمناصرة 
الأمويين» قام أبو الصباح اليحسبي قائد 
الجند اليمنيةة2) ومعه بكر بن يحيى 23 
بالتحريض على الثورة ضد عبد الرحمن 
الداخل. ومنذ ثلك اللحظة راحت السلطات 
نشن اللحملات ضمد المتمردين في كل من 
قرمولة وإشبيلية””. 

ومماهو ثابت؛ طبقًا لما ورد في كتاب 
"التعريف”25 أن "بيت بنى خلدون" قد 
قصدوا إلى إشميلية. والواقع أن هذه المدينة قد حذبت إليها اليمئيين بصفة عامة والحضار مة 
منهم على وجه الخصوص» وذلك منذ عهد أبي الخطار الكلبي. وقد ضاعف من عوامل 
الحذب إلى إشبيئية أن الأمير الجديد كان يواجه صعوبات؛ وفي نحاجة ماسة إلى من يعضده 

من اليمنية في مواجهة تمرد العرب القيسية. ومن المرججحح أن خالداء بينما كان لا يزال في 

قرمونة؛ قد ألف جماعة من بني جلدته لتمهيد الطريق أمام عبد اثر حمر ٠‏ الناها ل. على أن 
خالدًا بموقفه هذاء كان مخالفا لمشاعر اليمنية الذين عارضوا فكرة دخول عبد الرحمن؛ 
ولذا فإنه (خالد) قد حظي بالرضا من جحانب أبعي عبده ححاكم إشبيلية؛ ثم مد جانب الأمير 
عبد الرحمن نفسه. الذي أنعم عليه بلقب "رئيس"؛ وهو من الألقاب التي كانت من حق 
الإأمير نقط أن ينعم بها على من ير ضى عغنفع سواء على الصعيد السياسي أو العلمي. 

ولذا فإنه من المرحح أن ما حققه خالد من تبوء للمناصب العليا هو وسلالته كان تتيجة 
لموقفه المؤيد للأمير من ناحية: ؛ ولتحدرة من أسرة نبيلة من 
لشب أرئيس” عندها كان مقيما 8 بده فرمونةى وتوارث أبناي؟ة وأحفاده سنن بعده هذا 
اللغب الشرفي. وشندهما انتقل أبناؤه إلى مدينة إشبيلية؛ راح هؤلاء في تعزيز لقبهم هذاء وكما 
يخبرنا ابد كيان "أبدى بنو خالد در حة مرموقة من الذاكء" ٠‏ بجيال بعل جحيا ل عحتى منتصاى 
القرن الخامس الهجربي» كما أنهم تبوأوا "مناصب رسمية ومواقع علمية مرموقة" 26. 

وضع ذلك فينالك عده سن الدارسين الذي بن لا يوافقون على هذا الرأي؛ ومع انهم 
2 يشكرون على خالد نبل موتدى إلا أنهم يصفونه بالمناصر الذي كان يسعى السلطة 
والاستبداد» وأنه قد حقق ما حقق من رقي من خلال نواطئه مع السلعطات القائمة؛ الني 
كانت لمر بتحال مر التدهور والضعش. و يعتمد ا حاب 5 الراي الأخير عب التفاط 
الثالية: 


أ 


ناحية أ.: أله قل : 
ناحية ارك ويدو | قل نعم 
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1 لا توحد إشارات إلى بنى خلدون فى المعبادر الأندلسية قبل القرن الثالث للهجرة ‏ منطقا حضرمرت: قبالة مدبية 
ظ 3 0 : هبام البمن, 
(الناسع لنميلاد). وترد أول إشارة إليهم عند ابن الأضعث: وهو من أصول حضرمية: 20150 
فلريما فع| ذلك مدفوعًا بعاطفة القبلية نحو الحضبارمة اليمنين. 


2 -داب بنو خلدون طوال تاريخه, على : تعحسين القر ص لتحقيق ما ربهم السياسية» أثناء 
ضعف الحكاى إما للانتقام لمقمل احد أسلافهم أو لتحقيق مكتاسب سياسية وتبوء 
المناصب العليا. 


3 -لم يكن تسب بني خلدون معروفا 8 البداية ليشيد به أحد شعراء العصر 
مدائحه كما جرت العادة. ولو أن أحدهم فد نيوأ منصيًا رفيعاء لكان الشاعر 
بون عبد الى بيعي ( دو ثبي 8ه ام 2 2 ). قل ملحهمء مثلما فعل مع ' بابي أبي عبدة 
(المندر وأحمد)» ومع ابن : حجاج» الذي شارك في حكم ': سنا شبيبية مع أبناء ع لعادون 
لخالد ل 

ل ا 5 بق نفس ' الى لشيء على كنب السير . وهدا يعني أن عائلة بي 
الضرورة أنهم ل «أصوا ع يني نل ولضح شهدا م ا لد نفسه لم 
يكن يعرف أكثر هرح تيمر © أفراد من أسملا'قه العشر ين : الأمر الذي يجمعل تسس سيل شلهة 
لاسر ةلا يتعدى وقت الجد بلج بن بشر . 

أما إضافة "الواو والنون" الاسم العائلة؛ فليس محتملا أن ن يكرد هذا تقليذا متبعًا 
٠‏ 0 ؛ وريما كان مقصورًا على | بعض اللهجنااثك القسية. ذلك 
أن اللسان العربى في باد الم لم يكن يستخدم لعونا أو أسماء مل شلا القبيل ؛ 





ابن خلدون 
الح التوسط في الثرك الرابم عدر 
قياء وسقوط [مبراطرريات 
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خريطة شبه الجزيرة العربية, 
عضن عبت افيه بطليعو مى, البصش 
الأول من القرت السيادس تعشر. 


بنو خلدوت في المشرف 


بح ل حب ري ىلب سخبوجبب رظي . 


اللهم إلا في بعض الأسماء من قبيل 
"حمدون". ويحتمل أن "الواو 
والبون" قد أضيفتا إلى أسرة خالد 
بعد دخوله شيه الحعزيرة الأيبيرية 
وليس قبل ذلك؛ حيث كانت هذه 
الاضافة شائعة هنالك» بقصد تريين 
الأسماء وإظهار رفعة مكانة الأفراد. 
ولربما أيضًا أن هذه الاضافة كانث 
تحت لأثير الحركة الرومانسية في 
بلاد الأندلس على بعضر الألفامل 
والأسماء العربية؛ إن صح وجحود 
ل نير للئشافة اللاثينية على بنية الأسماء 
العربية. 

وهذه النظرية اللغوية قد تعرز 
من. نرية أخرى مؤادها أن بني 
خلدون قد أدخلوا ضمن الأسر 
النبيلة بطريق الخطا. وفي جميع 
الأحوال: لا يمككن تقبل هذه 


2 
النغرية اللغوية ونفسيراتهاء إلا بعد التحقق علميا من عدم وججحود تناظر في بنية كل من 
اللسان العربي في الأندلس و اللسان اللاثيني, 


كان والد وائل ملكا لقبيلة حضرموت: كما أن الرسول يلَييَةٌ نفسه كان قد عبن وائل هذا 


حاكما علي تلك الناحية”2 
ون الواضح أن خالد لم يحظ في 


المشرق بالأعمية النْى نسبعها عليه المصادر 


الألدلسية. والواقع أن اسمه لم يرد في أي من المصادر المشرقية: رغم أن قبيشه الحضرمية 
كانت مر مو قله شي شحاعغضتيف هشو نهاع مخاصبة في انجاز انها على باثاد الشام والعراق؛ كما 


ان زعماءها كانوا يعرفون بالتنا 


هرمو جر الحيد الحضارمة الذين شار كوا 2 فتجم بشي جح يران أبيرية َغْلر | لتخحاعته 
وذكائ وبعدها ازداد تألقه نتيجة لخدماته وأيطا بسبب أصوله النبيلة, وعليه فقد اختير 
زعيما لقبيائه» التي استقرت هي سهول بلدة قرمولة) في نين أن البربر قد استوطنوا في 


المناطق الجبلية. 
و ي ميخ الأحوال؛ لم 


تكن مرونة خالد أمام تقلبات الغلرء وف والأحوال: أو ثر اجمعه 


رتواريه وقت الحاجة لتفاز بعال من سمعته الطليبة. بل على العكس» كان من الطبيعي 
لمعم ن في مثل موقعه وأصله النبيل المنحدر من ملو ك العصىم ر الجاهي ورلة حضار سسأ 
أن يتحلى بالطموح والسعي نحو السلطة؛ والواقع أن أصول خالد العريقة لم تقعصر على 


عضر ماقبن السلام» 18 


لمعروف أن أحد أسلافه وائلء قد قام بر يارةٌ الرسول محمد 1 


(توفي 10ه/632): وأن الرسول قد مد بساطه ايجلس ليه وائل؛ كما دعا له ولذريعه 
لينعم الله بالخير عليهم, وفيما بعد أرسل لرسول ؛ كلق معاوية بن أبي سفيان مع وائل هدا 


لبعلم قومه القران الكريه””. كما أن المصادر 
7 106 ,ااانا الخااءات اخر 


كام لرذك ١11,‏ 13 -ار 





تاريضية تقول , أن معاوية بن أبى سفياك 
فيما بعد رجه دعرة إلى وائل لينضم إلى بلاط ولكن ل وائل رفضص هذه الدعوةٌ مما أغخضب 
معاوية عليه؛ » خاصة وأنه كان متحاطفاً مع خصوم الأمويين. و لواضح ان وائل قك سار 





على منهج الأشعث الكندي (23- 40ه)/ 
220661-60 وحجر بن عدي الذي 
قتل على يد معاوية سنة 51ه/671 طبقًا 
لبعض المصادر؛ أو في سنة 53ه/673 
طبقا لعض المصادر الأخرى"7. والأهم 
من ذلك؛ أن وائل كان معارضا لسياسة 
معاوية؛ بل إنه انم إلى صفوف علي بن 
أبي طالب في معركة صفين (37ه/657)) 
وهو يرشم راية الحضارمة في المعركة!”. 
ولدا فإن معاوية كان يتحين القر صة 
للانتقام من و الل, 

وبعد أن توصل معاوية والحسن بن 
علي إلى اتفاق» قام زياد ابن أبي سغِيان 
(53ه673)» حاكم الكوفة أنذاك؛ بالقبض 


على وال وبعص , ماج القبائل اليمنية؛ ٠‏ لبي 
أرسل بوائل إلى معاوية الذي قام بإعدام 


مع أن بعض المصادر تقول بأن إعدامه قد ثم 
على بد بزيد بن معاوية (41 - 64ه) وليس على يل معاوية. وبهذا يكون وائل أول أسلاف 
بنى خلدون الذي أعدم في العصر الاسلامي» دون أن يتسكن الحضارمة من الثأر له. 

ولم يكن إعدام واثل لينهي العداوة بين اليمنية والأمويين؛ وفي هذ! يقول المؤرخ 
الطبري (ثوفي 310ه/922) أنه في كل مرة كان الحجاج بن يوسف النشفي توفي 
5ه/714) يرى عبدالر حمن بن الأشعث الحضرمي (ثرفي 85 ه//704): كان يصيح 
قائلا ' لا: لعندما أشاهده أشعر بالرشية في قنك " ولكر:. عيد الر حمن رد عي هذا التهديد بقو له؛ 

نني أقسم ببذل جهدي لخلعه من منصبه"22. 

صل البو ارتو أعراء خف بر أمية؛ رغ المعارك العديدة الى شتها الأموين 
ضدهم؛ وكانوا يعتروك بنسبهم إلى قحطات» وبأنهم أححق من قيرهم في تبوء السلطة 
والحكيةة. 

ومع ذلاث يلبغي مالاحظة أنه ميذ عصبر "الأقيال' حتى . هذا المتعلفق من التاريخ: لم 
يكن هدالك ملك من الحضارمة في أبة بقعة فى العالم. ولكن هذا لا يعني أن الحضارمة ل 
يكونوا يتطلعون إلى السلطة؛ بل على العكس بأنهم ظلوا يسعون إليها في كل رقعة حلوا 
فيها. ولنا أن نتساءل: هل يتمكن القحطانيود من تحقيق طموحاتهه في المغرب بعد أن 
فشن أسلافهم في تحقيق هذه الطموحات في بلاد المشرق؟ 


بو لوك في الأندلس 

كان خالد, مؤسس بيت بنى, خلدون في الأندلس: من نسل وائل سالف الذكر. 

ميل أوائل النماء الحضمارمة الذين قصدوا إلى راان الغرب الإإسالامي؛ لما كائىي تتمتع به 
من ظروف موائية سياسياء ومادراء ومعنويّاء وذلك أملا فى تحقيق أحلامه وطموحاته وليس 
من المعقول أن هبئلاء الحضارمة قد قصدوا إلى الغرب لمجرد تنفيد سياسات اله ليد بن قيد 
الملث (125 - 126ه/743 -ب74), , الصميل بن حاتم (توفي 142ه/759): بهدف 
إيحاد نوازن عرقي في بلاد الألدلس, لو اضييم ح أنهم قد ل حوا إلى الخر نب أي 8 لمحقيق 
طمو حاتهو وسعيًا وراء إقامة إمارة 70 3 قحطانية في تلك البقاع. وهنا ينبغي ملاحظة 


أن هذه الطموحات قد دقعت الأسر النبيلة العربية انذاك إلى نفسر الدرب» خاصة بعد أن 








لمحة شاد حياد 
اب خلدوت (1406-1332) 


و رمع يد ويه دا ا لحس ل 1 
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تضوير تلبهو الضلافي في مدينة الزهراء 
الأعوية, 


م 332 | كارت ام 
6 536 انحو -الم ,رودم أ كط- ام 
31 165 ,للأنا بأاعاامت الم 


لك لبآرا أغضق نم لاق ,]]! بننشاعة رمعت عضا بتاعاارت ام 
عتم ,ا راع رامع أوهنبا 


13 [ككم تعرفراعج8 ردعامانا ددبي 


4 1385 ,اللا ,الما املف 


البح “لتو سط في القرن الرابع عشم 


فياه وعقود إعبراطوريات 


جامم قرطية بن الداخعل. 


35 وأا طعومة .ل ,2ه 2-1 [ ازا 'لعا 
6 4533م 3 ]ام 
7 ال 1 رباا'اعا 








أصبععت فرطبة عاصمة للأندلس ليا من إشبيلية”ة, وهنالك اشتعلت المنار عات الشرسة 
بين بني خلدون» وبني عبده» وبني بئى ‏ حجاج: [الاستيالاء على السلطة في كل من قرمونة 
و إشبيلية. 

ولكننا لا نعرف الكثير عن شخصية خالد نفسى أو عن عمره الذاك؛ أو عن وضعه بين 
الشياب» وبأنه قد تروج وأنحب أبئاء بعد 5 في بالاد الأندلس؛ وعندما 
اصبح عبد الرحمن الداف ل أميرًا على البلاد كاني خالد علي "' لأرجحح في الخمسينيات من 
عمره. وقد عاش لأكثر من عقد تحت حكم 
الداخل»؛ متمتعا بالتقدير ه الدمين فى موقم 
وظيفي مرموق. ونتيحة لدلك حفلي هو 


| 5 


أن استقر به المطاففب 


بالتفدير والاحترام» ويشير ابن 
خلدون نفسه إلى هذا التمييز في كتايه 
"لتعريف" مشيرًا إلى "أصول هذه 
الأسرة.... في إشبيلية": حيث يقول بأن 
أقرادها "قد كانوا على قدر واقر مب الفطنئة, 
رأن قد شغلو! وظائف مرموقة وحصلوا 
على ألقاب العلماء"36, 

على أن بني خلدون سرعان ما تمعلوا 
عن لخدمة السلطان» وبدأوا فى التمردء 
كما يعترف بذلك أبو بكر بن حلدون في 
كنابه "أدب الكاتي", نقادٌ عن الرازي 
غي موالفة "كتاف الو وقائع بأشبيلية'", و يشير 
انرازتي هنا إلى حادثين يو ضحان كيف 
وصن بيو خلدون إلى السلطة في مراحلة 
مبكرة؛ عندهما كان اثنان من أفراد الأسرة 
مشغلان منصب حاكم إشبيلية تباغاء وهى 
ولابة عرفت بتمرد الحضارمة فيهاء سعيًا 
وراء الاستقلال عرد الحكومة المركرية” 
ويروي أبو بكر كيف أن سلفه كريب بن 
عثمان بر- خلدون كان حاكمًا لاشييلية, 
وبأنه كان منوطا بأمور الدحت والعمارة 
للأمير محمد الأول بن عبد الرحمن 
(238- 275 ه852 8 والمعروف 
أن عيك الر بحس الثاني كان يسيطر على كل بلاد الأندلس ما بين أعوام 7 هم 2 حتي. 
8ه/852, أما اللحدث الثاني فهر عن خافه "الرئيس” أبي هاني بن كريب بن عثمان 
بن خلدوي؛ الذي كان بدوره مشرفا على العمارة والحت اعد الله بن متعمد بن عبذ 
الرحمن (275 - 299هأر888 - 1) في إشبيلية؛ -حيثما كان (أبو هاني) حاكمًا لإشبيلية؛ 
مع ملاحظة أن محمد بن عبد الرحمن هذا كان يحكم ما بين أعوام 238 ه/852 حتى 
50 )658 

ال حفيقة نمئم نح أبي خاني . بلقب ”' 
الذي كان في يده والدي مكنه 


ار ئيس" شض دللت الوقت م 0 النفوذ العر يعم 
من تحدي السلطان نمسى وكل هذا يكشف عر ازدياد 








(توفي بعد سنة 712ه/1313) إنه بعد أن تولى الأمير عبد الله (275ه/888) الإمارة 
"ووجيت السلطة يصعوباث كثيرة خيانة ومشاحنات ونفاق؛ فلقد ارداد التمرد» وحدت 
الللمات» وتفرقكت القلو ب » والحل عقد المجتمع, كما توتف فلح الأراضي» وبانت 
أرض الاسلام في الألدلس في خخطر داهم ... وذلك يسبب ثمرد اب حفصرل» وما تبع 
ذلك من حركات عصيان على يد "المولدين" (الإسبان الذين اعتدقوا الإسلام)»؛ ومن 
جحانب بعض النبلاء العرب في إشبيلية والبيرة, ولقد انفصل بنو سعجاج بمنطقة إشبيلية: 
فاستولى إبراهيم على نصف الاقليم؛ في حين استولى ابن خلدون على النصف الآخر: 
وامتنع الاثدان عن دفع الخراج لخرانة الدولة, الأمر الذي جعل المطرفء ابن الأمير عبد 
اللده يودعهما السجن سنة 282ه/895م) وإن كان قد أطلق سراحهما فيما بعد عندما 
وصل الخراج إلى فرطية””. آ 

علي أن الأحوال سرعان ما تبدلت. إذ إن الأمير عبد الله لمكن من إستعادة تفوذه؛ وقائل 
المتمردين» ونجح في سئة 286ه/,829 في إلحاق الهريمة بأسرتين من بين الأسر الثلااث 
الطامعة في حكم إشبيلية: وما أسرة بلي خلدون وأسرة بئى حجاج. ويورد ابن عذارى 
تفاصيل تآمر هاتين الأسرنين: الواحدة ضد 
الأخرى: مما يخالف الصورة التي يقدمها 
لا أبن خلدون فى كتابه "التعريف"30, يقول 
ابن عذارى في أخبار وفاة كل من كريب 
وأخيه خائلد ما يلى: 


"راح الأمير عبد الله يحرض 
الأسرئين الواحدة ضد اللأخرى؛ 
وكان ل يكتب لكل منهما ما ياه 
من أخبار عن الأسرة الأخرى. 
هو وكريب بن خلدون» رسالة 
أخرى للأمير يحرضه فيها ضد 
الأخير * الام ِ ميسو ولقد أبعاب 
الأمير على الرسالة المشتركة الأولى على ظهرهاء غير أنه عندما كان يهم حامل 
الرسالة بمغادرة القصر: سقط منه خطاب خالد إلى الأمير, ثم قام أحد خدم القصر 
بالنتقاط هذا الخطاب» وبعد أن طالع ما في مسلمة إلى إبراهيم بن اللحجاجء الذي 
نيقن عنلى شرا ع دسائس, ع خجلدوت اباك ظءء, وعليه قا ابر أشيم بدعوة كل من كريب 
وخالد لمأدبة عشاء. وعندما كانا في ضيافته راح يعاتبهماء وأظهر لهم دسالة 
الامير.. ولقد كان إبراهيم حانقا تلغاية على ضيفيه؛ لدرجحة أن خالدا اسثل خنجرا 
من إكمامه وطعن به إبراهيم في رأسه ولكن إبراهيم نهض وصاح في رجانه الذين 
هبوا وقاموا بقئل الأخوين (كريب وخالد)"50, 
وإن صحت هذه الرواية لابن عذارى؛ فإن هذا يعني أن سمعة بي خلدون كمتامرين 
ومنتهري فرص كانت أمرًا واقعًا. كما أن هذا يشكك في الصورة الوردية الى رسمها ابن خلدون 
لأسلافه؛ ربمالكي يجمل من صورتههر ف شخصيًا. 
وانكرًا لمو قيضي ني ادن م الأعير عاك للع فا دقميده عبدالر حمر الثالت النباصر 
(300 - 350ه/961-912) لم يعول كثيرًا على أفراد أسرة بني خددون في إشبيلية» رغم ما 
تمئعوا به من فطله وكفاءة. ولذا فقد ثم تهميشهم فى عهد عبد الرحمن الثالثء لأنتا لا تجيد 
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راج الخبير الله السعذنة القديبة لمبجد 
شيلاة دمن اليب حدين. ْ 
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483 ادن ابوك التعر يف ؛ عر ابن تاو يت الطججي ع ص 
كه 


4 ابن ساف الدشخيرة في محاسن أهل الجزيرة؛ 3 ص 
43-2 


5 المقري تف الطيبء جمة. ص 242 - 243 


جلي ابن بسام 





أية إشارة إليهم طيلة مدة حكمه في الجرء 
الخامس من مؤلف "المقئبس"77 ولكنهم 
يعودون للظهور مرة أخرى في عهد الحكم 
الثاني -المستنصر بالله-- (365-350ه/ 
976-961) ابن عبد الرحمن الناصرء 
ولكن كمجرمين هذه المرة؛ كما يقول 
ابن حياث. ويمحضبي ابن حباكن ليقول أن 
الشرطة قصدت أشبيلية بأمر من الحكم 
الثاني" للقبض على بعض المجرمين الذدبن 
خرجوا على طاعة السلطائ... وتمكن قائد 
الشرطة من القفبض على محمد بن احمد بن 
الأشعث.., وعمر بن خالد بن عثماك بن 
خلدون الحضرمي... ولكته فشل في القبضص 
على حبيب بن سليمان بن حبحام””, 
وعندما سقطت الخلافة في الأندلس» 
وظهر ملوك "الطوائف"؛ نجح بعض من بلي 
خلدون في تقلد بعض المناصب الهامة. وقد 
اشتهر من ينهم انان على ه سعره المخصو ص » 
وهما أبو مسلم محمد ابن محمد بن بقي بن 
خلدون (7مد4ه/1055) الذي كان عالما 
في مجال الطب13. ومحمد بن خلدون 
الذي صار وزيرً! لبني عباد (404 - 448ه/ 
3- 1095): والذي كان يحابى العرب 
أكثر مر. البربر. ويروى أيضا أن عددًا وافذا 
من أفراد أسرتهم قد استشهدوا في معركة 
الرلاقة (479ه/ر1086). 
ولقد جمع محمد بن خلدون بين 

المنصب السياسي والتضلع في العلم. ولذا امندحه الشاعر ابن بساءعة” في قصيدة يصور فيها 
إحدى الجواري ممسكة بشمعة بجوار ابن خلدون» في حين راح أحد الحضور ينشد ما 
معمان: 

"تكلم شمعتنا تمسك بشمعة أخرى وكأنك كالشمس تعلو القمر 

قلبىي يهتف للواحد حينا 

وبعدها صار يهئض لالآخر, 


وبروي المقري في كتابه نفح الطبب*4: أن الوزيرين أبا يككر بن عمار (479ه/1086): 
وأبا الوليد عن يداواف (462ه/1070) قصذا اشبيلية مع اببى ميجميكت ب خلدو ن (4179هم 
6) للحضور حفل أقامه بنو عباد. وفى الطريق راح ابن زيدون يتكلم عن تقلبات الأيام: 
فأحابة أبن خلدون بقوله: 


ل باسر كي با صاح؟! فلربما تلقى الأياع الينا بالعو لجان و تصبح م الخلفاء. 


هذا وقد استشهد أبو محمد بن خلدون في معركة الزلاقة؛ ورثاه ابن عيدون (530ه/ 
535 بمرثية قال فيها: 








ا 
0 
ل 


0 








مضى لم يرث عنه الرئاسة وارث ولولا المساعي الزهر لانقطع الذكر 
وما كان إلا الغيث أقلع حملة فلويك منه لاغديرولازهر 
لأطبق منه بالعشا صدق القنا ضرابي وان كانت لها الأعين الخرز 


وهذاء وبعد أن الت الأمور في الأندلس إلى الموحدين؛ كاك واحد من بني خلدون 
اسمه ابن الممعتسب على صنه بالحكام الجدد. ولقد أهدى ابن المحتسب الأمير أبا زكريا 
(قرابة 618 -- 623ه/1221- 1225) جارية اسمها "عطضى"*؛ صبارت أما لنسل الأمير: 
وقام بتأسيس مدر ميك الحو فيقية وببناء في_بخلك الهواء فى 0 14 


ل "* 


على أن أسرة ببى خلدون سرعان ما ففدت نفوذها#؛ و إن كانت قد احتفظتث بمكانة علمية 
مرموقة؛ وظل أفرادها ضمن زمرة المستشارين للحكم في إشبيلية حتى عهد ابن الأحمر. 

لم كانت ار إشارة إلى أسرة بني ملدون في الأندنس؛ طبقًا لما ورد في كتاب 
"التعريف": في عهد ابن الأحمر الذي حرضيء على التمرد ضد ابن هود؛ وطلب منهم أن 
بتركوا منطقة الحدو د نه... وعندما رفضوا طلبه - راح يقائلهم - و بقيت منطقة الحدود وما 
حولها تحت سلطان الملاك, وعندما خشىي بنو خلدون من انتقام ابن الأحمر منهم؛ قرروا 


الهجرة من إشبيلبة إلى شمال أفريقيا واستقروا في بلدة سبحة””. 





ابن خبدون 13323 -1405) 


بو اتلك و هر الت عر ر في اشصر الملش 
في إشيلية. 


درهم عربي من القضة يرجع إلى عنهد المتوكر 

ابن هود دك في إحيلية في العف الأزل من 

القرن الدالبئ عثر . و جه العملة. 

7 الزر قيء عار يسع اللو لئينء ص ثا7, بيردت 1998 


8 يرو نشفيك» تاربخ إفريغيق جأ]. صل 382 بيرودت 
108 


9 التعريفه عى 454 


0 التمريقف ص 4155 





1 الزر كلي؛ الأعلام 
2 الرر كلي. الإأصيتكم 
3 1037 ,ااراع 


4 اليانء ةق م 343 


ظروف هجرة بي خلدون من منطقة الحدود إلى سبعة 


عندما أخذت مملكة الموحدين في الانهبار في زمن كل من السأمون (625- 630ه/ 
1232-7): والرشيد (630 640ه/232 1- 1242): ب السعبد (640- 646ه/1242- 
18 ) كات نو خلدود تهون المستشارين لحكام اشييليةئ ولالي مر وات البجىي حاكم 
المدعة» منذ سنة 630ه/1232. 

وكان اين هود (الذي فل سئة 635 ه/1)1237؟؛ والذى كان يلقب بمجاهد الدين 
وسيف أمبر المؤمنين*) من قبل المستنصر العباسي (623- 640 ه/1226- 1242)) لأنه 

ما تقل الأمارة»ع 05 0 ولاه للعباسيمن: واستقيل, سشر اعصم في غر نافلة سك 630ه/ 
32,ه, وبعد هذا التمرد أعلن أبو زكريا (627- 547ه/1228- 1248) استقلال افريقية 
منة 627ه//1229, وبعدها وقع تمرد آخر على يد محمد بن يوسف بن الأحمر الغالب 
بالله (629- 671ه/1231- 1273) الذي كان حليفا للحفصيين فى أرغونة, أما أهل سيثة 
فقد أعلتوا معارضتهم للموحدين سله 530ه/1232.؛ وشايعوا الحفصيير . 

ويبدو أن بني -خلدون كانوا يفكرون في الهجرة من إشبيلية إلى سبتة مذ وقت بعبد» 


وأن الاضطراباث السياسية والمجاعة في سبتة (عام جحنوة؛ وربما سنة 633 ه/1235 أو 
6 ه/1238) كانت سبيًا في تأخير هجرتهم لمدة عقد من الزمان. غير أن الظروف في 
إشبيلية جعلتهم يقدمون على هذه الهجرة؛ وذلك عندما وصز أبو عمرو بن الجد إلى سدة 
الحكم (اغتيل عمرو منة 644 ه/1246)., وكان عمر قد نجم سنة 630 ه/1232 في طرد 
اسرة مني حجحاج» المنافسة ليني خددون» من اشيلية إلى سبتةةة. 








ولاشلك فى أن بنى خلدون لم يتخذوا قرار الهجرة إلى سبتةء إلا لنخوفهم من الصراع 
بير 5 واد وبنى الأجمر مر تأعحية: إلى جحاتيف حدم استقرار الأحوال شي باد الأندلس 
بسبب حركات التمرد والثورات من ناحية ثانية, وأيضا بسبب خطر الممالك المسيحية 
الاسبانية المتزايد على أشبيلية. وير حم أن بنى خلدون قد هاجرو! إلى سيتة بعد مقتل ابن 
هود (635ه/1237)) وسيطرة ابن الأحمر على غرناطة سنئة 531237. 

فلو أن بلي خادون كانوا قد هاجروا إلى سبتة في ذلك العاريخ؛ لكانوا قد وصدوها في 
عهد خلف أبي العباس اليانش (633 ه/1235- 635 ه/1237) المدعو أبو علي الحسن 
بن خلاص البلانسي (647-635 ه/1237- 1242)), وكان أبو علي هذا قد تمرد على 
المو حدين و سيفدهظع السعيدلع متلما فعل أمراء الأندلس والشمال الأفريفي: البعيدين و 
الانتصاراث» واستولى على تلمسان سنه 8640 ه/1242, 

ه بعدها ضار الحقصيو نت سمادة على كل 2 طنحة: 
والعصر الكبير: 4 يلك 

أما في الأندلس» فمع أن سكان إشبيلية قد أقسموا بمين 
الولاء لأبي زكريا سنة 643 ه/1245 35 إلا أن واحدا من 
أبتاء عمومتف أبو فارس (644- 646 ه /1246- 1248): 
لم يستطع إنقاد المدينة ع السقو ط 2 أيدي فر دنائك الثاليت 
سنة 646 ه1248 ”3 

هذا ويروي ابن خلدون أنه عند وصول أسلافه إلى 
مذيتة سيئةي قام حاكمها العرفى بتزويح بدانه لأولادهي: 
5 بترو يعم أو لاده لبنا هسم ؛ وبذلك تونقفت حر كا القداقة لير 
الطلر فين بهذا الرباعطلةة. وإن صصح هذا فان تاريخ شدة 
المصاهرات يكون قد تم قبل أن يصبح أبو القاسم العزفي 
حاكمًا على مدينة سبتة (677-607ه/1279-1211): أي 
قبل سنه 647 ه/1246. ذلك لأنهم لو كانوا قد وصلوا إلى 
ميته أنناء حكم العزفي؛ لكان هدآأ يعلى تواجدهم في الأندلس ما لين أعبواع 644 د رخن نش 
ولكانوا قل شهدو | عه مثا ابن الحدع و حصار إشيبلية سئك كطفقه 1247 لم سقوطها النهائي 
سرية كم ه1248 ولكن الواضمم أنهم كاي ' 53 غادروأ 5 مياية قبل ذللث التاريخ» 3 لايد 
من أنهم قد وصئوا إلى مدينة سبثة بعد تتويج ابن الأحمرء وقبل اغتيال عمرو بن الجد على 
يد الغرغاء في إشبيلية (سنة 644ه/1246)؛ 

ومع أن العرفي قد ظل في حككم سبتة لمدة ثلاثين عامًا» إلا أن أفراد بيت ببي خلدون 
لم يكن لهم دور في السياسية طيلة هذا العهد؛ بل ظلت العلاقة بين الطرفين مجعرد علافة 


المضاهرة, 


بنو جلدون في إفريقية 
هاجر بنو خلدون من إشبيلية إلى أفريقية؛ ومنها إلى مملكة الحقصيين» بعد أن فقدرا الأمل 
في ظل الأحوال المتردية في إشبيلية. ولربما شجعهم على هذه الهجرة حقيقة أن الحفصيين 
قد حذوا حذو الموحدين في تعيين أبناء الأندلس في الو ظائف الهامة؛ وكان المثل السائر 
وقتها: "لا تعين مواطنا من أفريقية فى منصب إن وجحدت ألدلسيًا يشغل هذا المنصب"!0. 
وجماءت اول زيارة لواحد من بني خلدون إلى تونس؛ وهو الحسن بن خلدرن وهو 
شَْ طريقة إلى مكة المكرمة إأداء قريضة الحج. وأثناء هذه الزيارةع النبي نمث ها بين تام 
4ه /1246 وعام 645ه/1247: قابل أبا زكريا الحفصى أمير تونس ونزل عليه ضيفا 





لمحة عع لح يام 
ا لدوب (1406-1332) 





مياه حضيق حخيل طارف:» وياد الأند لس 
في الخعلهية. 
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في مدينة بونة. ثم قراره الاسثقرار فيهاء فلربما أن هذا قد ثم ما بين عام 646 ه/1248 
وعاه 647ه/1248: أي قبل أن يصبح العزفي أمي” | على سبتة. وفي هذا المعنى بقول ابن 
جلو نب: 

إن حدنا الأكبر الحسن بن محمد» وهو حفيد ابن المحتسبء قد نسب تاريخ أسرته 
بأسرة أبي زكريا (أمير تونس)» وقد فصد إلى زيارته حيث قوبل بالترحاب واكرم الضيافة. 
وبعدها سافر الحسن إلى المشرق لأداء فريضة الحج؛ ثم عاد بعدها ليلحق بالأمير أبي زكريا 
(بحبي) في مديئة بولة. 

واستقر فى المديئة تحت مِغلْلة مضيفقف الذي أنعم 
عليه بالمال والعقار... وقد توفي الحسن في بونة ودفن 
فيها. وترك من بعده ابله محمد أبو بكر؛ الذي شب في 
بحبرحة من العيش والسعادة,,, ولقد توفي الأمير أبو زكريا 
وهو في السابعة والأربعين من العمرةة, 

وطبقا لرواية ابن خلدون”) فإن المدعو محمد أبو 
بكر كان السلف الأكبر لفرع بنى خلدون في تونس, ومن 
بي أفراد أسرته برز عدد من النابهين: الذين تقلدوا وظائف 
هامة في حين أن نفرًا آخر اشتهروا بالعلمء وكان عدد 
ثالث من نفس الفرع يجمع بين هذا وذاك؛ من أمثال 
أبى بكر كائب كتاب "أدب الكاتب” والذى كان موظفا 
هاما في مملكة أبي إسحق» ومن أمثال يحبى بن خلدون 
(7340ه/1333 - 780ه/1378) الذي اغتيل وأخبه ولي 
الدين عبد الرحمن بن خلدون» وهو أبرزهم, إذ كان يشغل 
وظائف هامة في تونس» وفاس» وأماكن أخرى في الشمال 
الأغريقى. 

ويعتير عبد ال حمن آخر أمراد بيت بنى. خلدون» وقد 
عبن في متاصب هامة, على أنه لم ينمج من مكائد و دسائس 
الحاقدين: ولذا فإنه ظل يتتفل من بلد إلى آخره ما بين 
تونسء ومراكش: والأندلس؛ ومصرء وفي القاهرة رحب 
به سلاطين مصر خير ترحاب» ورفعوا من قدره واسمه في 
كل مكان» ولما مات القرضت سلالة بي غلدون فى 
تونس؛ وفي هذا يقول ابن عبدون؛ لو لا 06 صنائعهم. لما كان أجل ينك كر هم لقد موا 
دون أن يتركوا نسلا من ورائهم ليخلفرهم في مناصبهم الهامة. ذلك لأن يحيى قد توفى 
دون زواج أما أبناء ابن خلدون فقد غرقوا في البحر عندما كانوا في طريقهم من لونس إلى 
الإسكندرية؛ مثلما حدث لأبناء أحمد بن يوسف التيفاشي الثلاثة (ثوفى 651ه//4)1253", 

والغريب في الأمر أنه رغم سفر ابن خلدون إلى بلاد الأندلس» فإنه لم يقم بزيارة أرض 
اسلافه في قرموئة وإشبيلية. وبالمثل» رغم أسفاره العديدة في بلاد المشرف لم يفكر في 
زيارة موطن أساافه الأصلى فى اليمن» ليصا . الحلقة بين حضرموات ولو لس » عبر الجزيرة 
العربية وبلاد الشام؛ رصولا إلى الأندلس, 

والسرؤال المحير هو لماذا لم يقدم ابن خلدون على زيارة موطن أجداده الحضارمة 
رغم كثرة كتاباته عن أمجادهم القديمة؛ وعن أشعار الجعذي والأعشى في مديح مملكة 
حمير والملوك التابعة*". والواقع أن ابد خلدون كان دومًا يتطلع إلى الغرب» يستشرف 
أخبار مراكش وغر ناطة وكل ما يتصل باحوال الأندلسء ماد حشر أحدادة: يوم أن قام خالد 
متوطليد مركزه و تأمين مستقبل سلالته, 





أمحة شرء حمياة 
ابن خلدون (1332--1406) 





مدافن الساوطين المماليكٍ 1 مثابر 
الخلفاء في القاهر 3- الفرن الرابع عشر, 
شارع الألدلسيين في تودئس. بلاق فزن 
أزائل القرن العشرين ‏ 
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5 راجع تاريخ اليمن في كناب العير 


ابن عقده اب 

٠ 1] ه١ ا زغ‎ ١ 
البخر سعط قن عرب رامع عشج‎ 
قيام وعقوجد امم اطوربعت‎ 





في حياة ابن خلدوك 





(*) تجنب الاثار» يجب أله تشير إلى أن امتخدام كلمة 
المغر نب لأسياب عملية؛ قلى سبيل المثال ل" تصتلقي 
كثيرًا عن المسهيى القديم للمنطقة رالذي ماوال يسمي 
المغرب الأقصى في زعن ابن خلدوث. 

لا115 7 لآلةأعاععنة دع قدو لائع عا رامق .مم 
8 كعالقخصصف؟" “ا ل مك ماعتفاك غالاءز ناج غع هاا بناج 
145 ,(4-35ة19) جماو وصطتوة دعل ططاح ارا نأتقم["ا 
رالغطامع8 قاع منقلرلاكلنك ترمأجداات” ةل .كا 1ة 
6 الانشدق 35[ قا ,عأرزوة .شر :211-58 ,19385 روأروق 
-هالكم عاك 5ع عتأقعم قط قنامنفعوح وامعق"'| 
11011 أككةاا 5آناها كعقمذاغاه روعاعةزد مزااكز 
5 نمم بالزاتاهكا ,اخ :8-31 1 [ ,أاء 1957 ,رذق اخاةنا 
مأ] السشتكتدلاكة | لال عينم عا كدوك عإخدرمد لال 
عاطقعض ف الدولة والولاية والمدخل الثار البيضياء. 
7 21- 40 أتي 9-21 





تعلور شي كي أبن خلدوتء لحر كد 





صوفية منظمة في المدث وفي الريف 
على حك سواء. وكانت هذه الجر كه 
الصوفية ومعها المذهب المالحى 
الرسمى هما الاطار الأساسى للموقف 
الاحتماعي والديني الناجمي عن 
الانتفاضات التي جدتت بعد وصول 
المذهب الموحدي إلى السلطة في 


متتصف القرت الثاني عشر الميالادي. 


محمد القبلي 


مامعة محمد الخامس » الرباط 
0 ويجدر القول بأن الحركة الصوفية 
كانت قد ظهرت بالفعل قبل ذلك لتكون عاملا جديدًا في الموقف بوصفها تعليمًا 
وتطبيقًا عمليا. وهناك اعتقاد اليرم على نطاق واسع بأن الصوفية كانت قد ظهرت في 
أواسط شهد دولة المرابطين» قبل قرن من الزمان تقريبا. ومن ناحية» صارت الصوفيةع 
في مواجهة هذا النظام الجديد وقد خرجحت من 
طيات موقف حذر ومحافظ: خيارا السحابيا تجاه 
الفظائع التي ارتكبها الحكام وشركاؤهم الفقهاء 
المالكبون المنتصرون. وفي تدريج سريع» اندشرت في 
المدن والريف بإزاء أعيان المالكية الذين أعلن أتباع 
ابن تومرت صراحة أنهم غير مرغوبين» '. والجدير 
بالذكر أن الصوفية أحبطت بعدة وسائل مختلفة 
حركة الرهد التى جعاء بها السادة الجدند؛ وكررت 
محاولة فرضها قرب سقوط المنصور (1199-1184) 
وقد نجحت الصوفية في هذه المرحلة الأولى في أن 
تجعل نفسها فوة تحظى باعتراف الخليفة الم حدي 
لأسباب حقيقية *. 

وقبل أن تمضي هذه القوة في رححاتها التي ستشودها 
في النهاية إلى الموقف الذي وصلت إليه في القرن الرابع عشرء كان عليها أن تواجه 
تحديات جديدة أرغمتها على تنفليو نفسها حسب ذلك, ومن هذه المرحلة الانتقالية 
الأولية؛ عبرت الحركة الصوفية بطرق عديدة عن نفسها بما فى ذلك الموقف تجاه 
السلطة الذي لقي مرافقة واسعة النعطاق كما أنج تنويعات كثيرة. ولكي نهم هذا 
المرقف على نحو أفضلء فإننا بحاحة إلى أن نحدد سلسلة من العلاماتث البارزة 
المتداخلة؛ نجد أن معدرها النهائي مرتكر محوري مشترك. 


التشسيمات والدعائم 


استناذًا إلى الشهادات المتاحة» فإن هذه النقطة الارتكازية ربما تكون قد بشرت ببداية 
النهاية لنظام القائم . هذا الحدث الذي تم تعريفه أولا بأنه الهزيمة التي لحقت بالناصر 
(1213-1199)؛ ابن المنصورء في صيف سنة 1212 فى معركة العقاب شمال شرق 
لاكارولينا قلأأهاقء قا في الأندلس»؛ كف عن ضعف سلطة كانت قائمة أسامًا 





لمحة 0 ححياد 
ابن خلدون (1332 01406 





بداية فترة من المتاعب والأخطارء فترة 
حالكة ومعقدة» ننج عنها في البداية ظهور 
التجمعات القبلية منذ سنئة 1213 فصاعذاء 
كما نتجحت عنها صراعات على السلعلة 
فيما بعد. وقد تسببت الفوضى السائدة 
فى بروز الصراعاث الداخلية؛ والمصاعب 
الاقتصادية وتدابير معينة لانكار المتصضيب 
الرسميء الذي أعيد مرة أخرى فيما بعد 
مما أدى إلى الحرب الأهلية بل وكذلك 
الظهور الحتمى للضلافة التونسية فيما 
بعد والتي ادعت أنها المستود ع الشر 

لترات ابن تومرت وأنها أول "خلافة 


"1 


وني هذا السياق الجوهري» 
انغمست القبائل المحلية المتصارعة فى 
حروب شملت تونس ومراكش خلال 
النصف الأول من القرن الكالك عشر. 
م قد اتليت كاده السمرو لباه بكل أنواع 
على بككيا الأمير المريني: وخو فلح ع ا اليا سم 0300 
كانء مؤقنا على الأقل؛ لصالح الحقصيين 2510031 ايا لي الا لام ا ا وس 00 
أو الخلافة الحفصية - الموحلية في 1 30 حالاي الع الت ل ل 
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وهكذا قام هذا الغرو على أساس 
ملسلة معقلة هء الى امل التي صصا انك مختطوط لاقران الكريم من عشر المعو خدين: 
م 1 |0 ١‏ 1 القرث اليالت عشر 
أكثر تحديدا مع مرور الوقت؛ على الرغم من أننا لا يمكن أن ننسى اتجاه الروابط القائمة 
ومقاصدها. 7 المجالات السياسية والدينية في المغرب القرن الثالثك عشر» أثرت 
فإن كليهما خر جحت لب ثنائية حقيقية : بصار عت مع المسائدين التونسيين ذوي الشر 
الذاتية وبدلائهم المرينيين» الذي تطلعوا للاستقلال بسرعة وسعوا إليه حتى قبل ايمرا يمرا 
عزوهم, 
هذاء فإذًا كان علينا أن نحاول فك تعقيدات الروابط؛ فى محاولة لتحديد 
ل 3 _ ول فك َ 1 عرو 3" لي 3 1 7 لم 86ل ,1949 ,عأة؟ متاأزك لاا علق ,احاكن اق دايا -ام 
المخطو ل العر يضة لتَأني ها على حياةٌ أن خلدون» فأو ليا وق كل شىء يجب أن فرق رذعل قااعدررتم عفك عرتماولام لرمومووط .ع ,تضق م2 
- 7 الاسم م ّ (218 ,1893 ومرعاوام 
. المعل مان - ] 5 العاز 1 
ا واخسااسا ٍ لعالية: 3 *ياك ماج مة قا ة تقتاواته 8385 ماناتاء وتابار8 را 
1 اظضيرنل المعلوع ال مدهب المو حدين» الذي كان بي غله بعد ذلاك حليفة تو نس الذي قتأتئأتا'ا ,اله قا. فركك-1 ٠‏ 1940 ,ومقط بعامغزو 


بقامم8 , عوقنا نارجه عل أقددة قبا , جاعرطوهاا بك 


أجير أول الم يب الحاكم: تأم. النقلى لى يك أبدا مق لا بشكا كاما فى 2 “ادمع ركلفءم5 ,لاناة)! .ابا ر17985 ,1970 
الي رن كمين على نامين اك لم, 3 ا وده ا مل في رقوم عاغنووابا بك صل قا قع عمقتكا لاق صذأونام 


المغر ب الأقصى. ولا يمحن التفليل من قيمة الرفض الر سمي السابق له شلى الرغم 1-68 ,1985 ,وام جم 





أغلى يمينا جاع القصية في ترلس. يساوًا منظر 


البحر المتويط في انقرد اثرابع ششر 
قيام و سشول إعبراطر ريات 


١ 1011111‏ 
اي 0 5 0 : 
1 1 0 حا 








لأسفي. 
أسفل. أطلال مسسجاء يني هرين لي لتقبليك, 
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5للفكض كتممحد مما ,أمعنعجمره إينضم يع 
98-112 8928( وروي ع مونات تصاق عراماواطا'ل 
معدو -ا3 ,تققد قط[ بزكق»١16‏ 1 ركوط ,رع] 
“ا .18255]) خدتك , ن95 ا ,أتطقة| ,تالااقط - اق 
1881 .لا رعاو تأماكث اقدضلاصا. ,كتأوباولك .قاب 
ألم قجزوأل ذا عالك لامعرمبات1 هما .8 :وها 
زات ةا 52013 رلقادهفاة ممافعمكل ذا عك 
تعأاواع: وا راعنا بزنء-193 19/07 |أكخضأن , 
"تمحممم خر ,راد :2538-5 عدمصر الا؟ناما 

ل- لك 


من المدارس في البلدان الحفصية يوأناتاءى 8 .8 
نا المعصما صل صر 290-81 ,اا رلا ,يزه 
5ع لمءفابز تنم أصعفوط ققا .ت| !]تج قاد 
كلت أغع لاك متخص ]ا اتؤقع عك عرناعءأوأاعم ببعالللخ ما 
| ألا ,قعاضقاذا معا فياك عقوم عضاخ وما 
109-8 ,(1976): الْعَبلي» قضية المدارس المريتيةء 
موار ايت حول المقلعة ' 








من أنه لم يكن رفضًا نهائبا. ومغزاه بالنسبة للصوفية والمالكية جميعًا يكشف عن أن 
مثل هذا الرفض أدى إلى تقوية هيبة كل منهاء لأن العامة الذين كانوا يستهدفونهم 
كانوا مؤلفين من جماعة كانت تعتبر مقهورة مستعيدة من جحانب الموحدين 
الأرائل» سواء بالنظرية أو بالقوة؛ ولذلك كانت محككومة بقالون الغرو *. 

ومن ناحية أخرى؛ يسود اعتقاد عام بأن الخلاقة الموحدية المتدهورة ساعدت 
النخب المالكية -وبذلك ساعدت موارد يهو -- على أجل زمام المباذرةٌ سنة 1260ع 
تحت حكم المرتضي (1266-1248) لإقامة أول مدرسة سنية» وهو مشروام 
نظر إليه باعتباره أمرًا غير محتمل الوقوع في المغرب التي كانت بعيدة. ومع هذا 
فالجدير بالذكر أن الخليفة المستنصر ”5 كاك مند فترة ليست طويئة قد مهد الطريق 
بالفعل في الركن المقابل من المغرب. رفصلا عن ذلك؛ وفى ضوء الظروف» ريما 
يقول المره إن كل الخلفاء كانت لهم إستراتبجية عامة ظاهرية تهد ف إلى التوفيق بين 
المذهب المالكي والمذهب الموحدي. و أكثر من ذلك» فإننا إذا أخذنا في اعتبارنا 
أن الجماعة الصوفية قد نهجت نهجّا انعزاليا في ذلك الوقتء وبذلك حاولت عزل 
نفسها عن المذهب المالكي» في المغرب على الأقل: لبدا الأمر عادلا تمانًا , 


3 - ومن ناحية أخرى» أكد هذا التداول الصوفي أن موقف الصوفية فيما يتعلق بالحكومة 


كان موقف عداوة صريحة أكثر من كولاه موقف الشقاق. مع الأخد في الاعتبار أو لا 
أنه ليس هناك عا يشير إلى تورطهمء بطريقة أو بأخرى» فى المناورات والدسائس 
العديدة التي شهدتها الحرب من أجل العرش. ومن ناحية أخرى: فمن الجدير 
بالملاحظة أن التشكيل الذي أوجده هذا الموقف كان يتضمن مدرمتين منفصاتين 
ولكنهما تعتمدان كل منهما على الأخرى. ويظهر أن المدرسة الأولى: الني كان لها 
توجه علمي وكانت أكثر ميلا إلى النظرية؛ كانت أكثر اننشاوًا بالمدن التى كانت 





مدة عن سحياة 


















1« مشاحرم اه ديه لسو زايا قاين 
1 . لبأسميركز: | إن جاسرويسها 1 | لاقل روطس 1 مكلت ! 

1 دابوفا تلا راتاريادمطا را غرراه. راي ةا اه 0 2 
|| كارع اعيخ سن اس سوم بدازتم اب زبلا رهاظ 0 زا سراق شر جا هاي ساف 

















1 باك ذم وشديز ورب درسم م ع 0 الاتوبويع هرا موسرل قد أ كا سرقاجمؤة) 

7 تسبازرماناز ف#اكرواء انتصق ٠ ١‏ ادش افيه راوفيد 

0 ال ممعم وها بنه | تايا للقن يله التفقل الشايم و 0 

953 0 وتاج ربب سمه وفاجاة | انر وو روسج طاة وله لسو ز سن مولرك"‎ ١ 

| اهديا 0 0 موسسان ودجروبهاة وكانتدزسه ١-١١١‏ | 
مارجا لزيا برعا اط عزرا !اراقع تاشاشل وال 0 






5 . 
7 دالريية إنبيها مشداجة زا 0 وألره وى ْ | تويزلل منت 0 . 
اماس رريتيوبسا سبوا 2 م ُ 0 راو -- 0 
لال ننفها وصم | 01 أؤياء» انكر ان به عونا تهج والشلقا, [ 
ساو ا . و4 اسلا [ 
ااانا وله اراح االخرا زفت د شو ٠‏ | عتراجبوراوابدور سلكت ! 





متأثرة بالأندلس إلى حد ما. وهى المدن الرئيسية في الشمالء و خاصة سبئة وفاس ‏ مخطوط غربي من 'انفحة' (تاريخ الحرينين) 
1 ه ِ لابن الأججمرع مكمبة دير سان له رئرو ذى 
وسلا ومكناس. وركز الاتجاه الثاني على الممارسة بقدر أكبر» ظاهريا على الأقك لل 
واثر بشكل رئيسي على المناطق الجنوبية والريفية؛ وفقا لتراث طويل المدى يرجع 
إلى أيام المرابطين, وبيدما تبدو الدقاربة الأولى وقد الصهرت فى الجماعة المالكية 
الموحودة؛ فإن الفرع الآخر تطور بطريقة غير مسبوقة في المغرب. والحقيقة أن 
هذه المد. رسة كانت قائمة عبى أساس تنظيم حديك يمين ا لى الفعل؛ كان مأخوذا 
تق - ن روباط أسفي 1 و زاويك الشيخ أ ابو معحمت صالح (1234-1155): الذي يحتمل 
أنه كان مث ًا بإقامته الطويلة فى المشرق. وكاث هذا التنظيم تحت حكو شيغ أو 
بسار بواسعلة هيئة صممت على أساس ضمات النظاء والسيطرة المبجدانية, وإذ قامك 
على أساس مشروع كان يسعى إلى تأمين الطريق إلى الأماكن المقدسة في زمن 
مضطر ب» فإنها سرعان ما نجحت في مد تأثيرها ونفوذها فيما ورآء مصر. وكانث 
هذه المنظمة معروفة أولا باسم "طائفة الحجاج"؛ ولكنها سرعان ما انخذت اسمًا 
بديلا؛ اشتق من اسم الجماعة العرقية التي ينتمى إليها مكسسهاء ولذنك عرفت 
أيضا باسم فرقة بي مجيرء أو المجيريون كما فعلت فرق أخرى كثيرة: لأن الفرق 
العسوفية التي تشير إلى الأصول العرقية لم دكن مسألة صدفة 6. 
4 - ولم يكن | أمام الحكومة المرينية الجديدة: وهى : تحاول التغلب على مشكلات 
هذه الجبهة: خيارات كثيرة. ولذلك كانت أفضل فرصة متاحة هي التحالف مع 
المالكية أ و حتى التحالف مع فرقة صوفية أخم مرى: أو منعزلة تجعل أفرادها وحدهم 
ملتر مير و كثير من الظروف التي كانت قائمة أ 9 اخر القرن الثالث عشر نيدو و بل 0 
لهذا التفسير ؛ يشوم دليلاً على هذا فى بناء المدارس المالكية الباكر 2 الى كانت 3 'نظطر الهساقهات 8 عاضر التنوم أبو محمد صالح: 
هي المدارس الوحيدة في تاريخ المغرب المكرسة لتعليم المذهب المالكي. نااك" المناقب رالتريخ؛ الرياط؛ 1990. 





برد خلدون 
اليصر الترسبط قي القرب الرابع عكر 
نياع رسشو مل إمير :طرريات 
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يمئا أماتث, 


م 1 . / 3 . م ع د م . ١‏ | أ ريك ا أ ما ان 
يساراء مسحن الصلاة في مدرسة أبو عدان مؤشر آخر يدعم هل] الافتراض يتمثل في -حقيفة أنهم حاو لو ل ل علطو بالصوفية 
في قاس المشهورين» سواء بغرض الجهاد أو لأنهم كانوا يعيشون في فجر القرن التامن 

الصونية التي اتنظمت في فرق تحت إشراف الفرقة الكبرى "طائفة الحجاج" أنها لم 
تكن لها دخل بصراعات السلطة وعاشت محدودة بحدود أراضيها. 


المدارس الصوفية والسلطة في القرن الرابع عشر 
لكى نصور السيناريو الذي كانت فيه الروابط قائمة بين الصوفية والسلطة المرينية 
فإندا نحتاج أولاً إلى رسم صورة لاستراتيجية بني مرين: في مطلع القرث الرابع عشرء 
لإضفاء الشرعية على حكمهم. وقد انبثقت هذه الاستراتيجية من وجود خلافة تونس 
وصراعات الغزو التي تميرت بالقسوة البالغة وسرعان ما عمد المرينيون إلى اتاحاذ 
موقف الهجوم» بسبب إعادة تقييم كل من الرعايا المحليين والحكام القائمين بالحكم. 
وبعيدًا عن الاستراتيجية التي بدأت أواخر القرن الثالث عشرء والتي كانت تهدف إلى 
التظاهر بالندين من خلال الجياد: فإتنا يس أن نواكد على دعم المالكية؛ والذي يحتاج 

في إرجاعه إلى أذى "طائفة الموحدين". وإذ كان المرينيون في وضع أيسر من وضع 

الحفصيين في هذه الفترة» فإنهم سرعان ما نجحوا فى أن يجعلوا فقهاء المالكية أفضل 

حلفائهم ”. ونحن نعرف أنهو عمل على مساندة الشريف "الحقيقي" في المغرب. 
7 اأنتامم عت #تعنمادة ماقدعلة واعرع© .1/0 وهم الأدارسة في فاس» في محاولة لنقضص مقولة الحقصيين - المو حدين عن النسبي 


1ه ععصقةكاكغ ذا عمقلا بلة عدوا ئهة اهرك ١‏ 7 , 
ككل ولات - لإالال كك مفزموومم ركترعاوج وقززراق الشريف لذبن لومر متا ل 
اأصنالافم بان مالم لاوقا ,مزاطقها ؛ 1019-2 ,190 ٠.‏ . 
لاه كعكناعاج ذاعم - ماعمد كقومتأقل وب غم فررواءوغ نتيححة لهذ 
ك3 ,رق ساكحقةق]-وأفحكمنا ,لمعة امفمم عصرواين 


2 2 

55-5 14971 الحكومة باعتباره تعلتا" شي مججعالهى, دما زادهم شك و ريبك. ه قل طهر صدأ الخيار 
8 كامقلصععومك ه5دد ,ال 05ل ووومص'] , كاععق ,ام موازيًا للسجل المكتوب لملحمة شعة تتححى عن أصولهم اه حكم أبى يكت 
تمق لابرد 5ذمك قصرودع ]موحد عبدلعلؤزاهم وا وو عل ' 5 3 
ع9اعا ,[د556-363/1458-145) 2 5هلامامهم (1331-1310). هذه الملحمة الشعبية صورات الْعَز ام المرينيين الأوائل فى ضور ث 

2681-0 ففغ مم5 رزاطة»ا .قرزا : 1389,112-122 الفر ' الأبطال ب له الحد لك ' لي ٠‏ 
. سان ' 2 صلىف أ ا ! . دكن | . | ١‏ | هر . : 
8 بكلقط! 198 بكتهاوام .كربا -اة ,وبصمقكرز مها ْ “نس نها ّ على 2 ل من الععاسب يي 
(62,1977لوالط,:810158م5 مع رفعه بحصافة إلى مكانة موكسسية. وكما لو كان المرينيون يحاولون التأكيد غلى 





؛ استوعب الصوفية هذا الخيار في موالاة الأشراف الذي تبنته 





امدة شاد حعيات 
ابن خلدوت (1332 1406) 
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هده السببية عددما الترموا» تحت حكم أي سعيد» بالتخفيف من وطأة الضرائب الى واجهة جامع سلا 
كانت ما تزال باعظة. ومضى ابنه وخليفته أبو الحسن (1351-1331) الذي كان رجحلا 
فاضلاء خطوة أبعد نحو إصلاح النظام الضريبي الذي لا يُحتمل. وعلى هذه الأرضية 
دخل التاريخ باعثباره رجلا استثنائياء حتى إِنْ سيرته كتبت على غرار سير الأوياء 





والقديسين على يد مساعده و تصايقه القديم ابن مرزوق الدي زعم أنه مور ذكريات 
هذا "الولي" وإنجازاته في العمل ”. وقد اتحد هذا التناول أيها فيما بعد في كنابة 
سيرة ابنه أبي عدان (1358-1348) الذي بنى ملاجى للفقراء ضمن تجديدات أخرى) 
كما أنشا نفاس :اوية كانت مأوى لأو لفك المتقعلعي٠‏ للا هد مم كاث ١‏ استعداد 
7 الةناية سارعا لاولئنك سا ل ات ا على 1 بعل تاقاقط علجامقندو5ءهاذاكنا ,زها افع اقطه 
لخدمة السلهة"!, 9-43 ,1982 ,معاءاع.ا 





ابسن لون 
البح امع سل في الر تن 


قيام وسقوط إببراعلوريات 


مدينة أزمور 


1 ابن القتقف انس الفجر؛ الرباط؛ 1965: م 9. بهذه 
النقة غرف المؤلف تقسه وكان عبى اتصال وثيق مع 





2 معتتطعات من احددي رسالتي اين عياد الى عاقش هده 
المسألة 0 مين قبل ' المنه تي : و ثاب الحصبارة 


الس ينية» الرباط. 19895. السححة اللأصلية 


لو جدل يك الملكبة بال رباط. رقم 2 
3 م3 بغخف اع ص5 , لاقام . 


من المخطرط 





9 
وبدا أن هذه الاستراتيجية الفعالة إلى حد ما التي البعها السلطان المريني» كانت 
تهدف إلى ضرب الصوفية على أرضهم. ومن ناحية أخرى» رفض الصوفية تقديم أي تنازل 
سواءً للحكرمة السابقة أو الحكومة القائمة. وتتمثل الأدلة على هذا في هروب الموظفين؛ 
والمشورة بالإشراف على أعمال الشراء عموماء وشكوكهم فيمن يجمعون الثروات من 
خلال شغل المناصب الرسمية, أمافي دوائر الصوفية المتضامنة في الشمال» ولاسيما في فاس 
وساث فإنهم كانوا يتجنبون الاتصال؛ إلا إذا 5ا نت له ضرورة: وعلى الرغم من حدمي و -حوث 
قدر من التعايش: فإ ابن عاشر الصوفي رفض صراحة أن يستسلم لأبي عنان القوي على الرغ 
من إصرار هذا الحاكم و على |1 رغم من حقيفة أله كان خليفة المغرب» بل إنه رفض اقتراح قياء 
أبي عنان بزيارته!'. ومن ثم كان التعايش خيالا أكثر منه واقعا بل لم يكن له وجحود أصلا. 
وعدى الرغم من أنه حقيقة أن ابن عباد في رنده قبل في النهاية منصب خطيب جامع 
القيرو ان» فإنه برر قراره بأن الدافع إليه كان غرضه في تعليم الموئمنين واللإشراف عليهم. 
علاوة علي ذلك» فإن هذا الصوفي الكبير كان يحفى قاعدة الطريقة الشاذليق الذي كان 
هو رائدها في المغرب ببقائه هناك. والتراف بالقاعدة ورط نفسه وأدان علنا المساوئّ 
التي أفسدت السلوك لمزري لمندتشي الضرائب؛ ودون أن يتردد في أن يكئب رسالتين 
متداليتين إلى السلطان أبي فارس (12)1371-1366. ْ 
وهكذا فإن مواقف هؤلاء الصوفية ؛ على الرغم من كونها ماكرة؛ فإنه لايمكن أن 
نصنفها على أنها كانت تنطوي على مصائح شخصية أو أنه امتساهلة إزاء الأمير والنظاهة', 
وفي الوقت نفسهء نظهر المدرسة الصوفية ميلا ثابًا لأن تدير ظهرها للحكومة. وعلى أكثر 
تقذير» يمكن القول إنهم تحملوا التعايش على بعد: دون أن يكو نوا مجبرير على أن يعيشوا 
في عرلة لاملا عن العام الخارجتى. على سبيل العشال» في أوائل الفرن الرابع عشرء نوسط 
الشيخ (الهر 6 ي من أغماث) لدي أبي يعقوب لصالح اهل | للمسان الممحاصرين؛ بغر ضص 
رفع الخصيار لدي لا نهاية له عن المدينة (1305-1299)), وعلى الرغم من من أنه لم ينجح 
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سيد عد تصيم ين 5 اش سق سس عام عمتسم سمي تك 


في وساطلته؛ فياه بشى + 00 5 شاه المح له أنقصت من قدره. أو من قدر 00 
الجماعة الصوفية برمتها. وفيما بعد قثل أبو يعقرب الذي كان يفرض الحصارء قبل الشيخ 
مباشرة؛ وقد تنأ بموته عندماه صله خبر قتل السلدلن4!. 

والحقيقة أن مثل هذه الملاحظة تكشف عن أن الصوقية كانوا واعين إلى -حد ما 
أبو محمد صالح من قبل» وهي طريقة أتاحت الظهور لكثرة من الفرق الصوفية المتصلة 
بطر يقمة. ومن بين له الغفرق العصوفية تستحق طائفة الدو كاليون أن ندكرهاء لأنها 
انبلقت منها التسابًا وريطت بنيى مجير بدوكاله كلها. وثمة فرق صوفية أخرى:؛ بما فيها 

طائفة "الأغماتيون"؛ والتى زعمت أنها الحافظة لذ > ترى الشيخ الهزميري: وكانت تتصل 
بمجموعة أغمات العرقية؛ وطائفة "الشعيبيون" التي تشير إلى تقسيم صنهاجة الكبير؛ 
وشيخها أبو بل لنّ أمجر مرخ ليلك؟ وطائفة ' الحاحيون" الدين جمعو ا الساحة من بحيال 
أطلس العليا مع أبى زكريا الحاسي 07 شيخها المقدس. 

0 قة الأوا ىء فإن كل غرئة من لكر الصوفية التي سين ذكره وني 
ٍُ ميخم اطلرة بتوقع الأحداث الخاربمة عن الاطار الزمني نهذه ٠‏ الدراسة: ريما لقامر 
بالقول بأن هذا التناول كان عند دور الطر ة ق الصوفية السياسية البعيدة, فمن ناءحية 
أن الطائفة الم م جعواذة أر ست الأأسس التى قامت عليها الزوايا شي المستقبل ؛ والتي ؛ 
على خلاف المشرق» لم تكن , في ١‏ لمغرب المرينى تشير إلى جماعة صوفية ولكنها 
كانت تشير إلى المكان فقط. ومثل هذا المكان» على الرغم من اعتباره مكانا 





ا 2 58 . 09 . | ١‏ أل 2 
للاعتزال؛ كان أولا وقبل كل شيءء كما أوضحنا فيما سبق» مجرد مكان بي بشكل 





لمحة 0 حياة 
ابن خلدون (1406-1332) 


3 ا سير ل 


00 لد 


١‏ 0 ل 


تفصس من زارية مولاي إدريس. قاس 


ك1 ابن الشنقفك المرجم السابق» ص ام 5 را 
307-١14 15‏ بفأغاعو5 ,نزاناتا , 


6 نبلم كهرالامتتث كع| غم عدلمول امد عأ بأفداتمع .لا 
مرم.119 ,2003 .تعمقاطةكف) ,طععلاوةايا. مي 
مراعاة القوارف التي أغخير اليه اعلا بالسبة لاستخنام 
لمات ادي و طائفة شي اواسط العقيرر الو سهني شي 


السغر نار 


ال عدوت 
لبح التوسط في القرن الرابع حشر 
يام ونقوص إن اطوريات 


ع 0 


1#" هن ابن فنقفلء وجرت وتاك كعك ماماو قا بصخ لح 
قلا فقا باه غعوق فم دهن دومع التأضعمعر بك 
-1334 ,(3لالاف) 93 ,ضع احرقاتا قلننق؟ ,"اأدمفالمفا*" 

45 


18 في ضما المشهد المؤرح بأوائل سنة 78694 عر وخر 
367 ابن تمل المر ججع السايق, 3 -74! عن وشم 
العلوائف في هذا العصرء ابن قنفدء الم جع السايئىع 
ص 133 - 148, 








رسمى"!. ومن ناحية أخرى؛ فإنه بربط الطوائف ببعد عرقي اضفت عليهم الصوفية 
ها يسمى "العبية" وقوتها الدافعةي التي مي سجيريهأ يقَول ابن خلدو ن- خاضعة 
لغريزة البقاء والتعطش إلى السلطة. وبهذه الطريقة؛ تكون العصبية الآن تسوقها هوية 
جديدة تتخطى الأصل القبلي» وتهدف بمساعدة التعليم إلى تغيير الديناميات بطريقة 
مقصودة. وعلى أية حال» فمن الواضح أن الصوفية من الطوائف كان ينظر إليها 
باعتبارها سلطات وقوى قائدة في فترة ثميرت بالوحود المتزامن لابن عباد وابن عشير 


ل ما ا 0 


1 
م 


اناده 


1ع 


ومريديهم في الشمال. ولحن نعرف أله تحت حكم أبي فارس» كانت لدى ابن القنفد 
الفرصة لأن يقوم بسجل شامن» على المستوى الصوفي؛ ليس لناحيته فقط ولكن في 
البلاد كنها 7:. وعن هذه الصورة المفصسلة والثرية: سوف وضح فقط مشهد اجتماع 
يعقد مرة في السنة تسحضره مختلف العلوائف المغر بية احتفالا بعبد المولوية» الذي يتم 
الاحتفال به في ذكرى المولد النبوي» وعلى الرغم من أنه يشغل منصب القاضيء فإنه 
تجاها احتفال المياسسة فى سجدكع وقدم صورة مفصيلة تقعياة وافيًا عن الحدث”!, 
وتدهشنا الأعداد الكبيرة من الناس» سواء من المؤيدين أو من المنضمين حديثاء كما 
يدهشنا تنوع الأوساط التي شجعها الشيخ بمريج من الكاريزما والخطابة, و أشيراء 
فإننا لا نعرف ما إذا كانث السلطاث متسامحة أو أنها تخدث عن التدخل بعد أن قدرت 
سياق الروابط وحفيقتها. 

ومع هذا فإن فحص مضامين هذا الموقف على المدى القصير والمدى المتو سط 
في سياق من سوء الفهم العميق تكشف عن أنه لا تهور الصوفية ولا الموقف المتساهل 
من ججحائي المحكومة يمكن أن يكون السبب في هذا الغمرض. وربما تساعد تطورات 
المستقبل على فهم معنى العلاقات التي قامت في ذللك الزمان بين الكو مة والصوفية. 
ومن ألم سيكون من المناسب أن نتأمل التداقض الواضح الذي كان قائمًا في أواخر 








الإنتفاضات التي ترعمها الأدارسة 
"المتحالفوت”" بين مسالمة صب فية 
الشمال»ء والموقف المعارض 
لصو فية الجنوي, وقد الدفع 
الجنه بيو لبناء الطريقة الصوفية 
الجرولية النشيطة» والتي لم 


تللث أن أدت إلى تأسيس الأسرة 
الجنو بية الحاكمة: "السعديين" في 
متف الشرد السادس شر 


1 


أن تتناول خصائص هذا القضاء 


و عيدك هذه النقطة: يجلر بنا 


والعللاقات القائمة من منظرر أبن 
خلدون. 
حصيو + التاريخء سواء فى "مقدمة ابن 
خلدون” أو غير ها مي الكتاباتع 
عع نظرة لدراسة العلاقات سي 
سلطة كات يعر فها 2 الداخل 
والمدارس الصوفية التي صورتها 
المصادر الأخري وريما المصادر 
الغانوية. والحقيقة عي أن هذه 
في مؤلفاله, وعلى الرغم من أن أية 


0 اخ 0 0 


وبعبارة أخرىء فإنضا تي 0 0 : م 


مامه ما 0 
: مع اا امي 


تخرجح عن نطاق هذه الدراسة؛ 
فلا يمكننا سوى أن نواكد على السناقض اللاهري لمثل هذا المراقب الحكيم للحقيقة 
بتفاصيلها في أيامه والذدي تجاهل مع هذا الظاهرة الصوفية وكيقة الصلة برمانه؛ في 
كتبه, والأهم من هذاء أنه ييدو مالا إلى الخلط بين الصوئبا الناشطيء وعملاء السهدية 
المشر قبي : ؛ بل إله يتهمهم بأئهم مجرد حالمين مشا قبي 
ما بع الزمني: تقدم المقدمة ورسالته التي تحمل عدوانًا مختصرًا هر 'شفاء السائل" 
معلوماث قيمة عن ثار يخ التصوفه ونطوره و أصوله باعتباره ميراناء وتصوره على أنه 
نظام انتشر في المشرق وفي الأندلس أساا ولكن ليس في المغربه 2 ولا نعرف ما إذا 
كان هذا رامعا إلى تقاليد المدرسه أم أنه يسبب بسبب المنظور المنحان» بل قصير النظر الذي 
تشوبه عدم المو ضوشية والقرب من الأحداث وبغض النظلر ع١‏ ع الرأي الذي يواخد به في 
هذا الصدد» فنا تستطيع أ نقرر أن هذه الحقائ ئق؛ والعاد ١نات‏ التي تعقدها؛ لاتتو افق 
را عات الرغم من حدوث هذا مصادفة - مع التناو ول الذي أخذت به نظرية السلطة 
م قامت عليها المؤلفات 


ومن ناحية أخرى 1 سي 


تي عرض | لها ابن خلدوك فهر ي مقدعت التي أرست الأممس لني 
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ابن خلدوت (1405-1332) 
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السفرل في و'دذقى تر عا 


من عم عم مماغياممع مار مأقدععم - وزعروهن اط 
حاف ضدنانك عن طاغفعك عت همة 359/1465 مأ 
إصوطعة مذ عه ملتعااسة ,أمقماة -أن موذاا ١اة‏ 
1578 لز بمعالملدة مدعكلة اعضة اماضعاءن أه 
324-37 مزعو , لإاحاقعا :43-55 


2 -150 ,اعت ملق , مدلنعقونائة , دنكاقطكا مدنا 
انا أعمةم بع 7-75ق4 عم 338-39 327-29 61 
بم زاعونة امن مزمز “ا وبة #اباضعةان] ,اأقخاقهة اا 
1004 : 6561-76 : 221-23 , 1968 1957 , كأزفم 
ب 1958 ,انفكا , اله عاق '85زخد .8 ١‏ (1033 

1981 وأصبااعج 1959 براباراعةم 


ا خلدون 
البح الترسط في الثرت الر 'يع عسثر 
كيام وسقوط إمم اصرريات 








قير جيليو مارتيبر إينامورادو 


المحهد الإقليمي لحشئة البالغين 1814 - مالقة 


ترجمة محمد عبد الغني 





وشرناقا ايها تاشن دمح شيا حويقد ير 

0 المكان مل لتطزي) يعات ذو‎ 0 . . ١ 

0 ْ ون وكلما سندرة ال لشم ,تالوص صمي : 

: دا مرسلايا الالاصو انلا م 0 12 

ُ 0 عاشمل جره على اح لإا لاقيصة فا 

| 0 ته اليد ونا اوالاصا قفن تم حرج ا 

اما لهو عي وأ هرة العاوم ا ثتايم 100 

230300 أوافسو الوم مستروهه لا ود نو باورا 

320 ذقنا للاتها مها عتمم 0 
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ا 5 يمان لعاطه اولاق ماهو عا لقني سماد تقد برو ابم الاق . 
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0 كيرا ساد السه اإماحيا افر لبو 


اك تباط مرع | 
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فرمراموفا مزييم لأرل 


7 0 0 ا لعو تمس لاون وعناضو عشي 30 






الا #الكدد اليك عزهره ألا دل المطين + 

10 9 0 سقل نه اليكو ا اللساشيم 0 
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1[ مالم داك عظاهرد علاوموة8ةم قلا" (4د19) ,ع فرق 
رض عمسعرعتصر ممصم “تاماقلا مطل ماعفزى 
23-32 .3935م 

قشف لعدوع ها" (24084) ) ,ققم ممم ممدسيل 
“ع 5هإهدللكممامرة :دمععبصتواخ صم اقمماء الم 
مكاي عق بوطعم وركمعع ,"صتاقء ق كهاوقبرع | غك كوجررمة1 
راع نومضم مقن مم مموم ممم مق جمامع كعملر مو 
دل -25 ,كلاقم ,3ك ,تا تلت 

ص المقدمة والتدريشف. لعخرمر 


0 ٠ َ ١ 
ساد ومرابععة س, قار,‎ 3 


على أنه 
أبن عتددو ن؛ ثتاب العبر) 
الجترم الأول بير وك 
88 40م ! ترححمة للإسباية ل جع يريس : مقدمة 
إلى تاريخ العلم (المقدمة): المكسالك؛ 1977: 999 
ترحمة فرنسية ل فل, موتتيل بعنوان؛ معديك حول تأ ريخ 
العالى بير وت م98|ا - 1988: 222 "1 ترحمة إلجليرية 
ل فرائز. رورتتال بعنوات: المقدمة؛ مدل إلى 
لعدنء ترق8 1: 4224-4231 


التاريخ؛ 





فة والقوة والمدارس 


دراسة مل قهظة_- فإ التسحبيل المتناهى 


كُْ 2 الوق هاجافم وا 0 
: شد الود ططئة ملا لاشباطاوم نا عواضو ناميه وسيذهوة : 


” ص الما ب الايان ش 1 #الصفاة ب ا ّْ 
2 ا : : 


"إن تعليم القرات هو شعار الدين؛ وله يكرم 
يتغلفل في القلرب ويرسخ العقياءة ... 
التعلم والمنهاجية في المدرسة القرا 'نة ترتكر على القرآن الذي هو سبجر 
التعليم الأولي 


كان "التدريس” بحثل مكالة مرموقة في أي 
مجتمع مسلم في فترة العصور الوسطى» 
وذلك بوصفه سلسلة من القواعد التي تطور 
غرس تعليم عام ير تكز على تعميم المبادئ 
القرانية. ولم يكن من شأن التغير في أتماط 
التدريس الذي حدث غلبي مدى 3 ن الرابع 
عشر المضطرب ويتمثل في ظهور "المدارس" 
إلا أنه أعلى من قيمته كنظام مُقدر نه أن يكفل 
ويضمن النظام العام المجتمع آنذاك, شغي 
اله كاتب مثل ابن خلدون -وهو عالم 
اجتساع حقيقي ومتميز درس تلاك الفترة 
الدقة يشأن مغرزى هذا النشاط فى ذلك 
القرن لا يعد أمرًا خارج السياق» لا سيما وأن أمورًا صغيرة تعلق بالمجتمع 
قد أفلتت م فحصمه المدقق, إن الأهمية التي يوليها فيلسوف التاريخ لهذا 
النشاط تزودنا بلمحة سطحبة عن المغزى المصيط بهذا النشاط؛ فمن يمن 
لفصول الستون التي لف الجزء الخامس من مؤئفه "المدخل إلى , تاريخ 
عا عالم" (المقدمة) فإن ما يقرب من ثلليها قد خصص لتفسير التعلم: شكال 

ذل ما يسك أن يطلق عليه البوم "نظرية في التعليم" وهو ما يجعل من ! 
خلدون واحذا من أوائل "علماء أصول التدريس” في التاريخ '. 

من نص ابن خلدون يمكتننا أن نرى مدى ضلكة التغير الذي لق بنظام 
التعلي في الأقطار الاسائامية - ١|‏ لعربية من العسور الو سعلى حتى يومنا شهدا © 
إننا لن نكشف عن أي جديد بالقول بان مثل هذا الوضع يمكن أن يفسر 
إلى حل كبير حالة اللإاتحطاص التردي النبي مرت بها المحتمعات الاإسلامية متد 
تلك الفترة. ففي فصل عنوانه "تعليم الأطفال والفروق القائمة بين نظم التعليم 
المتبعة في أقطار إسلامية مختلفة" يرمي ابن خلدون مبادئ نظام -لم يشهد 
سو تعديلاتث علفيفة للغاية بي: ن عغصور قديمة - وأصبح مجح ا بعد القرن 
الرابع عشر ولم تطرأ عليه أية تغررات ذات بال حتى الاستعمار الأوروبي في 
القرب الماضبي . 

لقد حق القول بأن ابن خلدون قد عبر بصراحة عن قول مأثور ظل يتردد بصفة 
مستمرة على كافة مستويات السلعلات الوإملامية, فقي 'التعليم وغي كل امر يفيد 
إيضاح وبياك الحياة الاجتماعية ئيس هناك من بديل لما يمثله القران كمبدأ وميد 
للسلطة؛ محفوظ عن ظهر كلب مند تعومة الأظافر ؛ 


ن المسلموق أنفسهم في كل مديدة لكي 
آك الغران و أصما ل التحليم ىّ الأرصالام اه إل 
أزاوية 5 


0 


من الأمور المشجعة أن نرى كيف أن ابن خلدون لم يتحرف عن بعادة الصراب إلى 

مهرب جنانبي سهل قوامه القسوة المفرطة نجاه التلميذ وإنما شجع بدأب وهمة الثقّة والاحترام 

تجاه الصغار. فها هو يكتب فقرة مدهشة في إطار السياق التأريخي الذي فهمت واستوعبت فيه 

وانتي لربما كانت ححرية بأن يكتبها مُعلم في اتعصر الحديث: 

9 إن القسوة مع الطفل تلحق أبنغ غ الضرر. إن التعليم باستخدام العف يترك وصمة 
مر بير نا شي ع المحلقى لعجا م | متشو اده و نعم 0 علافتة الدهنية و ادي بد إلى 


ابن خلدون (1406-1332) 





البلادة و الأكاذيب والنجل والنفاق»: وتحول هذه الشائص إلى طبيعة ثانية تفسد وتلوث 
إلخسياضة بالاإنسانية وبذلك لخم الروح صدفها" ل 


وفي عرضه لأهمية التعلم في تاريخ الحضارات - لاسيما الحضارة الإسلامية - فإنه لما 
كير الدهشة أن المرع العالمى لا يورد أي ذكر وو عابرًا لذلك التحديث العظيم الذي حدث 
ا 0 م. القر ن أثالف عشم فعباعذا والمعمغا فى قيام الأسر الحاكمة ا 
فى الغرب الأرسادامي ن القرن الثالث عشر قصاعذا و ل لكيا م الاسر في العقحة المقابلة. في الفصل السادس 
ا لالظ 
سة التى البثقت من (الذي يضم 59 قسمًا) يدرت ابن خلدون 
تأماضه حول "العلرم وتعليمها ومفرراتها 
ومتاهججها" و بيدأ لقاشه عن المعرفة القائمه 
في الحضارة المعاصرة" و بذلك وضع مقدمة 


(بنو نصر وبنو مرين وبنو زيان وببو حقص) بتحقيق وإنجاز مؤسسة "المدر 
الشرق؛ إن هذا التخاضي سوام كاك متعمكما أم لا - ربما كان إشارة جحلية إلى الاعتماع الذي 


أولاه أهل تونس لهذه المؤسسة التي كانت مسئولة عن وضع القيود على العلم» كما أشار الأبيلي 


في ذات القرت الرابع عشر الذي كتب فيه ابن خلدوت: طريفة قاض المقدمة مخطرطة عاطف 
3 . ' فد اها مكيية السلينا 0 
'"'ينسدب الطلاب بالمنح العلمية والقوائد والمتاقع المادية المعروضة هناك ويتحهوتن ا م 19386, مكية السليمالية 
: م | 2 
حببو نيبا المدر سين المعينين 0 قبل الكو مة لإذارة صادءج المدارس والتعليم بهاء أو حيو لبا أمغل, مخخظطوط للقرآن الكريم من الأبدلس 


لي 0 0 8 0# 0 سان 0 1 الا 0 3 ع . 17 1 .)كك ع" يي ل ا سل يس سي 7 سي 0 30 مستت جر اا ا 
5 2 0 0 ْ ا ا ل ا ا ا الل 0 


1 0 


. 1 


1 0 3-5 . 
غ : 5 9 8 لاوا رو رب الاعمرلةخ. 


5 مر ' اتحررنال: زاك او ا عرل : 
2 ع تم رالكمريم ١‏ م شور هالوة ةدا 3 0 


00 ا ره 1 
0 1 8 


' ل 0 3 2 1 : ل 2 
0 0 م : 0 


1 0 0 





١ 0‏ ا 1 ا 0 0 


ا . | اد 0 1 ' ' | 7 8 

المدرسين الذين يمثلون العلى الحقبقي والذين لم يعينوا في المدارس لأنهم لو كانوا ف" > ابن خلدون؛ المتدمة؛ 1743 النسخة الإسباتية؛ 41003 

ينوا بها لرفضواء ولو قبلوا ذلك التعيين لما أمكنهم للبية مقتضيات الدور المطلوبي من التسخة الفرنسية؛ 1226 - 1227؛ السخضة الانجليزية 
ا" 425 


من الو اضح أن المغرب قد اشهد مع تلك المدارس دورا مرسسيا حقيقيا في التدريس, . فمين 2 5 المقري» نفح الطيب من غصى الأندلس الرطيب» تحترير 


ذلك الحين فصاعدً! شهد تدخلا أكبر من جانب السلطات المحلية وأصبح خاضعًا أكثر فأكثر 
لقواعد نايعة من الحو السياسي ©. فعلى الرغم من أن الوظيفة الأولى "للمدرسة" تتمثل في كولها 
مدرسة قرآنية فإنها اغتبرت في الأغلب مجرد "مقر إقامة للطلاب" من نوع مافي نظر مؤر ين 
مختلفين. لذا لايد لنامن أن نضيف أن هذين الغرضين (المدرسة القرانية المخصصمة لدراسة الققه 
والحديثء أو مقر إقامة تلطلاب الكناب المقدس) لا يكفيان -في حد ذاتها- لاإيضاح المغزى 
الخفي و الأبعد لهذه "المدارس". 





إحتساي عياسء 8 مدلا التي بعر و امتةة 2 1 الخلك 
القامس رمه تأر ع دخا لثر جحمة م م قيجثيرا موليثز 
في ترجمة المؤلف ابن مهرزوق» المستل لأبي التجس.» 
سبحلاب بلي مرين؛ مدريد؛ 1977: 438؛ ماشية 128 


كقكق قاب كما" 200 بلا بمام م مطومغ عمضاكاممةا 
"إقخورة عاععت ترحاكا اقك قتندع تممه زم مع جايهت ع0 
و لقبا مين زع جره مووبالت ما نقلق وعامار زع ريق تأبا8) كزع 
تارف جابيق قكى ونم كالم عن تعمج مدر مطممة 
,39-58 ,دوقم 


بن ختدوت 
تبتر التوسط في القن الرايع عش 
يام ومقوط إمبر اعلورياب 


كماما مصعم فمروسوة تتام مل لم98 1] ,ىع االصعقطة 
خم ,ققك اغا تضم ممتصعارمم معو نم [ببوصاصط؟! مركم 
115-123 


8 'الآناهت” اقناباهم ,رقتكاة مام قبا" (1392] بأ ,لباوت 
84 .لمع ,3 أ بانع اهبا بام , “أونانامهم نال 


9 مصلاقاء مدا 18 لك ككرت منعاأتم كق نان اقب" ,تحدم لاطا 
لور بعل كعاعءف "عل دممدة 3 دوعسم لماز دولك 
كل تسلطمرم' م فمدع ةقرم ناعا مونصنا دا عق مكم جو درج 
ل ال ل 

38-009 


ما صسرمر ومن" (11391 .لط بنعا| أ لمجمزولادك 
أكقة أمعهذ نزقوعا جععغ بلالتمعي حتادمعمة ريامع 
امنا عت لعدوممم ,"مأععمكة عأمرصموعع 


193-215 ,كوقم رن ونام دعامرم 

1 ابن مر وقيه المسندى رجممة إسبائية ل: ع ل ع فيدر 
هموليئز؛ 335, 

2 قمصابد ممزصممعم فعا لم98١‏ ) ف ,أنابصطع روطي»كا 


أت مباواطامد ماهمذوالا .284-1331 | تعم اماقم 
187 .مفقم ,كتروم ,عاقام وو 


11 لمان اتغاةق ووم ممتمز ها 41995١‏ .| ,“ابااتي 
2 نفخم ,قعمع يموت -زرهيزام 


يس . 
لمانا ا 
3 27 
١غ‏ لأجونتانل 


الجابيات ومراعر التعلبي العام والمدارس في اثقردا 
الرابح عشر : 

2 جانيها 5 

2 داس واحدةٍ 

# بدز يات 

# أظثر من مدر سئين. 


1 0 
0 1 
ال ؟- * 





في وافع الأمر ذفد كانت هذه المدارس كذلك مراكر متخصصة في تخريج الصفوة من أهل 
السددطة في أسر كثيرة- نحت وطأة إيجاد المبرر والمسوغ لشرعيتها 
الديية ”, ويتضح هذ' الأمر بجلاء في الدراسات الني خصصت لهذه المؤسسة في المغرب والتي 
تكد بالاجماع على اعتبار أن المدرسة مركز تدريب حقيقي للجماعات الحاكمة من حائب 
مختتلف القوى التي اشتتد عبودها منل القرك النالث عشر, لقد بلغ أمر هذه المدارس مدا جع كه لفن 
ان يتحدث عر المدرسة المرينية على أنها "أداء حديدة للسلطة" الغرض منها من ججمهة "أن 
تخلق وتشكل موظفين من كافة المستويات وأن تتحكم بهذه الكيفية فيمن سيقومون على مخدمة 
المملكة مستبا" ومن ججهة أخرى أن تستأصل الهرطقة السابقة "من شافتها" ”, كما أن حراك 
بعض الموارهد المالية بمعنى "الوقف الخيري' ' التابع لمدارس مغربية مختلفة فد أسهم في الدمو 
السريع لتلك المؤسسة؟! وحسب قول ابن مرزوق برججع الفضل إلى ابي الحسين كبناء للمدارس 
"فى أن عددًا من اك اس قد ضمنوا مصدر رزقهم وبقاءهم في الوقت الذي استمر فيه اليناء". وقام 
على تمويل هذا العمل أملاك وعبها أصحابها له وقد قلت نفقات الطلاب (طلبة) والمساعدين 
(عنوة) والمسكولين والمشرف والمؤذن والإمام والمفتش (الناظر) والشهود وانخدم؛ "'وكان 
بنفق على الجتميع يسخهاء كبير "1 في الوقت ذاته. فإن هذه المؤسسة كانت تمثل حفا فرصة ما 
للترقي الاجتماعي للطيقات الديافي المجهر والريف بفضل نظلام من المعوناث أو المنح الدراسية 
طبق بكفاءة كبيرة2!. مجمل القول فإن من الواضح أن الأسر الحاكمة المغربية -لاسيما الأسرة 
الحاكمة في فاس-قد ضمنت لنفسها من خلال هذه المر الل 01 
على استخخدام اللغة القرآئية15- مع الأخذ في الاعتبار أن المغرب الأقصمٍ 
ضئيلاء وهو أمر لم يفت ابن معددون العظيم التنويه إليه. 

وعلى الرغم من القول مرارًا وتكرارً! أن المدرسة كمؤسسة قد قامت في الشرق واضطلعت 
بمهمة "بيت العلم" (دار الحكّمة) وكانت علوم الأقدمين (الفلك والطب والصيدلة والرياضيات.. 


حاكمة كانت في أسحي الى > 


تل ل 0 8 
. 0 


0 ١ 
: ٍ : . 
/ 5 ! 1 
|! ا سل‎ 
. . ! 
اا موث‎ ٠ 2 1 
.." ا 0 في #ااطدط‎ 
ى‎ " <١ اام 0 عيسوت‎ . 
00 ع 'ْ 7 ولعماء:ة؟‎ . : 
تا عمل 0 ل‎ 
م ا ا عن ا‎ 75 
7 8إالء م‎ 0 ْ 
013 و بوعداام مم1‎ 
معاءل © 8 السك‎ 5 . : 
٠... جه عامليع 555 و سورت ككناللاتا‎ 5 
3 ا ا لعن يي بيزوزوو بمرت‎ 4 : 1 ْ ِ 
اال 8 0 0 بي تكضدا ل‎ 
0 لمم اوه و غم نانع نه‎ ْ 1 00: 
حم » ع جعد رو [:. 8هاات 0 : انلام 1ج‎ . 2 
00 0 نا" مها البمؤوة‎ 35-2 0 0 
تاه ب 2 01 رع جام‎ 
- همه‎ 1# 5200 ١ 11 0 00 ات‎ 
' ا 0 ال ا : 5 #فلابما] سه لأاصلسالعية‎ 
١ 2 03 : 00 م 0 أ 3 1 0 8 . علدو #فملدم قل‎ 
د م 0 000 3 وغل ماشه جث: لإرتمن‎ 
١ 5 3 ١ : 0 1١ : 000 
' ا 1 ”وماك‎ 0 ' 0 1 0 0 0 
1 ل 5ونا؟1‎ 0 0 * 00 0 -ِ ١ 000 0 . 
ْ ا امه مه . تانيج‎ 
0 2 1 ا ٍ: قلدة م اس اعيعم ا‎ 
فته اد ' دايا‎ 
اناهن يان سين‎ 0 1 . 1 
لاطت عاونا ملسدرمعم لاو * 1 ري ناه :قاو" تدعا ل‎ 


م1 2 »مي 551 
#تالطسعتر 
5000 # لظ 
1 عماسم ماقي 1 


<< لاجد 
اما ١‏ 


“مامت اثر 


الخ) تتمتم بنفس الدرجحة من الأهمية والصلة الء وليقة كالعلوم الاإسلامية (مثل القراءات و التفسي 
القراني والثراث البو ي والقانون والشريعة 0 إلخ) فإن الحقيقة الباقية هي أنه عند تطبيق هذا 
النظام كنظاء كوني جماع ف في النعلم في كل من المشرق والمغرب حدث نوع من التقنين القياسي 
وضع نهاية لاستقالزلية العلماء, فمند هذا الوقت فصاعدا أصبحو ١‏ غر ضمة تسيا : 


1 ا 0 سلاء : ' مه ' . 1 
الساطة السياسية كو تدخل نابع هد هلد المرامر التي تلقن شرج السباذئّ المعر فية. ف لت اقرب 


م انل فى * 
عات نا 








عاسم لدت ّ 00 
1 
5 - 


ايالمه 0 
> لاس ل اد مس _اإرح ‏ مجو رم 


الثاني كم شال ضئمة المكسسات كانت تحبك إلى جيل بيرت إحدات تجانس لجو التصيورص 
2 لو بيك والحديت) أيأزه سخ سام التدريس شي المساحد الصغيرة أو مقر انته أمل العلم أسدل 
الستار على ثقافة محلية مسعقلة, 

إن تفسير بوادر تخلق تلك المؤكسسة في المشرق قد فهم بطبيعة الحال على أنه ردة فعل 


عنيفة ومفاحعة من جعالب. حركة "الأحياء الشه؟ ” الني وتعت في القرن الحادي عشر في مواجهة 





اب خلدوت (1332 1406) 





ابي عل دك 


البحر ترط في 


قرت الرابخ تبمثر 


4 عض صوق شاعتنا مم1 متقةاما (1580] .85 جه ]اايننا 
9 ووم كوم م8 ملأائعع لافنا وادالمبلاته ا عولمت 


15 ملام ونمغ (1998] ,ا ,تكقرته سصةصغ مغناضةاا 
تت طتوابزر هل عق مقطاورن جعتهومماهتما ممومم ار 
عل كدكماعماأذ كقا" .قاناع) ,قايات قن المت" -او 

18لا 


16 5تملتصتعوصل كعك عميسغ ("199] “ثم ٠١‏ ,أقناقم 
اإقنوةء مك كأكوع! ,واامدمو "تسرام ,دقع و معمم فلم 
كم |المنعاخة 


17 52 بلي ل علي] مدرسة في كل مدينة في 
المغرب الأقمى وا 


لحقرب الأوسط": ابن مرزوق؛ 
المسندء الترجمة الأسبالية ل: م. خ, فيجير' موليئر؛ 
0 


8 نا فاخ رالمععك معام ,ردكة تق واقع ع م5 
عبنت رتو ضاقثال 9957 1 بلا بجع قرت تتقمعا معناانة اما 
70خ ,وو قد رجوماتابا .تالمكم مانو 8ن 


3 هل عطورة فعقلةاخز ها" (كة58 :! ,نا ,ركقاعمقطق) 
"تقلوولع وعمقغة ذاعم عتاعناد لاة لز قاعقكالةاةا 
مم بأنك ,مسنم بتعطصسنالف صا عه عمنالع نان 

2-5 





أخلى , المدرمة الطيرسية بجبوار الجامع 
الأزهر في القاهرة. 
سيفن مر سيل أبو عبات قاصس, 





ِ 70 
ينوه ابن مرزوق"!. ١‏ 
في تاريخ لاحق» وكان ذلك على سبيل المحاكاة بلاد المغرب المجاورة نحت حكم "بي 





التشيع (المذهب الشيعي) المتز ت ايد النشاط؛ لكن هذه القضية أثيرت للقاش من جديد ولكن 
بتفسي الث -عدياة . فعلي العكى من . ذلك؛ من الممكن أن نحط أنه قبا ل وضع تطوير ' المد 'رسل' 
موضع التنفيذ في المدن التي كان يسيطر عليها نظام الملك كان الهدف من إنشاء هذه لمدارر 

في العالم الفارسي هو دراسة القانون الإسلامي والحديث» و التصوقف في بعضر الأحيان, أما 

هو صحيح بصور رة مؤكدة أن هذه المدارس كانت سُنْيّه في الأساس (إذ لم يدم التحقيق سوص مر 
مرك شيعي واحد بهذه المواصفات).؛ ولكن -أيا كان الحال - إن مناهضة السلاحقة للدشيع 
لابد وأن تخطى بالاهتمام الواحب لأن الشواهد المعلومة لا تسمح بإصدار حكم قاطع ولا 
حتى في نظر معاصريهم. وحتى وإن حق القول بن المدرسة؛ كانت - في وت لاحن - تستخل 
من جانب دول معيئة بهدف مواجهة المذهب الشيعي فإن هذا لا يعني بالضرورة أن مثل هذا 
التناقض والعر اع كان فالمًا بهذه الدر حة من الوضو م في مفهرمها. رفضلا عن ذلك فإن إنشاء 
شاع !١‏ لموسسات لابد وأن يُقدم (زَميا) بضعة عقود ففي سخراسان -- مهد ميلاد نظام الملك- أي 
كان الحال وبمناى عبد هده الدوافع, فمما لا شلك فيه أن التوسع في هذه "المدارس ' في حل 
ذاه يشكل " لورة في التعليم " وفيها ” ولت أيام التكائر د التزايك باد ركيب في الممر كه العلمية 
الاسلاميةء كما مضت بلا رجعة أيام استقلانية العلماء على الأقل لدرجة تعض علماء ممن 
يتقلدوك مناصب في منارس -سواء كانت عاءة المدارس تحعث رعاية أفرات أو ملوك - تلفميا "1 
وهذا يتوافق ويترامن مع ما عبر عده بعض المعاصرين عن هذه الظاهرة. وفي المشرق فإن التأثير 
الفارسي على الجيلين الأؤلين من المدرسين هو حقيقة أخرى ملموسة كما يشير بوليبه. ومن 
المنطفي أند لم يكن بالامكان حدوث (قيام) وطع ممائل في الغرب , 

ومما لا شلك فيه أن التوسع السريع لهذه المراكز ومن ويصادق على ملائمتها للعمل في 
خدمة سلطات ذلك العصر, وفي حين كانت غالبية هذه المر اكز في الشرق -في واقع الأمر- 
تحت رعاية القطاع الخاص فيبدو أن السلطات في المغرب سرعان ما أدركت الفائدة التي 
ستجنيها من تسععير هذه المئسسات لأهدافهاء وهي مؤسسات تؤدي خدمة في إنجاز الأغراضص 
السالفة الذكر. ولذا سفباسيئناء حالتين التين- كانت المدارس عن بكرة أبيها مكسسات رسمية, 

وإذا كانت الإشارات الأولى الى المدارس في شراسان إلى القرن العاشر فزن توسعها 
وانتشارها -أولاً على يد الوزير السلجوقي نظام الملك ثم لاحقًا من جالب أسرات حاكمة 
أخرى- قد بدأ في المشرق من القرنين الحادي عشر والثالي عشر فعماشاءا. وفي هذا القرن 
الأخير (الناء 
هله المب'سسات في العاصمة السورية عام 1090 ولكتها بعد عرور فرن تجاوزرت العشرين, 
وبحدرل عام 1260 تزايدت أعدادها لتصل إلى 3. ويعود تاريخ إنشاء أول مدرسة بالقاهرة إلى 
شاع 170 1. 


لى عشر) تنضاعنت أعداد عذه اله راثر في عدن مثل بغداد و دمسثق. وقد أفيم أول 


فى الغرب الإسلامي فقد كان صذ! انه لبوسع رفي المدارس) 


0 
عام 1252 أقيمت اول مدرسة في تونس» وثلتها » 


م نشي ع لعجعو 3 قفي 
راكز أخرى 
تحت رعاية أسرة ينو حفص الحاكمة. وفي المغرب الأقصى-إذا 
ل مدر سا في الغر + 
أنشأها ورعاها أبر الحسن محمد الشاري في سبعة عام 1501238 
فإن منرسة الصفارين القرآنية الرسمية في فاس كانت الأولى 


ما تغاضينا عن حالة أوا لغرب الإسلامي (ثلث التي 


اقتئحت من قبا سلطنة أبى يوسف يعقوب 


هذه الم راك رفي فامر: “(. فبحلونل هذا التاريخ كان أبو الحسن على 
قد نجح في توميع نطاق هذه المؤسسة إلى كافة المدن والبلدان 
الهاي 85 المغر ني (مكناس ف سيكك ومراكش سكل وائغا و متجدة وأزمور ونان -ء إلخم) 7 


ع 


في نهاية المطاف 'تتقنت الظاهرة إلى مملكة "بنو نصر" في غرناضة 





لحة صم حياء 
ابن خلبون (14065-1332) 
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رين . وغلي الرغم مر الو جواث المسبق لمدرسة اث علدقة وضصلة بر ابعلةة! حيو شية بتر اسه مصلى المدرسة: غر ناطة. 
السهيلي المعُمم في منينة مالقة منذ عام 1340 فلم تنشأ ماسسة تحت رعاية الأسرة الحاكمة 

في عاصمة الامارة وبأبيدي يرسف الأول حبى عام 1349. وكانت هذه المؤسسة صاحية 

الفضل -ججرئبُ- في الازدهار والتأنق الثقافي للأندلس في فترة لاحقنة"!. 








قطعة من طراز من القماش من عهير بلي 
لعبر ممع في شرتاطة في القرت ائر ابيع فشر ؛ 
مط لازارو ساتديائر؛ ماريد, 


. تأ دان 3 37 ادك - 0 
1[ نمم تالخد الصشعات من طيحة بي وت للمقدمة؛ دار 


الكناب اللبعابيء 1956 ء في هذه الحالة ص 1019 


أصبح من المعثاد حاليا أن نر م أن 
اب خلدون كان رائد العلوم الاجتماعية 
الذي حقق مكانئه في القرنين التاسع 
عشر والعشرين وسط أسماء مرموقفة 
المستوى مثل: إميل دور كايم أو مااقس 
قيبر: لقد أنبقتت الدسراسات العديدة التي 
أشارت لابن خلدون باشب اللغات 
الحية لهذه الحقيققف إننا لا نوي أن 
لتوسع في تفاصيل تحليله اللاجتماعي 
في هذه الصفحات القليلة, , أن ذلك سججاوز المساحة |! لمفردة لناء ويكفي أن نتكلم عن 
النقاط الرئيسية التي تظهر أصالة اقترابه» ووضوحه المتميز؛ وجرأة أفكاره 

نقد حصل ابن غلدون على نفس التعليم الذي حصل عليه معاصروه: فقد قرأ النصوص 
المتاحة ودرس نفس الكتب مثل أي شخص آخر؛ لذلك يمكن توقع أنه اتبع الطريقة ابي 
ابدكرها العلماء في زمنه: وكتب تعليقاته وملاحظاته طبقًا لقيم هذه الفترة» إلى جحانب أنه 
شكلها بأسسوب تقليدي كلاسيكي واضح في بداية حياته المهتية» لكن كان يجب عليه 
أن يشعر بضيق من عادات الاطلاع التي أقنعته هو نفسه بأقل مما يستحق مع إعادة إلتاج 
المعرفة في فنات وضعها السابقون عليه مع التقليد كسمة أساسية. 

هذه شي الطريقة التي اكتشف وبهر بها نفسه مع اكتشافه العلم الجديد ‏ علم 
العمران' الذي مكته من معالجة الحضيارات الأنسانية من زاوية حديدة:؛ زاوية ببحث 
القوانين التى سلكتها الحضارات في نشاتها وتقدمها ثم قادتها بعد ذلك لتدهور حتمي 
عل مدارشرة طالت أو قصرت. نف كان مشروها طموحا.. لكن في نغس الوقت جحدير 
بروح عظيمة لا تتسامح مع دون المتوسط اللي شعر به فقط عدد مسترى مريح من أوج 
الفكر. 

لقد أعطى ابن خلدون فضولاً مدهشًا لأغلب سماته المتعددة للنشاط الالسالي؛ فهو 
مليء بكو كبير من الأسئلة تملى عليه عن طريق شخصية غير متوازية» وثقاضته الهائلة وثرائه 
تبره ١‏ أوعرة | كسياسي» وعمله تحت ضغط إبداعي فكري؛ فهر يعرض بصبر ريخلل 
منهجيًا وعمليًا طريقة عمل المعضارات الإنسانية والأسباب العميقة لتطورها على مدار 
التارييخ؛ فقد عرف هذه الأسباب أولا من خلال بيانات ديموغرافية وهياكل اجتماعية 
٠‏ اقنتصادية وأيضا عام لس الانسات والشعو ب, ان نصف الطريق بور الصحتمية المطلقة 
وفوضى ثلقائية أو فرصة؛ وقناعته الثابتة أن التاريخ واضح ويوجد به قوانين عامة لابد 
أن تعمم مع نفاذ البصيرة والفهم السريع للأمور لأن الغلواهر الاجتماعية معقدة ومتخيرة 
في ذات الوقت. 'يقول أنه ليس حقيقي مقارنة حضارة بأخرى لأنه يوحد الكثير من 
الاختلافات طند التشابه !", 

إن الفصول الستة التي تشكل كتابه "المقدمة" تعتبر كشفا في حد ذاتها لهيكلها 
ومنيسهاء لقد بدأ ابن خلدون معالجة المجتمع الإنساني حقًا بطريقة عامة» ومن المفترضص 
أنه يسخص علم الأجناس والأنتريولوجي ودراسة تأثير البيئة على الطبيعة الإنسانية قبل 
تحليل سمات الحضارة القروية. ويشير الفصل الثالك لأشكال مخقفة للحكومات 
والدول والمؤسسات:؛ وقد ركر اهتمامه فى الفصول الثلاثة االية على المجتمعات 
الحضرية؛ حيث اكتشف أغلب اشكال الحضارة المسثنيرة والأكثر تطورّاء: وقد قام هذا 
الاطار بقيادته للحديث عر: العشاعات وسلسلة م. الحقائق الاقتصادية: وأخيرًا لدراسة 
العدوم واللإنسانيات والتوضيحات الثقافية المبدأية» وكان موضوعه لآخر فصاين هو المنتج 
المنطقي للحضارة الحضرية. 





لبحة عن جياة 
ابن عفادو ك (1332- 1406 ) 





لدتلف قاذن شهدا لتقديم بطر بع أكثر طمسعية- سلج معين من الممطلحات الفعالة 
ممما لا شلث فيه ان العصصية | لمصطلح الأكثر ملائمة ومتعا متعا؟ ق به: فمن وجمهة نظره هذا 
المصطلح و اندفاع لحراكة الني نسحب البشر خارج البربرية لمزيد من أشكال التسدوير 
للحياة وأدرات الإنتاج, "في أن أجيال البدو والحضر طبيعية" وفك تبسر م ابن علد ون فى 
شنو ال الفصل رص_21)0) حيث أظهر أن الأثفال لنو ام عن الحياة بخلة 
ضروريات متزايدة تتطلب زيادة في الإبداع وليكون راضيًا في هذا ؛: 
الفلرف."الانتهاء في العسنائع في الروج من القوة إلى الفعل شار 
غاياتها"” رص 211) لقد شر مم في فقرات كثيرة هده الحركة التي تسيب 1 
تعير انث حقيقية 8 السله لك الإنساني مث اكتيجة التفسيم 1 امسقده للعما . 
واتخصص الذي بصبح لتبعحة له 

باللاضافة إلى أن | التدمية الديموغر افية ربطت بير الثلمية الفنية التي - 
شي بداية لزيادة المنتج الذي يحخرار الفائضص. 'والسبب 2 ذلك أن المصر 
الكثير العمر اك يكثر ثرفه كما كدمنام؛ وتكثر شاحات ساأكنة من أجل الف" 
وتعتاد تلك الحاجحاث لما يدعو إليها".(ص 649) لذتلك نشهد تعلدية وتنوع 
للخدمات المتاحة» ووفرة أكثر وضوسًا وانساعًا حتى ظهور الثروات العظيمة؛ 





ما يسمي بكأس الفيرث» منج فرنسي من 


ويزيد العلب على الكمالع ويخلق احتباحات حديدةٌ غير ضرورية: ويترحم هذا بسمريك م" العاج والأفضة مو ح من القرن الرايع عقر 


فاسسة لازارو جالديو؛ مدريك, 
أمقا ؛ دائم ٠ش‏ . م١‏ مددمة اأقددة. 


الترف والثراء أحيانا لدرجة السفه. 
عل ى الرغم عن أن البيعة الجبخر افية و الم فق السبباسي سي الإيجابي المكن صاما_ت دم مناذ 
في خلق الثروة؛ يستحسن ابن خلدوت العمل بالأساسء فالعمل ‏ 0800010 
الإنساني في نظامه شرط حاسم للازدهار والرخاء بقدر م "فالأعمال 
بعد الاجتماع زائدة على حاجات العاملين و ضروراتهم" (ص649) 
فهو في الأغلب بنتهى إلى أن الأثار الإيجابية للكثافة الديموغرافية 
تركيز الئاس في مدن كبرى قادرة أن تمدهم بالثروة و الخدمات» ويناء 
عليه ثروة السلع والأرباح؛ بعبارة أخرى حضارة أكثر تألقا ولمعانا. 
عن ناحية أخخرى هذه النئيججة لا تنافض تأكيداته في الفصل الثاني 
قَهُ بالحضارة البدائية التي وجد فيها ميلا بعض الشيء لفعل 
الخير في أشكاله المنيرة» الخشونة التي | وجحدها بين الأرض الوعرةع 
الحادي البدوي للجملء فالعادات حقا أكثر نقاء وسكان الريف أكثر 
قربا بشكل طبيعي للفطيلة عر ن سكان المدن. على الرغم م 


لبسوا محميين من الفسادع خاصة عندما يتبنون شكل الحياة في 
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المدن الكبرى» فيتلاءمون بشكل سيئع مع هذه الحياة ويصبحون 
أضحوكة لهولاء الذين استقروا هناك لغترة طويلة (ص258)., تسسند تحليلات ابن شندون 
الاجتماعية على بيانات تجريبية فعلاء لكن لا تفتقد رؤيتها للبعد الأخلافي للظاهرة محل 
الدراسة. على أية حال إن ما يميزه عدم تدخل الاعنبارات الأخلاقية ولا الديية في نظريته 
التي تشترط اندفاع سكان الريف تجاه تبني أنواع أكثر تتويرًا لللحضارة. 

شنا ما يمكن ملاحفانه في التطو راث الهاعة لندولة التي أشار إليها: ففي رأيه إن الدولة 
ضرورية لذائهاء طالما أن الطبيعة الانسانية عدوانية بالفطرة, كما تحاج الطبيعة الانسانية 
وستظل في حاحة للدولة التى تمثل السلطة القمعية والقوة المقيدة التي تنصرف بالطريقة 
الألية المخظلمة التي تمنع الداس من مياحمة بعضهم البعيضص شرل ا السلطة الضرورية 
التي تجسدها الدولة, وبالتالي فالدولة هي الكيان العضوي الذي يضمن الحماية الإنسالية 
وتمد الداس بالنظام والأمن: وهى متئج للحماية الاجتماعية والمؤمسة الضرورية للبت في 
الصراعات واحتواء الانفعالات, 
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أن لخدو 
الببى لوبط في القرن الرابم عشر 
ظهور وستوطا الام اطور يات 





على أية حال .. فبهذا 
التسلسل يكتشف قارئ 
المقدمة الاقتراب الججدلى 
الجوهري للكاتئب» فعلى 
جائب أصر ابن لخلدون 
ىش فقراعت كثيرة على دور 
العصبية فى نشأة الدولء 
التوثرء أي الغرض الأخير 
لها هو احتكار القوة لتحسد 
فى دولة ألأنها تمد بعملية 
دالحلية تتجاوزها ولا يمكن 
السيطرة عليها. "اعلم أن 
الغاية طبيعية للعصبية؛ ليس 
وفوعه باختيار» وإنما بضرورة الوجود وتربيته" (ص 362). على الجائب الآخر يؤيد 
ابن خلدوت سوء الاستخدام المتعاقب للسلطة بهذه المعاني:"لما كانت حقيقة الملك أنه 
الاجتماغ الضروري للبشر ومقتضاه التغلب والقهر اللذان هما من آثار الغضب والحيوانية؛ 
كانت أحكام صاحبه في الغالب جحائرة عن الحق؛ محصفة بمن نحت يده من الخلق فى 
أحوال دنياهم؛ لحمله أياهم في الغالب على ما ليس في طوقهم من أغراضه وشهواته". 
(ص341-340) 

أشار ابن خلدو ن للسمسات المردوحة للدولة بمو ضوعية. الدولة التي هي لتبحة لضرورة 
الحياة فى المجتمع لا تأخذ وقتا طويلا لتتحول لقامعئ واضعة انسجام المجتمع في خطرء 
يتبع أصحاب القوة السياسية طبيعتهم, حتى الحيوان والحشرات تجاه سوء استخدام هذه 
الفوة التى نضر بالوحود المجرد والبسيط للدولة. هذا هو سبب تفكيره أن أفضل طريقة 
قاللة بدوبة من المغرب» أوائل القرن العشرين. لحماية نفس الشخص من هذا الاتجاه الخطير نتكون من الحكم الصارم والقوانين المقيدة 
0 د للجميع انتي نسميها اليوه المؤسسات؛ في الحقيقة فإن هذا بعيد عن المنظور الفيوقراطي 
محراب مدرسة أبو غنات, قاس: القرن الرابع للدولة التي كانت مو جحودة في المناطق الإسلامية و المسيحية في زمنه والني حصلت على 
شر شرعيتها من الدين, لقد اعترف ابن خلدون أن الدولة الئيوقراطية لها ميرة بكونها "نافعة في 
الحياة الدنيا والآخرة"؛ ويالتالى للا يمكنه أن ينجنب اعتبار الدولة النيو قراطية مفضلة عن 
الدولة العلمائية (المجردة من لور اللم) لكنه عحل أيضيف أن الدولة الثيو قراطية لم تكن على 
الإطلاق حرءًا من النظام الطبيعى للأشياء؛ أن كونها مجردة من مؤئسسة الاجتماع النفسي 
التي نشكا العصبية لقد اعتقد أن حت الأديان غير قادرة على النجاح في هذا الاختبار 
دون مساعدة هذا العامل الجوهري الذي يختلف للغاية عن أساس الدولة النيوقراطية التي 
تحققت بواسطة تاريخ الخلافة الإسلامية, هذا الانزلاق السريع في الملك- نوع معين من 
الحكومة العلمائية - على الرغب من هذه المظاهر والمخطاب الرئيسي في الأدب الإسلامي 
الذي حاول أن يججمعه مع الدين بأي ثمن. 

يو جد سبب للإشارة على هذا المستوى أن ابن خلدون كان أسير نظرة تقسيدية للعصور 
الأولى للدولة الاسلامية» لكنه في نفس الوفت قد أبعد نفسه عنهم باعتبار أنه على جنائب 
انخلافة حلت وحدها على شرعيتها من الإجماع على صحابة رسول الله لقد أضفى 
الأهمية اللحاسمة طبقا لما توصل إليه بشكل واضح لعصبية قريش التي انتمى إليها الخلفاء 
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ابن خلدوت (1406-1332) 





يوعد نوع من العقبات السيسولوجية الجوهرية التي لم يتمكن من تجاوزعاء وصرفت 
اتباهه عن رؤية حقيقة الحكومة الإسلامية الأولى, لقد أطام بالمغالية الشائعة لكل 
المسلمين في العصر الكلاسيكي أيضًا ومؤسسات النظاء الفانوني والنظام اللاهوتي حيث : 
اعتقد فيهم نتيجة لتعليمه البداتي وسياقه التاريخي السابق على المدنية 

على الجائب الآخر كان لدى ابن خلدون الجرأة لخلع القناع الديني الذي استخدمته 
النظلم الإسلامية التي انبعت الخلافة الأموية وأكشف عن وججههم الحقيقي: لقد قدم إليهم 
هقيام ن قراءة واضحا بتميز» لا نبالغ إذا وصفناه بالمادية في رأيه: تبفى كل هذه الدول بغض 
النظر عن أيديولوجيتها تنيجة تتويج للعملية التي تتجاوز قوة الإرادة الفردية المجردة؛ أو 
القدرات الأساسية لأنصاره؛ فقد كالوا مجرد ثمرة لغريرة حيوية غلاما تكون مناسبة تقود 
إلى مبدأ العصبية ليمتص ويستوعب عصبيات ثانوية مهزومة أخرى في أشكال مختافية 
(روايط الدم؛ ماسك صوتء التحالفات» الجيرة؛ .. وهكذا) ليشكل هرما اجتماعيا على 
القمة الأعلى وقاعدة أوسعء هذه هي الطريقة الوحيدة الني تولد بها الدول والامبراطوريات» 
ونتيحة ذلاث أنه لا يو جمد مكان لتمثيل ١‏ اية قوة هٌ حدسية في هذا النظام؛ كافتراض من حاب 
الماوردي في القرت الخامسى اليجري/ الحادي غشر الميلادي يتبع بواسطة سلسلة من 
الفقه السني . دون ذكر تفوق السلطة التيو قر اطية عند الشيعة., 

من المفهوم أن ابن خلدون كان موْمئاء من المستحيل أله كان يدكر السبب الأول 
للظاهرة الاجتماعية والطيعية: ولكنه بحث عن أسباب أشرى -إذا بعاز لنا القورل- - وضع 
الاله جعانبًا منذ أن اعترف أخيرًا أن القوالين العامة الني أصدرها تستجيب لسنة الله 
فبالاقتصاد أصنح وظيفة العالم والمجتمع» وهذا التوجحه ثايت في ابن خلدون؛ وقد 
يتحرف فقط عه -اسشاعه عندما تبدأ القضايا الايمانية بالتأثير» إلى جانب نظرته عن 
الخلافة السابقة» نستطيع أن ننتقده فيما يتعلق ب"هاديت" الذي لم يتوافق مع تطبيقه لقيمه 
التي أصدرها فيما يتعلق بحساباته التاريشية. لم يكن ابن خلدون قاحرًا على تطبيق نفس 
القيم في كتابه عبر التاريخ "كتاب العبر' كمحط» وتفوق هذه المهمة قدرات شخص واحدة 
فقطء موهوب وثقب الفكر مثل ابن خلدوك. 

وإلى حائب أهمية الدولة في نظرية اب ن خلدون نوحجد ظاهرة أخرى جحديرة بالذكر هي 

التحضر وآثاره على الحياة اللاجتماعية؛ عندما م تكلم من حقائق الحضارة (العمران) 
لَكّن شكلها الحضري الأكثر استنارة» يستخدم ابر خلدون معطلح الحضارة وعرفه 
كالتالي: "والحضارة إنما هي تفئن في الترف وإحكام الصنائع المستعملة في وججحوهه 
ومذاهبه من المطابخ والملابس والمباني والفرش والأبنية وسائر عوائد المترل وأحواله: 
فلكل واحد منها صنائع في اسعحادثه و التأنق فيه تختص به ويتلء بعضها بعضاء وتتكثر 
باختلاف ما تنزع إليه النفوس من الشهوات والملاذ والتنعم بأحوال الترف وما نتلون بهن 
العوائد”", رص 308-307) 

وطبقا لابن خلدون فإن الترف الرائد الذي يميزها في كامل جوانبها هو سبب 





مقتاح إسبالي - إسلامي 


خسارتهاء فهر 1 و الأثير علبي د د أنه أبن لدو ن ؛ ويلح أن الحضارة لعشي الشخصيق 0 من القرن الرابع عشر؛ 


هذا الفساد. 
لذنك يحشف الحضارة وحدها الآثار السابية الني تيع التنمية الصناعية التي هي ججخزء 
من الثقافة والعلوم وتبعها تقدم الحضارة " في أن العلوم إنما تكثر حيث يكثر العمران 
وتعظى الحضارة .رص 798) لأنها المدبية التي تحدد الأنخطة الاقتصادية وهي مر كز 
وكل مرة تصل الحشارة لأه جهاء تعرقل هذه الأنشطة. على الرغم من هذا سيكون 





ابن خادوقت 
البحر المتوسط في الغرل الرابع عظر 
ضيورءيةوط ا" لابب الى ربا 


أعلى: بحن الجابم الأزهر في القاهرة: 
في أراخر القرب الرايع فشر, 

أسفل إثي اليمين؛ نفاصيل معمارية من 
مدشأة من قرية درعة, إلى البسارء تفاصيل 
من مارصة آبن يو سش» مراكشي. 








فساد العادات لخصوصضًا الضرائب 
المفرطة, الأزمة الإقتصادية بكونها نتيبجة 
للسياسات السيئة: ضرائب المبيعات 
والمصادرة وكل أشكال الظلم غير 
الملحوظ والملحوظ: باختصار الذي 
لسميه اليوم الحكم السيئ: كل هذه 
الأشياء السبئة نساهم في تبطئة أي نوع من 
الأنشطة ويقلل من خلق الثروة؛ هذه هي 
العلامة الموؤكدة لقمع وانحطاط الحضارة 
الي نموت لتتكل من الاختداق. 

وقد راكرت كثيرًا على نظرة ابن 
خلدون الدائرية والتشاؤمية؛» مع ذلك 
فقد تكلى فقط عن الراقعية: ففي وجحمهة 
نظر الحضارات ليست همتساوية وليست 
لها نفس القيمة؛ لأنهم لا يمدوننا بنفس 
الدرجة من السعة والراحة. خاصة أله 
لم يكن متشددًا فيما يتعلق بالحضارة 
اللإسلامية التي فشلت في مرحلة التحضر 
التي هي شرط لا مفر منه لأثار المستوى 
الأعلى أو بعبارته عو"لأنه غاية لا مزيد 

ررائها (ص 670) تبقى 
أن تحليله التحريبي يقوده لينظر في 
حضارة؛ وهذه الحالة يتكلم عن "عمران" 
وليست الحضيارة؛ حتى في كل دولة 
تشكل ذلك فإنها تمر يثلاث مراحل 
ضرورية: الشبابء النضج؛ الاتحدار 
كما رأينا من قبل أن البداية تحدث فى ظل 

ثير العصبية ثم إنها تحول العمران لشكل طبيعي للحضارة التى تنزلق سريا تجاه الفساد 
0 الطببعية للحيواناث" (ص 674) 

5 الحضارات فانية) نتيجة النشوه بين التقدم المادي والارتداد الأخلاقي» وتبقى 


الحضارة و ترز شاد و لستفيك هن 1 تراكو المع فة الااإنسانية والخبر ةع ال 


3 


فيمة التقدم قريبة 
وممئدة بواسعلة إنكار الاستقرار الاجتماعي يشجبه لما بسمى تقسب المجتمع وعلى 
التقيض يتأكبده على انتقاله الدائم وبالنسبة لنقطة نشهد تحولاً كاملا وتغيئًا حقبقيا لو 
كان هذا المنظ ر ولم يعبر عننه بوضوح.؛ على الرغم من المنظور الديناميكي للحراك 
الاجتماعيء هذا لأنها يجب أن تتنظر حتى القرن الثادن عشر ليتم ررئيتها بوضوح في 
أثناء نهضة قضايا الدثوير - وأكثر عمومك وفي الادراك الحديث دعنا لا ننسى أن القرن 
الرابع عشر كان بعيًا عن معرفة خطوة سريعة محسوبة على المجتمعات من بجانب 
التطور العلمي والتكنولو بي. 

بالتالي فعلى جانب نجد بصيرة المراقب العظيم للحقائق الاجتماعية "ابن خيدون" 
كانت ضرورية لتذهب إلى منظور التطور الذي لن يهجره معاصر وناء وعلى الجانب الآخر 
كان هذا الاورث بين أشياء أخرى لأخوان الصفا و"مسكويه" الذي سمم له أن يضع التطور 
الاجتماعي بداخل التطور الكو ني العالمي؛ هذا ما أو صلنا إلى المرحلة الأخيرة لملاحظاتنا 





لسدة عن حياة 
ابن خلدون (1405-1332) 





3535 
خحلضماتة وموس ودر ارما ترم اا ري . 
ا 2 8 لس زلريج نسم 





ِ واجهذ البوابة المرينية في مديعة شلا, 
من خلال الانتقالات الآخذة في التقدم للممالك المختلفة: (المعادن؛ الحيوان ثم الإنسات) أسغل. صندرق عاجي سس الفرن الرابع 


١‏ ,| 0 َ هَ ّ إالمااه» ' لشو ار جره مساععه في غرتاطة أو إسبانيا أر 
لى ها بعد هذا الحد ربما يستمر التماور. ولكن شي هذا التطابق ١‏ لدبي لذي را كن إالباء مسسة از ارو جالديائو: دريام 
إدراكنا لأئنا نتتمي لطبيعية ملائكية أزيلت من البعد المادي الإنساني 

وضعت تسصاليل ١‏ بن خلدون الاحصماعية في نظره متسمًا للظارف الإنساني ؟ وتطور 

الناريضية وليس فقط للحضارة الاسلاعية» ويمكن أن تكود فقط 
ضد الطرق العملية تتفي كبر العربي الإسلامي في عصرء بشكل 2 
جر ني 6 بالنسة لهذا السبب أنه أ لم يكن لديه انبا دسيقيه يا ٍ: 
أو لااحقون» وأعيد اكتشافب تفكيره في المرن التاسع كم 
معبيحو به بمفا حاةٌ ودوار؛ أما ألأْن 3 لحرن شادروت انا تلحعمرن 
نقعه ونسجله في الحركة العالمية للأفكار. 


ملاحظة على ثائمة السئلناات 

لا توحد نقطة في هذا المؤالف عن حياة "ابن ختدون ن” أنه كان موض كنا 
لأبحات كثيرة وقصعر عامة؛ حيث يعرض البحث على "حوجل” على 
شبكة الانترنت 96000 نئيجة عن كاثبنا. على أية حال نستطيع أن نشير 
إلى مقالة بعبوان "ابن خلدون” في الطبعة الثانية من المرسوعة الاسلامية 

الثالئة" 55 - 849 كتبها محمد طلبى بها قائمة مؤلفات اساسية» لقد ترحمت المغدمة إلى اللغات 
الحية المبدئية. كناب أآخهر لي ممه عبد السلام شدادتي بعنوان "وء[محترءد8 عل عم1] م1" طيعت 
في 21111721 في المجعموضة رفيعة المستوي عمماع | (باريس 2002): ولا ثم حد طبعة فاصلة 
على أية حال أصلية جديرة لهذا الاسم حزن بسبب أن ابن خلدون لم يتوقف عر تكملة وتحسين 


٠ 


للجييكى 





- 2 دخ ا" ١‏ َ 
البعحر المتوسط في القرت اثر 'بع عثر 
ملهرر وسقدط الازمس اطوريات 





ابن غطلدرتء المقدمق مخطوط عاطق أشسدى؛ 41936 
دكبة السليمانية: إمطبول»؛ ترجع هده السخة إلي 
32. وتتضمن الصفحة مللاحظات عن ملكية وببع 
المخمطود, والأهم من ذللك, رجود ملاحظة في الركن 
الأيسر الأعلى - ٠‏ بيه ابن لون نفس - بالخمط 
العفربى: "هذه مسودةٌ المقدمة رقاب العبر في أخبار 
العرب رالعجم واليربر وعى شملية كلها كها أن 
ديياجة التاريخ قد قاباعها بجها وصحمعها. وئيس يرجد 
من ذسختها أصح منها. و كتب مولفها عيد اترحمن بن 
خلدوت. ء فقه الله العلي وبصقرة غني عيه. 
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توزام ممخطوطات ابء خلدون بين القارات 
الثلوايت أريقياء واسياء وأورويا. وتحظى 
بنداكت الشمال الأفريقى بنصيب الأسد 
من هذ' الميراث خاصة مكتبات تونس 
و معبرء وهما اليلدان اللذان شهذا مولد هذا 
جمعة شيخة العامة ووفاته تباعًا. غير أن هذا لا يقال من 
ججامعة توبس قيمة المخطوطات المحفوظة في المكتياث 
التركية في إسطنبول؛ وفي مكتبات أوروبية 
أخرى. وتدصب هذه الورقة حول تصنيف 
دمخطوطات ابن خندود إلى فتين: 

٠‏ مخطر ات بشط ابن خلدون نقسه 

٠‏ مخطوطات بيد نساخ متعددين 

وتتألف الفعة الأولي من مخطوطة واحدة نيد ابن خلدون نقسة وهى كتاب: "لياب 
المحصل لأفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماه أو الحكماه و المتكلمين". وهذا العمل 
مختصر لكتاب فشر الدين الرازي (نت. 606ه/ 1209) في المنطق يعنواك “المحصل ". 
ويوجد هذا المخطوط في مكتبة دير الإسكوريال» تحت رقم 1614 (طبقًا لفهرسة 
درنبورج)؛ وئحت رقم 1609 (طبقًا لفهرسة كاسيري)؛ ويتألف من 65 ورقة. ويلغ 
حجمه 18 © 13 سي ينما تيلغ المساحة المكتوب عليها 13 ١<ا‏ 9 سمء في صفحات 
يبلغ عدد سطور الصفحة منها 15 سطرًا. وقد تمت كتابة هذا المخعطوط في 29 صفر 
سنة 752ه/ 1351. ومصدر هذا المخطوط بلاد المغربء؛ وقد تم نشره بواسطة "دار 
العلباعة المغريية" في تطوان سنة 1952 (وثم تحقيقه وترجحمته إلى الإسبانية بواسهلة 
الراهب الأغسطيني لوشياثو روبير). 

أما الفئة الثالية» فيمكن تقسيمهاء وفق الخطوط التى كتبت بها أصلا وعلى الوجه 
المبين في الجحدون الأني 






انود مل 3 نلك 35 لبه 3 للك 3 لمهه معان 11 سخا 5 لساكا 
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مزيل العام : نضة و أسيدة تس كجان 


1 


لاماي 62 لسع ة 1 :82 لسعة 0ل سخ اق لمك 173 لتخي 5 8 لساعة . :: '195. نمنة: " 


من هذا الجدول يتبين لنا أن أهم الخطوط الني تم فيها نسخ أعمال ابن خلدون هي كالاتي : 
1[ - الخط المغربيى: وهو الخط الذي استخدمه ابد خلدون نقسى والذي سوف نقوم 
. : : اأذاةء 7 11 “ 
ري -- ا صط النسخم: وو من أقدع الخطوط المستخدمة فى بلاد المشرة. وفك ظْهر أ نا في 
بلآد الحجاز؛ و كان يستخدم للوثائق الرسمية والمراسللات. وأطلق عليه "اللسخخي'" 
من النسخ وهي مهمة ميسورة؛ يقوم فيها الخطاط بسخ الكتب والقراك الكريم ' 
ولأن نسخا عديدة من القران الكريم فد تم إلجارها بهذا الخطء فقد أطلق عليه "نخادم 





الحة عن حياة 
بره خلدون (1332 نك 1 





الفرآن الكريم 2. وقد تولى الخطاط ابن مقلة 3 إخراج هذه الخط بشكله النهاني 
في العراق» وبعده اندشر منذء وقت الأتابكة (بداية القرن 6 ه/ 12) حتى 
زمن العثمانيين (القرن 14 ه/ 20). ريشار إلى هذا الخط عادة ‏ مك 
بمع.طلح "المشرقي"» في مقابل الأندلسي - المغربي. 3-6 _ 
3- خط التعليق: وهو خط فارسي من وحي خطوط 6 
ا لنسكم والرقعة؛ والثلث .. وقد ظهر لأول مرة مع بدايات 
القرت الخامس الهحري/11: د استعدهه الأثراك في 
أنماط متبابتك؛ من قبيل: تعليق رةه وجحالى تعليق) ا | 
على نطاق واسع في الشمال الأفريقي إذ بلغ عدد . “تسبي 
النسخ لمشطوطات ابن خلدون بهذا الخط ست ا 









السمات. ومن الناحية الفنية يبدو هذا البمهل في إخراج 
-الخخط الحديث: وهو'اخط مشرقي؛ ظهر نتبجة لتطور الدمط 
البوم في كل أنصاء العالم العريي. 
ويمكن تفسيم مخطومطات ابن خلدو كن ا التاحية الومنية على الو بوه التالى: ابن خلدو نه المقدمة: سخصة عن الدولة 
ا وحم وت الت قي ا ع 1 و والقايرك. والملرك رالحكرمات؛ طم لد 


فقربية من القرك الخاهس قشر» ركم أ ور 
29 ,5 ,9574 المكتبة البريطالية - تددن 
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وبتحليل ما ورد فى هذا الجدول ينضح التي 
1 < إن أقدع ممخطوطات ابر خلدون (35 نسخة تقريئًا) هي تلك الي نم نسخها في الفرن 
8 ه/14 وفي بداية القرذ 9ه/15. وأقدم هذه م هي : 
عندما كان في المغرب. والأقده عمو ب 0 الذى مثا كتابته سداد نة 752ه/ 
1 (عندما كان ابن خلدون في العشرين من غمرة) في تو نس. وقد و صلنا هدا 
العمل بخط ابن خلدون نفسه, ويبدو أنه كان قد بدأ العمل فيه أثناء وجوده في فأس > 1 عفينى البيسي؛ ص 149. 
بالمغرب ما بين 774ه/1327 و1374/8776. 3 نفس المرجع. 
"المقدمة": وكتاب | | اليه الأولي- هما توئس , وكان آي 3 ابن مقلة: الكاتبه والوزير أبر على محمد كان من أشهر 
2 ؛ وكتاب العبرع في نسخعتيهها ولينء رمصدرهما ترنس 0 بن لاض عصرم وجا لماح أبو كيد اله الذي ان أي 
خلدون قد انتهى 0 المقدمة وهو مقيم في قلعة ابن سلامة في المغرب الأوسط)» 


سن الكمة الومشاعير, دقل توفي أبو عجيا. سند 28 3ش ]م 


م كام بمراجعته في أو ابسط سنة 779ه/1377, وبعدها بدا 82 كثابة "العب " في 6 (البهسي: فى 4), 





ابن تلد ول 
البحر النومط في لفرت الرايع عشر 
قليهرر رسفرعا ان اطوريات 


ف علافتاقامف مول مز بأقعدعضنومرظ إبضنا 
مهم ,1923 بتعطمفامعة - الال ,3ك ,امم 
158 -151 





نفس المكان» واتتهى منه (أو من بعض فصوله) ما بين سنة 780ه/1378 وسنة 
04 في تونس. وهذا النص الأصلي» بخط ابن خلدوت؛ جام بالخط 
لمغري ولكته لم يقدر ثه البقاء طويلا. وقد أهدى ابن خلدون هذا العمل إلى مكتبة 

١‏ لسلطان الحقصى أبي العباس أحمد الثاني , المستنصر (الذى حكم من 772ه/1370 
حنى. 6ه /393 1 تم ثم نغل هلا العمل فيما بعد إلى فصر 8 القرك التاسع عشر ع 
واستخدم كأساس لنسخحخة بولاق؛ م اختفى بعد ذلك. 

3 -النصس المصري "للمقدمة" و"العبر": وهو يشمل ما أدخله ابن خلدون على النص 
التونسيء أثئاء إقامته في مصرء فيما بين سنة 784ه/1382 وسنة 808ه/ 1405. وقد 
قدم هذا النص هدية للملك الظاهر برقوق (توفي 801ه/1398))؛ فيما بين سنوات 
4 791ه/1382 --1388. 


4 - "التعريض"': وهو الجزء الذي سججل فيه إبن خلدون سيرته للكتاب "الع " وتغطي أكباره 
الأحدات حتى سنة 797ه/1394 في نصه الأول. ثم حتى سنة 807ه/1405 في نصه 
الثاني. وأقدم نصوص "التعريف” الباقية نسختات: نص آيا صوفيا رقم 3200 الذي يرحع 
إلى سنة 900ه/1494 على وحه التقريب» والذي تم نسخه بواسطة ابن الفخار؛ من 
خلال النص الأصلي الذي فقشدء وهو يحتوري على بعض التصويباك بيد ابن خلدو ن نفسه. 
ومن الداحية الثانية هتالك نص أحمد الثالث نحت رقم 4/3042» الذي قام بنسخه ابن 
القشار أيضا سنة 818ه/1415. وقد قام ابن الفخارء وهر يخرج هذه النسخة؛ يإدخال 
الهرامش الواردة في نسخة أيا صوفيا ضمن متن النص. 
هذا وقد تم إنجاز بعض النسخ في حياة ابن خمدون» وذلاك من واقع النص التودسي ا 

والنص المصري» ونسخة "التعريف ' وقد ثولى كتبة كثيرون القيام بهذه المهمة»؛ ومن 

اشهرهم ابن الفجار سالف الذكر؛ الذي كان بمثابة الكائب الشخصي لابب خلذدون نفسه, 
ررغم ما يذهب إليه بعض الباحثين من كام قإلة ١‏ ن الصعوبة بمكان أن نسلم بأن 

النتصين الأصلبين أ وانصنا واحدًا منهماء يقع ضمن نسخ "المقدمة' ؛ و"العير" و"التعريف" 

الموجحودة اليوم. وكل ما يمكن قوله في هذا الحدلء» هو أن النسخ الموحودة اليوم قد ثم 

إخراجها عندما كان الهو لف لا يزال على قيد الحياةء وبأنه قد راها بعينه؛ وقام بمراجمعتها (من 
حذف. وإضافة؛ وتعديل)» وأنه أقر ما ورد فيها بخط يده. وأهم هذه النسخ جميع هي تلك 

النسخة الي قام بها أحد الساخ نحت إشراف ابن خلدون بنفسه. شم أهديث إلى طلاب فاس. 

وتحفل بعض فصول هله النسخة بعبارة يبد ابن خلدون: حتى عبارة "المحم لله إن ما سب 

إلبه" في هذا العمل حقيقي. كتب بواسطة عيد ال حمن ابن خلدون ؛. وبالمثل»؛ نجد على 
هده السخة إهداء بخط ابن خلدون إلى . السلطان أ بى فارس عبد العرير المره ني لحفطها في 
مكتبته (حكم أبو فارس من 796ه/1393 حتى 799ه//1396). وقد أرسل ابن خلدون بِهذه 

النسخة من معسر» وذلك في 21 بغر لسنة 799ه/ 24 نوفمبر 1396. 
وبين بن الجدول التالي , التسخ القديمة: 
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على فو ع قعص ادن ورف شلهة له ألسضةة لم مكنا 
الاستاذ روزنعال من التحقق مى تاريخ النسخ: ورجح 
أنها ترحع إلى الفرن 12ها, 18 كدريخ مسجثمل على 
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1 _- ابن خعلدو نت الخخطرطط: كرس بن حاون 
بعض صفحات من كتابه 'المقامة"! 
للحديث عن الضخط مر الناحية النظرية, 
وكساء الفلاسفة وأهل العلم” الذين 
سيشو ث4 قدم تعر يفا تلشف وهر كالانى * 
"تالف المخط م7 رسو ماي وأشكال ذانت 
دأواايالت صو نية تصق عر الرو ح. والخص 
بأئي في المرثبة الغانية بعد اللغة ©, 

ويعتقد 'بن خلدون أن الضمط ظاهرة 
إنسانية؛ لأن كل أمة لديها رموز وإشارات 
ذات دلالات متقق عليها للكتابة 7, ويضيف 
قائلا بأنه على الرغم من أن الكتابة ''رسوم 
باليك : فانها تشكل برموزرها اللخة الشفهية: لخر قبا بحر الساع وكلمة لكلمة 3 م إذا كانت 
الكتابة تمثل الموقع الثاني في الدلالة اللغرية؛ فإن الموقع الأول يكون من نصيب الكلام: 
الذي ينقل المعنى في 'فس المتكلم: وعلى هذا فإن ابن خلدون يربط بين الكتابة والكلام: 
وإنما حاول فى "المقدمة" أن بعر ض لتاريخ الكتابة عند العرب (منذ البدايات)؛ مع دراسة 
الخط كحرفة يمكن تعلمهاء وكفن يمكن للمرء أن يتشوق فيه وبالاضافه إلى ذلك؛ قام هو 
بالكتابة بخط يده في تأليف كتبه؛ وأيضا عندما وقع الاختيار علبه لشغل متاصب رسمية في 
شمال إفريقيا. ويعني هذا أن مستوى خطه كان عاليّا مما جعل الحكام يختارونه للكتابة 
لهوء كما يتضح من الأمثلة الثالية: 

_- فى سملة 51/72 دعاه الع زير الحخفص أبو محمد بن تافراكين لكي يكحتب 
توفيعات السدطان أبي إسحقء والتي كانت تتألف من "الحمد والشكر لله" بخط واضح 
والتي كانت توضع بين الفاتحة بسع الله الرحمن الرحيه" والتوقيع أو القرار"', 

_- دفي سنة 7/55 ه354 21 طلب عر بن خلدون بو اسططة الى 2 المرينى ال 
بعماحبيه أثناء تأديده الصيلاة؛ وبعدها لم لحبينك بواسطة شنا الأأمير المريلى كايا لمراملاته 
د و تاثقه الرسمية و كموقع له على الو بائق ألر سمية. 

-في سنةٌ 670ه )358 1» عين السلطان المريني أبو سالم العلامة ابن خلدون تير 
لهع لكعارة فر أسالانثت الأمير و-خطبة. 

وعلى الرغم من صعوبة -بل استحالة- العثور على النص الأصلي "للمقدمة" و"العبر" 
اللذين بدا ابن خلدون في كتاباتها في قلعة ابن سلامة ثم في تونس من بعدء فإن متعطو طاته 
الموزعة بين دول العالم تقدم لنا عينات من خط يده. 

- وأول هذه العينات كتابة "لباب المحصل” الموجود في مكتبة الإسكوريال. ففي 
نهاية هذا الكتاب؛ كتب يقول: "تم في يوم الأربعاء» وقت العصرء في الرابع والعشرين 
هر شهر صقرء سبحمائة وائنان وخمسو لل كت بيد عل الله "عبد الرحمن يبن محمد بن 
خلدون الحضرمي"''. 

| والعية الثائية شي ها تبه ابن خيلدو نث عرق تلمبيذة أبن سشعمر العسقاانى "التذكرة 
الجديدة"2. شهادة على إتمام هذا التلميف دراسته الأكاديمية ثم إجازت حسبما كانت 
الحال ين الأساتذة وطلابهم في تللك الأيام: "الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله. إنني 
هنا أقر أن هولاء السادة والدارسين.. من أهل العلم: والمعرفة والأداء المتميز - قد وفوا 


فق 


بأعمة مر محياة 
ابن خلدون (406-1332:) 





حافظة أدوات كتابية مطلية باللهب 
والفضة والتحاس. للسلطان المسلزتي 
الملك المتعيرر محمد: 'واسط القرئ 
4 ممق الفن الإسللامي» القاهرة. 


5 تال أفلاطون: "إن الكنابة (الشط) حي نابط العقل". 
وقال إقليدس: "الكتابة هندسة روحية؛ مع أنها تظهر عن 
خلال أدوات الجسد". أما النظام فقد قال "تنبع الكتابة 
حن الروح»ء حت ؟ إل كانت تعدد قبل شاكل الحمسد . 
( الفهير سيت لذبن النديم؛ عن 15 -185). 

6 المقدمق ص 765 (مليعة يروت 1987), 

7 المقدمة؛ عى 1024. 

8 المر جعع اتسابئ. 

8 التعريمء ص 55, 

0 التعريبء صن 55. 

1 الرركليء الأعلام؛ 330/3 بسروت 1980 
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قليور وسقرط الام اطر ريا 





المتطلبات الأكاديمية والمستويات المتعارف عليها من قبل السلطات العلمية. وإني أبلغهم 
بأنني قد ولدت في رمضات لسنة 732. ولعل الله ايوب » ن ععلينا بخير العلم والعلماء؛ ويجعلدا من 
طلاب العلم. اكب بيد عبد الر حمن بن محمد بن خلدون المحضضر مي المالكي ف في أواسط 
شعباتن لسنة 767 

وأما العينة الثالنة» فهى ما كته ابن خلدون على الركن العلوي الأيسر لمخطلوطة 
عاطف أفندي رقم 1936: "وهذه هي أول مسودة للمقدمة من كتاب العبر في تاريخ 
العرب والعجم والبربر: وهي متسقة مع المستويات الأكاديمية؛ فلقد فلقد راجعتها وصوبتهاء 
وتأكدت من عدم وجود أشطاء فيها كتنب بيد المؤلف: عبد الرحمن بن خلدون: لعل الله 
يهديه ويغفر لد. 

وبمقارنة خط ابن خلدون فى "لباب المحصلٍ بحعطه الوارد في ميخطوط عاطف 
أفددي تبين لنا أن الخط المستخدم هو المغربي, أو الإختلافات النى قد تلاحظ بين 
الاثنتين» فمردها إلى أن ابن خلدون في "اللباب" كان يكتب وهو في التاسعة عشرة من 
عمره (752ه/1351)؛ في حين أن النص السابق ذكره قد كتب عندما بلغ من العمر اثنين 
وسبعين غامًا (804ه/1401). 

- أما العينة الرابعة فهي ما نجده في نسختي "العبر"؛ الموجودتين في المتحف 

اللريطاني (االمووعع/! ,232 م30 ,71 .ولط)ء المجلد الثاني ورقم ااأبوا#امرععالة المجلد 
الرابع» وفي الدسخة الأوني» التي ترجمع إلى القرن 8 ه/ 14» نججد أشجارًا للأنساب بخط 
ابن خلدون نفسه؛ في نهاية الفصول الخخاصة بهذه الأنساب. وفي النسخة الثانية: النى 
كنبت في نفس التاريخ كال أخرى» هنالك إضافات وتصويبات بيد المؤلف أيضما. ومن أمثلة 
ذلك ما نجده في صفحة 46؛ بصدد الحديث عن ملوك أرغون» حيث يقول ابن خلدون: 
وملكها في ذلك الوقت اسمه بيدروء ولكنه في الهامش كتب يقول: وبعدها توفي يدرو 
سئة 789ه/1387 في عمر يقارب السبعي عاما: وفي الورقة رقم 49: تشغل المساحة 
الفترة التاريخية فى المتن الرئيسى حي سنة [78ه/1379 وفى هامش هذه النسحخحة توجعد 
أشجار الساب» في نهاية الفصول المخصصة لَهذه الأنسابء وهي بنفس الخط الذي 
كتبت به الاضافات: أي بخط ابن خلدون نفسه. 

ما العينة الخامسة: فنجدها فى بداية الجرء الخامس من نسخة "المقدمة" الى 
أهداها 'بن خلدون إلى طلاب فاسع ففيها نحد الهبة العالية7ا» بخط ابن خلدون: "الحمد 
له. إن ما نسب إلي صحيح. كتب بواسطة عبد الرحمن بن خلدون. "' 

- ويشكّل عام؛ فإن كل الملاحظات والإضافات بالخط المغربي المتضمنة في 
مخعطوطات ابن خلدون,؛ والتى كتبت ألناء حياته صلحت كعينات لخطه, أما الملاحظات 
التي كتبت بالخط المشرقي؛ خاصة تلك الني ضمت بعد وفائه؛ فالواضح أنها تمت على 
بد كتبة كانوا ينسنتو ن عن مخطورطات ابن خلدون. والمتال على هذا النمط الأخير هو ما 
نجده في الهبة المكتوبة بالخط المشرق ي في نسخة القرويينء والني لا يمكن أن تكو ن قد 
كتبت بيد ابن خلدون: لأنه كان شديد الاعتزار بهويته المغربية. في الملبس وفي أسلوب 
الكتابة حنى إن كائتب هله الورقة قد اثهمه بالغر» ور و التعالي. 


2 - تحليل خط كتابة ابن خلدون: أعتاد ابن خلدرن في شمال إفريقيا فى بلاد المشرق على 
الكتابة بالبئط المغربي - الأندلس؛ كعلامة على هويته وشخصيته, وح عندما أنتفل للعيش 
في مصر وظل يكتب بنفس الخط؛ وثرين بالبرنس المغربى الدال على وضعه الاجتماعى 
لمدة نصض القرت أو ما يزيد. 

وهذا الخط الذي استخدمه ابن خلدون مريج من خط الأندلس وخط الشمال 


اللإفريقيء والذي استخدم في الشمال الإفريقي ضد القرن السابع الهجري (13)؛ عندما 





لمجة فى جياة 
اين خسدون (1406-1332) 





بدأتب القعجرة من بللات الأندلس إلى شمال ا اا 000 
أفريقياء مع بعض التغيرات الطفيفة؛ تساويا. 1/140 200 ١‏ © جر خا لالم 


0 9 ظ ل 1 7 ارول ان يرقم 















تونس والجرائر وتلمسات وفاش 
وإذا ما تفبحصنا بقبة العينالت من 

خط ابن خلدون» خاصة تلك الواردة 

في "لباب المحصل"» فسوف نجد أن 
الرجل قد حافظ على السمات الكبرى 
للخط المغربي - الألدلس» والتي 
تتلخص في الأتى ةا 

1 : الخطرط الصاعدة في حروف مثل 
حرف "الألف. واللام", و "الباء", 
و"الراء" نادرًا ما تظهر مستقيمة» 
ولكنها ترد منعطفة) عبدى رأسها 
ما يشبه النقطة, 

2 - تأتى تملقات الحروف "الصاد", 
و"الضاد"؛ و"الثاء" و"الظاء" 
في شكل بيضي؛ وهذا ما يميزها 

3 - تأتى نهايات الحروف في شكل 
ممئد» خاصة في حروف (س» 


سعد اللاي سم لال وي سمي له 


ش» صء؛ ع ن). 

4 - نادرأ مايثم تلقيط حروف (ب) 
نه فاه أ © عندما نفع في 
أخر الكلمة؛ وهذه من سمات 
الكتابة الأ ندلسية, 

5 - حرفف: أله" تقع تحته نقطق 
في حين أن حرف "ق" له نقطة 
مركبة. 

6 - حرفا: صء ضء ليس لهما 


بروز مستقيم بين الجزه 


ابن لدرت المقدية: بخطروط تياطلى أفيدي 
من الجر قب 95 : مكتبة السليمانية) إسطبيول» نسعحة مرارسة 
غي بسة 14002 ولتضمن هادة التسايضة مانا حظات 
حرل ملكية وبيع المخيطرطة, 


الخلاضصة : 


لقد اتبعنا في هذا الطرح منهجا يعتمد على دراسة المخطوطات» ولم تكن دراسة وتحليل 
مخطوطات ابن خلدون إلا مر هذا الاطار. 

ولكن ينبغي ملاحظة أن هناك مقارنات تحليلة أخرى تعتمد على فحص أنواع الأحبار, 
والألوان؛ وأدوات الحماية و لتغليف» ونواع الورق» واللصقء والخطء والحمالياثت: 
وغيرها من الأمور على أننا في هذه الدراسة قد استنخدمدا الكثير من المراحع والدراسات. 
هذا وهناك قائمة كاملة بالببيوغر افيا الخاصة بهذه الدراسة. 


ململ 


كه 


سبلن ان سبو عض 


ان خيدون 
بحر المت شط في القت الرايع عكر 
ليام وسقرط إمير طوريات ‏ 





ابن خلدوت 


رمؤرخو القرت الرابع 


مايا شاتئز ميللر 


جامعة اونتاريو الغربية ٠١‏ كنذا 


عن أأه با لعي يان عبن الام العيم يلد قاصى عألم 


لزه (لداضنا. ل العاريي_ مها بويعب عليه 01ظظ سا ]لعتساجا: ها 7 
١‏ عبى لله منهتآنيت. امول الى للها 1ن لت بيعب اباس ين [اساست.. و1 1 0 


ولاطه ييا تسد ٠‏ مشيضاته 


ل اوسا الطب التي السب أب امسر 018 


عبن اللمت ييز عطي مقلم (الساين امام طاطط كلا مالم 0 


م 1 


أن كا امن ببسه علر ميدين هنل "د ناله 


رهف عليانه. سومان هدم ير بحب [مبا مله > رليم كر 
ليسي عه ذاه سأر 

عون لمي تس باعي السا: لساك إله. 38 م وعدت حالة . 
3 ا لملإمتعينة اك اا حبأد لخم 
حم ة 

البويعى يت وهف دإماتءا ا مول 5 
مشوكثال كم عفان ستتشسى عشي وساي 

ووائه يلل -- تصق شم يريم لش مسن ازيب سين عيذ بلا 

عدن قسن عت ايه دبك اماع ناملة ايل آإغمى مجأته 
سردن تيم قاض[ لاتب ألو ثأدق مامه عه معي جوت م بر ملآية عن أحابتي . 
عدن ألقم ين عدي بز اهس ب دء عي الخسسلق مث اولي ملو لاع حالم 
تلن تقيو| يماك لماي هعون بيه علوصه اذ !.ة وفاته 


توي .دوي ماين له بحاي 


عب ى لله مز تع ى ما ملل سج لاطي .- للك نبجو سا ابل امه يكو اع ميس انلز . 


5-- فو ادال صؤرك 5 تناتاكف ‏ 


عدم 


مختطرط تكملة ابن العطيب؛ أشير تك غيا 


على 'الإحاطة". حوالى 01404 المكنية 
الويطية - ملويد. 


د بملمرع عائ الغلا سفن بالعي 0< 
باعي موت عاد اسه ويد طسبت الى جه !ةاأسدحه يطعي 0 
55 الب امسابرمئ مه و اقيم تلإعطيه الاي مآد «السيمع سم لمث إنشاح دض ع أب 


اسه مم 





قي المشاهر اللأدبية, قد لصمن التكوي 
المؤر ين تعليم الشريعق والدراسات الشراتية: و تر أمث أدب العربيء و التمحو : وأصول الدين؛ 


حقيقة أن ابن خلدون (1332 - 1406)) 
فبلسوف التاريخ الكبير: عاش وكتب 
في المغرب الاإسلامي لا ينبغى أن يكون 
ذلك مثار دهشة, إذ كانت مدف إسيانيا 
الاسلامية موطن أسلافه؛ وشمال 
تحيث درس وأسهم في | المحباة السياسية؛ 
تعس بالاءبدام الفكري! والتاريخ على 
قمتد, إذا كان المؤر خوك وجمهورهم 
يرون فى كتابة التاريخ:ء رسالة إلى 
الإنسانية» أو حسبما فال ابن الخطيب 
(1313 - 1324) زميل 
الشهير في مؤلفه المعروف ب"الإحاطة في أخبار غرناطة" إن فن 
التاريخ هدف الرغبة الإنسانية. 

ومع هذا فإن تقاديم تفسير تاريخي دي معنى للعالم الذي عاشوا في 
رحابه لم يكن عملا سهلا بالنسبة لمؤرخي القرت الر ابع مشر الميلاد ي. 
ففي إسيانيا المسلمة كانوا تحت ضغط شنيد لفهم عدم الاستقرار 
والتنازع الداخلي» وفقدان الممتلكات والإحساس بعدم الأمان. وفي 
المغرب تحك حكو بنى عرين: كان عليهم أن بتنازلوا عن اغتيال أبناء 
الأسرة الحاكمة بأيدي أبناء عاتلتهمء وأن يناقص دعم المؤسسات 
الديية والنماذج المتغيرة في تجنيد النخبة, ففي مواجمية الأحوال 
السياسية المتردية في كل مكان تمثلت استجابة المغرب الإسلامي في 
طموحاث غركية)» ومحلية واقليمية, 
وثقافية. وثمة سلسلة من كبار المر حي 
على تكريتهم كائرا بلاحظرن هذا كله؛ ولكن ابن خلدون كان أكثرهم 
نجاخًا في تحويل تمركز التاريخ على المجتمع الإنساني إلى علم له 
تو اعده الخاصة. 

لقد كان مرخ القرن ال رابع عشر رجلا جيد التكوين إذ إن الكون 
الذي شارك 'بع خلدون زملايه فيه كان بالفع ل عالميا» يضم المشرق 
اك سادمي ؛ وشمال أفريقيا و إسبانيا اللإسالامية: دما فبي ذناك الأقاليم التي 
كانت قد ضعت للسيادة المسيحية؛ والثى غات أحبالا من المفكرين 
المسلمين. وكانت المسائر السياسية لشمال أفريقيا وإسبانيا الاإسلامية 
قد صارثك أنذاك مرتبطة ببعضها البعض أكثر من أي وقت مضىء. 
وإذ انصهرت المجتمعاتث واندمجت: فإنها كانت قد بدأت تشارك 
في المصاهرات السياسية والثقافية التي ويحدت التعبير عنها فى كثرة 
ن الثقافي | لآب لخلدوت ورفامه 


اشر يغبا 


فى سفراكات احتماضية و دينية 
الذي ساعد ال لتر نا ا رابع قمر 


بل والفلسفق وكذللك التاريخ) وقد اشتهر جميع المؤْر خين على السواء بالرسائل النى كتبوها 
في هذه الفروع الأخرى من الثقافة الإسلامية. كذلك كان المؤر خوت أثرادًا لفعيين يميدوث إلى 


الفح فقد عملوا أئمة؛ و دساح أء راتخا لم عمار 8 إثار اث البااط اك 


اسع السياسانتة 


ذمل | تبي 0 اير لخلدون ححباة سياسية نشصة منقذا واسيات إذار يه 5 حجويسة راوايااتت بغرناطةء 


رفاس د ببحاية و تونس نء و القاعرع 8 عبى, الثر شيسا) 1 شي و ما يتجاوزة زمياناة الحق ربان: ابن مرر و ف 
(152413789-0.: بن الحطيب» و اللذان شار كاه كا ل منهما نماذج مشابهة في حياتهما العلمية 
بحيث ججمعا بين النشاط السياسي و القيام بو ظائف دينية وشرعية وكتبًا بعطا من أروع المؤلفات 








التاريضية والآدبية في ذلك الحين. وثمة زميل عاش في وقت لاحن» هو ابن الأحمر (1324- 
4) الذي أنجز سلسلة من مهام فى كل عن . الساحة السياسية و الساحة الفكرية,. واذ كاد 
سلاء الر بعال طمو حي ن وموهوبين»؛ فقفد حصلوا على مواقع السلطة, ليعائوا بعدها السقوط من 
البعمة والعر عن طريق النفى الااختياري و الاجعب ري مثلما هي حال ابن ستلدون وابن مرزوق» 
أو ما هو أسواء مثل السجن أو الإعدام مثلما حرى لابن الخطيب, وعلى الرقم من حياتهم 
الوظيفية الصاخبة فإنهم عاشوا حباة تأملية أبضا. وإذا كانوا زملاء ومتنافسين فى بعضر الأحياث 
فإنهم كانوا بقرءون وبنشاورون ويعترون بعمل كل منهم للآخرء فقد كانت بحوزة ابن خلدون 
سخ لكثير من كثايات ابن الخطيب واستخدمها في مو'لفه حسيها تلشف روايثه عن اغتيال 
السلطات المر» بني آبو سالم سنة 1361: من خلال الفخص الدقيق للنصوص. كما أن ابن مرزوق 
كانت لديه نسضة كتانب "الاحاطة" أكملها بعد وفاة صديفه, وقد ثم حفك المراسالات بين 
الالنين في كناب "نهم الطيب" للمقري في القرن السادس عشر الميلادي, وعلى أية حال: كانت 
التجربة المرينية شي التي ترقت أعمق الألى ضلى فق ابن خلدون التاريخي : فشك حددث بعد إقامته 





في البللاط المريني أله أنسم عب إل القلعة المعرء ولة في ١‏ الصحراء الحرائرية و كنب "المقدمة" لكعابة 
(العبر وديوات المبتدا وا لخبر). والمر ججح أنه في خلال إقامته في المغرب تعوزرت لديه ركية فيام 
الأمبر اطوريات وسقوطها مؤيدة بالمغزى التاريخي لللالات الحاكمة البريرية الخبرى. 

كانت التحديات التي طرحنها الأحداث التاريشية في القرن الرابع عشر قد تفاقمت بوعي 
حديد بالذات بين الأقراد والمجتمعات على الس واء. وتمثلت الاسعجابة من جانب المثر شين 
في, اليحث والنايدا 38 وتطلوير أشكال جديدة وموضوعات ججديدة من كتابة التواريخ الميجلبة 
0 وقد جرب مورخو القرن الرابع عشر لوعًا ناريخيًا تجاوز الحولية التفليدية النى 
تور خ لمدينة أو لسلالة حاكمة: كما تجاوز تمامًا الحوليات 'لنى سججلتها المدونات الإسلامية 
الإفنيمية أو العالمية. أما تواريخ الأسرات الحاكمة التي كانت كثيرًا ما تكرس لحاكم ما في 
صورة إطراء أ و ماديح وخلو من المسحة النقدية والتى ازدهرت مع بداية القرك؛ :نقد أخذت 
تتخلص بطء عن مكالها لمدولة أو تاريخ للمدينة ومعالمها الدينية باعتبارها رمرًا تلوطنية. وقد 





أمحعة شن حياة 
ابن صلدوت (1406-1332) 


الأسرار والقصية في قصور الجمراء في 
طر لاطة. 


ان كشوت 
البحر اللبتوسط في اثثرى الرابع عكر 
قيام وسشرط [سبراسطو ريات 


رادي دراء على حمافة الصصراك. 
أسقل: ريح ابن الخطيب في لاس. 





كنبت تواريخ مشابهة للمؤرخ المجهول في القرن الرابع عشر صاحب الذخيرة السّنبة والذي 
اكتمل حوالي سناه 133110 والمدونة المعر وفة يأسم أروض القرطاس " يي حبارة عي تاريعم 
للساذلات الحاكمة التى حكمت شمال أفريقيا 57 الفح الاإسلامي حتى خمصر بلي مرين» 
للمئرت الفاسي ابن أبي زرح الذي أتمه في سنة 1326. وبينما تضمن هذا الكتاب الأخير 
بالفعل تاريخ مدينة فاس», ؛ عاصمة المغرب»ء إلا أن ! لموضوع صار فيما بعد لوعًا تاريكيًا 
مستقاد كصولية تسصل التاريخ المحلي مثلما عبر هنه "كناب زهرة الس" : الذي استكمل 
حوالي سنة 1365؛ وضم تاريخ مساحد المدينة وموظفيها. وهناك اخروت من مؤرخي القرن 
الرابع طعمر هر حي ' عر تاريخ الساوات الحا كمة وتاريخ غاصمتهي) كن لينهم المولف 
المجهول الذي 5: كتب "الصلل المو ِ 1 شة (21383: عو ثاريم الم وحدين وعاصمتهم مراكش »ء 
والوزير المنفي ابر الخطيب الذي كتب تاريخ عن العاأصمة الإأتدنسية غرناطة:» و مادينة ساب* 
المخربية, ولد التتج أبن مرزوق نوشًا تاريخيا جديدًا بمدونة عن السلطات المرب يني أبو الحسن» 








الحاكمء قال 01 كانت أيضا قصة ابد مرزوش قي الشخصبة: و1 تقديرًا للعنيمة التي أي اها إلى 
الساذلة الحاكمة. هذاء ويوضح ابن خلدون في سيرته الذاتية التي ألحقها 5 الغعبر مددى 
اشتراكه الوثيق مع زملانه في مفهوم أن المؤرخ: وعاء ى الأقل موارم القرث الرايع عشر» كان 
انعا لتنا ريح بقدر ما كان مثر خا للأحداث: ومن نم فإن ريته ذات قبمة كبيرة للغابة. 
وكنابات ابن خلدون في قدرنه على تأريخ الأحداث تتجرك مع الكثير من اعمال معاصريه 
من الأشكال والبناء» ولكمه افتر ثّ ف عنهم فى الاعثر امب بالعاما ل التاريخي الأكبر الذي إعا تجاهلوه 
أو رفضوا أن يعوا له وزنه المشرو اع. كان هذا هو موضوع الهرية البربرية وهى مللااحظة 
اجتماعية مهمة أبداها وأثمرت في انقرن الرابع عشر. لقد بدأ الببحث التاريخى عن أصول البر 
في الشرق» حيث نسب إليهم الانحدار من أصول فلسطينية وعربية ودونما حدال ولكن فيما 
بعد؛ وفي إسبانيا الإسلامية؛ طفت على السطح مجادلاث عنيفة حول الأصل العربي غإما زاد 
التصريح بالانقسام العرقي والثقافى بين العرب والبربر في إسبالياء أو كانت التوترات هناك يدم 
إحياوها باستمرار من خلال التدخل العسكري من شمال أفريقيا من القرن الحادي عشر فساعذا 
وما نج عن ذلك من ن فوضى سياسية. وبحلول القرتين الثالث عشر والر'بع عشرء كان قد ظهر 
مهو م أكثر انتشامًا عن دوين تاريخ السلالات الحاكمة؛ ؛ كان يتب. ن شععهر انك نسب البر بره مق 








مدونات "يربر صنهاحة"؛ والتي تمركزرت في تونس» ولكن بحلول القرك الرابع عشر تججلى 
المنظور اللكامل للتعقيد الفريد في الموضوع واضحّا في ابن خلدون. فقفد صارت مسألة الأصل 
العربي السياق الذي يتجلى فيه القلقى الثقافي بين المفكرين البربر. ولألهم صاروا١‏ أكثر عقلاية 
وقدرة على المعرفة فقد روجوا بتاريخ اعتنافهه الإسلا الذي قدمهم على أنهم مرتدون بشكل 
متكرر, وكان من المستحيل التبرؤ من هذا التاريخ؛ 
بأن هنذا كان يعني لبر وهم مر الإسالام. دلم بحن 
ممكنا الفصل بيو الاإسيلام والعراب. وإذ كان هذا 
الفلق الثقافي بمثابة وقود يئجج المسألة؛ فقد جاء 
رسمي" لتحول البربر إلى الإسلامء يقول إن البربر 
اعسهوا السالا م قبل وصول الغخر نب إلى شمال 
أفريقها. 

كان هناك مور خون آخرون في القرث الرابع 
عشر يشعرون تجاه الموضوع باعتباره مشكلة 
اجتماعية وسياسية» بيد أن أحذا عنهو لم يعتبره 


0 درت 0 . 0 


عامل الإالساع التاريخى | بير ؛ على لحو ما فعل 
امع خلدون, فقد لاحظ ابن الخطيب أن الملروزري 
(ت128#) تحدتث إلى سادئه المرينين باللعة 
البربرية؛ بيئما كان المعنيوك الجدد فى البلاط 
و أعضاء العيعة الدينية انذاك يشير وك بوصو حم إلى 
الشامل عن تاريخ شمال أفريقيا في 'لعصور الوسطى 
والمسمى ب "البيان المغرب" في سئة 1312 يشارك 
وبلومهم على سقوط الموحدين. أما المحرر الذي 
ضم في القرن الرابع عشرء ثلاث مدشونات تعرف 
سويا يعنه ال "كناب الأتسابيبء 0 أنساب البر برع 
فربما كان يحاول أن يننج تاريخا يتركز على البربر: 
بيك أنه لم يضر بهذا أبدا. وني الاتلدلس وصلت 
الخصومة تجاه شمال أفريقيا ذروتها في الشرن الرابع 
شر بالكتابات التأريضية مئل مؤلقات الشقندي. وكان على أب خلدون أن بو بحم للعالم الفوة 
يروون أنفسهم أدنى مرئبة ومحتقرين في بلادهم: ثم أخذ في كتابة تاريخ شمال أفريقيا في ضوء 
السلالاث العربية و البريرية الحاكمة. 

ومنئذ ذلك الحين تشكل المسالة البربرية الحفتاح للمفهوم التاريخي لدى ابن خددون عن 
تاريخ شمال أفريقيا في كتاب "العبر": فبالسية له: بوصفه مؤر خا اججتماعيا كانت التقسيمات 
العرقية والعنصرية والسيامية التى تفيضص تحت المواجهة الدينية و الثعافية والشرعية المتسحدة 
هي العوامل الأساسية التي يمكن بها فهم صعود السلالات البربرية الحاكمة الخبرى وفهم 
سلوكها للهيمنة السياسبة في شمال أفريقيا وإسبائيا. لقد كان ابن خلدون الذي تمبز بعمق تحليله 
الداريخى» وقلار نه الفكرية على التجميع و تفكيك الدورات 'لتار يبخية الرتيبة والخطير 5 قادرًا 
من خلال تأملانه في تاريخ شمال أفريقياء عبى أن يكتب توليفة تاريخية عامة وشاملة وأ ينتج 
مقار بة إبداعية لتتاورل المدونة الاقليمية, ونى هذا العبند كان عمله نتاس لمجتمعه و بيئته والوسط 


الفكري الذي تعلى فيه على السواء. 





“ل لس ا ا رد 
وا وس -.. .نط ابه 1 يا 


لحة رك حياك 
سيط 0 


ابن علدون (1332--1406 ) 





جامع الفرو بين في كاس, 


البحر لوك في الق ث ال ابع ععر 
قيام وس ط إميراطوريات 





ذكر ابن خلدون في الصفحة الأولى من 
سيرته الذائية (التعريى)؛ "وأصال هذا البيث 
من أشبيلبة'؛ و تظهر هذه العبارة فخر الكاتب 
بأصوله الأندلسية التى كانت شائعة بين 
شعب الأندلس الذي استبدل بعد إعادة الغرو 
المسيحي الذي يمكن لسميئه بمصطلح 
حديت "القومية الأندلسية" هذا الشعور حقا 
1 عبر عنه بشكل متكرر في المقدمة أ فعلى 
جامعة توئس والأكاديمية الملكية للتاريخ - مدريد ‏ سبل المثال في كل مرة يشير فيها الكائب 
ترجمة أحمد نبيل لعلماءع الألدلس و والشعب المتعب لا يستطيع 
أن يحفى إعحاية سواء استطاع أن يخفي 
إعجابه بشعب ١‏ لمشرق العربي عندما اتتقل للعِثْ هناك على الرغم من احتفاظه بردائه 
الشمال إفريقي طو أل محياتةه. 
ويمكن تفسير هذا الإعجاب عن طريق إدراكه لسقوط واتحفا” حضارة شمال افريقيا 
ولسمات البدائية السائدة والقيم الشائعة بين السكان: ويستطنيع أبن بن خلدوت أن بالاسيظ أن 
0 ' ليس لها أهمية في شمال أفريقياء ولهة لم تنجب هذه المنعلقة فلاسفة أو 








اعفد اي لذرن أن هذا هو سيب سيار :المدرسة المالكي في شال أفريقيا و لهذا كان 
نط تطور المدرسة في شكل معارض للعلوم المنطقية والإيدا ع بصفة عامة؛ وتعتبر هذه المدرسة 
الفكرية على جانب والبيئة العامة على الجائب الآخر عقبات في طريى التغيير والابداع؛ 
وسبب التشار العقيدة المحافظة في شمال أفريقيا. هكذا فيدما شعب المشرق - يما فيه 
الشعبف الأندلسيى عتضمنا- ”باحث عن الأدلة واللحجم وهل كاك إناس يفكرون ويحققون 
ويعتمد المذهب المالكى بشكل كبير على التقليد وليس علي إناس ١‏ للتفكير و التحليل» الأكثر 
سيطره رمن شذة المحم وعة) الأفارقة الشماليو ك0 





مغاربة, تعصرير من القرب التامن عثر, أعاد أن * خلدون الاقتر أنبي مي شمال أفربقيا وشعوبىئ على أية حال شأت ما يعثبر نقلياة 
ا للأهمية مون جانب البعيضص -في رأينا- قال هو ضوعية 5 العلماء والعدالة للمكقف الذي يربط 
ونهايات نب من مخبطوط قربي من القرف اتخامس 

عقر الأسباب والأثار ويحقق فى أساب الأشياء التي يمكن أن لا يدركها معاصرو ابن علدونه 


لذلك فهئلاء يقر أون المقدمة بشكل مطحي فقط, 

هذه هي بالضبط الشجاعة العلمية والصرامة الفكرية التى تميز بها ابن خلدون وأعماله 
كمف كر حديث في زمن كان التقليد و الموروث هما المسيطري ولكنه أعطى الأولوية للنقض 
دالر شادة: حقًا إن الثورة التي قدمها في الفكر الإنساني عامة كال من ف خلال إعطائه الأولوية 

للتجارب التجريبية على التفكير المجرد وتطبيقه للرشادة بالنسبة لأي شيء. 
على أية حال هذا لا يعنى أنه كان معارضا تمامًا لمعتقدات زمنه التي تعتبر بالنسبة لها 
سحرًا فلا تزال هده المعتقدات ذات الصلة ومستوياتها بعيدة عن زمنه: لقك قدم سحرًا 
بالدسبة للتفكير والتدقيق وقبله فقط بعد التحقن والتاكيد» وكما يقول تجربنه على نفسه 
والتأكد من اثارهاء على الرغم من أنه مدرك لاثار الهذيات» وغالبًا ما تعامل معهم فى أعماله 
ولكن يبدو أنه قد فشل فى إدراك أن الآثار المدعاة للسحر يمكن أن يلف للخيال و الهلوسة» 
ومع ذلك ربما يكون ظلمًا اعتبار أن ابن خلدون محدث ببساطة لأله شارك بعض معتقدات 
زمنه التي ألا يرال م١‏ ن بها المثقفون في 'يامنا هذه الأكثر من ذلك إذ! طبق لفس المعيار فإن 

كثيرًا من المفة لمفكرين المعاصرين له سيكوئون محردين من سحية "المحدث , 
ظ إن الحداثة ليست مجموعة من المعتقدات بعضها ريما يكون أسطورياء ولكنها 
1[ نحن نأخد الصفحات من طبعة دار الشحب بالأحرى هي طاريقة للتفكير التي تطبق الرشادة لكل شيء حتى إذا أخطات الْرشادةٌ أسحيانا 
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أل ١‏ بعلن 


البيحر اللتوسط في القر: الر يع قمر 


ياء ؛ رسقوط إمير اجر ياعك 
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أعلى, متمطوط للق أن ال لكريم هن العصر البرحيابي؛ 
من المقرث العالت مشر . 


أسغل. سرق القرية: في جبوب المغرب. 











3 ا ا ل ل 0 حم وهذا يؤمن بالدينامية للمجتمعات والتغير 
: ل ملعا 0150 المستمر والإبداع على كل المستويات؛ 
ا لان يض ماد ٠‏ ا وه ستحشيمك أن العحياة النشاليم مسسكم 


لبست في حالة ثابتة تعتبر هي حالة لماه 
وفهم هذا المنظور بهذه الطريقة يمكن أ 

يشال إن ابن خختلدون كان واحذا من ل 
رود الحداثة, على أبة حال كانت هذه 
الحداثة المعارضة لأن الكائب رائد زمنه 
لأسباب أكثر ملازمة للمؤرخين أن يتحققوا 
منها ولن يتم التعامل معها هنا لأث هدف 
هذه الورقة أن يتم الكشف عرد علامات 
الحداثة في فكر وأعمال ابن خلدون» ليس 
ليمسك أسباب افتقادنا قطار الحدالة: بهذه 
الج شه ستتعامل مع تو عه ابن خلدون تجاه 
المجاللات العقلية عامة والفلسغة بصغة 
خاصة. هل كان تو بحهه تجاه الفلسفة ر جعي 
وعقبة فى طريق الحدالة؟ أ كان هو الرائد 
الذي مهد الطريق للحدائة وحدث الفكر 
العربي والاسلامي؟ 


لت وال اعمعوية س ع لس اميه رن لصيم 00 ل لع الا ل ا ل ل سس سين سودي يا 
. الل م" . ؟* عم . 35 -. . 0 . 77 5 -. اتنس" م.م ع هع . امم 55 . : . عام . 
5 . 0 ا 1 ما ل الل ال “ان يست . ١‏ . . 


أبن حلدون والمجالاث العقلية 


يخرس ابن خمددون القسم السادس كاملا من المقدمة "للعلوم وأصنافها' عشرة فصول 
للقسم المذكور تتعامل مع المجدالات العقلية (390 - 420) بالنسبة لهذه المجالات يجب 
أن نضيف الفصول التي تعاملت مع اللاهوتية (423 - 431) العلوم العقلية (451- 455), 
والعدوم العددية (455 - 458)) الهندسة والمنطق والعلوم الطبيعية والطب (458- 464), 
الكيمياء و الفلسفة (473 - 497), 

هذا مهم لنغاية في المجالات غير الدينية ربما تعتبر علامة للحداثة بالنسبة لها فهي 
بدي أن أضمية الكائب أغطت القضايا الأساسية الدنيوية وثركيزه على الأسبلة العملية التى 

لها تآثير على الحياة وتطور المجتمعات في زمن كان الاهتمام منصب على الآخرة حيث يدم 
إعطاوها الأولوية على القضايا الدنيوية) ومن ع المعرو قمه أن سيادة ؛ الاخرة علي الدنيا كان دائمًا 
عقبة في طريق الحداثة» هذا التغبر في الاهتمام والتركيز كان مرججحا أن يقدم ثورة في الفكثر 
العام والبيئة الثقافية والاجتماعية» على أية ية حال لم تكن هذه هي الحالة الحاكمة من حقيقة 
أن العا م الإسلامي لم يعرف ثورة صناعية شبيهة بما أنجرت في الغرب. 

بيدأ ابن خلدون هذا الفسم السادس لمقدمته مع "قصل في الفكر الإنساني" (390 - 393) 
التي كانت تخطى ما وصل إليه معاصروه وأهمية ما تستطيع إدراكه الآنْ في ضوء التعطور 
لمحف ف العو ا ا , كان هذا المفكر شو المطور الذي اعدم سخاصة بتمبيز 
الناس عن الفصائل الحيوانية مع ما يجمعهماء اعتقد ابن خلدون أن الاختلاف والتمرق يكون 
بوصول الناس لمر حلة 'العقل التمييزي" (390) التي لمكنهم من إدراك فرداليتهم ونفردهم 
ككائن دأت تختلف عن الحيوانات يمكن أن تشكل مناظير من خبرتها مع 'دراكاتها: 

"وذلك أن ١‏ الإدراك وه م شعور الم رك في ذاته بما هو خارج عن ذائه هو خاص 
بالحيوانات فقط من يل ن سائر الكائنات والممٍ لموحودات؛ فالحيوانات تشعر بما هو 


خارج عن ذائها بما ركب ! لله فيها من الحو اس , الظاهرة مثل السمع والبصر و الشم 
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والتذوق واللمس» ويزيد الإنسان من بينها أنه يدرك الخار ج عن ذاته بالفكر الذي 
وراء جالع وذلك يشمي جعلت له 5 بطو ل تدماضه بلثر م بها صيور المعمسو سات 
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مخطورط تلتيضر الحيانيه: لابن الينا 
اممراكئي: لسكبة من 140(4 : مكتبة دير 
سان لورئزو دي الايكوريال, 


ويجول بذهنه فيها فيجرد منها صورًا أخرى, والفكر هو العقل التمييزي الذي 


يحصل منافعه و معاشاهء ويدفع مسار ه 


الفكر الذي يغيد الآرام والآأداب في 


معاملة أبناء جنسه وسياستهم» وأ . كثرها تصديقات يتحصل ؛ بالتمح ربة شينا فشينًا إلى أن 


نتم الفائدة منهاء وهذا هو المسمى بالعقل التجريبي» الفك لقع ف بي أو الظن 


بمطارب ورا الحس لا يتعلق به عمل فهدا هو العقل النغلري .. 


بذلك في حقيقته ويصير عقلا محضًا ونفس مدركة) وهر معني "المحتيقة الثاني 


. 2391 -390( 


فيكمل الفكر 


ل 


مذ سئة قرون كان استخدام ابن خلدون فقط قادرًا دراك أنه تي ينهم الانسان كان 


من الضروري أن يبدأ على مستوى الحيوانات ويتحقق من المقام المشترك بين 


الإدراك من خلال الطرق التي تمكن المواطن أن يميز نفسه من المحيطين بد والذي "ها 
هو خارج عن ذاته" بدون أن يكون مدركا بالضرورة لفردائيته. الكلب على سبيل المنا 

"يدرك ما هو وراء حسه"؛ هذا ليقو أن المصيطين به والمحيوانات الأخرى (يدرك أن هذا 
كلب ليست لعسحة على سبيل المثال): ومع ذلك ليس هذا هو إدراكه لفرداليته الى تحدد 
له سمات خاصة له تميزه عن بقية الكلاب: فإِذًا نظر الكلب لصورته المنعكسة على مراة 
سيعتقد أنها لكلب أخر» وهنا سيتصر ف إزاءه بطريقة تظهر أنه لا يستطبع التمييز بين صورته 


وبقية الكالاب. 


الحالة بالنسبة للقرود؟ حيث تظهر مراة النجربة أن الشمبائري والغوريللا والقردة ثفهم 





اعى ادو 
الحر امت سيط في القرت الرابع عكر 
عام ومقرط إببراطر ريادت 





وصف العين البشرية؛ منجنهة من 
أطروحة طيية ليو حدا الدمئقي. القرت 
الخامس قشر, 


19 ,كا رقظطيعت تاة عدصعع ها عك عاوداهوا8 ,صهمإعلع.يى 
م2 


3 قرس واجاا 
4 185 .ترىناجا| 
5 امرك اجا 





الحيوانات أنهم يرة نما حيو انا آخر 2 
السائد الات دراك "ماهو خارج عن ذا ذاته" لذ لدم حي نفل اشرق من الإنسان والحبوانات؟ 
كما قيل أعلاه أنْ بد لدو كمطور: يحاول أن يعرف النقطة المميزة 
الإدراكات وحدها التي يمتلكها كل من الناس والحيوانات: لكن من خلال 
الفدرة الإضافية التي يمتلكها الإنسان؛ أي التفكير أو الإدراك , ما هو الإدراك 
إذالاً ,, هو هذا الفعل الذي صنع ما يمكرن أن لسميه نحن "تاريخ السلالة البشرية 
للإنساك اللآنء ويضع ابن خلدون الفعل المذكور في بون دماغ (الإلسان)'. 
عذا الفعل الذي ١‏ انبا ْ بالؤنساكت بالعقلى : والفكر الذي بمكنه أن يصل للتججريد 
ليصبح مدركا لهويته المتفردة؛ وأن ينصور ويتخيل»: ه وقد كان اب ن دون قادر ا 
أن يدر ك بديهيًا أن شيا ماقد حدث في بطن الدماغ الإنسائية التي تجعله من 
الممكن بالنسبة له ليتطور من مرححلة الحيوان إلى مرحلة الإنسان ويجهره معام 
يسميه الكائب "العف التمبيزي"؛ و بالطبع لا يستطيع الإنسان أن يملك أي معرفة 


عن ما حددث» فقط الآن كان العلم الحديث قادرًا على البحث في هذا المجال. هذا هو سبب 
إشارته للنتائج ليككد على لأي مدى كانت أفكار ابن خلدون حدائية. 


''ويمكن الفول أله من خلال مسار التطور البيولوجي » إن القدرة الفطرية تلعقل 
لنصور العالم - من البيئة المادية والبيولوجية لمجال غير محدود من التفاعلات 
الثقافية والاجتماعية المتزايدة الآهمية. لقد قاد التطور الجيني لتخزين التراث ذي 
الأصمية للمعرفة الفطرية 8 الحيئات وبالتالي 8 العقل ليس فقط هذا ولكن 
أيضا بقاء لخزين القدرات لينتج عملية: ويتصل ويختبر معرفة حديدة) لا نستطيع 
القول في هله الأيام أ أكثر من هذا عن الألبات الجينية اللي حديت من خلال النار ييخ 
التطرري للعقل الإنساني الذي يترك محالا بحثيا مفتو حا مثيرا للستوات القادمة" 3. 


'بدابة نححد أن حائع القناة العصبية من طبقة واحدة فقط من الخلاياء والأخير 
منقسم سريعًا وأحيانا يتنج الا ضه الملايين من الخلايا في ثوان محددة تعمل إلى 250 
الف خلية جديدة تخلق كا ثانية" *. 


"إن العطو ر العائمي للمعيار الكلي للوصلات العصبية في الإنسان أو الطبقة 
الخارحية لدماغ قرد يشمل مرحلة سريعة 9690 من الوصلات العصبية لذلك فقد 
شكلت بمعدل تشريبى 0ك ألغا 8 | اشانية 3, 


حيرالد إيدلمان" الحاتئر على ججائرة وبل للطب (1972) والمدافع عن الشيكة 
العصية الدورائية امتمر في نفس هذا الطريق: 


تدشىء كا خاي نصبية اتصال مع خلا صية أخرى على مستوى القائ لني تسمى 
الشبكة العصيية وبالدهاشض اش يم سعد سحي حو الي مليار اتصال في الطبقة القشرية با 
لنسبة اتصال واحد أو (الشبكة العصبية) في الثانية؛ وسيحتاج الشخص 2 منيون سنة 
تغريها ليحسبهم جميعاً ولكي يدر ك كيف أن هذا العدد الكبير من الأتسا تصالات في هذ 
البيكل يكفي ليقول أن قطعة م. ن عقلنا لها حجم مناظر ثلر أس تحتوي على ألفى مليون 
اتصال"' وربما تلاحظ أنتي أشرت فقّط هنا لعدد د الاتصالاات في العقل المفترض فى 
الحقيقة؛ إذا اعتبر نا كل هذه الاتصالات وكل الره ابط الممكنة سندحصل على رقم فلحى 








كبير عبارة عن رقم واحد ويتبعه ملايين 
الأصفارء وفي الككون المعروف الكامل + 
يوحد فقط 10 نلقوة و80 للذرات الي 
شضحنت إيجابيا!" © 


إن الشائج التي توصل إليها ابن خلدون 
مهمة ولكن الأكثر أهمية هي طريقته في 
5 30 مي بين الد يات على تفكيره 
الحديث كانت حقيقة أنه لم يراع الأساطير 
لموروثة من "العهد الهبليني" التي يتأملها 
الفلاسغة المعاصروث له لقد تحنب التعامل 
مع "الفكر النشيط" وقضايا شبيهة؛ وبدلا من 
الاعتمام الظاهر بالذهن الإنساني والعوامل 
النى كان لدبها أثر على الحياة بدلا من 
العفلسف على الكواكب العلا والأذهان 
الخيالية, لقد عكس ابن خلدون ما يحدث 
في "بطن الدماغ الإنساني" هذا ليقول ذهنه 
بعبارة أخرى تعتمد حداثنه على قدرثه للتخلص 

من الأسطورة الموروثة وتفدح طرقًا جديدة 
للبحث وتطبيق السبب والطرق التي لم يتبعها 
سواء معاصروها أو الأحيال التالية له هكذا 
كان معارضًا للحداثة التي بدت طريقة تفكيره 
الو اعصدة. 


ابن غعلدون و الفدسقة 


كان ابن خلدون معروفا ومتتقدً لمعارضته 
العوية للفسقة» وقد اشثبر هذا التو جه تججاه 
الفلسفة كدلالة للر ججعية؛ وعلى أية حال تحن لا 
نشارك هذا الرأي كتتيصة لقراءة مفكر المقدمة 
عار جو سياقه, 

يشمل عمل ابن خلدون تحديد فصل نحت عنوان "فى 
إبعلال الفلسفة وفساد منتحلها" (482 - 486).على أية حال فإنه حدير بنا ملاحظة أن 
الكائب لم يكن دخيلا على الفنسفة أكثر منه أنه درسها (كواحد من تلاميذ إبليس): مارسها 
في عمر العشرين» كرس عمله الأول عنهاء وكان واحدًا من آخر الدارسين الذين عمدوا عليها 
في وفت أن كانت غير ملائمة لها لفترة في أزمان وصلت فلسفة الموحدين وابن رشد إلى 
ذروتها ونقلت للغرب» وساهمت في النهضة الثقافية: ومهدت الطريق للتنوير في زمن ابن 
خلدون حيث سقطت هذه الفلسفة لأدنى عسثوياتها من الانحطاط. 

لذلك كان ابن خلدون أول من تناول المعرفة عن الفلسفة؛ وكان في كتابه [المقدمة) 
برهان .حقيقي على ذلك؛ وبالنسبة له فهو لم يمكنه أن يكون قادرًا على إنناج مثل هذا الكناب 
دون معرفة عميقة؛ ويتيع هذا أن الكتاب لم يسدق حججا ضد الفلسفة في حد ذائهاء كما 
أن نقده لمفلفة لم يكن نائجًا عن الر بحعية» بل على النفيض من ذلك انتقد الفلسفة بشكل 
صحيح - في رأيدا - بالسبة للانحطاط الذي و صلت إليهء إذا كان هناك فلاسفة من هذا 





١ -- - 9 ع‎ . 





لحة عن حياة 
ابن خلدوت (1406-1332) 


ين 


ممع من كناب امعكفاءاه السو الالت لابن 
دريهم الموصلي. 1360: مكتة دير سان 
لورتزو دي الإسكوريال. 


5 32ص لاطا 


تار 


٠‏ سالسالاايعه 


اليحر للنو سط في الشرب انرابع عثير 
قيام وسقوط إمبراطر ريات 





التبوع كابن سينا وابن رشدء فإن اثتقاد ابن خلدون للفلسفة سيكون ذو أثر إيجابي؛ وأثار 
ردود فعل مثيرة للجدل بتشجيعه لهذا النر خ الذي يرتفع بين الغزالي وابن رشد. 

لقد انتقد ابن خلدون الفلسفة لأنها ليست واحدة من العلوم التي تقوم على التحربة 
وفي الواقم فإن انتقاده للفلسفة كما كان فى عصره دلالة على اللحداثة: هذا لأنها كانت 
ضرورة أن يحل العلم الجديد الذي وضعه ابن خلدون محل الفلسفة؛ علم ابن خلدون الذي 
اعتمد على الاخبار والملاحظة: ولئفس السبب هاجو الكاتب مجالات أخرى غير علمية 
كانت مشهورة للغاية في زمنه» وخاصة الكيمياء والفلك» وإذا وضعنا في اعتبارنا أهمية 
ومصداقية الفلك التى لا تزال شائعة بين الئاس سندرك المنظور وأهمية الثورة التى بدأ 
ابن لدو ن: النورة التي تسببت في تغيير عنيف في الفكر الإسلامى؛ ويمكن أن تحل محل 
عقلية السحر بعقلية الرشادة التى تشكل أسار المحداثة. ْ 
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ياوه العمل ريه لز لزان قال ابن خلدون إن اللسفة علم لديه دارسون يفكرون أن: "الو جود كله !١‏ متك 
ْ ْ وما وراء الحسي؛ تدرك ذوانه وأحواله بأسبابها وعللها بالأنظار الفكرية والأقيسة العقلية" 
(482), وهذه المعرفة أو الإدراك يضمنان سعادة مغلقة للناس الذين يملكونهاء ويضيف 
الكاتب أن الفلاسفة يسحبون ممائلة بين الإنسان والكواكب» وقد وجب عندهم أن يكون 

للفلك نفس وعقل كما للإنسان, (483)., 
وقد أخذوا هذه الأفكار من اليونائيين -خاصة من أفلاطون وتلميده أرسطو- دون 
إضافة أية إبداعات لهو وبالأحرى, اتبع فيها رأيه حذو النعل بالنعل إلا في القليل" (483)) 
ومن الواضح إِذَا أن ابن خلدون لم ينتقد الفلسنة كلها؛ ولكن حالة الر كود التي وصلت إليها 
في الثقافة العربية في زمه ونقص الفكر النقدي الذي يمير الحقيقة م ن الأسطورة ويستسلم 

لمعتقدات غير قابلة للاختبار, 

بدأ ابن خلدون يعتققد أن أية فلسفة لا يمك. ن اختبارها هي مجال غير مفيد منهجيا بالدنسبة 
للمجال الذي لديه دارسون لا يضيفون أية إسهامات أو إبداعات جحديدة. فهو لا قيمة أه 





/ لمحا ش١٠‏ حاة 
ما #0 


ابن خلدون (1406-1332) 





نمانًا حا يجب أن يكود الفيلسوف مفكرًا أصليا وليس مفلدًا وإلا فلا يكون جديرًا بجذب 
الانتباه إليه كأغلب الفلاسفة المعاصرين لابن خلدون. 

في هذا المجال يفضل ابن خلدون: "فأية فائدة لهذه العلوم والاشتغال بها؟" (484) 
"فهذا العدم كما رأينه غير واف بمقاصدهم التي حوّموا حولهاء مع مافيه من مخالفة الشرائع 
وظواهرها. ولبس له فيها علم إلا ثمرة واحدة وهي شحذ الذهن في تركيب الأدلة والحجج 
لتحصيل ملكة الجودة والصواب في البراهين" (486) لذلك لا يظهر ابن خلدون معارضته 
للغلسفة ؟المحال الذي بحدد المهارانت الثقافية: لكنه حدر من لححرة والمعتقدات 
الضرافية المنتشرة في زمنه. 

كان هذا ال لترجعه دعرة للزبداع والنهضة في المجال الذي يخرج من مسيرته الأصلية 
بطريقة (باررة) ومداظرة فى الأساطير: حيث اننقد الكائب الفلسفة ليحييها وكان هذا سيا 
ل أنه نستخلص هذه المقولة: "فليكن الناظر فيها متحررًا جهده من معاطبها" (486) . 

٠‏ لقد دعبا لمزيد من الحذر في حالة "إبطال صناقة النجوم وضعف 

مداركها وفساد غايتها" (491-488) هذا ليقول أن علم التنجيم بظهر 

يرًا للكائب اكثر حداثة بوضوام؛ خاصة إذا أخذنا في اعتبارنا 
كيف أن الناس في زمنه أمنوا بالمنجمين؛ لقد رفض ابن خلدون أن 
بعتقد في ادعاءات المنجمين غير القابلة للتجربةء "إذ التجربة إنما 
تحصل في المرات المتعددة باتكرار" (487) وهكذا أسس ابن 
خلدون واححدة من أهم المباديئخ للعلوه اللحديئة و ذلك بتأسبس المعرفة 


على قاعدة تكرار التجربة. 


ٌْ يهأ عرس ل انل لضع اموه قل انو 
من | العذرف لوخد سن الغلا د الغريد و ون جمسية انثا كل 
تيمض اتات مرج و بلق عليه هذه الصورةه "يلت 
م العو ره خا تما دزي !' ١‏ ا 00 










لا ينتقد ابن خلدون التنحيم فقط من وجهة نظر العالي لكنه و | ْ 
أيضا يصع ف 5 ى اعتباره تعاليم الاسالام والنتائجم الاسمتماعية والسلبية 1 أ ا ا 1 ا00 
للمجالء وعلى الجانب الآخر يرهن ابن خلدون أنه من المستحيل 2177 ا 
أن بشت المتجمون 0 عل خلال تعجار نب ميك على جائتتى م 0 4 
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وهاذا ما لا يجرو أن ؛ يقعله الكثيرون حتى الان: "فينبغي أن تحظر هذه 

والدولة" (489). 0 ل ا 
علم آخر هو الكيمياء (491-489) عن ما يقوته ابن خلدون: "إكر اااي ا اال ل لي يي 

لحرة الكيميام و استحالة و جعودها وما ينشا 0 المفاسف مر انتسالها؛ صورة رجل بعتطي أنذاء من مخطرط يعد تلثرن 

1 اس 1 نل ١‏ ّ - 51 7 | له "ا الرابع غشرء بعنوان غايات الححكيم: تعاتب السخر 

علم أن كثيرًا من العاجرين 0 معاشهم تحملهم المطامع على انتحال هذه لصنائع (491). والكيديا اللديمة المعروفة علي نطاق راسعء مك 

ا . لآ ٠‏ . . م . 

يعني أبن خلدون لو قصلو ا الكيمياء ء العلم الذي كان العر ب 0 و المصطب | ح الذي لا يرال ذير سان لورنر: دي الاسكوريال. 

ممحتفظا به في قاموس الكلمات العربية» بالأأحرىي كاك يعنى 'الكيميا" |: بني نعي انثقال 

المعادن الأساسية إلى دشب لم يؤمن به فقط العر ب ولكن أيضا من بحائب الأ الأخرى. 

حقا لقد كان هاحس كل فرد كان يبحث عن طريقة سهلة وسريعة للثروة حتي إذا تورط في . 

الخداع والاحتيال, 
أقام ابن خددون انتقاده للكيميا - كما هو معناد وكما فعل مع التنجيم - على حقيقة أنها 

. . . مط . 

غير قابلة للتحارب العلمية ولا يمكن أن تحقق أيا من أهدافها وتقود لنتائج اجتماعية سلبية 

ويظهر هذا أن اهتماماته وطريقة تفكيره لم تكن مشتلفة عما لدينا اليوه. لقد حذر من أن 


يعم 01 و مام» ا * د 2*4 
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الكيمبا تقو د ل" لروي العمنة وأشكال أخرى من اليه حتيال"' ويقول ايضما ابن خادون إفه 'رأى 
بشكل شخصي بعض النام ى في شمال إفريقيا بشكل غير قانوني ومخادع يأخذون الأموال 
0 يظفر ون إلا بالحكايات الكاذبة" (498). ويضيف ابن خلدون: "إننا لا نعلم أن أحدا من 

هل العلم تم له الغرض أو حصل منه على بغية" (493)» ولدذلث "فإن كل من طلب الكثيميا 
0 وعمله (496). 

يللا دهجل الكاتب أيضا أنه لم يكن يه حل الفاق على مو عمو اخ الكيمياء ء بين الدار سين 
السابقين عليه: "فإن ابن سينا القائل باستحالتها كان من علية الوزراء فككان من أهل الغنى 
و الثروة: والفارابي 7 القائل بإمكانها كان من أهل الفقر الذين يعرزهم أدنى بلغة من المعاش 
وبسبب ذلك ضبيع ماله وعمله '(497)؛ ومن الجدير بنافي هذا المجال الثر كيز علي التفسير؛ 
الاجتماعي الذي يقدمه ابد خلدون الذي يعتبر غلامة أخرى للتفكير الحديت. 

يكمل ابن خلدون مجرى جداله بقوله: "وإنما حال من يدعي حصوله على الذهب 

بهذه الصنعة بمثابة من يدعي بالصنعة تخلق إنسان من المني" (495). كذلك يضيف بن 
دون "أنه من غير المعقول من ححيث المبدا لكن يجب أن تكون الظروف الضروريا 
مت افرة هناك لتحقيق الهدفه: إنما هو من تعذر الإحاطة 
وقصور البشر عنها" (495), العجز لتحويل المعادن الأساسية 
إلى ذهب و"لخلق الناس من المني" لا يعني أنه من المستحيل 
أكثر منه يعنى أن الاإنسانية لا تملك المعرفة اللازمة عن 
الشروط والوسائل: ويتبع هذا أنه إذا توافرت الشروط فإن 
اتناج الذهب وخلق التاس سيككون ممكنا بالأساس. و نستطيع 
أن فرى هرة أخر ى توجهًا علميا وطريقة للتفكير» والأكثر من 
هذا أننا يمكن أن نججد شجاعة فكرية؛ خاصة إذا وضعنا في 
اعتبار نا حقيقة أنه حتى في أيامنا هذه فإن الاإنجاب الصناعي 
مخرم لأسباب ديبة وأخلاقية, 

بالطبع لا يمكن لابن خلدون تصور أنه يوما ها " 
الشروط" ستجعل "خلق”" الناس ممكناء لقد اعتقد د شا 
مستحيل» ريبكو هذا طبيعيا إلى حد ما في عصره؛ ويتساعل 
ابي خلدوت بفصاحة "كيف يمكنه هو" إذا كانت أول كلمة 
في اللخة العر بية أصاك "قرا" مثل "إث" (استفهاميا)» وتعني هذه 
البارة أن ابن شلدون اعتبر من المستبعد أن الإنسان سيحصل 
وما ما على "معرفة الشرور. الؤزمة ل "خلق" أناس أخرين. 

ولايزال ابن خلدون يستبعد الأسباب الدينية لقاعدة راديكالية خارحة عن المعقونية: 
بقو له -على سبي المغال- "أن الاله وحده يمكنه أن يلق وأن الانسان غير قادر علي أن 
يداش الله أبداء إن هذا الترحه لجرئء جدير بجذب الأنثباء إليه لأنه يمككن أن يقود بسهولة 
لا نتباهه بالردة في رمنه. 

على أية حال إذا قرأت الكلمة المذكو َةٍ "اث" التي هي قراءة جريئة وتقود أكثر لاتهام 
الكائب بالردة وستعنى الجملة "إذا كانت الشروط ممكنة" كالحرف "إن" أي يصبح وشيكا 
أو يصبح من الممكن ٠‏ هذا لقول "شق" الناس سيكون غير مستحيلا إذا توافرت الشروط 
الضصرورية. 

كانت الحكايات عن تحويل المعادك إلى ذهب مشهورة للغاية في زمن ابن خلدون 
وكان يجب عليه أن يجد شر نا لها لا بتصادم مع معنقدات معاصريه» وهكذا يجب عليه أن 
يقبل "إذا كان هذا صحيا فبعض الناى حصت على ثثائج ناتجحة عن السحر والإعجاز وليس 
نتبجة المناعة | أو العلم |" , 








اليسحاة لل سحيام 


اب خلدون (1332--1406) 
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موضوام ذو عرلاقة بالتجبمء هنمنمة من 
الكاتجاسء نهاية القرن الكالث عثسر. 

في الصفحة المقايلة؛ رسيم تجيم طالع علا 
الإ شال بعياراة ليمور تملك منسمة هن 
أواخر القرن المادس عشر: متحف فيكتوريا 
وأبرت, لدت 


” نراقي لى عام 850 بمب المبلاد فن عم م النمانين 
عامان كتنب القارابي , رسالة في اليم " 


ان ' خلهموب 


البحر العو فى القرد الرابع عشم 


قيام ومقوظ [موراطورياب 





الصفصة الأخيرة (3135) بن مخطرط عاطف ألندي 
5م المسلوظط في مكية السلبمانية باس جلنيد ل 
رهر يسم مقلمة ابن خلدرت, وتقرأ في الصفيحة 
الاعيرة "ركف جلا الساج مصطفى عاطفي بشرط 
ألا يضر ح من الخرانة", بعض الصفحات أعيدت 
دابعها علي بد الداشر. اقاعق عات ا ان الال 
جزم هن المجموغة ائتي تسمى 0121 ع,صها ]5د قا 
رماع واماتبب مقاععابا بفاصمه حتجطلو|قترهة 8ن 
200 رصةاة ككدانا رمغزصقطل لدبا 


أعادة نشر من تاق مولا عاترذاءا ذأ دعلونلاذ 
لمع نفموماهمرم عه البتممقط 5[ رمناه2أااءاتا 
الك متفصقة ,رمعاةكتقل .حرج قطة. أ .مع ,مماوعم 
.1986 ,لماع زعا .أرق 





كم عاد ما نو عتطهقموصاطن8" (95 1 ا ,كؤممم 
نكتلو صع نان أصنض5 ,"مأعاقطما ضطائك عمابسقه ١‏ | 
3059-25 ,كومم ,اا رقمصهة .موا عااعث أاع .ن 
"#لإحام هبو وزاطز8 ممععاعك" (958 1] .لاا باعامدام 
ع بامطتصقعت8 مذاع تانق[ .تخرم و تمسناامر ترع 

3-2قك ؤوققم ,الا امم نميلا 


قطورج عتطزوصممطايهبك (1805؟ .5 نعهذ غذلا 
3734111 كوقه ٠‏ ,1825-1821 ,مه "2) كميدن 
كومّم ,ااا :279-23 با 256-259 ,158-159 .كولم 

كن 


'1827-18535]) الل بالقاذوم بخ اتعمصموكت دلويا 
با غعمما ومطعزع8 معطت ع نصصصكهة وعه فالا أتعومنا 
تترقمرظ/ .253 .ؤقم ,الما ,ققك .وقم ,ااا 301 .وقد 
]ا كارة8 لرمجصم عن مارفصمع” | عق مرلمنكاة (35ة 11 

55 ,ررقم ,اناك بك 1-7 م موقم 


ممع بان" (1953) ,قطوع .2 باوم الماع 
لعوم عمق اانصدمق مر مجع ,"مداص نقاقء لطا 
153-53 ,كوقم ,اباجاطوئوع 


- 941 ).هم .ها بهؤزأ8 .5 رقزقمل؟!ولا ,ميت أمكومم 
22 1.ذوقح ,اا نمك .وذم ]ا بقلقاصه .رومة) (ت94 1 
ال 


الظطخم ققوع اأملمارطق تمامر م [إجومةات “اللاقعن] 
دقر بسجرتبموان) د قد | مضغدحة ,شقن-853 2801 1 مع 
قصضقكدعاة مفاععلامة1 :الف" اسم ع3 ممارون 
-11 1 ,كققم ,11 بت اءاءناءت 1557 فلاف اتنا 

|] 





نفد صار من الشائع الآن في دراسات 
الفرق الأوسط أن اكتشافب مقدمة ابن 
خلدون وثقييمها وتقديرها إلجاز للدراساات 
الأوروبية. فقد تم نشر النص العربى و طباعته 
أول مرة في طبعة 'نبين كاترمير؛ ونشرت 
في باريس سنة 21858 وكانت أول ترحمة 
كاملة إلى لغة أورويية؛ النص الفرنسي الذي 
كتبه البارون وليم ماكجوكين دي سالات قد 
لشرات في باريس فيما بن منة 1862 وسنة 
8 وبذلك أتاحت للمرةٌ الأولى هذه 
القعلعة الفذة من الفكر التاريخي والاجتماعي 
للعالى الحديث. 

وح قبل هذه النشرات الكبرى؛ لم يكن ابن خلدون مجهولا في مجال الدراسات والبحوث 
الأوروبية, فخلال الربع الأول من القرك الناسع عشرء ظهرت عدة مقالات في الصحف العلمية 
وغيرهاء تحتري على مقتطفات وترجمات من "المفدية" ومن تاريخ ابن خلدون؛ كما ظهرت 
مناقغات حول هذه الأعمال '. ومن بين هذه الدراساات التي قام بها سيلفستر دص ساسيء الذي 
طون بعض مقتطفات من "المقدمة" 2 مخثاراته العربية + دودراسات أخرى شام بها جعوزيف قُوَن 
هامر المؤرخ الدمساوي الكبير المتخصص في تاريخ الإمبراطورية العنمانية. فبالإضافة إلى مقالاته؛ 
يشير عدة مرات في كتابه "التاريخ العثماتي" إلى ابن خلدون الذي يسميه "مونتسيكيو العرب" ”. 

و حقائق بفكة الاقتمام الأوروبي بابن خلدون والنطور السريع في هذا الاهتمام؛ عندما ثم 
التعرف على كتابه باعتباره عملا يصنع مرحلة: واضحة ومشهورة. وما هر أثل شهرة هو الاهتمام 
الأقدم والتقدير الذي أسيغه العثمانيون على ابن خلدون. وغالبًا ما يقال إن 'بن خلدون كاد مهملا 
ومنسيًا بين قومه) حتى لفت البحث العلمي الغربي أنظارهم إلبه. ومن المشكرك فيه أن يكون هذا 
صحيحًا في شمال أفريتياء ومن المؤكد أن هذا لبس صحيشًا في الشرق العثمائيء حيث كان ابن 


برنارد لويس 
دراسات الشرقٌ الأدلي؛ حوئر صول. بر سكوب 


ترجمة قاسم عيلة قاسم 


خلدون معروقاء ومقروياء وحيث مارس تفودًا كبيرًا *. 

لقد نولد عن الغوو العثماني لسلطنة المماليك في مصر والشاء اعسمام جديد بين الأثراك في هاده 
الأقاليم الي كسبوها منذ زمن قريب ولاسيما مصر. وكتيت الكتب أو تم تحويلها إلى التركية تتنارل 
تاريخ مصر والبلاد المجاورة لها وجغرافيتهاء وكمية وثنوو ع المخطوعلات العربية المصرية الأصل 
الأدبي لسملعطنة المماليك المهزومة, و لتيسمن قذة المشتيات مخطو طات ا'مقدمة" اسن عدون و كنابه 
0# التاريخ (العبر وديواب المبعدأ والخبر), 

ولم نكن هده المخطرطات متاحة في اسعتيون فحسب ؛ وإلما كانت مقروعق وبحلول القرن 
الاسع عشر كانت هناك مكشرات واضحة على تأثيرها ونفوذها. وهداك ثلاثة موؤلفين أثراك من هاه 
الفئرة يكتشفون عن هذا بشكل خاص. وإذ إن حاسي خليفة: العائم الكبير وصاحب التراجي 
والجغرافي: و المؤر الموسوعي المعرفة؛ والمشهور باسم "كاتب علبي" (1857 - 1906) يورد 
اسم ابن خلدون عدة مرات» ويكشف عن علاماث واضحة تدل على نفوذه الفكري. وفى كتاباته 
التاريخية سورد أسى أبن خلد كن وأفْكاره على السو اع فى قائمئه الكبيرة من الكتب العر بية؛ وشم 
كتابه المقرة قب ل "شق العلنون في أسماء الكنب والقنوت ؛ يحل موادا عر مو" لقي ابول خندوك 
تحت عنوان "اريض" ونحت عئوان "عبر" مع احالات متوائرة إلى "المقدمة . ولحت العنوانين 
"تاريخء ويد" يقدم وحعا للكحاب وتقديرا! للمقدمة باعتبارعيا دراسة شاملة شن طبيعة التاريح 
اللإنساني والمجتمع ١‏ ويبدأ كاتنتب لبي" مشقالته بعبك ما حفة معكتصمرة عن العلرو قب التي أدثت بك 
إلى كتاباتهاء بنظرية عن نمو المدن وذبولها لم سقوطهاء ومن الواضح أنها مستقاة من "المقدمة ". 
"نعيمة” (ت 1716))» وهر تلميذ لكاتب جلبي. وتنأ حولية نعيمة بمقدمة ثناقش طبيعة التاريخ 
وقياء المجتبعات الإنسانية وسقرطها؛ من الواضم أنه متأثر بابن خلدون:؛ الذي يشير اليه صراحة. 
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مكبية الساطان أحمد القاثت. طابو قاير سراي 
اسطئيرل. 

أسغيل, البحر المعرسط والأراضي السحيطة به 
على ختربطة رسبت بعركيا أراخر القرك الدالث 
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وعندما أورد عناوين كتنب التاريخ العربية التي 
وجدها مفيدة» مثل "الخطط"؛ وكتاب السلوك 
للمقريزي»: بستطرد قائلا: "وفرق هذا كله 
الناريخ الذي كتيه بالحربية المغربي اب خلدو نك 
عدرانه "العبر وديواتن المبعدأ والخبر" وهو 
كاب مقدمئه وخلها مجلد كابل وهى كثر 
مليء بجواهر العلم ونفائس الحكمة. ومولفه 
هو أعظم مؤرخ بين المؤرخين. ويختص كتابه 


بتاريخ المغرب» ولكن مقلمته تحتوي على 
المعرفة كلها" ', 

وهناك موارخ عثمائلي ثالث عاش في 
الفرن السابع عشر يظهرًا اثارًا وأضحة لتأثير 
ابن خلدون هو أحمد بن لطفي الله رت 1702) 
أشتهر باصم "منيجم باش" أي رئيس الفلكيين: 
وهو المنصب الذي كاذ يشغله. وتاريخه العلمي 
المكتوب بالعربية: ولكنه نشر في ترحمة تركية 
قام بها الشاعر التركي نديم الذي عاش أوائل 
القرن الثامن عشرء يتضمن مقدمة عن طبيعة 
التاريخ قامت على أساس “"مقدمة ابن خلدون" 
وغالبًا ما تقتبس مفرداتها حرفي". 

وبحلول القرن الثاني كاث الاهتمام كبيرًا 
بما يكفى للقياع ترجمة مقدمة ابن خلدون. 
وكان المتر جم هو "تحمد صاحب ؛ المعروف 
عادة باسو بير زادف (1674 - 1749م). وإذا 
كان بير زاده ابنا لضابط من قوات الانكشارية) 
فقد كان عالمًا؛ ثم ارتقى ليصبح "شيخ الرسللام , 
وقد بدأ فرحمته لابن خلدون إلى اللغة التركية في 
منة 1725. ثم تخلى عنها بعد خمس سنوات 


بعنما أتم حوالي ثلثى "المقدمة"”. وتمت ترجمة الثلث المبفي في الفرن التالي على يد المؤرخ 


وعلى الرغم من أن ترجمة ببريزاده لم 
تكتمل ولم تنشرء فيبدو أنه كان لها بعض التاثير 
على القراء الأثراك حنى شار ج دوائر الباحنين 
وأوساط المتعلمين الضيقة. اذ إن اثنين على 
الأفل من السفراء الأتراك إلى أوروبا في القرن 
الغامر» عشر وجذا في "مقدمة ابم خلدون" أداة 
تحليل لتفسير الحو ادث الحارية في أوروبا. 
ياك أمدها رسمي أفندي الذي كان سقيرًا في 
فيينا سنة 1757 و في برلين سنة 1753. و لاحظء 
وهو يناقش التفيرات التي جرت في المواقف 
أعقاب ‏ النورة الدبلوماسية: 
وصعود القوة الجديدة شي برو ميا وانتصارات 


الأورهبية شي 


الملك فردريك علي أغدائه أزه: "على حد تعبير 
أبن خالدوت فال النصير الكامل للدولة المقامة 
حديثا على دولة قديمة رإسخة يمد على طول 





الزمن وتوالي الأحداث"1. وبحد ذلك بقميل» فى سنة 1790: يتحدث سفير عثماني آخر: هو "عرمي 
هذا إلى "فقدان شوق" اس رأى ابن خلدون أنها من لخصائص قث د اليدهور في المجتمع» على حرار 
قولدةا. 
مهام دبلوماسية أيضاء تكشف بوضوم عن أن أفكار ابن خلدون كانت قد صارت جرءًا من 
المناخ الفكري في العاصمة العتمانية؛ وربما لا ثثير الدهشة في وقت كان العثمانيون يدركون 
بشكا, مترايد بدهور قونهم بالسية إلى أورويا, وربما كثانك صخر فة القر اءة باللعة العر بية م أسعة 
الانتشار بين العثماني: المتعلمين وعلى أية حال فإد "مقدمة 'بن خلدون" كانت متاحة في ذلاك 
الوقت في ترحمة ترتتية لمعظم أحرائها. وهناك مواشر على شعبيتها في عدد المخطوطات البافية 
لمق مد 

دلا يمك للمرء أن يقولل بالتاكيد 2 الأعتمام الأورربيى بهعشك م إن خلدوت يرجع إلى المصدر 
التركي»؛ ولكنه يبدو افتراضا ممكنا, فمن الواضح أن هامر كان عمى ألفة بالمصادر التركية المكتوبة: 
عن ماني ابن خلدون أنه يحضظى بشهرة واسعة في شرق المتوسططلع ومن المواكد أنه يستحق هذه 
الشهرةة'. وعلى أية حال؛ فمن الواضمم أن الاكتشاف التركي لابن خلدون؛ إذا لم يكن قد ألهم 
الاكتشاءف الأوردي : فلاشك في أنه كان سابتقا غليه. وقد أرضح ديفيد أيالون كيف أن ابن خلدون 
قد اعترف بدور الأثراك في تاريخ الاسلام وقدر أعميته. وبهذ؛ الاسهام الصغير لتكريمه؛ حاولت أن 
أوضح كيف أن الأتراك قدروا دور ابن خلدون وأهميته في تدوين التاريض الإسلامي, 





لمسة عن حعياة 
'بن لدو (1406-1332) 





استقبال في بناط السلطان العثمانى في طابو قابر سرائي 
باسطتبول ضرا نهابة القرت الثامن عشر في سررة رسمها 
فنان مجهول, متحفى طابو قابو سراي يامسطيرل 


,أفاتا نشماوط .3 | (إقام8 ا سدطة 25371 2881-1 1) ,قصرءولذةا 
قلخذقط ,نحط تلكا عل مذائئع” وأصرمام نا ,5-د .كوةن ,ا 

دما عك كقمعاة ذهقا عك قعممعمة ,وللعامل صطا ترم 
مدنا أع دج انأ مقتط مره :مك33 عوقم جه ,ومل واو 
أجاعاة ب دالأخكا هل لعدزرة” -لت 


8 329 ئلم ,زققة اذغ 1 الناتمعاما مط طم ف ابم 
505 


89 «عطام طجوساوص الطصدعم عزن ممقل) خا مممصاطوع 
كققم وأمنماها ماعنا عبطا مدنا دمع تددن معن 
د لو ل لال 


1 ها 242 قعئط تتقائنعلا ها ,3/8 وعم ,نمم قاطا 
بلغ 1 مع عقاناق مع قكعرجرم | عب مكل موتدبااما 
125-1277 مه اسطم مك مت ب 85-1858 ؛ 

1853-1557 


11 ,نمس تن قرو م5 مورك 3031885-87 1 ؟ ,اأتردعكا 
33 .ققم بالاطاضوئؤوعا 


12 ممرو صن مسماعة ص88 | "عطق8 | 303 1 اتج 
لومم عملا المننة مترويسخ عن مجعمممذ 203 ] 
مجم مم ضملت ع«يصضممر ممزمممم قر وميطالايى 

ك5 ,قم ,اناك حتفاجعا امات ةط لمم 


309 .ققم | عطممو متطتصتموط و ميقع ,دان قد عنا 


0 ع ء, 1 . . 1 
الجر البوسط في القرن الرديم ششر 
قيام رسكو هل إمرراضورياث 








داتني اليغبارني, تقاصيل دن عتاظرة الثر بال السقارسل 
لرافابيل ات ةرادج . 





شهد القرن الرابع عشر ظهور عدد من الشخصيات 
ذات البصمة الثقافية في العالى. ولقد ترامنت تلك 
الكوكية من الشخقصيات المشهورة ليشكاوا 
محاصري العالم في نس الوقتك» وبمعنى آخرء 
ترامنت هذه الكوكبة مع وجود ابن خلدود إسواء 
كانت شام اتصال به أم لأ أو كالت صلى علاقة 
مباشرة به أو غير مباشره أو كانوا على معرفه به 
أم لا4ء وقد عرر ذلك وجمود إطار من الاثفاق 
والتكامل بين اهتمامات وإسهاماتث المفكرين في 
ترجمة محمود غلي الخطيب هذا الزمن؛ ولكن يأتى هنا السؤال هل اتيعوا بجمعيا 
نفس الاتجاه نحو نناج أدبي مشترك؟ أما يكو نوا قد 
شكلوا نموذجًا في التفكير الانساني الذي ساد الشرن الرابع عشر والذدي يعد استمرارًا وإضائة لذلك الفكر 
الذي ساد فى القرن الثالك عشر؟ رلكن بعلو ذلث تساكل اخبر وهو لماذا وكيف استطاعك ثللك الشوكبة 
من المفكرين (أو دهنا نوللق عليهم صحابة ابن خلدون) أن تضيء القرن الخامس عشر لتشكل ذروة عصر 
التنوير الأوروبي من ختلال عمل دعوب لا يتوقف؟ 
واليوم قد تلاحظ التواصل بين الأفراد الذين عاشوا في القرث الرابع عشر المبلادي أو القرن 
انثامر:. البحري» حعيبث تغاركوا المشاكل والحلول: والغموط. والإيضاحات» والمصائب والرفاهية؛ 
والتجاحات والتحديات, ولقد أدركوا من خلال ذلك كيف يواجهون متداقضات الصياة بالروح البشرية 
المتفتسعة والتي لها بصماتها في العديد من مناطق العال 
وشكل ما اشترك فيه تلك المجموعة من المفكرين من أعمال أدية - يذور الحضارة والروح الإنسانية 
التي ملحت قوة حديدة تلدفع انعكست على المجالاث السياسية و الأخلاقية وعلى الشغف لتحسين الحياة 
فى هل العالم مخلصين أنفسهم م ن تصوو مرح ما بعد الحيا» بلطي المكست على تقر رات ححالية 
نلزمان والمكان وطرحت الأسئلة التي حعى ذلث الوقت لم يطرح إلا عدد قليل منها أو ريم بما العدامها. 00 
اللجدير بالف كر صورة فجر الاإنسانية في القن الر ابع عشرع وذتلك لابراز اللأطار الثقام ي المتعدد والمتتور ع 
التكوين الذي كان يركر حول نفاط محورية في عالم هذا الوقت. 
وتجتمع كل تلك الأسباب الدافعة و الانجازات الأدبية لهؤلاء المفكرين والتي ترتبط باكتشافات 
«باشرة وغير مباشرة وممرات زمنية غير ملحوظة حتى الآن؛ في أعمال ابن خلدون (1332-1406). 
وتشكل تلك الكوكبة من المقكري .باد فك متكاماة مختلف مجارت والمضامين ولكن ذا محور 
ادبي مشترك, وذلك من خلال مساهماتهم الأدبية والعلسية والثقافية: أو أي مر أعمالهم الأدبية المختلفة, 
وهداك بعض الأمثئلة عر ذلك «لمواعب الأدبية المخثلفة للغنون الجميلة ب النبيلة ومنهم: رامون لول جف درجم 
ا انالا (235 5-1 13 )؛ وانج شيه-قو لاأ-كالط5 ودرةلالا» او لي عسبين 18-!|5[1١‏ (133/7-1250)) 
حيرفاني بيسائو 5380ل ألصقلام01 (250 1343-1 هري دي مانديغيل غ |اأععصماة أل ممع 
(0-1260)م3 1) دانتي اليقباري أثر8 اطوذزام 03516 (265 :)1321-١‏ حبرتي مانامات) (1337-1266): 
حين دي كوند #عمم ع4 فوعل (345-1275 1)؛ مارسيليو س آل يادو قباعق8 5 5لا أازر هاا 
(1343-1276)) بترء لور نرتي 11نأ802زه ا مئاع |8 (1348-1280)؛ دون محوان ماتويل 3زقنال 7زهن] 
أ ناذلت قا (1348-1282]: سيموث دي مارتيئر ممتكزةا/ أل درمتم ز5 (1344-1282!: رئيس رعبان 
هنا 8ألا] 08 ماوع داعيم (1350/51-1283) وثيام آل اوكيام مرةطاع0 تأن ممذذااكا (-1285 
9 ): نيليب دي فيتري لا1]ألا 08 عدم [ازط8 (1361-1290)؛ حين بردان ترق18ئا8 ذروعل (-1298 
8 ]): حاليوم دي ماشورت الاقلاعةانا ع0 عانق |لاأيي (1377-1300)؛ جين دي هيرس 5وهل 
5الاالا ع8 [1345-1300). العمري (1349-1301)ء بترارك جاع رقجعه (1374-1304): و العم ملم 
8/1659 وصمثالا (308 1385-1 ابن مرزرق (1379-1311): بركاتفو وأمموعء85 (1375-1313): 
ابن الخطيب (1375-1313):؛ نيكول أويرزم عمروة0 عأمع زم (1382-1320]: ابن خاتمة (-1323 
9 فر السيسكو لتدي كمه مع5وعع مقر" (1397-1325)ء ابن عباد الرندي (1390-1322): 
ببدرو لوبيز دي ايالا ةاويزة عك دعم ةا مروعه (1407-1332): سين فوريسرات ااقؤووام/ع وروول 
(0-1333 [14)؛ حوخري شوسر عع لاقتان) بزع اأأوع6 (1400-1340)ء كتالينا دي سينا قنازاج1ج 
قمع اذ 06 (1380-1347): ببتروس دي الأكر معقاام م دبعم (1420-1350)) فيسنت فيرر 
غ811" عأمععايا [1419-1350): التلقشدي (414719-1355 سين كالير 87أأرقط دوول (-1363 


ماريا لوبير سانشيز 
المعيد الأسباني - لشبونة 





لعز عن حياة 


ابن خلدءون (1406-1332) 
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اكور مجيم 0 اموا ا دقن سحي العامة د 

سم 11 طيحمب ]سبج عادر وم عق مدق دعن معو عود لل 1ق <١ ٠‏ 


0 ]مذو ورانع مهو بوص دك ند د علمع وين آ) بمصروة مريت ديه قله 

ء+ 305 لمعك مم3 قوالاخجية اك ممعي مقو رماع الجاسفام ممم بو تضاف وطرعطه ]* 111 00 ١‏ 1ن 
1 501[ 17 ص [شجة ادححه تصمجوجر سوم جود سعط ع أنه غجو ط مج بلاداة سان 1 

ضدره مالك أ سورهم جماعد مع صر حك ونم هدخ فعنوة بك خبعل مر وميه ١‏ ا 

ْ معدن اهم جمد جد عاضلات عنايد مور عع د 
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له 


١9‏ كريستيء دي بيزان مووأم عل عطأتكئائط (1430-1363) المقريري  ......)1442-1364(‏ تصوير 0 0 09 لميشر م 
سا ا ع اه . ٠ ٠.‏ من !ل 8:01 جمل أعمال راموث ليزل ل 
وأخروت كانوا يعيشون أيضا في ذلك العصر مثل ابي سيم نرب نات[ مم5 أططاه؟ة. جمو باز ها تفتطزه 1" الثلث الأول عن القرد 

وقد السعت الاكتشافات تحر افاق معرفية حديدة من خلال رعلايبي ملويدة قام بها رسلة مثل: الرابع فصر مكبة جامعذ دع لعة8 بع لانمذائق4ا 
ماركو بولو (13246-1254): سير حون مانديفيل الذي كتب مؤلغاله في عام 13586 أو 1357» ابن بطوطة ‏ وتعظاامع ناملا 


(1377-1304) ري جر نثالث دى ليهو (5-14[2].... وتعرض ثيما بلي بعض منهم. 
تيا ل ب 


ماركو يوئر (1324-1254) لقد عادت عائلة يولو إلى اسيا عام 1271 وكان معهم في تلك اسمرة 
ماركو الصغير والذي اعتبر من أوائل الأور وبين الذين وصلر إلى الشرق ووصفه وصغا دفيقا بمنتهى 





حر المتو سقط فى انقرت الر ابيع مر 
قيام وسقوط إمبراطوريات 


بي سر سم و مويو و جد 





ماركو يولو في حضرة الخان الأفظمء تقاصيني من 
مخطرط مزخرف مر المرابوت (رحلاث ماركر بولر)ء 
حواني 1410 
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ا شال 


الر وعة؛ مصحوبا بخرائط تجارية وهو ما حفق طموح رفقائه م من مواطني البددقية في معرفة و اكتشاف 
العالع. 

بدأت هذه العائلة راتها بسفينة قوصلوا إلى مدينة عكاء ومن سوريا نظمء !ا رحلثتهى للذهاب إلى 
شمال الصين, وفي خلال هذه ١‏ لرجلة غبروا عددًا من الأماكن التي حملت كل من رمزا ودلالة معينة» 
ومن تلك الأماكن: جيل آرارات بتركياء ويغداد؛ والموصلء و الخليج الزيراتي: ومضيق هرمزء وكرمان: 
وباد'اخستان: وباميرزء وكاشغرء ويرقندء وخوتاك» وجوبي» وتانجوتء وفي النهاية التقوا ب قربلا 
حيان” ف ي مدينة زائدو, 

8 أرسل فوبلاي خان؛ آخر سلالة عائية جدكير خان؛ ماركو يولم إلى شمال الصينء حيث تنقل 
الرجل الذي أتى من البندفية عبر مناطق مختلفة من الصين» حتى وصل إلى التبث وتمكن خلال هذه 
الرحلة من الحصول عبى معيومات وأخبار عن اليابات. وفي عام 1292 عادت غائلة ماركو يولو بالسقيئة 
إل ى السو احل الاير انية في رحلة بحرية استمر ت عامين» مرورًا على عدد من الأماكن ومنها جزيرة سومطرة: 
وسري لاتكاء وجعنوب الهند. ثم عادوا إلى البندقية عام 1295 عرورا ب؛ تبريزء وطرابزون: وإسطبول. 

وفي عام 1298 صدر مقال بالفرنسية تحدث عن هذه الرحلة تحت عنوات "و صف العالم وضع 
لمسائة الأخخيرة الكائب المعروف "رسجشيلو' ؛ وهر أبضا الذي ثيتى سمي الكتاب الدي يتصدث عن 
رحلات بولو: والذي يحمل 'سم "الميليون" نبة الى اسم عائلة ماركو يولوء -حيث أطلق عليه "كتاب 
عجائب الدنيا" بداء على ما تضصمنه هذا الكداب من رواياث ذات ابم تأثيري كبير. ونقد عقق هذا الكتاب 
لجاحات كبيرة ليس فقط استحقاقًا لما يحريه من مكو نات وبيانات ولكنه أيضًا عبر عن تجسبد واقعي 
لتسقيق رغبة الااقتشاف والمعرفة التي سادت العرن الرابع عشر. 


دانني اليغياري (1321-1265) بدأ البغياري كتابة ملحمته الخالدة "الكوميديا الالهية" حوالي عام 
37 وانتهي عنها بعك مر ور 14 عائاء وبعدها توني. . ونشك ساعيدته كدر اذه الاستكشافية -وهي السمة 
المميزة للكثير ممن عاشو' في هذا القرن- على إنجاز وحلة مفصة إلى الجحيم؛ والمطهر؛ والفردوس. 
وفي وصف هذه الرحلة قدم صورًا وتحليلات للمتغيرات العامة والخاصة؛ للقوة والايمات؛ لسمارسات 
متتوعة؛ للمعر قة؛ للأخلاقيات والأحاسيس في العالم: العالم الخفي رالكون المحسوس. 








وبناء على هذاء فإن رحلنه هذه تعد محاولة 

حقيئية لتوضيمم حياة الإنسان؛ 'ستناذا إلى كل 
الامتكقافات ر المواد العلمية الهائلة التي 3 
سمعها بواسطلة علماء اللاهوت» والفلاسفة؛ 
والكناب بمختاض عقائدهم وعصررهمء والتى لم 
يكن لها أهمية تذكر حتى استطاخ دانتي أن يجمعها 
فى بحث شامل محدة عن نظام الكون. و اللاقث 
للنظر هو ميله الشديد لاسسغلال كل شيء في 
النطاق البحثي بما في ذلك التفسيرات والأفكار 
الاملامية المتعددة ومنها الاريمات بالآخرة (البعث 
والحساب): ولد ثمت ترجمة أجزاء من هذه 
الأفكار إلى اللاثينية؛ والااسبانية والفرنسية في مهد 
"الفو نسو العاشر' . 

ولشد قاده الشاعر "فر حبلير" في رحلته 

إلى الجحيم والمطهر: ححيث مثل هذا 

الشاعر الرفقة الضرورية لتجسيد عناصر 

التعقل و السلعلة المدنية: كما صاحته 

"بياتريش" إلى الغردوس حيث تجساث 

عناصر الايمان و السلطة الدينية. 

5 الطرق الأربعة المؤدية إلى الشف أو 

القوة الكامئة وراء كل شيء. ولقد كانت فكرة دانتي عن نشأة الكون هائدة في بنائها وفي 

رمريتهاء حبث ثقوم على فكرة احتلال الأرض مركز الكرن في إطار تقليدي يقترب من 

نظرية كوبرنبكس» حيث تلعب الأماكن دورًا جغرافيا: وآخر رمزيًا. وبدء على ذلك فإن كل 

شيع «نظم ومستقر في اننظار اتساع جديد للارض: 

مثل المهندس 
المراقب الذي يحاول قباس الأرض. 


ومن بين العديد مبى أعماله لتذكر أفكاره السياسية في كتابه "الملكبة"» والذي دافع فيه عن السلطة 
المدنية ضد سلطة مجتمع رجال الدين. وهي الأفكار التي تتداسب مع الميول العدمانية التي سادت هذا 
الفرث. 
مارسبليو سآل بادو (حوالي 1343-1276) هو فبريائي: واستاذ بجامعة باريس» وعالم ديني انتقائي مناثر 
بذكريات 'لماخبى» داقع هو الآخر عن فكرة القوة المدنية في دؤلفه "المدافع عن السلام" والذي مازال 
حنى يومنا هذا يلعث أتتباه النقاد السياسيين في يحنيم عن التطور الديموقر اطي في أشكاله المختلفة. 

ولقد تبع ويليام آل أو كهام (1349-1285) نفس النهيج؛ وهو راهب منضع إلى فرقة الفرانسيسكائين: 
حيث أحبره دعمه للامبر اطورية في مواجهة البايوية للجوء إلى بلاط لودويج الثاني حاكم بافاريا. وفي انباحه 
للمذهب الإأسمي تتحطي حهدود مفاهيم الفلسقة النصرانية التي كانت سائدة في العصور الو سعلي حنيث تبلق 
مذهب يسمي بالفلسفة الأر سطو مية الجديدة 
دون سموان مانويل (1348-1282) إن الأفكار والالعكاسات السياسية لهذا الأمير القشتالي شديدة 
الأعمية بالنسبة لقرن حافل بالاضطرايات»: شهد تغيرات كثيرة في مفهوم السلطة وشروطها وثقد شعحد 
الدون وان مائويل شهيته للكتابة بتلخيص كناب قصودعة عل ادرعدعن قعاطممع أر التاريخ العام 
لاسبائيا: والذي كتيه عمه الملك ألفونسو العاشر الذي غرف بلحكيم أر العالم. واسثمر الدرن خوات 
مالريل بعد ذلك فى وضع خلاصة أفكاره التعليمية و الأخلاقية في كتبه الني حملت عناوين: كتاب تاريخ 
الدولء وكتات الفارس والدر ع وكتاب الأمثل لنكوئت لو كاثور وباتروتير. 

دولقد كتب عذا الكتاب الأخير قبل دي كامروت بوكاتشيو بقلاثة عشر عام ويتكون من مجموهة 
مخثارة س القصص المليئة بالعالمية والأسئلة 'لتي تعلق بالحياد 'ليومية والجرء الأسمى من الحياة 
الارنسانية. 
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يللي ألذى ذال لض لحباد؛ ببسلارامجها سبلا اجاء رجحل 


مداوالا رار الالادث ثانا وماد وأ اجام د جلها بين. القن 1 


تقاديع معاد! للعباك وإرسيدا بالعوام الراعيز والأطرادة رركم رفي 
مؤي السى | مشج عمان وأطلع لواب مراية ذ ظفاف عور 
الفرفوا والئيس سراجا ِ م الاق مر اللعمار ماه لاحي در ١‏ الأ بيض 

يعن ايانث © ٠‏ ريست ذبدا من كل الشرانت ة وضمر الأطامنصنوقن 
النبادت: تر الإكرين عونا راثا ومذدعا الحاسها غ ولد تمل علوشلق 
الانها مره دشن نيل مطابا اأشعامرة وتدخر اللنقياس اللعلامرة ولعنموا 


سن سرك ل 


ومرانا 


انور ميتم ؛ وقلجا ار جم 1000 6 وأختار؛ حاغا 


لليين؛ وأعلرن صو أر سم مر رقاب الشئين» مضق دغل الداس 


بم جسير مسمي _يلا ل عام 


سل لس يور سعد رويد وبموم ل و لل اه 


0 


معد 


- 


با جر بان وه بتر ماكر ١‏ - 


ل شاسه ور كيس 


رئيس رعباث هينا (1350/51-1283) تم إصمال 
هذا الكاتبء رئيس رهبان عيتاء أطلق عليه 
أميريكر كاسئرو لقب "الر اهب المسلم » ولكنه 
بذك لتعظمة أسلو به الفريد الظاهر في ككايه 
الو حيد الباق كثاب الحبي 
أرعراسضي دي هينا في إنسانية الحب- الذي أطلق 

سم الشيء الإنسالي بواقعية صبلية, من الجدير 
بالملاحظلة طليه سن قرائه في 
يحثوا صا الدروس الكامنة شف صمافي هن حال 
إظهاره للرغبة في التحقيق في المسائل الأخلافية 
والجنسيةء والديية» وتجاورهاء وهي من أحد 


الصادق: حيث يحث 


مقدمة كحايه أن 


: علامات القرن. و كما قال هوى إن الهدقف من كتابه 
د شي التحا ٠‏ وبالمالي» بالإأحر أن يقول كتاي هذا 
ٍ 7 خم "لل ١‏ 1 1 

+ لكل رجحل و امراة!"إلي أقدم لكم الفهم'". 

! بعرارك (1374-1304) قادما من توسكاني- محل 


الانسائية في الجرء الأول من عصر النهضة 
الأوروبيقف حيث سمت قعائله الرومالسية بشخص 
المحبربق» وبالتالي بالروح الأنشوية؛ في أولى 
المحاو لات التاممحة لاستغلال الأسلوب الجديد 
في الكتابة الذي عرف ب وتنتوباق الؤة ععاول, كات 


ترارلك فد أعلن . عن كونه مناهضا للعربء حيث إل 


" دين اللم ال ابجا وايره بالمعس انث النامرأت ى.و اطق دتميوية 


مخموط العمل الهادذي للمراقبين للتعامل هع 
الأشياء الغريبة للعر اعم وروائح السفر لابن 
بطرطة, غير مور خ. المكية الوطنية - ملبريك, 


-اثر «نطتيكم أأوا م فعنق مناه م ث9 1 .] بأأء ءاقن 
ثكم .وقع ,الا بك ادفصمض 


ٌ ب : 3 ل 
ننج فصل ألله عة_ سببرنا : ئ 50 اند الاق اه 
اله 1 لنىا 3 7 امحادلاته لإعادة جيم اب الاسيش5يات لخر يقي 
:0 الخساةج سطع ٍ / 5 
اكع #ترمان 3 3 والرومانية» إلا أن دور العرب لا يمكن إنكاره» فى 
ا . ب 
حال ما إذا لم تمتصص الثقافة العربية المعرغة القديمة 
وتتوسع فيهاء ناقنة إياهاء بنجاح إلي أوروباء لما 
اضطر بترارك إلى اللسوء لاجحراعات يائسة للمهاولة 
ا 1 هرد لحب تاثير الثقافة العر بية. وقد عاء إحادنه ل 


اعتقاداته المناهضة للعرب في رسالة إلى جيوفاني 
١‏ دوندي في عام 1370: سعيث أبدى اعثر أاضه الشديد 

ضد الطب العربي بصورة خاصة ماقاء |2 13قناع| 

قت قناق أ تك أءعأعقظر افق عدم أعقطلؤدع دااعم 

8ع 5ط و الثقافة العربية بصورة عامة علثزهمم ع ادة قجععةة غلاء قلقة] قنااكقعععع اغك متقص واعما 
افتتاح أورويا 
تعفر الو سعلى الني شو عثا في البحث عن الصالاءت المباشرة مع الثقافة اليه ئانية و الرومانية؛ و ايت 
تلك الثقافات بأي ثمنء حتى على حاب الدلائل الو اضحة. تلك هى الرغبة العارمة التى تمثل صهسر 
النهضة, لذكر بين أعمال بترارك -أفريقيا- بالإضافة إلى حداثة اهتماماته والتحفيؤ الأخلاقى الظاهر فى 
كعابه 5ناط أ 5لا||أ 5اءآيا عن]. ْ ْ 


اعأكدقاء أملاك تكقعممعنا أ أطقق أامثلاة [أق. ميول فرالسيسكو تلك أدت إلى 


ابن بعلم طة (1:377-1304) ولد ابى ن بعلوطة في طنجة وعاد ليقضي , اله فى المغر بي بحد ما كان قل قام 
بالترحال مول العالم بليفى لا يهداء زاترً لأماى. ن زارها من قبل في بحص الأحيان ومقيمًا لفترة تسا ل إلى 
شهور في أحيان أخرى. من شمال أفريقيا إلى مصر ثم سوريا ثم منكة. والعراق» وخوزستات:؛ وفارسء 
وتبريزء وبخداد: وسامرا» والموصل. ثم إلى بغداد مرة أخرى ثم إلى الجزيرة العر بية؛ والببحر الأحمرء 
والبمن: وعدنه وسيلان» ومقديشو وشرق أفريقيا ثم خمان والخليج الفارسي ثم العردة لمكّة ثم مصر مرة 
أخرص: وأسيا الصسغرى» و إسطنبول» ثم ثر انسكانيا 153 ووأفغانستان» ثم زار الهند؛ ويودلهي؛ 
وحرر المالديف»؛ وسيلاث: نم عاد إلى زر المالديف: وبنحلاديشء» وأسام: وسومطرة؛ وميناء شواك 


انل 








شو الصيني: وسومطرة؛» وجرر المليبار» و الخلبيج 
الفارسي؛ وبغداد» وسورياء ومصرء ثم مكة مرة 
أخرى» ثم معبير من الاسكندرية إلى تونس عن 
طريق البحر ثم وقف فى سردينيا فم عاد إلى فاس 
عبر الجرائر العاصمة, بعد فثرة؛ سافر إلى الأندس 
وبعد عودثه إلى المغربى روحل إلى سجلماسة: 
والصحراء الكبرى» والبجر ثم عات إلى سجلماسة. 
وكان كن ذلك في الأعرام ما ببن (1353-1325). 
هذا وكتب الغرتاطى ابن عري: الرواية الدقيقة 
والمفصلة للأناس والأماكن العديدة التي زارها 
ابر بطوطة تحت عنوان "رحلة اين بطوطة, ' 


بوكائشيو (1375-1313) يشكل بوكاتشيو 
مع دائني وبترارك ثلانيا بارزّاء بالإضافة لوقوعه 


لالم 


4 0 0 2 : . : 


سا ةمير 7 


تحت تأليرات مطابقة ووجيهه لاعجابد في نفم 





الانجاهات, بوكانشيو أيضا غزير الإنتاج؛ وبعض 
من أفضل أعماله هي التيسيذا .هلاع5ة] 156 
مماكانا 5رامزههمم ع6[ رسللة في مدح 


رت 


دانتي؛ عيتفا قط]' ' متمنأاومالء ,مخمندم الك 
“باعل +5 بالأضلقة إلى أبرز أعماله: الديكامرون 
"رومع مروعع 0 عغط؟" بدأ بوكاتشيو في كتابة 
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"موبعتمقععنا عط[" في عام 1384: وهو 
العام المعره ف بعام المع تت الأسود ويمث | . للجلفية 
الرهيية للكتاب: وانتهى عيك 82 عام 3 1.,. 
ويتحسد فى هذا الكياب حياة الإنسان اليومية 
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والقعالاته وأثامه؛ حيث يواجه بو كاتشيو اللإتسان 
بحدوده الجسمائية وبشخامة مخاوفه, في وسط 
القرن الرابع عشر الحرجء يقدم الكتاب شهادة 
لكيفية تخلص الناس من مخاوقهم والاستمتاع 
بالفرحة الشليدةء السريعة الروال المتمثلة في 
القصص التى يرويها الشخصيات السبع الداء 
والشخصيات الثللاث الر .حال؛ و أيضما في المجتمع 
المعروض والذي يمثل العالم أجسع: رغم أنه 
متأصل في توسكالي. 

ابن الخطيب (1375-1315) بالرغم من كون هذا العلامة الخرناطي صديقًا مقربًا لابن خلدون. فإنه كان 
يقد عليه بسبب نجاحاته فى مسجالى السياسة والثقافة: وهى لجاحات كانا كلاهما يسعيان من أجلها. 
نفي مجال السبامة: كان ابن الخخطيب قد صعد إلى أعلى مراتب السلطة في أعالي قصر الحمراء إلا أنه 
بدمًا من العام 1340؛ تعر ض إلى معاناة الضيائة» والنفي» وحدى الموت. فقد قتل ابن الخطيب بعد أن تابعنه 
الأتهامات الباطلة حتى وصل إلى فاس, تولى ابن الخعليب كتابة عمل شامل ومتعدد الوجوه بأسلوب شديد 
الجسال مركرًا على معالحة المرضوعات السياسية و النفسية, بالإضافة إلى تسجيلاته التاريخية؛ رانتي 
تركز بعضها حول غرناطة, وقد كتب ابن الخطيب أيضا عن أسفاره في الأندلس و المغرب» بالاإضاف! 
إلى السير الذائية المصحرية بقوائم موائفات الكاتب (5عا طم قروم |اطاا-واط)؛ كب من المختارات 
الأدبية والرسائل الشضعمية والرسمية وبعضص الوثائق الضائية؛ و كتابا واحما ىل الر و حانية» و العديد من 
القسائد... لبس هذا فحسب؛ نقد كتب ابن الخطيب أيضا رسائل طبية؛ منها رسالة تحتري على طريقة 
فريدة في فهم النظلم الغذائية والطبيعة الانسائية» وقد أعداه إلى, الملك ميحمد الخامسر (الر صول لحفظ 
الصحة في فصول)؛ ورسالة أخرى حول اتتشار وباء انطاعون (1349-1348). يمثل ابن الخطيب إذا؛ 
قمة الفضول والرغبة فى معرفة كل شيء من أجل التحكم في تفسه وفي ماهو حوله. 
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جيوفاني ب وكاتشيو: تصوير هن عمل ألدريا 
ديل كام عا جهو فيل اأواسط ارت الامفس 


عشرء معرض أوايري - فلورنما 


ام: حلاروف 
البحر الترسط في القرت الرابع مثر 
قيام سقو م إميراطو رياس 
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ذمية جيقرثي تموسر من مخطرط مز شر ف؛ محش 
يخررا وأبرث. لبدن, 

أعلى: الدسخة الإسبائية قرعلة جون شي مالديفل | 
طبعة بلنسية. 1533. 


5 قاطاء ق بواعينقة 5ع ااتباع و مهام (20105) .فر ,فقمزم 
ها دكمة ب 51 .قم ,لام اععضا .عد الوذأك ما 





السير جوك مانديفيل سن المستمل أن يكون السير حوت مانديقيل إنجليزياء بدا رحلته من انجثرا عام 
2 سافر ثم عاد ليكتب حول رحلاته - حقيقية كانت أم خبالية- في 1356 أو 1357 عمله. وعنواته 
ع[لائاع وصقكا طول ءزؤ أب واوياقم | ا وهو موسوعة من الغرائس التي نزرلت برحل هو في الأساس 
وهمي» في طريقه من أوروب إلى الهدد؛ مارا يسورياء ومصرء وإثيويياء وإسطنبولء وبلاد الفرس.. إنخ: 
و وميا [ لمكي حول العالم, لذن الكتاب» كان قر قر صدورة اهررح أكثر متها سحعيقية لل عركافات التي 
كانت على وشاكث أن تحدتث؛ فقد لقى نجاحًا كبيرًا في أررويا القرن الرابم عشر. قفي هذا الكتاب نقرأ 
"يستطيع الإنسات أن يعحر حوى العالم"؛ لآن "الأرض و البحر هما على شكل دائرة" لفد شهدن أهمية مثل 
ناك البيانات الكو ز مو غرافية القادرة على إحداث تأثير فائق. ولجد بين سماته الكو زمو ب ليتانية تقبله أدبي 
الرجلات وق نوع أدبي مربي الأصلء مما يثري محثوس وعقر ذانك كتبه: "أن الأصل العر بي للمفر دات 
' . : 8 : اك : 

شير المألوفة التي لحر بها تتابته: هي الذي يترك انطباها قيار" 


حيفري تشوسر (1400-1340) بعيدا شن الاسشباءات البديهية) فإث تشوسر 
أبعا يمثل الاندماج بين 55 هو تبني وما هر علماني؛ الشريشض وير الشّر بيش 
التقي وعديم الأخلاق؛ لأنه كان أحد الأشخاص الذين ظهروا في نهاية اعرد 
الرابع سر والدين الحتعبر وا الحدود وأراذوا أن يححتو | م يحفغو | شي العالم بأره, 
ويتكون حكايات كانتريريئ 0 سيره عل'بين جصصية ل نيدن إلى كار بري. 
نكي التمعصيات»؛ 8 العر بق القصير و الذي 0 سر شم قب ثح معاي رهزي 
عميقة: وحكايات تمش الواقع الإنسائي بعمق يتفي التمثيل العام وهو بالضبط 
ما يحقق فيه نشي سر ! الحنيادى و المجتمي والأخلاتيات: والموت, ولا يستهاكن 
بالخصائص الأدبية لهذا الكاتب الذي أطلق عليه لقب "أبو الشعر الالجليري", 
وله تلماه الو اسع أو صاواناه ببافي أرروياء لحيل إن وعجادايه حول إيعتالياء واسباليا؛ 
وفرنسا ثلبت أن السغر يوسع آفاق الإنسانء إلا أن؛ من أحل أن تعرف ذاتك سقاء 
لابد وأن تعود وتنظر إلى العمق, الأعمال الكبرى الأخرى تضم (كناب الدوقة) 
ز(ثروبلس وكريسيدا) وإطروحة الإسطرلاب» المبنية على كتاب بوكائشو 
"مادم | . 


كريستين دي ببران (حوالي 1363- حوالي 1430) ولدت كريستين دي بيران 
في البددقية؛ وتشأت بجوار واندها توماس دي بيزات؛ الطبيب والمنجم في بلاط 
الملك شارل الخامس ؛ مش معفم النساء اللائي عرفن باعتمامهن المتركز في العلم 
والادب, بعد أن صارت أرملة في سن التاسعة والعشرين» قررت أن تكرس حياتها 
لمكتاية وهو الأمر الذي فعلته بطريقة قوية, شعرها القصعصمي وقصائدها الطويلة: 
كنابها؛ رسالة إلى من يحب الله وكتاب مدينة السيدات» وكتاب المزايا الثلايثء 
وكئز مدينة السيدات» وأعمال أخرى, في تلك الأعمال تجادل دين بيزان ضد 
ظلم رإهانات الرحال للساء وهساندة للم رآ بروح فئالية عالية مرتبطة بخبراتها السياسية في الكتاب الذي 
التجنته في نهاية حياتها عتظ اك متاصدطعل 08 1116ل 6لا يظهر عمى أفكارها الأشاحقة والسياسية في 
كتابها "الأفعال والاخلاق الحسنة لحكمة لمنك شارل العامس» وفي كتاب يضم أفكار سول الحكا 
ف كنائية السادم, 


المقريزري (1442-1364) هر مصري الجدسية؛ ولد لعائلة متعلمة من أصل سوري؛ فتلقى تعنيمًا 
متقدما استغله أحسن الاستغلال في المناصب الإدارية والأكاديمية التي تولاها. كرس المقريري لفسه 
بصورة أساسية (الأعمال التاريخية واسعة التأثير» محأن؟ا بأستاذه ابن خلدون. أهم أعسله هو كعابه عن 
متبر المسمى, ب" المواعظ " الدي يعصطي شك تفاصيل. د قباد لخفيم ص الغاهرة والإسكتدرية, يأني بعد 
ذلك تأريخه للعصور: الفاعلمي والأيو بي والمملوكي : بالإضافة إلى كتابه "الأخبار" الذي يصل فيه إلى 
معنى للتاريخ يقارب ذلك الذي وصل له ابن خلدون؛ وهو يدل على تأئرد بالاعتمام بالعوامل الاقتصادية. 
توسع المقريري في رسالة حول الجخغرافياء وسير الحياة؛ (منها سيرة للنبي): وبعض الدراسات القصيرة 
زمر نرشراف) حول موضوعات متعددة» منها الفروق بين الأمويين والعباسيين؛ وملوك إثبرياء والأوزان: 
و المقاييس والعملات» والمجاعات والأسعارء العناصر المعدنية: والتحل والمسائل الدينية. توقه الشديد 
إلى المعرقة بمتزجع مع تحميلاته شديدة الحمى؛ مما يجعلا منه حدر ابرز مار خي عصيرف بل إثه منافس 
لبعطهمء دشل ابن حجر و العيتي. 








عا توا 


بقدوم ابن خلدون ومعاصريهء يشهد التغير 
رم والفنى بعض التغيراات» حيك ببدا 

لى الحركة كة الإنانية في الظهررء بينما يبدأ 
عصر النهضة الأول ويتتشر بادا من إيطاليا. 

العالمء في ذلك الوقت» هو على وشاك أن 
يفتمم على مصر اعيه من ناحية الشرق 3و إلي عدد ما 
من الخرب أيضا) عن طريق التلاقي بين أناس كان 
يفصل ببنهه فاصل مادي» بالإضافة إلى الجهل» 
وهما عقبتات يثم الأن التخلب عليها من خلال 
الر غبةفي انتر سال التي نجدهافي كل الأشخاص 
الذين تطرقنا إليهم في هذا المقال؛ إذا استكنينا 
المحالات التي ذكرناها. لتذكرزللاستشهاد بمثل 
آخر): ان بترارك قام بر حالات حول إيطالياء 
والمانياء وهولتدة, وفرنسا. إن مجل ميلاد 
ومحل وفاة تلك الشخصيات كانا في معظم 
الأحيان مكالين مختلفين؛ وفي بعض الأحياث. 
شديدي البعت عن بيعشهه . 

هذه هى الطريقة المثلى التي يحدث بها 
البادل المعرفيء ليس بين الأديات السامية 
الثلاث فحسب: بل أيضا كي العناصر المختلفة 
النى تشكل الماهية البهودية والماهية العربية 
لني تمص الثقافة العربية؛ التي بدأت مدذ القرن 
الرابع عشر بتقبل الروح الإغريقية والرومانية 
الكلاسبكية, 

يتم الاستطراد في الأعداد واسعة الأثر 
بهدف توسيع دائرة البحث. لا يحسب لهم 


لحل عي سحياة 
'بع خلدون (1406-1332) 





التقدم النائج فقطء بل أيضا الحماس الذي يدقع 0 مج ها ؛ 





اكتشافاتهم هما يؤدي الى توجية الفيلسوف 
وعالم الرياضيات نيكول اويرزم 6انعالة 
عمدوم0: الحاصل على درحتي الدكتوراه 
عر سجامحة ياريس: ابتحول الغر نسى لخو أرسطر» ريساول المسائل الاقنصادية المتعيقة بطبيعة العملة 
وتذبذباتها بينما يبسحث في أسئلة فلكية وفيزباية حديدة. 


لسك 


ثلة أمثلة من الرحلات تلبت لنا أساليب جديدة تسمم ننا بالدخول لعواليم مخفية وفوق هذا 
وذاك تع الأساسات التي ثوادي إلى تعزيز وتفعيل الاستكشافات عبر المحيط الأطلسي والرحللات 
الحرية حو ا ل العالم, المسافة البعيدة التي سافرها بم بولو ومانديفيل وابن بعرلة ؛ في انجاه الشرق مكامهم 
من معرفة ولشر أخبار الشرق المتاهمم» و بالرغم من أن تجارب ابن بطوطة لم تعرف فى ] وروبا حتى 
القرن التاسع شر . فان البحارة العرب كانوا أينا في حالة بحث مسثمر عن الاحثمالات الجعديدة. على 
عكس حال ابن بطوطة:؛ كان للرحلات الطوية والصعة التي قام بها برلو وماتديفيل صدى واسع في 
أرروباء ينعبر نا كر تانذو كو لوت يل ه الذه الأميرال» 5 أحد دو افعه كانت ''عا يفو له الكتاب...فيقول لنا 
ماركو بوثى وفيتبان 1180زمع/ا وسير جون مانديفيل فى كتابه "الرحلات," أنهم تجاوزو! الشرق الذي 
وصفه بطليسرس وماريتو؛ ورغم عدم ذكرهم للبحر الغربي» فإن وصفهم لنشرق يسمح بتجاور الهند مع 
أقريقيا وإسباليا , 

بوججه عام؛ من الواضحم أن الأوجه الفائقة المتعلقة باستكشاف العالم قد تجسدت في أحدانث القرنِ 
الرايع 0 ْ 








كريسعياك ذي بيرات تدم عملها إلى ايلك 
شارل العخايس مذاك قر يساء منسسمة من أرإخير 
المتعطوطاث المتو سطيق المكبة الرطيك باريس, 


4 صا موتثدوايقهم طقف (1971] .8 .6 ,وأأعطط11 
عطة مت وصاحمج عطة #رملعط مجعع0ن صداقما عد 
1381 مجماعن ,كم كرما ,عكة باويط رهم 


5 اقطفعوزت قوزاعها دهقا ع عادمر أخدام اعل قاءماوأنا 
.35 329 .كوقم ,958 ١‏ ,معاي انا رمؤامص) 
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ان عللوت 
البحر المتوسط في القرن الرابع عكر 
قيام وسقو ط إسبراطورياث 








اشيلية في القرب الخامس عئس طبقا 


لرسم منقة علي الماديج الرئيسي 
للكاتدرائية, 





بعد القرت الثالث غشر من القتر ات الجر جحة 
في تاريخ إشبيلية العلويل. ويعتبر في واقع 
الأمر دليلا على الهيار النظام السياسي 
والثقافة وبداية تاسيس مدينة بجديدة على 
مسترى بنيتها الداخلية والأساسية. وترججع 
مانويل جونثالث 2000 هذه القطيعة عن الماضي القريب إلى فتعحم 
جامعة إشبيلية المدينة على يد فرنائدو الثالث؛ ملك قشبالة 
وليون في 23 نوفمبر سة 1248. بالإضافة 
ترجمة حاتم الطحاوي إلى اكتمال حرو الوادي الخبير بعلي ري ربع 
قرن, ولم يستمر تأثبر العواقب لفترة طويلة؛ 
إذ وقعت شريش ومقاطعتها وربما مملكة لبلة عإجاهاا تحت ميطرة 
مغضبى حاكمًا عليهم. وعلى فراش موته استطاع الملك فرنائدو أن يخبر 
المسلموت في إسبائيا (تم غزو بعضها وفرضت الجرية على الا خرى). 
تأثيرها الواضح في الإحلال التدريجي. للسكان الأصنيين من كل الربو ع؛ 
بو اسططة السكاث المسيحيين سر أقافة الإأنيحاء, وكما فعل بن خلدو نك 
المؤرخ التودنسي الذي ولد بإشبيلية: فإن هحرة المسلمين بأعداد كيورة 
أباحت لنا التحدث عن هجرة كبرى أو ثرحيل. قسري للسكان شكل 
عام أعقب غزو جميع المدن الكبرى والبلاد في الألدلس. وفي مثل 
حالة إشبيلية والاستيلة: عليياء فإن تاريخ إسبانيا هدوع عل 15رهاوع أو حوليتها الرئيسية الأولى تم 
تدويتها بأمر ع الفونسو الحاشر ولذاك فإ السرد السليم [الأحداث يرري ملق الماجة دراء مطالية 
المسلمين المقيمين بإشبيلية بإخضلاء المذينة و تسليمها لفر نائدو أشالث الختياريا وبصورة عاحلة, و بعل 
هدتة دامت شهرًا منحها الملك لبيع الأ مستعة التي لم يستطيعوا حملها معهم: اذ مسلمو إشبيلية 
طريقهم إلى حيث منفاهم في شمال أفريقيا أو إلى شريش وغرناطة المجاورتين. 
ربالطبع فشتالة. وكان السبب الحقيقي في تعجاديك ججميع الأنظمة الأساسية للمديئة هو استيطان 
سكات بحدد بها وإعادة أعمارها. 
إننا نعلى حيدا ما الذي حدث في إشبيلية. وأعنى بذلك العملين العظيمين النذين للا يزالان؛ 
بالرغم من مرور الوقت؛ نقطني نحول في مسيرة التاريخ لاشبيلية؛ إشبيلية في القرن الثالث عشر 
اللا واوار اء مع ذاااباع5 (مدريد سنة 1913) لأنطونيو باليستبررس بيريئاه فضلا عن تقسيم 











إشبيلية جَ|اآياء5 عك مأمعامم 6 هدرة8 (مدريد 
منة 1913) لضوليو جونتالت, ويعتبر العمل 
الثاني هو كتابه رائع تستطليع فن خلاله 
التعرف على الأوضاع الحقيقية لمدينة إشبيلية 
الجديدة التي نشأت بعد غرو فرنائدو الثالث 
سنة 1248 وإعادة تقسيم كامل الأراضي 
والمنازل التى اكثملت في سنة 1253 عندما 
أمر ألفونسو العاشر بتقسيم الأراضي لصالح 
المستوطنين المسيحبين الذين جماءوا من جميع 
أنحاء المملكة وشبه الجزيرة الأييريق وحتى 
من الدول الأور وبية الأخرى 

وكانت الججماعة المهيمنة بالعلبع هي تلك 
التي شكلها القشتاليون القدماء (الليونيون؛ 
والقنبائيوت الجدد) وبالأخص الذين جاءوا 
مر: منطقة طلليطلة, بل وقد شكلت معمماعات 
أخرى من جميع أنحاء المملكة؛ من جليفية: 
وأشتورياء وكانشابريا 013ط018د وبلاد 
البشكنس» واكستر يمادور! 5]لا 8 قتتاع ]ايا ؛ 
وحتى من قطلونية» دوك الإشارة إلى 
المجموعات الأحنبية (مقن الإيطانيين. 
والجنوية الذين مثلوا العدد الأكبر» والفرئسيين؛ 
والبرتغانيين) التي يجب أن يداف إلبها أقليات 
دينية من المسلمين واليهود. وقد أثر التتورع العنصري الأصلي في سكان إشبيلية على أوضاع هذه 
المديدة التي أصبحت منذ ذلك الوقت مدينة كوزموبوليتانية» متفتحة على كافة الثقافات. 


ول النمو السكاني للمدينة بعد النقسيم حتى أواخر القرن الرابع عشر سنة 1384 شير 
ملحوظ تقريبًا عندما طبق نظام التعداد القديم والمتعارف عليه حتى الآن. ماذا حداث في القرك 
الذي وقع بين رحيل ألفونسو العاشر وتطبيق نظام التعداد السكاني؟ إنه لا يمكن عممبيا رصد 
النمو السكاني على مدار هذا القرث, وعلى الْرغم مبن ذلك» هناك بعض الحقائق الهامة بشأن ذلك 
الموضوع؛ نهاية أو انقطاع وصول مساو طنين حددء؛ والثثار السلبية النائجة عن حرب الحدود 
التى استمرات حمانى سدة 0 والاثار السلبية للعجر والأويئة التي أصابت المدينة فيما بين عامي 
0 و1383. 

ويا كالت الأحداث؛ فإن الحقيقة تكمن في أن تعداد السكان منة 1348 يو ضح لنا الصورة 
المدمرة الي كانت عليها مدينة إشبيلبة جراء الآثار الدابحمة عن الأوبة التي حدانت مواشراء وقد 
كات تعنات إشبيلية لا ينجاوز 15.000 نسمةء وتلك عي الصورة البي "كانت علبها في بداية إعادة 
الاستيطان الأول. كان لابد أن تتخير حالة الانخفاض هذه ثغيرا جذريًا بدءًا من أو اثل القرن الخامس 
عشر كما بينت الدراساث اللاحصائية لتعداد اشبيلية التي قام بها إبه كولاننس تبرات. وفي غضون 
هذا القرن» كان التقدم الذي شهدته إشييلية واضها بالرغم من عدم توحده حيث كان ملحوظا 
فى بعض الأحياء عنه في أحياء أخرى» فعلى سبيل المثال» زاد التعداد السكاني بحي البحر و1د8 
31 | ع0 خلال القن الخامس عشر بنسبة 90300 تقريبا. ومع ذلك فقد كان هذا الارتها ع عاما 
بمعنى الكلمة؛ حيث أصبحت إشبيبية من أكثر المدن تكدسًا بالسكاذ في إسائيا وربما أصبحت 
أيضاء بالنظر إلى هذه الزيادة السكانية أكثر تعقيدا وصعرية من ناحية الجكم, 

ومنذ استسلامهاء أصبحت إشبيلية أكبر مديئة فى مملكة قشتالة, فقد فلقت - بسببه تعداد 
سكائها البالغ 0 أو 20.000 نسمة في منتصف الفرن الثالث عشر- مدت مغل ليوك» 





اشبلمة 


لقرن الرابع عشر 





كبو مدجي في فا ك يبداك 3 ا 
ل غلع 01 في 'كنيسة مائتا ماريا. 


بحن 8[35 الام 05 في فصر التميرا 
3 ام العقار السابق للسيد 
والسيدة بيجار 8632 في إشبيلية. 





أبن شلدو د 

4 . 0 ِ 32 ١ 

١‏ دحم الكت سط شي المرت. الاين عر 
كيه ومقرط ودج لطوري'نك 








يوابة السحلية 3081060 ] في كاتدرائة ‏ ثبلي 
سميت بدللك كعدكير بالهدايا الني رودت للمديبيةٌ من 
قبل المهمة المرسلة الي السلطان الممل كي في أؤاخر 
الفرت الثالث عشر, 

أسفل» ميناء إشبيلية الوافع على الوادي الكبير بون 
براح الدهب وحعمن تريانا 1113113 رمم يعود إلى 
مما رق [1. 


في الصخصة البقابلة: نماء الصيص مدهزز أعك اقم 
دن بهو الْعدالة داع :]كنال 8| قل واو القسر 
الملحي في. شبيلية. 
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وطليطلة أو برغش التي مثلت أن الك أكبر مدن المملكة. حدث هذا على الرغم من أن إشبيلية» في 
واقع الأمرء كانت بعيدة كل البعد عن كونها أكبر مدينة على الإطلاق في عصر المو حدين, 

ومع دلكء فعلى الرغم من تدهورها اللسبي؛ فإن إشبيلية كان يجب أن تعتبر في «منتصف القرن 
اثالث عشر واحدة من أفضل مدن أوروبا الغربية؛ فقد كانت نصف شرقية ونصف غربية» وكان 
السكان بثقافاتهم الممختلفة متم ركزين في الجزء الحضري من الدولة المليء بمباني المجد القريب 
والغابر الذي نادرًا ما غير الغزاة معالمه, أما بالنسبة لبقية السكان المسلمين؛ فقد زاد عددهم 
بواسطلة الفقهاء 5هأنا2180 والمعلمين الذين عليهم الفونسو العاشر للاضطلاع بمشر وعائه 
الثقافية» مغل الأطباء الذين استتطبهم من الخار ج وميحهم مجد لور أوسوس وو]أ ع و أناجء انا 
5 لإقامتهم أو خولهم مناصب سفراء ورسل دائمين لدى ملوك المسلمين التابعين لملك 
قشتالة أو لملوك شمال أفريقيا أو أحيانا لمماليك معمر العظاء؛ الأمر الذي أضفى على المدينة 
لمسة غرية عنها اثارت دهشة كل من سكانها والغرياء عنها. وقد أضافت مجموعة متنوعة من 
المسثو طنين والتعجار الذين يمول لأصول مسناية إلى 05 5256 وثان هن بعر تللكت المتجحوشات 
المجموعة الأكثر شهرة وهبي الجالية الجنوية الأثرياء: والتي أنت لتقوم بتشكيل قناصل تابعة لها 
وإقامة أعياء خاصة بها. 

وقد نم اخنيار إشبيلية لنكون العاصمة الكيرة لجنوب طبه جزيرة أببيرية. ولم يكن ذلك 
لمجرد عظمها وأهميتهاء بل يرجع ذلك أبضا للطبيعة العالمية لسكانها الذين أتوا من +جميع 
أنحاء شبه الجريرة بالإضافة إلى بقية سكانها المسدمين» وكذنك إلى كونها عاصمة المملكة 
الأمر الذي يعني أنها واحدة هن أهم المراكز السياسية في أوروبا. وفي نفس الوقت» فإن بلاط 
إشبيلية في عهد كل من فرناندو الثالث وألفرنسو العاشر اللحكيم 535 اه ربما يعتبر أكثر المراكر 
الثقافية أهمية لي المملكة كلها. وهكذ١‏ حافظت إشيلية على مكانتها كعاصمة للدولة ممتي حلول 
النتصف الثاني من القرت الرابع عشر, 

وبغض الدظر عن كل هذاء فقد عدت إشبيلية أهع المراكر الاقتصادية في جنوبي إسبانيا. 
بالإضافة إلى كو نها مدينة كبيرة بالختصاصها القطضائي الذي غطى مناطق شاسعة تمثد إلى 2.000 ) 
كيلو متر مربع؛ كما امتلكت إشبيلية المزيد من العوامل التي فسرتث الحياة الاقتصادية بها. ففى 
المقام الأول كانت إشبيلية مزودة بالتجهيزات الحضرية الهامة التي حافظ عليها القشتاليون 
وأدخلوا التحسينات عليها بمرور الزمن, ويحلول نهاية القرد الخامس عشر: ثو القيام بعملية مل 
الفجرات التي تصدعت في أسور اها لتذمل إقامة مبادين جحديدة وأماكن عامةء مع إزالة القناطر 
العغيرة والجدران: وتم رصف بعض الطرقء كما تم أيضا تجديد شبكات المياه والصرف 
الصحي. وياتي في المقام الثاني موقعها المتمركر بين أغنى وأخصب مناطق المملكة؛ وتفردها 
بإنناج البترول من بين جميع المنتجات الأخرى وإحاطتها بعدة بلاد ودول متكدسة بالسكان 
مثل شريش؛ وقرهونة) وأدتريرا 5ه وسائلوكر باراميدا داعه 83035 عل زقهنا|ود5؛ وميناء 
سانت ماريا قأوقاا قكمهك ع2 مترعنة أو أركش الفرونتير: 6 ] واعل 5معام و العديد من 
الدول الأخرى في المقام الثالي. وأخيراء فقد كالك تعتبر ميناء بفضل صلاحية الملاحة بالوادي 
الكبير ؛ 'لأمر الذي جمعلها الميناء الداخلي الوحيد بشبه الجزر, 

وكما دون إنريك أو نتي» دون شلكء أن "إشييمية تدين للدهر يكل شيء" بشكل كبير لذلك 
"فإنه كان لا يمكن التفريق بين المدينة والنهر أثداء قترة الازدهار التي مرت بها إشبيلية في القرن 
الخامس عشر وبدون شك طوال العصور الوسطى بأكملها". مما يفسر سبب تعريف الوادي 
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كنيسة مانا كاتليباء أوائل القرن 


اأمطرير. 


ابن خلدرك 
اليممر اللتوسط في الثرن ابرايع عار 
قيام وستوط إمراطرريات 








الكبير في الوثائق الابطالية بنهر إشبيلية عزاأطا5 و1أثا. وغيما بعد قيل أن "إشبيلية من صنع الوادي 
الكي " . وبدون النهر ؛ كان من الممكن ٠‏ أن تكون إشبيلية مر ؟ را إقليمًا كبيرًا ولكنها لم تكن د لتعاء 
نقطة تقاطع للطرق أو عاصمة لأوروبا الجنوبية. 

ومع ذلكه فعلى الرغم من أهمية ميناء إشبيلية؛ فإنها تعل مدينة تججارية في المقام الأول. ققل 
كانت سرقا رائعًا يضم جميع المنتجات المستخم جعة من باطن الأرض وعرضن اليحر بالا ضاف إلى 
البضائع المصنعة في ورش عمل محلية والسلع المستوردة عن طريق السفن البحرية التي ترسو 
على النهر كل يوم؛ كما عبر عتها ألفو نسو العاشر في الحولية العامة الأولى. 

كان السوق يعد أحد مؤسسات المديئة الرئيسية الذي يتناول الإجراءات التي فرضها 
المحكك المحلي لتحيب : التفاصيل | الدقيفة قة. المتصسقة بعمليائه. وسادت عاءة الإاسعر ا عات بجميع 
الأسواق الرئيسية التى احتفغلت بشكلها كما 

أيام المسلمين: كئيسية سالغادور) 

في ميدان مسحد ابن غديس 58أنا8/1620 
طهتم8 عمك؛ وعمليات مقايضة الحرير؛ 
السحرير ومنصقة التسوق الى اقعة حول الم رحد 
المحلى القديم الذي تحول إلى كاتدرائية. 
وتصدرنت لعخار تن 025 من الحبو يه ومععلاتك 
بجع اللحومع والأسماكع وشواكر السماك» 
والغنادق؛ والحانات الى يبا ع فيها المممر 
الأعمية القصوى في السوق. وفي هذا الوقت 
كان يقام السوق الأسبوعى في شار م القرحة 
قتعع ذا عل عزاوع»؛ وسوق الثلاناء والذي 
اسثمر حتى يومنا هذا مرئيطا بالفترة السابقة 

ومنك أن تو غزوه! على يد فرئاندو الثالتء 
أصبحت اشبيلية مدينة جامعة وعالمية. وازدائ 
عدد الأجائب الوافدين إلى المدينة لأسياب تجارية؛ وكان يضم كلا من الأقليات المهاجرة 
المسلمين المدججنين واليهود وكثبرين من جميع أنحاء المملكة ممن ر حلو! إلى إشبيلية عندما كان 
بها الملك أو عننما تجددت حر ب الحدود ضيد أهالي غر ناطة والمرينيين. 

وأضفى التعذد البشري المتنوع: والذي كان يغرف أعدداد المبالي التي بدأ يطر أ عليها تغيرات 
حيوية في القرن الخامس عشرء على مدينة إشبيلية الطابع الحضري الرائع الذي الدمج من شالاله 
المجمتمع القديم و الجديد؛ الشرقي والغربى شي لسيدج واحد, د كان لابد أب 0 إشبيلية على 
صورتها التي عرفها بها الواقدون من شبه الجرر ومن خارج البلاد فلا يشعرون فيها بغربتهم عنها 
على الرغم من خصائصهه وأصولهه المتباينة, واعتبر المججمع القشعاني نفسه مطابقا تماما للدولة 
القديمة التي تنتسب في الأصل إلى مستوطني القرن الثالثك عشر. وعلى الجانب الأخرء فقد رأى 
الأجانب في هذه البيثة وفي بعض سماتها الطبيعية صورة مشابقة لذكرياثت بلادهم, ولقد كتب 
السغير البندقى أندريه نافاجيرو: أن إشبيلية "تشيه المدن الإيعالية بشكل كبير عن أي من المدن 
الإسبانية". وقد اعتقد الفلمنكي أنطونيو لالينج» الذي اصطحب معه فيليب الجميل أت عمزاء6 
1050 في أولى رحلاته إلى إسبائياء أن هناك عدة أوحه للشبه بين إشبيلية ومديئتى بروج 
5 وأنتو يرب جاع ناورم الفلمنكيتين. 

ولقد كان الجميع على حق؛ إذ إن إشيلية؛ بعيدًا عن كوئها لم ترث الكثير من تراث التاريث 
الإسلامي الذي أصبح سرءا لا يتجرأ من البنية الأساسية للمدينة» فهي وليدة العداخل بين الموكثر ات 
المتعددة مها ليسم زر فليخ مادقاة الو د أفلين من تلك البلئاد المتغايرة نشائيا فت ل باللا الفااندرز و إبطاليا 
أية معربة لتكيف. 








0 القرت الرابع شر 


ولكن علاوة علي هذا كله كانت اشبيلية تعثير دلي ينيك حدو ذية فيل الو ججمهة العسكرية الصرفق 
وكاما من الراحة اكثافية, وير جع هذا إلى سئوات الاستيطان المجيدة الي رسمت دور المدينة 
كطليعة اللحيش لمنطقة وصفتها الوثائق الرسمية غلى أنها حلودية. وفي القرن الخامس عشر: تحدث 
المار كيز سانت ينانا قثلق||أنأةاة5 6ك قغلاو قاب عن تينو حو سا ق5وز0 و1" , اعية الغده التبى الننى بها 
على الحدود "وتبعا الطريق السؤدي من كالاترافا قياة واو إلى سانتا ماريا قأزواا قكمة؟". 
واستمرت القوات العسكرية مقعمة بالقوة حتى نهاية القرت الخامس عشر عندما قام الملكين 
الكانو ليكيين فرناندو وايزابيلا بالاستيلاء على غرناطة. ولو تقنصر سبطرة فرسان إشبيلية النبلاى الذين 
'الأقتصاد الرراعي للمنطقة بل امتدت الحياة السياسية في المدينة من خازل منصبهم كتواب للملك. 
كاك حك ذطع 5 الأصيل بلخ 24 فارساء ولذلك 
ففد كان يطلق عليهم اسم الفرسان الأريع 
والعمشرود 16أقنءأتماع»ا معع|اقطق؛ ولكن 
ترايد عددهم دفع الملكين الكائو ليكيين لإصدار 
سن 8ك | , كما كان من بينهم مععمو ته مختارة 
من سلالة نبيلةق) وهم عائة قَزمات 2]533/1ل0ا6؛ 
ولوردات سائلو كار باراميدا ع0 تنلقعئناالاج5 
3 وبلاء ودوئات مدينة شدوئة 
8 وماعم8 وهم عائلة بونسى دو 
ليون مها ع4 عووروم8ء ولورد'ات ماركيا 
تمع ومايرينا قداع:|13/ا: ونبلاء اركش 
الفروثتيره 3اعادة]! 19 ع0 5معام وهم عائلة 
رمبيرا قاع هاا 8 و القادم العسكريء ن و السياسيون 
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2لاوقصط: ولوردات طريفا 13018: 


3١ 
لسسسة‎ 


واللإسئر نيا قوأ طبلاو ولوردات الجيبراليون 
المعاة]طزت)» والليديسما 065008عاء وبيجار 
61 ببللاسيشيا وإعمه8|35؛ وعدذه قليل من 
أو من نسل بعطر العائللات مثل قرمات (2131لات) 


2-- اعم 
2 
ده 1 


ع 0 


8 الغابة قطووام أو السافييارا قماعمباققة: 
ولوردات كاستيار عقااعاوه والفيزو ديل الكور 
وعامْ امل وؤايا اع , 

وما ببن الثروهة والامتيازاات» لقع 
مجموعة فرالكوس 5مع630 الكبيرة أر 





هؤلاء المعفون من الضرائب لوضعهم راجهة المعمودية: أو سان ميجيل؛ بناء على 
الالمتماعي (عدالجوا وأناواق1:0 الأباء غير شرعيين من الأسر العريقة)» وفوق المجميع المط القوطي الذي بدأ في هاده المرحلة في 
أصحاب المناصب المقدسة» رجال الدين وحراسهبء وموردو العلعام للمجالس من أبرشيات" القرذ الرايع عشر, 

منعتلقة بالمدينة؛ والمسنو لون المحنيوك» وحنود القلا ع. وعسود الترسائة الحربيةئ إلى أخرع. 

وكانت المرئية الأولي للعوام والمكلفين بدفم الضرائب تتمثل في أغابية سكان المدينة التي 

شكلتها مجموعة تكون ممن نطلق عليه امم الطبقة المنوسطة؛ وتضم وجهاء: وأصحاب 

الأراضي الأغلياء وتجار و حرقيي': وأصحاب الأعمال الحرة من البسطاء 816013665 : الذين 

ينحدرون من أصول متوسطق وفقًا لمقاييس هذه الفترق ويشبهوت هؤلاء الذين أطلق عليهم 





ابي خلدوكن 


نيام ب مقو إمبراطوريات 





التراعاات الفرطيلة في القصر اللي ينان الفونسر العاشي, 
القسر انملكي . في إشبيلية, 

في المفحة المقايلة: فارع في السي المهر دي القدبم 
بجرار أصوار القمر العلكيء إشبيلية, 

بياقات العسداه ع[ آم ماده 0 

عمقكهك اضل ععصمان تام قمن 6 الذي طبع 
في إشبيجة من قبل تل ةخطعأة ناوطنا ماءرقم مايا 
رماع تقعحوامع عومامم مجأوجوق ا في سما 
5ك | . 





المذوخ ألونسوا دو بالمسيا: : العارف بعادات 
إشبيلية- اسم "مواطنين”". 

و تألفت الطبشات الدنيا للمجتمع الإشبيلي 
من قئة الحرفيين البسطاء, والأجرّائف وعدد 
ليل م القلاحين وعدد كبير من الفقراء من 
المنبرذين و البكساء. ومع ذللقه فإتث الغفر هو 
الذي سيطر على المجتمع لدرجة أن أ, كو لانتس 
أعلى أن عدد الفقراء بلغ ما يزيد عن 9675 من 
سكان المديئة في نهاية القرث الخامس عشر 
وربما يجدر أن نضيف اليهم الفئة المنبوذة 
بالمجتمع ممن يعالود من الأمراض التي نالت 
مخار ضة الممجتمع كا ل الجخدام: وقبن ذنكء 
صطشة طبقة المنبوذين الذين ولدوا في ظر و قب باس 
واممطهاد اجتماعي مثل القوادين والعاهرات 
والمجرمين, ومرء خلال هذه الدراسة الموججزة 
لمجتمع إشبيلية في نهاية العصور الوسعلى» لا 
يمكن تجاوز الحدبث عن العبيد» الأمر الذي 
أفرد له ألفرلسو فرالكو سيلغا دراسة خاصة. 
وقد كانوا يمثلون أعداذا كبيرة. والأكثر من 
ذلكء أن إشبيلية كانت واحدة من أهم أسواق 
نجارة العبيد فى أوروبا. كان معظلم هو لزاع 
العبيد من. الزنو مم على الأغلب من غينيا والرأس 
الأخضر والمسلمين مر غرناطة والمغرب. 

وأشيراء فإن هناك أسبابًا دينية للنبذ 
الاجتماعي للمسلمين واليهود. إذ إن هائين 
المجموعتين كامًا منفصلتين ثماما داخل 
المجتمع الأشبيلبي : وقد شكلا سجحزءا عنه 
ولحن ليس بالمعنى, المعهود؛ فقد ثم التسامحم 

معهماء وعزلهما عن المجتمع): ع إععيار هما 

على ارتداء أزياء هميزة تخص أخرين ممن 
بلاقون معاملة وحشية وخاصة في حاللات 
الجرائم الجنسية. نشأ هذان المجتمعان بعد الاستيلاء على المدينة» ودائمًا ما كان المجتمع 
0 الذي احتل 5 متها" ل حول ثلابة مساجد إلى معابد لليهود؛ وتميز بثراثه 
وكثرة أعدادمي كما إله من المحتمل أن يكون قد تأسس على بد يهود طليطلة, وتدهور هذ 
المجتمم ؛ يسبب الهجوم الذي شن على الحىي المهورد كي ف اسنة 1391, و بعد لهب الحي؛ هجعر 
معظم ليهرد المدينة أو اعتنقوا المسيحية, أآما القلة البافية منهم فقد تشعت حول المدينة على 
الر مم من أن بعضهم عاد إلى -حيهم. وبهذه الطريقة؛ يكون عدد اليهود الذي كاب يبلخ 200 
أو500 عائلة يهودية قد انشفض حتى أصبح لا يزيد عن 60 أو70 عائلة عاشوا معا في مناطق 
مجاورة لبلدة باب شريش 8062ل عل قغرعرا" عندما حدث الطرد والتر حيل 5وذأوالامعع الأخير 
فى سنة 1483. 

ولقد كان المسلموث أقل عدذا بكثير. وقام فرناندو الثالث بطردهم من لمدينة في جماعات؛ 
وتمكن بعضهم من العودة» غير أنهم لم يتمتعوا بالاقامة في حي خاص بهم حتى أواخر القرذ 
الحاسس غشر. م بعد القيام بمبحاه لات عدة لحصرهم في عام واسحد في المدينف تجمعوا شي 
سطقة تسمى أداريخو وزع303: الواقعة بين أبرشية سان يبدرو وسانتا كاتلينا. ولكن حتى 





بعد ذلك» كان هناك مسلمون يقطنون في 
مناطق أخرى بالمديئة, وعندهما أججبر و | على 
الدخول شي السمسحية في منة 1501: كان 
هباك 35 عائلة منهم يعملون في الحدادة: 
و صناعة الخرف؛ والبناء» وكات البناعون هم 
المسئولون عن الحفال على نظام العمل في 
قناءٌ كانوز دو قرعونة 2211110133 08 1181105 
وفي الصناعات الجلدية. وعلى أية حال؛ فقد 
كان هذا المجتمع يشكله العمال البسطاء 
الكادحون» والمنصهروئنك في النسيج 
الاجتماعي والصناعي لخبيلية»: والدين لم 
يمقدهوا مفتك المسبحيين وبالتالي لم يتسيبوا 


في -حدوث أية فتن من أي نم ب 


ومن الناحية الثقافية كانت إشبيلية حقيقه 
ملتقى لمختلف الاتجاهات في ثللك الغترة 
وساعد صلى ذلك حيوية المجتمع الذي عكس 
الرخماء الاقنصادي للمدينة. ونتيجة لذلك» 
حدث أن أعقبت الثقافة القوطية سابقتها 
الاسلامية أبان القرن الثانث عشر. وحدث أم 


ممائل لذلك في القرن الخامس عشر عندما 
أضيفت نزعات أكثر عصرية من الفلالدرز أو 
ألمانيا إلى الاتجاهات القوطية المتعلقة بتقاليد 
صقلية, وبدون شك» الجدب حرفيو الطبقة 
العليا الى مبنى الكاتدراثية الجديد المقام في 
إشبيلية. إننا تلم بأسماء المعماريين الذين خلفوا 
بعضهم البعض في بعاء الكاتدرائية؛ وأيضاء 
صانعي الرجاج» والنحائين» والمزخرفين 
والذين قاموا بعملهم عابي الطراز الديني 


مئل مير كادانتي دو بريتانا عاترقلهعمعال] 


3 عل؛ وهو الذي قام ببناء الضريح فائق انجمال "كاردينال سيرفائتس” أقمأن:8© .١‏ 


5ع . وكانت لمدر سة خان أباك ماعنإ جهلاء 'لتى ترركت بصمتها التي لا يخطتها الناظر 
على القطع الفنية المعلقة على مذبح الكاتدرائية. 

بج أصيصت اشييلية نقعلة التقاء بين عدة اتجاهات فنية متعايشة ومترابطة يغلب عليها 
الطابع التقليدي؛ عنى سبيا المثال؛ القوطي- المدججن 36زع6011118/00. وفئحت المديئة 
أيضا أبوابها للابداع في مجال ملباعة الكتب الذي بزغ على السطح في أوروبا. وفي غضون 
وقت قصير جداء أصبحت المدينة هي المركز الرئيسي لطباعة الكتب في شبه الجزيرة: 
وكانت تحصل على العمال والاث الطباعة من إغبيلية) والفلاتدرز» وإيطائياء وفرنساء 
والمانها على وبحه الخصرص. وأنشجحت المطابع أعمالا ذات أهمية مثل كاب اللغويات 
دأءةاناطوعم/! لألونسو دي يالسيا واعصعامق8 عل وؤدوام وسجن الحب فل أععرقه 
عنقم لديجو دي ساك ييارو مرلعم موكعل موءانا ار الأحراب 23161035 5ق| لالفونسر 
العاشر؛ مع التعئيقات والإضافات التي قام بها الفيلسو ف الوئسو دياز دي موتتالبر وؤتزوام 
ولاقخدماز ع0 2دأم. كل هذه الأعمال» بالطبع: كانت مرئيطة بطليعة 'الانسانية” في إشبيلية 
لدرحة أن المديبة أصبحت» من وججمهة نظر أر, يي نات 1318 .1,8] "مر كر الث حمة الا كبر 
في إسبانيا". 
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قن وفاعه ود وععون عاج ماد اعت 1 


ا ا 


افك جمه جوم موإمتعدون ب فقاجا كتمال وام شالك رجتحياب؟ 

مو مأك اسار , انلا كفت عوع] ان 8 ااام 8 فت 

حار مجلك اه عدعان] أعد عانخمةا مع + نوع بطج هت جلث فدلالك اتام 
+8 ا الضسات يكم ال حوطق وجج وتج: ووت] الادم رت !| لفان ملكه) 


جروج واه أتجناح ناي عتمم سام تالو طلاعمم امة علدك لكا 


جع رجز اماق ونيا افرتجص ]بغرت ره مجزودمع ظالا. ددم 1 نمم 
ث عن جم شاعم ماج محاءم و متدمراله ردس 


جنول 7 ولصوام7ت؟ وجممعت صذ اك 7 ماترارعنا جد ] نم جزيق " 








أل: خلدوتب 
البيح ر اتوسط فر القر ن الرايع عشم 
يام وسفوه إمبر طرريات 





شكل 1: التخخطيط الافتراضي لقصر إشبيلية 
مع التخمطيط المعماري لقصر ببدرر الأول 
يآأبي الأ 

باب العميد أر القنعصر. 

قناء الصيل أر القنعس, 

قاعة الح 

قامعا العدازة. 
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منذ إنشاء الكازار (القصر الملكي» في 
الفرن العاشرء بدت الأفنية المتعاقبة 


له فى إشبييةء التصور الماحتى تي واأرمزي 
للسلطة فى المدينة من الباحية العملية د 


يو منا 007 حيث مر امف شذهة الآثار النديدة 
بال سدائفى مما أذى الى ظهور مجحموضة 0 
المبالي المعقدةء والِقايا والأدئة المختلفة 
النبى تشكل نمو وا هن الكقافة الحية 
و التعايش التكافلي. وهي ذنيجة مشاريع البناء 
التي كايت 2 بعض الحالات متطابقة؛ وفي حالات اخرى تتعايش مع غير ضاء مندحة في النهاية 
تعبيرات جديدة مليعة بالأصانة, 

من الصعب العثور على أية بقايا إسلامية من المراحل الأولى لقصر؛ من الفثرة العائدة إلى 
مرحلة الإنشاء والقرن الحادي عشر: حيث تخبرنا النصوص الأدبية عن القصور الرائعة للملك 
المعتمد, لا يوعد أي شي يمكن مات سؤاده الود فقط الحقفريات مكنث م تصاءيك بعر البقايا 
في باطن الأرض. في الرقت الحاضرء بات من المستحيل معرفة هيكل القصر في تناك الفثرة, 
غير أن العنامير الهاعة العائنة للفثرة المهٍ لقرت الثاني شر والثالث عشر )هه تزال حاتي 
لناعن شغل جرء على الأقل من الأفنية فى المبائي السكنية ذات الطبيعة الامشنائية: بعضها زي: 
بغرارق واحد منهاء يسمى بير المغرق ه6زع5لااج اع 15ؤأقم (شكل 1 رقم 6) يمكن أن يكون 
أكبر #ممر اندلسي معر و الى 

3 انجاز التنقيم السمانى 
وأواسط القرت الرابع عشرع عدما مان القشصبر نحت السيعل ة المسيضية وذلاث بفضل مجمورعة 
من التحو لاك والمباني الجحددة الني عتمت 8 انبداية على القعور المو -حدية السابعة, لحن 
المنشات المضافة في مرحلة متأخر ه مع التصميم الأساسي الجديد ظل رغم ذلك محترما التقليد 
الأندلي» حيث تبلور التخطيط الحديث. "2 ' 
عصر الفونو العاشر الحكيى الذي بدأ اعادة ترئيب القصر المعو حدي 
1 سبي ليتناسب سخ الاحتياحات الحديدة لسلاامل القشتالي. وما عو معرو شى بأسسم بهو المغرش 


أنطونيو الماجرو 
مدرمة الدرامات 'لعرية (©|5ح) - غرناطة 


ثر جمة محما السيد حمدي 


و مايه 1 


للقصمر الباقي حابي يرمنا هذاء بين منتصف القرن الثالث عشر 


التحول الأول نشد في 


ع ناك اع0 وأكوص البناء الحديت ذو الطابع 


القوطي: الذي حا محل القصر الإسلامي؛ 
والذي عرف بقاعة الحلزون أو القوقعة 
امعققع اعك وامقيه (فكل 1 رقم 22 23 
7», مو حد الحديقة الأصلية لهذا الغتا على 
ي لك م تشر يبان بتي رواق الأعمدة 
على شكل صليبي متقاطع يسمح في جهته 
العليا بالدخول إلى الصاللات القوطية الجديدة 
التي تشكل وحدة معمارية بارزة؛ والتي على 
الرغم من التحولات المتعاقبة كانت و 

ترال نستخلدم كقماعة استقبال رسمية: وقاعة 
جطعاع. هذا التخطيط رغم أنه تخير فى النعيف 
الثاني من القرن الثالث عشرء لا يرال 00 
كبير من قصر إشبيلية يمثل الجزء الرئيسي 
والأساسي خلال القروك المتعاقبة .حيث 
حدث التحول الأكثر أهمية إلى الشمال من 
بهر المفرق مومعب اعل وأغوط والمباني 


ممق سر |' 





المو جدية الأخرى الني, وحمادات أيماء شخاصة 
المسماة بشاعة الحص ووه اع متناقبات 
(شكل 1: رقم 4)؛ والمسكن الصغير الذي 
أضيف ريما في عصر الفونسو الحادي عشر 
أو ابنه ييدرو الأول؛ والصالة الواقعة في تقاطع 
القبة أء الصالة المربعة المغطاة بإطار خشبي 
المعر و ف بقاعة العدالة مزعقمصت عل وا58 أو 
قءاءورال جا ع0 قاة5 (شكل 1 رقم 3ق 4)؛ 
هي بلول شاك أحد أهم أحراء عمارةٌ القصر 
من التصيف الأول القرف الرابع عدر . 

في منتصف هذا القرث: في عصر يدرو 
الأولء ثم البدء فى مشرو ع بحاءيد جعل كأساس 
لتخطيط أرضي جديد» طور بالتوازي مع 
البنايات المذكررة أعلاه التى واصلت إنجاز 
دورها ثقمر كني : اثناه لوحت بعل بناء 
المباني الحديدة. 

حيث أدمج المشرو ع المقترح بواسطة بيدرو الأولء الذي ارنكر على المحور البصري 
القائم خار ج الجرء القديم من القصر الذي اشتمل على المساكن الرئيسية التى أسكدت حتي ذلك 
الحين بو اسطة الملوك المسلمين و المسيحيين. 

هذا المحور يبدأ من ياب الأسد مها اعل وزرعنام (شكل 1ه رقم 1): المدخل الجديد 
الذي زود به القصرء المقابل للكاتدرائية) والني تنتهي عند واججهة القصر الخاص الذي بني في 
لفسر الفترة. المحور كان مخططا بدقة من للبداية» كل مر السقيفة بالإإضافة إلى مدخل قاعة 
العصيد أو القنص دلمع1مو/) داعا وترونام (شكل 1» رقم 2): حيث كان القصر مصطفا بصورة 
مثالية, والغرض من هذا التخطيط قد لا يكون واضحا. السقيفة إلى القهر الجديد ومكانها 
الفاخر كان لزامًا عليهما أن يكونا مرئيين من خارج القصر من خلال المرشحات أو الحجابات 
الحاجزة البصرية, مما يشير إلى أن الوصول إلى سكن الملك مسيطر عليه ويستلزم ذلك امنياز 
لأي شخص ستتبل هناك. لكن في نفس الوقت وعلى نعلاف الذي يحدث في القصور الإسلامية 
الأخرى؛ كان سكن الملك مرئياء وعظحته وأهميته كانتا معرو ضتين بشكل متياهى به. باختصار ) 
كان القصر يمغل إجراءٌ دعائيًا يشير إلى أن الملك فوق أي شخص: حيث من الواضح أن ببدرو 
الأول هدف إلى الاستفادة من هذه الصفة في برنامجه السياسي» وهو هدف لا خلاف عليه لتعريز 
الملكية ب إقامة سيادته على طبقة النبلاء. 

في منتصف الطلريق بين باب الأسد جوع | اهل 43]علاه وهذا القصرء نجد ما يسمى بمدخل 
قاعة العيد أو القن وأععغمهانا قاع0 وغرعنه (شكل 2:1 و5): هذه السقيفة توجد في حائط 
إسلامي قديم وتشتسن على عقد مركري دائري مرين برموز من تيون وقشدالة مشابهة جدا لتلك 
الموجودة فى كل من مداخل باب الأسد جوع ا اع 81253 وسقيفة الفصر نفسه. هذا العقد 
خرف من على الجحالبين به د نين ْ خر فيتين حجريئين» إد ربما يكون رما من فوس لير أو 
قبة بليت في سقيفة القصر نفسه؛ وخصصت لاحتواء العرش الملكي الذي يقيم من نغلاله الملث 
العدالة. 

تقود هذه السقيفة إلى فناء قصر الصيد أو القنص 16:[3م8/0 دا ع0 115 (شكل 1: رقم 
3 ان التصميم الحالي كما كان مصمما في منتصف القرد الرابع عشرء بالرغم من أن أغنب 
الارتفاعات تركت غير مسعكملة, فقد احتل موقع الفناء سلسلة من المباني المتهدمة التي ترجع 
إلى عصر الموحدين؛ التي لاشلك أنها أزيلت لإفقساح المكان تمشرو ع البلاط الجديد, ربما كان 
هذا الفناء ميخطا بالأروقة المعمدة التي يدكون كاما حافتها من عقود مشابهة تلك الموحودة 











الفو نم العاشير. 





فكل 3: رو'ق أصمدة قاعة الشرفحة, من 
رواف الأعمدة الشمالي. 


اين ختلون 
اليصر اللمتوسط في القرت الرادم عر 
قيام وسقر فل إمرافلو_ياثب 








شكل 5: واجهة قصر بيدرر الأرل يراجهة القصر, (إشكل 6) على الجانب الشرقي» يجاور الرواق حائط الأفنية الأصلية للقصرء 
ترى من ما خمل بهر السراء. ْ 


التي تتضمن السقيفة الموصلة إلى قصور الحص ودعلا امه كماعقاو؛ والمفرق ممععلكت اعل 
والقوقعة أمعءة رق ©, غدل الحائب الشمالي؛ يجاور الروواق المعمد الحائط الخارجي حيث يقع 
مدخل قصر الصيد أر القنص قائع ]ماه ها عل مامعغبط. 

المدخل إلى القصر الموحدي الآخر يوحد في الزاوية الشمالية الشرقبة للفناء» الذي 
تم إصلاحه ربما في ذلك الوقت وتضمر لاحقا مسكن الموظفين (دار التعاقد) 08 0358 
18301 الذي أنشئع بواسطة المنكين الكاثوليكين فرناندو وإيزابيلا من أجل تنظيم 
ومراقبة النجارة مع أمريكاء على الججانب الغربي (شكل 1: 10: 7: 8): بنى الرواف المقابل أمام 
القاعة الملحق بها القبة التي لشكل ما يسمى بقاعة الصيد أر القنص ذلوعغمماا داعك ممديت 
(شكل 1: رقم 9). هذه القاعات تو البده فيها زمن بيدرو الأول وبقيت غير مكتثملة حت النصف 
بصري ورمهزي عظيم: كان باب الأمد وروها| امل وميم المو صل تلعالم العار جحي ؛ وأول ما 
يقع علية البصرء هو السقيفة الأولى لقصر (الصيد أو الغنص) (516,/13و1لا 3|) ععقاةم, ريما تصور 
عرش العدالة للملك؛ 5 الخلقية ؛ مثل, ستارة عظيمة يمكن ريئية واججهة القصر ؛ ش القمة 
حيث كان للملك إحدى قاعات استقباله في شكل فبة مر تفعة ومن النوافذ الني منها يمحن أن يتابع 
الجموع المحتشدة أمامه في الفناء. الدخول هناء عدى اليمين» حيث خطط قصر الصيد أو القنص 
شكل6: قطاج افتراصي من بيهر المفرق لهم ذا عل ماروينت: للاستقبالات الرسمية. شمل دهليرًا واسعًا استعمل كخرفة انتظار وقاعة 
وبهر العبد أو الشيص مع ب اجهة قاغة 
الترقعة وقصر يبدرو الاول. ير 
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للعرش في شكل قبة تمثل الساطة؛ معظمه كان واضِحا جد من الفداء» مقابل قاعة الصيد أو القنص 
وممعصوار قا عل مغردباع» كان هداك رواق معمد آخر يفي المدخل إلى المساكن السابقة للقصر 
القديم قاعة الحص وو6؟ اعك متزةلات» وبهو المغرق مممعنت اع 15:ج8؛ وقاعة القوقعة 
امعدرة» اعل مذقلت, هذه الغرفة الأخيرة المتصلة بالقصر الجديد من الداخل اشثميت على 
ذاعات واسعة يمكن أن تستعمل للتجمعات الكبيرة. يقع مسكن الملك الخاص الجديد في مقابل 
بهو القنص أو الصيد ولمعغصمال! 3اع0 ولكه (شكل 1: رقم 8)؛ والمصمم طبقا لفكرة المسكن 
الأندلسي المحلى بالرغم من أنه على مقياس أكثر تعقيدا؛ مع إعطاء اهتماع خاص للعناصر الرمزية. 
بنى هذا القصر الجديد بواسطة الحلك ييدرو الأول ملك قشتالة» ضمن مجموعة الفصور 
الملكية المنسجمة بالثامل مع التقليد المعماري الأندلسي والني تشكل واحدة من أبرز العلثيات 
في تاريخ العمارة الاسبانية. إن قصر إشبيلية هو ذروة عصر بدأ في الأراضي البعيدة لقشتالة» النبي 
تعاهد فيها كل من الملك يبدرو وزوجته الملكة ماريا دي باديا على بداء قسرين» واحد في 
نوردويسياس (بلد الوليد»؛ والثاني في استوديو (بلنسية)؛ وكان لهم أسبقيات واضحة في العمل 
العظيم الذي نفذ لاحمًا في إشبيلية. على الرغم من التحويلات المبككرة لهذه القصور إلى أديرة 
لراهبات 56ؤأقات» بالعوازي سم التعديلات التي استازمها القصر غير المكتبل لاستوديو» فإن 
هناك مجموعة من المظاهر و السمات الاسلوبية المشنركة قد ظهرت في المباني الثلالة. 

خطط قصر إشبيلية علي أساس شرطين: علاقته بالقصر الذي باه آلفو نسو العاشر في يهو 
المفرق مرقعلصت اعل ملزوظ ووضوح تخخطيطه المائن لأنظار الناس من خار ج القصر. وقد سه 
مبنى القصر الجديد المجاور لقاعة القوفعة اأمعقعق اول مازونت الاتصبال ين الاثنين لدرجة أن 
البهو الغربي لقصر ألفونسو يمكن اصباره جزءًا لا ينجرأ من قصر الملك بيدرو. صممت واججهة 
القعر التجديد لكي تكون مدعومة بوامسطة أسعد أبراج سور القصر القديم الذي استخدم كحده 
المشعرك (شكل 6). 

الاحظ أن الموقع الدقيق للواجهة العظليمة في أسفل المحور البصري المذكور أعلاه يتعارض 
مع المبدأ المظم لتصميم القصور الاسلامية الذي بكون فيه الجرء الداخلى لأي منرل. بادون 
الحاحة لذكر القصرء لا يمكن أن يرى بأية وسائل من الخار ج. وقد خطط التصميم بواسطة الملك 
بيدرو الذي كان من المقرر أن يكون عكس ذلك تماماء على الأقل بقدر ما السقيفة تُوذي إلى 
سكن الملك؛ التي صورت كسجاد كبيرة» غزبرة الزخارف تدور حول الإفريز الرائع المرثب مثل 
السئارة العظيمة للعرش الملكي. 

بقدم التخطيط الداخلي للقصر مميزات المسكن الأندلسي» لكن مع الاختلافات الملحوظة 
بخصو مر ذلك (شكل 9), الغباء ال ريسي فى الوقت الحاضر يسمى بهو العذارى 08185 8310 
دواع ندروج كان له حديقة غائرة نسقت على شكل منطقتين متماثلتين يفصل بينهما بركة مياه 
صدمت في الأصل لتشكل في لهايتها شكل حرف 1 . ثم تخطيط الجسور الصغيرة لكي نعطي 
برورًا للبرك الثلات التى تحولت منذ وقت قريب جدا إلى بركة واحدة طولية شغلت بفروع تأخد 
شكل حرف 1, جاورت الممرات الضيقة البركة ومناطق الحديقة التي فصلت عن أبهاء الأروقة 
المعمدة بواسطة ممرات السير, تنخفض منطقة الحديقة لمثر ثقريبا: وحددت بواسطة جتدرات 
ذات ستارة من الرخارف البسيطة: تشكل عقودًا دائرية من العطوب اللبن. تسميم الأفنية والحدائق 
والبرك ينسجم كليا مع التقليد الأندلسي» بالرغم من أن تخطيطه تقليدي جدا ماعد تشابهه الظاهر 
لسلفه الحاضر» بهو البستان اعومعلا امه 030 في قصر توردويسياس 1!35أ5ع100: على الرغم 
من أنه نم تم دراسته بشكل كلي: ريما كان له بركتان تقابلان الأروفة المعمدة لجوانبه الصغرى. 
تخطيط البرك المقابلة للأروقة المعمدة تظهر في قصرر عدة في الأندلس. لكن تخطيط البرك 
الصولية نطور بصورة مثالية في عمائر بني نصر المعاصرة لقصر إشبيلية, الحل المتبنى يبدو هنا لكي 
يكون تركيبًا من التقاليد المختلفة بنتيجة أصلية تماما. الأفنية كانت لها أروقة معمدة نصف مترية, 
من المحثمل أن العنصر المسيسي الأعمل أخد من أديرة الرهبان. على طول الجمرانب الشمالية 
والجدوبية: توحد قاعات مرتبة من 135 ةطاج أو قاعات النوم على واحدة فقط من جوائيه. الصالة 





في القرن الرايع حشر 


الرايع غشر. 
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وجدا 
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ت خلدون 
- أنثد مساك د ي العرن ال يم مشر 
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الشمالية لها غرفتاك مجاورتان أكثر ضيمًا 
كما تشتمل على غرفة نوم. كل الصسالات 
سوف تكون عبارة عن فاعة وغرفة النوم 
الملكية؛ بينما ستأخد الصالة الجنوبية لمكو 
لاو تغلرًا لنشوس الشخوص القر بانية التي 
ل بابها. حقو الآنه يبقى الننمطيط مشابيها 

00-5 للقصر الإسلاامي علاوة على معطا مله 
البسط. حي اذا ما دشلنا الدهلمزين اللدين 
يَأَخَذان شكل مد خل متعر ج من المدخل إلى 
لزاوية الشمالية الشرقية لسفناء. 
نجاف" الفري 3-8 علي شه الحلول؛ 
المرتكر على التقليد الأندلسي» محولا الناتجع 
النهائي إلى تخطيط معقد عظيم غير معرو ف 
في العمارة الإسبائية - الإسلامية, 

علاث قاعات مرتبة حول القبة العظمي »؛ 
ببت قاصة السبراء 11108/900165 0 520 على الحاتى العم ربي لنقناء, النتان متها خر ثم توس من 
خلال أي مدا يولج إلى غرفتيس أشريين شي مجموعة الم رقب , أكثر مر وحدة بسيعلة على الجانب 
الحنربي لما قاعة ذائت عرفتي عه نمآ الممجحى عة على المحائب. السمالي رليت حول قناء 
صغير : تعرف اليوم ببهو العرالس كقعع صلا كذا عله ملاخ28: مكذا تشككل النواة الثانوية للصر. 
الشمالية لقاعة السفراء 3م30 زةطاتراع 06 ممأة5: وإلى الغرب بخبار ج القصر من خلال الممر 
الآخر. إذ يعتقد أن هذا الممر الأخير كان يمكن ان يادي إلى الحيامات؛ العنصر الذي يصعب 
أن نتخيل حذفه من تخطيط قصر مثل هذا., هداك قاعة ذات غرفتين تنطلان على بهو العراس لاوم 
5لا 135 402 يعحقد انهم كانتا متعدها للملكة, وهباك غر فئان آخر بان ستماتاعان تعلطللان علي 
الفد ناه؟ و احدة متها نتصل بغرفة الملك. في تخطيطة وقد نمت هده المجموعة من , الأبئية حول 

بهو العرائس 5قع86 ملالا 35! 06 83+10 المشابه حدا للمسكن الأندلسي ي. العنصسر الو حيد الذي 
ققد هو المر خاض.ر» ذلاك العتصر الذي لم يعثر قلية فى كامل القصر, 

ات المبلى عبى عدة عرشه علياء لا بدو أنها متعملة ببعضها البعش : أكثر ها أعسية تلى 
المجموعة الموجودة على الجائب الشمالي» بجوار الواجهة الرئيسية والتي نمت حول قاعق 
والتي بمكن أيضا أن تر حم كقبة بالرم من أن لظ الأساسي. ليبس عر بعنا حداء وشضيى مغصاة 
له اسطة ملخائض خشبى ورمابتها واضحة عند مالاحظة ححمها من وراء الواجهة من المسحس 
أن هذه القاعة كانت ضافة مقايللاثت جاجية بالملاكث: النبي مر نو افدها يمحن أن بقدم نفسهك أيضيا 

شاا صر م من قاعة المقابلاات بعلع سقيقة ة القصر» ١‏ تي تمثل. . النطاقي ث يي العماره 0 
في المبائي المعاصرة له فى مدينة إشبيلية: وبخاصة ف في القصور المملوكية في القاهرة. 

أهمية هذه الصبالة يمكن أن تتضح ين خلال عراقية فطاع المباني (شكل .عاذ شكلت 
الصالة جزءا م. : مستموعية الغر قب الخاصة بالملاك التي يعمل إليها بواسطة سلم يرتفع لس 4 الدهليز 
الثاني إلى الطا: بق العلوي» حيث توجد مجموعة غرف في البهو الحنوبي» على المعاني. د الشرقي 
هناك غرفة ذامت نافادة اكبيرة تشرف على الحدائة: في» ربما كانت غرفة لوم الأمير» على الرغى من أن 
لوم ليوم تذكر يأنها لعود إلى عهد الملك ييدرو, على الجائبي انغر بي كان هناك الغرفة ولرنن31: أو 








شكل 10 التخطيط الأعلي تحن تعر 
بيدرد الأول 





طابق أعلىع دا اليم مع عرق مش جه به بغرفني تومن يمكن أن تكو نا شرفا خاصبل 
بالأميرات» هذه الخرف سُّذت و حولت إلى طابق ثانوي عندما صمم الطاب العلوي لكام القصر 
85 الغَرب السادس 0 

بدوك شك كان قعبر اشييلبة مالو ذا لد ابن خلدون؛ عندما كان بناذه بشكل جيك ججذاء 
كمثال رائع للتعايشى الثقافي الذي تألفت فيه التقاليد المعمارية الزخرفية الأندلسية والقشياليةي 

2 يأن من الما" ؛ |« مأب # اس ١]‏ 0 0ه | - 

والتي تأثرت با بألي الأخرىي لمتأخرة, عند كل 0 لمسيدحيين و المسلمين» خصوصا قصر شكل 11 الى ١‏ الأصلي 
الأسود 6665 5ن[ 06 م قاقم شي قصور الحمراف الذي بناه محمد الخامس الذي كان ضيما لقطاح اقتراضي لقصر بيدرو 
أيضا في هذه القصور الاشبيلية. الأول, 











3 ا 0 ال اك 
0 اما ل 























ف عارك 
لس لكر لهاي ا مات عار 
الم واسترءه إل لعز باح 


0 0 1 0 : . ---- 
1 5 أ | حاء الققير اللخي كن اشبية تام معي 
1 لام الا كا يه 
0 الى فى زر با ا لسسيييات ل 
3 39 . . 


اش لذ ١‏ 
اشبيليا ايوم 


حَ فم 
9 








30 كد 4 الحه. ج . 
ا اك أىى لستدطيي لسع اسل 


كينيمي تبث #إلانام1 تيم تممه ثرات 
١ 000‏ لاح ا" لا :1 ا 
١‏ ل العيتي ى" نكم + اديية سير اشوا 


. . فلن اس ملم 3 
دأ دحت ‏ ودتد 59 ان اندر ا 


رك ناه ال الل 
داب شية دك ايو ع دحي وعم 
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يا معخييل نيا يي 56 2 1 اإمترد كلاه له 
اقدل قي الي «لجسييع ريق 0 آآ ا 


اثلة| علها سالا حي 5 ده 1 جد ٍ "الأمازانك كرابي" اتابية لتاح د تقلت صدن 
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تملكيه 5 لدولة لب عشي عبدورتاكت سحي ديل" وشبيلوة ل 0 يل ع العدم دان ولع 


- . . 5 5ه 3 احلري اكه الاء ل نل 0 . تله 3 
ذهب كد ننة إن ص لاد قا رك دك ور ابر ث0 : .0 م تحان عامبل سن وجرا |* لك التراتب 
العام حو عب الكتية الى كدير القتصب, "عاك أي إعبايا-. رعدية مدي إتسايد ب بمتتضا'عا 
ل م ' : 9 
بحدق راتت دناب الجحائلة :نمت لالد ! متام المائلة اتلكية المتكعدم الجرراح الداع" عدا 


مثيم و بهذو لطر يكذ تراصيل شين ناب تعمرء عي اسدمة ق وين لال القصر" م _حخاءمًا 
ال تلماه 7 - ١‏ عل 
لد لها الشثر ساي وباط لك ع .مقفشتالي . 
00 ا - . 58 0 ٠.‏ امه ٠.‏ 
يتحبى عينا أن نع علة ماك هالت “لام الهام لمتمن كن تق الاثر لل بعامد المدينة ذم يوعغر 


في سبلابة وعمس ديلا عفاد تمات؟ تظل؟| لاد مسعس المدينه اعت أل ادارء الفصير تمن نيعا مانا 


اج . .2 زه ا ل | :2 0 _ . -00: ٠.‏ -: 
قا عابي العا يلت اديت المنمذ ذم امول تن ال لا 0 لي له لحل 


' ل - 50 . - 
8 ّ 3 ل لكلل لاال ل اوة . ا الوحيء 2 
اماماي لير ما ييز جد يران الم لقان ل باضية ل بمأرقه 1ه تمت و لدامدةه للزيانة 
3200 . الل عد كرا الئة عك|ء ا . 58 06 ا 2 
بلأجانب غعبه بن عذاكر أنه وي نصا في عطلدعه اطي وتاريخ شعب", 5ه عساقة .. 








دقه سور سائلة نكر نه اتشحه الممثول عر شوليو 'لات لنديه الميئذ "إنتى 'نعا. المملطلة 


ل "لم امهف 2 ننه التحبا, 
نقك كان العمل لذي نرم بددية العلينة تقيدة عي اداح 8 صذد لمر صلة تلعرلينة كبين 
1مس نطق - م و تيمر لي اعدار 2 ال ا ديزايه السولة للأنفاقل عع 


صر انته لط 431[ ارج معو اععة دنا 'قمعاء رصاحت أ 1 نحا : !ا داناريم نل 052 االدعيرل 


1 تع ملنرنا!! تن خاريئ ٠.‏ ريلاء - ١‏ د ١‏ ا , 
عي موارة .قل يع النباتات م اليداب لض كار يعو بماعة ممع الي بي شي لد لق وعاكداء ع 


ام 


بان عدل مطزر جركدء رمتكلم ل تار أي نال الكر 2 


ور الصمى؛ وق عط الع اش .لقع العستي 
إلى بى, 

في العممد لد ولة, تبر ار زيرءية الأسيت 
امقع لحاي. 

إلى "سال ننشر لقع الملخي تن ماع 
لقي الك 


قاعة العدائة, النصر الملشي. 


"بن خلدن 
البحر امتوسط في الثرث الرابع عكر 
قيام وسقوط إمم 'طوريات 








ونتبيجة لهذا الوضع لم لكن هناك 
ستثمارات كبيرة أو ميزاليات فى القثرة 
المبكرة من الادارة, لقد كات الأمر بالأحرى 
شو حالة مر امهة مع وضع ساد فيه اتحاد ديد 
ومن أجل هذا الغرضى قدمت مقترحات لاقامة 
معار ضر . دائمة وحجفلات موسيقية , حقلانت 
التكريى ومن أجل تدشيط السباحة في المدينة 
تحول هذا الأثر الذي لم يكن معلوما لجمهور 
إني منافس حيوي للحياة الثقافية في إشبيلية, 

أما فيما يتعلى بالمطبوعات فقد صدر ث 
كتنب إرشادية عديدة عن المقر الملكى 
السابق» لاسيما ما يتصل بالحدائق والقصر 
المدحن. كما تم كذلك الحصول على 
تصريح لتأجير القاعات المتالحمة للقصر 
لمؤسسات خيرية لنقيم عليها احتفالاني؛ 
ومن أمغلة ذلك "لجمعية إشيلية الخيرية" 
النى كان يرأسها عمدة المدينة نفسه. وفوق 
ذلك قدمت مقع حاث للاحتفال ب "الأصياد 
الشعبية" والتي كان سعر الدخول إلى القعير 
فيها يخفض إلى النصف مع منح تصاريح 
بالدخول المجانى لأسائذة الجامعة محال 
هر امتهم لعلاذ بهم. 

بعد الحرب الأهلية وفي إطار الجهد 
المذول الابراز القيمة الحقيقية لاداثر 
افتتح طريق حديد عن طريق التتخلص من 
الأسوار البادائية للقسم الشمالي من المنازل 
التي شيدت فيما وراءها. وفضلا عن ذلك 
خممت استثمارات مهمة لكل 22 المعدائق 
التاريكية والحدائق الحديثة» بل إن المعط الأخير من حدائق السوق السابقة أمكن أن تتحول إلى 
حديقة رومانسية شرفت ب "حديقة الشعراء". 

وفي فترة لاحفة في بداية السبعينيات تم انجار أعمال مهمة مثل إعادة البناء الكاملة للمنطقة 
الغربية من القصصر والسعروفة بالفناء المساعد ع8 أرعؤلقم |عل مازقم ودع ايها وغيرهاء وكدلك 
صيانة القصور مثل تجديد جزء من سطح القصر المذحن» وترميم قاغة السحاد 08 51611 
1301665 و صقل وتجديد جناح الشمس اإو5 عل 5ثأزقنا, ْ 

ومنل فثرة قريبة؛ في الكلائين من نوفمبر سنة 1992 امتحدتت بلدية المدينة, هيئة إدارة 
القصر الملكى 6ك اقع8 اع مغأقنرم6ق8؛ وانشأته كجهاز بلدي للإدارة تشكل شي 
الحادي عشر من يونية سنة 1993. وفي 28 إبريل سنة 1995 حولت الهيئة المذكورة إلى 
آلية مستقلة صارت منذ ذلك الحبن فصاعدًا المؤسسة المنرط بها تنقليم وإدارة وصيانة 
الأثر, 

ومند أن بدأت هيئة إدارة الفصر الملكي في ممارسة أنشلتها حاولت أن تسعل الأثر متوائماً 
بصورة جو هرية مع المتطلبات الحديثة مع صندم السماح بانحراقه وشلءه ذه عن بعته الاجتماعية 
والثقافية من خلال أدائه تكافة المهام المتبثقة عن تعدد أدو'ره ووظائفه من مقر ملكي إلى امتداد 
لبلدية المدينة ومتدى نقافي و قاشاتت متحاضرات جمامحية - في الأساس- وكأثر. وهم الأثر 








التاأريخى والفني اله وحيد المسجل في قائمة العراث العائمي الثقافي وو الطبيعي في البو نسحو الذي 
بحظى باستخدامات صدبكة للعاية. 
ومن علال التمويل الذائي للقصر - وهو ما يُحصل حصريا من مبيعات التذاكر والامتيازات 
الإذارية- لمكن من تغعلية معظم لقانت تشخيلة ونششات الترغيه؛ فغبلا عن خدمانيت العبيانة 
والإصلاح والترميم التي وضعت خططها لتطوير أعمال الصيانة الفنية في قصور وحدائق شتى. 
وكذلك فإت هذه المر وارد تمك ع ألهيئة مر:. القياء بأنشطة مثل برامج المحماضر'ت والمعارض 
والمسرح والحفلات المرسيقية في الحدائق في الأمسيات الصيفية فضلا عن إصدار مجموعة 
. : الحتب حول الأثرع و معدلة بمعقعام اعك 185 نادم السنو يل ودراسالت وبحوث آثارية 
59 و نبانية م معمارية ودفع نقشقانت التدريب لعللاب المجامعة د وهكذا, 
وبالمثل فإث الدور لمهم لذي يلعه القصر ا االأثار النتي 0 الزائرون 
باهر مليوثا وعائتي 0 ره الم رضة على سول لدواع 
أمنية, وقول صمسن عدا العال* 5 الزائرين ناك ها يقارب تسعين ألف للميد ري عوالي 800 1 
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ومسا لا شك فيه أن وجوه السياحة في مدننا يبغي أن يفسر عدى أله ضمانة لحماية ثر اثنا؛ 
لأنها تمثل حقيقة 'قتصادية وإنسانية واجتماعية وتاريخية, ومع ذلك فلابك من اتخاذ كافة 
الشعلوات الخرورية لحماية و تحسين حالة هذه الأصول الثقافية, نكن سياحة ثقافية نعو 
ولكن ... لابد من تنظيمها على أساس عقلاني يدمج في إدارة هذه الأصول خطة موضوعة بعناية 
لاستخدام هذه الأصول وتنظيم الدخول إليها بطريقة تسهم في صيالة الغيم الأصيلة الملموسة 
وشير الملموسة الكامنة في لأثر و الحفاظ عليها قدر المستطاع. 

لكتنا تستطيع - ما بي' ن السياحة واثقافة - أن قم من يوم الأخر عدم وجحود الرغبة حتنى 
الان 8 مصالح اقتصادية وتطلعاتب اجتماعية يتحول ل بمقتضاها تطور كل منهما وتدميته إلى 
هدف عام. لذا فإثنا تعتقد جاز مين بأنه ينبغي إزالة واستعصال عدم الثقة القائم بين القطاعين, 
فم حهة المختصين في السياحة فان القطاع الثقافي يظل يشكل أقلية من الصفوة ويعصر من 
حذب جمهور أوسع وعن المساهمة بصورةً حاممة في التطور الاقتصادي لصناعة السياحة. 
ومن جاتب التقافة فلا يزال الرأي السائد والغالب يرى أن (قصور) السياحة الثقافية هو أجد 
عناصر السدابية الجماصعية كمثال على الابتذال و السطحية البنيوية. إذا ما اغحرفنا إذن أن عدم الثقة 
هذا بيجد حجة وبرهاناً فى سلوك قطاعات بعينها فلابد أن نضع في اعتبارنا أن التباعد المحتوم 
ين القطاعين هر الحل العملي الأمثل, 





ال لم حضوي م 
لعن هين سر يلين 





إلى البسار: بهر القنص أر الصيدء من 
الجناح الملكي العلوي, 
إنى البمين: واجهة لصر بمدرو الأول: 


'انصر الملكي 


ابن لذوف 
البح المخوسط في القرت الرايع عكر 
قاد وسقرطا إمي اشير ياب 














وثيما يتعلق ببعض الأمور الأخرى نود أن ثشير إلى أنه مدذ قيام هيئة إدارة القصر الملحكي: 
بُذلت ججمهود من أجل إنقاذ كافة مناطق الأثر التي لم تكن مفتوحة للجمهور. ومن الأمثلة على 
ذلك أنه من الممكن الآن زيارة الأجراء الاي بيانها بعد إجحراء الترميم لكل منها وبعد افتتاح 
ذاعة الحرو نساك وكافة الحدائق الإسبانية ‏ اللإسلامية (1991 - 1992)؛ حمامات هونا ماريا 
دي بادياء وصالة العدالة» وفناء الجص» و كذللك بيت المعاوت 6016ؤ5أكمْ اعك ع35.)؛ وقاعات 
مغمقءأممام عل وماكف رتقاحكت قا عل من |اعطدط المستخدمة الأن كفصل دراسي» وساحات 
الك رقاء ْ 

وفي إطار ذه الأهداف المفضلة لايجحاد المزيد من المساحاث المتاحة أمام الزائرين في 
القصر والحدائق بقدر المسختطاع وفعت الفاقية سنة 15999 مع هينة التراث القفومي بهدف ٍ 
بجناءم القاعة الملكية العليا المعروف كذلك بقاعة الملك يبدرو الأول في القصر الملجن فى 
القصير أسام الجمهور. وستند هذه الأتفاقية إلى الاتفافية السالقة الذكر الموقعة في إبريل 0 
والتو ى فوطت فبها بلادية إشبيلية -مالكة الأثر- هيئة التراث القومي في استعمالل القاعة الملكية 
العلياء و ملحقاته استتخدامًا حصريا لصاحبي الجلالة ملك وملكة إسبانيا خلال إقامتهما ني 
إشيلية لأية ضرة بغير تحديد. لكن بلدية المدينة احنفظت بحق إقامة السعارض الغنية النايحة 
للتراث القومي وتنظيم زيارات بمرشدين لها في الأبام والأوقات الملائمة لظروف المقاه 
انسامي في المقر الملكي. 

سس المعلوم أن عمارة الآثار تحظى على الدوام بفخر واعتزاز خاص للشعوب في كل مكان 
إذ تجتمع فيها ذكرياتها ورمزيتها ومعظم جدورها الي أسهمت بلا ربب في تكوين هرينها. 
لد دعنا نتفق عب أن أكثر ا! رموز الثفافية توجد في التراث المعماري في مجمله لأن تلاح 
ثاما قد وجد دومًا بين العمارة والمجتمع لهذا السبب لابد - عنف كل تدخل في الأثر - من 
احترام مشهومه وأسالييه الفنية رالغيم التاريخية للتصميم المعماري الأصلبة» وكذلك مراحله 
المختلفة»- كما أسلفنا - وينبغي أن آنا تكون دورة المعرفة اممتحصلة عنصرًا جوهري في الببحث 
ويتبغي التعامل معها ليبس لبس على نعتاق تخصصى حر في فقط بل في البيعة العامة كذللك. 

أما فيما ينتصل بمساحته فإن مساحة القعير اليوم تبلغ سبع مكتارات من الحدائق وحوالي 
0 متر مربع من المباتي. ولكن لابد من التنويه إلى أن مساححته الحالية ثقل بمقدار خمسة 
مكتار'ت عن المساحة التي وصل إليها في عصر الم لمو حدين. وإجمالا فمن اليسير التخمين بأن 
كلا من الفترتين الاسلامية والمسبحية قد تركت بصمتهاء سواء فيما يتعلق بالعمارة أو بالمناظر 
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أعلي» بعر المقرق وحمامات دونا ماريادي بأذياء الممصسر 
الملكي بإشيلبة. 

أسقل: سسسلة من الععدالي الإسبائية والإاسلامية 
المناصقة تقصر ببدرو الأول في القصر المدكي. 
الصفحة المقابلة, عسالون السغراء في قعير بيدرو الأول 
والغبة العى تاليه, 


ابن لواب 
لبر الترسط ة بي الغرل الرايع عشر 





تُعلى؛ قوالب القرهين في السور العدجين من باحة 
العذارى. 

أسفلء غحرقة معر وفة عنى أنها غرفة لرم الملوثة المغارية 
وهي نالية له العذارف. ْ 








الطبيعية, هذهو السبب الذي يدعونا إلى ضرورة تغهم أن الصورة التي يمكن تقديرها اليوم هي 
تتبجة الساسلة من أعمال التشييد والتدمير التى وفعت حبر تاريخ تعلم أنه بمثابة توليفة لمديلة 
إشبيلية إن القصر ليعتير اليوم أوا ل وابرزر مبنى مدني في إشبيلية. 
من الموككد أننا لم و اعتبرنا أن الحاضر هو نتيجة الماضي جحزئيا لكان بوسعنا أن نقدر كيفية 
النمو المطر د للقعسر الأ ثري و غناه بالج سعات المتختلفة والانشاءات الجديدة في القترة الإإسلامية 
والاصلاحات والتجديدات المتعاقبة في الفترة المسيحية, فعلى سبيل المثال لم تكن هناك حتى 
القرن السادس عشر حدائق بالقعير بمعناها الحالي: دبل كانت هناك ساحات بها ثباثات عطرية 
ومزارح للخضروات» ولكن لم توجحد حدائق زهم ور. ومع نهاية ذلك القرن وبداية الفرن التالى 
ثم تر يون | الأثر ببحدائق متأنقة بكل ما تحمل من معنى رمزي شم أن ندخلات أخوى لاحقة لم 
يحترمها بالطريقة بقة الملائمة. أما حدائق الزهور فإنها لى تحل محل حدائق الخضر بصورة كلية 
حتي القرن العشرين وهكذا تحولت خزانات المياه إلى برك وأحواض ضمن تعديلات أخرى. 
واليوع يتمتع الأثر بمساحة شاسعة م الحدائق بها ما يزيد على خمسة الاق نوع من النياتات 
تتتمى إلى ما يزيد عن مائني فصيلة ممختلفة. إن شبراء النبات لا يفهمون كيف يتسنى جمع هذا 
الكم الهائل من النباتاث المتنوعة للغاية جنبا إلى جنب؛ وهم يرجعون ذلك إلى المناخ الجيد 
لسمنطقة ووفرة المياه الموجودة في ثلاثة عيون قائمة الأن. 
ولابد من الينويه إلى أن البلاط الملحي قد شهد ميلاد ووفاة أعضاء من الأسر الملكية, 
فيمكن الاشارة على سبيل المثال إلى 30 فرنائدو الرايع هناء وكذلك الأمير دوث خوات سلين 
الملكين الكائوليكيين فرنائدو وإبزابيلا» والأميرة ماريا أنطونيتا ابئة فيليب الخامس وإيرايس 
دي غارنيسيوء وفرناندو الثالث قاهر إشبيلية ومشيدها بعد ذلك» والفونسو العاشر وماريا دي 
باديا, كما امتضاف القصر بطبيعة الحال حفلات زفاف ملكية مثل الأميرة إبراببل ابنة الملكين 
الكاثوليكيين: إلى الأمير الفونسو من البرتغال: ودونا جرمانا دي فواه أرملة فرنائدو العاشر» إلى 
دوق كالابريا 3 وزوجة الامبراطور كارلوس الخامس وإيزاييل دي برابعائزاء ومؤخخرا 
حذا زفاف الأميرة إيلينا دي بوربون ورون خايمي دي ماريشالار في 18 مارس سنة 1995 مثل 
هذه الأحداث التى تضفي بُعدً؛ ناريخيًا خاصا على الأثر تجعلنا ندرك بصورة مطلقة أنه لحي 
نتعرف على أثر غارق الأمر يجب أن لا نتوقف على مجرد مسألة معرفة كل ما يتعدق به بل في 
الرغبة في المعرقة؛ إن الرغبة في فهم الأثر كصورة مكثفة للتاريخ تعني تفسير الماضي الخاص 
بنا على الرغم من أنه ينيغى إيجاد تجانس ومواءمة بين هذه القيو غير المذاكورة وبين المهام النتي 
يتطلبها الحاضر, 
إن أتباع هذا الخط الفكري وإدراك أن التاريخ ئيس كاثنا ميئًا وإنه يظل يكتب بصفة 
مستمرة- كما يقول ج, دوبي "لابد أن يكون مدخلنا إلى التاريخ من منظور مختلف - حص هيئة 
إدارة القصر المنلكي تقوم منذ سنة 1997 على تنظيم ر تمويل سلسلة من الذر اسات والبحوث 
من أجل التوصم, إلى رنية جديدة علمية للأثر فضلا غن أغراض أخرى. إننا لحتفل في اذهاننا 
بشدة بأننا لابد أن تعتبر التراث الأثربي مساويًا للتراث العا لأئه ل> ى نعرف ومن م تفهم أصول 
وتعلور المجدمعات البشرية التي وجدت في القصر على مر العصور إن القيام بتنقيبات أثرية يعد 
أمذًا حو هرياء و كنتيجة لهده البر امج والمنهصية التطبيقية كشفت تنقيات صيفي منة 2002 قن 
حديقة من العصور الو سطى كان بيدرو الأول قد أمر بإقامتها في باحة العذارى 35| عك 03:10 
25 فى الفصر المدحن, وقد تم توثيق الحديقة على الرغم عن غلم معرفتنا بالحالة التي 
وصلت بها إلى العصر الحديث (من زمنها | القديم). 
وفى ضوء هذا الاكتشاش و الحالة الطيبة التي عليها ارتات هيئة إدارة القصصر الملكى- بعل قثرة 
قصيرة من بداية الحفائر - أنه من الملائم إعلان هذا الكشف على الملا من خلال دعرة أحهرة 
الارعلام ؛ وعرض المكتشغفات عليها. ؛ وكان الهدف هو تحفير قياه مناظرة عامة لا تخص الخبراء فقك 
لل قصد أن ب يشترك قيها الجمهور عمو وأهل إشبيلية على وجمه الخنصوص باعتبارهم لاك الأثر. 
إن حالة عناصر قصر المدحن المكتشفة أثارت مطالب عاصفة لاستكمال التقيبات 
وتحديد قيمتها رغم أن ذلك يحتم التخلص من الطبقة التي كان يشغلها الرصف من عصر 
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النهضة. وهنا على وه التحديد أثير الجدل حول الموضوع وذلاك لوحود أسباب قاتونية 
وترائية تف حائلا دون الوصول للأثر. 
قليلوث؛ بل قليلون جداء هم من تفهموا آن الأولوية كانت لصيانة مظهر واستخد'مات باحة 
العذارى 5قااعع005 قاع0 6340 كما كانت مو حودة حتى ذلك الحين» أي على الوضع الذي 
كات علية شي نهابة القرك السافس عشر ا أن محظلم البياى والمكسسات اتير نت أنه مع اكتشاف 
الفرث الرابع عشر) بكاملها. لكن البعض حبذو معيارًا وسطا تمثل في اقتراحهم /دخال شريحة 
زجحاجية تحمل ؛ بالإمكان عم عرض أعمال القصر المدجن دون نقدان المستوى القائم. لكن هذا 
شير بيع سنة 2005 تتحققت الاستعادة 5 الكاماة لحديقة :العصور الوسعطى السالفة الذكر وهو 
المشروع الدي يعد أهم مشر وح ترمو نقذ في القصر في عصرنا؛ وقد ثم ذلك بعد سلسلة 
طويلة م ن المجسات الأثرية التي أظهرت تشكيلة هامة ومتنوعة من المباني التي كانت نا فائمة قبل 
عول الإسلام وقد نشرتها الهيئة مع تفسير مغزاها في حينه. كل هذا قد أسهم فقط ف ى نعزير 
الإاستشادت أله لحي تسل مشكلة التراث التي ثور في أي من الأصول ات الأقصية الثقافية فليس 
هناك من سبيل أفضل من التعرف على رأي أكير عدد ممكن من الموتمين لأننا نعلم أنه في حالة 
إننا تعتقد عن يقين أن سديقة باحة العذاري 35اأمعءده0 35ا 08 م1اق2 ستبقى مرجعا في 
طريقة شر ح ه تفسير كيفية الحفاظ على تر امنا المعما ريء وذلك من حيث المفاهيم والمعايير 
و التشنياءت و القو اعد وهكذا باخختصار فإنها تعبر عن نفاشات تمكتدا على اللو م مر إبراز واثبات 
ها يتمئع به مججتمعنا ماري يخيًا ‏ من سبل نزيهة وواعية في فهمها للاثر الملحىي. 








بهر العداوى في فصر يدرو الأول في الفسر 
الملكي اليوم, 








1 راجع الصصسادر و المر ' 


الوعجر المتوسط في القرن الرايع نمحر 
ثيام وسقوط إمى اسورياات 














ضذة حي خايمة لحم جماضي يأخذنا إلى 
رحلة تاريخية: تزودنا بقاعدة تعيننا على 
قبالة ساحاتث وأزمان أخرى» متئضمنة كل 
المعرفة والاتهام الكاسنة في شاه الر جلة. 
كما أنها فرصة للتعريف عنى الاكتشافات 
التي كان قد توصل إليها العبقري عبد 
ال حمن بي خلدون (1332 - 1406 )ء 


' أ 1 الذي سرت أفكاره فى كل أنحاء العا 
ماريا خيسوس فيجيرا مولينز لذي سرت 'فكاره في كل مه 








أ ]أ 2ك اأسل؟ إلى - 
جامعة كو مبليتتري > مدريد بعيد| عر: دعوأنت الفر قد والتنابك لني تسعي 
للتفريق بين بني البشر. ولعل خير ما تخرج 
تر جمة إسحاق عبيد به من هذه الرحلة التاريخية؛ أ نستبصر 


السبيل لمعرفة حقيقة أنفسنا بشكل أفضبل. 


ذا الكتاب بعنواك: "ابن خلدو ن.. اليجر المتر سمط في الغرت الوابع شرع شيا وسقوط 
إمبر اطوريات" ؛ قل حاول اذا حعافة عر العديدك ع الأسئلة المتشابحق التي تو صني بها سير ث -حيأة 
وأعمال كاتب كتاب 'المقدمة , 82 ذكرى مرور ستة قرون على وفانه. وفي هذه الر حلة نعرضص 

. ّ 2 َ ع ِِ 1 1 000 سي 

لسيرة حياة هذا الر حل» زمنيا وجغرافياء مع تحليل أهم أحداث عصره؛ ونتتهي بمناقشة أحكامنا 
عليةع وبابراز الدرو سس المستقادثة م سبي ده الناريحية. وغي مطار حتنا هذه الأحداث في ذاك 
القرن الحرح (الثامن الهحري/الرايع عثر المبلادي): من خلال إشارات ابن خلدون في 
كتابائفقئ حاو لنا أن نو كل على المقارية الاتسانية النبي كانت 0 سمات العاللامة ابو خلدون في 
ركيته للأحداث وفي التدئيل عليها بالبرهات. 


ولابد لا هنا من الاعترام بفضل و حهود من سيقنا من العلماء: فالكياب الذي بين يدي 
القارئ الككريم ينتمي إلى أربع من حقب البحث في الينابيع التي لا تنضب لابن خلدون. 


» الحقبة الأول : مرحلة الكشف التقدير (القرن 14 - القرن 19). 

ه الحقبة النانية: جهود المستشر فين في معاودة الكشف عن "التاريخ العالمي"؛ و"المقدمة" 
(العرن 19 - منتعض الثرت العشرين). 

٠‏ والحقبة الثالثة: نشر أعمال ابن خلدون؛ وناكيد قيمته في حقول التخصص (من منتصف 
القفرن العشرين». 

* المحقبة الرابعة: عالمية ابن خلدون (الوقت المحاضر). 


ولقد استيلت الحقبة الرابعة» رهي الحالية؛ مع نهاية القرن العشرينء وهي. نتسم بالتوازن 
في أحكامها ! على أعمال ابن خلدون: وباتساع نطاق الاهتمامات من جائب المتخصصين 
والباحثين. ولقد ساعد هذا على نشر أفكار اين خلدوث: ليس فقط في مجالات التاريخ, 
والأحناس ؛ والجغر افياء والسياسة؛ والفلسفة» والاجتماع. وهى جميعًا من نتاج مساقات 
متعددة وإنما أيضا في مجالات الطب: والبيغة وغيرهما من الحقول. كما أن مقام هذا العالم 
الجليل قد تعرز فى دوائر الدارسين للاقتصاد؛ والممارسات؛ والتنظيرء ما بين الرأسمالية والمادية 
التاريخية. ولعل 0 أبرز الصفات التى عت بها 'بن خلدون انه كان "الرائد" لأفكار عديدة 
ومجالات شتى اللعلوم. وعن الأمور الجديرة بالملاحظة أن ابن خلدون قد ضمن "المقدمة" 
إشارات إلى النظام الضريبي؛ وإلى رأس المال» وإلى العديد من الأبعاد الأخرى في فكر سوف 
يقل يثير فضول القارئ على مدى الرمان, وهناك مثال واحد به إليه الأستاذ إي. سيرا! كاقولس 
(كاه3»ا 5813 ,) في مقاله عن "العرب وججعزر الكناري الاسبانية"؛ حيت يقرر أن ابن خلدون 
في الأسطر التي خصصها لجزر كناري" أكثر قيمة من كل ما كنب عن هاه الجزر في الآداب 
اليو ئانية- اللانينية والمشرقية ..., إن ماقدمه ابن خلدون عن هذه الجرر في إيجاز وإبداع لا يقدر 








عليه إلا خبير بالأعراقٌ على شاكلة ابن خلنون". ولقد امتدح الكثير ون من العلماء الكنوز العلمية 
الوفيرةٌ التى وردث فى "المقدمة . 
ويمكر القول بان هذا الكئاب الذي قد أنجز ناه يمثا ل إسهانا في تقريظ أعمال ابن خلدون 
1 أعماته الخالدة . والحى أن قيمة أبن خلدو 2 ذائتك تببيعة قالمية ونانتي احتفالية أبن خلدون في 
سنك خالل لتردات بعنو ال "عام أبن خادون" . 


إل المرحلة الرابعة» والتى هي مسئوليتا اليوم» تأني في أعقاب المر حل الثلاث التي أشرنا 
ليها سلها. وهتالك الكثير من الملامح المتداخلة بين هذه المراحل 0 ن هاه الملامح 
مشتركة بين المراحل الأربع. ويمكن التحقق من ذلك من خعلال النقلر إنى إلاف المطبوعات 
والمراجع عن ابن خلدون (راججع مواقع الإنترنت))» وأيضا من خلال الروايا المتعاددة في فهم 
كتاباله, وقد سبقت مرحنا الرابعة هذى ثالاث مراحل عامة: 


المرحلة الأولى النى بدأت في عصر ابن خلدون؛ عندما ظهرت مخطوطات أعماله باللغة 
العربية. وقد كانت حهات كثيرة 39 ح في المختطوطات» مثلما كانث الجال | مع مكتية السعدي 
في المغرب, والو افع أنه كد ' نم الكخف عن قيمة ابن خلدون داخل 1 روقة الاق الإسالامية عبى 
يد العرب والأتراك؛ ومنها ذاع صيته في كل الافاق. لقد أعجب المعاصرون بهذا العلامة الفط 
كما أن مريديه من أمثال ابن عمار وابين حيار » و المقريزي قل قالو| عن المقدمة بأنها زيدة زبد 
المعرفة؛ كما أن مشاهير كتاب القرن الخامس عشر من أمثال القلقشندي»؛ والسخاويء وكذا 
أعالام القر ل السادذس عشر والسابع عشر من أمعال التنيكني ؛ والونسريسي (تحقيق الرباط: 
1 الذين قلدمرا تعليقات على أعمال ابن خلدون - كل هؤلاء وأولاء قد أشادوا بهذا العلأمة: 
أو أشارو! إليه عرضنا (كحجة يحمج بأفكاره)ء من أمثال الزرهوني في كتايه "رحلة" (ترجمة 
بموستينارد؛ ص 24). في أطلس القرن الثامن عشرء والتي قدم العالم المغربي المرموق محمد 
المنوفي تفاصيل هامة عنها في محاضرته عن "اهتمام الكتاب العرب "بالمقدمة" لابن خلدون؛ 
فى المواثمر الذي قد فى الرباط سنة 1979 عن ابن خلدون, فى إطار الثقافة الإسلامية) عرز 
الأثراك وقدمرا إسهامات هامة؛ تنضح من ححقيقة أن كناب "المقدمة" فد ترجمم إلى اللغة التركية 
سنة 1674. والحق أن المتقفين بن الأثراك كان لهم قصب السبق» كما أنهم أبدوا امتمامًا خاضًا 
بكل أعمال بن خلدون» ولا يرال هذا الاهتمام متحفرًا حن اليوم. ويتضيح هذا الاهتمام» كما 
أو ضح ب., لويس في الككم الهائل والجيد من محفوظات ابن خلدون المحفوظة في مكتبات 
تر كيا. ولقد دشب الأستاذ تسر 'لى 505 القول بأن "الحلرونية" كب أفرز ت بشكل مقف 
من خلال الأدب التركي بدعا من انقرن السادس عشر فصاعداء وهي فكرة تبناها الأستاذز. ف 
فندكوغلو فهري وراح يعممها على الأدب التركى فى كليته. 


أما فى العسم العربي. فإن أهميته ابن خلدون فى الأدب العربى نفسه في المرحلة الأولى 
من "الكشف"» لا تزال موضسع دل وأخد وعطاء بالنسبة لأفكاره. وإن كانت هناك علامات 
على استمرار الاهتمام بقيمة هذا العلامة. ومن المرجدء كما قال الأستاذ أ. عبد السلام: أن 
النسخ الكاملة من "التاريخ العالمي" لابن خلدون لم تكن موجودة فى نونس في القرنك السابع 
عشر وجرء من القرن الثامن عشرء وأن شهرته قد ظلت ثابتة محفوظة حتى أمر "الباي" غلى 
(1740- 1756) يسخ أعمال ابر ن خلدون من السخمطوطات المحفرظة في فاس, ثم أدخلت هذه 
النسخ طمر. ن كتب التاريخ التونسية: الأمر الذي ظهرت أثاره على التاريخ نفسه. 


وكما ذكرنا آثقا: فإنه بالاضافة إلى منافشة الطريقة التي تم بها تضمين أعمال ابن خلدون 
فى التراث العربي: فإنا نظرنا أيضا إلى اصداء هذا الميراث الخلدو ني القيم. ولقد كان تأثير ابن 
خلدون على تلميذه المقريري واضخاء وإن كانت الدلائل على الاستشهاهد بفقرات من "المقدمة" 
فى أطروحاث المقريري حول السياسة والإدارة هزيلة., وعدى العكس من ذلك ما نجده عن ابن 
السكال المكناسى (توفى فى فاس مينة 1415): ر سل الدين المتصوش وصديق ابن خلدون؛ الذي 
كنب أطره حثين عد فن الحكم: نصح ملوك الإسلام, و"الأساليب'» والذي تأثر كثيرا في عمليه 





ا ناقمة 
والمصادر؛ والمراجع 


ابن شدلون 
الدهر الترسط في القرف الرامع عشر 
قيام و سقو ط إمير أتلوريات 





هذين بأفكار ابن شلدون. أما ابن الأزرق (مالقة: 1428 - القدس 1491): وهو طبيب مسلم فقد 
نسح فقرات كاملة كعبها ابن خلدوث؛ وضمنها فى كتابه الضخم "بدائع السلك . 


والحديث ع أفكار ابن خلدوت العلاقة أ ينتوم وكذلك الحال عن ارانه شي العلرم الحثة 
وعلو الاجتماع. وعلبداآت نتذكر أيضافي هذا السياق الكائب المغمور أبايوسف السيتاني (القرن 
5) الذي انتقد في كتابه "المنتهي " الفصم الخاص بالمير اث الوارد في مقدمة ابن خلدون". 


على أن أول عمل يستحق التقدير بالسبة لكترز الماضي الفكرية قد جاه على يد نصر 
الهوريني عددما قام بتحقيق "انتاريخ العالمي" في مطبقة بولاق بالقاهرة سئة 1284ه/1867- 
188 في سبعة أجراء, وهذا برهان على الاعتراف بقيمة ابن خلدون؛ من خلال إخراج مطبو ع. 
ومن بعدها توالت طبعات هذا العمل على يد الناشرين الأوروبيين» ومعها ترجمات له (مع مقدمة 
الكتاب ومسيرة اين علدون الذائية). وفي القرن النامع شر ظهرت طبعات «جديدة لهذا العمل 
الخلدوني: إلى جمائب الترحمات المخيلفة التي انتعشرت في ربوع العالم فى القرت العشرين. 


وهذه الحلقة التي تكدي إلى المرحلة الثانية (الفرك 19 والنصف الأول من الغرن العشرين)؛ 
واننى تم فيها إعادة اكتشاف ابن خلدون على يد المستشرقين» وعندما بدأت شهرته تنتشر خارج 
دوائر المتخصصين المحدودة؛ قوبلت بالتقدير والإعجاب في كل مكان. فلقد ظهر اسم ابن 
خلدون في العديد من دوائر المعارف» في "المكتبة الشرفية" لهريلرت (غماعط]/ة1!) (باريس 
27؛ وأيضا فى دوائر علمية أخرى فى القرن الناسع عشر. ولقد أخرج المستشرقون كما 
هائلا من السيرة الذاتية لابن خلدو د؛ مع إبراز جمال أسلوبه في الكتابة» خاصة في "المقدمة" 
ويبدو أن الأكاديميين الغربيين قد وحدوا فى ابن خلدون فريداء كما اعترف بذلك كل من 
رافايل ألتاميراء وخوسيه أورثيجا إي جحاسيت وخوليو كارو باروجاء وجوليان ماريسء وغيرهم 
الكنير, كما أن المطبوعات عن ابن خلدون قد ازدادت بشكل واضح في هذه المر حلة نفسها. 


هذا وقد قمنا بجميع عينات من نسخ وترجمات عديدة عن أعمال ابن خلدون في "المصادر 
والمراجع" التي تتبع في لهاية هذا المقال. ويلاحظ أنه في المرحلة الثانية» الصب جل الاهتمام 
على "التاريخ العالمي" ويشكل أكبر على "المقدمة". وذلك حتى منتصف القرن العشرين 
فصاعدا. وهنا تبدأ المرحلة الثائئة» التى ظيرت خلالها أعمال ابن خلدون الأخرى؛ كم أنه من 
خلال نلك الحفبة أخل عدد من الباحثين من مجالات أخرى يتوافدوت» من بينهم علماء الاقتصاد 
والاجتماع. 


واليوهء ها نحن أولاء فى المرحلة الرابعة للاحتفاء بابن خلدون؛ نجد أنفسنا وقد ثواقرت 
ننا الأدوات والامكانيات» كما يتضح من هذا الكتاب: للتأمل في أفمار ابن علدون الإنسانية 
حول التاريخ والحضارة» بما تنطوي عليه هذه الأفكار من نظلريات ودلالات عملية وائعية. 
الأمر الذي يلهم ضمائرنا بمثال فريد عن صلايتهاء والتى هي بححق وحدة علمية وأخلاقية في ان 
واحد. ويركر كتابنا هذا على ابن خلدون؛ ويضطلم بتسصيل أعماله كذلك. ولقد ثبين لنا أن مير 
ما نقدمه يثمثل في القيام بدر'سة عصر ابن خلدون ء أي فى سياق القرث الرابع عشرء في ساحة 
حوض البحر المتوسطء وأن نصف العالم الذي قام بتحليل أحوال يلدائه؛ من منظور سياسي؛ 
و اقتصادي» واججمتماعي: ونقافيع كل بخختصوصيئه وميقانه التاريخي : مع أفكار اكد على قيمة 
الفكر والنناج العقلاني. 





ابن خللون 


البجر للتوسط في القرك الراسم عشر 





قيام وبقوع إمير املو ريات 





ماريا خيسوس فيجيرا مولينز 
تر حمةٌ محمد السيد حمدي 


المصادر 
1 الأعمال الياقية 
لعبد الرحمن بن خلدون 2 


[. (1") ماب البر مع المقدمة والتعريف 


تحفيق حر ليه ب اسططة الارء ن دي سلاتء الجتزائر. 
ا 1 85 ء سح بين 


- تعفين؛ نعسر الهورينبي: بولاق (القاهرة): 284 اهام 
552 سعة اجعراء. 


- لمحابيق جر فيه بو اسيعلة 2 صيلييا ,1 كك ١‏ عمو حر ء 
دكي 1933, 


الناسي وعبدالعزيز بن إدريس الثاهرة» 1355هم 
9 3 أجزاء. 


- تحفيق؛ برمسف ذاطر) بيرر شا 58 [اء 21959 م 
أجراء؛ أعيد طبعهئع 1952, 


تحفيقا اج شحافة؛ بيررت. 1981: 1988 
8 اجر اب 


مع ير بو اسعلة ا اليازراء السيرة البريئى 
الرياض: 1998. 


- تحفيق جزئي» بواسطة س. هارون» سيرة الرسول؛ 
الشاهرةء 20000 


0 بع اي حر من بى اسهلة مسعور ل بسي البسن شي 
تاريس اب: خلدي لع كتماع؛ إلاناك. 
سا اندحا 
- يحقيلن يه مد اسطة ار لأسيب تح علو اب 
وعبعناة رعج وها عل و “ماقخط': الجرائرء 2001 


3 أجراء, 


> اترصدة صرثية نحت شنوات بزأأماى عدة قنااممما 


معي «ولرحمة لويل دي كر عمف جاريس 18841؟ 
أعيد طبعه. أمستر دام 1981 


1 لمك فدهها مايمكن أن لحك : اسعتيار للم اجيم المترقرة. بربعمة اعرية تسييد لوال 20 لللنائك 
0 تر ر مرج 1 مبدنيكٌ ف 1897, 
2 في هذا القم النهائي» انر الصراعع البيليع غرائية 


1 . 8 . - 2 ؛‎ ١ 


- ترجمة جترئية تحت عنوان (الأندلس» براسطة ل 


كل 22 العرؤلبية : 2 شككر ونع استابيء كيشيل : جابر بل 
منونيء مائزاتي: ببريسء الشبوحء طبيي.. وقانع 
انمؤثمرات عن ابن خندون والامكائيات الى ثتيحها 
الانترتك» ستجد ن بعلر مات عب "ثفة" اكدكافي 
ان دلوف مي العالم لعربي وبعد إشرادة اك اقه كرل 
حريق البأشريون. س0 عمال ابن يكن العالية الي لو 
نصلنا أطروحة في اللحساب» أطر وحة حلي المنطتي؛ 
لانت اعمال ابن عساء تعليق عي البر دة» 2 مر 
ابن عبدون: النص القائرني لابن الخطيب: بالاإضافة إلى 


مكتلن. اله طابات والخصاقد, 


ذوزي؛ 18569 - 1546؟ جر دفر ذقي مو مبوئِس» 
1000 


اك لحية سزلية لدت عم ان .نلا مل ولعروام وا 


1 جرع كلاتطصموع]1 | , 


- نرحية حرية براسطة دي سلان تحت شنزوان 


165 مصيوك دعم 21 جممفلرم8 كعم عرزو ولم 
لهام تمامعد ‏ مبسنة قتعم ومرين موصن 
الحرائر. 1832 -. 836[ ك أجراي أعيد طلبعه 
ب اسجعة بول" كلرانوقا: باريمى 21925 أعيد فلبعه 
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- تربيمة حزثية تحت عترات 15 [الزذولا مه 
تلات لطأ ضقوت1] ناك8| , 


__- ل جعمة جع لي ءى الدر كيد بعاسعة صبعقيى لاما : 
اسطبول: 1859 - 41860 4 أسزاء, 


ترحسة حزئيا لمعت عب أن بؤ[قغ؟| كزه به اسعلة 
ابارى؛ 884 1. 


“- زر جعمة خرثبة عت عنو اث 2180لا لاه بو اسعلة 
شاي 892 |ء 


نرجسممة جحرئية بواسعطة جودفرو؛ دي عوميين 
بعت ال 5أجم ثزةتضكاظ-| بافكاقة 5همق عمزاصرة[نا 
روط |" رأة طمطالعا رضم كلع قمؤلهم م لمم قخصرت مم 
اباو اقاكم اقتعلام. زوعامصصقعع عه عياصوظ! 
3 -309 ,(1893) اام 


- ترحمة حرلية يواسحذو. أ. ماشادو تحت عنران 
م لزألا قل 8115لا برس 
ايرس ؛ جه 1 - 1952 

- زر بجممة معزئية بواسطة هتري يرس نحت علوات 
باك غ2 “75ل تمجوناباك نا عق عزونونء هاات اهنا 
تتم -ان ططوة ا الصزائر؛ 1947 , 


> تريعية جا ئية بواسطة عبد السانام شدادي بعنوان 


مومهم نيك كمه امم عع «دعلوبيع2 باريس ١‏ 
تك ١‏ . 


1 (*2) السفدمة (باماء التبعات ‏ الثر سات اللكاملة 

في العلبعات الكابلة لكتاب العير) 

أ لحشيى ؛ ثر حمة جعرئةه» بواسعة ملفمتر دي مامي : 
بريس: 1510. 


ك5 5 00 35 00 ' اه 3 
لحقيم 4 ثم بشسة بغز نيع بو أسمحة نويل 0 


مار يس ده م |. 
- تححقيق: القاهرة/ .ولاق» 7/1274 1857, 


ا تحشيق ١‏ بو اسل كان سيره بار يس ١‏ 3 ابعر ين أعد 


طبع بيروت؛ 1909 
- تحقيق؛ بولاق: 1904 مم الهو امش ). 


- تحقيق جرزئي: بواسطة ي. صليب وك, م. عوض: 
دمشق؛ 1933. 


> تمحفيل جد لي ع بواسطة بو جنا قبرنن برو نتء 1847 


- تحقيق. عبد الوالعد وافي , القاعرة؛ 1957 - 1962؛ 
4 أجرام الطبعة الثائية» 1983؛ الطبعة العالثة 
1981-19 

-- تعحقيق حمر ىع بو اسصة | رضيو ان القشاهرف. 198100. 


- تحقيق ونرجحمة حريةء بواسطة ج,. ش, بوسيه 
حك عنواك 2ت كغلباناوضرقاتت: قعامرم1 65 
(1375-1378] دمع كددناة جا م3 ععنا متهم معق 
بريس؛ 961 ]؛ نك 1 , 

-_- 000 بواسعة سل معحمو دن مك 894 | . سم فير 

- تعقيق. بو لسطد قب م عبنم - رع برام ,واذزمع8 ,از 
1 مترنين, 

-- تلحقين» الرباط: 1582 

- تحقيق» الجزائر/, توئسرء 1984؛: مطبعة :. شيحةع 


ل 
جم يل 


اعحشيق + ر اليم ذكيا ىب ؛ تعنا دوك | جع ين 


لمحقيق ؛ علي كر حص م سجج؛ السكنية 'لألفية: المسلكة 
العربية السعودية, 2002. 

تحقين شدي ١‏ بواسصة عب السالام شدادي؛ يعار ': 
الى باط 15 د جح ام! و مين أججز أغ, 


عمة جر ثية إلى التركية بواسطة يورب زاذه (18674- 


يكم ل استكملت بع ابعل جما سساحسي وألجميد 
حو دك القسعلتطينبة. 1863 3 اجزاء, 


كر جعمة حرئية؛ إلى القرنسية بواسطلة بللفستر دي 
ساب حك غلوات #قتزبرن عال ]251/1017 لاء 
باريسء 1905 العلبعة الثالية؛ 1826 - 1927: 
جا واثرة - 11ك؛ م 160-58 ؟ ناذلا - لودل : 
9م - 3386 : 3 11 - واجك. 


كر جمسة جعرنية: بواسملة سلغسعر دكه ساسي لحت 
عنر ان رمظل !"ل كعدغم صوغ امه كعل 5زم اعد» 
000 قوط ,ا عن بصغ داعا 


ترحسة حزئية: إلى الفرنسية بواسطة كر كبير 
15 1ه 
روتسييمر مدلاكاا"ك كقناح ألضاقاط ؤةمقدحمدصوة اجعم 
-1086 18357 ليا :143-158 ,زقاء8 1) قعبت بو رمام 
3-8 (1827 2 113 


دي مونيريه نحتا سلوان 5من 


تر جصمة حرئية: بو اسطة فف, ١‏ طوعنىي» في ]اناقل 
بلقتة 11 300 - 2/9 رمد 1 ركف | قو تماقف 
12 - م || 


ترحسة إلى الفرتسية بواسطة م. ج. دي سازن؛ 
باريس» 1854| - ظاققء تقديم ج.يوزول: أعيذ. 
طلعيا في باريس: 1934 - 1938؛ كما أعيد 
طعيا لمي 1998 غلاة عاااافف” بأعقطمه8 ,م 
38-1 أقمة 1 ||| لامرك "...عضوم و1 
بلقق8 اق اباك ,شا بأ , لداع مم متمرححم ,عونا 
(133-218. 


تر حمة لحرايةه بد اسكلة در ب, ماكد, تالد: تحت 
عبر 'نل إن جورم معووماومم فوخ صر نرم عدرع5 ام 
)ا إء ليدتء 1905, أعيد طباعتها فى عامى 948] ؛ 
59 ْ 


ترحمة الى اللغة الأوردية؛ بواسعلة صبحي باشاء 
1932-4 3 أسزى 


ب جحية ريد إلى اللية العيريف بم اسطلا س_. ك3 
يبدل لترنينء بحيثت علوات 55.لكا.| ممما جاعم كط 
86 بابل الفدسس» 9413 1, 


ابر جعي جما ليا ؛ بو اسطلة شاى الر يسن بحكا صنو ان 
لالع 82 وجرنو تجبسلك ها 36 وأواصنه واأ امم 
م تداك طو كل . الصرائي؛ 1947 


ترجمة ححزلية؛ براسطلة كث, ب, شيسوي: تحت 

عو اتج وماوالط كام عرمموص مت زومم وم 
نت طلز مم مدع بمصوعلهمم مجلا صم كمو نام عام5ذ 
وتام دن 1950 أعيد مناعنيا فى ليويورك 
1187 وبر جمة إلى اللهة الأسبانية بواسطة َ. 
رميز بابيرييرء بحت عتواف 8( 6ن ولريت1 
6 0م تفاع نم1 ,املعدعأتد وارصاكام 
اناجووول كر أكاس ١‏ 1953, 


٠ 1 0 . - .‏ م - . 3 
لايد ' مله و كاب “ابي لو شر 1 السخلد حن ان 


ات فتوصاماعوه بر قومعهمد عن كتبجع عل األعندعم 
كع كفك كمع ضح مج انونجم عتابيم خلم عق 
جلك 'قممةغ رمدجع روم ؛ الجزائر ؛ 1951. 


3 سعمة إلى اللغد 





بر جممة إلى الخلا الالمابيل بء اسطة أنا شميل ؛ بحت 
عتراكت من مقعتنام مالحا نتاموويام اباك مض ١‏ 
13 اع ووناايل لعن دناه نو نحين: 1951 , 


ثر جعمة :إلى اللفة الأورديف دو أسرفلة 0 ل ضرا حب 
تاتوىي؛ الأشدور؛ . 


تر جيك الى اللغة اتراكية؛ بواسطة ل لك أو بجعان؛ 
اسطتيرل؛ 1954 - 1957 3 أجزاى 


ترحمة إلى اللغة الفارسية بوسطة ع. باروين 
حرتياد» طهر ان: 1957 - 1959. 


كر حملا 3 اللفم البر تغاليقي بم امعطة ص جور كيه 
و .١‏ ببرتباش» سارباولرء 1958 - 1560 3 
أجره. 


ترحمة إلى اللغة الانجليريف بواسئة كرائس 
رمزغال.؛ قحك عتراك ,ودوأامموونالة م111 .نم ١‏ 
رصو عمل مم مماخ م ممما وام 3 إ,حزاء» للدن 
- نيويورك: 1958؛ أعيد طبعها عام 1957؛ 
بر نكتون؛ 19723 اعين طبعها في 1980 (1ها .ن) 
58 كلك إوصرعومقم عنمعمن ,دماثما دزامصم؟ 
تسخة مؤجزة بواسطة ن. ج. داوب لندن؛ 1907؛ 
اعيد طبعها 1978, 


- اي جحية إلى ابلح اليدادية؛ بو اسسلة ل ل رع رف 


اخخبارا. 1951. 


- تر جصمة إلى اللغة انيايائية؛ براسطة عم, ثامار'. صر كير ؛ 


54 5ق 1. 


ترجمة إنى اللغئة لعيربة. برسطة [. كوييايويترء 
القدس؛ 1987 

ترجعمة جزثية إلى اللغة الفرنسية: براسطلة ج. لابيكا 
واح. '. بن شيكي تححنث عتو اب 80221211506 عا 


لاك باريس: 1985 , 

ترجمة إلى اللغة الأوردية؛ لأشور: 19867. 

الغر نسيةع به اسططلة؛ شار 
موثتيل تحدك شنو أك عزرأتول"! 'الاذ # انام 15ن] 
تم امون الطادات رماافئنه ناما ببري ها 987 
8 3 اسبراء؛ الطبمة الغائئةء باريس: 1997 أعيد 
طبعق في ارليس ١‏ 2000, 

حقهة إلى اللخة الف_تسيمٌع برأسغلة . 1" لا ححبأ بي ؛ 
تت عنوات 88 بنافته ,لماكأواتصعوعم ,طعا ! 
خ أتاصرة مما اطاط ركالاعة» باريس» 988 1, 


كر حمة إلى اللدة الأاسبانة) بواسطلة . 
لريسء المكيبك؛ 1977؛ أمعيد طيعها كبل 
7.. 


ل جحيية إلى اللعة نياب تبك بواسطلة ل فر يمو نر 
طد كيو : 1987 - 9213 !., 


زجحمة بعزئية: بوامطة رء فالنسياء تحث قتوات 
وتصككظ عت مفاعع ب وصم]: انتطولو جيك إشبيلبة» 
85 . 


تر حمة عيدالملام شدادي؛ تحت عتواك عمبالا 6 


ترز أل عو بش ,مامد ود امالك مات لتوترع تعن 
باريس: 20002, 


1 (3*]التعريف 
لات خفين) حمل ين ثاويت اتطتججي: القاهر ة» نام 13 


1( أعيد طبعه مع التعليقات بواسطة ن, الجراس 
أبر ظبي - بيروت» 2003, 





3 اناد الأعمال 4 و 5 أبى أبن عصنفون ضموبا حديبث 


4 تند حولت أل ادم الا عثيار ممائل بذلا مر الِ بكون 


تو 


١ 
ل‎ 


ابن طجبا و اله 
الس التر سل في القرت ال ابع عثر 
قيام و سوط إميراحورياي 





- كر سعحهة) بواسطة دي بلان: تحب صنوات 
عراج 351011 لوصصييمر .طكل “لك عاج قو جاطصاراف 
ج1844 :3 


سام عمة في كر حمل المعيدمية بورسطلة ً فريس؛ 


المكسياك؛ 1977؟ أعيد خلبعه في 1997. 


- اي سعمية بو آسدلة يد السبللام عداديى لحت شلواب 
بع عمع ع2 عمصرمنا ها بمناقامطم انا 
امعامتات مار ي_» الطبعة الثائية: 19810 

- ترجيبة. بواسطة تبدالسلام شدادي؛ تحت عتوات 
ب#أطاموعومتطمنامق ‏ عاوتحصده عع عبط ها 
ورمتومم وداش باريسي» #لالات. 


2, لاب المحفل لي أضورل الدين 


- محعيق و عر قصل لي, رديى؛ تعاو اليه 52 . 


تسسقيق»؛ بوراسطة ر ‏ العدهصم: عيرة نشاء 1995 


_- تمحشيى ؛ بواسطة ا سدايمات : تقديم 7 ' بو 
رياثء الأسكتدريةء 1998 , 


3 شفاء الساتر لعهذيب المسائل 
- تمحفيق؟؛ بو اسطة رخمك ين ناويت الطنجي؛ 
إمطبولء 7858 


- تحليق: بو اسعلة أ [. مخليقةو يرو تن 1959 


. تمحتيق» براسلة 3 يا المرزه في : بير حك 
- طرالمس- تونس, 1993, 


ا حب . بواسطة ً' ف الصافثا., تمس ؟؛ 05 | , 


- ترحمةء بواسطة ر. بريىء تحت عنرات 67 608 13 
عجو رمي عل نع مسابل عا نات نما ول باريسرء 1991 


4, مزيل المللام عن سكام الأفاع 
- بخطوط رقم 1899-1 مكئية أبعد أقندي» تركيا؛ 
مخطوط كوبرولين ثر ثياء رفو 1587-7 


0 لل قير السيهر ان 
- مخطوط رقم 2 41894 سكتبة أسعد أفندي» تراكيا. 


لك هالفرن من القرك الرابع عشرة 


أبر الابا (دمشق 1273 - حساةء سرريا [133) 
هالاو امود هه فك عغأةناعرع بعتطدرق روما حاف سف" : 
لرجمة م دي سات تقل ومعصماكلة ذمك لأعباوعلا 
قافا باريس واج 1 تر جعمة بدأاسيصة نب 
ع صولت؟؛ تحت عران مصاعيزك د اه وزصجعمثل عدا 
تومو عه تمااينة "ووزط !ا بوذم نعم ممم ١‏ بمبادين. 
103 


نه المتحصر في تاريخ البشرء تحفيق محمد زينهم 
راخرونء الفاهرف 015989 4 اجزاء. 


أبو حيان الفرناطي. (غرناطة؛ 1256- القاهرف 344 | ): 
دبوان: لبعة يقداك؛ 1959. 


كعاب الأدراك للمات الأتراك» تسحقيق ا, كاف او على 
إسطبول: 18931؟ تريقمة ر, ارعيرسء تحني عتواك 
عأطمممر ع1 وتطمم5 كم عروصممهمت جبناصعق 
تنيت اعون ل مجزع وغ مز معترصمقم اعمما/ دعاب وطلله 
يدن يوسط: - كوتجنب 1998. 


مققطة غلن ,[1340 اثزةا عممناق|ااناتن .الاإقدالمش 
تعن ولج قن وأنق بيت ص لت روات تر اطبزه كت مم3 اناد 





15ت ةا ربا| بعصم صة صصممة عتحرع لعولا ,وعم مولت ا كو 
ككف لاا الف ا ,و15 


عضة مالفقة) أت بضاكا رماحاقة ات 1 )5لا ااام 
مرفروممنا تصترما ور إصنعدع نه 284/1 21-1 1!) صمعا 
جعدرفشاجمماكرقاة .8 .لع لالز ملواد 48 موع !931 
855 ,واععاسن 

معمأوةا8 عط أي وعموق وعرمة وحن غعنم1 لز - 
مروعمء أل ومطنا :ك7 81 كابل رتنع لمكا تن (أماكدموم 
ممتاجع] بمتضوعع _طنفق أل وخصطكام ماحممم تهج أق 
هلم الخ ال اعت راأناعا .ف ,ل نز رمو هادرمجة 
9483| رقدكلةواة 


1313 جوعا مضة ماللققت مم الا نوكلا لضام 
808 رصومزت 1 رمق ةتصاا عل عل ورنانا ,رواج 3 1 
ممم للا موضم ]اخ عك قعاصفاء لم0 ,م1 
أدب 18772 ,مأ مهابا ,مقاقاقه 


باائق'ل ‏ ستعزم م عل قلبماع” ,ملام 
صق قنتا! ب(142 ,ممطواننت-1350 ,عصوغ امامل 
عل عع بأبوعفا هاه اعتطمقاقة ,لخ بأتصنام 
عل عبممقمع جباائه'ل مهام أم عرتن أ زعصف | 
1830 1 ,تاق؟اها) .مه ه|امصلكعه] رردقة1) مارعاانا 
185 بعأعممواية 


لاع حرمب 14117 ع تمك :أدغع ,- ته د ناقتا 15 لا اام 
أ ,تمر لصصصأصععة كه حرو ل)أوطاوة) تظطاحه جتهد 1 
158 ,قوع توتلة جازاة فك .العا 


“بت 3زةأةلقنات) ماع بهق1اظا عه 551 اام 


معطنا ,(12337-1356:51 ,7تعرمصولنا عاء ذاوعاض 
معوات الا برط رأعم هااتاوعة] ,ممم مقيات اعل 
127 رمم عواا ,اونا عن 


86أنا (2:3-1325 1) الإلمت ام لزع )ا لالض 
بأ لءا3) لات كلاظلكا عأحصمث #د 5تممم|ز1 0عصة 
35 


إكفاعذاه ‏ اما ممكعهم ‏ فلوو طرق 
1550 بمتروع ,كدعوا .١١ا‏ ,عقا 


منطأ! ما * لع ,533 هبنول2 اع مامار 
وك بر افأعغصم قعلاة مكلة عل صوةااعاكة 
8 .عت ماكز واؤاد اقك قلع صمكم مل مزتورع 
بق اقرطقاقك ,قتامم61© ,8 أعثرد ملم اناا 
ناك 


رقخاوة :1325-13 ,تلأدافاء 5لاعشلا8ع لقلا 
ناطق بمجمهرت ام نرطادرة ومصصصتك هذا ,[نقت2 1 
مجع ,فمزقم أت صمد عغط] ,ر(ز284 1225-1 إودرة-ا 
5 توا لقص لقت طقاعاكبطخ تبج رواع لا 
بعومبا8 كللاقلثا ينع ,أكمهنة ,ذبعةطعلا ,وكا 
.1978 .قهامة: :1932 موعودما 


تع امم غطع” كه فماعنةب عوللرجاة صذطا ,ناه 


٠ا‏ بطم .م عبط أملقن-اة .كه "كوندنا عامتنات 
عمق امطمبطام .از ,اعت زكبع وعطعطعق8) زددةا 
ك2 193 ,ضرأة ,ننم بزطظم5 ترجا 


خا مقلصمصةممةعصم؟ مك ممفاقاط عالعم 
بأمكقيصة ني بذنوة 1 وبحم موه , إموكناهصةا .1 .لض ,د 
تنتعمقفت رقاعقره “الم لاة عذوغقن هك «عالرما 
159 


عم لالز ,د قمعائ اأعتمتدوافم عك لتاأشلقة قاع 
زضدة ععمع! عذاع] مرواءغطكرة ١‏ 


جولغعناوقة لأ لملطماع5 لذاع8 الأدكقتات ناعم 
مقط ا نت ارمق مقط 23037 ,(4كة 2488-1 1 


مقخقصعع 3ا لك تممعك قا ,لفقا ممتي باخ 
15-ط ك1 1852 ,قككتناة١ما‏ ,ادمع وعم 

بكأاة "نمطم 5ر31 كأة ع راان 8ك وعنات كلا أت 1ن ,.لذا- 
1485 ردعاه زداا رلكصنااباجاة دابعلل 


ممصقاح ‏ انقائتعر8 روبادعءمعصط ب,كتطع ادعقم 
ام وألدوومعفع!| 1288-1282 درم عمصترومع) 
3 0 0ل.ق بكثاأ بأممعقغ تمحررق نا انماباعرق 
ب؟ عص] 2035 رعهمز]| .كلل لقضم ملا ومععغص )احا نكا 
داكت" عبتأولبا ب قإص مقي قة حاقئ تيا .ان نط .نا , 1 اكز 


19 عارك قاب بعكصع]نااحخرمن 


بمماق ارم 13 13 بعضصفهاء) فال جقي6ؤ6يم 
للك واتلعدضمكه ذا عنقرجة أقمات اوموريئت ,(5 13 
1984 ,ترذ الا رمقفعقة2 .ل] .قم ,متاقلا 

بكغلاوا معوولة هن اقصقط ,مادعفاه رلا 
04نم ,لأءاعهابة 

بمإقنلاها ,أكلاة عقف بأكمهذ #دشعفص قعفل ١ل‏ رلا 
للة وه رإكمخأصعتء عه ال] مفنة تمق عنا |ء بقناناك 
2 عملا رقاعءةم .ل اتقسقه 

بنقاافما روعصدمى8 “با مع رعدرهاناب قومنصتتارم ,لل 
.انالك 

م18 راقلا بماع عجفت ,لز 

تصن كنا .لقا لاق ,لع بكزة أتقتا كنات لقنا رلاء 
2 عتم ,ف قك|رطندة» 


1ت , !1339 ,لكأ عق عصانلق|اأيات بقاع لأعناامة 
.عت 13381 لط أ! متوماوذ فومسزر هل ها ضامات'| عن 
ةا الازة 8 مز بدداعنا .> ,أكموط :18574 رواجم ه.ا 
لم588 ادا اانا 


55ل شطلاج١‏ ! ,لمك 2928-1 1 ,كاءة*|) ققعل ,إأفدا الاق 
ككاياق أهم #فتكوعرتا 5قامدعلل [02] تملع قرز 
مقعل؟ فاعشةاة علااظر يالك 5عرأماغف دمجم قتعم 
عفد .عت ,(إماقمرع اموقدذ عل عاصطودخ ,رذ ماءبب8 
بلقنا تلقنت ققاك كا .أكلق1 ,لالاجولانا ,أ .عت اتا 
128 

199 رؤأرة2 ,عنوا8 ,ل ,أإكص قط ركعصرة الموج .لماء 
اأقماناصا لوحتم .8 _أمممع عحرق أ عل غأأوما ها ..ل0أ- 
181 


رن أن اج قلات 5 أنه قا ,عطعج اأقف'ل المكضنو ري 
1 دالت8 


ملاعم ها عل عاديمة يل عنمو لمات 
كاأعليصع8 دأ تاللا .؟ وضتمضاق قتا فأمفمم 
بق8| وائة8 ,| روعل دجتله ) عمل ؤرة 1م35 عا قعك0 
كلاق 


ا ,6 ملقم تكقطات بممكرمد) وقعل 811 الااف 
ب[مصكعة عل ععملقطمل] :ز1428 ,ترضجا - 
كالمع فقس ولكرهيززام ها جمتمأقلتاتصم) 

1485 رقعءف زقايا ,كنات أت اصخكة 


140 -07قة 1 ,ممما بع طأافمت ,قاط نام 
تاؤأاوضع موعلها كعاةق] بمإاباط رع كمف عدا 
19 تامو ةك ممفمضقط ١‏ ااأحاوه اذا قماذع؟ 
أقتلق 1 مم .له ,"تاباطارع] ده عل كمأامعيات” 

,مام ,قا كزقيات 

بقلت ل رلها أ تهناك التبانلا؟ ,لمق روما معنا عكه| ترهس نا- 

5م10 


تكنا|هتمعطم ]| ,زان ,ىا 05 نزلاك رعقاآنافتكت 
كدق ,(1363 ,ومصواسف جمووائةخ فأوسصماطء 
تاك اجصغ نشؤعرداعلا ,طحتصقمد ,ترمضوعد ماخر 
باتع صدينم 2 أكثرة اوألكا! 





قاءما5 1 ,نااك ,لاثالات2تاللرطن كلملل 
محل ور 9438 1 ,أعالصها تكهحا | ,جباضة: دا تمتتفخقعادا 


,( 7141 ,رك ااتفاض] قل جعاقدحدهبا بنرا ,الأ ماشلاب 
قطافض 4+ا .قت ,دة صصخ 3 دتقزة طمن 
46 تللانه قا :983 1 تأرتنهاها 
نالك مصملؤماع8ة .تضةامرعصضة | عقن كمكاة1ة لاح 
5 3 هاالةكونه عل علودئةطتركة"| 02 موقنزمب 
عل ععاقعصمت بط أرق وع8 الاصتت أ[ عل الاج 
م رطم 1990 دارو ,1403-1465 سردات 
ا لعقمقةا رقعشناوط عقمها .© .لمث ,ادة تتصومع | 3 
لاك عه قعالأفمط ناما ضؤزورابخ :1999 
١تإككنانا‏ روع لما حا 4ع ,رفققضقع 581158 4 
اناك ,لل عقات عدوها طعلولكا .1 ترمأ داخكصة 1 
تلات عضكرن ذأ ضصائرقه رص ةاتفصة1 ه ولد زط مع 
ك1كك قال ,قمونتاوع عع ةا . .قت لعضة داةامرقع5 
131532 ,1اة151 ةلات دقمفا 82 .80 :2004 
2005 


بمتاللقة قمعم ارتصرد عمامم كام ممت ونام رمك 
1 


بلا نا اعت ,7344 مم ورارصمومع عاد روندئ تعتدرةي 
1١9511961‏ ,ضوطاونا ركلوب 4 ,وخامات عماللا 
ب 98-1 | بكنهز ذا] أقاموممم 


عمة سقامام .ثنا .له عردجا! دعوم أعل معتمصقت 
بك 19 ملعمل زواعه) معرجدم عل ,كايا 


لفقم بع لع رمعومعة موق رمخ لعن جعتسسدتصحة 


اونا ع1 زعل بر وريمم دروت قزل امك وماحرؤني 
صقل نزت اعك كقلئاط قممممتعط بد عبن تمع 
كلام ,قتلاك0ا) .ها بنع ومععدرنة ومكدرم] ام 
5|جن ل ,1907 كمر اش 


اللضبي؛ زتمشق: 4م12 - 384]): نار يعن الارساذامر: 
صبعة القهرقف 1847؛ -لامة” ,الزوم لووك مك ل 
كم تتمآع دعل عطا به مومع والطدداهدانا 
#قظاعاءاضة |١‏ ,"قاصقممام عط خط دلعكة تنا 
948 | أفعم قاع با بعحوداجما امخمصوملم 

لو سير أقلام التبالاء: يبرو ته 1981 1985 23 جره 

لء تذكرة الحقاظء حيدر آياد: 1988 - 1970 
5 أجواى, 


بمشعيدهن عطقن | معصدعرواط) أخاتة للاقلاام 8غ الأاقنا 
عل ف ,اققطق8ا تالعرقصضا مهمماسانا ها نلاءة 1 
ظعفا 1999 ل اءلدامم دعطععهاهدا .ل .لمع متاكهمران 
(2003 رامع 

بع ممصا ,إأاععء لاضع خا زنع ,قزة لمجت رقا |ل .لأ 
1202 

مع عمق كماحاد8 .1 .اكقهنا تلطع قصمام معنا ,لل 
بعأقاها بتنناقعة ضما 'ماعوواعنا عاميدظ .ا عضة 
بحوطك .© مضا قاكمة؟1 (لوأاهمع لمح لمعت 1952 
98 1 معول عطصقت لجاع" ق حملن 

كم قلات قاب ابتموع لع ؛ .كدق 11 ,والاأمتلامع |ل له 
941 بخعراكض 

لصا القة .ف بلع عدل فضا ع قنتصيام قؤأما ها ,لاه 
.585 | عرورص!ا 

تان منغ ام داصة .لذأ .اكصق؟ظ ,كقاع اتزتاجع كهنطن) ,.ك1|- 
1 ,تعدا ,قاعدة قمع غنات 1١‏ .ل كقرة 
بسع إتصوع لتاه :1ل ادبة ,جالعب فرقنانك .تالدع 
برقوانم فسدومع|ا ها عطصذ» ,«هادافق فتاملة قا؟ 
ربد مضه ,عرق زعا خا م دلاوة أت عناناهت5 قمادةاناأ» 
.ىقتلا ,موووه اوه 





ابن خلدون 
اليسر التو سط في القرت الرابع عشر 
قيام و سفر ل [ممراعلوريات 





وضضة ا 1400 مفضة 'لاعك وعتاقئمث قا ,8 راعانا 
885 معممعم اع رأععن لترق8 14 رقع اناد[ 


رضقتة لامب .0 .0ت عسومما عن ممصم يسان 
مك لمرو مفاج خا بزأغصعم لماع 


عأ لاع كلأ الال فعمد :تالئاع 


عاكقو ع0 فعفوققطء ذا عمومجوعهم وممارص 
5ت 11 الم اع قلت |3 1و انها 
1815م 


قو فطاع صردائياا) مدل بضاطعققع نا غم عملم عع 
0 كقلالثه مقا 1319-1390 غ2 ,قذخهج ةقد 
اطاة عا عق 70-74 ,عوهضمأ حدةناويااا 5عمحاماها 
ها نآ بتقباع 1 مصئ] عنم فبدام ,قر رمع روأمطط عل .عمقلا 
,لأنرققام ,بعكصةق؟لااعجصسصعك مت ضاوع تاصنا 
طعخة فطع كم مروعاعرعا هر رعزدم عرواعهاي ل بقاصب 
مقلال أت كاملا ةنت ضهنت عجعممجصهرق رالارفم 
854 | ,ضهؤال قام ,قأتعدعع نا مل عم عمقممه] 

رقع رمتذغق عاواصصعطا :قعروام عك وعلوة:) ,.0]- 
بصق رضق8 1 ,علق -لقرعا8 ,مق .اكناق] ,امع 
96 | ناح 5113116 

31 2 ,مث ,قزق قمكة 88 قعاضقه أمقاق دا .ل1|- 
1954 ,رق أقكصطلا ,تمقاكه زأعي 

185 امام جعص ردغ .]اك ,كقاملن بلل- 

معمفاءا عله هنتاتا" عطخام مهائمم منغ حرمو قام 0ل 
1 ,هوا ماما ,خالا لل مم كمامم 

خععقك" عل "أت ترماكنقنة ع5ة دمؤقاق 1112| رمز]- 
.191 تلمكأ لوا ترقهمق؟ا .ا .ومع “لملمم ذم عقي 

1م11 1350-8 بتعصمهاواة ملتمع زا الاعدمعه 
بعس هخ مضعم ]نبا روك غ1 جرفم فوهك (19 14 
!أل أعمة مصعصاظ ألا .أحدقما 

ر#ناثات رقاء صغاقثبا رصماق؟ ,"ا ,افقضة”* 1 يهدمهص اهدداب 
21725 


اثرة ‏ ,تقتضمةاعمعافماا لثهل ,اللشكوانبرع 

بش !88115 ركع ل إجاقات!11 ,1( 141 ,ؤقدتا ةا 1338 

أماول؟ بلا .أت ركم أمص :1992 اعوط ,تايان 
19558 عالمقاة عقمعصسهنا #ابلط طلا فدرع 


قتاع نا ,لق النه] بش .عت ,"سأدطفل” غات "15انا” راع|- 
1278 

رقنا الاه1ة عوماءت"'ا : الامتحة "2 35وج 8ا ,قد 
.886 ,قذفومعنا ,أؤناه نا دعن 8ن روم 

آم مام قوق عدعع لعل ع مصورداياظ [أجز قا ,لأ- 
85 زارهة ممع م- 1ق 3 وؤوما 

-أعكناناثا .ل بأدرقاعة متاقفة 5ت عود رما ,ل0ز|- 
97 | ,كلمةة| بمعطعاءطها 


الغبروزابادي (نزارون؛ شيراز 1329 - زيبب 1413): 
القامرس»ء لعشت أ لعيجي سس تحت عتران 
عقصزناقنف عقبوم]! واالادكصط]1؟؛ مينان؛ 1852 4 
أججزاء؛ طيعة القاهرق, الطبعة الرابعة؛ 1938 4 أجزاء؛ 
القاموس المعحيط؛ علبعة بيروت» 1987, 


لجا قلط ها الاعطم فعد ,رذع نال قكثاعى 


طكك 1 ,عق]| نعم دمملق) م8 نك تمرعتا ,لإوصمووى 
تأعتااة نجاك عنام 1 لانائقع لكمصضممم رغط نا يع 
87 اأكقممظ بطكاصهم5 مغمز ,إعموة مؤناطعزك 
فلانا طأمامهمك مجم مأعضدط عم رمام روات 
ع0 فقيل ستعوطاع لتك فتضزا مأمضوط نقصاءاقهمم مع 

6 مالكلقة شغط تفنو نش ستداااث 


هه قاا 22852 1 .سا عة وومطانا ,أرق ونا لفان 
الات" عقضاناصم .كاطا لل قرشت وو قنومممن 





قرابمم "عام زقك مع[ وم عل تذامنك عل كاعزن لح 
57 -ثلك ,41 -203 1 ١‏ علروزااها أمعلف !| عه 


5قل #اأعيعغة مع عوق| وتم عصلظة يمك دمادع) 
65 الك فنا ,قمنلةم ام قعل تضعمرم ]ور 
82 -أكت ,نا ١‏ ,خلرعن رآأا رقتلق [مفصحمة 


2 ,لققة 35-1 * مقاك) جقعلط5 مل تاعمم 
شقة 1 بالاطخدمكدا ,التقداماعاة م .لت ,كموياذ] 
بل تحاصتاقب؟ مكمعهم :)|1 ,لقلا ص نعطامم لم 
اع عل فاع أمو دهان ناك .مم مكضم بمقضان ,مجة | 
بمقغطنا افاءمعوع 

بكأما ,أخصقة فنع صقم ,ملفلا عل قعامددقن نهنا 0ز- 
الاعأقا #متتعضمة .ا أذامقمك ,كه ز معنا 
191 ,ع أتققانها ,قمع الا فك ,شا 'ضام 

رأقط هآ عث مد قغقوا .أ مع رموردسمهم 101 .واء 
11نت ,ماعو 


5 للا لاك ل(ألأ .ىر ,قضاكاك عل لطع الم 

قاظافة قذق ومصعلذ) كقلصق مص قها عل مهاد ]1 

أ 15 قاد ماعط بطعا مفلا غك ؤقإكاةرقم 5ه] 

/ذ| بكوح اق لوانة نا د داتللاوع رم #لقزانلات تاعطاقت .ا 
,5-550 هك زدهه 1 ,ل اراعودتا 


الحميريء (المغرب» فق 14): 'لروضة المعطرة) تحفيق 
وترحمة حرئة بواسطة ا. تفي بروفسال» تحت 
عتوراث -معمزواة بن عننوارعطا عالامصماصفط ما 
عنم يدف 1938؛ لبعة ١‏ عباس» ببروثتء 1980. 
5م19 


غباف) لررندقء 1372 [؛ غاس_ء ك5 1 الرسائل 
الصكر عي م | انغ ينا ]امع مصاحععر ال ول وص ناض اء عليعة 


م 


ب نوية؛ ييروات» 1958 
علا أن وام :لطر -اما “ومعول هزم ققرطن" .ل 
4928 صر هقانا ع4 افخدوزعقل"ا معجام ]اط اق 
سه غابة السواهب» طبعة أ. ه, حعود وام ابن 
لَص يفى: الغاهر مه 0م197, 


65 فر[أآمئاك ,زع “14|) اا'قداقفع-| اقم لزنتا 
اكقضه عصقةق لع ,ككالراصاضقا؟ظ عضخ ]انا 
كلقا باقاذخا .© قضمة 19ت 6 ,8 مأ باقطعمرق 
,1919 مكارقتة ,اهتمع دأوسوات”اجم 
29 مضع 


ابن الأحمر (غرتافية - السغرب, القرن الرابع عشر)ء 
بيوتات فاس: ع و ب تتصور» الر باط 1972. 

سه روضضة السرين؛ تحقيى م ترسحمة ج. بوالي و ج, 
مار كبز تحت عنواث ماععابا لموظ وم مرزمذوط 
باريس 1971؛؟ طبيعة ا. و. م متصورء الر باط 
962 ترجمةاح. ل ماشو ؛ مدريد: 1989., 


ابن الأؤرق (مالقة, 14128 -- القيس» 491 ')؛ بذائع السلاث؛ 
طبعة ع بين عبدالكريى ثييها - نو نس» 1977/1397. 
جب عير + تشبعة ' لى, الناصر ؛ بغدات “ش19 

للح وبرضيكه الفانام بمكان العريية عن الإسارام طلبعة 


2. ١ 
سس اعللاميي» مار ابلبى. 7999 : جر مون,‎ 


ابن العطار (الموصلء 1233 - 41150): الكامل في 
الداريخ؛ طبعة س, ا. لورليرجء ليدن» 1857- 
851 1!! يروت؛: 1975 - ون9]؛ 982 1 -18798, 12 
جرء؟ تربعية ل فاسات فى طاعمرطوقاما دك فعا ققضم 
قب ودموغ'! مل أت؛ الجزائر 10 , 

لع سل الغابة القاهمرة: 1970-1973 7 اسزاء, 


-1258) لاععلاد دارا مم 'أرل لمم عار يرما 
بحاعهعا مععول م ملك "دتصمد6-اد مطاك رع ممع اق قرا 
1848 واوتة مبخصمع تال _اعكصدئ قوق ,عمجي 


وأطعااة ١]‏ "دعا عاتلاارة عطدك واغقع ممه" ,لل 
28 .مل امأرعئوة لع كرمة .ذا :زطاقواط| |* 
ب464كا مأ مماصمع ,15 أنهنا إن لتصطصعوعرا) 
.: رفخ الحجاب : طبعة م باه فاسء 1994 

بحرأ اا همداق قحاقاة31-5 غقادكاء قلق اأطوق! اع .0ف 
بوآنا"] 8 عزط ,“5لكلة تلقام ع2 'تصصد ةداق لاطا يدا 
اخظقد5ة رم 8ك ا رك لعقضط)؟ الا ,قم قث تاقنادام 


-| ذات"' قضة 3 ؤلاتطاه ةق قدالاقة-|ة 1531أوولها قا" مله 
بيط “كلك ممع هابا بيطا "'قضفت-ام وطال علق فبوزه معاياة؟ 
21-5 رلققذا ,بلسمهاكا! ؟ر بففق قل لم مطاف ع 
هوك واعبافقة أق جافك ناط قم مومعلا ال رمد 
'وحضفةق-اة صطا غ0 قعاتكرفترمن0ئة عصقطادا قا 
857 رتاوةناصاد 1 


ابن باسو (القرن الرابع هشر )؛ رساللات الصفيحة؛ تحقيق 
وثر جمة ار كالفوع حت عترات قا عطوة 1186808 
5 2ن ةا 5قا عقلع) قوقح اؤزعء معن قتاإصرقلك 
مدريدء 863 |, 


عمزقاية ررم م 104-13ا ,ععأوامد ا ! شا لا! لمع لذما 

كرض كه إكمقع طعمعوط عدم لك أمعجناد داق أقاحان 
822] ركارد؟ أخمدأن ود52 عمد هررم رأعنا 

طبحة يبررت 1587: تحقيى عبد الهادي التازي» الرياط : 
7 141 ترحسة إلى اللقة الاسبالية يواسطة 
فانجيل وف قي أربوس تحت عنراك وقياق1] م 
تاذاة! اعل» مدريد؛ 1981؛ 1987 ح 005 2. 


اين البراك السبعي (العكرني. ك. 6)1293 كناب الابمانة 
عتضسابة ذه عكلادع: 1: نصفيي م. بشكرونء الرباط: 
بدون ناريك |[ حوالي 1982 ] 


ابن دفباق (الفاهرف تك 147)ء تتاب الانتصار ؛ بدلا : 
9 ا 1892-1891 , 

لله الجوهر الشبيىء تحقيق ى ك. عزالدين: 
الغاهر ة 1985, 


اين حجير العسقلاني (مصير؛ 1372:- 1449) رقع الاصر 
ثبي تهنبان مصيرع الغاهرة» م 5كا . 

؛ الدرر الكامنة؛ تحقيق م. و. م. علي؛ بيروت, 
48م 1998 . 

له أنباء الغمرء تحقيق حس. ستبشي»؛ في رمالة 
دكوراأه بجامعة لندث تحت عنوات أقء لمانألا 
م قَزْق1ا صطا عل عتصيجاة 'قطضا عع من كعالف ]5 
1255 





ابن هديل (غر ناطة, القن الرميع حشر ) كناب الفوائف 
تحقيز س. الفاريز دي عور الس؛ تحت هنو ان وليا” 
ع زقدع همجماط ,“داءتقام طاعكء ممأمقمقن ملعكقا 
كهاء مهداه) غر ناطق ج 312 - 305 ل 

له فكاسة الأسمار؛ تحقيق ارا, سمادي: الكويت؛ 
الام 

لدم كتانب محصفة الحسن؛ سللتة كرةااعناظ ةنا خافن 
فاقبنائة .عطدرة قعاعفافعقا 8ع والبة5ة أده 
ممولوع بن ترحجمة غزير الاز؛ ود م. خ. فيحجيركء 
جامعة كو مبلتتري» 1968. 

له تتاب حلية الفرسان؛ تحقين ود جحة ل مار كير 
حك عك ال 8ع |1115| اع داع إلواف دعل نارق ها 
ناهوم 5ع2؛ باريسى 1922 19244. خلبعة الشاغره 
71 مث حمة ماريا خيسوم فيجيراء نحت شوان 
5 6ماققاقم عك ترمكداط كتنقااقطةقه 842 دادتة: 
على يدوم ثم [, 

لله كتابب نحفة الأنفوس: نحقيق وترجمة ل. 

مير سير حت صنو اث قاعم كقضاة قعك غمع تمعومره ا 

عل 118118 .كلاق عصف-اقة'2 متتو أأاطدط معل عؤاياة 0 

قلاوات داذأ عأطاجد ع رقناو باريس 1936 1939. 





ابن عذاري زعراكش: توفي بدايات القرن 14). البيان 
المغر به ج1 - م تحقون ر, دوزي س, كولن؛ 
ليفي برو فسال؛ جصرعين: نيدت؛ 1948؛ 1951 
رججمة 1 قاجمان» تسجت صنوات عك عزموام 
عدودمكع "| عل عع عسواظمل صرءين» الجرائرء 
1901 - 1304: الصرء الثالتك تسقيق ا١.‏ فى 
بروفسالء باريس» 1930! ترحمة ف. مايو لحت 
عدر اث قطع4ة) مك مأهالاتكه |05 3لنأقء قا 
قلق عل زهعرة: وما بن تلحقة؛ 1993؟ أعبد 
تباعة الدلاث أجراء و الجرء الرابع؛ تحقيق أ غباس؛ 
بيرواك 1983؟ ترحية أ عيسبي مير الك تحت 
علورات ‏ جعل]الة روتام ذواترع هوم كومماع ينلخ 
5 ممق ناه بلنسيةء 19653 الج المعامس 
تحقق م. ا. الكتاني واخخروث: بيروت - الدار 
البيضاء؛ 1985؛: ترععصة أ. غيسي عبر نداء ترات 
3 - 1854 ججروينه 1811125 5 فتياع لالخ 
85 قلطت ماق “5ع لتمتقوممم[ق» بلسبة؛ 1963, 


ابن اياس (15240 - 408 :) بدائع الزهور» تحقيق م, 
مصعلفي ؛ القاهرة. 1983 /1403؛ جعري:؛ بخرة 
اري كسمت عنو اك من ل أدواللاء ها تبه جعوبغ 

13132 7الاكلاهتر عصومووع "| على ليدب؛ 1350؛ 

ترجممة حخامتوب كييعة تحت عنواك #وأن]ذ ]ام 

ككلم أاككقعكت ذكاناهاتروابة| وعل القاهرة؛945 ١‏ 
اق لال 5اضع والافط تامتك |3الاضاه باريس» 


1955-6 و1960 ؛ جرعين. 


ابن 'كثير «اليصرذ 1301 - دمكئىق 41373: البث'ية 
والديابت: تحقيق |. أبو سلحم وآخررثء القاهرة؛ 
8 8 أجزاء؛ تحفيق ججحزئي ؛ قفص الأتبياء؛ 
تحقيق ع. ق. أحم؛ عماد؛ 41985 ترحمة نس 
عينيىةء لحت عنواك كعك و5عرأمؤولت دعا 

كعأه م80 يررث؛ 1997, 

؛ كتاب الاجتهاد فى طلب الجهاد: تحقيق 

ودر اسة م ز ينهمء القاغر 3 293 1 





57[ فر بخاظئنا!! 'تناقظ بنطم ملكالانا اميا 88ا 

اق جاقلامف'ك ظززق) ها" باختمعميسمم افا ,ع 

2 بقغأطقلم كمبااعاهل قصطًا عنادع8 باجام "2 جالأمما 
لاق 2 !1955 


ابن خلدون؛ أبو زكرباء (توئس لعوالي 1333؛ تنمسات 
8 بغية الرواد نشر نعت غنواك هر[مزوزلا 
أن كضقنااداد علطا رك ووثثا داع قطمف' أصم8 معل 
طاعوطوةانا اقغضقه): تحثيق وترجمة؛ أ. بيل: 
الجرائر؛ 13241/, 11903 تحقيق ودراسة ان اله. 
حيات, المجزائر. 1400/ 1980. 


ابن خلكئان (أريبل القرن 12ء دمشي 041282 كناب 
الوافى بالوفيات» تحقيق ,١‏ عياس: بير وت؛ 1988 
197768 - أجراء؛ تر جمة دي سلان» تحت عتران 
تقمعلاعاك اقعتطمقروولط كخمو]|!اهظعم وداك 
باريس» 4 +1871 - 1842 ارا 


ابن الخطبب (لوئة 21313 ناس 41374.؛ الإساطة 
يحقيق قي ملويل» بيرو نت 20103 

له أعمال الأعللام. الجبرء الذاتي؛ نحقيق ,١‏ ليقي 
بروفتال؛ يرودنت 958ك و«الرباعال. 1934 ): 
د حمة م شونيرباش: تحت شنواك 6#واعوا مرقاةا 
كتعأمممة عاطعااعوع 6 زيور هاه شنو تجار ته 
16 الصرء التالقن تسقيق اسك مخعاو الياتي 
و م. ا. الكتائي» الدار اليضاف 19864) ترجمة ر, 
'اسئ بو نمعت عنر ان أت مت غم ناذا اعك 143كلم اك 
“ترقا ة أداأذظا 8" مدزيد: 1958: نحت قنواك 
عل عععملة اقل وعاحهاذأ اوبع العم دأماذاألا 
هفاك اج قعاناف مدريب 1983 , 





اعن خلدوت 
أببشر المترسط 5 القن الر ابي مشر 
قام و سقرل إمى اطلو ريات 





سه عمز لمن حب لمن طبء تحفيق و ترحمة و 
دراسة س. فازو كوريي دي بكينوء قلحمقة: 822 1 

95 الدير ان الحقيل م الس : أراهر ؛ البز ار 
١5‏ مسقي م عشند؛ الدار لضاف 889[ ؛ مفريين, 

هسه كتاب الوصرل؛ تحفين و ترجمة س. فازو كوزي 
دكي ببنمتوء تدحت عننواك 36[43 ابت اعلك ضنطل] 1ع 





دصقة اقل كم مماعقاهعع كدا معد هفلك داةة وا عل 
غمعنيول فقن فاط اء شلمتفة, 984 1, 

سه اللسحة البدرية: نر جحسة لي عى, كاسباري؛ تقديم ١‏ 
دلياء بحت غمر أن 3[ قك وعنيعم ذما غك قأرمذقاكت 
تمق لاض شك ناطةء 1998 , 

له السححر والسيرء لححتقيق وترجمة بح مم 
كم تبنيتتي» تحيثك عتران لز هوقا | مك حترجاذ] اع 
قاكعمم قأاعي؛ ملريب 1341 , 

به حياس التوجيه. لرلس. م195] قافنا ع 
88م + دزف هود دا عل دع زان ,ععوروى 
تادبتقل ه15 بإكم9: ,علرووامز ,ق3اجندددن 
مال أقطكا-قة صط©طا ترتتاءاق صدونا كه طلطكمتروواج 
عتأطوديثف ‏ صقأول:اقتهدهض ثم برعمامحعمة مم 
158 ,لمنمنجزنا روعت ول رك له رأاغطة تلاك ق كمايا 

س: كتاب المقنعة تمتفحة السائل. ع. الخطابي» العلب 
والاطية في الأندلس الإسلامية؛ بيررت» 1988 
السزء الثاني » ص 187 - 188, 

ابن خاقمة (المرية 1373 - 1323)» ديوان؛ تحقرق م. الر. 
الذواء تعشق: 1972: أعيد طبعه 11978 ث دمة س. 
جببرمت: بر قلونة. 5م197 

سه هريات العريةع نشر ١,موليتا‏ تحت عنوان 3| 
مقع سام هل قتااتدل صطاا 26 قعلفاواط قاتاه 
05 موا |-مع811ن5ةق ومغمك ودجاء. اشنهرفث 
العاخر : 1988., من 151 -173, 

َ لصيل اراد القتاصيلى تشراع. قم اأنتع با نسحي 
عنو ان "مل مام بع عن عاتصممرائ هك مسلاول مذا 
8م18 فالبطان ١‏ وملوزاعة "مامهم مز عاء؟ 
تحفيق م. الخطابيء العلى والأطية في الأتدلس 
اللإسلامية: بيررنت) 988 السجرء الأول 1988 
م 151- 187, 

-ابن ليون (لمرية 1282 ١‏ 41349 بغية انمو نس تبحشيق 
وترجمة ر. بياء رسالة دكتوراف إشراف: ا لابارتاء 
«جامعة فى علية: 1989, 





لان لمح السهر؛ لسر أ, حار ييا جو هيز ١‏ ليحت كنع أن 
"كا عاق ترقهةنطقاة 'معع مدوم وبا ماعوع 
1انالزناا معط عك ذف هحداء كفاطرعياوام ذما 
2 ] وااعتملة-1349]" الأننلس؛ 37 31972 
هي 1 -ت/, 
ل مأكصعة كات بلع رقاب الاعاروح عك ملهامم] ركز 
186 195 بمفوة انا ,ند دباوعا 


1379 مضراق- 1319 ,مععهوعا) لم8 فك يرم 
نطف عه ععاطترعضعم كمطعهزا :مدموناك اع 
كلق ,كغخللعتراصع8 105 عق زروذاية ,نفوولل. 
81 لاو انا .لاما .عم ب 97 1 ,كات 3 اا ,قاع يوان .لز ان 
9481| محاوام 

تاشاء معام ها عل ماسصهد بومفل نا تطوخراطاا-اج رما 
65 ]| لقنهصامة نا ,رفي لقال درط | من كعجرووصصعو مل 
عق عاص لا ,تتعناهوانا .لاط نأك ركد'ملة .ابر بيجا 
نانتت ,عم عةاها عك عمدترغا نام رمح 

ابن مرزرق: العداقب المرزوقية» تحفيق س, الزهري؛ 

رسالة دكدو راف إشرا.» د يتعيو ذو جايعة تعلر اتن 

#لانا. 


اين مسيتره [ ل 414)) رمالة كيقية السيبب» تحقين 


اخويار الحوريار. بح ذو جابيما لذ أذ عو هئ 1205 


0 
ل الى ؟ 





ابن قغد [القسشسيبة 1330, 340 1؛ 45 ام ,نك 1 ؟؛ 
كناب الوفياات» تسحفيق ً' توعاته بم ونتء 1403م 
01 , 


للك شر كما الدا لطلين» تحفيق م الححجي ١‏ ألف بدك من 
الوفيات في ثلالة البء» 'لرباطء 1976 1396/2 
عن. 93 -9. 


سسء أقى الشكر و ععز المحقر» تحفيقع. الفاسىء اثر باط 
5 . 


عا ؟أكقصجل قاعاء والتتافق قعا نان منتزلكل رق ها" .لاه 
.928 ]] ث8 رؤأرفووعزا رجعلاداوها 


ابن الرامبي (تونس: ق 414: الزعلات بأحكام الينيات» 
تحقيق قب ب, سليمات: تونس» 7999 


ابن الرقة (حد. غرناطة 5 14137 رسالة فى علم الزلال: تحقيى 
ور جمة خ., كارائدي: برشلونة. 1988. 

ابن سعيادء (غر ناطة 1214 - ترس 1288 ): بسط الأرض 
في اللول والعرض» تحفيق تال عربي» بيررت؛ 
0 الجرائرع» 1984. ترجحمة؛ خ. فرنك»ء 
تحت هدواك || اقطقكا 2 | توتحطمماد عطم هلل 
بر شلوئة بنارا 1989 من 351 -371. 

للسة أكثاني رابانت المبرزين: لحني ون مجهي ا. عار نيا 
حدعيزه تحت علوات كقءة عدقط 5ق| 08 صرط || اع 
م متاق 5ن 1 عل مدريك 12نون أعيد طح 
بر ملونة؛ 8م19, 

هه المغرب في حلي امقر بن تحقيق خ. المتصبو رز ؛ 
بيرو نت 01997 سجترعين. 


هق مجلمفومع »ا شط باع "1841) التقباك- لم ينما 

فكاع -اج فرحا ذه برجث/ا عصق مانا قدا بسعصدقدي 

كأممعهم روهط عناة أت ععصصممم صووئم جرورم نزار 
87 1 رمم[ جقام عن رفت 


ابن تغري بردي (القاهرذ 71409 810] -1470) النعخوم 
الراعرة سي ملوك تيمر و الشاضرة: الشاهرع» 551 | , 


5لا5 813 ن]- 2853 | جردا" قالط طكم1 لزنا 
معا هن عطاعا :وبإزادلتاياو-اةق داودأة-اد ,(8م3 1 
198985 ,مهنبا تمطعلام ل .أومصق غواضصع أو8 


ابن تميق مجموعة الفتاويء تحقيق ا. ىن سد م ابن 
قاس الرياط. 41981 37 جرع 

| .تتاو افلؤة! لجا مواعة عكترقك كت غرواوباة ,اع 
لقن 6 الجتتزمع ,ققطلقك ماعن ع 'قمقك باك نان ا 
ب أعصه] باأزأطمة امداق لمعتسم هبام واواسوطك خا 
1987 واوقظ تأمحكاء ااا كل 

15 #عكصصمكهع 5 تتوإوداهها1 ل[ أأقنداث م ,0د 
بالطمكاة اقشتهلءاة ذنمتكباصزة !1 مطا تمدن كلوط 
كالات؟ نان لا ,تدرواعها ,افخعلاا -ا.] أمصمة تمع .لع 
184 

اام مأك بولإتصممزة 1 وطاق مإفيتماهرد كعم اه ,لم 
ع صهجم نل أهته 1 :كار وتم غق وامو دصل :لاك 
متلقتضاندننابا غا ,9131م وبع حوور ناكتاتر 
25-25 داق ز1384) 24 

بامحاع لام ,8ل .اخقصقم! نمك !| باكام ع عنغاه) لز 
24 | ,ملقناناما 

اأمكء عل عاق عا ممجؤلءوكاة قكشراكداق ,لل 
بأكناصقا .1 .أكظق قيض وميه حط اك عالطاييم 
لطأ ءستتمههمز طتاه حد لقعم :1948 رمزقق8 
19910 كمه أوام ملقططعزنا كيم 

عل صضائفةةقام قا :قجراأكفقسام دلزوما -أد حل 
!1ق" ,أقلافقا ,لط ,اكطقظ ,فج أموة] ضداا'ك زم 
1986 


ابن الوردي (معرة النعمافن حوالبي 0 د حألمية 
59 ثلمة الماحصر في أخيار اليشيرء يروت 
1980 
دامة!) عضفة أألابا / اطعا] اإخننا وعلزيمم اول 
ع0 ,(1415 يع صندوة 1350-8 .ع ,قنى تاحاء5 
أكمت؟ 1 ,1400 ,مخ ,ضعماحاةق8 ؤلاق تاصق ممم 
,1927 ,تنقؤتاكا ولامل8 علاط قد طتوعنا 


هايا رقم 122417-13 بععسمقصط) ع ١ل‏ 010ل 
بلكتمضلم ل .اكمعة همة .لق رؤاناها غتاقه ع3 
5 روارقم 


-12832 ,ا اعاوعوغ) صجنا غخقاةةما باعل الأضلق اأقبال 
بلع ,قلطي 105 ققة قطنا ,(ققةا رقطع امي 
قت9 ١‏ راجرت1 :0 ,مك6 اأمعواط 11 1 عورم مزق .خاي8 
ورطنا تضققلوبجةة اعم ب مرعااددي أمة معطتا ,لنء 
185 عك صغعطلا بممامع امع ضنطلا تتفكوة كما مل 
3 هك صمعصهم ذا فل ماعقاعق 1 موممقاجع 
ففضمع |2 يقحعقع قا عل صنطانا بقترقائة معورابا 
1ل عت ,قل تاتقتطة ‏ قعامممن ومصوعسا 
امه 32 1981 ,ل عقف تلفغ ]نا 


بألاقة؟ ‏ عام رأقطة!! انالام 821 اقضاقة)»ا 

.5 ا) طقطذ-اقاهةنا المقطه داهف بلع ,مههزنا 

رشق عنما ناك كما مالك معنكمام ,نرك51 82091 
5 وماج طعسصزايا 


ااقمومنة طاطنلات ‏ تر 
2غلتوعهيا ااا ,اكتاق بلرء تت ١‏ 95ت صصاوعط) 


اباد داح 


ما فلوغ قصطقأاعاكهعه هماءأالعانا عمتدم8 ع0 
قل وقعوعزه زوع ععلجووماا 06 دماونام . 
رقة قدقات)] اا كنامعمق-اق نع قندادسلاق لخ وا 

| -11,إقنانال 1 أانيا 001(,11-91ل2 


1240-1327 رقصاطك ا ملاع فقت األقلاك 
-نات لآ ها عررهل عم أأكتازدا قطا»ه) حلقيت معبات] 
لت 


بن أاضة 1 أ عع وععماع] وممعع تروط ,الأادالاقا 
غ]" :مفاءعع ااه ,لعضالموعم ناك] كبارولنا 
بك .مم "متإبامعع جالمععاريه قدا أت عاعباكق 
ع لصحام زاوم :997 | ,ذالم اذنائ ,كائلات5 تاج |31 
قطة انا بخابالختاضع طتمققتايامة قط أن عاكباكم 
ب#امقفظة5 ا .عق ,اأضتاة صقا مومع صوعط أه عاردى 
184 معقتصصابا 

ملالا ث,ر زعتل ءمصضععظ لتنامة] عأؤلاتت للق لآ رك 
عحضلذ ,قاالق ننادلاك ,اأكأقحقا مععتدوموظط برها 
,589 | ,كاعمروعمة 

كه| كولعجغ ‏ قلغ ضتكفاتزاءفمقق أقكت «دعننا 
اع عضمع تلهك علان كدماءرفقة5 نز مق ع1 لز كفمأم 
ة امتاقترؤت ممقعواء لقأ لان نهم ونأ زعدقرمكصايم 
قا 28 2 17فمم 1ل ,انط .هع لاا ماواء اعك عمع ةافعم 
1980 ,مضمافعخ نا رقت قووة 

علاات لك عناملمة عراقهمم رمقوويو8 غك ونا 
تبنم عد ومعطعم دمح معط ناكا ابت لمعه عماععاد 
1980 


مومع اع ,(إبكلا .كى ,مقاط ,7 بدعاوصال) غاكا نالا 
بك صمو قر ع4 معقاغع ناك إع 'ز قنطممع] || دا عك 
1995 ,قكقم قاذ وععاع عناممراع8 ,ث3 .لت 


3 | اخ ,فعنس زداط عل تموامة) ,مصيق8 باالاان] 
ماقا م28 قأاؤف :مفخمم ,(ذا 13 .نرق ,قاونا8 - 
عق لايم .أكترق ,الضالقو8 ,قبطا اصممح ,الناف 
1 عقأز تأعترة موق م ولق © كلق واتحياد وذ 
كاجبا 2راأة9 1 





بطتحاعك 5ج لع تصدوو'ل والععداة عل عزحارم ,.ل1- 
مق * رممماععروق8 

ضع غمكم تترقمة ,باقع لأ أام مقعم عنطيمة ,لاء 
مقع قلقم عك فخضاقت ,اامما ,8 عق .] فرذاقاف) 
1م9ا 

نا ملاع ,شأاءقعألقمم عمل وملمزسعطوج حف ,ل1- 

1982 رفمواقع, 83 ,ماا 8 . 

مقاعععمعم | ع0 ملاأمعقدم ب,قلتعباوصوا8 ,ل1- 
بوأمصنطاعونم أعك جمل هلدع وجا تر قدنرو دمب 
929 1 ,عتيمابا .أكصقة 

الجاع عقق8 حتاتداء5 .نا .لمعت ,انقنام قضا هنا ,.ن)- 
1 

كه] قء ضنطن) ,اكضقع : تارهز جاعم ممم رغعجاز لا ,لل 
روا عقف ,لاواق8 قتعلةنا ,5 .م5 كمتطعندم م 
1289 

[ #تانك اث له أاقصرهدم عأممؤاكل عرطللا ,لنغد 
995] ,قزرت أقعمق8 بأد وعرناضا | 

15983 ,قتشامأعع 83 ر5ة اع بنقعت مر تكن عنطانا ,.كا- 

مقع ااال موصجظ تق بكلا أقدأسبا! عماعها .م 
-199 ,تلت فعض من رلتفضعظ بض اكضقط وعقة ممع 


1459 .ته-نا138 ,مق رأ وناك من مقصاكع] ,ؤع مما 
ع2 بك .له ,1419 عك أدووهمقة عن ف ادق نه 
1998 معتصية ,مدداد ودلتاعم اخ 

أبعت | ورلمة روه اص لل قبن تهات رلما- 
بؤأاقة بننصلرظ ]5 ,ل , أكجرة ]1 رأطاعع ه انا 

باأمجاكنا ,جملقصدقم ,1 .0م ,| وقصدا ,نا قل وعاموب باواء 
19 


-1332 اوقا ولع ,فضافلام عن ترعمهضا 
صل بجعم إقاع تعاضقمهة ,ك1 ,قصوطقاةق) 
1ت اقت قعاضة ارقا ااكقق 8# ١١‏ عنوندع 
عورف عنان انعا صضوكل مزع اعل هع اصق0 1١‏ دنال 
خضلا عل ؤقعتهضنا هك بصفضفعا عل ع قااتاكم عل 
ب#معواة ,[العكمظز .) .لم هاأاأاققا مقع قعبري”م 
5ن 956,2 1 

تاضن] بنع اقح ب مرعتثة] عونا مزع |عل قعلمق نا 1< 
مهنا نزعز اعك عصراط بممقصمف5 لك عسسوامحع 
تقناع مققلات0 بن .مع ,مدععتات وكلنأام 
159 رودزائر 

مأب مل كقة عاءت .عه ,]اا مبعترمع عل معأمصضصصت ,ناء 
92 ,ورصدأك د ايز ,عد زعا | بايا 

رمممداةقك لخ عم بكأعقاوط عل ضفخقمصاة ,م|- 
200 ,عام جم لخ معط ]ارج اما 


عة بااللاقتاعقلأ) عل عررنا جا ادك ,1لا6 1 كمال 

نا |لأنانا عل و5مإنالامنا ,1377 ,قم أ8 300:8 1 

كك قط ترممم ,لضة خطاحعى باترهكر بالاهتاعوام عل 

أرقا تلاةة ثلث ,"ومترعدجر ععلاواعب©" 54 1 

9 5 تضم فق ,"قاع باعل" اه "كاانا" ارهد أضاط .ل 

ل .أكمتها بقمءممعدام قت عتنطمف هذا .ك[- 
1 أصطقر م مام عنم | ءاحاذ 


العديني: ابن 5 سديد (مدين 4.1190 بعذاد 125819 
شرح نهج اللاغت» 20 جعره؛ تحقوق م, |. إير اغيم 
القاهرفء 1983" #ر90 [ ؛ ثر بحمة سزنية يدعت صنو ان 
وقنر جعي بأمعلءت مم معافقتتمحظ قمردافقنلظا كع !ا 
م36 اوبتعالقظ أأقاقة كلا أ]قضع ترجمة عر 


حبلي: باريس»ء 1993 


رأكتلقاوصط بكضقطام لطأ عا صحاف ,عل اعم ظمم 
كفا غك صعطناء ,(132 ,8وغلأ-1300 .من 
روبج[ واقاداظ ا بقع ,مج جديكلةخ افاع 35 |اأ'ق دابا 
5 اناق قا وها غك ص"تاتلا ,13الاة00واا عك تقال 
رمت هماكا ,أ ركة امع معام دعزدائ ما عتعمدكم امل 





اللمائلةة 
و المصادرء والمراجم 


ابن دون 
الببعر التوسط في ككرت الرابع عشر 
قبام وسقوط إمبر ريات 





بعمة | قا 85 الامتلاج غوةبما :155-345 ,دنالاك 
عترم موق راقع :983 ١‏ روامقن ,تلاهنا .© .اقمقط 
1للاه ,اعت عواتما مام م 


المثري (تلمسان 1577, القاهغرة 1532): أزهار 
الرياضيء الجرم الأول والثالثء تحقيق م. السقاء ا. 
الابياري؛ ع ع,. ر, السللابي؛ القاهرة 1933! أعيد 
طعه أي الرياط؛ 1978غ الصزء الرايع و المخامسى؛ 
تمصبيق ا . الهاراس م سس ا عبر اميا وأخترون: 
الرباطء 1978 - 1380 . 

سه لمج الفيب تحفيق |. شبام_: الملبعة الثامنة. 
بيردت 1988؟ تحقيق ع. قا و فيد ع. طويل؛ 
بررته 168 'جعراب 71415 21935 ترجمة ب. 
دي عوياتحوس؛ تحت غلوان قط أت مولن 
تاأهمذ مأ كع أ ىق ميزك طولعتض ططق طناااء جرعي 
بدت م184 - 1843 أعبد طميا'في أسترداف 
1964 تحتيق جرنئي ؛ دمضتي؛ 1990. 


المقريزي (القاهرة 384 | - كنت ). المو اعظ و الاعتبار 
فى ذكر انخطط والاثارء 1384 - 71326 1906- 
1001 4 العراء: انحقيق -حاستون قبيت؛ القاهرةء 
0 فك جر الى 
عل “#سامادقهكم وومطايك كعل م أمؤدزل| .لك 
لطااءم 1 بخارعن مسنقنده طولاي .ع . أكمقطط ,عم جوع ٠‏ 
داه 2 ,كق18 
باع انالا مم , اقلق بكة امه ذق0 113118 لا 
سس ماني الكير؛ لسثيق مل اليعاتويء روات 


هم تعاب الملوك ثبي معرفة ول الملرك؛ تحقيق م. م. 
زيافةء الغاهشرةء 1834 1370 

للسوائعاتك الصا القاهرة: جاء 71367 1948؛ جل2؛ 
1391م 1م38 1, 

أممة تزتلعة ‏ 2 إكع ممت عاناصرواة ,لاه 

لأ قا ,تاق التقحاو1 سكن د اداع أت صماءداء تلو 

4 .نة بان قكاقا أأهذ بعتعلادااشضءم 

له التاريخ الكبير؛ الستعلو لات الموقعة؛ كرض 
مدمج يوسف زيدات؛ مكتبة بلدية الأسكتدريق 
بأ قةاما-لق نز تالاعاقا خنطا رعااأةل«ات ناذا :اناك 
05 رقلكقذرةات ,أكنااهتحاهث معموم ا اع 


مارو يرلو؛ انار يولم 


:(1415) اضمامقصطة1 هاا بعل ,8 ,للاعكم رمال 

تاه ععاياهك نلاقا بنع لذ قر" ,اعقطعقاط .رثا .اخصق1 

«(الكك1) دلاع11785هنا أد تمعن قصما "عدار عصمق 
32 1-2لنافه ,(1956) :| بكضع أو ,”11 م14 


ب(305 1210-1 .رد رصقعا) لقعا عط قعؤاولم 

م1 .أقرة 8 ,ا منقامي ها نضنقاف'م مسقا توح [ابا 

.8 .أعضقة؛ بمرقصقلط مط داعم هلاه حاعاف اقم وام 
184 عودم وها ,امذيدوابا 


5 1360-1 .مة رقعم قط) قك فغفمقطمل ,كل ةلتاق 
5ن ,لاع مانا ,قم .لمث بتقعازياره جلامة واعتخملة 
19 ,(7] 


تكتذا'هة اذامانا موود وام بالأصعع كلم 5غؤوة لز 
لتا-”35 1.مرة] صراقلا دأورث مضافة 


التريري (أخمين 1279؛ القاهرة 1333): نهاية الأرب 
(المعرب والأندلس)) تحقيق والرجممة م جاسبار 
زيصيررء 1919 - 1915 اخأنالاعن)!!؟ تحقين +م, 
'. أعمد: الدار اليهاى 4ق19؟؛ القاهمرةء 1980. 
1903 كم جرءة كماظ] 5م|. :أزةتثارالم-اج” 
لع تعصمغائق اداع بكمظتامفغم ,5 بادأصصداكا 
1198510-10 الكنكتاز ‏ قعاجامرم "كيز 





-1255 .مج ملماقطعاعظا "ل صصسقهتااكبلا ,فقمر مك90 
وعاصؤءنا مرععاطمن اع غنطد5 :(كقد 1 ,ناعاصبناية 
رصق أماعصعك عغافاءهمة ,© ,امحرقة ,قتروط اعل 
97 | ,لاخقام 

5ا| صروة كجدعظاذنا صناعمة كما 8ق مةداكمورعة ,كل]- 
985[ ,وممصساعع فظا ,دعأو 1 

بام ققام رومقعمام 2 .أخقق .من ااصدر وعطة .لد 
12 


1م132 هرق بعدوع قدت مامعتاة رقاقة وهات 
كتقاصعلنة إ|ع2] 5عرقفممكمر عع هأزق]| :[382 |[ 
ناك 5185 أصمط كؤلرغة 55 كلاذ غ8 ممرودعرن 
عع علنمامق8 رضة2اءنات تقعلا عاعع51ة لكر 
اقلق الإلامنانا )2 .لمهت رزو1قج1مودد5 
ممطعماع ل اقصص 1889 ولمع بملتمخط 
قع أن دأمعهناعرق أث قمأمهوقاطا قاعم ,صلق ناملا 
1128119-58 م رقا اواعة ا مهتا 


اتج عمف تاك عممقمم :قعلأمبمم عوثيران 
بأقه8 هل نا بقجهة بعاعمزاد ممتعاع16قيرق باع 
ماص كرط تم ف 1 مم9 1 ,دق لق هودع ]يثنا 


143 عدف قاع ,مبحول ع8 ) مل مأاأىىدامز قلاجاهم 
وطس تزعزرترواها عاأصداعة .ا .لم بواعوم ,مومع ملا 
.اكضقط هتمهم قا 88 عمعمقلعل اع :1532 ,رؤاعماكء | 
799 ,راتفا نك خافن تم صماشقاها 

ل غقة مإوناعل .© اعت روما لأعملامة دع ردم رلن1ل- 
.89 | ,كا دنا بتع أاأناذ 

لك .ع8 بعااصضاع قط من 5وتغ كاذ ..10- 
اع معطمذ :1993 قو عطترروه بمقممرعلعلم 
امعسعلعاء اع .فصحظ اعل م ففعممما امن عععمم 
اق بملأزعمرتها اقة قاعمق وه أوداقة قا متمداعدم 
04 ,عامقا بمطعقط ."ا عففة قانمعة ةا .8 


تاقنال ممتنا ,ولاصخصوااط ولملعم رع قلالال مردعم 

تتظنا 227 بجطانرم 2005-1 ,مقطاو ا؟ 200 

ر85]تاهم 5ه] 88 جنويع معهمرو اا مماعامعمىا 

بااأده5 رعقكوأامدد ع2 مامعتاماوق كرب لودع 

كع معدن [ذ]"” لاط 15435 .1ضالدعء :ك5 ا 
يق اطاط اع انا 


رعق قرنا؟ اعبالواحة معكفعصومت ١,‏ اق اويمعم 
مشر ,4ت رق الخخقج قم تناف قمعلامام قا ,(لاك3 1 ,قة 
9485 | رككةابا عوك طحاو ,كدق 


(4 13 (ولاويفدةةة1 ,حجدعمثف) فارسممتبيراعم 
19567 تزعاألكا ,قذمهوه نقذ اما .مه ممعمد مريب 
955 ,مما ,دروف م .لقنا 

نانات قن ف عنم صتصصص)] ,8 ,اأمصقط ,قعتلام رومز 

مااع ارقا ,ذا ,لت ,كناط ا أويدالا 5أرتيا 05 ,لاه 
ل 6 

رلععاع ,تاظ .مع رمريع ا مقعم ومتحريب ميقع عباو ,.0|- 
8 1 روم 


-1336] دعقصمما ,زه حالكك :ا قذا 8اعتاه ااا بقع مام 
.1980 رمعم عاقة بدك انالوث .ف له 1361 


خ! ليله أكواأ اتبامقتضصسطآ كلك غأزأم 1 ::] ,للأضالم 
.ألا. .له ,زنافك ) عتمزقك قترع] رغ عوووووع 
1958 ,تزأقنالات ا .ممعملا 


قرت 2 ا الت مقع لتهنيا! ع0 عملععحان ,رلزهورم 
لذ انه بعرم نه مترووع] عل غالأان غا ,(14350ا ع 
“18 ,لرم انان موقب 4ل عكرق لأمصودم مما 

لا 75لاقهتت كقمومط غم 5غ[ كعك عتيزا| ها .لك 
متلق ,تأاصعلد5 .5 .لغ ولا دعارهدكت أجم صوعه 
كاضن 2 941 ا-ءقة 19 


3 عل اع ععضرمرو" قكثأق1 كع قلا قا .1- 
بأعمقه زإكقابرظ ‏ .86ثظ .هه ,رعلمعاوبهواح 
1923 نمك ضها ,مماغجرة ب يخا 

و عه فدييشضمة قق ترماء تاياتم عك هابا قا ك1 
أت" كرقة8 |:-959 1 روأمق8 رعتدع امة 

مقعلا بع بلع رمأعتامع عل كعموقه يلل عقنلا عا يلمك 
9137 1 رميات ]ددا 

عظا؟ ,لرقلالمثا .عت اعم راقم قا ع0 عننذاا عا روه 
8 رعد ققلنا 


ما 1254-1324 برقعامعبا صعرهانا ,0ماوم 
د عقورم]ززلئا || 6 تحضمم باك رع صمو يملق 
“نتن | جأآظطناة .ل .لت ,ردؤذوق اباد ذتر 5و| عل هرجا |ا» 
ركه | وبق هم ابا معزو يا ضة بذاضط معرق با عل ورنال.! 
تك ن] زف !تع" ,ل بهدى ,5-147 ,2005 ربعا ممت ١‏ 
ذخاة 1ه صمأكره موعن وقلمه بوفضاناع نعل ددا 
زصاصت معترخ اا قك وردانا 


مأوأك اع ,مامع فمعمع جم عن معاتتم مات أمترفدن ممعم 
1981 رقفماع :55 ,ؤقلقم قصرقا اقباط .اق رامع نالعز 


1 رومع بقمممع مم لمتفرعن معتمقنت مععممم 
ضرت عاديا م ,بمدادحعقف .نا لضة أقواط تمعمقمعايا 
7 بك للعقانا متم امجرمم 


القلقشندي (فلششندة 1355: القاهرة 1415 سبع 
الاعشي في صتاعة الأنقاء طبعة القاهرة؛ 1972؛ 
تر جعمة الجزء الخاص بالأدلس»؛ يد اسطة ل. سيك 
دي لو سساء بلسية؛ 1975. 


كأ قناضت ملاظ 1ك ]كملظ عملاضلااءممقم 
عط؟ .ال#لاطوطقةا اكوكلن بلع "141 ,ك3 1 بزعيا يآ 
كات ءانا لتفاججع مم رقاع ناضهممر قط ]د ؤم 1اماة 
بيتصلة]|- مم ناكا ,مععهداعكممعق غ8 تمن زبمزفر فوب 
كانما 19952 ارج 


مق بضلة اغقضتة"!؟ للواات المدع لأاط-ات طاكقع 
كاة قتطق! أ عمقعقظ عتللءزناموهد ,[قاة ثم قم 1 
كاقل كا ,امم ,اترقع د مه تهات مطابت تحعطامو ا روك 
5805 أت وامدوععدلاذ ذا ! :1940 ,صوقدها 
عالت * بيبحلا ,قائزع8 عضا صصخم .أكرق 1 ,رصفطعا 
1 8] ,تزه مها 
لم فكائبات رشيديء تحقين م, شقع: لاهرر. 
45 
د سواتيه الأفكار , عيدئي. تسقيق م ك. دالشبزة: 
طهرات: 1980 -1981. 





أ وعلودلم ,0 ص68 ا لمظامعاللوغعم 
5 وزهلا أع جقلان [مهاراء ركأاعم ركع عه تلهاغم 
“8 | رؤارق8 معاءغاو انكعد- اكز رمخصاقك قمع 1 كرع 

ضما أخروققة انافك لق قتع قلا 5ها 45 ترضاعقاع 8 
أعباجعاامْ صقك “لمكعة أت ,أقتاعة مققملط ألا دقكم 
,لمق 88 عاطفتمعمصجع جوموال لإلاتم ,كهتعت| 
اعك .ل نات قاعانا وقناعنات .ل لإللاة كذرة .لمع 
نالك رصقو( ,رفيزفايا فعام 


129831 مروطقعط لعزا عع عذ لاق ]اانا كا انلام 
255 53-1 1) أذفقتك تضق احرضرع ١!‏ وكلة 8 قومزميا 
18 ,وضقظ نلق امزمرقها .5 إقدة .با .أكتم] 


الفقدص (زعاك 297 [. دمشق 111383 الم الى بالوفيات»: 
ويسبادي:؛ 1962 - 988[ الأسراء من 22-1 و24 
شد نجارت : 19893, 


اا ا خم ِ 
لبميس د جنات الععداس : ال تلمد 0 | حلبي: يمر 5 سباع 


0 
راك - 98 1. 
سس 1 ييحم التشي ف ع لجفيق ف سه فى لكشو رثع 





السقارة لخر ناطد 3800 )ع كعاب اللاستقماء تحقيق 
ولرصمة لأثيرو كحت عتراكد عل ملنهاق1 دنا 
ال مأواة اعك عطورهممدمعالط قأو نمام حمدن 
رسالة جامعية إشراف ا ص. الغريز دك موراليس و نس 
جحي د سجاجيما شر تاطة 1009 


ال ععامعما] "نزفالا اع" ممارواب ,فنا لالامة 

كتلازاع 10 الا زماععع5ة قطنلا الك4قة!ا .٠أذمم‏ 

اقم اعنا قأكة جا ررمقها 315و1امة ١ل‏ تنا رقاع ل 
.1-315 لاا ز5 | مقتبتفصةاط :|| بخصعمممم 


عل صمفاسضقة) زأطمة ملأ ةلسدقع عام لم1 لامع 

مك كممدمان ع2 خفصه5 رزء طنك؟ كععصدي وما 

ج'اة يا قأعلقن شالقة ,تقكقا؟ كقلته ع قواط ذذ 
.الات .13 هه 


الشقوري (غرتاطة للفرن 14): مقالة في الأوبئة, تشر ,ا 
اده" 3| الماى كااكقضعنق طالاعكلامة اولك ,قاف 
-اك وقمكقطئيثم عل مطامولظ ذا :قق3 1 عل ع( آاهلم 
لط رقأاث كز م8 ,م8 1 بلنعافظ ,18 ناموداك 
بع خاقخر الاكناك قم ودصوغ "| عل مص اعدو ]يدك دإ انار 
ذرل98 1 ,مع أم. ا 


السيتاني (1336 - 1261).: العروة لأعل الخعلوة 
والخلرة؛ حقيى ال عل البرري؛ طهراك؛ 19283 
ترجية ا حي إلا تحت هنو اك مقوقط1 18 
أ ألاوناجدا] ققد غزاا 8[] علوم أت زعأ رقب 
,985 1 نزمقطام أصقص ستكحاة داهن -!د "دام ' 
كفراعع عممر كقافة كعر مه كواعلك وماصفم ]اك 
بلع "الك | ] د قا رققق ألناقدة غ2 ففصجاقا ع دصوع انان 
ك0 لطاع معام وواناك رنة 


شمر السبونامي (سونامء الهند؛ الفرك 13 -- 14): نسب 

الااحتسابد تصفيق م عاص الدين؛ يداء ١1983‏ 

ترحمة ودراسة ع عري الدي تحب قنواك قنا1 

مأ نحقا غعيابعا لم مع لاعورت عل عه عر 

587 1 رعجمظ ا خت مع ليا بدردلع| جع دابا 

اداع :[لعلالاة قطقل] 5ات1 53د <*االا!لأنامواء 
أقللطقما اخقمم وهكمم وعتورمو وأكفرم رم ام طأنا 
تقمماعد ل" وعصام][اطنة] اكز حاواة اع هنااقة عل 
كا راتضقع صطع امأمع ]مضنا 8 ,مع ,إزمارةونّقم عل 
199 راودالا ,دعجم قا ععص ادام 

تنا !- اث ,بمأوواوط عك دتبطانعاءهم 8ك مقنة1- 
ا لع ,نالعز حلواة اقهة تتنقاقئةعء جضاءع نلق 
001 انض مره تهدره 1 

ككثر د١٠‏ ؤت.! رعوم تعيصلا بل ععستهدا ععراعار دعر[ + 
نضا قطقرم] لإلقخصع)؛ طلكًا عط عمة تحمل 
ركفانيم ,ينولخ وشا ع0 عاعغاذ غا تنا .امنا ,إقنونهة 
12 


تق افع وه ,(357 1 ,عماحاة أ اللقعلمج ]-طأفوقنلا 
نكت ,أمعزيا لكا :195 ركةءك قلا ,مكلا .شد ,لع 
الا ,أكقداأكصهنا 19537 ,تق اكاع1 بأقداوا د5وجاطم 
دأاعن صنطلا ال ,امصقؤللقة ؛خر ,اأكصق :ل4ؤ19) 
بققة | ,فحصهذا ,ألعقرطهة معمععمودعء خم "مطرقه 
مضه مضق ععاطام عط1 ,تمقؤمنول .2 .ادناه 
195 رلوك ,تففخصله اث تاماه اقعاءاامء 
العمري (دمشق 1301 - 1348): سالك الأبصار؛ 


تحقيق ح. ح, عيبالو هاي تحت علوان وصفي 
افريئية والأندلسرء تونى؛ 19241؟ تحتيق القصى, 
التامرع ولرابع عشر تحت عنوان مإمم ميعن 
مقحوابؤياحف تحقيق م, الى سماتء الذار البيضاءء 
8 تحقيق أيمن فبئاد سيد» نحت عنوان ممالك 
لشام ٠‏ الحصاز واليمرن. الفاهرة: 1985: تر جعمة 


م" عمو شق ف شيمو هنيش لحك عنداك #ملاو امنا 





اللنساعف 
والمصادر والراجم 


ايع خلد رت 
الببحر المتوسط في القرف الر 'بع خطر 
قيام وسقره إمبراطوريات 





مأمببووع ! 5لرأم باريس" 1927؟ علبعة بيروت 
6+ تحقيق فاكس ف, سيز جين فرالكفورت؛ 
ل 16 جم 


كذ 1688-1 ,تعاجقلا) ,513 مقط ممدات ,تكأثاالا 
د عتاتقاقم فاإعبصيملمخ عمعمقاعذ قلرنلكاه 5ع ماعماأمم 
1885 بعارق8 ,قصضماء3 1" قهل 8ناتماممن علكدلا ذا 


مم 7 للعلا فلك ننقصضات قلات لض االا 
انمتا ضضفضموة 8ذا 3117 بقمصةكد -1238 
١ 85‏ رفصماععترو8 ,عمصسوا لقاع ممما 

مرعقعم لايطبزاعظضا قت 5كقطاضقة معدزقمة رها- 
5 .أكثالت 1‏ :(1305-1310) تالاتانلققام 
كمعد مك معلعرم عن مزع لماوع مكم|اأماهردرة 
.)8 ,5313095553 

مأ شت #لاأقاعمقة قتتوصواالا عل الاتنصت .نل 
ل ١ك‏ موكيا بجعا زرتنا ناريت لنككعتااك 
00 ,مضطزقع !83 ,(113 5لاعهقرو 

5دأنا عل عرطافكهمه اع قعطدة ووابعدانا ,لماه 
رعاء .2005 بمضمامعقع ,عقارق قا م4 هقة؟ة1 
تاعمع لما ,قتموهبا 8 ترممع .لع ,مارقاه ل امم 
ركاه 1954 

م1861 ةهاع هد .ا .مع فامهه دوعتقققى قرموت ل|- 
رقغققة 6 ,ولا ادام ,8.آا 304 دلاوجادد" م 
هأ كاما ولاصالرقها 19810 ,قمجاععهمة +135 
مله اغوع اطلام أو ومقعفضرمر 

قتف افع رفظ اأأنضالققظ .امل .قع ,5ت تنقاقذقء 5ع تاف ,.10- 
صب لور 198 

صا نه لماعم صملخ عه عبرو احم احاءاة معائهم0 عا ىض|- 
1887 بوه بتمذاوت .فر إتصقط مدق للم رتقكم 


- 1291 يعكوهح سقط نصامخ عق مطح ائطات ,/119ايا 
بع تروع] .نا .نمع ,قحملةا كم ,[361 1 ,لاقع ”با 
7ت ملكتا تقعائف شف ١ارى‏ ,كرقعاذه لرة 
,1985 ,زاوج امع تولنابا 

عطاعسالعنا ,تممكمقطة ©ه ق5نهامالما لاه ,لل 
51-2 ةقلق لاا دتمصصموك 


عل عأشلاتترهغ ‏ 13 علطالان لتر اءاناءاالا 
183 بوائوة ,أضقة .ع .لق عاج مس تاصهعاكدصفتف 


وكا 88 ع لاء١ة‏ || «الحاط-ع | لتلا-كرامه يجزما 
أت وصقاعط ولا ,1250-1337 اجام صم 
لضرخط فم قطن خدععكعبأيا مراع أت معحكتقصمانا 


الونشرسي (تلساث 1430 - ناس 441508 أدب 
المالك إلى قراعد الإمام مالك تحقيق 1. بو تاهير: 
الرباط, 10م 9810 1 . 
بأكاللقأعلة لأذاق جوع الاق از اوقم كفل هر لأ اعا 0ك 
.1917 أقطقظة بدولدة لا .أعمق وناخ ,لم 


سي السعيار السعرب؛ لحقيق م | : لححجي وأخخررن. 
الرباط: 1981؛ 1983 13 جيرء: تا جحمة حرثية 
بواسعكة !ى عمار تحت غك ان عتاع بيه عل عمرعام قا 
8 ,كمارامعن قلا كقنااطعوم ركدسوع؟ وعل 
ع8 |55 غك عرأماكاك بع1ع10دن8 ,ا .19509 50د 
,208 13608 نلق لقث اللكتاكمم أترعل أععل) حرم 
95 1 عدا 


قنك -11اكز ,© لوأك هرت ,نجقما رن 1 58 بارج و5لالاناكا 
ب 7مت1ة5!3 136 طعصقنه ,رؤاآحاد "| .13211 أبإرهكات 
“لقالاع قلاكانا طاخم ,إشايانى ,5 :19:12 ,جاروم 
تفصلة : 185 ,اناج مدككا ,لرغارااك كتضمعافووعم 
كنلا رغ ملصاقعب بعاحلمظ دبالل ,للأوبزدة 
لذ اكطقنم8 رقعاكة مم دأوهاجاصم :26 .درم) 5ع تكاهم 
,356ل ,أقتاقة ,رمصيذانا :154 ,ل امام رصمادة 
1891 ,كل عهابة 





للققه1 ,تا أتحدنا .ع متاخ ,تنا لاخ ,الخكمئفال”ا 

قا .اكمقئ “إزقاكيية ‏ لقذاد[ك ‏ لت-دكا 13 

بأمععيجطم أمرولئا أده ممماقلا هاا يعاسجم8 
85 1 1و6 1ك ال ابا 


الزرقشي؛ بدر الدين وتو نس القرن الر ابع شر ) البرهاب 
في علوم القران: تحفيق ع, '. فى. ابراهبيء الطبعة 
القالئة: 1980, 

ده تاروع الدولتين الموحدية والسقصية: ترحمة 
)١‏ فاحيان تسعت عحنوان وغل 2لا درل 
مقا اقل دعل غم قععقداه مراف القسعتنطينية, 
5 ! تحفيل ع. ماذور : بونسء 956 1, 


داك قا رزصعع منمامًا حمة تصاطقء8 ,الغالات1 اعت 
مغن حترحوة ناملا 01أ5 أأوقة] 28 الامطق لقت لاك 
عله | ,ألا لاجطع سم لمأطومق8 زدلا اع مرجط 
تقس اكنال راجن ,أكوقما بفاعهماك علاام نك هداهج 
.189400 بخرقم 


مك قعامفات ,الفوبضفط) عت .]ان .قااقاالات 
ع مكحطا 88 ,ؤغدع ماب مقن مرلعة تزرونا علوروي 
18 يدوق وتروظل ,رعاياومر 

راأكة 1غ 18 .مه رداناه) ع0 قلحشج قل قعامفاا .فك 
2 ,بترقطة 1 | 

رقترة ا تقلاق انمد ,أعقاقهة ,ؤقعاءضنقاط ؤقكم"م .ها- 
88 [ ,درقط5 1 ! 


51 المعبادر الونائقيل 


رقكترقة ها ع0 مخلع اتمصغ ق :2 ,الا وؤفنه تائرام 
عامقا ,قلات اغصة قنقاقع قع-ؤة! اقطق) .از .امم 
19284 


ناج 5ق كشلل تت ضرمم صسنصرصراائر 
غصة أككف ‏ لا .عب رارع حاعك 1) عمع مم صصممع ]مم ضعمر 
192 بقمماعجعهظ رقمعاول قوق ,نا 


نع امقدرة تعناءةالخامطت ضرا معلعنل عننا .ع قاعم8 
طالمع6 ,مفتمعوهع 1 اعصنت دعفع دباعلا ,اأع!] ععاأوع 
,0 لضت : رواه؟ 2 ,1929-1936 


مالتكصة عن | ممم عم امامعصمع مك مفاع ماوع 
1# تأصقااق ما إكقق]! - لانن 1 ١‏ 


65لاةق8 1 غ0 281813 كعاغأظك"| :د5علانكعله 
1975 رتمماعع وق بطم نطم 


بع لئالق م صيانا ون ولمع كصصج تار لعن قرفن قم معغصروعمتر 
1987 هلتلق عدم طار ابل امه رع لتك 1 


وبتطعمم أعك كمع تمد حادلك مخطقاث وماقرع ذرريوعوتر] 

73251 عمج بلع مها ,صقوجومم عن وممفمت ما مك 

غك ذاعرةت) .8 مقة تامأترو5 قوة محعرقام .خر .لبا 
للك19 ,كأ كقانا ركع قدا 


رما رتوم أممصميو-موتذقبت كمأ ممم بعمن 
ب هعقالا ,قارقعلنا 88 هعع5 ٠١‏ عقبذ5 عمق 
11 


منااصاط 1[ مق عم ل حعاممت عن جم معصيمصمت 
م 19 مأنسبناها بهمغاعقة 


6لا لاظامنا ,ك5 دع نال معاون زمه كماع عوط 
996 1 رمعا ,تع ناعلرة5 


ملواة أغ صة جاامهذ عن كمتروغمم عر ممتمرعصيعء مر 
ر ةل أءاا عة عماكن ,ل ايع ,للكدا- تام ياليز 
20 رهق لم5 


,02 قلقت ,ننقرونا عن أزن مك لوموتمم موزعم استمروع 
مذك اك لمق معذواة .ف .كصدفم1 ,نالك داواء 
اناك ككفت هره5 غنافهعايا 


مل ام بززوم عك و5علاتق] رعك عا ظلاقا كقلاق 
كم| عتإقطقق روه كثلة لاإلاعفك نات فععغ فترررمع 
عوجاهرمف كن| عقياة كتملع ومح كمولاقات”م 
بقهم صعنتقاك لاق علقضه أ تحعتمغة عبواقم "ا عل 
مم8 1] ياعم" عقن خخراامصق؛ :1866 ,كاءوم 
.امي 


عل عمعتقزاة خم نلأكعمزر كمأ مط ,ل © رقابزرةه 

ك2 تاصنة ,قأعصعاولا نز قمفنعمنوقظ ,حجعداصواب 

ابن عن را از قهالوأة ؤها 08 5قمم مدرعك0 ب 
192 العام قاخ 


بأل راغت بد انا جلا صاونة افك مزانيع5 مق مؤرهوم 
قلق تا لامع معطناه قمة معرقيام 





راقتقع ]انا طلا أكعطمصمعق لخادل ,8 ,التويامم 
ضغي ,"الوباع5 ] اأترحط الكء قعلرماة قسقاام به 
2 |" 


#عاقعصمدة ل .مه مالتع؟ عق وغمعامصمامميوع 
عقأ تمهتا الل ملصناضا رقت اعكلة 19537 أل دايا 
1998 بعاائيع5 تعممقطزر 


الع ععق وات ارقم ناريا فطل وأتم داعا -طءوزموتره 

5ق كدق ,مع بكوععترول8 ورب ممم وملا عدن 

ك#اقوكمخ قشقغاءزهاقئاوم8 ,ذطعةطعمموم ,لبا 
1 


غاامك األطهطك ‏ اأممتعفصفب أص ممم لاأسدمعة 
[كذلا ق ضعت لأغاخلاق8 عومك اعق عتعروقة 
19030 5 رمتعممنا د أماناعمم دين لز 





المنايمة. 
والهادرء والمراجمع 


اين خلدرت 
الب المبوسط في القرث الرابع عخر 
قيام وسقوط إمي أطرع يات 


1 عادة ما يعم اختصار اسو ابن خلدوي كار 
ار في شكله الاسباني قاقز صطا ب لاع 
جمع كار من يوزولير ببلوشرافها قدمت من 
كل مزلني. هذا الكتاب؛ الذي يشككل حوالي 
ريع الببملرغرائها الاننقائية انتى أقدمها الأان 
الذي كاذ بسكن أن أستمر فيها تفريا إلى الابد 
زماريا حيسم فيجير ا موليلز), 

2 تضمنت 359 منشورءٌ السيرة الذائية ياب 
خلدرت قبل 71956, 





لع در جتياهم رخا ضع ضمط زا اق كعتره عه ,لا ,اناق كم 
201015 ,مالقا بطعوسايار 


العبادين أجماء مكتار ؛ 2 التاريعج الأيولي والمملو ثي: 
الاسكندرية: 1992. 

مهر حجان ابن خلدون؛ 67 - 55, 

عاط تروت أت كا مص جصموصطنائيا ,داق مم ,از ,الاأققاقم”' 
لمضق-53 19 171-12 ,رثأاعاع ةا بمأقمام نت عق نزع؟ ,مل 


ودع مدر مرطلاك عمبيعت ]تن عا .| ,كت الام 
فلسقة الإسلام لى الغر نب الاأسلاسي. 1951 :ملاع !. 
عبد ال عبد الل عبد الرشيد؛ اين خلدون وأرائه 
الاصتقائية - عرض ولقد رسالة دكتورافء بجامعة م 
الغفرتي؛ مكة؛ 1417 عه 1998 - 1997. 
غبك الموليع محمك ؛ ابي خلدون وعلم المحتمعي 
تون ؛ 1975غ الطبعة الثانية؛ 1988, 


ككاق بمعإعتصف عومضم: عم عغا بق ماألعااعذذطناقم 
1 جلرة"ا كعاعوك ناور عع الرزيام متيام 


ب الاقاعهل ققة 2ق ميلك تدم صطا ,.ث ,فلا855 نقتم 
كنات بل (انك لور رطم بأعنيواام قر متمماعم ركنيمة 


1587 رمعا ذابا ب ومرمعمم 


2-قمتجواط ‏ تاتمصعمرم ‏ .ل علذاث اعنام 
بأقثاةاقعجم ومصغعناط دا مرمم كعامفنة :مع مصصرم مر 


1929 ,لقا 


بوان اه مط أمعرى مم1 :طتصعطا مواق عط .ل ره[ امم 
+2005 رتإصافهة ,348-1350 [ إن 


ا ل قتنقاعم ‏ 14 ,ل الانالطنالا|-لاتام 
مصاع :1939 ,هلها ملا ونع يلكا لرمعصممومم 


19291 


تاب لالوكناديظ ا علبلك .مسروة ا .ل ,ناتك الااءلامقام 
بكلعأاقع لام ,تناه واع هر مزلم قل كم كقمز عررن 

1 
5 ب عاو الفككر الكلامي شتلك اب سبد ونياة بر ع كله 
1م 1964 


تعطق معام ,توتع] بالاعناع85 لغ ب ,نا فاعاث الاقم 
لال ,كقن لجع وا ارم مأفمع نت .كم ممع 


مداصت الاك لذ جرع لا طفاية فر رام عر ابا ادعام 

قاع عدكترانا, لمعم معطمرةث ممحرم هم عمط قجهزم مق 
188 ل اهارا ,مجداوتةق 

أعسال مهر جان ابن خادود »2 -ق بناير 1962: القاهرة 

. 1962 

عمال نهر حجان ابن خلدرت ماير 1952 ادار الييضات 

م86 |. 





أخمال تدوةٌ ابن خلدوت: الرباطء 1979. 
اعمال تدوة ابر. حلدو نه الدار البيضت 1979. 


عواثمر اين خلدون؛ الجر'ترء يرنه 1978 الجوائر؛ 
5 . 

اعمال متسر أبن خادوت؛ تونس؛ قيرايرء 1980؟ في 
الحيامٌ الثم اقيق ماع ريرنيف 180 . 


25 وقطتصلة كج كناط ه77 605 ؟لودع 2191 5ماعف] 
ك6 بر مرعريوا ال عا .لمع ركمدة مانا بر فرقم 
لل ل ل ل 


صق عثعيت عل م مأحكدمظ !! المكعومص كمع ض] 


2003 ,فاخ بقن ونون 


ول «وصم أمعام أم عت تنينف “لمعع 203 كماع مز 


21002 رققات نا عطقت مجعم بمب لع دن وناك 


تادعام يمعتصمعم عل عمتصناعط ١لممقوقون‏ دواع 4 
4ل رض9 ر ,نأ رادهها وإ 


قرع مم ممعت هضوم قصوح الممعنوممها ‏ كومامرم 
اللقمم ,كمعمعيمقدمعع خم قغصوممم ل للتابام 3] 
18 نيا تالمع أار كع[ تصاوناط وع0 عاعاعم5 دإ عق كعرن رما 
5م68 انان «نعلقيون5 أرعجمعربواععصط! عق 


الاك 


أباممضه أل مصصووال ‏ مانتمملم / لعجت كتدعم 
ة واعواقا؟ بتنماولك نمم لولم دقو ومع مهن 
8 1 لاقت اما روقك قاعهذ 


العم شار لإا تارب التق قممة ‏ تقاممز 
باه تمتتفقم ع اجرف لمعن لع موصربة باتو ل ترم ررم ار 
1555 باذداةا عوم روبنز 


ليمع .5 ,8 بنالاشط “قن ارمععروممب دمممز 
تاها اع عناص تمولكز عتووادة لطععيألك مزجا عيوواأجب 
9948 1 


عر غم ونرك هل ممع ععمتضحن لمكم سمرت ) كساممل 
دعا هوم مغعرمايار بج عفمورم)زوغللر هل عق وصور 
4 | اأوجالوة 


1 تو نالو :لققة اوداق كصاعمر] 
وزمرة8 ها الإقغصنا أقت علمموكممام متمعمم م مان 

ل ووه اإداباماه جااء 
عفيفي أبو العلاء موقف ابم خلدون بن القلسفة 
والتصوفا. قشلانا: ابر خلدون والفكر العريبي 
المعاصر. 


الدتاأعمدع .ا ك#منن 5ععمعك5 دوعق ,3*5 عو 


ب5أ؟ 6 ,عطمعف ععمملمْ ناك عنمم!ز ي مفزمعموممم 


اانا لباك * الاك 


بام 2 ,لمقنع!) 10 الا .8 عرق ,ذا ركنااكم 


,99 رصصقجانا بقمويع أجنم لقعم مر م جرع قم 


ل ا ا ل 
كنالاك رقت قحم ا 


قي م ترق اج نأ قرم قل غع مع موجيرى رالا ع 1 اع تام لاير 

تمر لب ل كتنج انلاومأ وغل غم عفان امم صل معناو 
966 1 بقائةقآ كفاع قن مار اليا لنت غم موميرن عن 

الأعواليع أحمد قؤاتء ابر خلدون وتريخ العلرم: 

أعمال عي هات اين خلبرن؛ 165 -1728, 

نمك صر ممبرصرت قو فال نل ,أنأك ١‏ نا ملتاكميام 

تق 5-1و وليه لت معوة رمت و8 كترهنام معرمم 


دنانات 


#معوععد" غم ترهمامم ملمترموع) مق ,ايام 
05لا باقطة مذلوم ذا امع عناوم مدر 


عط كت قتلوعح قم 5' تناك أقط؟ا قضطك رامن ,إث اما 
عاتصةاما ,دوعتاان أه نزقععها جصع طعينتوريى ,خراوارتب 


.0 1960(,90-1 ,لمتمسضة]وا) بضليت) دعر يزاين 


0 0 ل بضلذارت تملا مات فط ,ف ررم ,دعت اللااضن كرخا ام 
لانة لاشلا الل ب 120 كط اتات ٠‏ اقيم 
دع قعنرو 512873 تامع قتقطلاوافه مقطلل ءتاتاضفئ 
لت ماقا مطا عق تقعتووممعة ووعع] كقا خ ممدة!ا 
بقع تتصقعة ‏ قنضةا معكممم لق قت صماعبلمودم 

1985765-84 ,مودادام 


لبط بتكالات تقمقئ ]هاما ,ررقت .أق :5 .ل ,الأاشلاظام 
يال لزعل ري ولع وعم مع صتررع ‏ لومابار زعك تجو معاجردة 


2 رقده إقفعرقم 


عا اطاط كنا عابرا , اير فر كخاعان] -لاغانالام اع ام 
88 _رففترمتت | املك متاحنت مق مم رارز 


عيك العليمء غرء مقدمة ابى خلدون. المفاكر لحري ء 1ق 
10 


بذ تقض 2ت لخاظا فا ال .م نزخ رفع 6 0ى 80 شان .اخ 
1983 رون عقاها بوترمعات 


أضشكانا ظ لافطا بق ولخ ,بضنا6 كما وكا داش نفام 


1989 متنا رمم عق معدم محكصع ضا ,لؤولم) 


قضتاعمل ه| صطمده كقطاصلكاعء ,8 بفظلكلخ اام 


ع عتزومغعصروط .«دنكلفزدهسطمف ‏ صل هعت خناواا 


7-34 190435 ,ققنوواقة وعمسا _ 


ع معقطقام متعم ممع 3 بقع طتان م شرن لكام ] ام 


243 رمع انغ اال معطت باك ونتجموماءموواد دا 


قمع انعط ايع لكقرافة6م ‏ م ممعم ثظلام 
8ك اهرت م 5ش أؤلااقهمة :قرف قغتصدمأاق ا 
عن عاك تالو نمف دلق زلرموع] ‏ اخرلاع تخ فمطلمى 

154-16 ,997 | ,قل113ةاها معامم نم اع 


0 خلةاا ال عا عدي ,تعاض ماب مانا متاخ الم 
ققرت تبون مقايم مع ممت رمه جم قا زكاتعووع) 
1 


قلوا؟ ل5 لت عع عكر مف_اعانات لاع اقة عم معمم اام 


نااك رقانو5 بهنت ملعم مون مق محازت أت باكر 


برقلا أععاقظ ناف ,وفمفسعتزعاز اع نا 5لااقك لاض 
13995 





دا 01لا قياء بالط بقمة اتنوولع امن امنتوعقيا 5 الأااكام 
8 بكم لقت ا 


العمردي: ا العربي. زان حلدون لأبي قاسم كرو 
من سحعديث الكنبء الرياضء 1979/1399) الجرّء 
الثاني؛ 285 - 296. 

الأتصاريي: فمججل: التفاحل الثقاني بين المغر بي 


والمشرق؛ ييروت» 1992. 


الك الاك اذام 


ندعم عهاب قط 5زأاهخا ضز جتزتصقاةامظةادج 


قأنتعتقتتاقطمر [لء» ‏ برش .1 


كمومه ضا بققامم هدي 'مأممماءة فملة م 
اانه 8 ,3 .ممع ممعم اق زعم ولمومم رض 
قات /11/ة أ ل- تجا جوج وبا ةا ناه قا أل “متا بتتماموعراله 
رأثتاق اقش معموع ‏ مولمممة مصمامل هوم 
ةع #الاقتتاقعموز8 ,ومااقعحفت منفراعااقيهة 

0ت داه رذلانا2 قوط ررم متزليم 


تكلا مرغت كتنهااماتوتا تمك عونك راطا . | الالاقم 
باه اساتط عرزت رقم مصرارو امم :ةضع مك ذأوما نمع 
829 


بلك 1 بلقتلا الما لفطك صطامف: ‏ ,امانة ظافمم 


امتنأ مجمونتوضوكة باللاتلممم ترطل .8 باتأاخنامر 
ها مق عملقلسنة ,ل لع توماصئمد برد أكعطمعو 
ل1 199 بافاعقهايم , [عسواوداواعوة 


ضاا رع بشإكفع0 لخالااكقب اعم 8# الأاع اتيم 
1991 ,رشقل وعب الع همه لوناق معن مارم يدن و 


123 مودممرت مق لرومولة ومنمم إغم ,م عارجام 
0 لمخم لومم 


]1 لمم ,وممتصابكييلمق مؤممعع .م امم 
قا مك لمققنا! ,ابا ,افع ,ممم عن ومورم 
25 ترم ععرقق8 


ا ل ا 1 اه 

لفون 1923 بوزرهة [ة4] -232 زم عمواءوولم وعل 

19901 

أركوك؛ محمب تنص راين خلدوبع اشمال ندوة اين 
خلدو نع 9ل - كل 

كولم ها عه عامعانت عقب عنقم ,أب لكا لانكاكام 

84 ,كأمقظ عنام تم كاة 


0قكقهم الا الاك وقنص كع اتفقه ,+ لتاناامخ امام 
8 دمج جرماظام نحصب مبم ذم مطاكن و كما مووفبلم دل ول 
كط | ررغ لنلدة نقممن 


يكتموطا ,لدمه] للالألظا مأ اع .ل ٠‏ 8 ملعت امم 
تع تروت أخمال عالة ملزماناة وامفطااهع قلات كتتيرق] 


2004 رومأونتها ,صعذ 
الأشمونيه عي الدولة بين رأي ابن خلدون ورأي 
ميكبافبتلي) القاهرة: 1380 
نان التصزظع كمبانادلاة قلع مقلطع» رع ,نان للكم 


ب[1971) اوم نون المتصمعتيت أمودثل ,دوععاياه| "تروك 


م 





التامةة 
والمصادر» والمراجع 


ابن خلدين 
البحر اكترسط فى الفرث الرايع عشر 


قيام وسقوط [إسب'طوريات 


3 شاك 0)ج8 إشاره بلبوغرافيا عن ابن خلدون 
بالاضافة الاشارات الاخري ميد الرشارة إلى 
ِ 0 1 . 5 سبل . 
اللأطار الثقافي والسياسي ضمن تتفبك أي 
دراسات عن ريات وأعمالةة شه البييلو خر ايا 
شرت أيضا في باتعاباعم تأعواوقمم عط 
العدد 5ق 98143 | , 





حت متاك 2200211 نرت القأعدد ,ع آن 1 الوم 
كعاعزع اعورع8 ققوم عاتوزاة علا مز غقوط ممعام عدخ 
بق 18 _د«دافودم 


لجاع ادلم قل ما مور أوملما لرموع رع 1ل[ مادم 
536 [ اصمطعرع لام ,فجمم ممم معثار 


عام »+ عمسيرةء إن خلدوت عور يع ثيرة نام 11م 

.13811 1 

اسككاتء الس تاريخ التعليم بالمغرب غبلال العصر 

الوسيط؛ رياطء 2004. 

بسعصطاون شر هما غم وبق لمطكا عطاك يت عاللكفق ام 

مهر حاث ابن كيلك؛ ل 32-9 

ماع عجن ولع نع نا ليام بع اتمععن #انا بكا ءابا ناكام 
00 ,سرصم روو ك5 ,لنامصاط جركار 


رمباع تعوطذامم بق ]الام علدا أتصمفاك»ه ,نا تالمكم 
10 تمقاةا كمت عتطمرم كز ععنلي معامددعز 
.1987205-10 


دوزلا كم ينمالا طأربامادطةا لطا رذا ,اأفافكم 
يلما لمسم جوعلا ععنرماة ‏ شرل ممما اعممققلمر 

75 لا هث1- يك | ب54ة [ راغا لبور 
العتابعة. عرزي امن خلدون وثار يمس بيروت» 1981: 


أعيد طبعهء م198#, 
81 تعنانا 1 بقجادمت مأطوره و ناه صا ماما راضم 


تق ووار هذ وممونوطمر نظا ,حاث الث لللعلاياضسم 
رق متها رقت كا رمعم صل نمب قم ,صتضممواجخوة 
11 


إعا 199 ,وعم ممها ملناتلمقام مطل ساف ىمر مع ازيم 
1883 ,منأاةا 


م مرمككة مث مضاصتم مطل عام عم امم 
أت ]تاه 19827 ق8امترها ‏ بمم تماص مف زعم 


مام ربا قتع اكات اهعم وايانا 


#لإمافاط قتاع علام ةا لتمعمظ له ,ماخ ف كاج امم 
ر2 بانع تعن ماأمرعماح جم مرزمةثالم ,م أوطلاهم ام 


95-15 ,8484| ,وزروط 


نم رسوع يز قثت 10 ختطق قط مناه ,اضرم ,لاعافوامم 
ع3 لم8 1 كد | ممممم ص ودرب 


اقء وماعاعءقة لاا مج ,كا بلافمقخ 
198 نرصمطلم موتصمط نا مضه مواد تتم امود 

بدومي»ء عيبل لمن ء أبن معلاو ليه وأرسطو ؛ أعمال 

مي جناب اين درن: 152 --182. 

بويع شبك ار حمن» أبن خلدون ومصاذرة الاذييةت 

أغيال ندوةٌ ابر خلدونء 135- نق1. 

يدري» عبد الر هم ؛ مؤالقات ابره ستلدويء الشاهرة 

, |8962 


اقعافكةا ويامط1 عأممضممعة صطلاع را كاعمفع 


يا صن عممم ,1 ع8 نا فرط رع ترقا وا 





موتتتاتمة نا عمعز عط أن عرروأكلط قم ,لا ,عمق 
بمباقعة | ,ل .عمط :1871 رقأ أأعققاللط كامن 2 ,لوهذ 
ولوأ أغك دعله0نةا متاموط ذم معواه كد قنعلا ,1 .انب 

1981 وال قاك عام 


البهنسى » عفبقي ٠‏ معدم ممصدالهات الفط الغر بي ) 

برومتب 79985 

ما عاهبغدع ,م بر لأمكفة ,ل 6 بلكمجقاهة 

م 803 مع وعممعمورومباع وعلاانا كعل 1101 اادرمم 
1958 ,قاع ادا ,50 ] 


ناك ابسنافق قللل] موتموقن عا سمدم عامط ,لاقف اشنا 
88 رقطمصط وعم دمن القاع تيا ايز 


قتعلا« قلا أمقعبوط كأدقاصكت دعاع .لل ,اا لاألاضة 
5ج طلقلاعة عع عنرنتة| اضم امع لمعجاعهزممع عاص 
صم بسكي يعتاتص ةلالا بعالاض) واعمبطايت 
21 © مصميك ,زكمها دممات عر الطاناماف جلاعم 

2لانت ,دعامم 3لا 


5ق المهصمقعم مق كأوم اعهر خا ند قترناه لأا ما _ |-اشضك 
ات ر[1986] لل كل كنن2 ام 


إن “إمماكللط عر م كممظكوم مورم8 ارطع باع نهر 


ءاه 1991 وسمهاة نا مأاوباقط 1 عنتموتروعحع 


كمع [أع8 لا 50 " ]كل تلاهنا 
تق مإصجممعم ومن وهنيوم 'جقتمعمبجالمتعتع مت 
رقتاماعع 'قة ,(1994) قتمة عل غم (1992) عممرفه 

1998 


1 قص| مانام تن انار فاق ان بفحاظف'! ركنت تضق 
عنمو تصزوم (وصسيمز رمطكعا 1 فطوارع مملرإماولط ا عو 


841853-49 1) ال 


2 لع كر عتم تس اناك 21 نر كمصصلاولت ,8 ,7 فكاتافقة 
رمزقمكع اع نع ومولمقمع لط لدبع لمعم وتتدووع 


.91 ىلت قن :98 ؟ بوأنر قم 


ا اا لل 


,معن رمات ممموقم متممعب سمو 


اا نات تامصمام قر عل ٠‏ خا ااا ,5 ناطفق 
قنكة1 الااء| اكز كضالاعغكا عقبتو امم ووزعمر وم 


.2004 بترصي ,أمروععوما 


بات لات رش شا الا ناع8 لأ ان ,نالكاف يلام امم 
892 واعبالناهن مم مم معرمرت ار 


الباشاء عصسن: الالشايب الأسلامية: القاهرةء 1978 


الأعركت ‏ عبام ا وؤوقؤمذعة ‏ إل ,5 للرباخ كذ ]يمرم 
«هملا !دكا ذذاا والصععه موجيامامده الأدمعإارواوا 
معالقاكاط قصاعحعمصل ذا فك وعاواعمة ومووج كقا»] 
تور وم لمعم جياه تاصتصرصط ,[دا .1 عك مع افوس 
بملكقزو صضامعا ‏ بتوموبمعطع ممم طعرإسودوانلا / 


الالرستم8 | ,58و | 


أكلقة المالومامامنهع وطارم ها ١ل‏ ١ط‏ مضيا اك ]مرق 
بتاجك مانا 71ل تونلابلا جعمستفامظ؟! جرطال #ملهم 


65 العمران السقرني في مقدمة ايم خلدون؛ نرجمة 
ك, إبر أهيم: تريس ع ليباء 11978 القاهرة» 19886, 
ضكاا عقتيات © :الق؟-لق “قأألاكطه نامز .5 قناع |5 نه 
قبل 85# جات ما للصبوطد ,تحولاند ‏ تمسداقطها 
وى * ه195 متاعكم اما رتوم لداع كنمم2: تر جحمة 
ر. إ. ناصر بحت عدواك نظلرية اين خلدون» تونس: 
| ؛ 25 


أمضدع طوزوطل' ذا مامعطعلك بالا .ذ ,فاك امع 
لمم تقضعرهم2 ننه ضباق لو جرظا- مده ممعبام “م تزفق 
(1989) 19/82 باتصبوط؟ زترجمة ر. | نامر تحت 
عنوان تظارية اين خلدوث؛ تونسء» 19274: 57 

تلوع لمر هممع مر مع ميا الرضاع8 | قااء نافع 
از بر لالز دفلواة كمال ثة ممممطقع بنذ مر ممماعممم8 


احا اك 205 رقمصضاعع قم القق3 ] ريت 1 


معضلافانات 8 ”" للضاتاع8 ,لأ بم فلاف م ممم 
فر روس مغر ويا ,قاتم ولو رعسم '| عع مغمعرعيام ,لومم 
بالاهض وو ص أع ولرقم هق كطلام انه بان عنبوارم اعم 

25 ,ونيا 


85 أعنانالا بك يز ذاع زعم 8 اه الى رمتعم 
ليا أمناع تا امم الصباع فرج از لممخعك ع مم اماع 


2005 رككهاا رعو طقن دعععوصظ ووو 


سمل قهة بألا كا كن 5098 ا ,عا .ا باعتا 
كرم يات ومن ققوم مفطة عبامنازامم ها عم كمم عق 
,1985 رمعضزت ٠‏ لكضة | ناكم 3895 -قذظم ممل ا معوممر 


بأكانها ‏ 88 ما ليل 87 عر وروم خخ ال اطق 
لدعمل أممبامرمرمع اماعتمعاطر أله وعرجم 5 
قش قات اولموة ,حونو مضخ م فو لاط متت كنتاوبال 

.2024 رإتركنا رقال) برمإعباط 


ب#لمقطع8 لع تمت باكر مصلونات صا مث بانا8 


0 0 


عصمما هال قن سمارم1كام ,لم ,لكذا راقص مم 
195 ,أعوم 3ت ١-ة‏ | 5 7 عفممعمفواتج 


داقعاةة لطع أومائتمة ووانمواء رمف بع الاعف تاق 
إن ك8 1] 4-5 رك تكرت آز لمتكم رسوياة اماما مط قارهع] 
الل0” 


1952 ,ناعة هابا بمدع امور مطل رخ ع الأعافم! انا8 


بت قي 3ع ماعييل» ممع 8 تاريع الس ومعياك ه؛ 


الر باط ؛ 1989 


علام بيع لتقم تاورث 8 رن لا لاتيم ماع ديل عام 
علعلدمق وبارا وم عم عقوا سرمتم عمل عررمع نمكم متم 

1874 أقطمةم 
2 طلم يلاتن المحم كك ١‏ أبن ناو يت المعلدجي محف لأثار ابي 
6ه | -قأعل اق مضمه ‏ ل بشرط] ل عق 


ركلا لمت ضفات 938 ققانم كما سوأ رهونه اتروع نل 


]1١ 988[, 15-7‏ ,صامومجمت 





-1375 موعن مداق مما .له تأت اننا لنتاعم 
ععومانم وصمثاما معام عدعاوررصقت وقة :1353 
إلزاك 611 مور 


8 كتشلاواعنابيه ‏ إصلثْ ‏ ,ضرضريام] اتام 
عاو قاط وملاأعنالمممم قا عبك 5ع" زقمامم تاقفرم 
بمعاعذاك قثبالكزيم ااانا باق كلاهأقلهلرة كلمولامد عمل 


لم , (985 | اك ,وتناممه ا -واعع قفوومرا 


“نا؟ أمكوط لصا قا غك صصة ا .كز رقمع دك اناعم 

,1997 ,وتو" بمملدا مع متشو ددم وا 
بن ميلادء محمدء مكانة ابن خلدوث في تاريخ الفكر 
الإسلامي: كيت ركبا ابي خلدرن والفثر الحربي السعاتس. 
قاااصع | جع عرمرضصسعطع» رع ,ناعنائا لاعق 
قطاتك والائمماع: عتريكك *أكزوم ذ عران 1 |افمماعجيء 


ثم م23 #قتصماكتفبة عبضعتم بتصباكلافطما 


143-215 19871 88-91 برعت اممذ 


5 قف أكتقط ومسا أقذدع دق رمه ,ا ,رماع الثم للاعة 
3-51ك, 0057 2) إلى ,فاق ردمة عاورني 


غوقما ,عكاباة"!| قت قمققطاه ما ,تناع للخم للاعة 
عل عتطامععومقو قا عدن أفكدع بقباوتطممرومةو 
اك عقوبام ما فرعنتق قاع ضحعاغغ نا ممصدبغ"| 


1815م تزع 


نان تقد م ,لق ءة) اعملاقذ 1 7 ,8 مفدكم لذبزعم8 
199 ركن قط لخ بذق لوضه لق مم عات تباودااف 38 


مععرولم بنت نع رضوصامل عل زم عو رك ,افم ؤلوعة 
بكاقة" ,لقأروذوتكت) ماعكت ممعيع] عق واوع] ,عوجوم 
ار | 


عوطه امع امه نالثترةاواه ,ك5 بالانئضات ناافرذلخعا8 
,8578 لاأالكت كعك صمملاعوععنما باه كوم أ قواالتكء عه 
تلماه اانا اتعم ع عبر لع جمولور ,(.لسصصع) خالخكام 

.55-85 متأمم نل عناوم 


خرص لاج تلن المزاطعنة| امه ,.ة عارة لاع بالمعع 
تع] معام قرم مخ" قن للمامعماغ متهم برك قترتصعوزجا"ا 


قرا ,1253 ,ركاعوظ تمماتاقغ وقعنبا م عمج ممم 


تلات قلاضواتموطحعة عمقوصقم صا بذ مال رتكم 1 نان 
١ 354‏ ,وارةة مك عوك اونعطامنا .نا .1 ,فبت ام طم 


اعه ,لالشقع] عه 5ع [لأفاانت م نز .ما خض باخقاع8 
ماصع ةق أقاناناا! مازعنام عل رقإإألاع5 عل وعقلام 
امور ضع ,ةماعز حصأ واة) أؤتحغ | عممم ورد تمد 


1588 ,مأاقرظ بصع( امرجموعع مععيمم أ عاثروه 


قوع #قمسطة ملاع ملم بام ,الزاحاعم افاعة 


.595 1[ رماكرو8 علب مما ممم ومررع ملمم 


مع هلما مومهم تمن مارم 1ك امه ,ا ل“زا مانام لما عرد 
بلأانا! بمعصية ع معتموط ممممم ل اولمعت ا“وال راثيا 
201 


ع ب تلفت ام ناا 8238 ل نايز ,الك انلعم لذاعع8 
نض تملع ع عمقمتاع ملكلع) تا عفري ضع ل لافة 





اخافةي 
ولمصادر؛ والمراجع 


البح المتوسط في القرن الرايع عشر 
قيام و سق «ل إمبراطو ريات 





اغقل زع اعم وصاكا 6ك عبرصساع .ناكل * ازاز دجمو 
ردأتم 2 ,2002 روعاصمدلك عم اديع ماكر ممق 


أعطياو دمي [١‏ بعنبةاءقسوكه راض ,ا لطاانقكلم ني افاع6 
عمعن 7 الاتافاطدعم مم بسدزاقفععدة مكمفاصينة | ع 


ب[ 2002 بكقاهمرماخا ,تمهزدا مه صفصمنط ,زوامع! 
878 نارهم طعر و ومام عن ماف تسل ,ل تالا ع8 


5الاممفق كما اع نناكاقطه؟ا تطاك ,ل علطتا 
ر47ه| بأعومم عافعمم غم عزمغكلام ,«جاع طوواة لك 
بكق- 8ك 


قا أت الاق ارت نه 5 أأ]جكلاصقك_م عق لك كر ,3ن انا | ماع86 
]نا الاطضخ ك5 مغتصماع متصعؤمب"| ع3 فعمهمدداة تاق 
تمقعءن 3 أمعبة مععرملم ,ممااع نوارك 8 اقناومرع 


18 9 ,192851 ل روأرق8 "باز تع وما 


غللع| قااعمه معتصقهاعا ععاكممله ,لخ ,اناك لاماة 
اعطنا 1 :ممومععتم] اعك علطمع ماععة دالكة؟ 
عبار قااعذه غدوتتمقاءة كلطااحه93هزوو3 عل 
مغ بنققم 03 [3 ودابتاحدهه اعم مموومزام 0١‏ 
بالتصاكئ ع عصصئط راكله) كممات 7 الا اناتائت ل نان 

.نانك كعامم قلا 


تعن موه الارماثرقرن وم نوكمصدرقلاه ..! ,كالايلخ قات 


5ق 3 بقمممعفم ممع مدقم كمناما 


لات تق يدوة مام زان دعن عنمأ ولط .نام .لم الا لااثر 
بك99 | أدجاعنا وعم وابار 


عكممر جل خم وتررردومم جما رلخ ,ل الاعممم رم 
أت كرتقتزمنات كنروم عها ذلروج أت معممع رج 


5-35 ها رواناق” كمرجرعة مجسرم اردقم 


اامكفالء اوداك نامك ورطااء ,ل اباك تأشاعا8 
تم امم سساطامأناا نالعز ع أباقطاوءم ومامزعه5 ١‏ 
اك 17 لق أ ب مأتدمئبهفا] ف باص يوا ة أصادة ل 


ار م ل قم ره عواطم ع تحت منت قن .ا لضام 
ترم ,عضت حتاتاء 81 ماعق لج ته قز متمرة 


قل واع دار ها ف ]لخنم ماعكضاع 


188 ,قعد ودقة كام وأواع أم درم 


“كذ او ورج لعل جر بزم ان 80 عجرم معنا لمع لدع م8 


195 بمصوقاع دة بوكمام هتمامع لاامء 


كار موتغ قت تقو مورة لتعام عذما ىا ,تاماعننا 
عاك 5‏ وينةبالطأ-قعقوها اأطقنامم #لتضرمة 


1 594 


ع نمدم هارجروجوعٌ «عججوئز ممق ماق معني ,.ها ,رامع 
لقت قامتضعاعت عتمترممسمل مه ما افو روو صقن ام 
اق فامماة كل نوك ناك لدم برج عماعفزو “كا راك غن ممق 


76 ا" 


ففغ ممم #عمكع عمصتككلمم ,.5ك ملاعتااءكذككام3 
86 10082 تضاضع قلهملم علط ها .مان ونا صم 
ع1 عقيو مومهم ور م جولول عه ومواصونيى 


1989 رقهادنا ,إوداعفد 





:1 !0 قعأألموض مهاد قسأنتاهق قاع مق ,اخخغا 8 
عرو رع جرن؟ فل تدهم جادنت؟ قلاع كه اأعصمم سمبلادط 
159-185 رزقكو9 ١‏ ) 15 ندال اع 


ع0 عومج بلاق وااة عاالتتقمم» مم ,إ ققا زفق 
لصصمم ,خوك اق 1١ ١‏ اك قتن اكد وداب دأامك عدداك 
لاا اللمصملة أو متتاصع عن عترم لقنا اانا انا 5 لمت 


439-47 ك9 |[ ) 


م لصمطشعلصت جم وب وم عرف تعانار لمر وكين لذ لالوني8 
بتاع 6ت مقع حك با أمتو جد تضقيات هن انلوثةأناقبام 
.991 [ يقابل 


بناج ممتمعة ضوع مجالة قناءاقطما مطالك ,8 رط ]لذا8 
ملم موتنوم قانع ققرت تقطام ]| بصزعه امم جم دادع 
ركعلمص ا جوع مإوواائمر عضر صل باعاصلاقع لالت 

.الاك 


53 جترمونتم داعممم اله يج لاقتنا 
ق]طغ اتمطاة؟ أعققارق؟؟ رقنقأوأياودم ولد دأمعط أ ا 
رلرواقمم ممعت ”ا الطلويه فطعم ررم بدفلعلأكناهد اا ع 


00ت ,كقاصمقلا ,ممزواءِ مممموص 


نالك لاا اناتمع 7 اصنرمم ع1 يل مااع اادنت8 
عط مم محوميم زم مضروم) علا معكمن عع البا 01 ) 


1977 مقعرعومما - معنقاء نمنعلة] نخنامع بلاررعم “دمع 


امم نردوم ف لصيل امطعا صطلاء ,ل رقاكاضالات8 
لتعنائلم مت لم ضرمل بعكىأضممممعع ‏ الضف 


80 عه اصع وا 9م اإطننسوعع 


للا ل قلغ رت تت 16 ,نا لتنا ,اذاي | اياون 
1ه دما كمفطقطوام]ل تن تععوم7 لقع لطاع رعموات ممم 
-عو4ارتطلومنةا ,1325-1520 #مصباط لومم وعم 

لانت ونم دتتفص ريم 


أت تتباجاهد عه كععهعا ك8 ل .اا ,نا ,]| عالاي ذلاب 8 
لم3 1[ ذم13] العم عويام دا هه عقباواختتصوومع 
55 | مقر قذا 


ع[ امععمااطح م بمعمتسعطم صذًا ,رن الات فلا انمع 
بو"أقك اغا عطته لت ممم 153 ,علقم ,عملفاعمد 


1953 ,50 3ل اذكة 1 


ال قم لتمعنا دوالك ع1 رابخ لابو ا 1ن م 
!0 قبتعبالظ -تلض رق ةلاضلا لتنععممققام مز عماومر 


م19 


1 5 لباانا 86 ص كعك توك ,30 ,8 لاخ لاع تلم قورع 
.1965 رمأاءعع ,معمروم 


خم هولق لها 8 ما لطم ,لخااع قلاخ ماة 
1 بكااةنا كلل ف يت عياو رصاونا 


دتتلاتم لق عمل وقمفمئم أوقمم لط رم بأعتانامفمطع 
ركأر داز ام عمصاعع ع3 كعمصمعن مم معممصع م ومدم 
ركاقيا 2 ,ظثر ها 


لاض اراع للا 50 ,ا ب مع 8|611 .5 عق 5خ( [آلزعهم 
987 | رقأكصنا لنمصطعت مقن من كرم رطع ممى 


رق قل مصيع لفقم #مرمثز سنا ,ا ,ادعام 
بإنكك 1 هوق3م عارذ جيم فمنعلوقه نم ماررروموعة 
5لصلا 98,2 1 رق رهق 


كصمتكاج مام ,عتمأ #ابالاشعكر؟ يط “ا لم أاكعمم 
زم عقوم مقنمفلر ,عقا ممقائوغ از نم كم الا عون 


ل011ك روأاهن بق ته مزتتيق انرق مساونمة 


علأقفقطيتء كثرة <اللقاقهطكا 7اطكع بال ,[عمم8 
بسقناكاتا أت قوف ق5كة؟ لضتقاط اقعها ها تاعدق ممح 
15 13211919917 12 اك لت لجار 


ونع معاي عط صمت تربك لمطم مطل ,زعت .ةر لعمرع8 
1999 بأمطاكزع واف رطزعرروجواثا 


!ا بج معدت 7ت منج تولاط المسرص1 شر ررم بع رتالب كبن من 
1551 بعول! طتتق ملأو مسولا ويم مخز 


غعل قبن ؟ علج قرت مارق تم 82 نلا ذا رجا تلان و لإليام8 
5ق بقاعقنو ميال باك مذ ماي كمأوانت ومن كمون اموا 
كات 2 ,184 -وجه5 |1 


الااللشقع ل لالظ رمم ك ١م‏ ب بق اامطا5 لامع 
كم أعساانيه ‏ لالعقم عع غتمعم ددمل ,ركلم) 


م19 ارق" متمرمم! مق مرو نكر 


,80658 فق ضحم منرعب عط1 .تصمام ,8 ,اعاللالاق 
894 1 رسمقمرط ويم اتنا تأجاخننات 

بولية: ر.ء النصوف فى الحزائر خلال الفرئين 6 -7ه/ 

13-2» عين عليلة, 2 

كقل عن تقوقصأ صا ربقل عم اخ بفعصخة! 5عالالاق 


وتتوجوع ماجة معاطم عام عخرملة تقل بر مع موت اناكنمر 


,1980 راعلء عقاة اا ب ماكز وولو به دما عن 


ذا نز كمتاهتممانا ومكه رف از تمق فور دع الام 
3م دا عل لامتصقم مجرعم اقب اع درع جدعةارو ابا 
عمجن ل الذا نامث لذاباعظ8 مغ رضح تتعلوم 238ع 3 مك 


.|| ,م2 ,كعاهمةا] ,انماكلع دممرة ,ل كامسا 


عن معموةرم مم تممم مار ,[زلم) .1 4 كلنعناع8 
ال ا 0 
متروا م عه موي جرباده عضا تقلان] نمو خا ,0ت روقة 1 
9910 [ رهاع معغاويا تجومم كا ررومقع لع عم نهل ب وزطم5 إن 


65| لاك 5ةاقماوءقطط تماصلا ,يا ,[آعاكنان 
“مالكز باق قجاتاة قلاوهندجلغم الا أكعمغ ضفن ؤعاومخ 
و1935 كتدنا؟ قك فنمبمىم ببندورنك قط كا صطا بعاء فاة 

223-33 


© عطوعة مؤقنك ةا ق.اء ,نا ,دقاع لام ماضت 
بقالق لأ كللء وعوورة قق 8ق قللة باد /ؤط 81343]نا 
-19898129) قا نسطط هورم مم 57 كوصعنع 1 مئان 

54, 


عن قتشا قماجرع مع لوصوم ,لمم © شطع نانام) 
11 وباج هلها ما قن ممعم 4027 | -فنن ( م غع رصق سن 
تمل ,قاع لكوصم عل لمبمامعمم وتواكلبا عن 

19288, 





تك 162155 نت أتلع قمعت غم لمع من ,1 ,لذاع ليخن 


183 روئارةنا كقفوو مامت 


ع0 مواار بان قرام علق جروقتم ع مم مز ,إن لاع برهن 
852 عارقطة أقنة تقال ممصانونثلر 


85 ولتق عا 151 ]هت أع كغودنرمتله .ان لنع لامر 
لومقيقم عتمجوك! ع0 كدعقم و قرقة ممم كاخرهم 
م ,لالاذطال ,امعط هاا هاه 'ل تمعمراام عا ممتممد 

١ 854 04 


مرح ليخ |" تكرئير أ | عالط صلا.أشض غ5 اتاتب 
8 تمتباك ‏ وومانال ‏ رب رضوفمو اماق 
1995 رقوقاذاها عشم ومفره 


0 وزو ناما اتا سرهم قعصمةن ات العم .| مأاع 8 ل ادام يي 
65 ممت لالز ,1419 عضخ صر وضلرصتصصس امتهم 


99 ]| مولز سملا عم ممع 


تيصو ,ألا اللظةا8! .1 مو عم رفان ناخب [لرقت 
2004 خم االفقضز لعرصقمة 


لامالا ضبخا8 اضام مز .1 ماما لازت اقشع كرناضى 
1 ل اعفان مت وأوصومع عر ونلا وروت عض 
تلتق تللق معنقاط مأمفعام م وتنمنعاا صاب ودام (١‏ 

5 رةمعممائر (1995 


:2776266 از تتم اناعم ,قلزاماد5 ,8 ]نالامقم» 
2ل مق لرقاع 3 و طلم جا عر قارع 5ق بكم نعل جور 


,3 !| ]نتهك نال ماجاء لع ززد وتات 


أع0 عاقم روعوع قله .ا بأشاعة اماع لكان نطف 
يا| باتتحقيز وأموووتط مم مروزسيمم ‏ ,بيعم ليم ابر 


.5-54 ف زم198) 


سملم قنقات 1 ,3لآك) سا ,أشلنالاضنالامفة 
7 عع لأونامة ه| تنبا نك ولمع شرع ,وتللعمله مار 


1592 مام عق 1991 جعموعط ععمصفزمر 


عم وتوعيئة لير ,| ل بمضاغعفت نرلر ولعافت 
دنمة مق زعت مالبيق5 ضاوع تعناطنام عم تمقو م 
9 ] ,قألتكك ذ رمع ممم 


عنقم ها أمومعم عللاد عمنا .ا بتاعا 82م 
2 | روامرجط رق4هك3م عق عنمهم عنومدم قلأت ونح نب 


تتتفناكت ها بن دساقاقل معنف قرتافة نامف 
بعل .1 شتافةة اقع8 عولم'| اع ,جنقصةتةاباكياكة 
اقلكافكت داناعنكهت قنرق أع © ملاءأقل مدمداضه 
0378065 ال قعممع بللكقم| عقاء نقد زحمةاذا 
5ك نا تناك[ دل ذاقغتام ذاناود5 كدلفسضد قدا 8ن 
بكقكعقنصضهتنا تملا عق قعام ادع صقل تايآ ذةمواع يضلاددأ 
بقع اطق نجووانا عونلاو كرت ,نه تذك|3قل تعتامف (الاوع؟ 

12 مدنا 


5 تالا ق! لظت لقاع [أكارزاناء رن[ ,عشفنا اظيا 
65 ]اام قعنمره عقا عاعموك ععع1 ملل لوط لذ 
تقح مضق ا بتمزمف"0 ممكاومم مفامرهوم قا نع 
منرجرده معتمصعصع “يا ,ل إعروقضة! ٠١ ١.‏ بذطن] أإفرللة] عط ورمع 


نان ,قاضم امت كعم انث ومع نمدا 





ام علدرن 
نمحر التوسط في القرة الرايع عكر 
قيام وسقوط إمبراطوريات 





تاه ,افع ظ اهبا ل ع8 قز ع يف ركفقع ام ) 


5غ واروعكاط عل ومررنعومبت ,نور وعل8 معزومم 
0 


ومعنصومر جرجع بابر قك .ل بضالافب للتاثات فقث اناف 


1 بقااأياع5 رمقم متت من 


عصم عمععتة ,آل ع3 .ل .قالان كثاتات بضغف تتاف 
مم فق ب ثم 7 ا ال .اعت وزأتباع5 عن مم5 هر 
م حم انبهذ رواجانيه 


7 ال عر و نتممع ٠١‏ رن رغاءاااكفب فل !امف 
وممجع امع ل عع طورمق ومتجب عط مزغلع) مع قوع الاريافم 


1989 ,تشقن ةنب تمععينا فك وعه 5 زاب نا قن 


اع قعدوعالقع متوؤولاع تله ثنخ رضلا الاعاناة اضه 
اع وااعوهم :قاأقعفت قصقات قفا أ 5اتدلام عنا 
مننغ ولعمامة افك ع مرقضه أماجغ ذل ممؤقاأة مخ امك 
,845 كوناه بز الالإحاشلزعع8 ديع ,معاوقه أ م 

غناك ركدامصمقا يتمصاكاع صمحميع 


ت#طع ومن ووتممط سا عد مفوودعم ما زد القع مات 
,ممق له-3 7 ) جرسو وق درطم 


لماعو لم معريع عط نممعات ذا صطر لا .اث ,مقرلل 
1895 بجعتي" 


ت0 تأوماندعاكم مز قأوداماعمكه ,ل ,لالا8 #زاضا» 
ات رشقل 1١‏ عه قنطن قاطت أقعمة5 قل انا 3ا 


7 , زشكة 5 إكزاخ رصنوجان جم5 فك فممع معام 


مل مهت ممغتةالسات ول فك قنع قصفق ,مر رإعرمام د 


.1995 عت اذا بماعهزع موز بق ملولمي 


تق 8جمععكعاةق هلا مومع ترموكا ف بأعأظمصط 
201 معننا] ممع فر عدافرة اعق .ممما بمعزمواممر 
بلإص اكلم قورح مووكعمممر ملتبازع ‏ معصمتئمظ ,دانم 


انك ,أوعمو نظ 


كأصعت ناك عملم وبلق ممم باجتص امار .أ ,اطتاملات 
1 ع لا 

عوط ,5999 ,جارة ةا مفتقظر غم تقمتاكا رامنا بالقامنات 
لانت رقكة تدر تا ,تصرم طلم جمماتر 


لظم لجرو جاتن لل قم ترجا قفا 0 الى قرس كي 


نا 1 ركاامخ لود ماده عات اعقواممم 


بفاقاع اتج [ث1] نام #موومم ,7 إل افلم مان 
رقاءة ةا ,تسنك ممم مطل عصمام 


أقإطت عتقضق كمهاقناك .م ,اللهناجاعص» 
قالمع م فا ق عت بك امملاءع 2ك مع عرامزواناك 
1 رك لماحم ] -كرق مركم !ا ] عاك اة *40ز ردك عاأأصكم 

)15995(, 71-2 


+30كدقطمرق عدوثكك كفصمام شه ف ,اتافموع نت 
ب«اعلاتنا ها ععنناه عل كغروصيد مبلقاق طعا مط'ق 


م 5 ر(922-83|) ادنك بق فن سم مومع مومر 


أ لان إصرووص! لام قم ةا جالعك ,اناف نانع ل 


اجنام ذا قصهك عطهردوعة نو عناك ممع 





للها فصنت عر ثا وش فب ,ع مغ ,دصرن لافطا مطاكل 
لكك ايا 1 


عق اجاماع معتالدظم ترط .لظ ,اثاتثاناعلاى 

+ كز اأها ألا ,ثب ممم عطقرة .مد :1999 رقعلاةاطهدها 

الاواباق|: ابن خليون من متظلور اخرء ,قعمةاداقوقه 

ل" 

الولم ل ممرممو ل غم معتاصمقن هما بم ,اناقفتاناع 0 
2 وأاعوط عرزما ربا رمح 


جا عق دعوععد ودو له متامتصط م ورظا يمر ,اتافزاداع فى 


كنات روكأرون ,و ود ماج 


مخ مسمزولع مامه بإعصصممظ 16 8 .© لاطلطعالت 
رك أعنطد أهوعا فنره أجةنهةذاط أكعانااضة 2 "تلز 


98 1 روع: ل تزه 


عركزة هموما وأل أع مكزع دحضو»ع عطنه ,ل خضل اطات 
ك8 لطاع قد اماه ؤدا ب كقنللكأاناء وها رقعمدهمأوزاع: 35 
لتنا ,توق روزم 35| مجع لاعنلا هوا مع 


0١ 34 2‏ رمبص كبا مت امت 


خع ممحطمصداأة كعناونممةم عبنة قتلهة ,ان عأققمت 


.895 1 بكامق" ربعن [اماغمم 


شااانات"8 ,بك ظا ب تأقروكظ؟ا .ل نا : عط , راذعا اناطع باع للك 
مذ تأعمناتا ضعمتقممعرم لمم ام قط مت ممفظر , إروامم ) 
.| 5258216 0 الاصومم رز كقنن لاك بكعن ار معاد ثم عر 

15996 مقعقاعا ملءة كتضنا8 


ما اناقاذ لط اللانا 2 للع ايفن ,نا :عد ,اث ءلافاات 
بأقاة ا لمقتم ع طومام الالاع لفك نا يا ا« ايااناي 


,991 1 بحي مرح مت صم دم عبرل كر 


دطقرش أن 85 الاكقهم!' إممأ اق غم ريد بكنانا|! الت 
قتالنات بمفمعنقم اتعشاى املام) مذلاقو بحملا عم أتممجبقع 


عل صا كناروية 7ه موممم عر رلا كغس | 1كاممل 


.كثاناك رناخمع ]لا متك عننيج رم 


بل وعلتوسوجتزع دقعم وعمعكم يإ لعا اث ,تافاضالا 
94 1 روة أممرةلذا ممضدم من لقك الف لج ممم 


أب .3 بمصحرص م تبصن ندج مترومات را .2 رشا افظ اك 
نالك متزصمم | "37 د20 مكمستمعموق8 ركممومع 


وتحاء وصزازمء عدا[ عمععالهتا ممم كإمناهم و مومه 
ث1998 روع عدت غم انفد . 5 .لمع ,لاكق1 - اننا 


قرت جلا معط شر 2 ل اذام 5 لداشمع 1 05 5ع[ لازش | الي 
ر 016 1اقاطا كلك از #ميوياكت ها بوأومل! قوقط مزصخ دا 
10 رق !| أمتعة 


كاك الأرعتصغممواع نفل هاه ,ما اانا اي 
“الك بلك غعقمدصمة"٠‏ حفدع قعاقبجقت كحم|الأقط 
-لالم القع منمة لاقم بات فتامم قعظا ١6‏ روداعمزع 


ال-9 ,تازاثام بععمهببج نامرج 
.كف اج م عكوفبا امبومرمم م مقطا عبروموزلوة 


بلقنا لبك #لأمتماط | عند إصصما معنم عبجعملاوه 


1 ,مأامعع 


ولوزة (8 20 قنم 105 قل ,أ مقط" لقع انم 
ك8 1 ,قكاه اععرق8 عار 


ذ ١‏ قععقااقاا 3 هاه ومادء مله عاذ بذغعااك 
عزرعم وموعقلط مل ضع والعضعلن) قلا دمع عقمم اقعوق8 
عمد ومعجاو معز لى كاهمم ولعق «ورهاواها وودزوة 


1515-3 ,أنانان ,واعمقاةنا 


ال ا 0ن ل تداناع»- 
تضتع 1‏ طت أ كأمنائقع ‏ مل بورعووم ‏ وباوامنيء 
وز 88 معطمل كعتوعيم وما عطمء كودتديطع بر 


1550 بقخصداعع قط بل مخصط فرعن ماخترج مومار م 


اكلم ضل كتعضتن وت عمدت 1 ,3 .ل اتات ادلنادت» 
مط كه امعسموالمممر [مامرم خصصمع عل لتزممة 
88 1 ,عوك ألطخوة! 900-50 مابوط غم جارعم 
واو عتمم نا وك تعترمع :1996 :1995| .ماكراقم 


99 1 ,تمقضاعمع قط ممص ننم مممضوع ما جرع 


جر عت تعمد خم ماع بتمعنيات ولع لالت لمم 
187 كارح موقم جع روا ننه 


8ق أ كنال مامعم زقعاتمة كماع ,8 رفناب ]نان 
كل صم معاحعة! مل عه عر وأعمعن دا عك ممصوام 
رعاو عوااويا به مزودازل مدوعط ذا واللتفض فق ووودوي 

.2142م ,نالا 


ممبرمم كصرجمفط) مزقغصمة )ا اكع 3] ااانه 
مرويع رهم ودر عممو ف زمار ول ناك تع وبلاع ضضم 
ب واب 2 بخزاوة بؤواءةة: اوعجامق8 إمضعزامم تن دعام لزه 


لك 2 ومدهم نا قأعع لما ,لك الااناالانا) 
ضف مم ررس] امعو عمورروبص | لام وتعمطظ قمع اقعغتام3اععة 


289-307 ,تمعصصتسضت أمعقم ردعتباد | اكز كواواى) 


| جمعناع اوتع لأووه ممزكددم تع ناء ,.ث لا الات 
عجقام مم قكاتر ذا :قوم معزماما باك 15 جا ذف غمدععا 
رطق اماع" قخطتصضوع مصماعقهاجمهول عل 5م بأعنصاك علق 
تكن عإواممومعه ‏ #مماعصدمعت 1 :إققاعة] 

159-75 باوعاعةاء 


امن عارماه ‏ ,لأ ,عاض شلذمع نم تلاظ) 
تمتها بدتنومقائز مامدم م مع جنمع| م مومعم 


باقن 199,2 لاحر مماغم :1981 


وسصاصام مما تمكتوقوها! كات مازا غز .2 رع إخالاقات 
و77 1 ركم رعمدصا عنمنا! عبدمواما عق أة 


بأطقعظ .معادوعم اق فذاوخستاتماناة ,م ,إقفالات 
,“ا قأقاءضى قلمسصقوة حرمتم قااعم اأموصمافان احامبيا 
بقارم 2 مومضناط ,لكك 8 كدر أت مز ]لز انا تاف "ام مع 

١‏ نا2 روه اضدرولة 


لياع لونم معاطمل هعمج نطوم فك 1 ,.اذا ,اط القضنا 
828 ر5ة اتا 


قكم ممم مز عر لومم فا رام بمطماعم واناضماعنا 
تقاف أت صخ قمعا كصا . الأ]3 ماجواء لفل مرهدتتاحه وا جرع 


.2604 بفااسحعة لمتصمعل ام عه مانن لق 





#طجكه األوونامومر ممعم مل بع امنا امه 
20104 بكزمج" بمعتماكزم مدب قث معن نالشرتر 


أت ومطنت5 بإلرممع) تاتافعاع ع لاع ,الع مم8م 
99 1 تقض أحرع لعل سمعمرمام بن قغاتت؟ الور 


1 دارأ لدلةقن ااققعنما وضع ,اب ,الاضناضم ان 
رت تلق تكله كأطلتكذنودلكا محا كح كامدفاصصمع مل 
2003-2004 ,اأقنشالبيةكا) جك طممم-لم امنا باون 

0305 داج 


امات 159 اناكبادم أو ع مزع عي( عق ماقا يعارم رف اهنا 
ماوق تق تررق ذلعنق قجرم ل تاوصا ملعمل ازجع بالل الال 
1584 ,أعويل ومعس ا اهة نم1041 1ع 


5ه 88 ع قك|1أنامم قاع ماخ رجام لهترلزقعلم كفام 
5 ]| عاصع وععغررما دا عل ومع ذا قمعطصة 3 كس أعباز 
صأواة أن عأاضة "لال نضووعم ب ق]|لاكق) قت كقتاة 01 


2 3ه ,إتنالاك) 53 مصاع عا 


عاظهد لمقمقمة ملهامها لاه فق مخاةافج مهانا 
-اة عق قطتطلوهقا قاذ ترذافكاحعاة :ذماصمةصااة 
رع ا#بقلعقلز ومتتبقعع مه عممءعقدبت ,دأاياطاءمض 

1982-83/15-9) ال-5 رورم 9 1) |البذائيا 


ع مرمعع قل مفاوك تان كضا لا | لأالتطمفثم عفان 
9 1 بلااماعمااهنا , هاانافقة 


1350-1359 ل صلمعم رلا ٠.‏ اللااكقهامخ مهاه 
9895 [ بتكء مواقم 


تم علق .ل ,مم بتمماعز لع بر مموعيط .اط راأهلم 
00 ,نا" عقائ8 ,مكعترم 


قرم كها عا تمادام زرله) .نا .ل بدناناناي 
892 علاعداه وفممع مع كمع /حمرقائ 


ل تا طق كق1] لاع كمالك رخ ,لئاط انا 
تنطائك عوجمواهصة عا كمعسودن ذ طق اودكا بالق 
0 العلمي في المغرب؛ هام 
7-22 ,م2 


بعطمعم معصمامة ول قق مملواواط قننا بم ,لاأكتاثاءلنا 


208 ,180,103 رك ركذل رقا ,6 ت.قققم) انالك روترهم 
304,355,339 ,299-300 ,281,293 


حيار أحمتب ياد وموالقات اين الما المراكشي َس 
تعر عى غبر منشورف الرباه؛ 2001, 
لععاعمك عرازم - من موصوطا صا رطع رطع ااانا 


ه95[ عردم 


لعقغ علقمائا عط مز مإصعنا مم8 مما ,أب ,اناما 


لوا فممامم 


عم ممركوم «وصرصم عم موتضما ,8 ماع اؤلاهنا 
.1 ,روامة "ا ,بكد5 ١1‏ ! 3ضا] كلاينا ؟ 


مام صصخ ان مم ترط ,لا نا ,| رقكفة8 نالوت بان 
تمن دو ممعم م عمنضاهنا ,الأمائز باز ودانعقة) وتزو! ام 
ب 71 جوج تررع كونب وعاعوذ كوياك عل تمهتا كاك 


2818 | رمالاك؛ 





ابن غلديف 
اليم التوسط في القرف الرايع مشر 


قيام وسقرط إميراطرريات 


ومللاحق 1986 تشيف اشارات بيليوشر افيا 
عامة: صقيهاتي 2 - 156 حي 1 





قا عت قوملواقة فتنوممةقط ل رع طن لان لان 
رققة | خامنه مماو ميد عراز جم عبار ربراه لاص وسار 


عجره لاع ”| عل نم ةامامة لد له مع بات لان انالا 
مدان عصرمعة ناد طأمطوواظل ها كرقب ماق قرع ماععه 
را مععبوصص كقاعم] ,تصاكلةطكا] أعسال تدوة اين 
خلدوت 178-463 


عل غم مورترع قرع مستفمنا رع جاه ونان طلانا 
1990 رتج داوع لولم ليع تاو ررم كه وول 


قر وات جلم8 درطا جه عم يصممماهت عمال رع 8 ,لوالاالانا 
ا ا اك لت 0 اانا 
985 1 


مقلم كدعا قدا نم امرك عبنلا 
5ت لكك وازانلؤة أع كلنه امع عرعم كعك ددبا كوم ولاق 


21 متاق اع بكقم اناو امد 1١‏ 


كعطهمم ‏ كعناوةزوالطاط ومغم سلا خلنيع 


195 رم 5ج رقنا 


عط مطلتأوع عن معصرومة هط ,كر يت[ نياخ لانن 
تالامقعماع ها وص ااكسافم ‏ روبج عتبتاأنام 
1998 ,معل أقا بفأقمد اناوه ) 


أ ل و عش لكتتكضناكظم ‏ مأامذبع دوع 
بولوقاا صموط مز مك قصائرة عاط مواقم نا ناكا نانم 
م ممم مقامم 


ركاعة8 عقعمماا ع( كلمب ممع صم تصمة فر لطاع كلراع 
18 


غلابا تقفو تروت لازن تقب جرع ,ممعافه ,قا رف ,انان 
5ل 5ا| عقصمم سم ممم فص 


خم امنقمط دعلعامع ,8 ,الالاكدم -انالاقفناع 
23 1 - فرط رلازرة] فوامروط مناوصمة/ عل وق اوواصبا 
كأمنا 19974 نرم انا 1 مهد : 


انظر عقا ئان مجن ماك اله 


,5 ةلقرع لأها لاق 20و عق عتمفممقا ممع 
رق لأصد ادنر هلاع_اتروز د -ترعل زع | 28 :1313-1535 
نات اعت وخرضة 0ن رققة 1 ممععك 


كا عن فعمبوس اجام ما رن باضلنات اففطلنع فنع 
-1343] قومرم له قنره بن ول نه معترواوقا عل ممصم 
1997 بجفغنوااقا ,لوبق !ا 


ها نز ؤأةؤةةي لم قوعمف ملهو ةل أناه . .اا بذضت_اشردع 
65 سناو عه دأعدزوغ مابطناعصطرل لعن ماوثياه 8 ,معطا وك 
بك 1-1/ لقث م19 را نام مصمنار مم ممع وماك 


6 عؤالج ةا ومونامعام أم ن ,ل ,| رم مص فزوع 
ملك قعنع| | معرمظ مل ماوؤيغك وعم اذاهة ...موقدوما 
35 أ ممداععروة 


-3510 1 عللاعدت تن لغيمن عضر ععومم ب اتن زوع 
1895 ,رمعلزع ا ,1363 


0 1 


بالافققت ل رهم امال أ يقاكنكخ عاءاط بمامقاب8 ,ابم .وعم 





ماعل برطت فصان ماما از ل بمضعلظ .ليل بعممزاعع عل م 
...اقم شق ؟ى ,1983-2004 ,عالقا ,...عخمميس 


بماإول ع9 دعل حنمت بربا8 ,ا فأنائتام خناتا نامع 
ك5 1 لمق ضاي إوعتصضقي مزوار اع مهم صنت هاما 


محا عاقطةا عطا علعق نااك رتك .© ماثااافة 
,153 ,1953 ,الاقاتضقاقع باأممومطمم انا رجرة؟ ونع 


قل معتمووال نوع ا عن ععامام نما باع ,ابا ,امم 
قطونت عناسناباج قلطم 


معطم م5 ا كبا معدا تأقرك عر 1 .لا ,لكالا نافع 
254 | رضم وس احا ونيا ررم مدماتمم 

فوح عمرء تاريخ الفكر العر بى عسي “يام ابن لدو ن: 

بيردت + الطبعة الر ابحةء 983 , 

ضجالا ‏ ققلة امد ع “الاعكترقجه رم عطلافع 

الل 19256 ووو فم ,نامبرك|138 مهرجات اين 

لون 5-12 

خلدو تن 1 ل ار 

اع وعكنت وماعفزد زر عع عبارخ زعلك) ل بتع اباقع 

196 خا جفقة نرصبي 


قل أمقة امناصتمط 8 ,© بفقاعةقللا مغاعع 
وعناععةأقرمة مل ع2 عومعمعرصعه دصل رقممهد هرجا 


8298 1 ,مأكخترةى رقع اقاتاجم 


باك نالل تتم 5ق[ 8ت 8لتلو باتك قل .!] | [ فراعم 


20 رقعلة اطودمت) بنع رضودامة 


بعلت فى "الا نك تعترزو نرب كعن تخطمث .لا ,لم لماعم 
لمث مجع اها تزع واعتا مصمعوه .ا وتققت:) 993 ! بأعطوم 
1ك ادكه ارك98 | ,ا أاكيكيم ,تلكلاتلة ]1 


بأل قمة) تنلاع 805 ,1 رالا مو 2 1 ركع نالمى وعم 
تمعن كقر مقرم لال عممامرني عرنانة صم ]اممججم “ما 
م ممع مترم معام من مدرم ميت مون م عفرب تل 


لل قأم ماق قنوتانننا مغ فزدعك ون 


رفاوقعع اح لالز ب .5ت بشااظقمقم مشانالضفلممقعء 
مقعلاب ,تناع عباقهن ع مومع مدرو زليه مسق 
.اما نابا 


معة شاعنا واعالدقمخ عدروة مقعم را ثانا لأاض نواعم 
امع تررم اصمع2 ,سواطاقمم أطمءطووقط ضمق أدنااة كلام 
19528 ,مقا بطمم فضجهماءل نات مملزوكلؤوومم جع 
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015ل مت وا ,(. ل قوع .1 .اب با افاة ر معم عع 
3نالات مشو لاا مطل لمابع لمن متوق مم زوع انار ما 


يلكأك) لامانامع ع بو ] ,قز بأضاافلة | معموعع 
تازمتمةا 2 تق ملوصعا لمعا نا تج موممرهاهت مفتكمصصعع” / 


229 1 رقحرة اع عطقت ميقم لطر ومع 


شعن[ :ل .| ع#رطمة اوأءعمقة معمننه :دامر ,كا" 


1 من 


عام ملتايمظ الطامع لصم 1 كر كذ اذام أ إشااع 
8977| ,قعضقاطةكمب قفنت 1م 


عزن زواط] عق مم قمع ته قا" ءث الاماون اانا لغاع 
معام صطم حرظزر ممع عبامزودلحومط ةفجر علروقص وزعع 
51 ,مالاحا زجوم 


جرع اترناول اقطعا عوط نمام ع انا تل لمات توزام لداع 
توح عو سيا استها / قط لت موص ومع مم2 جع انان الآ رع 
بأفاطفئة قغئع ) أوللهامع 0 أن دوم رت 7ت إفورو ل مممامر 
259-73 ا ركام 2 ,1952؟ ,لرغةزتها ,(1951 
لاأنامصةكه تملك دمجا مسعاقط عطا ع لصجزاماءن؟» 


1535-53 رك585 1 بالسطاحضةاكط باممومممم 
فكري: أسمد؛ مساهد القاهرة ومدارسهاء القاهرة 
55 - 1959 جتراين. 


بوب +#تتسام كلملا رطا عل مزلا ااه بتع بام حفع 
1953153-35 ب,الاطمروعقع لصمجصتمهه دلنمحرةقم 


كرا 85 أسااعة 5 تزلاك[3؟ا ترجطاع ,ل ايا , اعلتياداع 
لت قاوقع 18 مت ,زقنا1382-14) أدمزوعا عالاامردا8 
قة امصحه ذال غ5 أضانوويالهلها لصناضع مراضعلا ق 
ةلق نومت عجرمك د بإدافرقعانوجاطمايم”' 

.103-124 ,مع انافاه 


لق تون امم لانام اما ترضر ىل اليا باعلنواؤط 
عطقمة اق عله :1852 بوعاعوصمف نصاحوعاعمارهة 
,[5 9 1] .5.2 ,الافاعق8 


تاقاقط كا مطا عك قائق روم أاظاظ] ,ل .لاا اعفدم 
عأعمة فسعن ذا برصلا فموبثم .امم ,امداأمعكمق مم 
512-ذقك ١١١,‏ ,1358 


امع الماقاط أت غكنا الاك اقطخا مطاكع ليا , معانوواع 
1961 يالك بمعنصو كا وياد ددعع الامد5 


بعادلاة عقا حت جصباكأقطكا تسلا ,ل لمارا اع "لوقام 
بلحثنا لمعهجممام عرع متم ممت ١.‏ ردكدعل حرق نكاد انال 


147-11 ,955 1 ,رمقإوقبرقل 


علإطنام قلط امبرو صل مراولصطظم صطل ل ملالا باعلا فوع 
-1382|) طوتفعقق أت مارمتكاط قلط ققرت رترت نسوريم 
1957 زعإمياءعم ,إقنك! 


نا اامعطانام اتحقاه ل الوا اع 
«لتاغ غ اياك مز "لطبك اقطكا مطل" عحرق تحرو ااعمزات 
انا خانانق | ,تا ددع ,مهفا تاللحمم انا زياارعه 
فدهك جود معدا عتصتصلو! معدب معام لومي دبجال زعم 


معلاالهم ها معمم ففاصعبم راز .ل لمكا ضع 
ذاه ارعصيجمه ها معنف كنا عك اصامعتره 
98 ' معنا ,كمعممقما5 عق ومالطعرم نعو مووارو 


ياه 


ا ع ا 
مكأممضالة قا كت مقوئوع مر مملمتنات] قصب رودم 
بتاع كهام عك عةلا5اعنااضنا ,اأقمقاعهونا كاقه | ,]عل 1١.‏ 
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لأقكتت أأوناة قتجم عبتمرظه رن .كم بقاناف] لاع 
جواعناة ]اق 'القل عحرماع تكذارعل اك اعأأفرواجمع ولمييهوم 
أ التأغصرة تكمعمصنيصهنه الربعاة 15 قطفاحج 
بكاعة) قعهه ب الخاإناطماهضمعة رع «مخدهدم اولان 


اق بمعامم قل تممئأ م ممدوصبع 


كم عانظ ريع فكلع عرزز .8 #لافايخ 5 اقمع 


1989 رق وك 5 تلق فيد عدصة 1 


املا فاع ها كمةقامحقفة ودعترهوولف» رم بكتقنم 
عدة تااصععضاطة عناقا عطخة ذا كلامج أوترة لقا 
١‏ بخطانالاه نعط رع ركه ]| بتتمعه تاألرعف نرق ارمع 
لمم لمهم ع ا ل عاج وضع ثانا لطع ذم ,1 ألا يقت 

الاك بتأعمراوغ ,عععم نابل ومع مرت 


08 عنان![موممعة عامنقام ‏ ,ته “الاي نانع 


829 روامردع المنيص معجور جرم ورم لتر 


دعاقم اممويع 28‏ علط ,5 8.2 إالأجاممم 
دعاك صا ماق لواطت تمرك صب لالتتمقما أنه لدممرومظ 
1990 مترزامع م ,وحم زوم مع ورم إطعءد م 


تنلتنو #امأبدع بش الا رفتفاة ‏ تلط رمع 
ها تبتك ذعمت أعماتم قباة مز “ال واوا أت ع وأو تجمدع 


91 1 اناك قاط نكنم فعمم مامطر 


أله طأعمعئئاؤة هاء ع 2ترم ع لفك وم دممح 
مقط كها .5لااقلمم ١اد‏ لت ممزمامع 
0 تعظفللائ تو 5ه عخفمقص اللةتصسعوموموزط 
ممع معدم ما لوت تمدع هلخ هكم ع لما قعافها مضا 

1290133-11 ,32 اماد ركس لومم ترام رع 


ناك عل الماع 5 لنت 0نم ا طلممع جل بير قراط ]| ك نت لإطابروع 
9م 19 رق||ابت5 وأتتعثرث مومع ور عاق معصار و ممما 


اقلاء عدر لنقلناكت قامكبا مف ,تلاك كمد امم 
دأة أع فللتات غبا تنا اذا تفاط نا ل لاع مممعتحدرةاذدا 
5 "اقمقنن قن لمانا مق روههنا 15 لمق تووعق كلامم 
رأتلعن لالقالة لسن مر تزه لماو متنا متتداد دعوووباه 

اق ,انالا ,ونان ون 


1882 وأموط ,مقمائل ل عم عع الع ننفتي ب رع قلاع 


دأدقم]اطاط أ تاووقئء ,تت ,لاعاققفت 
رصنلل أفط»كا صط! أك فنجك مااع قدفة لعمعاتروبت عم 
9 لم18 ؟ الأتادعتك لقتبقد الوعن متدانفنا 

11مم- 


رقفترتة بجمعمرومممارممثار بلعم اطحمم أن ما ,انا اناخاكرن 
1 


ما ع لامها ممدوق يم ,ك5 الأطناء غ0 5غلبا ان 
قر 165ألقح لقت بر مصمتم روصم ,عطمرة مقا نوو 


995 وتففاعع 831 ,متفضيج ع ع أومماق معطلاب ع 


كشانات ,© بتتأشلاقف فزأ 3081 ,تيع رناؤة إزاخريا 
امل مراك مرت عط زواع مطااةلاندة ,ع مر 
م تعبا ل شا ثم نه بأطوناوط1 لمعقلوة علدرماكا 

2004 اذا اللصعكملك لم5 مع عمسلا" 





الناممة 
والمصادره والْراجم 


البيحر امترسط في قر الرايع عر 
قيام وسقو ط إببراطوريات 





صع قعم[وزاء: قاعم معام ماك ,ل ,اكلام قاعق8 قن 
خم ءانا قضا تق قعقرق:ة بزداعرن أذ عم معغوورمر] وا 
ره الو عولط ماكتاعار , «أرقع قت مواغم اأعك كقهم رع 

33-14 ا 1885 رماع لاسا 


لامع شقعلامانا .لقاما مز ءالا تشاع ظفحت ]امي 
بغ مومع وع قم تالاتماممع ما مت ععممموامة 
198 ,لمارعمام ناتالز دملوائ طعمودابل 


2 08 08تناوكثات ها عا ,ل اأطالاضة فامظافضه 
و مط ها عل عوتصعااك بر عع هموك .ايلات 


, 2001 رقصدواع عرق أإوناع لومم 


عل تنوه ةالقظقة تعاءااهم قاك با ضقان فأانقة 
لمجي وم لوضف امع صر ومق مف فص م مار ردلا مكدو اك 
لخد اءم 1 | 1884 


باوتدروق ها مك معممت شك با ,تمان فاضت 
1991 مل ,نمه وغمتعاعم5 جورت تبوجكائه سدم زطعمم 
ل 


تضملط عه مقام دوع صا مانا تطامالاف لومعم فاعمفي 
لنالا-اللاز عحاونئٌ ملعصممة عم مععاصممة مل بر 
ماهم ما مق تعممنواطمم مهل معطوه وقتتبأاقع 


كنات ره أاماع5 بوعكمودم 


_ را ا 
أن عتمصمر وعم موم ده رد أعاينت واعمة/رعصعه جه 
نام رما ايع ,اإا از جناي( ,ساكل 


افطع 8 تر ربص مام بأو ممم ع معزي مأ نذاضي 
قر ١‏ ممختصاقعم(ت8 


,ناا لافقاتة يف .ل كننافلاضات ضاعجافة 
ع متتومابا اع رب رفاتعالك شتاناع !اف ذاهذ .ع 


15959 رقعةخاق ام رمعتصمه !كا تماتجووة نبا صوج وموم 2 


تطعأ اع وة جتقعف ممه يف بأراكاضةاا فاعفافضى 
قا اقطان 13 28 واقلافاقغ اة مةعقطاه'انة ذخالا 
معأ تقممعة متترع|تقفتقم لاغ مع فنا !اباصم 
ر5للالشقط 10 صم نل لام جعمعصبم ول 
ا ا(كممممع) ل بقلااااقام معلاتن]8008 بذع 
عل 21157قالا ركه تفن ارهن ,وعمورومع ما نع وصاوسادع 


نقم بمغفعل عرف مممع مل مم مؤاجمم )باصم 


تقاه ,ل .© نات لاضنات بز عفر يخرلااف2| | ضاكتاكري 
لاك لز فلةأفعمبير»ها مماعباويع و| هك كهميرواء 
اع فل5ع0 وقاعوم أعهنرة قهلنا .اقلعم داع معنب 
سصوعط 26 كملتبسادط ,مجعزؤواناوذاا كأداافقة 


2002111-55 ,ا -لاك ,كووماامن 


كوه تاجات عن كعرميا ,ل باذناضع علق خاعمادي 
0 أرقا المعساممم عر متموقع رضم 


دع ترشاعقامعصضراق هاه رع معدو عمة نفاعمنه 
مز ضعاضاولكط والملاوع قمعاطرواةا 3اءنااولصمف ما 
!5 058[ أ أزلاقةا '5 5قأققرق 2 |١‏ .معاوة ابخوسصصط 
مم 1398-1 981-19 1 ,1ااداا بمعتصقلما مب موسيم 


مقعللصقاودا قتءياقعسم هما مم مفاوق>دعسراخ داه 





رقصعق .1ا .مع أوفافتقصهكقخا '؟ معار وان واويموع 
بكوم اع3 | ذوعن وام لا قتاععا يوقنتعباظ رمعقءممم 


23-2 رق8 1943-99 بحا رقت ناذا ملع بات لال 


نماعوامعطصلاة جه بع بتعسعلمفة نامتامي 
وزقهامة ناضث ,دوب ]تمك داق قة قتاقخ]لا #ةالادزهم 
215-252 ر583 1 ذا رمبم امار 


عق لجابك نت ومتقاممهد بوأماع ,لو رصمعاع ل ,لغ قافن 
3 عاعغل؟ ترز قز رميات لوت م 1 71اأناكناكم 8ودروام باه 
1995-2001 ,ر5ار8ة| ,رؤواعب 


وعالهد ‏ جعمم مره للعأك © .ل الا لضت 
صصص أبكبطم فمصوط لاه كععصفخقة ضوعت مقم 
اانا ,تكله لباك مقس 


|| علقتاعائخ 3ق معمعملوان لع عم تمن 
الك نعاض لالقطق ونث ,د'ممداكععم]' كتلاه هد امداوم 
ركعامعقلةا ناذا 2 عتمبة ,زكمه) كصنات 7 


!| علانات 


كلل عاقط؟ا ضطا أت لمدصومة غات رع الأبا ركع خرن 
مت لتضرباتر نة اين لصة عنذقصسام) كرت قققن | 


له-5[ لك 95 أرق رتتمن ا م ممروةوزمر 


نهل بت عسونلفا عت قمومم عا ,كا .ا ,ناا لات 
85 | لاج ضام عقوا ,قادقن بتاناةةات تعلمةاة 55 


ترو اب ممم نع مصاممص متممن ,م تالا اشها- ةع نامع 
تمنتمق أ عظء قاعمعتوابجع عق رعط لاب عا ,عاعغاة ثم باج 
بقتكلتكة دامحنق مقع أمعمت اأطقمد قاثقم قصصرطا أم 


15995 


مدع جع حبك زوطكا وطاء ,ل عناعامم جع !لاقي 
كد ل م76 نتلتاعفم ,نهم ركاع1؟ عير حاتف ابن 
خل.ون 33-38. 


عا عصقك فاضم فنوفج مرك ,ل كألت افضم 8ع اآناقن 
كعوصملفلم ,تممهوقرة 0 عممصسيهص قااعك جاع 


15 رقت ملاظ , مطللصتصعر إمعروايار ن وامم لاو 


لق لاك) كالكات .كم بر ق1اع8| ] عل .ف بع ,ناتف بالافضن 
من رك ألم يقوف قفرت بار بن لمم مانا 


بمعطقاها ارقا مخ دياك إمطاكا ححا متصعع» رع رتاع اتات 
8510095-02 اكليم مزاع أصنات لمع ممم 


1ن 3عصطصقععه حط[»ه ‏ ى" ,اإلانمماعت 
'تنااقط كا اناا مه بزكلفك ثر ,برحامدرن مارفذوام 
ل رأ1 66 ا فر قرع رامس اكد أوقص! أوعاءمؤوام 
عمج عصرم .تتامو تصياظ عزدممأدا صن كم أجععنها 
-ا8 قمممرنوابار نج بوموسصمعال هذ قعاوبطك علدمماءا 


15-6 9851 1 رمراقا اع نرطروسماةر 


٠‏ أت قطللت: وناأعقظ علترقاوا ع1 رخ ,قر .لا رققاه 
لج لمموعة قط لج صازعازن8 ,جبمروعطا؟ امعتكغتامم كناك 
لما ,1933-1935 بكعلونوذ موع الم ممع أمرعامت 
,5 اقم بتتتماكلر “لم ضفاا مو ليع عخم ضر ممتوريمة 


| 


ملعك عام ةا ا #انالكافك 1 ؟ ,قط رناظ ابازن [كلنا ان 
ع وماعمتدع ابا مز فووطنا قتارقتمملصممم آل قات 


199 رواتعفقره اط اللاو ارط الوعدةى) مجلم اعدو تراط 


قهرت ما قطقة قصم عع الك بي رف الذلااي 
ذااقة وجطقاممصسلعمق8 هااطقطهرم ‏ اعابت 
ذااعى حامأاضقع اع قعقع "ممع عتامصاءة تقعأؤأواوا” 
عر الألامام ملعتا مع ,هعم فصوائام أل غلدمقعنزوع 

.|2002 رؤع اصمةلا بتصماماء مترميط ,ل ذاعع) قمرقت 


عااييج مم مده تمنمهنها 1 علكأنكالاتب 
تجا 5غ حصت صلهصمك افا لتعابزر .نرت إفصطعم]1 
1895 عا ا درولا 


ما اعت كلاق اينات ال واعفعك تلوؤه ره تع ١‏ ا بكأمااءماتا 


1992 فتلمداك لوميع ممعم مومع 


ضطا تقطقهم نمه طوعم حخه .© .13 .5 الكزاع آاناب 
عط[ بنسصةلعودلم حاقعمف قطةء كرت قببرعزيا جأاورباك[قطلها 
لمتصع مل (8هدما 36 أت لطام6 مني .2031 تفار 

198-21 :115-141 ناك8 ؟ ١‏ جاعاع مد 


للا غك نتن مم1 نعلت ثلث ,"| .نا ,5 ,لاغ ا انان 
عم واعوبم اعرف فض أت تفط ارك انرمع ودام قررع 
تنعت تماهنا قط 01 قرعت ناعمج 18 جر ممنزمم رمم 

1967-1988 ,جع اماع86 ركامب ع 


عرق علوم قاط ودم ممم ضا ...ا ,لاااشانات» 


9555| _مجعويع ومع ررم 


مقضميع ماا مث ال ,خالا [لافعاف 2تاافملادت 
ومع منوم رم لم طنتاوة كجعمماعو لمانا بالل امعد 


19983 ,2ك قكطقاتا عاتم نامع ل ع3 وعنالاه 


6ل عات ماح ملح مجعم ها راط بع لاع اطال 2غ اخملنانات 


تق ,قا اأأحعك كالم لود اع عموميين مالاناعة ع3 روج 
إلاناتك .نت 


اع تمسطعمممعم “ام نام ,قلاع فال معاضعءلطناة 
لع ين متصفلمت قمع ممصمرمم قم ونراتاع 5 ركنا كياب 
,19 ,ذالاباعة بعاطوة 


6 68010196385 مل ,تعالالةلؤال #عافعلاوت 
واتدتصامجممت ماععق ,عرز 1للز عماواة) 13 آثه5 
فقكلكقما قا ,الا ,ملبوق8 عبر مععمصمم رز 


1888429-43 زفق اقردبةا ولا 


قا فل ممنعصر اطع عا لاةضزال #قاخملءانقت 
ذا فاع أقعمم مع قم مر بو وصعوائا :ماج معي أيجمع 
الت والأمموح مك ود[ كط وق امم وم سباع - !كز 
لع بل معلرة ممم ,"فقا نا واانادمنا نمم نغانت كعلة ولاك 

1993 برك اهلجا :قلا ١‏ بجع مرفعرع رمعمار 


ملعك ,[مرهوعا ‏ ران ,5 لأثائاار مغ لصاوي 
بلانانات رأعالل قام ,5ك 1 


ند سلسنقتوطةا وطلء رع | مكلضف انان نان 
لمةمقترن ممع امع طفث عا نت و اسراف رمقم نا ع1 
220-27 952 1 ,92 ةليود 





جع نان مام فاك فطمائقح [أأخنهة؟ دعا ,حا ,اا انامانان0 
خنطا'ك ضماول؟ ذا :كمالع كععايامد وها كقرجد'ل 
185نم" كباوج أن تامع ميمص جع ومالك بمو قاقطكما 
#أتطنرة رن خغ8] رو انام وتتزمنه عل معوص دودمم دمر 

-طا 185 ,ااا 


فمه كتاستتو ارط قارمنلا معرمطة قر رام خا رماي 
ترق رمات جقالر مع فملمر رارم عم ضر مدر دتما 


2001 رلك آكل) ملعم طخ 


موعسن اصع تععامل كرت عمنمه رطاظ الأزوكطقعتاى 
981 | رمع ركختصا 


ناه تاودا :(1995) ان لك ذلا[ لاع انان 
ر2ةااشر بت ترفجوة جره ممنصمقتروعة دتمم رصومممم ام 
1985 ,ل اراعدايا 


عالق اوتققوقة قضل قك ولرق متها اط ,8 راعك5تا تاد 
1991 لعوة ,نام نجاط ,مفمعمن1 ,صم وتومعى 


عل لفقم فاماق وبال دمع منج شه رف لات الات 
,1976 يتن رمع أضوعم ,نموم متموسال ما 


لبا نمم اك#بالضضمفامف ‏ .© ,ناث || الات 
مت معتدمقاكاً #ممعامعد دص 26 وملوصاه رصم 
تلضع ,تجرطزاتم يؤم8 | هقتماعع 881‏ قتع ونيا 


1955 ردك ةلقان ,قعام اذابا .ف عل ووه 1 ضام 


مسعبام عتنعتة اهما يل ..اذ5ذ0|امطف اف انان 
889 1 وتأعومعلويا كبام ممه لت ورت وم لسن ممم 


امام ء متان الشعر على الشعر؛ تونسء .20103 

أه أمقفممداعيعناء ‏ ,]خا .5 ,الاع ابا فابامم] 

,للم عامار واولا امباهز محترقادا ذأ 5ا3 أ أمومط 
ت-856ة نمذ8 1 ,1 

حامك؛ 'لسيدى.ع ال ابة عند ابن خلون ورويرسون 

امج سيا الاسكتدر يدع بماك بار يح 

كتنهم تامو ا ل روه ,الال ,الزفرام ب تام 


بأقطد8 عوم معترواار باج مع فطع امم واععن"/ ثم 
1995 


طعلئعؤنا عطعولوم مماء عوط رحدب ل بهت لؤايام نه 
804 1 رواعماعا تتوعاعة عمل معن معدو وعدوامنا ربعن 


اماقم وفناوواضام ثقا ,(رقة) ,لل ركاذ تطتبافاا 
كزم دم 26-23 بعترصق ممصلا ممععاصا عبصلاوء ععاعم 
2001 ,رقمطة3 ,1998 


دا د مما باص خم" لاك لاخر[ ككل م مع تامام 
عوقهانانلات غتطاغاغع ,غمامتخكلط "| عه ععدةدئ]قطرموج 


192 صنق لوهم لمصباهفر رمظطكاءا'ل عطقمق 
وهحلء لتدل؛ 19486, 


ااه 
.- 


-حعيغبي * ا 2 التلدرية بيرو نت - باريس : 10105 


3 كة #مط-نم طونام كبا اأقط؟ا عطاك را ,اشفكافه مام 
-1963,125 يأقطهظ ,| ,عقلق ردعع) لامك اقدلاة ]5[ 
132 





المنقائيةي 
والمصادر؛ واللراجع 


ان بك 
البدحر الترسط في القرب “كر ايع عقر 
قيام رسقرط إمبراطوريات 





5و ترأختم زقعج عطة وقد تابر تاق طعا مطلس .اناا .نا ب[تائيع 

٠ط‏ رجاووام هناخ ما بإومتواعةد عأدروزوا قت المجلة 

التاربضية العربية للدرأسات العثمانية؛ ,هالا ي8-م 

, 1993, 39-59 

ذا م1 2503| بمتقمك عأمرواىا 8 ٠-١‏ اع باه عردم 
99 : ,معدل خزه.|-صوقء :11 

وألبي؛ 1" م أصول التر بية والتعليم عنك ار خلدوت؛ 

الشاهرم؛ 1983, 

أت لقثا #لددمداتصمخ عم[ .لا ,لاتلاضضم 1 


عارص تبتعد اذا ,معطم طعوية قناع اوم مار 131:5 
19252 


قلصة نك تامار ام *يا لا عبات لمك عن ل ,ل ممعم 
285 تماق اعمهك ]6 ومعلاق دمن مم8 ماععووم 
12910 


رةه تاتتمم مل مناوض د سا8 لك .8 , ا لأناعققعم 
ات + 


تل ,عانالااع لش لض تان 0 الكره لامعلا 
مقش نظا" شا لضم ,3 ارجا رقا اللاختا معنا ]نامع 
220 رقع |6 نا رقم ترق وللشصبة ]1 لرمقم وسواطمنال 
علو ل ابول خددون مو مس علم الاجمعماع. بر متا 
1009 

متم تلاك تاصعلطومم اع ,لخ ل ,اااتافضكا انا 


عل نضادم 229/327 وأوامع (جروعرم و صججر 
554 ,معرمااةابن 


1994 ,لما مهالا ردم هادا أع نز قمدرناتا ,رثا ,تمزع مام 
ستميشضء سالو؛ سن خلدوت تر بية التاريخ الميستدث 
اعمال لنبوة ابن ملدرك (الك - مت 
ل لعفامقم ,ا الإأسلم ل صطكه لموممم رك للحا ةسام 

987 : مأهحاهة ربصصاعوم ريج 

سحميشنء سالية الاستشراق في أفْق إلسداديق الرباط؛ 
1 الطبعة الثانية؛ بير و نت 1982, 

عسيش: سايم؛ العافة؛ بير ونت؛ م139 الطبعة التانيق 
الرباط 20001, 
له خم وكلمة "دوق 17 ممصي املق ,رك ناح تلان 


3 06 فالعددالة ذا غك د قا د مطؤاط لاد :»] و 


1998 ألماق8 ,1 هداءب ضرفا 


1995 مالولع8 ,لر ا لطامج صكن 5 إن اير ارم 
111 طتالاك وسلهاعها خم ,ولاج امع ,له 
.2000 بقعم ماطددقة 


ات فقتطمكهى] ممزفام عجقزاممر رع 5 ,للب !بز نارم 
مقعكالو اطاققة) ‏ وواهة ,[لعصاث ادل مداه مإعصمدمم 


.. لالالك 


كا لق لمارع تنام 25ل .ل ركبا اضتكواه فضكت لت مجر 
بأعلخزعء 1 رفوه كلت مجزومرع ما مع جوزو زمج دمب 


بكأ ني 2 رملاناك 





.(5ةاع تاق ع أالوع] ‏ مالم وم 0 ذل عه وعماماتر 
ذا عك تقمماقوطط قا 8 أقعقممق مق]إعع با منتصا» 1 
قامخصاصعم قاعلا مكف ومته ماع :2 بممزأةروصاز 
الالضاخامضك أ3ة ماكمعاعء زلة5م 8]| [ قعارعدا 
بقتقطقااء؟ةا 3اأآةنق#صةع ضامه :3 بنذم عدوت 
10 ننكه:اوط ومذاقم كأعك 5ه (وصرقء همه 4ك 
5 أمقضة إمامقاط» || يممهضةاتاقع 3د اميفتق هماه 
دا عل أقواع صب تأعوؤواط قحروكك وياجدزطم ١‏ 
1993 1991 ,1995 ,قمجاععرةق8 بعقاأة وجنتاروع 

“اناه 1 000 19952 


مضأ 21 :-8 1 الإنلمكوج اله أت بصمؤوزير 
عمرم ع رمبه تتعامر ممه اننم امام يعارت اولطعء2 صر 
مإقامماء ل بلع ,| مصعمصسمت زعماطة عم وحن 
ام 198 بععضها-هوتعلط؟ ,ةلومملا نا ب 
قصة علتصو اذا أصصصمة هم فط صل نرلمم رجوترونى 
لل مهأ ةا" .3 ل .ته ,ثه ,املا عمناعاع50 مصاومق ايام 

1992 ,ققءك رف :فوقعاذات روم دنتلعو مانا .0 


كتناهصها كع[ +8 اناناضفكعل ,لمق ع ,باعملره 
عم مهعم عنامولرمقت بنكت دماعق .وعرم معرين 
لانمل هووه1 8 الال ات ا امع 22 23 
فأما مغ 2 كعنوصصا كعك عامعظ | عق لصم معاد 

1997 ولردة إل99]/ بلذموةكل 


ب#كألاعما عه عسائردة مات لقع غل رك ,ل لاونم 
كلع الامما بك .أهتنا بعلم مهتم غع ونع تتوممظ بأ لصي 
ب|أاا ,نكةا-موغ! اتروع تملم تيع معرممرتمصوح نمع 

1] 94 | 


غقة كلمو ازأانااع ممم" ,عع ال باقناقعنلا 
افحةلذا تقلع صقلا ,عممقطء ادعاووإمصطعم 
كدعوم مالداثبز عط اخ قحم عدلا غق عبوع ع[ حامر 
مقاط عللممصمعط سومترصبع كرت اوتيومر ضطرر 

9955317-55 11م 


ع صة مملتمام ماعتعجيمة رع .ل ,[الاححومنم 
مق قكلقاخا ,مستعمممم بر لوبمزمع در مم مومع مد از 


.لانت 


ركاف لق لع بها هل معجم مرجع معتمفايا رع بار[ تا لعولا 
عاقاع 1ق مضه صدل 1 تافمحصدع قا أت قتلطاه :ذا .مقع 


ز206 بفقصع كم لع ضقة-2945 ردة فموممع]العفاا مع 


قا كع لقاع ,كلق صانم .8 غ7 ,تر ورعوم 


1299 رذق متها بجمصزجر أمتبع لفقم فر عم مما 


"كل مز ممجمعع ابه و15 رع ,2 [الابان ونا 
989 | .ككهانا و10 صمت بللوصك مي ممح 


حور الي أكرف تاريخ الحر يد الطبعة الثانيقء 15759 


ع 
تاريخ الشعو نب العر بية, 
للم مم5 عظ1 .سوتصاكلعهء .مف الحخعناحد 
ع1 ا مط تماضطع؟ نمت طعروعدمم نومع عنء ورا 
قلاة نالا مكقممعلعذ5 أماممد قط قودم وملام مصبام 


مكرك | رمناخرضمت | عجم اهومن إ-نامننا 


ا لم ا للحت اكه 
مج مم ميت مم1 عم ملل عمتجم ادا م مرفيمة عط مز 
روأاه ١‏ نكا ععصلة وراك شاوطاعة تموتعنماك لضام 

1998, 


حسي قر ن أن أبن خلدون شاعرء القاهرة؛ 1421/ 
20 
تت اناك نان نرم جرت تابنت ج قا ألا عر مكافك نالا 


عمق عم ونبمق8 مجالات منجملؤاع عوبلخ “رطعم مم 


19 ,كاعد" ,عاعفرو ككل نام عمع امد دع لمزم 


وا عل وبجتامع نع عناو لاقنت ماوبنة .1 لمأخمولان 
7 ركأروظ صنيو مقا مطلاك ماصتعدة عنام معماثنام: 
ترجمة الى العربية مسمد عبن الله عنات: القاهرة: 1925 
قلسفة ابن خلدون الاجتماعية. 

المحهىر ييا ماطع دواسبات و مقاد ما اين خلدرن» 
الفاعرة 1953: العلبعة القانية 1981, 

هأ ع3 عبوللات أت عللولأرزلونت عقيقة ,1 الااعذذراه 
191 مكتروتا مناه م مواق فاواعمه من ذصمعكهة الام 


شام م5 لمت تولناة انم متام .ناكا لان انا 
984 1 رؤع تاها 


ابن عمارة» السغير .. التفكير العلمى عند ابن خلدون؛ 
العر ائرء 19869, 

5 ة #ععممافءته ,ن)الااضظا 85١‏ * .]1 ,امنا 
كم عتضام كر إنالاع تاناهشئ5ع © كعباانيا مقع ,امم 


بككم ترقا .داه قومعع-ووتطمم3 كوعم مله كول عون 


12 “تايا 


تع( كلمع قلمجتعلره ملمقؤعمق هما ,8 .© إ5انذةا 
كامنا 2 ,2م15 خامق]8 ,ااأردمر ,مات 


عصل مع وصمعمطلهد عم وأاصيووك ها 11 بخقكالاتاا 
تفع 1 عق واإضاذاط 3( عه ومترطعز وتمعممم 


58 جاكاب | قفنت مم ال 


ب؟الاسعصينه! | بمتإصامع مصصصق0 عظضالر بع بتاع كارا 
الاك 


لجع اككمالت عط بع لأدرصط ممصو طن مك .لا كا افلم 
1 نش لقنات | ننم 1300-7 ,صوق 

شنانء محمد عبد ا علبمة ابن خلدوف الإجمتصاسية ‏ 

الفشرة؛ 925 1, 

شأنء معحمل شيد ابل بن ددن حب ادل و ثاء يه 

الغكخري. الشاعرة؛ 1930. 

لهرت طيعات الشري في عنوات 1953 :هوا 

1965 كما تر جم نصت عنوات 1715| كذ!! اكات ناا 

194 رامع "2 بجوو[ : تجو 1 بمبمطها تامملا قدت 

قبنانله مسعيد عيب شد بر اجيم أمصاميف الغاهرة؛ 1, 


كزكاا قضقخ أعننت قط© ممتفطع ‏ ,ةم 1١‏ رت لخااياة]ا 
بقنضطاقا اكز ,عمنممعمم! مطرمولىا عر رموناك اقخلغا 


1959, 5-|#, 





عيسي يلئء أحمد» تاريخ البيمارءتانات في الاسلام 
بير ومنت 1441 1981 


ما تتكلظ ره براإمددمززطم طحق عمف ,© ,الئاهؤةا| 


ل تك متها 


تل امطهعا ا مقط تداق طد اكاك ,عثر بلعم فاأاولطكب| 
ااام بنودزرم نمز دواد الرمؤكا مد عاامطعماو] عاونا 
ما ع عممعية عمط -لى طمعم زعه] جدعاعب أاكز عي 
اعضوم رزعظلا واوئة ام نم قع قم فك ذارومام 
هده ,1959 ,وتان يكرا رم روطك 
عر قناع أي الموازلة 0 أبن خلدون وخور كاي 
القاهرف 1952. 
ص لي كترم باب مقطااعج عمإوواا 188 ,خا ذعتكضمرل 
0 ردق لضا ,لا قر كمارن ورمع "لش عكر مم "ال ] 


عقاف معنزوام نحن عر وصامل علاعع عنامال ,قا با حاعل 
الانات رذاوقم 


.كاه ك4 كلصا اتروصط دعن قاع راعوعت لطا ا | اعد 
16 1ر1 رصع مط عمايثا 


دعإعماتتقمكة ذصاأويزل كما .ف ,لامك معلذ طقال 
كما اعك ذفائراء ماتع ب ثلثاز واواة اق كعم م 
.ل1950 ,390283 1ه 


الشورين ليكاد اسصمائي, ؛ مذاشضي الأثمرء بوجتيا 


أت كم قا|ااءئقع قنع الماع قضاء ةا رتالاضةع55ول 
١‏ عاط مز .ىك .1 بقع نا لاف ةقاعم مع بسمعاراوك عمررع]ز[ وإ 
كمعترت ععزمة متموععع “ما اوضع لالالع ذلمم 

2 ,داعصسرادهة معروص تر 


عوصقصابا باج 1ن لوااع7 جع لله بانافجم بقاع اناد رامنا , الأقضما 
835 ركايقة ,صصق دعتردار بيك نرق جا ن 


كايلي» ع الذو ل دالولاية والنجال» الدار المقطاف 
99 1. 


نظا الإاطقكة قلزؤاتاجزة واضعفاه ١. ١,‏ انافك اكع كرما 
دلوم لعأوه اهأكاجد حا عانتممعجمعامد نا دجباكأقا نا 
صطا عل قعتمقك ترفائغاق قام] مقائامعةممحرمما 
دقع أوفافاعه5 كعةترواعمععوه» كق| مجدعل 1ن0ادل 
بنتترعاطممم ‏ عتااجيهامق ,[ددهعق]مم الإعطرمون 


1990 ,لكاقة رم مولعل ممجطقة بوم رود 


اكصالة: عدر رطيا: معجهم المؤلقين: دمشن» 198587- 
51 1 , 

الى ارد المفارية والاندلسيو ته القاهر م 04 1 

بجعا مهم ودهت ,أ راق ,خنع ل ةالطاعكا ب .5ع أناع لم »ا 


رقع للوذ علصبه]ذا اصصق جعلوتامعج ]| أن تعمج امم 


1887 ,قأةاأ دق لالأعاموعط 


07 لم158 لمتعمع5ظ ع5 راط ل رخطلطللاط»ا 
ب ومتر حرم خنع نار توت لقعمعتصا سعتمرة ممع 
.935983 





الخامةي 
؛ المصادر: والمر ابجع 


اين عادو ل 
البجر امت قد ل الذون الرايع ششر 
ثياء ب سقرط إمبراضوريات 





بصع مغانت عط مهلها هنك لتعتعدموت .1 ,اناف »ا 
198 رممامع مر بعصم معمادت مدع أن موم 13 


بتطهاكا نه معتاتهة مط جز مومع لكف ف نا رذكلط اما 
1952 ماهتا قف ءاخر 


ذكراقء عضن ممدوؤمقطتء قطله ,رمد م رتعاباع مما 
بسعراعاع8 دعطعوامص هرق[ ممع عاطعالعقع و لكايه 
ماممك ونام معطعلععونمكر ع3 عاطم ون ماد 
أت .لدم ج1878 بعصدهلا ,دعق ضعومهوئمنا مون 
باع أوشتاكا معز 192 ,عانعلاةه عأتممائلم مع كععاودا 
علصملعا عم مصفوئتيا عض 15 كنرن لاب نتم 


1922 قلات 1ت باتلا اانا 


الكردي: م 


ل يكن 


مثا.؛ المتاحى العجرييي عبد امن 
خلديتك القاهرة؛ 198 . 


[طكعقاعة' منفيفقطة؟ صبراع 1 ,كجانسلك 
هم جلتمتفم لطم خنطصط ‏ ت(التفاعمهل 
لتسصصيعل [ه! اما وأاعحعسكتلن قات مقاععب ماما 


بمكاد! ,امعرعذ 


3 عل هاون اماعصر قشتبكك 526كالاموع» ,.ذ بخمأاأنافا 
1965 بتقوممقم ها ,رتصباك دكا مها ععكع حرفروزام 
,123 خم 


قط تققم تلنقأوألق” عت تنام ام ,رما بخااكا 
([1968] قة راقوعك ,نمطم السياسة و النيع عتل ابن 


جلك ناه ترجحمة العرسي» بسر و اما 11 | , 


عك معمصمكنمم تنحماصطم م مطا ,* ظل1أد نضا 
1905 كمم ,عن 7تودردكيعة نك #مقجمر عرام كا 
١ 85, 552‏ ,8 راقع النق امن 5 مومع لا 5ع ثم( ,لالز 
قعصي 1 أعك قخوع] إساعهم لط نمق :1998 نمم نم 
1985 رلمعةقة 19712 ,قصوإععرق8ة ,ل 1 :سمشل 
قش فته رمتكاط عزن لعرلظ عط[ نم وامطك حمط/ يلقم 
,كع لغصها ممما متكا من أن أكمم ثم حمة 
ع. مليماث اين خلدون - ولادة التاريخ؛ يروت 
2 ترحمة العربي ز, فنع الله ابن خيدرن؛ واضع 
على وهقرر استقلال؛ برح 958:, 

18 ذلاة "ا لمان تفل الى ؟ ,] لعفا ثر جمةم, 
سيسان؛ العلاية ابن لذن بير وش يبرو تء 19724, 


ل لقلا قن تلصوام ف رام مخرباق5ط لات متا دافا 
,3 الباعذ لمع غم 9ك[ - مض 1 بات اتيت امل لوبت 7ل 
128 


م 612 لور لط رمخ أن انافك لاق ناتاء نافا 
لقع امم أت الث اولع أعك ,مفد مع وم وقل موناب 


,واتعهانا رتعبصوم8 منيو امم 


02 دعتوةماة وها ,م ابا رظمائذطلان ممع ناف 
لمانأب قفارن ولا مق كمأترذقع ومنه عر جلانوم» 


198 رمقمم و بممرمممم 


3 من قبوتمصضز متنمععزط .ل ,اال تلثا 
رك اران الات “اوضق لت تقيهم ختمرك «عق فبج بصم وق إبار 


99 | رمي 





لماك كتبجكزمم نت 5ق وممصم ,با ,تفاع ناقاخ وافا 
كامروم ,لء او لزبا) ونا قدم م 


555 1 ,وأ ةة مله دم دمطأ .ف .ابا ,اخاضخ ناكا 
لحبيي ؛ م. أ تعقييات علبي دوق أمحمال ئدوة اين 
خلدرنن 421 - 443 
بتقطةة ,جموأت "| عه ؟بعمدعم نما ,رذ ,أن ,اتاظلاشا 


5.2. 


رتنقلت معام ما عق ماترم وبل ,| لأ تباضة ] لاع لأذأاكبا 


9 | رفظم اتج و8 


2 32 كعمد فلكم كها ,لبضاناضتاف ثانالءاناها 
تالز ضلواك امك ملكتت مز ره مقوصاث مم دمفمم 0 
138 ,مم8 


كممامام عه عع طعمقطعهم ,انز عمف بالأاش هيام ا 
كلوح عع ع طمبطووالم عل عصتحيع كمامت 1112م 


1988 رمقل ضاتام! ,رعجق صعنرت شر بان صلل صا ف وصعرامم” 


ععتصعما ممغرنمر لط صا كعدرشض إن تنص ناه ,ىا ,© ,ثالذاث | 

امومع ومقممم تتندعازم قمز زرو أواط ضمهة 
12 1859 ,1865 بعصم اق خمها 

ضطا'ت قناوتاابمع مقدمعع قا» ,لا ,اكلاننظ| 

مستكاقطكله أعمال ندوة ابر خلدرن: وقهومة, 

6 553 اللا تأت نناق تابمل ناك عنأماواط فض ءخر ,الأوقام ا 


اشاقن للق ,تلق متلق امار قال رت يدها ولا 19 بموغدن مذ 
8 ,كه اماعقابا بطم وما أعن ماره كلا 1977 


0 ماك ابت م قاض( كمق صوتة ما كر ,الاكتاف ا 
8 1 ”هابا ,لمن 


تأعماة انفد لا-قيم .حر ,اك ,.ث بف بالانكتاضاة 

أعمال نضوة اب خلدون , 204-183 1990 ,عمق حها. 
لاروي: أأ مفهوم العقل. الدار البيضاء- بير وتث, 1998. 
198 كرتن فلمك ممدراء دمعساكل ,ضف راتافا 


ةنا عمق أ مض لات ص 15 ملكتن [ ىنا ,ل افك شا 
تتكؤة وك ألا مسشاكاصن ]1 ضز فعقال"؟! ؤذا أغكة مصتلتق وأححصطا 


بم 25 [ بك قزقل صب أ عت كمعا يان 


717 810 ها اللضمرك كايا تصصتم ررذ] .ل ,أجاخ ءاشا 
986 1 ,ؤم انها 


لومم تمن جممامط عضر ,اعم .8 عع خط ايشا 
884 | بخاقلءاغا ووادعن/ 


ك6 ققئزة ”| ناوعا لمم رادت تجر سف روه ,8 كنت اباع | 
الاااناطض ل تاعان عه ,مقع ركد تمع ماعن دعطققأخحاة 


| ننانات ركعاقم فلذا دمن ع ممرصبع ,زوله! جوؤة ب 


نزت ها .ع الاشلرعلانكاع ناذا ةع ااا 


| تاق بعلمعصواتم 


عنقم عع" ولحت مذملطه رع خب اتات اتا ايائ .| 
(الافاقطظا صطا عدم تترعكقت مقطة اق طاوذة عل 
لقصل هامر اب امهءهمادامه ع#نمقحام][اطأة ذا 3 


5 - 23,791,151 عسو واقم 


1958 روع دك رقا رصقا دز تطفرق عم 1 .8 ,رؤانثاة ا 
بقمقط ةنا بمتعما علط مق وعؤزومم عن تقدعلا ولطألهم ,8ق 


1991 


جتصمقاع وز قم كمتاور كما ,لك ,ئلا ,اع لام تالا 


نالك قتلفاطع وق لمغمعمنامعه 


بشع عع ااا شاناعلات “قز ال ب ,ل إشضاتماا 
ركفا كنأف مم كمعطتة عر وععصقام عم واممررو مانا 
علضم قرام عه تق تعتمنل 8 :53.2 ,رقوقمهري 

4ن بقاع مام 


اناق ادر لمقع مم8 رخ للملإشداكع ‏ عضت | 
لل بتاك صلرةقا ة قاوعدروطلوة 5] كت كوب ماقم 
ا ارا 0 


ناكا :قمع ا للقتة عزناها نك رع مفرجاهض؟] ادوع تتام نا 
لو مقع فقع مكلذ مادام وزامهان عل ععاقعرمي 
ب#اتعق لجح عك مكاعم ,عمال قأتروع هروح عبيتزعباي 


سم 2 للد21 درطا مات افق 280 


مجو تملوقك مز ت#أعلممم .8 الزمإؤدلاب معمةا 
ب ابام جتنقعصة اهمف انلز زعك ووممصتة مل ع 
19 ,رتقؤناقما دا ,مدحمسعتصو مهن 


لمن تمباعة الناه نت ها لأا .8 إأضت نان مع ما 


1295 رواعقققعد ألم عدم عن جممواعر 


لع عر ترفوهزق عا ممعموت مار .ام رقعمقع8م مع مو 
قكهاععة86 (10 14 -1 133 ازاز ملورء لم نع تاعمجت مار 
190 


اتروع وه نومام طعت 8 ,1 .5 ,ااانا 
138 ,ترج راءنانا ,روموم قا 


لق ضع لمموم ا م3 زعم .1 5 اال 
1567 ,مماكم0 و1 


55 ه85 أه كله أاقةاققط عطاك .رمق ااع8] آكاءا 
| ,05 لكات لللفاغع درت ,د1366-1415 :أدونكهمم للاق 
علطم وورصعوط ما رز لل رمصدع) مانالا ك8 .1 اخ تق 

.2005 برقافغصراةة) بتعمو ارال عون 


دل قعاطقاث قنادودنا نيع ىر .© ,ناناظااطائآ 
معطا قت عولع م اوفاضم 5ه ول زناوعة باأات كلم 
بقمطوكتا لاا بمقحصاولاط عم مؤعرت8 ,ننع ديات اقط؟ 

.401-418 ,مقو 1 


كذعمعت وجا شك ولرمملاك ق»ه ,تن ,ناأفاضك مامز 
رقمق مضع مم ماتمد تود عم عضصرم مويه ,دل ا باع 
1-15 1 91 | ,مصرلم قن ترقبا8 ١١|دا‏ 


داع كقطمكخمٌ دما عا وأموؤوالله رنب ,رنناف مع مان 
غك تتماواط ع3 جممع موس صل 1 عصمر قترقحروع] 
13-1 918 ا-ضق9 1 كمراكر مموعبلتنا لا[ بمقدمقم 

158 قك 1 ,اليا :138-145 , أائيا بيك ع5 3 1 ,انا 


الم ' | د ا . 30 . ١‏ ا 4 1 0 . . 
ع١‏ الع قرا .ون فانعسث الراه اضعاي و3 أبن 
خلدرن, 843 - 535, 


عت لمرتشرصتيم تق( لفعصسائة للق ف لخاد نط اق نمام 


المعةاعينو5 ناقاقم] 1830 ولموعة ,نام م الوطم 





ا هده بذهم :1978 ]حك :- صق 7 اياعم طأععطومالق 


تانااعاتكا مرجا: حزم 


زتها كلظ ره برق جرموم!م ذأعر ع ننج كر تلطا رابا ,نا نابهر ثب 
1958 ,موقط أ كا-قع همها 


معلوتا كت تعأكقاا عغلل؟ عحرج عاص م8 غ5 ١‏ » از ,انا أطكرييز 
5الا تاثا ,5 تزع بمحصةأكا مز فومقحك أوسبتلائث أن 
ع ولتار قلع صن عجوم وطيا اننا ومم نداذا ,مها 

18 رمعل قطوئ نا ,عمصوم 


زو كط مج نرصدكم نكم 5 مصاع كا مطل أ , اجاناكايم 
نومع ال-وه دما 


اه ع 5 الاقتائبا أ8 ع التاعس ]| أاعيخ 2 لإزوراوع دفي 
2 تقونا! عاقجةامقمر ومزأو مما 


ل 1 5 ناو اقل ارمعك تققهمم عقا ,5 ,الأافكة قات افيا 
05 ألاكأة8 :19320 ,للقمزا ناك 0 لكر 


دكي أ.؛ الفكر الفلسفي عتد نين خلدون. الاسكتدزية, 
0 


لجرت 85 #نناته كمتصتصط رعذ" .ام ,اكلخاف ابن 
عقوا موقت امتهم متممع هر مم ععرقة جرع مق 
1 


16 2 #عاتترقرقم ضر 8م جمممروع لم : معردأمتزر 


1388 رمعترصااعانن عل مومنلوظ امومع مما 


ماقا فالماباه بثك مالعل شفؤاض افا 
فك قلاقه وا عك صاترجهعرزه أت :مأرصغخامم1 لز 
كرت دقاعهاا عقءتا ما مق عدراقهماء ه دنتلدم 
دع زوكنم8 :زهع] اك رلغااع لاك ثراا لضان 
واممضاتقة نغلانايا أعك 5كتحعم مق عوعنمم أعني 
لاقف هق ممه 5[ مرؤوة أقدرونع م معم ونم 

اله- 11 ,1995 ,قلق مج ذا 


لصن مدعل لمعنه مقع مومماملم ,رمم .شر بضن]نا_اخراة 
20101 بقاع فصة م ,ندم مم فر بم مع ممعم لكلل 


بكنانا 8 .ذا ل عر خااااظة 5 !] ,8 اا انمايا 
تل كضدم وام ضر ضلرك عدم اعسات كيهل ع زعم فب حجريو 


1982 امت تشعباك رمتممك اوبع تمدام 


وماج مجعم فناع1|- الطالاضات .ا مز ] اكلم ذابا 


,2003 ,ومواوع دثا ,مفئع برومرق قا فق 


قنلوع كترعلاواع كعاء ,.] “از ,اانا كظمابنر 
تقققحاع قم ]ته ق5شعانإضظطع ‏ تنص صام 3م 
تاعزمثا بك صل ها ة طعنطوقاط تنه ككلومة أناكتلائم 
ركتعف ,دامع 87 اهرك بر الضككظف ل لاع8 مه ,معوم 


5-414 لك 


صنقلا مملترجط”/ عن علص امي .8 ,بكافع | افلخ 
839 وامهم 


التوني) رخيمفة المعساذر العربية لتاريخ المفرمع 
الربااق الجرء الاول» 1996, 

المنولي؛ مععصك: ورقات هى عضا ة المرييرنةء الر باحدع 
7ح 





الخامة 
والصادر واطر أجم 


ابن شملدوت 
البضر المترسط في انقرت ظرايع عشر 


تيع وسشرط إمبراطور يات 





المنرني: مخنا. تمااج سس اعتماماات المع لقين الهر ب 
بالمقدية 'لشلدوية: أغمال ندوة ابره خلدون: 401 419 


بقمصامصصنه7 #ن مايق ونج قعام عطز ي] .8 ,تلخظاية 
,198 رعو انحا ترق ) 


صا م صاأتضمر قوع ممتووط ,ةا ربكن تافام لاخر لؤخرابا 


1841 , قلازيعة معنت ا باة 


جرف مع حرم صر وخر الا ,لات لتاقم واطمة كايا 
فطل كابعورئمعم هل مق معمتتره صمامع83 ذما عق 


199 ,كلم مقاب 


داق عطق باهذ عا ,نات انانامة بافخة لاكانا 
غلك ,تج قمع عناص مف ات عام تمفاماطا8 نلق تلد 
رقأ عتورش تقتتاليا قرهيه ام ل عن هاما .ل .نع نا 

58-507 ,0004م 


طناك اقطك! مطالققم باباع جع بان ملع رمالا بكاضي فا 
مع مف صعع اتن لاك سن ترم صاات ‏ تلطع ارباق 


2935 1839 ممعوام ار من إعمة قرفت 


تالاه اة إصعطم مم وعصه أعوتعصدعو كماه ,. ركف ترام 


1981 لم ا قت ايم 


مضعم صعصلاج ون بلركاعه كنز لمق ارا 0 وا بار رإخز جا خرقيم 


90 1 ,اماع مام جوع ملعا تم بئات فسا جرع 


فاق" ااع 2‏ عرض[ لضتكمع" انم لناطاع !"اليماب 


دده . هذاأاعم سداد ا"ااغك ‏ أصاوختناتما 
ركام كصنات مز انان فلا58 حرت «دحرداكاع حاووذاع 


لالم مجع اصجرق "ا ,|| بمماكلغ تباط 


مامقعمهع لع رع شاعنا لاشااكا ‏ طلا تامام 
54 كار مدا بأعمصفاج امشابح 


عه دقصمام شع ,8 رلاش افا لا19!] داع لاظابا 
"عبن ذا 0305 أللة :لاق 5لاتأة 4ت دعناواعياو 
#مبائع] .اكقاققمم -اة «قنزةلا مطا مك ومإصمممدرم 
ناك الاقاناة تالتك أأقعنهن عك معلءصطءقم عنما عياة 
كقح تعفر دمتصيةىع عن لعسودمق ب«زعاعغزى /ا[كزم ايا 

199399-19 رك 


قلت 65 اكلا ةف مقع ,ىع ,اناف تت الرشلاع جرع لذ لكريم 
بويج افر قصاط كمغأتاناصت :تا لللة8 تلطا عم وأطأ8 دأ 
203-22 ,1994 را رأعومقم لع انه مابيعي جرت 


#ممم رز تألم ولمع ,لا اناف كله شلمع معلا تيم 
ع موأمه ان 1 ا 06 تعجأم ال جعام اعد كما 


0 ,3 لاق لاباتاي 


تقكق عقا ققاه ,نز الأتافطن ارم قلاع معلز| اكيم 
بتأقناثلة ل أفعت دورواذ! أعل ماجم روح زم جرم قابرف) مام 


ركاذ -39 بجنباع مم ابا لغ جرت مابيك م حم 


بلعم قا كم تالباك اقحاكا ترشااء ,ما رك ناي . رع لاز لتكرثرةا 
7ت تلات عم ودام عا ,افق اكالاهةلضقام .[] اخ رمع 
الام كماقم 


ممقامة ممذمععجع' اع ري ,ريصع ل لكريم 


8 أماكلطا كضقك علتمضق] مماكصهمهع ٠"‏ ماوق ما 





مماعصحمعع 1 ,دنرئااقطكا صطكك ‏ مالأعومع اتن 
بتقعوع وفعمهء غم جمصووع ,لام الك علم اذم واممهن 
عه واعزم عمق قمنقنعج5 دل قل كقرن من “ممم 
بع طبظ عيمتقصن؟ تمعجيع موزعئدع "| عق ومزدزيخ خاي 


لم-155 تناناك ركوط 


صل عممما وامطه رم تمر لضام نع لااكقفنم 
جسس أت خترق قكر قزق ابد اع فوع واأتاعع) عك ثم جؤخرم]اءم 
,27 ركمالمع قبلا ضوع مدعوياد 5لاك !ا كأاقداباة8 


.8 435-3ت3 ممه 1 


ممه م معنف امام تع ن"را؟ طضئيمخ 
رقلصعقواام ,قلي8ة 1283-1 اديه راع مهمح-ممو]اعاوات 
.1-52لاتة3 195 ,خم 


ل صحاكعكء ‏ بير متابيم | لضام تع لا عضاخ 
3 أفرؤمع از ممز قوتتصمصوعع قا مع ممم ةلاقا 
ردقه ع صصتعطص] مجع وضضن لل رمقاقع ابا مقع قزق8 


8 نياع صاب قم وجح لرو ارام يمك معت عن 


قلغت صواتكمواة عائنت! رأمرمرمهمع؟ .نا خالا ىالككفاةخ 


,1995 ,كأ 03 ركقنا ]نا وقك عنلوهاوانا 


بق لات كأنضكم ققك شاك قات .ا اخ لكاب لكن مام 
8أومامع ونيم 0 تتقعمق؟ للطأغكم )"ا عل مععاأيرع 
5غ ,1938 راذا 8نأقا باك مأهامع 0 


المصموديء ميك اسصويك] الدريية عن ابن خلدو دن 
دهوة الح 8. 1958 29 - 35 

02 قن 83 دمج مما مومم هه ؟ .كال بفاضاخ 
قرع رمثي اك رعقة فك قل مغك خخر قم[ ه تاخز فخا هق قل تاقد 
تمع انالا 505 .1 قز ا 1 .1 ,كع نالام زرترع] 


بتأعضر؟اع2 كعمج الام ومعمة عمتامد وماروومع ا 
1 


مرك اهن فاه كه نم لاما حاط ,ناقاق الكزات ت-. ا نم2 فاخ 
2 لاكلاام عناجتدحرة'! ن أحونا )مث عل أت مونو وتردع” ] 
تق تلن د عفن :353 | ,كمورفمة) الماعغره بابر" ليام 

الات ,قات قات كنامت ملع مم 


لات الاغوةمزهن تزنا» .الا اناما لاا م انمع فاخ 
تون نزمنا رض ة لاا دنا رطا بعاعغازة "اام برل بنع[ احم 
كك 88,1 | روارقن ,قوق اقناماا نات ونمو ورم اع 

1] 


لمقلا 8 7ه اوش أ ركلا ا العامة 
ب !1 /11 قا أاتت 075 مع 1للا2117) ل[ [زو ليمع 


1 رقو ا طاطخضمت 300-91 .لمث 


للك سام روم مهم مق وور ارمع ره ع لالش اناعمم 
1995 عمل ابم 


دع ممع عملا اغا رمق معامدع ع ,يع ممعم لمعام 
مقققاقغ نمم ,إركامع ] كجهان ب رخو معام ل تضرم اقيعجم 


.غلا لاه 


مطا"ك ‏ علأخاهضت وجلطماييغهناه ‏ .مه ,لتشم ابل 
5 - 3د رظ5 18 نام رتر الم ,عنم بالعاقط؟! 


مخهادة) دفلا باع إمكللة اما كقناء رام ,كا طلخا اعاابة 
نرقل ققعدعتنا علج مقوطناكاءديدورع]أضلا ,مءاق؟ا ما 
رمه اضيا لع اللاجع 11 سام صعطاع ةمذ تقوم 
ديق اعئتوجواولطععه جرعتععانيعق دعم جرعوص انم ناا 
تش 19 ,اعاأياك )7 حعلمط وتاباانك قات ,تا م1 


80 


وق وكهاق ونرع 5 بزو نت رول كرت ونان تل ,اط رذد اام 
وج معتل علعدد بر صفاوالة ,عنمن :وموم قزؤقم م( ع3 


1951 عممدضها ناز واوزه امك ووم معدم 


وتإصموع كرت وصمم لات 5ق مدوم عاط ,ا ,ذ اكات 
1976 بق] )ع5 رماش الل وورو1كى] 


مطعصصويم ‏ ,ل 52 بغشلضظ ‏ الالاناسطذطغابا 
تتموععت ره عنزقكرمهم عمال ملم مبلات ل ونان 
[27-قة ف ]ين 85 نم 1058-59 ملادك] ‏ (رمصابكباام 
بعوكاي06] ,ل نآك خأقرمئدهنا بمعشساملا عل عمفغط] 


994 | ,ا خاعقه هك عقا نمقي ورلا 


كل ماق اكشاكر قط قملكلاضاط. عغتاء مق لكا اعادذ عام 
“االظتضان ,ل ثلة بنقتلاك :قطكا تجاا فستماماطتم 
فطع صمك تدورةا ,تعلكم طصملم ,زاعس) [[]] الات 
م كام ننوموتمم مر مومع تمدن ممعصممة الغا 


58-8 [ 20 روغ لغمها ,عونت ممارت ونقر ا 


راع تطعا صطااق #ناممعاعو هاه ىك .لمانا اا 
زلا حومان روي وما ر: عمال مهرحات اب دوي 
7-3 1, 


ع دضكك داق موامتصبم ماخمصئصقي مل رش ,اغا لانائن 
1 80- ب75- ,1957 ركنملا تعاء ترم ,اجات تنام 


كلمب له 


مإجننم امهم توت ملعقة لقان توم ممصم ريع ب8ا8 | لاب 


2 ممع قا منمعبيم رعاجعم مج ععممعلارت 


سزياقء ميت المعدك؛ التطرية ال"قتماديا ضيد اين خلون؛ 
الجزام : 2001, 


عاط قدكة صل اقطكا وجاك .ف .8 رإكاه ا نا لثم 
1981 ,53 رمعتتمولها مأقياد بمتركألواظا كن ساعى 


921 


ع دعتسا قم معممصمممعم رم الرإضذاظ لمان 
3 كصمدك عنامتصةاكتمطقنج صملءهدلاهات ا عك 
رز لين 'قوالاقصدعم؟ عنعواففطا عالباتضامعم 
قفارت ملم فعا ورعهضة ذ جفرعص حمقكمل بإمعاعفاء 
|5 378زةنباثبا عع 5قطه فعضل *5ه(اع ]لا الاعقصة 
بألا قابا اكرام عم بسمغناياق 5غا ات مملعقاصم فق عا 


269-282 امعو عمسلا غم مومحم ان داهم صفق معي ا 


نات قاعة اد ]1 مه قزغ ويام عتتاف' اع ل.ل تقلع ماخ 
كهل | معام كه حصا اهعاق كتفقهات تفاع غزة "رخذ أه 1ن 
ل عزو ااانا [لمة ,نا لع ,مكمتصقت عل وعرم وتام 
كعقنلاغ كنشضوانودها تقظللم ,لعتممم؟) ١14‏ تافام امنا 
لوج اتهتائتة! قررو امت فمجرعة واونغعامغم عاناكادا كد 


-5653 ,2003 رقرجاع اجا ,جقمامات وعد 





3 2 عصقاطممم عع ,8 ,لاض لاغ اقانن 
5غ| 2305 كطةثمالنكلاض كفك قعمعقسضقمرهم 
أطاهم يلك كصماءفتكاء مها قم وابعدرمء عع أوالمع1 
تر8ك معتطضرق بمعباقأهقماذا أضا قا ع4 عيب عل 


.الكت كا | ناناك 


عماموعمع 3ل بك مممعمع ىتم الام ةنا اناب 
عا اابع5 غم اقلحع عا عمرعزت عل ع سسفلمط مط“كق 
أت صم رن مك فم لبحعدمعة .واطارك ما ,ردنلة-1363) 
بأقطقطا بع "ناوي أن امو الهج أدنا بهت امعو عدار 


رت 


عط عه عل أكصعع كقضناواكه رع بتع ةا ثفاةاااكم] 
غيم وق ممم ,دوة أولااقكضة قم كفت قاضة كما عرجامة 
188-20 98 1 ,نك قنرهاب كوك اسان ب لا 


دبع سوه عك واععضم ملاع ,ع تعض قا فإطااقان 
متاوعد قعدلرم نا فاع قوعلا | :كه لم398 عإقذاهم م 
ب##لقاطقعة امقطا قأوعهمام الا تطلأدلؤج صطا 
بتاعاعم فلم ترم وتفاه صر صر 28 كمر اص 

25 4ر385 | 


متمصواصة ‏ مال ابرع لتتعلخغ مار رألنا[ لان 
ول عوترت الهاج عاسااقع ,الا عباوط م3 وحروأامادمه 
ها دن لماهلا عل جعاتعددت عسل عك ملسزطتت2 مر 

2 ,لأ لماك»! بمقءممرة ! عن مارم 


رجا ممكن مبقه 1 تلاصجج 115 لقت أرط اتام 
.1998 بق |أبتع5 


كنطياة 8 03 قج«اقطذمقناء ,ل ,كع اليا عد ااانا 
ع روما أعمعظ عك 1١‏ فممفعقات 8 كعااأيات 
4 لماع نومام جنيع عك عامقا امعو امل ,كك 3 |! 
نولو" طجيه ممترمجم ١‏ فتاوه 16 وتع مص كا 

١ 888, 103-162‏ رقمواعع ره 


ألما ع رم عطاس عت رامع ,ل ,5علاانا عي انائخ 
مالل ولولد اعم وتمامعنته8 جا جع جرد دمونبك 
2004 رقصداعع ره 


كم عمونت فرطم ,ناك اقطةا قطلكى رمث بع بركااء لام 
عاص متعنالكا ,لأموط طومم غم مهمع وه متهم 


م9 | بمعرودمس 
ليهان محمد آلء الك الحلدوني من خلال السقدمة, 


06 ا لابافاقظط ‏ طظاه معت عابط ,أضملاكملة 
لأ0 عملجنممممتمحة عمخصروع" 1 ,ساذاتنات لضع 
25-450 3 ذف 1 


دامر تر احطظ! مط©ًا"ك مكاقم هاه يلخا ,امف كذضلم 
854 1 للك يمعتصصاوا دتقيط5 ,«أااحام 


تكن جرم مواتكت منعالسكم مقمومم عا راذا ,لشةم ملا 
ا فك تاذالوة” اناق تتمطهم اط :مه :1967 ,خاروم 
8 ,وعاعدفاة الى 


ا ميرم 'لأمة بس الدين و التاريخ: 


بم ومع ا 





نات 
والمصادر. والمراجمع 


الم خدون 
لص المترمط في القرث ل ابم عثم 


كيام وسقر ل ادب اصوريات 





دفوم ورج 1 [ مطل أرق كص أعصناة عطتست ,ل لأ كنات فلم 


1551 رق 11ت بكع نل القت 


عمد مومعر تمكتت ,للع) ,ل ,لاكتضفاف نا نظ كيام | 
“دنقصةر كم لدان عداجذك ‏ عكبالمفصدفان عم 
995 1 رك هدام 


5ع وتسصمعة عومصصموم عما ,8 نام الطظ ك8 اعلا 
وأون؟ اق ومتصممجم و مز واواة [42 ممإونرة فدع3ة 
ناه بملاصمة امنا عام 


متمق وتها فضا تخلياك اقطكا مطله مث را لم5 انم ذالم 
مص مكنلمات علتمهات هه مجع قصمها ,عسل رهزألا أو 
,2502501 ,|| برواوية رقك9 1 رمومعااع 


بمعمواواا. عم يقا#مخصوه ‏ ,جم ,ودعوؤبعم لد 
كعقوم قاعناا, مده مر( عم نا ممصنابط ]3 لمانانابقدممم 
ا عمق نيا غك مملعون | ممم 997 1 , ترم عتمم 
رك تفتبار اقمع مل ع جمارصملم كها قل حفإمناع وهم 


2001 فضن اععوهخا 


تبصع منطومق مز معطكامق عرر] 1 اه ,ذا مولن 
1382 انارأةت- باج ارقلا 


بفنقصقاك ممممعنا عن وامم مو ل .ل لا تلم 
ادنالالكه 


فل عأوعاقلدع أكمأوناع أدممعغن» 1٠٠‏ بنت #لالا 
مهمقعع ]العا ال ع معنووائظ؟خ| سخ متمتلصروك 
بج [لذا ناض ا نان دع مندقزرة بهنن ني 'أاعك اعزما اأوة 

,| رلاباناك ركع افهرفل"ا ,تترهلما 6 عدم بط ,زقاعقا) كمنكة 


بفناطع عضأ | ع ,ا الل رق ]ذل ع قمطزاعالاالاتث 
مم كعوعتللاها كتمعمعت ه قألما قك قممتعمهم؟ 
ا بكتانلاضئ لاضع دع ,دا اقنصقاظ .نا 88 فمكمعم ا 
ق#نظلوة مستممعمة ما ب[امتمدع) نا كلا .1 ايز ب 

.اناك ومتمصساوط ععرو نازر وصموملن 


13 ك6 3ونا ااه بعصياتك اقطها عطاك ريا يا امادياجات 
ماهم طعى ا مغجرة طلماصط ,مدعاتئزعر يلدع كجوارت كا مع 
مالك قماوزة الأ .اذم ,الاك لعقمائا لمعم ممه 

ات الايد 


قأعبتقم وول “انالا ةإمعتافه رول اعذكفة ؟ فوة لانن 
لاع 343ه1.قالام :1927 رماع نمعع أجروعا جووؤمرععة إع 
تقطن وق ,لعمرممم ١456:‏ ,الانا مواممعمووع اع 

9 نا- اقة ,1946 ,مدا كمع امامدتة 


ها 88 كغماة ع دلهمدة ماععمره اثاعء رع راث 


رج نات اوقابل وامرم نول .وصاص أل دقعم رمد زعم ابا مقلع 
19 ,قا امع 5 لطبا مدا 


بأقطقظ نامع ملك نمه عم ععرم ملاظ 1 رخ ,ا اماثذاءاة 

خلدو بف تبر ا سما بدوف تأر يح 

أوملبل» على » ابي ختدون والتجاوز الحم كنع أعتمللن 

ندوة ابي خلنون؛ 325 - ق34. 

لاقل جه عورش كدر ,ل لمع]) 111 ,05 الام صم م صخرم 
1995 رقتذمة أل لؤ1 برعم انا جنا 





ف إمقنزن مجع ته متطمس الامعأ جملاع .م ,الاع8 | عكرم 
واصمائهمم مز م4 :) قنقاصم أل وألودادط ذدااعك 
بلعلع) دمجات نر الخ اناظض لاعت وك ,سمتاموهق همات أل 


210 ,كقاهحرةلا ,| بعلداء نمونات 


رقصطوتنا بتكام مق ماه طصسعمة ثم اط ,ل تائم 
لاه 


#طمد قموعهولةه ,8 ,كنجإكبلدات جا لماز لاوننمفتح 
كما مة دعكرة8 قا عل معلءتث ها عل بعمبصمت إع 
عاقيا لعممسسصقطئاة لز مقع ,نا ع4 كماعواقم 

مرك 197 اال كلامل لتر 


قعقكتتتوصا قاع صصواك اعه ,5 ملااتافاخ خلاعم 
2004 ,از رطضعمو وار كان صرت دادم زاعع تق عجرو3 
12181 ةا 


عأ قا سه عاكمة ومتاطتح عل أفذوع» ,اط ,825 ام 
زعام وترم صوائرت اقبط كذ ,تناك اقطعا كرط|'ك سعبدينهج"| عم 


324 مققة | رفظ رفما ملادنا تناع | _جا نم عنوحرت دن 


نطلا ك531أكا مجااة ,نط5 للا88 .8 ؟ .ا ,26885 
دتداحصة ءنوأاطا8 ها كامعم فاع قعيذريلههت مور عع دايا 
رى8احدف جعومباغط كعك منافالو2 «عصصدع اميسل املك 
بلاق تلقام تصمنا»ه قن 1115-1 نز نان 94355 1 ,أمورمق 

1ك 945 1 ,كنت ع 1د | ,المالق 1 اذل ١‏ 8ج 


ارو لازم ممعاوطم مماكق ماعفزد مل رلا بوعمعم 
.1986 راعومم 


5 1 كلق ,فووا عن مقاب 1 لالا مكاعم 
900 ناهأ عمد مدنا كر ؟ ملؤباطات 1 .اا .لقم 


كع كترمهم ققح كقاتقه بللافبتطع؟] لز ؟ .عا لأكظفيئام 
قنك عقر مقاك لا 02 1185 أزرهلم ععرزلمورغم | عمل 
مع عطعمماعة” فك غخخرخترةق اومند بال ختد علوم ومغمم 
5 تاطع ام كرك ملا عت ممروممن انر رد كدت 

الثنان؛ حاياز ه-ك ,عا نتوج 


القن عن نمصدم ل أكباكم كع 1ك عار ما رت بتانافن رم 


1 ,ءاقن ,ققامقلة “ليث - كلكا ,قوم جرع رتبار ناك 


م 773115 الماك لات االاتتفقلق قغله ,.طل؛ منلتاضن ام 
تناك اممف نددعم؟! عل عع عفمدممئ ]وام ذا 
قفتأ .ام عه للالعالاة .نا ورت ,سزيم"']أية 


قمعم رص" ل مونم جرت 


لل لناكتاططر علاو ال مصطم معو 1 حا النااضمام 
8ت امتلات #عنجموة! م عضوم مرقبورم جز مك 
,5أرةذا 


اللاتمعصوالما وسقصاعنة»ه ,لز ام 5خ[ لارضمعام 
قل ,ملم ]يق صصضه أك نأدوفاط ‏ مخمممعه 


ال 213 ,985 1 عار بمجمع وسجتق 


بق الت جنا تو سباع" لجان عرص ككل ب[ 2! بال اتولخرد 
200 ركارونا ,عاعقء “لاما بين قا اوضفر عاو نر 


كل ملظم 2 نواعماهمع يمانت موق عم ,10ل مام 
25 رك للق ابا بعك نانق2155 


أو '! عل أقاصمامع عنفعق]قت عاء رف كاخارانمم 
عرتلا قا عهلاة كطره در درق وعد 5تلقك غانان أت 5ققم 
1935 ريا ,كعجتص جلها ععمرقم كعك وعباناعق رجحل 

231-21 


5لا56 للق لالاتاضطكا تنتجاا"ناء ,ل اغ)لذنيم 
م196 عاسم بتفومعم ها احم مرعمرمم إعحمم 


3 لل 


وملتونونلطاط-ولة مترمومع ,كا ,دعالاان8 ذلاية] 
10و92 لل نمم ملعصاتاط ‏ وول مرطمد 
1838350-36 ,لأ مداه ,ععرم مج مععمياناقارت 


أت 'نطمضوم]|اكاة 5"لاتاتاغطا نطااله .8 ,علكموزفمند 
رلنقداة كلقاكا ,ااانك عسطفانة جتمعولوا ,موساوزه 
١855, 14-1 19,7 84-19,‏ ذامةز :492-08 54و 1 

2 


عققعةه اأقناتمام لوصا ممع شر ,لذأأذام لك نموم 
5 قك مصاع نمت عر هه مصعم وبهل ها ع3 
لق و#مقطم فرصتم صل ممق قعمقتمعوطرم مضع مجان 


1982 رعاعع ود اشر رلنا/ث دزوا؟ 


لك تلات قاتاقت61] قلتم رخ ركعيلايا بر نا عامم 
ها #اقاصد ‏ ملتإقدمه بدضلبهزاتفراة كنا عل 
-و#مقصواط كفلقنوعم ودا عك وعاءةمرساميسم 
كمقامرم) بر ووأوباقط عه معمفلقووزاط ,مؤمطقع ماج 

15 عع قبا _عقطمق 


اقلت اقمم عطاه اتا ل ضااءة .ك5 ع ل ممم 
فك لماعو صوعزة قطغ أت مملطءك جوألكينم 


3999-11 أ ,تبثا ” صن لأنار صمل وار 


5 اقعاءأاهم قمة أقاعفك قؤاا» ,داق مث ,1 انام 
لجع المي أن لمت باصلى ممبومار صظ 1 بحدياق اقطخا رجا أت 
عأمهممعة ماك :117-126 ,1941 للا مع اميد 
مك19 ,اكز تمعواط! بعونقاقطكا محا آأه موعكا 

ا 


قائية الموالعات والدراماث حون ابن خلدونء ترنس»؛ 
١ 9810 14010‏ . 
و ل ا م 00 


7 : ترجمة إلى العربيقء القاهرة؛: 21981 النظرية 
السياسية: 


للم إمبوط أنه جممعويرذ (متعصمص عق نأا ,عااظطمم 
م5 1 ,685 نا ,1 ك3] -189 1 للها -جوة 


هل خم عرتاصافةا) ربد لكقوع ,8 بعاذكاظ يانم 
ركا!ق6 أعلوال وقعمم”م قعالم رام مز رممموومت] 
1887-5 


تم عمعم! أسماموة عمن لوع الوم عطر ومن رن _لأتااامفعم 
1863 مقااقرق ا ممم مط داز 


كاعم عل ب وعتوت وصممم رت ركؤاا 2 نغااخرة 
0 #واللاوصا دبع أمربا ومجامام قار مك مع لنكالاده بر 
قو مم بكم ع منص ممم مأوعلم مجمن جر عن دودمم 


200 مام داكا نماكم 





,كلوق رقناقا عاق رنالذات ايأ تمن 


لان ألا الام قلات اهمه ,لبا بك أخرناعم 
ااال لاك ققق اث سقط لد طحاكا ع كارع قناضقم 
05 ,ك ك5 اات تعال) فتك اتارجتاص معطا كمومه 


.5 -47| ,5م18 


مسلط" 06 تاقغمز قاع ولاه راب بخاشخلردعم 
ر95-98 تأكاضل؟ عت كعتكمة ,موععغطرعع ومل 
ااا بكغاممة عقم عزج نكرل( مك عبيمة ب14- ررقت 1 

15983 


ترطل'ك 355502م لآلا ذلاك؟ ,ل ,8 راع ,تالاضباعم 
رسقلاق غ3 كلفط اجام مك عرأصاواط! ذ أأغدات” مبواحطا 
35-47 ,8944| ,انيه ,كارقوعم م 


قز ببق صق صل عاو منامات كقلللبا كم ل رالا ,تانافنات تاها 
19869 ,قامجة] بواعقزد ماكر يرن تضقن بم عتمتةان 


2 رط ملكتاعتام افا لعفي ال ان كخم وعم 
1965 ربكأل قاط رمتأناو هلمم تاامنوه نب 


امك ع1 ومنجم صرمتمل خ .نا ,5ت]اقضهعم 
بق ناللنق:! بوفيعانا عتطضجمصم عض را برباجرضوط نط ونم 
01 رمكقرل مشضا-قغ اعوحام قصاوعامياوت8 


77 5ل الكبااة ععلع رع انه اما نارمع مث سالا ,كم بتاعا دان اف 
اعطعالتمجاة ععم تعنم مماكم8 على عرمم رطم رمق 
مز مما صمورظ معفعجام م صعة تمل وزم كعم عتزورم 
لاع ممصن طنممر .18 عقب .115 وص مممجمام راب 

194, 


ملع لق اران وت مك تم نه صا بش راغ ثم فرع |8 
دل زكر ووأضاى أعل مامصبه رعسعج لك مع وعدت أدابا من 
ونان صا فق كن أند لقم رترت كع مصأ كبح قوعم كا 

38 ,ممماعععع ,7 298-13 بممزوط 


عر ممق 5ه! .للها مع صفقلم مغ بل لأ رفع نيتام 
باز اكز كواواة) ممطميلرا 


عه «عدصمعم لقم عض ,تنا ءافطا ترطاء مام ضاق 
1938267 ,اما ,خط اتاعام مرجم ناكا ,تفورة وتام 


تعم معت اماتتبات صل قلقت أ ,اننا أعاظ ةا ناناتة 
قال ملم تترافم لاك متنا 


قلق ل لمق ,كتع مك عضا ما رإؤت5لاته0 
الات رامل مقا رمصوام .قر مصكما 


قم معمصا لواهع! ]| «الاهة] با لا أ ,لان5 ناا 
كل عمات مق تممميوتن ‏ قط وملصملكقبانا تعمم نتن 
05 رمفكعم8 عقو عاضا عتتلئم لمع رمم ابر 


مكلخ تمصرط ار عن تجا مضا كم ها مانا ,أخا ةل امام 


بتاك لقت ور مصاع وم ها ,مت 982 | 
966 | بوزروم مسرن امتامصع 8 مرواجل ,إلا لكا5 لاا اناما 


وتنم معطا نما نآ بقل تع ايان معالامزم جومم 
لق للك للا 1 اك الل مضاواى .تناونات مل عه ب 
بقلقتاقاك ع8 0ق2 1ه عبارلا ,قاقت 8‏ بممحرفصمال 


182 





اللفامةي 
والمصادرء والمر اسع 


ابن خطدوث 
انبر التوسط في القرث الرايم عكر 
قباع وسقوط إببراطوزيات 





كوع أاعهم مقتماعةاعظه ,ل رق اذا ضارا معلات 8 
كمطاعم وما ندع ولغقلاةن مل مقتوممة قوع 
عن مبزمعع لمق ونوتبع8 ,مدمدل ا وطعك: ها ع4 
بوملق8 بع عر وقوممرن هم ومعارفاعلط كمزل كط 

65,199281-128 


اممصيت ول عل مما صا ل ,فل الاقاز مع لاةافانات8 
بوعممعا عاطودوع وسنت لعن كفزنحعة ضع عنمل مت 
59 ] ,ققول 


عم خخمص ونم أل رغ ,لالأاكف خأذنلانة 
بأ اممو ام مق ممإلط-لى عمثم أت قع تالت قات 


19910 ,دا أأبعة 


ل ا [شااقة از ب قا هه اذأ ,كت بعاقغ ممعم 
مقع عتبتل بيج #لنرز بات كتمص صر كاتنت ,15 نمم 
ج88 ,موفاطااع 


3 ب تالذافخ للقت طم باز بطع عامع افلومم 
زرط مزع غذا| نا بعجقف مقنزواا بنج مدم ريط ١‏ ,ا تالتاعنا 
1م18 فامقع متلع قار عبار درام 


”ل اتأوباصطة أمجعوامم ,ل .1 .5 سأضاط] لااعذنما 
لع ,0م15 :1958 بعومضطصمة ,نمجاهز زواع مثا 


بنع لمعم مهلها ام رع صصطززاهم وعقع | المذلمعم 
.و5267 1ل دوي 


مععوواث عر م اصماعلر ,ل .1 .2غ بأاضلم] لاع كنم 
.955 1 ,عق ل رطاصاقب بعأاماك اومدننوبر 


تاكسام أت بممصجاط كك ,م اث آالااع8505 
1368 ,لم 26 ر952 1 ,نقلاعا خنقامة ومم ةدام 


عناءة | ناقم 6نا» ب ذا لذن 
تاععاممق ١‏ معنطمعق متصبدك سغاطم مروقاطمانات 


.55 17 33 ,ك9 1 رقع 14 بمالممعترت 


محتابات ألمعك وعأعماد وأ جومم عاظ ,عل ,8 .نا ,أكذنة 
82 قروم بأبطعلعع بام امت 


أ جك با 1111 385 2101218 ناك انط .3 أياخ 
كلميا 7 عاك مفووضوالة عم رمك مل عن دعم ماما دمل 


19 جمدل 


عو أعقهاءعتمرهاومع ,وععرطوة .ثر ,قاعلا ةناما 
هأوأة أقق وأعتلم اقلا قا كلت 13'ة أقااتإقصط قعضق ادادح 


19 ماح دعاقم از 


ققمقعا كهاا عل فاعوالوظ اعة ,ع ,ل بقعلاو5 مالا 
قل نز وزأافقج ,قوق ةلطع :قاتااسقطلف 3ا عل 
فاق ناأعك ذانا فرقم ماأاملووة ليا ممسسقتانئخ عل 
الات دم الانات ,3ك رقرقامة دام 
ل لمنهج: يروت 1981 
سعد الله: أ, فى.؛ تاربيخ الجزائر النقافي من القرن العاشر 
إلى القر ا الرابع طلم + الجعز الى , 198 , 
بد .1 قك مود العم مقع اتمجومدعم لغ 1 ,تاناقهفوج 
157 ,مرك مامز 





ل دكأساولا! مموع؟ اا 8 قادع دعئيته ,.ذ ,| العامة 
2 1 صرق أتقطتهام 01 أممادهاع ع أأقلات؟! .أكاصيآا 


كك 303-53 ,رققة1 الأنا الممتوعمعا إفيناد ,«ز8 1 15 


مزصرم مروعة'] عن موفدعت انتم لعفم قط فر بااناضة 
بماجومه عمحهضتم ةق دز عه عتوماوهه بعناب ااناهم 
+335 


عاطمممقصلاطاق عمسفاقطة قطاء عه .5 امد 
154 اا 8 181 مقط قالق م6 هنا 


2 مع تفرقعط ومسنمنت 1 .كر ,ذا ا أفاض نات اعارذ 
رما ماه مام رومم وموموع 


رقق طع نان عا اما قم :58 ا ,تقرة لاك 1ع اليا رغ بنااضك5 
,199 ,ع ا"رققانا بمادمعتالمدت .ل .اممم 


ضار مجعم مأ انتم معنا رخ رذ )ان © الجاع ماشائفد 
-97ا 2 عتومجوتتر قح دممعه ها قل جومت ممعم 
1855 ,تند اا ,1314 


تتصصصرة مق نممو لبد تع ,8 ملالا ١‏ تاك لافة5 
بقصداعع ع8 ,8قذة 1410-1 ,رفوم فرك لمنسا 3 ١‏ 
19595 


معولكا ع تمن مموونت مومع ,8 ,لاطا ا لاقع لاد 
كمتصغعصمم ضع رمعلمةم! وعممررع معلل إن مت 
بان ,تج مدصكاط ‏ وموقصعما ‏ م وملاو نام يع1 
بقصه امومةة قرصياه ازقابل عولوبنجع عد ورمرررءد 

83-112 ,انالات 


صالح؛ 3-7 رحخل فى الماهرة؛ الماهرف /195. 


قم علوققم قنن كول نك 1 مك1 ,قاع تقج3 قد 
رهد وام رمم مإصرصمه كل معويهة ممع منرم 
1855 ,وزروم 


8ه لإتصممصعوم عصومروا ل ضام 2د امد 
,1954 ع إمعح "ا ,تررومة منرم ممابار 


من كدأ عل كمأععت وما ل يفركوابا قكابمة 
19 ,ما تكقفرا بكنالم وصقت مع 


قاو ترنال اهل مقع باع #مضلمم مم لامر معدن رمك 
لناهع5 17نن77لأناكلاتم تالصصعط ها رلااعنما اع وراعمم 
لو بات اناة 11 تدرو لكرج 1 5( 1ن اذا وععرضانات وما 
با كام ف بلزاقمم .كقعمر بجأ 948 ا بكفااظ ومعفي8 

م لأسي ارك 


وم عزعم أت مومهم رق معلا لتظمفام مع لانلدافة 
وال صلوذى أت م مسف رضومعم عك ممبعجم جل 


2005 ,رققكم| صعرو8 


ذقنا قاعل قأدانا نصمععة قله .ف بفاتفاام امه 
رك نوعاط وماميروع عه معصسصمة. ,موقمحص ل مهلم 


10 1981. 


ا زرراءت 
#تقم نلا ,ول دتاكتم. ‏ مرت ووكدزيلام 
كا عع تلوعلل ومع وهل قامورباكت ممكترواور م 


84 1 انم لصب مجم عط/م وابوم ل عمر 


بت مر طاعتلدات ضذل ع0 5 ,اناد نااضا]لده5 


1 1 ةتالت احا ,رمتس انك 


زم هدع مطقؤرة وطن قفتم ملم راغ 5عجامع مع إد0هك 
12849 فلنهم ات [ بجصم ما وامرمعابار 


به مقاكاظ ,لالاعاقطعا صطا 4ل عآنااكمااة 
931 عارهل ويم نالخ ببعلطحرودم كع قات تولجدامعم؟ 
18 


1خ | قتلة ترز مملاة ماحقم اقة الحقمظ» .لا بلتفلذادك5 
اورقا عط حرج كا جدرهمر عدمم5 كعفف عاملتاة 
م1 لقعم قمع ]مغلم عط تضمر عوإعماسودها أن 
راتكن نالافةئا- زاك لاالا مع رمووعة تمغلطعمو لخ مرا 

| 7 كفاطاذ اوبات لماز 


ليو مجعع كم تفاط عض ال بلأطاعسمماناطى5 
195 جارنوأ؟ متعبالخ - ”و أن ,كاك نورق 


عق قتع اتشظدوهة ونصمء ج5عصه8 ها ,ث8 الا تناد 
روك اعواط ,از .ىم مامعفصلزمق عت مرق نع جلطمم ها 
مر ]1 


واب فملت نمق عماعق رزمع| .© تالأافعت متلاوعة 
لن اللز كولهاك؟ كومنطانه معام وترم راف مووز عد 


199 بفأعقمام نام 


5 32 مامعل تر دقوم زع ,ع ,كامعمفة مشفوعد 
8 قدلاوقا قا لالم جاوزة أت رع دناه اا كقاةا 


1951 رع امومع[ 


فق قلقع الف عقنواعال! دذااممط نه رع للمكراعاد 
المقلا؟ أ عطقرة أمواجتاعئا عالعك عشضاوائءت "الاك 
بلواععا ققحي بز الخ اناطظ لذامع8 ىة ,عا ادناجععوم ه 


.| ,.2602 كعاصمقاا متننمو م مفمصصمية 


قمع علطجه مدقن قن وا وسقعطمام ,ا بللااحافعة 
مز معطعومجغ عطز مدنا اصملول دجا مامص وجخرمها 
ممطعوتطمرم ممم ماطعبطععمن ومع عورم ممم ما 
عومج كام 2اأ-نم ‏ ووإيما 
باالمشامضعع ‏ الممصمف صم ممم ومن و ضبإضرة علوت 

2 رقع اممر] ده .دع :2.0010 


اد 


شاب ث؛ ].ء ع تشاتس., ذار التي اله طنية التو نسية؛ 
بوتس ء 99 | 

شابو و ل متمطوطات ابن دون في مكتيات تركية. 
تم 985 |, 

شحاتد يي ؛ سحاو لات مول ثر عمة مقنمة أبن خلدوك 
إلى اللغامي اللاحنية: أشمال 07 0 خادون. 
1ه رداق 

0 معطا أت اماما كا بغ بول لك اللا مامد 


-976 * رمعن ل لعطااصه) مرع نز مرع سام لنت م ابرط 
1 


ق :ساعقرط0 أه عاد اأمطاجوظ عراز يخ ,الع اضلاك 
كتععإجاة عاحعةاؤا ممت كصداءق امع دعمجرعم كرة عزولمر 


طأك احطتك 1 غتان أت وملئواوة متعدرصئيع 5ل 





ركعت حصنن 7 الذانناخلماطع 8 صع ردوع امع 
ر200 ركع افمةا رجرتاما م وجصوداء 


شر ارم اه المقدمة ٠‏ الماريخ ولعصيك الممطان الممتاوء: 
دراسات عر بيف. 3" - 3:؛ 1977. 

شريطهى ثياء ل الفكر الأخلاقي شيك ابن شلكو تن 
الصر اثر ع الطلبعة القالفه 984 1, 

لفقم ماهم وم مو نونظ 1 ما ,قاع ل ااتكم [شهاد 
بلاققلقا ,الك مممم ممه ممه غم لباوتمطامر وطر 
18827 كا ججممة نحت صوان المكرضيره ولسطة شي 
المغرب+ الرباط؛ 1993 

ع تترم !كا عداء تررم ممعطيمق عزم] ,اا ,انا ا ااايات اهرلا؟ 


عا سمح امم ب مح جرم ةبط و جقمت بار عجا7 5318 


لال متاستقع مط روصعهمه قر 


مأ صبهطكم #ومطان ‏ ثط ‏ ص1ا انالك أشلاد 
للاخ أقاعوة راأقوعا مقع تمع لط أممعط باموع 
كلذو 22 املامصهمقك سكعهدقم عأمرمووعع 


1391,193-25 2 وسناومم 


أت مها العام دتعتصتصهنم عقال» رالا ,كاتا اانات افاكرة 
كفك ترصتاء باعص طم" بعغ م عل عزهعزوزاع؟ يعذاأم عا 


1592111 ,دك مصمنضرم را اباك رنعقة نع مهماما 
لا ال 0 ا 


مط أت كأغأطأاعكماممقم عطاك ,1 ,اتا اامخللة 
إمتتبعابت مجع بعصم عرق عت أصونياتهل بعصول اقطاكا 


1-15 86 1 بععهصه | 3غ ,الال ستماموذ 


ارك ارام كا السك 0 ا لهات 
ممق ترصو عرد تع جرع “رع ع كنات 3« نع كتاهجم ماع 


5م19 الأاقوذائ8 منت موسخطلء ا بوعل فاط طاولا 


ذا ع0 عمثك قوق" غلاذة لق5قطه رم ,كلاظدداة 
كنم مقن “رم عتعق, سغطةة مغمنة #مالتمعئ1ا 
ععأل ند 16 موك أت كجعرومم ا امد ممما 
5-452 نك راز 1983 رمصصةا ,892 1 تلق وات م 


ممم لإصاعوصععوثاا مباعتصطم معطا ىلا ,لكثابزاك 
858 1 رواتماعا بقانم ممضعاجء ددعم 


ِ باأقماء العام عل نمتلايصقة مك ,لذ ,أذافقاة 
فك | امه ,متيصئط عه مممتمعمتطا مز عن وترماواام 


1954 بموطاااة بكمقهحوجق ونلل تتا عنا 


للج ميا تترب ,لاي لقال ا لاك ركروية .0 رذاع مااذ 
568 بحا لبلا 


كاتصكن تنوط كع الت صترناك اقتاكا قطاء ,انا حالناف اذ 
19 امن علدت" بعلممع عصمر مناغ ضام رطام ما مق 


لتر ك1 دعصمع زر ارمععداة ‏ ,© بشريان ]الماك 


158 ,لعةاعهر) ,كمس ممم 


فط تت عر م مصامضعصة جرع نككوم تتلضات ريث .ل بها[ الاك 
ص قرا لوعا_ مجه يلدعم [ بعد قاعذ له رداك 
موعوج ةا إطااعة م اعة عم نايت صرعع ومنانا ميخ 

232-24 29 1 ركصرعضيها 





الخامة 
واللصادر: والمراجع 


البحر امترسط في الثرث الر ابع عشر 


قيام وبقرط إمرراطوريات 





3 لت قروعة عأقعم قله ,ل ,ذعاناقع ونانة 
قلطاو عه تتفنصست ,سقعلرفد| قارعصامعم 
1 [-نام 18 ألا ععامبع مانا 


107007113 لقتنا عر ماتيا قلات كصطل ,8 بكرا )5ك 
وانل؟ نفك محلكوك وعوقععع لدعابل أع جع ومتصتصم أ بر 


0م مقنقومماء عل وامدام ,از 


أقك اتمناوية صا ره ,لضا ماعنا تاطاناد 
-مضص ]اق توج صوولع م ام دع لمبدنوعم مناه زتره 
داع | لاا لام كدلواى) كبالوومفيام مر فغجروهمر 
مدلأكتع عاصلا ,قتتبهومك 0غ لزأك ,افر اعنن 

.1993 لاعفا دع .اطيام :15990 بقكمة نب أمراصدت 


تصةأكا ظضا أطجوساصط" عتاصعصمععه ىل ,ثانا املاعماة 
1 نك تلتات نمصصفة مع بعلبات فاوطكا رجا 
6ل ,1961-1964 ,6 مم عونا ممت نوج وود 


م تاانا ,تالنها فصق ناف عاأنا .8 ,باع ايات5 
1943 ,وأعداعا منة 1223-1 مممامديم ما 


ذه مع جممرم راوع زمر رقم ونوا ت تور محر قر إسا لحت 


.2005 االعععصطنا رممممممت جه مععجصمنر 


امعوزامة قوت كملوامعة ,6 ,8 رشع ككغملبابان 5 
خرظ! الت تعض عناامرممصممة متممع مامعممم لمهم 


.1983 مكاج ظااتاكق ارا ,الام بامتطعن ابر مجرج مرك سلما 


لفكنقاصنا متصاعم!! ,| بتعضلنزمطمعع تعو ملك 
لمهم ولت الخ ماجئأة أعق كأكلن ها ع :ة فكاخناع 
م1 ,فطق همدقم 


بو ياي ا السيطو خش ابن لوكت واواحمة شر مسي 


المواسس الحقيفى لنظرية الملكّة اللسائية؛ مجلة دامحة 
م الشرىقء مكقي 5 رمم 8 10 207 - 342, 


قرماعه عع از أن بزو ناماع م5 ,نا نا لماعم فرع لاق 
ممما بمصنتامهكا حرطا عه مصمومصببثار قط ذأ 
فقكا مثرا| عضا صقهع ال زه مهرما فط عن لممعريور 

1 0-2] ,13-2311960 9وو * 


به فانا! بقتلم دل عع صمنوامك مطل ,رام قاض 
12 


ناث شق اعتقاط'| قل ؤحاهد تا غت لاع راز ,اثلاث 
1961-1 ابطخ رمع سروم 


أ وامعممماعننجتة بممسلاقطكا حرطاه ,از ,اتاام+ 
ك8 كضق ,1 اا بصعورىا 


أت عىناهة كدعتمف دمعت 5ف اؤصكمم ,ل رقانا اهم 
أتموط دازف ركفمممقزل دع تزهل !1 عك مغرع] مر دكمعم 


9563| مدع بواعام؟ 


أت كلا ات لصم مت مددوواصقدح فل اعه ,رق ,8 رع لمع 
بف ب لاأشجاعر عانا ذع 1لالف ا اننا .فض دع دما ماواة زع 
ك1 ماو تددم أكم رمدم ضمع ياضمع موقت 


992 ,ق بهد ,ممول موجنمعم صناعك تمموموم 


مقله ذا 28 كعرزقاا ع0 دوعتا دوا ,085 الأم+ 
بلتتلقأعمقعع: عن قاف وص]اطاط :قفمقمئتط حألمان 





غك تعتم قوواط نوي متعوكم ون وودع نر وننه.؟ نيا ,كملح ثر 


ترق هه 1 رقن ظاكتة | ,ا ملقناه لمارا قدل تع 1ل 


ململ»] سشضورقة5ك ال ,[م» رلا مث ,داكا إجرض؟” 
ل با مومع بوصمة كص قل ,[دمدلوَإقطتدة]: أعمال ند ع 
أبن صل ونا , 386-3615. 

الخاريء عبدالهاديءاتتاريخ الذيلر ماي للمغربء 
الرباطء 319886- 41989 14 جره 


مم ع كتقالع تنلعا ع شرا غشرصطفة نا نال اعبار 
5 تجصعا جومم نوعاط مموكها جنر جعمرمات عالت 


2001 رمرم بطا-مصطكنا رومع نوو ام وم عام 


1 قنزعقةتة قولاء ,عا .لاا بننتاع كط امم 
اا تمتضهمماءفهم ةا نعل قالتورمتئكع| تزاعم قعادمم: 
ااا انكاس اخ تاع8 .ثبل بساكم عممميم مع بمصجرامءتان 

أر اناق كعامصمة | ,زكلع!) كمع ؟ 


ولاك ع تلزلق اهم ممطاملر كت “لمي رت ,الازاناتا لان 
"قر 1717 منما علخ عن عززى امعترترم]/ مواضرة ن نهم 


188 رم متتعبلذ؟ ,بم مبضمهع 


كمه قشرس ]اتا كمع لوقه )ا ,عع لاكفاتنقم 
كقاناعه5 كمت لقعا مع فرعم | مقاخ حل كمراعم 
الانااتاع كفا .1 ,أن بو كع نا كيت لي فاع "ا يي أ حيع 1-4 از 
بكقعق الللأية كعدين ععطوة مومفمومرع ما ,لتك ]مومع 

2 ,تأموراوع 


جعأوة امع معن موسو واك 1ع» رع ,ؤفاافقتةة ونم 
هل متف ةن انتصق كما ,عقك مقعم حل محكورقة دك 
9 1 رمدم قل ماصعر ىق لمم 


ال مو الف اتشلا .ل بخ بفمتااذ فتاصة نع عرعمم 
2 اتالرقتة وضلة ماهم ممفياك ما منرم ام ,جنات اخرة 
.1999 رك لاععوام روم مولا 


«متراقع تام وشم ممع صا .ل ,25 الذان” كعمرمسه 


2010 ,واج نلا ضرعن م ومو 


24م ار قت لماص ل لاقم .ل ركع[ لزوع عع مدان 


اناك قاع نايل كنك وهم واع نيدم مممصمرز ىز 


ِِ رع لمناع قش جم قالن لل ريباك وعوبا عرى ن] , باخزنا ران 
.186 ركع قدرصا,ىى عل عو 


اناا ,موحقوقة ن ماصوويم 1 .د التفلات 


لات ,كلقن ساكل وم ورم نجمارمم عم 


,765 هما الوعوللم كله تبذك ا ل عض كع ظفللاب 
.كات 10 ,934-1954 ١‏ 


عذاا أت لطاشضواعم هده بل لم بععم زجنم 
07 ركنوك مق ,مالاوبامةذ[ تقعامئئوزن واممعادطم 
0 4ك 5ك ,321-25 ١١|,‏ نوج وبر 


اتلصاصاته لومعم ( لعق ,أب مضع وم 
#لمععد اعم وكره وحم" 3 تمدع جللعك عمد تعموموم”ر 
( 5هلقققت 5م معيهدد ولط :1972 ,وعاومة!ة نامر 
أت تكعمه ومنقوضمامامع ممجرهن ول عه فلكم وموم“ 


96 | رققم [ععمق 8 باكر ماروع د 


ع0 مع اأأفوواط مجتورعة ,اعميلة شواكه رك أكال18 
مع بع لاك قواواذ ,أقندع لمم واأعدرضو ممم وقمب 
تعن تعساعع أناهعهت صا ,لاك للأضايات لات -معد تا 

ثانا |1 -93 رمن مه مزمعة تترهرما 


مه عتمكلمم نز وهف به ,055ل لامك 1.0]|م+ 


3نانات بملتقضقاكا ,مفمفممت 


مع عقضرة روط عر تمعن ,صرلوقم بع ,055ل إكشرك االةا1 
ممونادر أقل وأتعلنوة اواكدات 11د ها .كنات تدان 


نانك تلق ظاق اد تلك 


مل متقعه5 أععدام 25 582مذ .5 كاك | احالاد ا 
بور كطاامط ب دع تطعا كموةاناة كصملها لوك وماار 
87 | ,معلأعا 


قل دقام كمال ]8 كدعلوصاصعكظ ,امز عشم ,كلمانا 


رم 


ل رت ا اا 30 


كم طلامض ا بار عل ريرك قر | رقع لاض[ اناودانا 
1931 لماعم رثا لاك ( «رال م 


غك مولام نروجعك اع تأوماعمص مه ,مث ,تذاعاقنا 
عق تغنا|ا هأسمكعمتمعظ قل د قروعلا مافعع ما 


بكم 19 رك رونا عم موتررع وناب 


اوداكاء ع دراسات ابن ختلدوت في البايات» أعمال 
مهرجان ابن خلنون؛ 559 - قؤة5, 


نا جع زتروء بالخ جاوزة أعهت مقأدودصاة جا .ف ,فلالا 
198 بعمعقلية معاصباظ معاردنابا عت أو نطاية 


كنات عصمه كصجمقله تقه عتمعجتر عا ,نا وتانلا 
بلغطعمأة قباونوم همود مقباثا ,الاكداانا بدت اليا 
كت عنالمهتتت كوتمع]نا كدا عات مقصوهم أخل :لقم :978 ] 

883 1 ,وأماعدانا ااانا لو نا وأوأة دا 
عسلان, عبدالكك عبدالر مس ءاين غلدين وأثره الادبيع 
جه كلية العاوع الاسشماتية. جامعة الإمام محمد بن 


سعود الأسلامية: 2. 7/1398 1978 515 - 535. 


بقالاقكقب ضة قوعم هزوعم هاه نم يفعمبا 
كلاذ قل 5اتللوات عم مزلين5م [3 (افاعق ممم 
صعب ,مذع اقاعد5 نز 35+ لرقفموهعت كداعمع لمعك رمق 


[ , (لي] تر لكات لمفامار وترم جرام مترن واس 


بل تعيض له م ممعم ,ل ,عالاوناثاضة لاقع نافلا 
امك جرم باق تكن تقر قال ا 2510 7 عه عدا لاط 


.تنلات ,لا عابم ,مواماتمووة 


كألة اوقتا جروذا 8[ 26 ,كهناه نز .ل انع نا افيا 
قضفقعر83 إآز عمالمم مك وعووازمم لت تأكعمم 
1565 


هاارستة ذا فك قوع :ترتواراك قماه 8 بقاالاغ امنا 
عتقجيت بون أم ممم مم «سقفخق 1 و صدرج1 مع فطنرة 
تحام لعفت ,[248 2386-1 ؟) ممع لعن عر فغممارة) 

|9285, 31-36. 


قمهاااعد صمقاعهولمع هك 84 بضا انماما 
كاعم ,مقةة2 * مك «جاععلهراة تأعرودالام8 اء قاعووا 





لع قعل قق الاأضومات لطر ممم معنا وابن جات زر إمان 
1992323-27 ,وأالعة اما ,دمع مثا 


5ك قللمأتموصموعة لقاعم فاه من لزقامغ امنا 
رعاعع كاده | :ل؟) عأوناصنا ‏ ممجاأ قاع عياو]أأاصمر دآ 


لك ا م كت 


كنلا عممداة ممع وعممولءقاعء ذماء ,ل عافتنا 
عل مط عاوط اقل عقينوئ ه معأظم عل عملم زع بر 
وتعروابه ا لعن كولم سرام الايا وماوزئ قا قطان 
رقالاك)؟ جرضلوصطتجا مك مطعصصوعم لع إصصم) مجممعمتمر 


لا ل 


حرف سوبالةاوترشداق وت قلزولاكها قنك ,ل تاءاضا 
لا8 11 مل تمر 


ملاوع صص لان لط , ز ممم .اط رف[ نلا مالم جان اخريا 
1995 بق الامتعه ,فقت مهما مما تلمكا امعد جاعم 


لاك تلط ناقفخ قلاعم غ7 ل ال ممع بتاضيا 
راجتزمة-ل أحزث جا عل دعل تركف ددا عن متوم] تسد 
1981 ,قعققة د 


لساك 0 أتكدهء كقوبم8 رل ]انالا كلكربا 


88 1 بكجأاعكنسكا عمل مظنا 


قطاقق قمك عدم قاك ,2 .قر بن ] الاعة عن مع لاوم فيا 
رثتقكرة|اقناكقة أقلئة !ل ملت قلاع امغر 3| عك مالعلا 
والواعامعاط ,معمنت مومخصمةه م عرنابت ها 


2 ,1 رتم8 1 ب ولرموامة وعناسئ موصلا 


ماعصع عط قء ب .ابا ,ا [الشعم تام ملاو ميا 
جعي صو لك بمتفصل العماط قا عك مأستقتحصةة اعك عداقءة 
بك تجاه دايا مل تعصته ا وعودموع عم مم رمعل ور عم 


ما-تش 1 ,19898 رقت فمضم مامه 


قأعمعلاما مك بت “لز ح[الااعة عم مع امنيا 
لقمامم معارهمم صصوطط عط :]ةل | ت ترجا قرع مموامع اماج 
مم عن ترودامم عم مزروايم8 عفمعصلار تممنثلا 


753-75 ,98 [ ,ث1 رعصبوض ا من عق معو معسندرنا 


أده قملهراء رتم تقنج نك هونارقو دوه نضا ضفر بترا 


اناك ,ةق | ااماقة بمعتعام 


بكلا ل متاتق عن تاناة أ 831 5 87 تلوب ع ,.بثر ثر نايا 


رقصاماععمرة8 


ضما مهمع وم رق أن 1 جم ممجمج! أ لعك وعدن درك ,كرض بايا 

5لل2-ثانامه بد الأسعك عا عمجدعرم امم من 
1000 ابون علدو 3 و الفكر العربي, المعاهى ؛ 
يوميات 'لدولة العربية: 1584. 


لت لذ ب لماتظقكاخ فطعم .5 رتخ كتافلم فمتبا 
وممعممهم كز هاه ملوكمعم أ مذأاعظقهت ذاقعم 


نات رقعحعنت روعامم ذا فصريم 


ع ؤتعاقشاقاط كقلاطه كقاغة ,ل اط لكاتاعبا 
علا فق ودمكتميودأنتاع !ث اعطماق جرع كماغاثؤةوامم 
رأ لقاب ,فنا هذا وريالناء من كن موتك لل عأعان قر 


187-53 لاق 





شامق 
والمصادر؛ والمراجم 


اين تلدع له 
البضر الخترسط في الشرث لرايع شر 
يام وسقرط لسر اعلاوم ريات 





ا إرارتن 


1879 رومفكق ام لعو مفاعع مغ أمة نمم 


همع قطورممممصكاط كيج ها ,ل 1 لاعلا 
مم1 :1578 ,قمماقم ةج 8 بعتضم مامعن بر عجرم م0 
صر خمقام0 ما ابا عناء ونطامرن-ننكاتهم5 عادر 
1١8817 9‏ ,طعاحسام عر طاعفيك أصع دمن 
ىع باجممر برج *زمك عمينانت ىأ قبيم قا :36312388 
زج قطعك موروسربط عاب ها :1985 كالقن ,كموتمو 4 


1999 ردمصاقع 831 ,وصممعع عه موادا 


]ل أعطمئ] ج [ لق رمط مات دطق ع ىل ,ا علطتاعما 


1989 كماع رودق 


م لة كنقسهةححالاكلتضه كواممعساءمك ,ل لمعلا 
ع عن مراع لم2 ,دوع اكناقم ولف رجاف ح[ عل معوافة 
مه :195335-62 ,89 ,معط أأرووجج) تمقةاموذ إمعة 
بأوناه أتعليبز ملعمم أ جا عك دمصنوزة! عإناي؟ وها منااد5ع 


5355-2 


...اللاو لجل مط هر كاتا ةق «قاقة امعط ,ل ررغ لمعي 
8115| قعمم8 فك واتتفلوعم أوتعظ ...مكقافةئة] 


قضناععرق 8 عل 


لصممم مصام لط دع ,دهعل لاجم دأعصاكلت» ,© بتفناايا 
2ه وأجمعابار وققمك 38 دارماك ال .012113093 ول 
ااانا أدب كدالماا دنقياواا .ل كام ,قامي ,ممم 

م 0ه كا "مام 


الب لدط اك عبرم معفمة ,© صل ص5 قامانا 
فعلقن 56 كة لناعلاماكتام] مط كوماءاز صومد واممامادنا 


195 ب,لناععت انا ,ز«اقتمضاوعمزم طغدوققز اع 


طعرطودكم ‏ عك بم لز ,كرلات5 شاصانا 
لنت "قلأت ألوقمقم ‏ كهقمدق]|اختموعممم” :اقح المغممى 
بطو تن لتباقهصقم ,مامح االلعناه ممم فخقاعوع 


خم 290 [ رخ بعقتزمرت 


طععطوقاه ها» ,ل .عققة ,انتم فططعارائابا 
رمه موعمغ عمو ملع ونامكععمرج قله نعل أممقاقن 
عقن اناطع فاصنا" عق معروريما 802 يرن ععممق 
رفع ستياحم جزمن | خثر رقع رمات كته تان أت واترن | مم تين 
لم9[ 
مولي فيجيرا؛ 'بن الخادوك وابن مركيز؛ مؤاتمر ابن 
ساون المجزاثر » 1978, 
تك قاممقلم التتلصقع؟ لل .مكرما ,5ل ةالاتكاترز فععناواننا 


وضامم لع :4 لاا ب 3-]ازيا ,امور تمدق مانا مموووط 
2 ,قاملقايز _مصصمهم ها عل أممجودر 


|1 الاكلا8 .5 :سه 255 لاكرت- لظام لاابا 
كلت عمللا عط عضن عتراتك لمنبع مدلل ,اوم ,2 بر 


1552 ,ماقام ركعتمع جمد لضعأوه اصصطعم: 


3 لقياء أتقج مرأمنوا_ة عا ع ,اكذناز لئام ما لظام ااانا 


95 | ,كارق”: عقرب ملطرصر قعل مبعاو 


وانيء عبال الو احمت: شبك الر حسمن ص جلدربن القاهرة؛ 
1+ اعيد طبعه 5م12 . 





وافى: عبد الراحدء الفلقة الاجتماعية لابن خلدون: 
الحلة المعرية للعلوم الاجتماعية: القاهرة: 1951. 


اقعةااضم علصقاكا 6ه عاععروفقه ,8 لنت افيا 
بقصع رن ,ممسمعاهطكا مطا مده أطقبه-اق :ذا وبسهحاء 

5 -نالك ,15953 ,“اكز 
الورجليء ح.ء تراث المغاربة والأندلسيين في أثار 
الدارسيى بالمملكة العربية السعودية: الرياضه 1422/ 
| لالاك. 


الوردئي» أ منطن امن خلدوت»؛ الذاهرةء 262 | 


الهج علتلصتفبط وت 79/715 لاحرجطم قل 1 ,1 بتاع لالتاضريثيا 
نالا بورأوك أع 


قملكة إععمعطالا قعل تمع كه ,نا لاع كناك 5ذم ارا 
لطتممع بقع طلز امعد طئأسعل مبعرمحواصلا قكر | 
قهة كره إوصفيامر عط1 ,قاغاموعظ ,ستتدنزو؟ لإالطمما 
-5 :2 1983 2 ومماعا! أن نومع ممعم لميامرقة ابا 

أك 


مع قط تلم لفقا ,نا ,لأا اخطع ككم برا 
مجع جرو إعنتفل عع ذأودامصوردكء ,غات القت ناج 
م281 ,قباضلة تام لوصول رسمها قطا'ل فصضريعه | من 

1559-51-14 


8 ورتم كع تبصماعوتتضتما للا اشر /لثزناك | تربتا 
تعن كمم تمل دوورعم مهم كصل وضع عدن الصاوت 
عوع مووز وضلا عق زكرم مضع املك لتر 
لج 0م موقن أعم كصلمع روه ذو امعةم مز كومال ناب 


1988 ,دل مم63 .ننق 1 ] 


لعمنا صا صنناهككا صطاء كلاذ ,لط 15 دايا 
كع ناك ممنات اتواضم.ا ,تنخام ]مانا أت الأ ووه از اط 
110 ,1959-1980 ,|| تدكا كيك مزاع لع50 مز 
عدم لصت ممونلاات هك لهة ,قأاففها! .25[ 

5 1 ,اقظ ادعقم 


ل اأصعكق1 نودت عوقنافقضقاعيمف .2 ,5ذتاطدع الا 
خقوق نا قضقا ء أطقرق-قصم أت قؤياة 185 علق كروااة الام 
“ةعاجم فوت تركرا ونال ,متوعنلذ تملادلم قد ما 
عا ا أصويخو|اة .ل ,مع للأقامرنطعنا لونام صل دعتو باذ 


.303-325 ,1995 ,دوك رع | ,ضعضمة رمك حرقيا 


8 كع هأ"[ا5 كه عتلكعم 3024و قا؟ ,نا ,.غالثا 
باضه 1١‏ ردلاحة لمج مع سصعة-أيه | وعضفة ,معاحاوع 
34د 


عا الذلع) الأامللاضية | يغ # أب جاع 1ل ابيا 
نرت معازم نوناك فقت موتنتمدقع من تجا باس امار 
تاباك صوؤوهة-معلزعا| علق عه5ة 


لالع ضكمالطم كبسمواجمم .مث ,1 ,لااناكء انالايا 
1851 اتام بر 


يعثرء سليمات» ولس أيرت سعياتة لين القاشر ف 063 


اع ,صوع امل صطل رع ,االخ ااكم اناك لا .لا ,قاض" "ثرا 
8953| ,تاها 


ابن لشبدء ل ُ اشمال لنووة ابن خلدو ته 73-1 
لطاحنوامر بقطمعه جع ا تكماة متمدوهمان راز اتانامم؟ 
لمات تصعطام ‏ ةفرقلا ,ممم قوتعم نيار 


تامع باب .عقما ,رقت 718 هم هالوم كتابعمن 


ناه اتدل د انيز 


الياير وي عبدالمجيد.ء فكر 2 خللون إأعف ب 
والدولة؛ الدثر البيضاف 1971 و2001 بيروت» 1992, 


عع تاقوالا قا عل قمأمكم|ع ماك .نا باللالاابامم 
852 ,جعتععفابا ,ابم بطغعبط عت من مبمف صل 


تق تلتاءقه نذا غق قاعمقلقعمك هاه نبا ا لخزنا ميخم 


154 نم1 وعومعلام عك وامعخاضق ,مل ا تزلاممق؟ 


تلطع ننم مس لماك صل باقعا ضعر ا نمم 

رقمماهعر غك مال داوأ؟ أت ماردةقامام نا عن :مت اكات 
12 

البردي» إ.؛ اين تلوت وقلم الاعيتجبا 0 محلة كنا 

العلوع الاججماعية؛ جامعة أم القري؛ مكتق 403لم 

3 ص61 

تنم ترك 6هن12 رك بغ الانا ناض اتاظ نا اف 


مروف معابل ان ومتوعاصط ملز مخرك ماقت جيونزمممنيا 


1 1 رة ا عشترمني , إذ ١‏ 1300-14 ارك ارت 





-مطقضقاط قتامسسقم شاء ,ا ,الاضنااضم 
فلاو قاواط ععقرغاعمممه وا قوروك ملروجخع يندم 
بق تطاطة كاوقمم -حةوباز عالقغ]1| مدأتوقء 3ا ذم 
تاد لنت انوع عمام د لمهم صا عق 

.1552111-12 أقطةةا وعم مام 
زهراني عبدالر حسنء ابن خلدون ونشاءٌ المدثى مجدلة 
كية اتعلوم الاحتماعية. جامعة العام محمد بن سعورد 


الاإساواميك 4| -. 1992.5 2 [4أا وى 


زيداب؛ بو سل ء: تهرصس محيل لات دير الاسكرريانع 
تقديم إسماعبل سراج الدين» اللإسكتدرية؛ 2002. 


١‏ ومنلا مف قمعل ملعصاط عط ر ,نان بنعلا تاناات 


ز ادق يي ؛ متطلقات حديلية لإدراسة قلميية اين 
خلدو ل السياسيق ترق يالا اي خلدوت و الفكر الحرهي 
اليما مم . 


ولع ا فعضت اتننقتا تاك ا 1ه لل لاض لات 
مس اقيتة قمر نز ولاقو اأكزة معصناتم اع مع واردلؤامم 
رك الاعواها ,ماعمئكئتم ها مع ععلول زوجعع عواععرام مم 


1595443-39 





اللناعةي 
والمسادرء والمراجم 


امع ل[امموعووعغووم 


#امع / الأناقاك 271 270 ,195 نوز ,مم بك لاطلاها ملأتفضطظ8لم 8811151 ل كعع قالط ككلم ر, الالاالئ 259 ,191 ,شك لقف 134 رقه ,له .نع روغ عقالاء كلم ؛ الالاقام 
!8 |55 قاع الطلا8 لتر زخظ متم ] و بط بن زظطاقة ,مقافع ,أفر8 ا كقن القت اناك تلات كةا نر 1ااككتا ا لاء لئام االاظللت زفطاقتات) نك ."ا دعاق اغخا- وكام إلأقاااضم قؤممت 
الام توت ,402 ,401 ,400 ,وقد ,38د 8ط :لتقا كك 115 كام 335 © بقلات ليق ا>كااعة 6طاء رائذاع غلا م اذغ لع اتاع / لالظ الم 113 .ه الم 1ك اكاعققنا نلف )ل تؤامة 
85 ج184 ,178 ,159 ,إفرقاتاقه ا 138 ,121,124 ,بف !ع6 ظظص) 164,105 ,35 رجه ,فق ,زنانققاش) 5ق رفظ رقم ,لفك اهه8 ق) 78 ,48 رزالفظاق) نك رصع :“5 لاه ناللم نام ٠86‏ اع للا اعخطالاناع 
,515 ,مهد ك3 إفاا نط معت 6قة ,امنضفظم] 334 ,يفا اطتع نا خرظ لتاقغ) 334 ,330 ,317 ,قات بخاة 311 ,إلألفقظفا “لات 34 لجا ,238 الاك رات 197 (نالضناف) 199 ,بضم | ناكرا 
118 قل اظا8 ١‏ عالاالإعطم [هم طهر 382 ,381 181 اام بكلقطمن هك نازع شخات هللات عا ما اواعتام ل رورضظه) 383 رناقة رك36 ,[الفائض جقة ,لختا لاقض 352 بذة5ة3 إكلفتقم) 
ع7 2.1 لتقم لاققهس / كاطضقغ 5 اتكفقوعغط وتام كنا عنات8 !1ه ااقلع8 ا مضل كتام كر علا ةق بنط | تزاف 4 ,اكات ناضحا نر انع للع نا قإطكر ات شاي عاق رمام ميم 
7م 115 387 بم يكاطقع 8 اقاكله امام عناوغ تماقا ر عن االلعجام اتام ع1 (بالفطكم 132 2 :1تظ0 لاعقط /, لأعناتنظ عاضع اك الأالائث عناوع ا ضلاعاع ا عانا لاع هام ام 
ماصع لف اختاع_]اغ ؤأهنع لإيضلات ضيم عناوغ 1011 1قاة أ جلية اا قم ام ع1 151 8 5ع أل5ا اتناك 5لآ ااماصء ل طقلا / كأطفع تلأخاات اكفلةعناوغ ل تقلاظاظ بعلا الاعظمق 
7 8 :6 ا فاه اا8 نام حا اكتاتافر ر اشعاطع نوتف انال طم جا لالامقء ر كيا| لطم اكلم 16 175 ,107172 مإشظلمحه) 13 امم الاق 8ل 5 ا[قع 8‏ قنار داع تام ايلم 8ن ؟ 133 ,م 
5 لا ا أاوع ل عي لفقم لظثر 46 ؟ 6811:2331 اماقفقط / نأ لام هام تقر فر عه قت .2 :11ت الاقضقغط ‏ 85542 8 نا قاتل8 ا ضاياع1 قأذالاطضة ١‏ 2 اال عام قل غ8 بمم مضني 
87181ت للق قط ر مظاهج اع عد نوع 5ن ارا علط لظم 1 لشرع لم 272 رع :08711 الم قط / 151-17 لط اك غ0 لاص عاغكنااز رع ةلل طم اجام عا 17 1ت ءا همعان ؟راكمع ناريزن 
18267 - م8 جاكقة الإضفظ / فلظاك معكقم اقرط عط اأضلااة اح هام مع كنائم ل ع الع مم حقمر قاد جو ,م ارف] كعات الأقفظ / م اغع بوعيا سعم عضت نماك لافز ‏ عبث اياك م زعم عممر 
٠١ * 5‏ ات اماق ظ تن ' ط اشاطات م لا مااع ارافان قا ع افظ ‏ ناخ كام أل لا ١‏ بض ناض كت 1 .2 :لما 92811 الاطقع ؛ قلاع اك 8812لا لضم لاقع ا الات لم 8381 عل[ 15ل 
15 اع 8825ل لضا اوناع 5 لالب 857 الت طلالم ضاماث 1ك تر نط1 اا طم أيه لظ د ,بضظانتاه! 378 :2 قات الاشقفقط ' انام قبايت 251 الطنا5 لالم ا نام نكر عطاك الم كقم عن 
! لضت ؟1اع8 5 زدلفقف 120 .8 مفقتاف ]ا 158 لامظة إخظاتاتف 257 ,8 الأاكم كاناءا (فتالتاظم) 120 5 بك اظتاقع / (الألفظ نا قا كلا | ]قم #الذاكرلا 5 383 ,374 امم ومع بايكر 
ضعظ !88 371 راكفة ,335 57م 88 ا المقلتات د85 اع نا متلطاع ته ا لفك غط اع 51 فلن اك لاعن قعع 1 0 ااتا8 217 .ص المق_اائخ قلات اك ممق لازم مطغ ا طلاوا8 ع 1-7 .م بؤاع نات 
0610 لتالضتلكفا 180 ,177 تلالفضظم) 121 1 167 151 142 , تنالفتاك) ك1 145 144 ,5ك ا ,نشكا بقن لا رثكا ,116 ,188 ,مق م إفالفتلفضاقة راق قد قم :تالتاصقع _ امإأواعمقيم 
تاف 192 ,119 بأفظ تالف 92 ,3ق بكم رزقرة لتاهق 51 ,29 نام نكأ همظع قرا علضقظة عت اضاطه عملم معع03القاع ونج رذع يناف 383 ,3652 ,312 ,275 ,زمصاتجان) 190 ,زفمرمجنافا 
:لاعت 8501185 لاطقاق لاناء 377 ,54,359 ,عات ,5لا ,292 ,2 رفك 28 بخ كناك رق 1ر5 ,1 50-5 ,35 ,80 :ا لا8 ابف 1 5ع ,8نم”| ل فطاع ا 5 ع8 0 تاظاظ 215 2141 ,11,211,212 2 
[الشظها 239 ,[تالضقف) 237 ,1مك ,[نالكظق 43 رم ب [ لاض لاأتتاع ام 355 6 ينفراع الات نقتا قلت لقص ا تلق قمعل 15تلتا8 بخداقء نايتا خظاتاناخ) 334 ,315 ,تداج ,بزالفتاف نة م 
لاك ,كالاهط تتااطؤزشقل م 280 ,لفن اقتاخ ا 237 ,زفق اتالف) 137,130 ,زصلقاف 92 .م ,5 م2 قضطت الام ظفه اها إفقلقظف 227,307 24ج مع نملك اعلاللفاغ اأفلال أولفقف) 327 
ر[لالفضتات) ناك ,58 1 ركة 1 ,55 ,50 .73 :8100] نظام ,0 لكا نطرتكي والضض قْ) إن افطل تناع 175 12 اكالققاضع رع وتامع تاع © قوعم 5 بخناتء]أانات12) 1135 .ع مواكس وق / كنان1الاواتانا 
ات / كا | لعفا فلالضقة نايا شق .5 :26515 راق اللظولك قاناة اشر ظ 195 ,2 : كاتاقاضن نر قانا افلم طلقا 811 لت لمات 1ذ5انا د أفلئرتاف) 353 ,زخرظ اكه 215 ,3ك ناعم 
12 ,ل فقات) 109 ,985 ,90 ,89 , "8 ,زلانتتات/) 8 ,77 ,75 ,688 ,55 رك5 ,37,38:32 ,8 م رذقاط ١‏ 352 ,لق لقف 30 52 نان :أكل' افدلزة ومكرقع ا اع إاةاعخطلانتع / لعاناعيزم امالرع د 1م32 
2 قلات مجفضظ تللظ 95 401 ,1985 ,الالضطهم) 192 ,زبالفظاظض) 89 1 , إولفتات) 185 زفق لأاقاف) 188 ,182 ,1851 -نات 1 إل ضفجام] 157 تالش مض 155 ١54,‏ ,لضاف ) 19 1 رإخرظاتاناثا 18 ,كنا1 
الال ها 297 ,286 ,25 ,34خ ,293 رنناك رك رنقت دقع مشقات مم +223 ,تأقك كق شغ ,لافة لتثاف) دقام بخن ,نم2 ,261 ,زكر التقاض) زمه ,5م ,256 ,254 ,248 ركشن ,35م ,233 رقن تمك ,13 2 
395 ,386 ,392 رفظ | للش 393 رزضتا لقاتلض) 386 ,الالفظش) 378 ,375 ,370 رفق3 ,367 ,366 ,زفق افالة) 353 ,343 مإخردعمع الات ا 353,336 ,ضهة ,322 ,320 ولاك ,308 ,زكرع نطف 300 ,208 
59 1 ,إناللخفاف) 169 ,163 ,1585 ,إفظاتاتلفا 157 ,إتالختلف) 810 ,إنالضتافا 47 ,ناك بنط لهات از غ قل (ملرخفقف) 183 ,زفق التتاشأ 123 ,2 :5 اقلقصع / 5اللاع ) 5 اترمرهن اقزر م زخزفقف) 397 
رأتمة تلش قث ,رذق رإقاء )ع لاع نا لا ناتاع الابيكا لالضظض] 152 ,[تالشضقاض] 4ق ,34 اخ ,8ك 33 ,323 ,38 ,زكرت اتاتات) 327 ,25 3 ,323 ,315 , !فين اللااش) 310,312 ,81م ,225,231,358 
0ن نص قاط كرا ,اش قاع قلا نعامة اصع لتوصظم 586 لاا 52" : ط قط فكق رفخ |8 ]اام غ0 556 لاقم 10,411 ,309 ,405 ,7ن ,قلق كنك جف رزف8 ةعاق 397 ,8و1 ,393 ,رمعم نود 
بات ناشلا 550 ناا8 253 ."ا :نا !تالاه ,لانالظطط اأعاها اتا فات كلا 80 كاتا 351 ,الوالفضظة) نا ,لتقف 260 جهن ,تخت ,2ق ,235 ,لشثالتاتافا 203 ,إشتالتاذاف) 302 ,اأكلفتام) 123 ,قد 
الفقف) 135.158 ,إتالفضقف! 134 ,111,125 ,لفقلقتلف) 15 ,83 ,71 ,57 ,53,55 بده 62 60 لمات 237 ,زملخقم) 206 ,199 ,إجرفتض) 141 ,إفاءغتلعم بالحرظف) 138 ,70 ب نجل امير 
244 بإضخا اناناضا 232 ,235 ,14نض, | 2ه 220 ,218-219 ,زنالضقه) 203 ,193 ,179 ,173 ,زفق لكلف 171 ,لخقاتائلض! 53,155 1522-1 ,أشغ اطتاف] 149 ,148 ,زفظاة]ذلخ) 145,141 ,139 ,نفذاع انام ما 
عن مجلازع قلق ا لطضك ظا واقانًا] كضناق ارزر اغن شعن الاشاع ‏ تضللممات 1ب رد نجاممن عئاه ملأتت 88لا انماع مم8 ماع08 323 ,372 1ئ3 ,205 ,287 ,277 ,278 ,363 51تد ناكد 
١3‏ 5ن مااع ناقعمر اطاط 203 بن تع 8 اللاقة 85 ا فنا !طفضا 6ق3 ,313 , الالمفظف) 312 ,نه لخفتام) 9 [نالفضقم) 5ه رطع باع نتمم للع لاظفة أكتا لفقم ) فك م ملشالتاتع 85 باع 
1م 8 لهمت / لأزوصااعة لاضن لاواع امشاة م 25ح ,2785 ,زلختاف 55ن 88 اتبرلاع رع ورلان للم غوور 1ل . " :نظ لا ن 801311 ماعليات ال 165 ,كظ1 ,59 49 ,ترم به لاض مال رفلتات 151لا 

:ويا ! ناوالا انا ]8 5 103 2 :5 أاظلظا ات ا ١‏ لذ ا الالا اك بلع عط ه ١25‏ ,زف الاقف ك3 مع بكإاقمون / اإطاعع باللا عا الات زمن م اعإلعرنن رفح إكاللات] ويام روناواض 


"وأما الكتابة وما يتبعها من الوراقة فهي حافظة على الالسان 
جحاجةة و يدت لها مر النسيات ؛ مبلغة صسماة النفس إلى البعيد 
الغائب ومخلدة تشائسم الأفكار والعلوم في اكب 


ابن خلدو 3 


